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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

رسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم       الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الم        
 .بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
 .فهذا ذيب لكتاب الدكتور الفاضل حاكم المطيري حفظه االله تعالى 

 بل ومـن أهمهـا علـى         وهذا الكتاب يعد من الكتب النادرة في فقه السياسة الشرعية المعاصرة ،           
 .... النبوي والراشدي في السياسة الشرعية وهو دراسة مفصلة للمنهاج... الإطلاق 

 : وقد تعرض فيه للموضوعات التالية 
 أصول الخطاب السياسي الإسلامي = الباب الأول 

  أصول الخطاب السياسي القرآني -الفصل الأول 
  أصول الخطاب السياسي النبوي -الفصل الثاني 

  أصول الخطاب السياسي الراشدي -الفصل الثالث 
 سيرة الخلفاء الراشدين وسننهم في الإمامة وسياسة الأمة = لثاني الباب ا

  عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق-الفصل الأول 
  هـ٢٣ -١٣ عهد الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب -الفصل الثاني 

  هـ ٣٥ -٢٣ عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان -الفصل الثالث 
  هـ ٤٠-٣٥ليفة الرابع علي بن أبي طالب  عهد الخ-الفصل الرابع 

  هـ ٤١ -٤٠ عهد الخليفة الحسن بن علي -الفصل الخامس 
  هـ ٦٠-٤١ عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان -الفصل السادس 
  هـ ٧٣-٦٤ عهد الخليفة عبد االله بن الزبير -الفصل السابع 
   هـ١٠١-٩٩ عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز -الفصل الثامن 
 المحدثات السياسية في الخطابين المؤول والمبدل = الباب الثالث 
  النبوءات النبوية بانحراف الخطاب السياسي -الفصل الأول 
  ملامح الانحراف عن أصول الخطاب السياسي الراشدي -الفصل الثاني 
 القواعد الفقهية للسياسة الشرعية= الباب الرابع 
 ى الأمة منوط بالمصلحة تصرف السلطة عل:القاعدة الأولى
 سلطة الجماعة كسلطة الإمامة عند عدمها :القاعدة الثانية



 ٢

 حيثما تحقق العدل والمصلحة فثم شرع االله :القاعدة الثالثة
 لا عبرة بالإكراه ولا تسقط الحقوق بالغصب ولا بالتقادم :القاعدة الرابعة

 سع المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر ات:القاعدة الخامسة
 رعاية الحقوق أو جب من إقامة الحدود :القاعدة السادسة
 الأصل في الأشياء الإباحة والحل :القاعدة السابعة
 الأصل براءة الذمم :القاعدة الثامنة

 الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يترك المقدور بالمعذور :القاعدة التاسعة
 ايات للوسائل والأدوات حكم المقاصد والغ:القاعدة العاشرة

 خاتمة الكتاب
 . هذا وقد قام باختصاره أول مرة أخت الأحرار حفظها االله 

 :أما الملاحظات على المختصر فهي ما يلي 
حذف المصادر من الكتاب ، فبقيت النصوص بلا ذكر لمصاردها ، وهذا عيب كـبير جـدا يفقـد      

 ...الكتاب أهميته ، بينما الكتاب الأصلي يذكر كل المصادر 
 .ولا مخرجة أصلاً ..... لقرآنية والحديثية غير مشكلة النصوص ا

 ....هناك أخطاء مطبعية عديدة 
 ... وهناك بعض التعليقات التي لا قيمة لها علميا 

 . وهناك كلام مختصر في النقل وخاصة في مصادر الكتاب مما يفقد كثيرا من الشواهد التاريخية 
 : النت فهي ما يلي وأما الملاحظات على الأصل الموجود على��������

 ...لا يوجد تشكيل بالنصوص القرآنية ولا الحديثية  -١
 .. التخريج أحياناً فيه طول لا يلزم  -٢
 ...م عليها المؤلف لا جرحا ولا تعديلاً لكتكثير من النصوص لم ي -٣

 ... وهناك نصوص لم يذكر مصدرها  -٤

رابة ونتائج غـير    لا يخلو من تحامل على بني أمية أو تفسير بعض الأحداث بشكل فيه غ              -٥
  ..دقيقة 

 :وأما عملي في الكتاب فهو ما يلي 
 تصحيح الأخطاء المطبعية  -١
 ....تغيير جميع النصوص المستدل ا ، والإتيان ا من مصادرها الأساسية  -٢



 ٣

 لذلك فالكتاب االمختصـر حـوالي       .زيادة العديد من النصوص من أجل زيادة الأدلة          -٣
 .يعني بمعدل ثلثي الأصل...  صفحة ٥٠٠كثر من  صفحة ، بينما هذا التهذيب أ٣٦٠

الآيات القرآنية أتيت ا من القرآن مباشرة ولكن بالرسم العادي ، وقد قمت بتفسير               -٤
 ....بعض الآيات التي تحتاج لذلك  

الأحاديث النبوية كلها مشكلة ومخرجة من مصـادرها الرئيسـة ، وشـرح غريـب                -٥
 ولم أتقيد بكلام الدكتور حـاكم حفظـه االله          الأحاديث أو التعليق على المشكل منها،     

عليها ، وقد حكمت على الأحاديث التي ليست في الصحيحين بمـا يناسـبها جرحـا            
 .وتعديلا ولكن دون تشدد ولا تساهل

 ....توثيق الأقوال من مصادرها ، والإتيان ا كاملة في أغلب الأحيان  -٦

اكم حفظه االله تعالى قد جانـب       التعليق على بعض الموضوعات التي أرى أن الدكتور ح         -٧
 .الصواب فيها أو كان له رأي مخالف للمشهور 

لم أذكر من تعليقات أم الأحرار إلا القليل المناسب ؛ ذلك لأن معظم تعليقاا هو إطراء                 -٨
 ...وهو لا يحتاج لذلك ... للكتاب 

 .ارين أسال االله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومختصره ومهذبه ، وقارئه وناشره في الد
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 ..الحمد الله وصلى االله وسلم على رسوله محمد بن عبد االله وبعد 

حاولت فيه تقريبه وتسهيل قراءته علـى       ،)نتحرير الإنسا (فهذا اختصار لكتاب الدكتور حاكم المطيري       
تنبـؤا لـه    ) الحرية أو الطوفان  (وإذا كان أنصار    ،القراء الذين يحتاجون إلى المختصرات     أكبر شريحة من  

الذي قال  !  يا ترى لأثر هذا الكتاب العنيف؟      مبؤافما هي تن  ،وتصحيحية بإحداث ثورة فكرية وحركية   
الحرية (لا كدراسة تاريخية كما هو كتاب       ) وتجريد الطغيان  لإنسانتحرير ا (جاء هذا الكتاب    (مؤلفه عنه   
الإسلامي الذي يرفض رفضا قطعيا كل هذه        بل دراسة عقائدية أصولية للخطاب السياسي     ) أو الطوفان 

 )...الصور الطاغوتية وما ينتج عنها من استبداد وفساد
ثم يـزاول هـذا   ،دعي حق الألوهية عليهمإن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من ي      "

إا الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة لأم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعـا                 ! الحق فعلا 
ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض ويكون بعضهم في يده السلطة التي يبطش ا                ،واحدا

ويذوق الذين يتربصون   ..  ويكون بعضهم في نفسه الحقد والتربص        -  لأا غير مقيدة بشريعة من االله      -
والأرض ! وهم شيع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة        ! والذين يبطشون بعضهم بأس بعض    

. وهذا يقودنا إلى موقف العصـبة المسـلمة في الأرض         ! كلها تعيش اليوم في هذا العذاب البطيء المديد       
 والجاهلية كل وضع وكل حكم وكـل مجتمـع لا    -تميز من الجاهلية المحيطة ا      وضرورة مسارعتها بال  

 وضرورة مفاصلتها للجاهلية من     -ولا يفرد االله سبحانه بالألوهية والحاكمية       ،تحكمه شريعة االله وحدها   
ئعها والتقيد بأوضاعها وشـرا ،حولها باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤثرون البقاء في الجاهلية       

 ١".وأحكامها وموازينها وقيمها
سيأتيك الجواب في   ! ويا ترى أيهما أشق على النفس تكاليف العبودية لغير االله أم تكاليف الخروج منها؟             

 !هذا الكتاب
دار جدل كبير وظهر    ) الحرية أو الطوفان  (بعد صدور كتاب  ( وعن سبب تأليف هذا الكتاب قال مؤلفه        

 جذور الأزمة تجـاوزت الخطـاب السياسـي العملـي إلى الخطـاب              بأن،الحسبان لي ما لم يكن في    
 ).على الأسئلة التي أوردها علي كثير من أهل العلم والرأي فرأيت أن أتبعه بكتاب ثان يجيب،العقائدي

وهذا مـن   ؛كعود زاده الإحراق طيبا   :إن ردود الفعل الصارخة كانت الباعث لتأليف هذا الكتاب فغدا         
يفتح على مـن    ،مسبب الأسباب ،فسبحان االله مقدر الأمور   ) لحرية أو الطوفان  ا (الأول بركات الكتاب 

 !يشاء من عباده بما يشاء
 : يدور حول معاني وحقائق الكلمات التالية الكتاب

                                                 
 )١٥٥٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١



 ٥

 ،الظلمالشرك،المال،الأرض،الأمة،الاستخلاف،الحرية،الإنسان،لحكما،اُلملك،العدل،الدين،النبي،الإله،الرب
 .......الطاغوتية،لفرعونيةا،الجبابرة،الجاهلية

 الكلمات والمعاني التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم ستجد لها أخي الكريم بعـد قراءتـك هـذا                   هذه
كأنهُ أنـزل لـك     ،فتقرأ حينئذ القرآن بشعور حي    ، وفهما مضاعفا لمعانيها   ورائحة الكتاب طعما ولونا  

والفرق بينهم وبـين    ،وبيان مهمة رسل االله   ، الشرك والطغيان  وتجريدفتوحيد االله، ؛ويعنيك وحدك ،وحدك
 من كـل صـور      - الإنسان المستخلف في الأرض      وأنت -وبالتالي ضرورة تحريرك أنت     ،ملوك الأرض 

 .العبودية المعنوية والحسية التي تمارس عليك هو مادة هذا الكتاب
لمة لما وصلت إليه مـن  متأ، الدافع الأول لاختصار هذا الكتاب كان من أجل شريحة مهتمة بحال أمتها         إن

وقد أعرضت هذه الشـريحة     ؛ولا كيف ترفعها  ،وهي لا تدري من أين جاءت العلة      ؛وهوان ضعف وذل 
تمقت التبعية  ؛وهي تملك عقلية حرة   ؛وأقبلت على غثاء المستعجل هنا وهناك     ،والتأصيل عن قراءة التفصيل  
هم من الولاء والبراء وحب الجهاد وأهله       عند؛فطائرهم سليمة أبية  ، نقية بيضاء عقائدهم،والعبودية لغير االله  

 سبيله أضعاف أضعاف ما عند كثير من دعاته وعلمائه اليـوم            في وحب هذا الدين والاستعداد للتضحية    
وفي الـديوانيات   ،وعلـى الأرصـفة   ،الكرة  وربما تجد بعضا منهم في ملاعـب       - مع شديد الأسف     -

يهربون من واقعهم المـر     ،والحديث وفضول اللعب  باللهو   مايقتلون أوق ،وأمام الشاشات ،والاستراحات
 !مكتومة م في صدورهمنهوالآهات على حال أمتهم وأوطا،منهومن لهيب أسئلة تتقلب في أذها

متى ما عرفوا   ،والرجاء واسع ،والأمل فيهم جد كبير   ،تستحق العناية والرعاية  ،وثروة مهدرة ، عزيزة شريحة
 . سخر االله لهم أمرا راشدا ناصحا هاديا ودليلاومتى ما، عنهم دهرا طويلاحجب الحق الذي

والعودة الجميلـة إلى صـراط العزيـز        ،ذ أهدي لهم هذا المختصر أدعو لهم بالفتح الرباني العاجل         إ وأنا
والْبلَد الطَّيـب   {وقادة فتح وتحرير    ،ومصابيح هدى ، الظلمات هذا مشاعل نور    عصر ليكونوا في ،الحميد

ويحب الذين آمنوا   ، قلب يحب االله ورسوله صدقا     من  ولا أطيب  ]٥٨:الأعراف[} ذْنِ ربهِ   يخرج نباته بِإِ  
 .وجاهدوا

  الأحرارأخت
  هـ٢٠/٧/١٤٣٢
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  االله الرحمن الرحيمبسم
 : يدي الكتاببين

 :وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،وصلى االله وسلم على النبي الأمين، الله رب العالمينالحمد
 الذين يمثلون قلب العالم الإسلامي دينيا وجغرافيـا وحضـاريا           - المسلمون اليوم والعرب خاصة      يعيش

وخنـوعهم  وم  هذه العبودية التي تتجلى في خضوع أكثر شع       ؛ العبودية لغير االله   صور  أسوأ –وسكانيا  
لاثمائة مليون عربي   حيث يخضع نحو ث   ؛ ظلما وشقاء في تاريخهم كله     الأشد شبه المطلق للطغاة في فترة تعد     

 أنظمة حكم هي من أسوأ الأنظمـة السياسـية في           سيطرة تحت؛من الخليج إلى المحيط كعبيد بلا أغلال        
 في مجال الحريات السياسية العامـة       تخلفا  واستبدادا وأشدها  واالعالم وأكثرها ظلما وفسادا وفتكا بشع     

 .وحقوق الإنسان
واستثارةّ  همتها فهي    ! إلا بتجديد دينها  اا  ها ودك عروش طغ    سبيل لتحرير الأمة من أغلال عبوديت      ولا

ولا مخرج لها مما هي فيه إلا بمواجهة هذا الخطاب السلطاني الـذي             ، لحمل رسالته  االلها  ختارهالأمة التي ا  
ومراجعة الأصول العقائدية التي أدت إلى      ، الذي حررها باسم االله    القرآني وبعث الخطاب !! عبدها للطغاة 

 على الأسئلة المشكلة حول الأصول العقائدية التي أدى         الإجابة ومن ذلك ؛ارعزيمتها وسقوط حضا  فتور  
وأهـم هـذه    ا  حيا الذي يؤثر في واقع      السلطاني وقوع الخلل في فهمها إلى شيوع هذا الخطاب الديني        

 :الأسئلة
  الرب الذي له السيادة على الناس؟من
 من الملك الذي له عليهم حق الطاعة؟و

  الملك في الأرض؟ ولمن الحكم والفرض؟ولمن
  الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟وما
 وهدم قيمها؟، هي الجاهلية التي جاء القرآن لتحطيم نظمهاوما

 ؟ ) ما جئت به مما تكرهه الملوكإن :�  وما معنى قول العرب للنبي
لِمنِ الْملْـك الْيـوم لِلَّـهِ       {:يوم القيامة  حقيقة التراع بين االله وملوك الأرض حتى يقول جل جلاله            وما

 .]١٦:غافر[} الْواحِدِ الْقَهارِ 
 .والمؤلف وعد بكتاب يحمل الاسم نفسه فاللهم يسر له.. تصوير في الصميم! عبيد بلا أغلال

 وبشـر بـزوال ملكيهمـا     ، وقيصر وكسرى حتى اهتز لمولده عرشاهما      �ما حقيقة الصراع بين النبي      و
   حكميهما؟اءوانته
  حقيقة التوحيد الذي جاء به القرآن؟ وما علاقته بالحرية؟وما
  معنى العبودية في القرآن؟ وما الشرك الذي ندد به وأبطله؟وما

 ما الأصول العقائدية الإيمانية التي يقوم عليها الخطاب السياسي الإسلامي القرآني والنبوي والراشدي؟و
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وحل ، اااجتهدت في عرض بين   ؛هي موضوع الكتاب الذي بين يديك      هذه الأسئلة والإجابة عنها      كل
وهـذا  ،)الحريـة أو الطوفـان  ( كل ما وجه لي من أسئلة ونقد بعد صدور كتابي       عن جوابا، امشكلا

 . وثقافية كبرىفكرية يكشف مدى ما تواجهه الأمة من أزمة
 ما هي أبرز مظاهر هذه الأزمة؟:س
واقع السياسي المتخلف الذي يعيشه العالم الإسلامي والعالم العربي علـى           تتجلى مظاهر الأزمة في ال    : ج

ل ثقافة الأمة على نحـو       هو ثمرة خطاب سياسي سلطاني استبدادي جاهلي شكَّ        والذيوجه الخصوص، 
وقد وظف لتحقيق ذلك كل ما لديه من إمكانـات          ؛ والاستقرار الثبات بما يحقق له  ؛خطير عقودا طويلة  
حيث ؛ في كل قطر أقامه الاستعمار فيها نيابة عنـه         الدولة  أنظمة الحكم ومؤسسات   كبيرة لسيطرته على  

 في أحضان الاسـتعمار الغـربي     وترعرع وظفها لخدمة خطابه السياسي الشرعي المبدل الذي ولد ونشأ        
 حتى،وخارج ثقافتها وقيمها،للعالم العربي والإسلامي بعيدا عن دين الأمة ونظمها

ل أحد أهم أدوات الاستعمار لتنفيذ برامجه ومخططاته فـتم    وكان الدين المبد  ؛ه عوده واشتد ساعد   استوى
ولإخضاع الشعوب لها باسم االله لما للدين       ، وفسادها ااولتبرير ممارس ، واستبدادها الأنظمة توظيفه لخدمة 

حتى زعم فرعون أنه يخاف على دين الشعب المصري كمـا حكـى             ؛والنفوس من سلطان على القلوب   
وقَالَ فِرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دِينكُم أَو أَنْ يظْهِر فِـي                 {: عنه القرآن

 ادضِ الْفَس٢!]٢٦:غافر[} الْأَر 
وذلك بتوظيف القوى السياسية والاجتماعية في خدمـة        ، نجحت تلك الأنظمة بسيف المحتل وذهبه      وقد
السياسي وتسويقه وإضفاء الشرعية عليه سماسرة الفكر والسياسـة  اا   عن خط  للدفاع فانبرى؛وعهامشر

يختلفون ويتنازعون في عقائـدهم     ؛ ام وتباين تيار  ام توجه اختلاف والثقافة والأدب في كل بلد على     

                                                 
إن قتل موسى :  كأن يقال مثلا  - من ناحية الرأي     -أن رأيه هذا كان يجد ممانعة ومعارضة        .. » ذَرونِي أَقْتلْ موسى  «: ويبدو من قوله   - ٢

فقد يوحي هذا للجماهير بتقديسه واعتباره شهيدا، والحماسة الشعورية له وللدين الذي جاء به، وبخاصة بعـد إيمـان       . لا ينهي الإشكال  
وقد يكون بعض مستشاري الملك     .. لسحرة في مشهد شعبي جامع، وإعلام سبب إيمام، وهم الذين جيء م ليبطلوا عمله ويناوئوه                ا

وليس هذا ببعيد، فقد كان الوثنيون يعتقدون بتعدد الآلهة، ويتصورون بسـهولة  . أحس في نفسه رهبة أن ينتقم إله موسى له، ويبطش م   
وإن كان لا يبعـد أن هـذه   ! ردا على هذا التلويح.. » ولْيدع ربه«: ويكون قول فرعون! ينتقم له ممن يعتدون عليهأن يكون لموسى إله    

 .الكلمة الفاجرة من فرعون، كانت تبجحا واستهتارا، لقي جزاءه في اية المطاف كما سيجيء
فهل هنـاك  .. » خاف أَنْ يبدلَ دِينكُم أَو أَنْ يظْهِر فِي الْأَرضِ الْفَسادإِني أَ«: ولعله من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون في قتل موسى   

إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دِينكُم أَو أَنْ يظْهِر فِي الْـأَرضِ            «- عليه السلام    -أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني، عن موسى رسول االله            
؟»الْفَساد!! 

ها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ أليست هي             أليست هي بعين  
. بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الإيمان الهادئ؟ إنه منطق واحد، يتكرر كلما التقى الحق والباطل، والإيمان والكفـر                    

 ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    .والقصة قديمة مكررة تعرض بين الحين والحين      .  الزمان واختلاف المكان   والصلاح والطغيان على توالي   
 )٣٨٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت-
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 لعـروش   فإذا هم سـدنة   !  وأولياء نعمتهم  مساد ويجتمعون تحت ظل عروش   ،وآرائهم أشد الاختلاف  
بالفتوى ، عـن طاعتـهم    يخـرج  م ويتصدون لكل من   نهالطغاة وسحرة لهم يسبحون بحمدهم ويمجدو     

 !والقصيدة والمقالة
 !وتارة باسم الدين والتوحيد، قصة فرعون وسحرته تعود من جديد تارة باسم العلمانية والتجديدفإذا

 : السياسي وأثره على الواقعالخطاب
في أنه هو الذي يرسم الواقع السياسي والاجتمـاعي والاقتصـادي            خطورة الخطاب السياسي     وتكمن

وما الواقع في أي دولة ومجتمع إلا       ؛وهو الذي يشكله ويحد حدوده    ، إنساني ومجتمع والثقافي في كل دولة   
ولمبادئه وقيمه التي يقوم    ، للنظام الذي يسوده ويديره ويتحكم فيه      السياسي صورة حية لمضامين الخطاب   

 .طاب السياسي أو ذاكعليها هذا الخ
 من العـالم    اًتمع العربي الجاهلي قبل الإسلام وواقع الأمم الأخرى التي أصبحت جزء          لمج كان واقع ا   فقد

تمعات لمج صورة الخطاب السياسي الذي كان يتحكم في إدارة شئون تلك ا           يعكس الإسلامي بعد ذلك  
وخطابه السياسي ومضامينه   ،مينه الإيمانية  بخطابه العقائدي ومضا   الإسلام حتى إذا جاء  ؛قبل ظهور الإسلام  

وإذا برعاة الشاء والإبـل     ! تغيرا لا عهد لتلك الأمم به     ،جذريا تمعات يتغير لمجفإذا واقع تلك ا   ،الإنسانية
 يحررون الناس من عبـادة العبـاد إلى         الأمم والعرب الأجلاف في صحراء جزيرة العرب يخرجون على       

 الأديان وعسف الطغيان على يدم من جور نهويخرجو،عبادة رب العباد
 !إلى عدل القرآن وإلى القسط والميزان، وقيصركسرى

ولا يرى  ، الواقع العربي الجاهلي قبل الإسلام نتاج خطاب سياسي جاهلي لا يؤمن برسالة في الحياة              فكان
 .اةولا يأبه بالحرية والعدل والمساو،ولا للدولة والسلطة والطاعة، والأمة والجماعةللوحدة ضرورة

لـه  ، كان ذاك التحول الجذري للمجتمع العربي الجاهلي ليتحقق لولا ظهور خطاب سياسي جديد             وما
وكان لغيابه بعد ذلك وطمس     ؛وغاياته ومقاصده ،وأحكامه التفصيلية ، التشريعية وقواعدهأصوله العقائدية، 

إلى ما هـو عليـه      حتى وصل الحال    ،تمع الإسلامي لمج تراجع في حال ا    من معالمه أكبر الأثر فيما حدث    
على نحـو   ، للاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي    وقابليةوطغيان وعسف، ،اليوم من جاهلية وضعف   

 !خطير لا نظير له في الأمم الأخرى
 ٣ما هي الجاهلية ؟

                                                 
باطلـة  .  باطلة بطلانا أصليا   - والجاهلية هي كل وضع لا يستمد وجوده من ذلك الأصل الوحيد الصحيح              -فالجاهلية بكل ما فيها      - ٣

 والإسلام حين يسيطر على الحياة ويصرفها، يأخذ الحياة جملـة،          . ا وقيمها وموازينها وعرفها وتقاليدها وشرائعها وقوانينها      بكل تصورا
ويأخذ الأمر جملة فيسقط ابتداء كل أوضاع الجاهلية وكل قيمها، وكل عرفها، وكل شرائعها لأا باطلة بطلانا أصليا غير قابل للتصحيح                     

 )٩٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- القرآن للسيد قطبفي ظلال..المستأنف 
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بل هي أيضـا حالـة اجتماعيـة وبشـرية توجـد بوجـود              ،الجاهلية ليست مرحلة تاريخية وحسب    
يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحق ظَـن      {:تعالى ا كما قال  نه وظنو االعقائدية وتصور وتتمثل في الجاهلية ا   ،أوصافها
أَفَحكْـم  {:وفي الجاهلية التشريعية وأحكامها ونظمها كما قال تعـالى        ،]١٥٤:آل عمران [} الْجاهِلِيةِ

        مٍ يا لِقَوكْماللَّهِ ح مِن نسأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيونَ  الْجوفي الجاهلية الاقتصادية والمالية   ،]٥٠:المائدة[} وقِن 
فَإِنـه موضـوع    ،وأَولُ رِبا أَضع رِبانا رِبا عباسِ بنِ عبـدِ الْمطَّلِبِ         ،ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع    :"�قوله  
اوفي الجاهلية الأخلاقية وممارس   ،٤"كُلُّهلى وسلوكها كما قال تعا    ا:}      جربت نجربلَا تو وتِكُنينَ فِي بقَرو

وفي الجاهليـة الاجتماعيـة وظلمهـا وطبقيتـها         ،)الأولى كما قال ] ٣٣:الأحزاب[} الْجاهِلِيةِ الْأُولَى 
ومما ،]٢٦:الفتح[} لِيةِإِذْ جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِ        {:وعصبيتها كما قال تعالى   

لَقِيـت أَبـا ذَر     :قَالَ،يؤكد أن الجاهلية وصف وحال يقوم بمن اتصف به  ماجاء عنِ المَعرورِ بنِ سويدٍ              
فَقَالَ لِي النبِي   ،رته بِأُمهِ إِني ساببت رجلًا فَعي   :فَقَالَ،فَسأَلْته عن ذَلِك  ،وعلَى غُلاَمِهِ حلَّةٌ  ،وعلَيهِ حلَّةٌ ،بِالربذَةِ
فَمن ،جعلَهم اللَّه تحت أَيـدِيكُم    ،إِخوانكُم خولُكُم ،يا أَبا ذَر أَعيرته بِأُمهِ؟ إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ        «:�

فَـإِنْ كَلَّفْتمـوهم    ،ولاَ تكَلِّفُوهم ما يغلِبهم   ،سه مِما يلْبس  ولْيلْبِ،فَلْيطْعِمه مِما ياكُلُ  ،كَانَ أَخوه تحت يدِهِ   
موهفكل مجتمع تسوده هذه الأحوال الجاهلية حتى تغلب على شئون حياته يصدق عليـه أنـه                ،٥»فَأَعِين

ليـا مـع    وقد كانت مكة مجتمعا جاه    ؛بالردة بالردة ولا يقتضي ذلك الحكم على أفراده     ،مجتمع جاهلي 
 .م/ت.  وهو أشرف الخلق قاطبة وأصحابه فيها قبل الهجرة�وجود النبي 

 عبر عن هذا الواقع المتخلف للعالم الإسلامي عند سقوط الدولة العثمانية الكاتب الفرنسي روجـر                وقد
 م موضحا جذور الخطاب السياسي المبـدل        ١٩٢٢ في الصحافة الفرنسية سنة      المنشور لوبون في مقاله  

حيث قال مخاطبا حكومته وداعيا إياها إلى استخدام القوة مع          ،الحال ل بالعالم الإسلامي إلى هذه    الذي آ 
ويجعل القوة خاصية إلهية تجب     !  الاستسلام للقوة  أتباعه  يحتم على  - أي المبدل    -إن الإسلام   (:المسلمين

البنغالي والمصـري    ترى البنجابي و   كنتولما جاءت الحرب الكبرى،   ...طاعتها ولو كان صاحبها كافرا    
 مليون مقاتل مـن     ونصف وأن مليونا ،والأعراب والبربر والمراكشيين يتجندون تحت رايات دول الحلفاء       

 نشـر  بل تبارى المشايخ في مراكش والمغـرب علـى        ! المسلمين قاتلوا ببسالة عساكر خليفة اسطنبول     
ز عند الفرات كانت أراضي الدولة      وعندما وقف جيش الإنجلي   ! الفتاوى المضادة لأبناء ملتهم من الأتراك     

                                                 
 )١٢١٨ (- ١٤٧) ٨٩٠/ ٢(صحيح مسلم  - ٤

 - ٢٤ - ٣٠)١٢: ص (١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ط - ٥

. ثوبان إزار ورداء  ) ةحل. (موضع قريب من المدينة   ) الربذة (١٦٦١ش أخرجه مسلم في الإيمان والنذور باب إطعام المملوك مما يأكل رقم             [
هو بلال الحبشي   ) رجلا. (شاتمت) ساببت. (عن سبب إلباسه عبده مثل ما يلبس لأنه خلاف المعهود         ) عن ذلك . (عبده ومملوكه ) غلامه(

 خصلة مـن خصـال    ) فيك جاهلية . (بسبب أمه وكانت سوداء فقال له يا ابن السوداء        ) بأمه. (نسبته إلى العار  ) فعيرته. (رضي االله عنه  
 من العبيد والخدم هم إخوانكم في الـدين أو   - أي يصلحوا    -الذين يخولون أموركم    ) إخوانكم خولكم . (الجاهلية وهي التفاخر بالآباء   

 ]يعجزون عن القيام به) يغلبهم. (في رعايتكم وتحت سلطانكم) تحت أرجلكم. (الآدمية
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ولم يستمع أحد لفتوى شـيخ الإسـلام        !  بالعساكر الإسلامية المقاتلة تحت أْلِوية الحلفاء      تموج العثمانية
  ٦)أوربا وكان موطنا نفسه على الطاعة لها!  وكان الشرق كله يتوقع حكم

عبيرا عن خطاب استبدادي طبقي      م ت  ١٧٨٩ كان واقع فرنسا السياسي والاجتماعي قبل الثورة سنة          لقد
 !انهبأرضها وشعبها وسلطا) أنا الدولة(: عبر عنه الملك لويس الرابع عشر بقولهوالذيإقطاعي؛

ا الجديد الذي يرفع شعار حكم الشعب وحقـوق الإنسـان إذا             إذا جاءت الثورة الفرنسية بخطا     حتى
حيث خلق واقعا فرنسيا    ؛يد ومضامينه الإنسانية  بما يتوافق مع الخطاب الجد    ؛ جذريا تغيرا بالواقع كله يتغير  

 .جديدا
  ٧)الثورة تقود إلى الأمام(: شأن الثورة كما عبر عنه فيكتور هيغو شاعر فرنسا وأديبها بقولهوكان
فالشعب الأمريكي الذي كان يهتف     ...تمع الأمريكي قبل الثورة وحاله بعد الثورة      لمج كان حال ا   وكذا

أصبح بعد الثورة يهتف باسـم      ؛ويخنع لطغيانه وسلطانه  ،ويخضع لتاجه وصولجانه   الثورة لملك انجلترا قبل  
 !حريته واستقلاله

 .تمع الروسي الإقطاعي قبل الثورة البلشفية وبعدهالمج كان حال واقع اوكذا
 :إشارة

 ظن أن الخطاب السياسي كغيره من الموضوعات كالاقتصاد أو التعليم أو الثقافة أو الدين فقد ظـن                  من
 !أ فادحاخط

 التي تحكم أي مجتمع هي التي تشكل اقتصاده وثقافته ودينه وواقعه وفق تصـورها للمجتمـع                 فالسلطة
 !!تريده والواقع الذي

 :ا على التغيير وقدرالشعوب
كما للسلطة القـدرة علـى التطـوير أو         ، التاريخ والواقع ليؤكدان أن للشعوب القدرة على التغيير        إن

وهي ، تستطيع بصورة فردية أو حزبية أو جماعية تغيير النظم التي تحكمهـا            نسانيةالإ تمعاتلمجفا؛التدمير
غير أن مهمـة    ،أو الضغوط السياسـية   ،أو بالانقلابات الثورية  ،الشعبية المسئولة عن ذلك سواء بالثورات    

                                                 
وقد فصلت القول في هذه القضـية       ! وتأمل تكرار الحال نفسها اليوم    . ٣٠٧ /١٤انظر العالم الإسلامي لستودارد وتعليق أرسلان ط         - ٦

وعسى أن يصدر قريبـا     ) الحرية وأزمة الهوية في الخليج والجزيرة العربية      (الخطيرة التي نتج عنها هذا الواقع السياسي الذي نعيشه في كتابي            
 م/ت

 !تمع للأمام والفتنة تفضي به إلى التراجع للوراءلمجود ايفرق هيغوا بين الثورة والفتنة في النتائج فالثورة عنده تق - ٧

م ا العظماء والمصلحون لمصـلحة شـعو  وأقول هنا يجب التأكيد بأن الفرق بينهما في الأساس هو في الأهداف والغايات، فالثورة يقوم  
تحقيق العدل بينهم كثورة الحسين بن علـي؛  م ووأممهم، ويضحون بأنفسهم في سبيل غاية شريفة وقضية نبيلة، وهي رفع الظلم عن شعو    

 رمونلمجأما الفتنة فيقوم فيها الطامعون ا

 !م، ليمارسوا من الجرائم ما مارسه من كان قبلهم من الطغاةبقصد تحقيق مطامعهم الخسيسة على حساب شعو

 م/ت! عصابتين إجراميتينفالثورة صراع على السلطة بين قضيتين ومشروعين سياسيين، والفتنة صراع على السلطة بن 



 ١١

فالحكومات وحدها هي التي تستطيع وحـدها  ! السلطة تمع والدولة بعد ذلك يقع على عاتقلمجتطوير ا 
 . ٨ عن ذلك وليس الأفرادالمسئولة لاح واقع مجتمعاا وتطويرها أو تجميدها وتأخيرها وهيإص

إِنَّ اللَّه لَا يغير مـا بِقَـومٍ        { : تعالى لقد جاءت الهدايات القرآنية لتؤكد هذه السنن الاجتماعية كما قال         
   فُسِهِما بِأَنوا مريغى يترعون وخطورة طغيان السلطة وشدة أثرها على        وقال في شأن ف    ]١١:الرعد[} ح

ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسـلْطَانٍ      { ]٧٩:طه[} وأَضلَّ فِرعونُ قَومه وما هدى      {:تمع وتأثره ا  لمجا
 .]٩٦،٩٧:هود[} ) ٩٧(نَ بِرشِيدٍ إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعو) ٩٦(مبِينٍ 
 : الجاهلية والنظم الطاغوتيةالقيم

 � حتى قـال ؛ودينها وقيمها،وثقافتها ونظمها،لقد جاء الإسلام بالعدل والقسط ليهدم الجاهلية وظلمها 
 - � -  فِـي حـج النبِـي     ،فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ      التي حدد فيها معالم الطريق للأمة      الوداع  خطبة في

إِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم       " :- � -يعنِي رسولَ االلهِ    :فَقَالَ:قَالَ،وخطْبتِهِ بِعرفَةَ 
وضـوع تحـت قَـدمِي      أَلَا وإنَّ كُلَّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيـةِ م        ،هذَا فِي شهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا      

وأَولُ دمٍ أَضعه دم ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ فَقَتلَته             ،ودِماءُ الْجاهِلِيةِ موضوعةٌ  ،هاتينِ
 رِبا أَضعه رِبا الْعباسِ بنِ عبـدِ الْمطَّلِـبِ وإِنـه            وأَولُ،ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع  ،هذَيلٌ فِي زمنِ الْجاهِلِيةِ   

 كُلُّه وعضو٩"م  
 في  فإذا الجاهلية والوثنية تعود من جديد بكل مظاهرها ونظمها السياسية والثقافية والاجتماعية لتتحكم            

 !تمع الإسلامي من جديدلمجواقع ا
وإذا الربـا  ؛ويشرع لها ويحكم بينـها ، فيها ويسوس أمورهاويتحكم، الطاغوت يستعبدها من جديد فإذا

حتى في البيت   ،ا لتجاور مؤسساته العالمية المساجد جنبا إلى جنب       نه في كل بلدا   بمؤسساته الصريح ينتشر 
  ١٠! عن إبطال ربا الجاهلية وكل أمور الجاهليةالنبوي حيث تم هنالك الإعلان! الحرام

                                                 
م هـم   نهيا ليت قومي يعلمون حتى يخففون لهجة اللوم والتعنيف في دروسهم ومحاضرام وخطبهم للحضور المغلوب على أمره في أ                   - ٨

تمع ومعاصيهم سبب الانحطاط الاجتماعي وتفككه بل معاصيهم هم وحدهم سبب الجدب والقحط وتعسر الأمـور                لمجسبب البلاء في ا   
 )المختصر!! ( الولاةوتسلط

 )١٠٤٦٤) (٤٥١/ ٥(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٢١٨ (- ١٤٧) ٨٨٦/ ٢( صحيح مسلم  - ٩
في الوقت الذي نجح الشيوعيون الملحدون في إلغاء الربا ومنعه كما في روسيا والصين والدول الشيوعية حـتى في الـدول العربيـة                  - ١٠

ا يمارسه الأغنياء بحق الفقراء؛ يعتذر أحبار الخطاب السلطاني عن حكومام ودولهم التي تنتشر الاشتراكية سابقا كالعراق وسوريا لكونه ظلم    
 فيها بنوك الربا في كل شارع من شوارعها

وكأن االله لم يترل بشـأن الربـا   !! وعند كل مسجد من مساجدها بأنه لا يمكن منع الربا في هذا العصر حيث يقوم عليه الاقتصاد العالمي       
فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِـن اللَّـهِ   ) ٢٧٨(ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُنتم مؤمِنِين { : وله تعالىوتحريمه ق 

فاستجاب الشـيوعيون حـين نكـص    ] ٢٧٩، ٢٧٨: البقرة[} )٢٧٩( ولَا تظْلَمونَ ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَا تظْلِمونَ    
 م/ت! المسلمون



 ١٢

والاضطهاد الديني والفكري والسياسي يشيع في واقعها علـى نحـو غـير          الظلم والتظالم والطبقية     وإذا
 !مسبوق
ومداهنـة أحبارهـا    ،انه الجاهلية الجديدة مع الإسلام الجديد في ظل جبروت السلطة وطغيـا           لتتعايش

  !انهورهبا
ل لا ك !  ظن الجاهليون الجدد أن الجاهلية التي جاء الإسلام لهدمها هي جاهلية مشركي العرب فقط              لقد

وليس مع قيصر   ! وظنوا أن الصراع هو مع اللات والعزى      ؛ البشرية قبل البعثة النبوية    عليها جاهلية كانت 
فإذا بالجاهلية الكسروية والقيصرية التي عرفتها      !  والعزى فقد زالت الجاهلية    اللات فإذا غابت ! وكسرى

م مؤمنـون   نهث يظنون أ   الناس عبيدا للجبت والطاغوت من حي      ليصبحالأمم الأخرى تعود من جديد،    
  ١١!موحدون

 :إضاءة
فكل مسـتكبر في الأرض     ! وظاهرة قد تتكرر في أي عصر و مصر       ،ا وصف قائم بمن اتصف      الفرعونية

 !وكل استكبار في الأرض هو فرعونية يجب تحطيمها!  مقاومتهيجب بغير الحق فرعون
 : روح التوحيدالحرية

لا (وجعل التوحيد شعار التحريـر    ، أشكال العبودية لغير االله     جاء الإسلام لتحرير الإنسانية كلها من      لقد
قُلْ أَعوذُ بِـرب    {: تعالى كما قال ،ولا فراعنة ولا جبابرة   ،ملوك ولا قياصرة ولا أكاسرة     فلا،)إله إلا االله  

  ]٤ - ١:الناس[} ) ٣(إِلَهِ الناسِ ) ٢(ملِكِ الناسِ ) ١(الناسِ 
 .والإله سبحانه وحده الرب والملك فهو
 تم اختزال معنى التوحيد اليوم فلم يعد توحيد االله في الملك والسيادة موضوعا رئيسـيا في الخطـاب               لقد

والملوك ،فهم الأربـاب لعبيـدهم  ، تم تعبيد الشعوب للملوك الطغاة والجبابرة العتاة    بلالإسلامي المعاصر؛ 
 ! لعباده جل جلالهوالرب وليس االله وحده الملك،لشعوم

ا سبب في تطور الأمـم ورقيهـا كمـا يتصـورها     نه هبة إلهية وضرورة إنسانية وإيمانية لا لأ    الحرية إن
ا حـين لا    ويفتح الطريق للطغاة لاسـتلا    ،ا الحرية قيمتها وأهميتها وضرورا    يفقد فهذا التعليل ؛الماديون

ايـة كلمـة    ا غ نهوإنما تكمن قيمة الحريـة في أ      ؛ الشيوعية الدول كما حصل في  ؛يتحقق التطور بسببها  
الحرية التي لا أرفع منـها ولا  ( له تتحقق التوحيد إذ بالإيمان باالله وحده وإخلاص،)لا إله إلا االله (التوحيد

عن أنـس إلى    ف: بن الخطاب  عمر ا وقد عبر عن ذلك الخليفة الراشد      بل لا معنى للإنسانية إلا      ، ١٢)أنفع
سابقت ابن عمرو بـن     :قال،عذت معاذا :قال،معائذ بك من الظل   ،يا أمير المؤمنين  :عمر بن الخطّاب فقال   

فكتب عمر إلى عمرو يـأمره بالقـدوم        ،أنا ابن الأكرمين  :ويقول،فجعل يضربنى بالسوط  ،العاص فسبقته 
                                                 

 )المختصر. (تصوير صادق للحال - ١١
  من رسالة العبودية٦١هذه الجملة للعلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي في طريق الوصول القاعدة  - ١٢



 ١٣

فجعل يضربه بالسوط ويقـول  ،أين المصرى؟ خذ السوط فاضرب    :فقال عمر ،فقدم،عليه ويقدم بابنه معه   
قد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه           فضرب فواالله ل  :قال أنس ،اضرب ابن الألأمين  :عمر

إنما ابنه الذي ضربنى وقـد      ،يا أمير المؤمنين  :فقال،ضع على ضلعة عمرو   :ثم قال عمر للمصرى   ،يرفع عنه 
لم ،مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال يا أمير المـؤمنين            :فقال عمر لعمرو  ،اشتفيت منه 

 ١٣..أعلم ولم يأتنى
 الحرية التي هي روح التوحيد وغايته والتي كانت سببا من أسـباب قيـام الحضـارة الإسـلامية                   وإذا

حيث حملها العرب المسلمون ونشروها     ؛وتصادر في أرضها التي منها خرجت     ! مهدها وازدهارها توأد في  
 !ة لغير االله والإلحادوالعبودي، ومهد الإسلام الظلم والاستبدادالعرب في العالم كله ليحل محلها في أرض

ا نهبخضوع الشعوب المطلق لسـلطا    !  الأوثان البشرية تعبد اليوم من دون االله بدل الأوثان الحجرية          وإذا
 مشروعا في الخطاب الإسلامي      أن صارت كل مظاهر الوثنية والتأليه للسلطة أمراً        بعدالجائر باسم الدين؛  

 .الرسمي والشعبي المعاصر
 :إشارة

فهي عبودية كعبودية بـني إسـرائيل   ،الشرك اليوم هو في عبودية الأمة للملوك والرؤساء     أبرز مظاهر    إن
 !لفرعون أو أشد

 :تمعات الإنسانيةلمج العبودية على اخطورة
تمعات الإنسانية من ظاهرة العبودية للأنظمة الطاغوتية على اختلاف صـور تلـك             لمج عانت كل ا   لقد

هناك (:بقوله) العبودية المختارة (كر الفرنسي لوبواسييه في كتابه       عبر عن ذلك المف    كماالأنظمة وأشكالها؛ 
أو من يملـك  ، الحكم عن طريق انتخاب الشعب ليستبدوا به بعد ذلك  يملك من:ثلاثة أصناف من الطغاة   

! وهؤلاء عادة ولدوا وأرضعوا علـى صـدر الطغيـان         ! سلالتهم أو بالوراثة المحصورة في   ،بقوة السلاح 
ويتصـرفون  ! م إلى تركة العبيد    لهم نظر  الخاضعة وينظرون للشعوب ! ية وهم رضع  يمتصون جبلة الطاغ  

 )!في شئون المملكة كما يتصرفون في ميراثهم
لا أفهم كيف أمكن هذا العدد من البلدان والأمم أن يحتملوا طاغية واحـدا          (: يتساءل المفكر الفرنسي   ثم

 تعس  أي! البشر كثيرا ما يفرض علينا طاعة القوة      إن ضعفنا نحن    .... إلا ما أعطوه،   السلطان لا يملك من  
ولا أقـول  !  عددا لا حصر لهم من البشر لا أقول يطيعون بـل يخـدمون  نرى أن! أي رذيلة هذه ! هذا

لا من جيش أجـنبي ينبغـي       !  وضروب القسوة  والنهب يحتملون السلب !... يحكمون بل يستعبدون  
 بل هو في أكثر الأحيان أجـبن        شمشون و هرقل ولا  بل من واحد لا ه    ،عليهم الذود عن حياضهم ضده    

                                                 
ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين      ) ٣٠٥/ ١( المؤمنين عمر بن الخطاب      وأمير) ١٨٣٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ١٣

فيه ) ١٩٥: ص(وفتوح مصر والمغرب    ) ٧٤٨: ص(و المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          ) ٤٧٣/ ٢(عمر بن الخطاب    
 انقطاع



 ١٤

 بـل كـاف     وهزيمته؟ ومع ذلك فهذا الطاغية لا يحتاج إسقاطه إلى محاربته        ! وأكثرهم تأنثا ،من في الأمة  
 )!الامتناع عن طاعته فالشعوب هي التي تترك القيود أو قل تكبل نفسها بنفسها

! وصارت الشعوب عبيدا لهم   ! بابا من دون االله   م وسدنة عرشهم أر   نه أصبح الطغاة وأحبارهم ورهبا    لقد
بعد أن تم توظيف الدين في إضفاء الشرعية على         ؛ العذاب وهم خانعون مستسلمون    سوء يسومهم الطغاة 
حتى صار الظلم والاستبداد أمـرا      ؛ ما حدث للفرس والروم من قبل      للمسلمين وحدث! هذه الطاغوتية 

  ١٤!ليدافعوا عنه وليرفضوا كل دعوة لتحريرهم؛م فطرتانتكس بل يتلذذ به المظلومون الذين،طبيعيا
!!  أشد آثار تلك العبودية وفقد الحرية خطرا على الطبيعة الإنسانية انعـدام المـروءة والشـهامة                ولعل

حرصا على الحياة وخوفا من الموت وهو ما يجعل تلك الشعوب أكثر قابلية             !!! والدناءة واستمراء الذل 
  ١٥!للخنوع والخضوع للطغاة

 :ومضة
وينشـأون علـى    ،م يولـدون عبيدا   نه السبب الذي يجعل الناس ينصاعون طواعية للاستعباد هو كو         إن

 ١٦! وطأة الطغيان إلى جبناء مخنثين وإنه بزوال الحرية تزول الكرامةتحت ويسهل تحولهم،ذلك
 : الطغاةعوض

 الباب لحرية زائفة منحة منـهم        الطغاة عبيدهم عن الحرية الحقيقية التي استلبوها فتحوا أمامهم         وليعوض
ويتجلى التحايل من قبل الطغاة على      ! ( الحرية وحرية الوهم   وليعيشوا وهم !  ليلهوهم ا  عبيدهم لشعوم بل 

فانصرف هؤلاء المسـاكين    ؛ بفتح دور الدعارة والخمر والألعاب الجماهيرية      لاستعبادهم التغرير برعاياهم 
لقد كانت المسارح والمصارعون والميداليات     ! ن كل لون وصنف    م الألعاب البؤساء إلى التفنن في اختراع    

 ـ وثمن حريتها وأدوات الاستبداد   ! عم عبوديتها  طُ الشعوبِ واللوحات وغيرها من المخدرات لدى      ا !(
ويشـدون  !  خمسة يبقون الطاغية في مكانه     أو ليس فرق المشاة ولا قوة الأسلحة تحمي الطغاة بل أربعة         (

هؤلاء ؛ وقواد شهوته ولذتـه جرائمه ليكونوا شركاء؛م إليهيتقربون أو يقر!  العبوديةالبلد كله إلى مقود  
 السـتة   يفسدهم وينتفع في كنفهم ستمائة   ؛تمعلمجالخمسة أو الستة يدربون رئيسهم على القسوة نحو ا        

 يوكلون إلـيهم مناصـب    ! ثم هؤلاء الست مئة يفسدون معهم ستة آلاف تابع        ! مثلما أفسدوا الطاغية  
ولا ! م يرتكبون من السيئات ما لا يجعل لهم بقـاء إلا في ظلـهم   نه والتصرف في الأموال ويتركو    دولةال

ليصبح ليس فقط السـتة أو السـتة        !! م متى شاءوا  ليطيحوا  !  إلا عن طريقهم   القانون بعدا عن طائلة  
 !لو شده لجذم كلهم إليه!  الحبلهذا آلاف بل الملايين يربطهم بالطاغية

                                                 
ظلومون الذين انتكست فطرم، ليدافعوا عنه وليرفضوا كل دعوة         لقد صار الظلم والاستبداد أمرا طبيعيا، بل يتلذذ به الم         : واقع مشاهد  - ١٤

 !لتحريرهم

 )المختصر. (انعدام المروءة والشهامة واستمراء الذل والدناءة فشت اليوم بشكل مخجل - ١٥
 العبودية المختارة بتصرف - ١٦



 ١٥

كل ذلك لا من أجل العدالة      ؛ المناصب الجديدة وفتح باب التعيينات والترقيات على مصراعيه         خلق فصار
فإذا الذين ربحوا من الطغيان يعدلون بل يعادون في النهايـة مـن             !  تزيد سواعد الطاغية   أن بل من أجل  

م طغـاة   ليصبحوا أنفسـه  !  حتى يلتف عليه حثالة المملكة وسقطها      ملك فما إن يستبد  ! يؤثرون الحرية 
  ١٧)!مصغرين في ظل الطاغية الكبير

يكاد يكـون   ،تمع معهم لمجوحال ا ، ذكره هذا المفكر الفرنسي قبل أربعة قرون عن الطغاة وبطانتهم          وما
عن أَبِـي    الذي جاء    ديثالحتمعات والدول العربية اليوم ليصدق فيها       لمج أغلب ا  لأوضاع وصفا دقيقا 

 رِيعِيدٍ الخُدس، بِينِ النقَالَ،� ع:»    لَكُمكَانَ قَب نم ننس نعبتاعٍ   ،لَتا بِذِراعذِرا ورا شِبرلُوا   ،شِبخد ى لَوتح
موهمتبِعت بض رحا»جولَ اللَّهِ:،قُلْنسا رى؟ قَالَ،يارصالنو ودهالي:»ن١٨»فَم 
وذِراعا ،لَيأْخذَنَّ أُمتِي بِأَخذِ الْأُممِ والْقُرونِ قَبلَها شِبرا بِشِبرٍ         " : �لَّهِ  قَالَ رسولُ ال  :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ     

ومنِ الناس إِلَّا أُولَئِك ؟     " : �كَما فَعلَت فَارِس والروم ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،يا رسولَ اللَّهِ    :قِيلَ  " بِذِراعٍ  
"١٩  

  :)الحرية أو الطوفان(و ) ر الإنسانتحري (بين
بـل دراسـة    ) الحرية أو الطوفـان   (لا كدراسة تاريخية كما هو      ) تحرير الإنسان ( جاء هذا الكتاب     لقد

 السياسي الإسلامي الذي يرفض رفضا قطعيا كل هذه الصور الطاغوتية ومـا             للخطاب عقائدية أصولية 
 هي السنن   �اسرة والقياصرة التي حذر منها النبي        أصبحت سنن الأك   لقدينتج عنها من استبداد وفساد؛    

بل هي السنن التي يتصدى للدفاع عنها الأحبار والرهبان والأئمـة          !  اليوم مجتمعاتنا التي تحكم حياة أكثر   
 !وهي التي عليها يعضون! المضلون

 عـن   لمفتون والمفتونون الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليـل ويحرفـون الكلـم              ا ا يتمسك و
فعبدوهم للطغاة  ! هم الذين أفسدوا على الناس دينهم ودنياهم      ... ثمنا قليلا  االله ويشترون بآيات ،مواضعه

حتى احتل العدو الطاغية أرضـهم      !  باسم السنة والدين   المحتلين والظالمين من الرؤساء المستبدين والغزاة    
وء العذاب فإذا علماء الفتنة      وسامهم س  أعراضهم واستولى على ثروات بلادهم وسفك دماءهم وانتهك      

ذلك العدو الذي لـه     !  المحتل العدو م بالسمع والطاعة لولي الأمر المحكوم من قبل       نهومراجع الباطل يأمرو  
 !يهنهوالأمر في الواقع أمره والقول قوله و؛الحل والعقد والبسط والشد

                                                 
 ).المختصر! (ما أروع كلام العقلاء من أي ملة كانوا - ١٧

ش أخرجه مسلم في العلم باب اتباع سنن اليهـود           [- ١٩٥٠ - ٧٣٢٠)٧٠٧: ص(ها البخاري ومسلم    الأحاديث التي اتفق علي    - ١٨
 ]٢٦٦٩والنصارى رقم 

 صحيح ) ٣١)(٣١٧/ ١(والشريعة للآجري ) ٧٢٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٩



 ١٦

     بِيلَى النوانَ مبثَو نقَالَ �ع :»ى عاعدأَنْ ت وشِكي    تِهِمـعإِلَـى قَص مى الْقَـواعـدا تكَم مالْأُم كُملَي «
وينزع الرعب مِن قُلُـوبِ     ،لَا ولَكِنه غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ يجعلُ الْوهن فِي قُلُوبِكُم        «:مِن قِلَّةٍ؟ قَالَ  :قِيلَ:قَالَ

اهِيكَرا وينالد كُمبلِح كُمودعتوالْم ٢٠»تِكُم  
إِذْ تداعت علَيكُم الْأُمم    ،كَيف أَنت يا ثَوبانُ   :"  يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

:" أَمِن قِلَّةٍ بِنـا؟ قَـالَ     ،يا رسولَ االلهِ  بِأَبِي وأُمي   :قَالَ ثَوبانُ " كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه؟       
حـبكُم  :" وما الْوهن؟ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالُوا" ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن      ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لَا

  ٢١"الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ 
فاق يأتون من كل حدب وصـوب ليسـتحلوا         حتى صار شذاذ الآ   ؛ح صورها  النبوة في أوض   فتحققت

ا العالم ترسل جيوشها من أقصـى       وصارت حكومات الدول التي لم يسمع       ؛مثروا م وينهبوا حرما
وتحتلها وتدك المدن على رؤوس أهلها وتتداعى للمشاركة        ! والمسلمين الأرض لتطأ أقدامها أرض العرب    

 ! فيها ولا حكومات لها ولا شعوب عليهادول وكأنه لا،القصعة الواسعةفي الغنيمة الباردة و
 وهو الحق الذي أوجبته كـل       - إذا هب أهلها دفاعا عن النفس والعرض وذودا عن المال والأرض             حتى

 إذا الأحبار والرهبان وعلماء السوء ومراجع الباطل الذين صاروا          -والقوانين الوضعية   ،السماوية الشرائع
 بالفتاوى الكاذبة الخاطئة ليحرموا على الأمة ما توجبه العقـول والشـرائع             يتصدون من دون االله  أربابا  

 ! وباسم الدينبالفتاوى والقوانين وليناصروا العدو المحتل
بل !  بصلة -٢٢ الذي جعل ذروة سنامه الجهاد       - الذي يروج بينهم دين فاسد لا يمت لدين الإسلام           فإذا

  ٢٣!!الجديدة هو القاديانية
 نجحت الأنظمة الاستبدادية الرجعية على اختلاف أطيافها في العالم العربي عسكرية كانت أو ملكية               لقد

في الوقت الذي أخفـق     !! تمع وثقافته وأدبه لصالحها   لمج إدراك أهمية توظيف دين ا     في أو حزبية شمولية  

                                                 
 صحيح ) ١٠٨٥)(٣٣٣/ ٢(مسند أبي داود الطيالسي  - ٢٠
 صحيح لغيره) ٨٧١٣) (٣٣٢/ ١٤(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٣٣٢١: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٢١
يا نبِي االلهِ، أَخبِرنِي بِعملٍ يـدخِلُنِي الْجنـةَ،         :  فَأَصبحت قَرِيبا مِنه ونحن نسِير، فَقُلْت      �كُنت مع النبِي    : عن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ     - ٢٢

لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ، وإِنه لَيسِير علَى من يسره االلهُ علَيهِ، تقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ، وتحج                  «: نارِ، قَالَ ويبعِدنِي عنِ ال  
تيقَالَ ، » الْب ثُم :»       مورِ؟ الصيابِ الْخولَى أَبع لُّكفِ             أَلَا أَدـوج لِ مِنجلَاةُ الرصو ،اراءُ النطْفِئُ الْما يطِيئَةَ كَمطْفِئُ الْخقَةُ تدالصةٌ، ونج
 بِـرأْسِ الْـأَمرِ     أَلَا أُخبِرك «: ثُم قَالَ ] ١٧: السجدة[} يعملُونَ{حتى  ] ١٦: السجدة[} تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ   {ثُم تلَا   ، » اللَّيلِ

السنن الكبرى  ..."» رأْس الْأَمرِ الْإِسلَام، وعموده الصلَاةُ، وذِروةُ سنامِهِ الْجِهاد       «: بلَى يا رسولَ االلهِ، قَالَ    : قُلْت، » وعمودِهِ وذِروةِ سنامِهِ؟  
 صحيح ) ١١٣٣٠)(٢١٤/ ١٠(للنسائي 

دف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد        لة نشأت بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية،          القاديانية دعوة ضا   - ٢٣
وينتمي لأسرة اشـتهرت  )  م١٩٠٨ت  (بشكل خاص؛ وأداة تنفيذها رجل هندي كان وفيا للاستعمار ويدعى مرزا غلام أحمد القادياني               

 .داعية إسلامي فالتف حوله الأنصار ثم أظهر انحرافاته الخطيرة بعد ذلك م بدورإلا أنه كان يقو...بخيانة الدين والوطن
 ).المختصر) (قادياني سابقا(عتيق الرحمن عتيق : أبو الحسن الندوي فتنة القاديانية: القادياينة. القاديانية إحسان إلهي ظهير: وللمزيد مراجعة



 ١٧

حين توهموا  ؛راك هذه الحقيقة   من إد  - في مواجهتهم للاستبداد     - الحداثيون فيها المفكرون والإصلاحيون  
فكانت الأنظمة الاسـتبدادية    ؛ والثقافية في تحقيق التغيير    الروحية تمع وقيمه لمجأنه بالإمكان تجاوز دين ا    

 ! منهمللمجتمعات  وتخلفها أذكى وأقرب- مع فسادها -الرجعية 
همها وثقافتها التي تعبر     المدخل الصحيح للتغيير والإصلاح هو في مخاطبة الأمة من خلال لغتها التي تف             إن

فلم ولن تتفاعل الأمة مهما حاول الحداثيون مع عبارات فـولتير ومـاركس             ؛ا تحيا   التي عنها وروحها 
 ! وصلاح الدينوعلي كما تتفاعل مع عمر،ولينين

من هنا كان الواجب على العلماء والمفكرين أن يسهموا في بعث وبلورة خطاب سياسي يحقق للأمـة                 و
 ... ويحافظ على خصوصيتهاهويتها  عنحريتها ويعبر

وقد أشـكل   ....أن أجلي هذا الموضوع وأبعثه من جديد      ) الحرية أو الطوفان  ( اجتهدت في كتابي     ولقد
!  العلم ما جاء فيه وظنوا أنه قد يتعارض مع ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة               يدعون على بعض من  

هم بأن القرآن إنما جاء لمواجهة العـرب وجاهليتـهم           وتدبر آياته ظن   القرآن ولقد حال بينهم وبين فهم    
مع أن الجاهلية   !  وكأن الإسلام لم يأت إلا لهم فقط       العرب وكأنه لا جاهلية إلا عند    ،منهوشركهم وأوثا 
عن عِياضِ بنِ حِمـارٍ       الصحيح الحديث وقد عمت الجاهلية أمم الأرض كلها كما في       ! في غيرهم أشد  

اشِعِيجولَ االلهِ   أَنَّ  ،الْمستِهِ   ،�رطْبمٍ فِي خوي قَالَ ذَات": مهِلْتـا جم كُملِّمنِي أَنْ أُعري أَمبـا  ،أَلَا إِنَّ رمِم
لشـياطِين  وإِنهم أَتتهم ا  ،وإِني خلَقْت عِبادِي حنفَاءَ كُلَّهم    ،كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلَالٌ    ،علَّمنِي يومِي هذَا  

  دِينِهِم نع مهالَتتفَاج،    ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحا        ،ولْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَمإِنَّ ،وو
إِنما بعثْتك لِأَبتلِيـك    :وقَالَ،مِن أَهلِ الْكِتابِ  إِلَّا بقَايا   ،فَمقَتهم عربهم وعجمهم  ،االلهَ نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ    

 بِك لِيتأَبـاءُ      ،والْم سِلُهغا لَا يابكِت كلَيع لْتزأَنقْظَـانَ    ،ويـا وائِمن هؤقْرت،       قـرنِـي أَنْ أُحرإِنَّ االلهَ أَمو
وأَنفِق ،واغْزهم نغزِك ،استخرِجهم كَما استخرجوك  :قَالَ،ي فَيدعوه خبزةً  رب إِذًا يثْلَغوا راسِ   :فَقُلْت،قُريشا

 كلَيع فِقننفَس،    ةً مِثْلَهسمثْ خعبا نشيثْ جعابو،    اكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمةِ ثَلَاثَةٌ ذُو    :قَالَ،ونلُ الْجأَهو
وعفِيف متعفِّـف ذُو    ،ورجلٌ رحِيم رقِيق الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُربى ومسـلِمٍ        ،مقْسِطٌ متصدق موفَّق  سلْطَانٍ  

لَـا  الَّذِين هم فِيكُم تبعـا لَـا يبتغـونَ أَهلًـا و           ،الضعِيف الَّذِي لَا زبر لَه    :وأَهلُ النارِ خمسةٌ  :قَالَ،عِيالٍ
ورجلٌ لَا يصبِح ولَا يمسِي إِلَّا وهو يخادِعك عن         ،وإِنْ دق إِلَّا خانه   ،والْخائِن الَّذِي لَا يخفَى لَه طَمع     ،مالًا

 الِكمو لِكأَه»ذَكَرو « اشالْفَح ظِيرنالشو لَ أَوِ الْكَذِبخ٢٤"الْب 
                                                 

 )٢٨٦٥)(١٠٠٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٤
في الكلام حذف أي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته عبدا من عبادي                    ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش  [

فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأا لم تصر حراما بتحريمهم وكـل            
أي مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية ) حنفاء كلهم( ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق مال

هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كـانوا                    ) فاجتالتهم(
المقت أشد البغض والمراد    ) فمقتهم(هم في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب ا                عليه وجالوا مع  



 ١٨

وأفسـدوا الـدين    ،وأضـلوا الخلق  ،اب فيما بينهم فضلوا عـن الحق      علم والكت  أن اختلف أهل ال    فبعد
بعث االله لهـم الـنبي الأمـي        ؛فأصبحوا ضالين عن الحق وعاتين عليه     ، وبدلوه قراطيس وجعلوه،وأولوه

وليضع عنهم إصرهم والأغلال الـتي  ، بينهم فيما اختلفوا فيهويحكم بالحنيفية السمحة ليعلم أهل الكتاب  
 فيه من الظلم والعبوديـة للملـوك والأوثـان          هم وبعث معه أمته الأمية لتحرر الخلق مما      ؛همكانت علي 

 الجاهليـة إلى    ظلمـات  وأنزل عليهم القرآن هداية للخلق كافة ليخـرجهم مـن         ،والأحبار والرهبان 
أن  وظن فمن لم يقرأ القرآن على هذا الأساس حيل بينه وبين فهمه          ؛وليخلصهم من الطغيان والجور   ،النور

كل ما ورد فيه من تنديد بالشرك وإبطال للعبودية لغير االله عز وجل إنما المقصود به جاهليـة العـرب                    
فإذا نظر في واقعه فلم يجد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ظن أن             !  جاهلية وشرك  كل وشركهم لا 

ب تـاريخ وقصـص لا      وصار القرآن بين يديه كتا    !  حال أهل الجاهلية   من العرب اليوم على حال خير    
 جاهلية كجاهلية الأمم أخرى أو أشـد يـوم جـاء            في فلا يدرك بأن العرب اليوم    ،كتاب نور وهداية  

 عليه حال بني إسرائيل وشـعب       كان م أشد مما  نهم اليوم في عبودية للملوك وخضوع لطغيا      نهوأ،الإسلام
 !منهوأشد من شرك العرب في جاهليتهم لأصنامهم وأوثا،مصر مع فرعون

 : تقسيم الكتابخطة
 : وقد قمت بتقسيم هذا الكتاب على أربعة أبوابهذا

 :وجعلته في ثلاثة فصول:في أصول الخطاب السياسي الإسلامي: الأولالباب
 .أصول الخطاب القرآني: الأولالفصل
 .أصول الخطاب النبوي: الثانيالفصل
 .أصول الخطاب الراشدي: الثالثالفصل
 .اشدين وسننهمسير الخلفاء الر: الثانيالباب
 .المحدثات في الخطابين المؤول والمبدل: الثالثالباب
 .في القواعد والضوابط الكلية للسياسة الشرعية: الرابعالباب

                                                                                                                                               

إنمـا  (المراد م الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل ) إلا بقايا من أهل الكتاب   (�ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله         
معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهـاد في االله حـق                      ) تلي بك بعثتك لأبتليك وأب  

جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة                       
أي ) إذا يثلغوا رأسـي   (معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان              ) غسله الماء كتابا لا ي  (والكفر ومن ينافق    

أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الـذي لا              ) لا زبر له  (أي نعينك   ) نغزك(يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر        
مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون أي يطلبـون              ) لا يتبعون (مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده         

معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته وكتمته هذا هـو         ) والخائن الذي لا يخفى له طمع     (
هكذا هو في أكثر النسخ أو الكذب وفي بعضها والكـذب والأول هـو              ) الكذبوذكر البخل أو    (المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا       

 ]فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ الخلق) الشنظير(المشهور في نسخ بلادنا 
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 وقد التزمت في هذه الدراسة ما التزمته في سابقتها ألا أحتج إلا بالروايـات الحديثيـة والتاريخيـة                   هذا
 ...كت ما خالفها من الموضوع والشاذ والمنكرا أو شواهدها وتربذا الصحيحة والمقبولة

 االله الثبات على الحق والعزيمة على الرشد وأن يجعلنا ممن يقولون الحق وبه يعدلون وأعوذ باالله من                  وأسأل
 ومن علم لا ينفع وأنَ أضل أوُ أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل                     الكور الحور بعد 

 . أكون ظهيرا للظالمين أو نصيرا للمجرمين وتولني في عبادك الصالحيننأ وأعوذ بك اللهم؛علي
 حاكم المطيري. د
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 : أصول الخطاب السياسيتعريف
 الخصوص الأصول العقائدية الإيمانية التي يقوم عليهـا          هنا بأصول الخطاب القرآني على وجه      والمقصود

والتي لا يمكن فهم الأصول العملية التشريعية دون فهم هذه الأصـول            ، الإسلامية للدولة النظام السياسي 
ومع ، القرآني المكي قبل قيام الدولة النبويـة في العهـد المـدني            الخطاب التي دعا إليها  ،الإيمانية العقائدية 
 كذلك في ثقافة المسلمين اليوم بعد أن طمست         تعد ا لم نهصول العقائدية في القرآن إلا أ     وضوح هذه الأ  

 والمبدل الذي يحكم واقـع      المؤول من أجل ترسيخ الخطاب   ،معالمها بالتأويل والتحريف المعنوي لدلالتها    
 الأمة اليوم بأنظمته الاستبدادية الفرعونية والقيصرية على اختلاف أشكالها وأنواعها

هذا الواقع الذي لا يمكن تغييره إلا بالعودة إلى الخطاب القرآني وفهمـه             ؛ والعسكرية والجمهورية  لملكيةا
 من التأثير والأثر الخطير كالذي أحدثه في العالم يوم نزوله حتى غير مجرى التاريخ               ليحدثفهما صحيحا، 
قبل أن تعدي عليها عـوادي      ؛ه ومعانيه غضة طرية كألفاظه ومباني     دلالاته يوم أن كانت  ! الإنساني كله 

 !التأويل والجدل والتبديل
 والتتبع نجد أن أهم أصول الخطاب القرآني في هـذا البـاب قـد عالجـت الإشـكاليات            وبالاستقراء

 : الخطيرة التي طالما حاول الإنسان معرفة الحق فيها وهيالأسئلة وأجابت عن،الكبيرة
  أصل هذا الوجود؟ما
  أصل الإنسان؟ما
 تمع الإنساني؟ وما لهم من حقوق؟ وما عليهم من واجبات؟لمجة العلاقة بين أفراد ا طبيعما

  يحق له تحديد ذلك بينهم؟ وبأي حق يحكمهم؟ وعلى أي أساس يخضعون له ويطيعونه؟ومن
  الموقف من اختلاف عقائد الناس ومللهم ونحلهم؟ما
  الموقف من السلطة؟ما
 له تقسيمهما؟ وكيف يتم توزيعهما؟ وما الحقـوق الاجتماعيـة            الموقف من الثروة والمال؟ ومن يحق      ما

 فيهما؟
وحدث ،التي طالما دارت الحروب من أجلها     ) الثروة،السلطة،الدين،الإنسان(ا القضايا الرئيسة الأربعة     نهإ

 . والشقاء بسببهاوالبؤس الصراع
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 يتصور أن يكـون القـرآن       ولا، يتصور ألا يكون للقرآن هداياته السماوية في هذه القضايا الرئيسة          ولا
 كافة وكتاب رحمة وهدى ونور ثم لا يكون له نظام حياة يحقق للإنسانية ما تتطلع                للخلق كتاب هداية 

 !إليه من عدل وحرية ومساواة
 ! إلى الحق في هذه المشكلات التي تعاني البشرية منها أشد العناءويهديها

 :ا الباب في الأصول التالية تجلت أبرز أصول هدايات الخطاب القرآني في هذوقد
 :توحيد االله جل جلاله: الأولالأصل

وذلـك  ) لا إلـه إلا االله (وقد جعل شعاره كلمة التوحيـد  ، هو أصل الأصول في الخطاب القرآني      وهذا
 تعـالى   كمـا قـال    والحكم والطاعة والعبادة  ،شريك له في الخلق والملك والسيادة      باعتقاد وحدانيته لا  

:}هأَن لَمفَاع إِلَّا اللَّه ٢٥ ]١٩:محمد[}  لَا إِلَه 
عنِ ابـنِ   ، االله وحده لا شريك له في كل ما أوجب إفراده به هو أول واجب على الخلق كافـة                  فتوحيد

إِنـك تقْـدم   «:قَالَ، لَما بعثَ معاذًا رضِي اللَّه عنه علَى اليمنِ     �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عباسٍ رضِي اللَّه عنهما   
فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَـرض      ،فَإِذَا عرفُوا اللَّه  ،فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَيهِ عِبادةُ اللَّهِ      ،علَى قَومٍ أَهلِ كِتابٍ   

     لَتِهِملَيو مِهِمواتٍ فِي يلَوص سمخ هِملَيلُوا ،عبِ،فَإِذَا فَعفَأَخ          الِهِمـوأَم كَاةً مِـنز هِملَيع ضفَر أَنَّ اللَّه مهر
ائِهِملَى فُقَرع درتا،ووا بِهاسِ،فَإِذَا أَطَاعالِ النوأَم ائِمكَر قوتو مهذْ مِن٢٦»فَخ. 

                                                 
 . »  إِله إِلَّا هو الْحي الْقَيوملا» «وإِلهُكُم إِله واحِد«.» إِنما هو إِله واحِد«.. فالألوهية مقصورة على االله وحده، لا يشاركه فيها أحد - ٢٥

ماذا يراد بالعلم المطلوب من النبي أن يعلمه، من أنه لا إله إلا االله؟ وهل كان النبي إلى نزول هذه الآية الكريمة، لا يعرف هذه   : والسؤال هنا 
 الحقيقة؟
أن يعرف هذه الحقيقة بعد أن بعث؟ وهل الخلاف بينه وبين            كان على التوحيد الخالص الله قبل أن يبعث، فكيف يراد منه             -� -إن النبي 

 .قومه إلا على عبادة االله وحده، دون ما يعبدون من آلهة؟
 فما مفهوم هذا الأمر بالعلم؟

 : من وجوه- واالله أعلم-الجواب
من ربه، يلقى إليه فيه بالوصف الذي ينبغى         هو نداء قرب وأنس للنبى       -أن دعوة النبي من االله سبحانه وتعالى للعلم بأن لا إله إلا االله            : أولا

 ..أن يعلمه من ربه، فيحققه، ويؤكده
والمراد بدعوة الـنبي    .. ليس هو العلم ارد، وإن كان مستيقنا، وإنما هو العلم الذي يعطى ثمرا حاضرا             � -العلم المطلوب من النبي   : وثانيا

ء المشركين والمنافقين، وألا يحفل م وبكثرم وقوم، فإن االله الذي لا إله إلا هو،              هو ألا يأسى على هؤلا     -هنا بأن يعلم أن لا إله إلا االله       
 ..إنه سبحانه صاحب الأمر، ومالك الملك.. معينه، ومؤيده، وناصره على كل عدو له، وللدين الذي جاء به

 إذا كـان ذلـك      -ء لربه، وخضوعا لجلاله وقدرته    إذا كان مطلوبا من النبي أن يذكر ربه، وأن يجدد له كل حين ذا الذكر ولا               : وثالثا
 فإن غير النبي أولى بأن يقيم على نفسه من هذا الأمـر حارسـا               - وهو الذي تنام عينه ولا ينام قلبه عن ذكر ربه          -� -مطلوبا من النبي  

متد غربته عن ربه سـاعات، أو       يحرسه من أهواء نفسه، ووساوس شيطانه، حتى لا يلهو عن ذكر االله، ولا يقطع الصلة بينه وبين ربه، فت                  
 )٣٣٩/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن !!.أياما، أو شهورا، أو سنين

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين         [- ٦٠٣ - ١٤٥٨)٢٢٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٦
ان عزيزا عند صاحبه من الأموال فلا تأخذه زكاة كشاة يعلفها للحـم أو  احذر ما ك) توق كرائم أموال الناس (١٩وشرائع الإسلام رقم  

 ]بقرة يستفيد من لبنها أو بعير يعده للركوب وهكذا
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ى معـنى التوحيـد      الربط الوثيق بين توحيد االله ودفع الزكاة للفقراء وتجنب الظلم أوضح دليل عل             وهذا
 دفع الأموال والضرائب لا يكون عادة إلا بعد الإقرار بالطاعة للجهـة الـتي تـأمر            إذومعرفة مقاصده؛ 

فكان أول واجب يدعوهم إليه هو توحيـد االله وإفـراده           ؛ عادة والرؤساء بدفعها أو جبايتها وهم الملوك    
طاعة للأحبار ولا للرهبان ولا للملـوك   فلا  ؛ له شريك بالطاعة التي هي أبرز مظاهر العبودية له وحده لا        

 ويجبون أموالهم ليزداد الملـوك      لطاعتهم منهالذي صاروا أربابا من دون االله يتحكمون في عباده ويخضعو         
 .والملأ ترفا وبطرا وطغيانا على حساب الفقراء المستضعفين

 :انيته فيوذلك باعتقاد وحد، التوحيد إفراد االله وحده لا شريك له فيما يجب لهفحقيقة
 ٢٧]٥٤:الأعراف[} أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَمِين {: تعالىالخالقية كقوله-١
 ]٢:الفاتحة[} الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين { والربوبية -٢
تأْخذُه سِنةٌ ولَا نوم لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْـأَرضِ           اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا         { الألوهية   -٣

من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلَّا بِإِذْنِهِ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِشيءٍ مِن عِلْمِهِ إِلَّا بِمـا                     
هسِيكُر سِعاءَ وش ظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه هئُودلَا يو ضالْأَراتِ واوم٢٥٥:البقرة[}  الس[ 

ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذِين يلْحِدونَ فِـي          { وفي صفات الكمال وأسماء الجلال       -٤
 .]١٨٠:الأعراف[}  يعملُونَأَسمائِهِ سيجزونَ ما كَانوا

 ]٣ - ١:الناس[} )٣(إِلَهِ الناسِ ) ٢(ملِكِ الناسِ ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ { والملك -٥
نِهِ ما تعبدونَ مِن دو   { ]٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين          {  والحكم   -٦

                     ـاهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْملْطَانٍ إِنِ الْحس ا مِنبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماءً سمإِلَّا أَس
 ٢٨]٤٠:يوسف[} ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 

                                                 
التدبير والتسخير وإجراء كل مخلوق على التقدير الذي قـدره االله           » والأمر«.. خلق الكائنات جميعها، العلوى منها والسفلى     :الخلق - ٢٧
االله رب  «.. أي علا وتقدس وتمجد وعظم    » تبارك«.. عها صنعة الخالق، وحركاا وسكناا كلها بتقدير االله، وبأمره        فالمخلوقات جمي ..له

 )٤١٥/ ٤(التفسير القرآني للقرآن .هذا لسان حال الوجود كله، يسبح بحمد االله، ويمجده ويقدسه ويعظمه..» العالمين
والأرض، والذي استوى على العرش، والذي يحرك الليل ليطلب النهار، والذي تجري الشمس     إن الدينونة لهذا الإله، الذي خلق السماوات        

 . والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والذي له الخلق والأمر
الله هي التي يدعون إليها البشرية كلها، كلما قعد لها الشيطان على صـراط ا             . إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة          

-في ظلال القرآن للسيد قطب  .فأضلها عنه وردها إلى الجاهلية التي تتبدى في صور شتى ولكنها كلها تتسم بإشراك غير االله معه في الربوبية                  
 )١٧٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط
 .لوهيةإذ الحاكمية من خصائص الأ. فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته. إن الحكم لا يكون إلا الله - ٢٨

أو هيئة، أو أمة، أو الناس  . من ادعى الحق فيها فقد نازع االله سبحانه أولى خصائص ألوهيته سواء ادعى هذا الحق فرد، أو طبقة، أو حزب                   
وم ومن نازع االله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر باالله كفرا بواحا، يصبح به كفره من المعل               . جميعا في صورة منظمة عالمية    

وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين القيم،               ! من الدين بالضرورة، حتى بحكم هذا النص وحده       
أنا ربكـم  : ما علمت لكم من إله غيري أو يقول:  فليس من الضروري أن يقول   - سبحانه   -وتجعله منازعا الله في أولى خصائص ألوهيته        

ولكنه يدعي هذا الحق وينازع االله فيه بمجرد أن ينحي شريعة االله عن الحاكمية ويستمد القـوانين مـن                   . لها فرعون جهرة  الأعلى، كما قا  



 ٢٣

 ]٦٤:النساء[} وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ{ والطاعة -٧
 ]٥٦:العنكبوت[} ياعِبادِي الَّذِين آمنوا إِنَّ أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ{ والعبادة -٨
تِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم        يابنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعم   {  والرهبة والخشية    -٩

 .}فلا تخشوا الناس واخشون{] ٤٠:البقرة[} وإِياي فَارهبونِ 
  ٢٩]٥٤:الأعراف[} أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَمِين{ والأمر والولاية على خلقه -١٠

 . أوجب توحيده بكل ما سبق فقد حرم كذلك الإشراك به في كل ما سبقفكما
 : إله في الخطاب القرآنيمعنى
في آيات كثيرة قطعية في     ) إلا االله (وإثباتا  ) لا إله ( جاء بيان هذه اللفظة التي عليها مدار التوحيد نفيا           وقد

 : إطلاقه علىذلك ا ومندلالا
لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ      { : تعالى كان حجرا أو بشرا كما في قوله       المعبود من دون االله سواء       -١

 ]٥٩:الأعراف[} ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ 

} علَ الْآلِهةَ إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجـاب        أَج{ : مشركو العرب حين تصدوا لدعوة التوحيد      وقال
 ]٥:ص[
اتبِع ما أُوحِي إِلَيك مِن     {   تعالى  المتبوع من دون االله سواء كان ملكا أو عالما أو هوى كما في قوله              -٢

       رِكِينشنِ الْمع رِضأَعو وإِلَّا ه لَا إِلَه كبـا   {:وكما في قوله  ،ي المتبعين غيره  أ ]١٠٦:الأنعام[} روا مبِعات
وتِلْك عـاد   {:وقوله] ٣:الأعراف[} أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولَا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ             

 لغة العرب الملك    في والجبار] ٥٩:هود[}  جبارٍ عنِيدٍ  جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ       
أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وختم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَـى          {:وقوله؛والطاغية

 وذلك حـين    إلها فالقرآن سمى الهوى  ] ٢٣:الجاثية[} فَلَا تذَكَّرونَ بصرِهِ غِشاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ أَ       
 .يتبع الإنسان هواه ليجعل من نفسه إلها من دون االله

                                                                                                                                               

ولو كان  .. وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية، أي التي تكون هي مصدر السلطات، جهة أخرى غير االله سبحانه                    . مصدر آخر 
والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة االله ولكنها ليست .ريةهو مجموع الأمة أو مجموع البش

وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بـين مزاولـة          . إنما مصدر الحاكمية هو االله    . هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته      
والناس إنما يزاولون تطبيـق مـا شـرعه االله          . ملتهم لا يملكون حق الحاكمية إنما يملكه االله وحده        فالناس بج . السلطة وبين مصدر السلطة   

 علي بن - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    ..بسلطانه، أما ما لم يشرعه االله فلا سلطان له ولا شرعية، وما أنزل االله به من سلطان                  
 )٢٦٣٧: ص(نايف الشحود 

وقد رأيت من لا يحفظها ولا يقرأها إلا قليلا  ! هذا التوحيد الخالص بل مدرس له إلا أنه يقع كثيرا فيما يناقضه           وكم من حافظ لأدلة      - ٢٩
ا وصحة  نه توحيده خالص الله وحده لا شريك له؛ وقد جلست مع امرأة أمية بدوية في الصحراء أذهلني قوة إيما                  أن وربما لم يقرأها البتة إلا    

 )المختصر. ( العليا في تخصصات عقدية فوجدت فرقاالشهادات  بعض حملةتوحيدها وقارنت بينها وبين



 ٢٤

ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسـق وإِنَّ الشـياطِين              {  المطاع من دون االله كما قال      -٣
وحرِكُونَ       لَيشلَم كُمإِن موهمتإِنْ أَطَعو ادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيوالشـرك نقـيض    ] ١٢١:الأنعام[} ونَ إِلَى أَو

فـدل علـى    ؛ الذي يجادلون عن الباطل من الرؤساء والعلماء       البشر والشياطين هنا هم شياطين   ؛التوحيد
 .وجوب إفراد االله وحده بالطاعة

 :} :وقوله} ما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا االله أبتغي حكأفغير

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن             {  المتحاكم إليه من دون االله كما قال       -٤
 إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما          أَلَم تر {:وقوله] ٤٠:يوسف[} أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ   

       مضِـلَّهطَانُ أَنْ ييالش رِيديوا بِهِ وكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنأُن
 ]٦٠:النساء[} ضلَالًا بعِيدا 

وقَـالَ  {:تطلق على كل من تبذل له الطاعة من دون االله قوله تعالى في قصة فرعون              ) إله( يؤكد أن    ومما
قَـالَ لَـئِنِ    {:وقال فرعون لموسـى   ] ٣٨:القصص[} فِرعونُ ياأَيها الْملَأُ ما علِمت لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي        

 موسى وبني إسرائيل    من  وما أراد فرعون   ]٢٩:الشعراء[} ن الْمسجونِين   اتخذْت إِلَها غَيرِي لَأَجعلَنك مِ    
 إلا طاعته وعدم الخروج عن سلطته فكانت تلك هي الألوهية التي أرادها هذا الطاغية لنفسه

ذي لي  أي السيد والملك ال   ] ٢٤:النازعات[} فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى     {: الربوبية التي ادعاها في قوله     وهي
ثُـم  {  فيها بنو إسرائيل كما في قول الملأ من قوم فرعـون           كان وهذه هي العبودية التي   ،الطاعة عليكم 

إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاستكْبروا وكَانوا قَوما عالِين       ) ٤٥(أَرسلْنا موسى وأَخاه هارونَ بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ        
 أي خاضـعون  ] ٤٧ - ٤٥:المؤمنـون [} )٤٧(وا أَنؤمِن لِبشرينِ مِثْلِنا وقَومهما لَنا عابِدونَ        فَقَالُ) ٤٦(

  ٣٠. لا يخرجون عن سلطتناطائعون
 وآلِهتـك  وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويذَرك       {: ذلك قراءة  ويؤيد

  ٣١]١٢٧:الأعراف[} قَالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ 
                                                 

 )المختصر! (فضلا أخي القارئ كرر المقطع وتأمل - ٣٠
موسى إذن هو الذي يفسد في الأرض؟ وهو الذي ما جاء إلا ليخلّص أناسا استذلّهم فرعون، وسامهم سوء العذاب؟ إنه ما جـاء                        - ٣١

فكيف تصح تلك   .. وإنما جاء ليستنقذ أناسا من العبودية، ويرفع عنهم يد التسلط والبغي          .. ازعه سلطانه ليشارك فرعون في ملكه، ولا لين     
 الدعوى التي يدعوا عليه؟

تحريض قوى لفرعون على أن يضرب ضربته، وأن يعجل ا قبل أن يتابع الناس موسى،               » ويذَرك وآلِهتك «: وفي قول الملأ من قوم فرعون     
 ..!في دعوته، ويؤمنوا باالله كما آمن السحرة، فلا يبقى إلا فرعون وتلك المعبودات التي يعبدهاويدخلوا 

إن فرعون إذا صبر علـى تلـك الحـال،    .. وينظر فرعون في هذا القول، وترتسم له الصورة التي يطل ا عليه، لو أنه ترك موسى وشأنه                
هذا إذا لم ترغمه الظروف .. إنه وحده الذي سيظل على دينه.. من أعوان ووزراءفسوف يتخلّى عنه كل شىء، حتى هذ الملأ الذين حوله        

وتغيم الدنيا في وجه فرعون، ويستبد به جنون الكبر والسلطان، فيصدر حكمـه علـى         !! وتقهره على أن ينقاد لموسى ويصبح من أتباعه       
إنه استئصال لهؤلاء القوم، وقتل بطـيء لهـم بقتـل    ..» ءَهم وإِنا فَوقَهم قاهِرونَقالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِسا«:موسى وقومه جميعا  

وفي هذا نذير لمن تسول له نفسه أن يتـابع          .. أولادهم، وإذلال شديد لهم، باستباحة نسائهم، وذا تظل يد فرعون عليهم قاهرة متسلطة            



 ٢٥

فدل ذلك على أنه إنما كانت الألوهية التي ادعاها فرعون لنفسه           ؛ يعبدها هو وقومه   آلهة فقد كان لفرعون  
 .ته وعدم الخروج عن سلطانه وطاعأمره والربوبية التي انتحلها هي اتباع

} أَنـؤمِن لِبشـرينِ مِثْلِنـا     {:فَقَالَ فِرعونُ وملُـؤه   :يقُولُ تعالَى ذِكْره  : ابن جرير الطبري في تفسير     قال
] ٤٧:منـون المؤ[} لَنا عابِدونَ {مِن بنِي إِسرائِيلَ    ] ٤٧:المؤمنون[} وقَومهما{فَنتبِعهما  ] ٤٧:المؤمنون[

ويدِينونَ لَهم والْعرب تسمي كُلَّ مـن دانَ لِملِـكٍ          ،يأْتمِرونَ لَأَمرِهِم ،يعنونَ أَنهم لَهم مطِيعونَ متذَلِّلُونَ    
ا لَهابِدةِ،علِ الْحِيرقِيلَ لِأَه ذَلِك مِنو:ادةٍ ،الْعِبلَ طَاعوا أَهكَان مهمِلِأَنجلُوكِ الْع٣٢"لِم 

فجاء الإسـلام بالتوحيـد وعبـادة االله        ؛ نص صريح يكشف معنى العبادة والعبودية في لغة العرب         فهذا
 . كل ما سواه ومن ذلك طاعة الملوك والرؤساء ورجال الدينبعبادة والكفر،وحده
 :إضاءة

رسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تـولَّى       من يطِعِ ال  {: تعالى ا طاعة الله كما قال    نهطاعة الرسول إنما وجبت لكو    
 ]٨٠:النساء[} فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظًا 

 ما الفرق بين الطاعة والاتباع؟:س

                                                                                                                                               

وذلك باستدعاء حيائها، حين تواجه بما تنكره الحرة وتأباه         .. يخدش حياءها أو يجرحه   واستحياء المرأة، هو تعرضها لما      .موسى أو يتصل به   
 )٤٦١/ ٥(التفسير القرآني للقرآن .العفيفة

 هو الدعوة إلى ربوبية االله وحده حيث يترتب عليها تلقائيا بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه                - من وجهة نظرهم     -فالإفساد في الأرض    
 بزعمهم - وإذن فهو - أو بتعبير مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه  -نظام قائم على أساس حاكمية فرعون بأمره        إذ أن هذا ال   . كله
 الإفساد في الأرض، بقلب نظام الحكم، وتغيير الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشر، وإنشاء وضع آخر مخالف تماما لهذه الأوضاع،           -

 ..ومن ثم قرنوا الإفساد في الأرض بترك موسى وقومه لفرعون ولآلهته التي يعبدها هو وقومه . الربوبية فيه الله لا للبشر
وهي بنوة ليسـت    ! بزعم أنه الابن الحبيب لهذه الآلهة     .. ولقد كان فرعون إنما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة التي تعبد فيها هذه الآلهة               

فإذا . إنما كانت بنوة رمزية يستمد منها سلطانه وحاكميته       . ن مولود من أب وأم بشريين     فلقد كان الناس يعرفون جيدا أن الفرعو      ! حسية
عبد موسى وقومه رب العالمين، وتركوا هذه الآلهة التي يعبدها المصريون، فمعنى هذا هو تحطيم الأساس الذي يستمد منه فرعون سـلطانه             

فَاسـتخف  «: وذلك كما يقول االله سبحانه    .. اسق عن دين االله الصحيح      الروحي على شعبه المستخف الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك ف          
   وهفَأَطاع همقَو ..   ماً فاسِقِينوا قَوكان مهوما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه،         .. فهذا هو التفسير الصحيح للتاريخ      » إِن

 لا يستخفه الطاغوت، ولا يمكن أن يطيع له أمرا، وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من شرع                  فالمؤمن باالله .. لو لم يكونوا فاسقين عن دين االله        
وإيمان السحرة ذا الدين،    » رب العالمين « إلى   - عليه السلام    -ومن هنا كان يجيء التهديد لنظام حكم فرعون كله بدعوة موسى            .. االله  

ومن هنا يجيء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من الدعوة             . .وإيمان طائفة من قوم موسى كذلك وعبادم لرب العالمين          
لا بمدلولها  . حين تؤخذ بمدلولها الجدي الذي كان الناس يدخلون به في الإسلام          .. أو من شهادة أن لا إله إلا االله         .. إلى ربوبية االله وحده     

ستثارت هذه الكلمات فرعون، وأشعرته بالخطر الحقيقي على نظامه كلـه           ومن هنا كذلك ا   ! الباهت الهزيل الذي صار لها في هذه الأيام       
 - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    »  سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قاهِرونَ      : قالَ«: فانطلق يعلن عزمه الوحشي البشع    

 )١٨٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ت

 )٥١/ ١٧(جامع البيان ط هجر = لطبري تفسير ا - ٣٢



 ٢٦

كطاعة النـاس   ،ي من الأعلى للأدنى   نهالطاعة عادة تكون من أدنى لأعلى كما تقتضي وجود أمر و          :ج
كاتباع رجال الدين واتبـاع الهـوى       ؛يكون بلا أمر ولا سلطة     أعم من ذلك فقد      الاتباع بينما،للملوك

 .الشيطان واتباع الشهوات واتباع خطوات
 : بين لفظ إله وربالفرق
وإذا افترقتا  ؛فكان لكل منهما معنى أخص به     ؛إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في المعنى      ) رب(و) إله (ولفظ

لطاعة والخضوع من دون االله فهو رب وإله عند مـن           فكل من تبذل له ا    ... في المعنى  اجتمعتا في السياق 
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن     {: شأن طاعة أهل الكتاب لرجال الدين      في خضع له وأطاعه وهذا   

} لَه إِلَّا هو سبحانه عمـا يشـرِكُونَ         دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِ            
 من دونه أو يدعى من دونه أو يطاع من دونه أو يتبع من دونـه                يعبدفسمى االله كل ما     ...]٣١:التوبة[

 . وألوهيتهربوبيته وكل من فعل ذلك فقد أشرك باالله في؛ربا وإلها
لبيان بطلان  ؛لك والحكم والطاعة والسيادة والعبادة     أكثر القرآن من تقرير وحدانية االله في الخلق والم         وقد

ولهذا افتتح  ؛تمعات الإنسانية كافة  لمجوالطغاة له في شيء من خلقه لشيوع هذا الشرك في ا           منازعة الملوك 
إِيـاك  ) ٤(لدينِ  مالِكِ يومِ ا  ) ٣(الرحمنِ الرحِيمِ   ) ٢(الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين     { : تعالى االله القرآن بقوله  

    عِينتسن اكإِيو دبع٥(ن ( {]كما ختمه بقوله  ] ٥ - ٢:الفاتحة:}     ِاسالن بوذُ بِرقُلْ أَع)ـاسِ   ) ١لِكِ النم
 .ا كتابه الكريم ليؤكد الحقيقة نفسها التي افتتح ]٣ - ١:الناس[} )٣(إِلَهِ الناسِ ) ٢(

وآثارها ،والتراع فيها أشـهر   ،لكون الشرك فيها أظهر   ) إله. ملك  . رب(:ث أكد هذه الحقائق الثلا    وإنما
 . وأخطرأشد على الإنسانية

 : كان وما زال الشرك في الربوبية يتمثل في طائفتينلقد
 .الملوك الذي يدعون ملك الناس ويدعون حق الطاعة عليهم وينازعون االله في هذا الحق: الأولىالطائفة
ل الدين من الأحبار والرهبان وعلماء السوء وسدنة السلطان والصـولجان مراجـع             رجا: الثانية الطائفة

 :ولطالما تحالف الفريقان في كل زمان ومكان...ونحلة الباطل في كل ملة
 ! وهامانفرعون
 ! والرهبانالقيصر
 ! والموبذانكسرى
 !! جاء على سننهم المفتي والسلطانوأخيرا

ويعطل الوثنية ورسـومها ويبطـل      ،ة ويقيم للناس الحنيفية السمحة     جاء الإسلام ليبطل هذه الربوبي     لقد
 . إله إلا االله ولا رب إلا االله ولا ملك إلا االلهفلاجاهليتها وعلومها؛
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تمعات الإنسانية ظلت تعيش وما زالت هذه الوثنية في عبوديتـها           لمجمع وضوح هذه الحقائق إلا إن ا      و
 بين المسلمين والعودة إلى دينهم وتوحيد االله وطاعته وحده           هي اليوم أشد فتنة تحول     بلللملوك والطغاة؛ 

 .الأخرى له دع عنك الأمم،لا شريك
 : السياسيةالفرعونية
  ]٢٤:طه[} اذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى{:قال تعالى

 ضرب القرآن المثل بفرعون في طغيانه السياسي واسـتبداده ومنازعتـه الله في الملـك والربوبيـة                  لقد
 : فيما يليطغيانه ولقد تجلى،والإلهية

 .]٢٤:النازعات[} فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى{ : ادعائه حق السيادة المطلقة على قومه-١
قَالَ ياقَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي أَفَلَا            { : وادعائه ملك الأرض في مصر     -٢

 ]٥١:الزخرف[} رونَتبصِ
وقَالَ فِرعونُ ياأَيها الْملَأُ ما علِمت لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي فَأَوقِد لِي            {: وادعائه حق الطاعة والخضوع له     -٣

               ـهـي لَأَظُنإِنـى ووسإِلَى إِلَهِ م لِّي أَطَّلِعا لَعحرلْ لِي صعلَى الطِّينِ فَاجانُ عاماهي      الْكَـاذِبِين مِـن  {
 .]٣٨:القصص[
إِنَّ فِرعونَ علَا فِـي  { : وعلوه في الأرض واستضعافه للخلق وظلمه لهم وتقسيمه الناس على طبقات           -٤

 ـ             إِن مـاءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهطَائِفَةً مِن عِفضتسا يعا شِيلَهلَ أَهعجضِ والْأَر     كَـانَ مِـن ه
 فْسِدِين٤:القصص[} الْم[. 

إِلَى فِرعونَ  ) ٤٥(ثُم أَرسلْنا موسى وأَخاه هارونَ بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ         {: وفي استعباده لبني إسرائيل    -٥
      الِينا عموا قَوكَانوا وركْبتلَئِهِ فَاسم٤٦(و (  شلِب مِنؤونَ        فَقَالُوا أَنابِـدـا عا لَنمهمقَوا ونِ مِثْلِنير)٤٧( {

 .]٤٧ - ٤٥:المؤمنون[
 كان بنو إسرائيل على دين آبائهم يعقوب وإسحاق وإبراهيم ولم يكونوا يعبدون فرعـون بـالمعنى                 لقد

 !الاصطلاحي للعبادة
عـث االله موسـى     وقـد ب  ؛م عبيد له  نهم لما كانوا مستضعفين تحت سلطانه وقهره صدق عليهم أ         نه إ إلا

 . لفرعون وطاعتهم له ليعبدوا االله وحده لا شريك لهعبوديتهم لتحريرهم من
فلم يأذن االله لعباده بالخوف من غيره حتى        ؛ أوجب سبحانه أن تكون الرهبة والرغبة منه وإليه وحده         كما

دي الخوف البشري غـير الإرا      شأن موسى حين رأى ما جمع له فرعون من السحرة          في ولو كان ذلك  
} )٦٨(قُلْنا لَا تخـف إِنـك أَنـت الْـأَعلَى           ) ٦٧(فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى      {: تعالى كما قال 

 .]٦٧،٦٨:طه[
وحين بلغ  ؛ أمر االله عباده بالخوف منه وحده فهو الذي يملك وحده النفع والضر ويقدر الخير والشر               فقد

إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخـافُوهم        { : إياهم اطبامخ جمع المشركون لهم قال    المؤمنين نبأ ما  
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     مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخ{:وقال] ١٧٥:آل عمران [} و        مهوشخفَلَا ت دِينِكُم وا مِنكَفَر الَّذِين ئِسي مولْي
وكل ذلك دعوة إلى توحيـد      ] ٤٤:المائدة[} خشوا الناس واخشونِ  فَلَا ت {: وقال ]٣:المائدة[} واخشونِ

بـإفراده وحـده    ؛ الخوف من غـير االله     صور االله وإفراده وحده بالخشية وتحرير النفس البشرية من كل        
 ـوجلاوز،منه وسجوبسياطهم بالخوف والرهبة التي نازعه فيها ملوك الأرض وطغام ليستعبدوا عباده           م

 القرآن لهدمه   جاء وهو ما ! منهم وفرض طغيا  نهيخترعون من وسائل التعذيب لتثبيت سلطا     وما  ،منهوعيو
 ١٦. كله وتأكيد بطلانه وأنه من الشرك باالله

 : العرب اختياري وشرك الأمم الأخرى إجباريشرك
إذ كانت عبوديتهم للأوثان الحجرية     ؛ كان شرك العرب في جاهليتهم أهون من شرك الأمم الأخرى          لقد

 يةعبود
بينما كانـت   ؛ فكانوا إذا جاعوا أكلوها ولم يكن لهم ملوك ولا طغاة يستعبدوهم أو يـذلوهم              اختيارية

 اورةلمجعبودية الأمم ا
ولهذا كان العرب في جزيرم أكثر استعدادا من        ؛ عبودية قهرية جبرية للملوك من القياصرة والأكاسرة       لهم

 غيرهم لحمل
وكانوا أقدر على نشـر التوحيـد في الأرض        ؛هام وعبادة الأوثان   الخالدة إن هم تخلصوا من الأو      الرسالة

 ومواجهة الآلهة
ا نها باختيارهم ظنا منهم أ    نه التي هي أشد خطرا من الأحجار والأشجار التي كان العرب يعبدو           البشرية

م أسرى الوهم والخرافة حتى هدموا أصنامهم       نهم ليسوا على شيء وأ    نه أن أدركوا أ   فماتنفعهم وتضرهم؛ 
 موحدين وتوجهوا من فورهم يحملون رسالة االله رب العـالمين إلى            أحرارا فإذا هم قد أصبحوا   ! أيديهمب

لقد كان تحرير الشعوب من     ؛ الطغاة والجبابرة العتاة   الملوك ليحرروا الأمم المستضعفة من جور    ؛الأمم كافة 
لحجرية التي يسهل التخلص     كالأوثان ا  ليست  فالأوثان البشرية  ٣٣!عبادة الملوك هي المهمة الأشد خطرا     
                                                 

لم يأذن االله جل جلاله بالخوف من غيره سواء ما سمي خوف السر أو الخوف البشري الطبيعي بل الآيات القرآنية الـتي اشـترطت                    - ٣٣
} كنـتم مـؤمنين  ولا تخافوهم وخـافون إن  {: لتحقق الإيمان عدم الخوف من غير االله إنما جاءت في الخوف البشري كما في قوله تعالى             

فالتفصيل الحادث والتفريق بين خوف السر والخوف الطبيعي تفريق لا يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا معقول؛ إذ المقصود من عدم                 
بـين أن  الخوف ممن سوى االله الإيمان المطلق باالله والثقة به وحده والتوكل عليه والإنابة إليه لكون الأمر كله بيديه لا شريك له فلا فـرق    

يخاف الإنسان من حجر أو قبر أو بشر إذ خوفه منه عادة بسبب الخشية من ضرره وهذا قدح في الإيمان إذ لا يملك الضر والخـير إلا االله                            
ى عباده عن الخوف ممن سواه مطلقا       نهوحده؛ وهذا الخوف قد ينافي كمال الإيمان وقد ينافي أصل الإيمان بحسبه؛ ومع أن االله جل جلاله                  

هـذا  . أمرهم بالحذر في مواجهة أعدائهم إذ الحذر لا يقتضي الخوف الذي يمنع من الإقدام بل يقتضي الحيطة التي تحقق الظفر والنصر                     فقد
 ....تعليق المؤلف

س لأخذ  التيُ أشربناها صغارا لا زالت حية وشائعة ومقبولة بل ويتواصى ا لي           ) الجدران لها آذان  : (وأقول بكل صراحة إن ثقافة التخويف     
الحيطة مع العمل لنصرة ديننا بل لترك العمل كلية وتعليق النصرة على قدر االله وقضائه متى ما أراد فلا نلقي بأيدينا إلى التهلكة وقد خاف                         

 )المختصر! (حتى وأنا أكتب في هذا المختصر أجد في نفسي بقايا روع منه وخشية أنُ أفتن في ديني! موسى من قبلنا
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 وبرجال دينها كل مـن      وعروشها انهفالأوثان البشرية تقاتل بجيوشها وبقوة سلطا     ؛من عبادا وعبوديتها  
 !!يريد الخروج عن طاعتها وسلطتها

 : الأمم للخلاص على يد النبي الأميانتظار
نبي الرحمة  ؛ملئت جورا وظلما   كانت الأمم قاطبة تنتظر بعثة النبي الأمي الذي يملأ الأرض عدلا كما              لقد

 مما هي فيه من ظلم وعبودية وليحررها مما هي فيه من قهر وذل تحت سلطان الملـوك        يخلصها والإنسانية
 تستطيع التخلص مما هي فيه مـن عبوديـة قهريـة            - غير العرب    - الأخرى فلم تكن الأمم  ؛منهوطغيا

فكانوا أقدر من غيرهم لحمل     ؛وا العبودية للملوك   لم يعرف  الذين للقياصرة والأكاسرة حتى جاء االله بالعرب     
 !والمتجبرين رسالة االله إلى العالمين وتحرير الخلق من ظلم الطغاة

 الأمر هو الذي يفسر سبب شدة تصدي المسلمين في حروب الفتح الإسلامي للأكاسرة الفـرس                وهذا
طغيـان الامبراطـوريتين    لشـدة   ؛ نحو لم يحدث مع مقوقس مصر ونجاشي الحبشة        على والقياصرة الروم 

 . أكثر من غيرهماعنهما ما لرفع أغلال العبوديةوحاجة شعو
إِذَا هلَـك   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن جابِرِ بنِ سمرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ         جاء في الحديث الصحيح    ولهذا

   هدعى برى فَلاَ كِسرفَلاَ   ،كِس رصقَي لَكإِذَا هو  هدعب رصبِيلِ       ، قَيا فِي سمهوزكُن فَقَنندِهِ لَتفْسِي بِيالَّذِي نو
 .٣٤»اللَّهِ
والعتاة ، كان هذا الحديث بشارة وإيـذانا بنهايـة عصـور الجبـابرة مـن الطغـاة الأكاسـرة                  لقد

جديد تعيش فيـه    وإعلانا عن بداية عهد     ، وأمته � على يد النبي الأمي      إمبراطوريتهما وسقوط،القياصرة
فالجميع إخوة  ؛ا ومللها في ظل دولة العدل والحرية والمساواة والأخوة الإنسانية         نه أديا اختلاف الأمم على 

 .فلا ربوبية لبشر على بشر ولا سيادة لأحد على أحد،واحدة من أب واحد وأم
 ـ ؛ جرد االله جل جلاله الملوك والطغاة وسلبهم كل صور السلطة وأشـكالها            لقد املا وسـلبا   تجريدا ك

لقد جاء تقرير هذه الحقـائق في القـرآن         .... ولا حكم ولا سيادة ولا طاعة      ملك فليس لهم معه  ،شاملا
على نحو يقطع الطريق على من يريد التأويل        .) العبادة. الطاعة. السيادة.الربوبية. الحكم. الملك. الخلق  (

إلى توحيد االله في ذلـك كلـه في          القرآن والدعوة    محكمات فكانت آيات هذا الباب من    ؛أو التحريف 
 :أوضح بيان على النحو التالي

 : توحيد االله في الخلق-١
ذَلِكُم اللَّه ربكُم لَا    {: تعالى   والخلق هو إيجاد الأشياء وتكوينها من العدم وتقديرها في عالم الوجود قال            

        وهدبءٍ فَاعيكُلِّ ش الِقخ وإِلَّا ه ففي هذه الآية جمع االله بين توحيـده في الخلـق            ]١٠٢:الأنعام[} إِلَه
 .وتوحيده في الربوبية والسيادة

                                                 
ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة بـاب لا          [- ١١١٣ - ٣١٢١)٣٩٧: ص(تي اتفق عليها البخاري ومسلم      الأحاديث ال  - ٣٤

 ]٢٩١٩تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل رقم 
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فقرر هنا أن الخلق لـه وهـذا        ] ٥٤:الأعراف[} أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَمِين         { :وقال
 .م الأرض وجبابرلملوك وليس،يقتضي أن يكون الأمر له أيضا

 :وحيد االله في الملك ت-٢
 تقرر كون االله جل جلاله خالق كل شيء فيجب بداهة اعتقاد كونه الملك والمالك لمخلوقاته وحده                 وإذا

فكل ما  ؛ومعلوم أنه لا ينازع االله في ذلك إلا ملوك الأرض         !  له الخلق له الملك كذلك     فمنلا شريك له؛  
 .انهاهم وكشف بطلا الباب إنما هي لهدم دعوهذا جاء في القرآن من آيات في

 : تقرير وحدانية االله في الملك على النحو التاليوجاء
} فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ            {:تعالى إثبات أن االله هو الملك الحق قال      :أولا

 ]١١٦:المؤمنون[
عـن أَبِـي    ملك سواه باطل ولهذا جاء في الحديث الصحيح         فاالله هو الملك الحق وهو ملك الناس وكل         

الْكِبرِياءُ رِدائِي فَمـن نـازعنِي      «: فِيما يحكِي عن ربهِ عز وجلَّ قَالَ       �رضِي اللَّه عنه عنِ النبِي      ،هريرةَ
هتمائِي قَص٣٥»رِد 

يقْبِض اللَّـه   "  يقُولُ   �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،مةَعن أَبِي سلَ    وفي الحديث المتفق عليه    
ضمِينِهِ  ،الأَراتِ بِيومطْوِي السيقُولُ ،وي ثُم: ا المَلِكضِ    ،أَنالأَر لُوكم نالِمِ    وفي رواية أخرى   ٣٦"أَيس نوع

يطْوِي االلهُ عز وجـلَّ السـماواتِ يـوم         :"�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، بن عمر  أَخبرنِي عبد االلهِ  ،بنِ عبدِ االلهِ  
ثُم يطْوِي الْأَرضِـين    . أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ   ،أَنا الْملِك :ثُم يقُولُ ،ثُم ياخذُهن بِيدِهِ الْيمنى   ،الْقِيامةِ

 ٣٧"أَنا الْملِك أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ؟ :ثُم يقُولُ،مالِهِبِشِ
وأن الذي ينازع االله في ذلك ليست الأصنام الحجرية         ، هذه الأحاديث بيان حدوث المنازعة في الملك       ففي

 !! والأوثان البشريةالأرض بل هم ملوك
 اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو الْملِك الْقُدوس السلَام الْمؤمِن الْمهيمِن            هو{: تعالى    و في آخر سورة الحشر قال     

 فافتتح الآيـة بالـدعوة إلى توحيـده      ]٢٣:الحشر[} الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَّهِ عما يشرِكُونَ        
 من أسمائه وصفاته ما يجب علـى العبـاد     -  جل جلاله  -ذكر  واختتمها بنفي الشرك عنه وفيما بينهما       

 الكريمـة لا أحـد   الصفات وكل هذه الأسماء العظيمة وما دلت عليه من  ؛إفرادها واعتقاد وحدانيته فيها   
 !ا إلا ملوك الباطلينازع االله فيها ولا يضاده 

                                                 
 صحيح ) ١٢٢)(١٨٣/ ١( الأسماء والصفات للبيهقي  - ٣٥

لُهائِي «: قَواءُ رِدرِيقَالُ  » الْكِبصِفَتِي ي رِيدفُلَانٌ: ي      عرالْو هاؤرِدو دهالز هارا     ،  شِعهمِنو هصِفَتو هتعن أَي»بلَّ   » الرجو زع قَالَ اللَّه :} دمالْح
الَمِينالْع ب٢: الفاتحة[} لِلَّهِ ر[ 

فات المنـافقين وأحكـامهم     ش أخرجه مسلم في ص    [- ١٥٠٣ - ٤٨١٢)٥٥٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٦
 ]٢٧٨٧كتاب صفة القيامة والجنة والنار رقم 

 )٢٧٨٨)(٩٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٧



 ٣١

وتِلْـك  {: تعالى    كما في قوله   وقد أكد القرآن حقيقة الصراع بين الرسل وأتباعهم والجبابرة وأشياعهم         
 ففي هذه الآية أوضـح  ]٥٩:هود[} عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ  

 العذاب على عاد وهو طاعتها واتباعها لما يأمرها به          نزول لإشكالية التي كانت سبب   ادليل على حقيقة    
 ! الطغاةالجبابرة

كَذَلِك يطْبع اللَّه علَـى     {:وتوعدهم فقال ] ١٥:إبراهيم[} واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ      {: قالو
 رسله هذه الصفة فقال في شأن يحيـا بـن           عن كما نفى سبحانه     ]٣٥:غافر[} كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ     

وبرا بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي جبـارا      { :وقال في شأن عيسى   ] ١٤:مريم[} صِياولَم يكُن جبارا ع   {:زكريا
 ]٣٢:مريم[} شقِيا 

 ]٤٥:ق[} وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف وعِيدِ{: وقال لنبيه محمد
فالرسـل وأتبـاعهم    ! هو الملك والمتسلط على الناس بالقوة     الملك الغاشم والجبار    : في لغة العرب   والجبار

بل هـذه صـفات الملـوك       ،منهم ويقتلو نه ولا متسلطين على الخلق يقهرو     متكبرين ليسوا جبارين ولا  
م ظلمـا   نهم من أجل إخضاعهم لسـلطا     نه بغير حق ويقهرو   ملكهم وأشياعهم الذي يقتلون الناس على    

 !وعدوانا
واتخـاذهم  ،ورغبتهم إليهم ،وخوفهم منهم ،وطاعتهم للجبابرة العتاة  ،لطغاة شرك الخلق في عبوديتهم ل     إن

ولهذا جعل عذام يـوم     ! م أشد أشد من شركهم للأصنام الحجرية وفتنتهم       ؛من دون االله   أندادا وأولياء 
 ]٤٦:غافر[} أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذَابِ{ القيامة أشد كما قال

هم وملوكهم أشد من محبة المشركين للأحجار التي يلتمسون بركتـها دون محبـة    المفتونين برؤسائ ومحبة
 ! منهم لها

م ويجعلـون أعراضـهم دون      نه المفتونون دون رؤسائهم ويموتون في سبيل مجدهم وسـلطا         يقاتل ولهذا
عليه في   في الحياة كلها أن ينظر إليه الملك أو يشير إليه بيده أو يثني               أحدهم وربما كانت غاية  ! أعراضهم

 ٣٨! مجلسه ليموت بعدها في سبيله
 : الملك الله وحدهإثبات أن :ثانيا

}ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو ا فِيهِنمضِ والْأَراتِ واومالس لْك١٢٠:المائدة[} لِلَّهِ م [ 

                                                 
 -وأم إن لم ينظموا حيام، ويقيموا معاملام . إنه لا بد أن يستيقن الناس أن االله محاسبهم على أساس شريعته هو لا شريعة العباد                - ٣٨

وأم يومئذ سيحاسبون .  وفق شريعة االله في الدنيا، فإن هذا سيكون أول ما يحاسبون عليه بين يدي االله-ون شعائرهم وعبادام    كما يقيم 
 أو -وأم محاسبون إذن على الكفر بألوهية االله .  إلها في الأرض ولكنهم اتخذوا من دونه أربابا متفرقة- سبحانه -على أم لم يتخذوا االله  

به باتباعهم شريعته في جانب العبادات والشعائر، واتباعهم شريعة غيره في النظام الاجتمـاعي والسياسـي والاقتصـادي، وفي                   الشرك  
 علي بـن  - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب..  واالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء      -المعاملات والارتباطات   

 )١٥٥٧: ص(نايف الشحود 



 ٣٢

}       ذِّبعياءُ وشي نلِم فِرغضِ يالْأَراتِ واومالس لْكلِلَّهِ مـا            وحِيما رغَفُـور كَـانَ اللَّـهاءُ وشي نم  {
 .]١٤:الفتح[
} هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس لْكم ٩:البروج[} الَّذِي لَه[  

يحق لـه وحـده أن      ؛ هو وحده له ملك السموات والأرض وهو الشهيد والشاهد على كل شيء            فاالله
لا ملـوك الأرض الـذين      ؛فلا يستحق الطاعة والعبادة إلا هو وحده      ؛ أو يغفر  عذبوي يسائل ويحاسب 

 . حق محاسبة عباده ظلما وعدواناويدعون يتشبهون به وينازعونه الملك
} ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْحو لْكالْم كل أنواع المحامد له فليس لغيره معه فيها شيء٣٩}لَه . 

كَبر فِي صلَاتِهِ فَقَالَ اللَّه     (ن عبدِ اللَّهِ بنِ شدادٍ أَنه سمِع رِفَاعةَ بن رافِعٍ رجلًا مِن أَهلِ بدرٍ               ع  الحديث وفي
ن الْخيرِ كُلِّهِ وأَعوذُ بِـك      أَكْبر اللَّهم لَك الْحمد كُلُّه ولَك الْملْك كُلُّه وإِلَيك يرجِع الْأَمر كُلُّه أَسأَلُك مِ             

 النبوي فقد اشتمل على توحيد االله عز وجـل في كـل     الكلم وهذا الدعاء من جوامع    ٤٠)مِن الشر كُلِّهِ  
فإنه لا يخـرج حمـد الحامـدين لمـن          ؛والأمر شيء يناسب استحقاقه وحده للحمد وهو الملك والخير       

 :م عن واحد من هذه الأسباب الثلاثةنهيحمدو
 بيدهم الخـير أو     أو.م لهم الأمر أو لهم من الأمر شيء       نه لكو أو.م ملوكا أو لهم في الملك شيء      نه لكو إما

 .عندهم من الخير شيء
قَام رجلٌ يثْنِي علَى أَمِيرٍ مِـن       :عن أَبِي معمرٍ قَالَ    ولهذا جاء في الحديث   ؛ ذلك كله عمن سوى االله     فنفى

 أَنْ نحثِي فِي وجوهِ الْمداحِين      �أَمرنا رسولُ اللَّهِ    :وقَالَ،داد يحثِي فِي وجهِهِ التراب    فَجعلَ الْمِقْ ،الْأُمراءِ
 ابر٤١"الت  

 ! إلى ملوك الأرض رغبة بما عندهم ورهبة منهممصروفا فالمدح والتمجيد أكثره
 :إثبات أنه لا شريك له في الملك:ثالثا

ك السماواتِ والْأَرضِ ولَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ وخلَق كُـلَّ شـيءٍ                 الَّذِي لَه ملْ  {
 ـ       { ]٢:الفرقان[} فَقَدره تقْدِيرا    م وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَ

فهم الـذين  ؛ بلسان الحال أو المقالالأرض قوله:] ١١١:الإسراء[} يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا     
فرضـوا طاعتـهم   ؛ الخلقمن بلا إذن من االله ولا رضا     ؛جعلوا من أنفسهم ملوكا في الأرض بطرا وظلما       

 مـن  القرآن ولهذا أكثر! ولا يستدرك عليهم قولا! مراعلى الخلق قهرا مدعين الحق بأن لا يرد أحد لهم أ  
ذكر فرعون كنموذج لطغيان الملوك حين ادعى أن له ملك مصر وأنه الرب والسيد الأعلى الـذي لـه                 

ولهذا لم يغضـب فرعـون مـن        ؛وأن كل من يخرج عن طاعته يقتل ويسجن       ؛ شعب مصر  على الطاعة
                                                 

 )٥٢١: ص(سند الموطأ للجوهري م - ٣٩

 صحيح وله حكم الرفع ) ٤٤٧)(٨٣٤/ ٣(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٤٠
 صحيح ) ٣٣٩)(١٢٤: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٤١



 ٣٣

قَالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبـلَ أَنْ  {: يستأذنوه قبل ذلكم لم نه غضب لكو  وإنما م آمنوا بموسى  نهالسحرة لكو 
} آذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر مكَرتمـوه فِـي الْمدِينـةِ لِتخرِجـوا مِنهـا أَهلَهـا فَسـوف تعلَمـونَ                      

 !؟]١٢٣:الأعراف[
بل القضـية أن لا يخرجـوا عـن         ! اءوا؟ الرئيسة عند الملوك والطغاة ليس أن يعبد الخلق ما ش          فالقضية
وأن تكون طاعة االله ورسله أو طاعـة الأحبـار والرهبـان            !  لهم وحدهم  الطاعة وأن تكون ! طاعتهم

 !!!والشيوخ ومن سواهم تبعا لطاعتهم
 :إبطال دعاوى ملوك الأرض يوم القيامة:رابعا
جل جلاله في أمرهم ويـتم       وسيفصل االله    هم ستبطل يوم القيامة كل دعاوى ملوك الأرض وطغام        حيث

} يوم هم بارِزونَ لَا يخفَى علَى اللَّهِ مِنهم شيءٌ لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهـارِ                 { الإعلان النهائي 
 .]١٦:غافر[
ويطْوِي السـمواتِ  ،يقْبِض اللَّه الأَرض" ولُ   يقُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ  و

  ٤٢"أَين ملُوك الأَرضِ ،أَنا المَلِك:ثُم يقُولُ،بِيمِينِهِ
 : الصراع بين الأنبياء والرؤساءحقيقة

مع كثرة الآيات الواردة في إثبات حقيقـة        ! ا الحقيقة التي عميت عنها البصائر مع وضوحها وجلائها        نهإ
 الذين جاءوا بالقسط والحق والعدل لتحريـر الخلـق مـن الظلـم والشـرك                الرسل ا الصراع بين  هذ

 البغاة الذين يباركون لهـم ظلمهـم ويـدافعون عـن            الدين والملوك والرؤساء الطغاة ورجال   ،والجهل
ونَ النبِيين بِغيرِ حق ويقْتلُـونَ      إِنَّ الَّذِين يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ ويقْتلُ     {:منهالذين قال االله في شأ    !! مجبرو

 ] ٢١:آل عمران[} الَّذِين يأْمرونَ بِالْقِسطِ مِن الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ
 والقسط غير الملوك والطغاة ومن شايعهم مـن         بالعدل  الذين يأمرون  ون الأنبياء ويقتل  ونومن الذين يقتل  
 !علماء السوء؟

ان علماء السوء من الأحبار والرهبان يؤيدون الملوك والجبابرة في قتلهم للأنبياء وقتـل أتبـاعهم                 ك لقد
كما فعل علماء السوء من اليهود حين حرضوا ملوك الرومان على قتـل             ؛ والقسط بالعدل الذين يأمرون 

ال النـاس   م من الظلم وأكل السحت وأكل الربا وأكـل أمـو          نهيحذرو أنبيائهم وأتباعهم الذين كانوا   
 !مريم كما فعلوا مع يحي بن زكريا وعيسى بن؛بالباطل

 أصبح المسلمون أنفسهم يعيشون في عبودية الملوك والطغاة ويتـذللون لهـم ويخشـعون عنـدهم                 لقد
م نهويتخذو،م كخشـية االله أو أشـد      نه الأرض من تحت أقدامهم ويخشو     ويقبلون ويركعون بين أيديهم  

 !با ورهباأندادا وأولياء من دون االله رغ
                                                 

ش أخرجه مسلم في صفات المنـافقين وأحكـامهم         [- ١٥٠٣ - ٤٨١٢)٥٥٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٢
 ]٢٧٨٧تاب صفة القيامة والجنة والنار رقم ك



 ٣٤

م لا يسألون عما يفعلـون ولا تنتقـد   نه المقابل تأّله الملوك حتى ادعوا أن الأرض لهم والمال مالهم وأ          وفي
 !م مصونة عن النقدبل صارت الدساتير تنص على أن ذوا! م تصرفاعليهم م ولا تستدركذوا
ونسـخه  ، الجاهليـة إلا أبطله     أبطل الإسلام الملكيات وعبد الملوك الله ولم يترك شـيئا مـن أمـر              لقد

وخلع الملـوك   ،وتوحيد االله وحده لا شـريك لـه       ، الاستسلام الله وحده   فهو وهذا هو الإسلام  ،وعطله
وتحرير الإنسانية من عبودية كـل مـن        ، والأصنام البشرية  الحجرية والأوثان،والأنداد والطغاة والأضداد  

 .سواه
 :ات الشبهات وبيان الآيات المتشاكشف

قُـلِ  { : تعالى ات من الآيات كقوله   ك أنصار الخطاب السلطاني لرد الخطاب القرآني بالمتشا       وربما تمس 
                  دِكاءُ بِيشت نذِلُّ متاءُ وشت نم عِزتاءُ وشت نمِم لْكالْم زِعنتاءُ وشت نم لْكتِي الْمؤلْكِ تالْم الِكم ماللَّه

  ع كإِن ريالْخ     ءٍ قَدِيريلبيان مشروعية وجود الملوك وأن االله هـو الـذي          ] ٢٦:آل عمران [} لَى كُلِّ ش
 !وهبهم الملك

اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ     {: تعالى ولا دليل في ذلك على مشروعية ادعاء الملوك للملك بل هذا كقوله           
 قْدِري٢٦:الرعد[} و [ 

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هـذَا       { ؛اء منهم البر والفاجر والمؤمن والكافر          يرزق الخلق جميعا سو    فاالله
                   هطَرأَض قَلِيلًا ثُم هعتفَأُم كَفَر نممِ الْآخِرِ قَالَ ووالْيبِاللَّهِ و مهمِن نآم ناتِ مرالثَّم مِن لَهأَه قزارا وا آمِنلَدب

 ]١٢٦:البقرة[}  عذَابِ النارِ وبِئْس الْمصِيرإِلَى
ولا يكون في ذلـك     ؛فاالله يؤتي رزقه من يشاء    ؛الحرام   وسواء حصل لهم ذلك الرزق بأسباب الحلال أو       

 من االله واستدراج للعبـد كمـا        ابتلاء بل هو ؛حجة على مشروعية ما كسبه الظالم من مال لا يحل له          
 .حصل لقارون

إذ منهم مـن يؤتيـه االله الملـك بـالحق           ؛يه االله من يشاء ولا حجة فيه لملوك الأرض         الملك يؤت  كذلك
فكل ملـك في    ؛ االله خلفاء وملوكا بالحق ليحكموا بين الناس بالعـدل         جعلهم كالأنبياء الذين ؛والعدل

 الأنبياء كداود وسليمان ومن ملك بعـدهم علـى          إسرائيل الأرض تمّلك بإذن من االله كحال ملوك بني       
وكما هو حال خلفاء المسلمين الذين      ؛طالوت هم أو ملك بوحي من أنبيائه ورسله كما هو حال         شريعت

وكل من لم يكن كذلك     ؛بالحق تختارهم الأمة بالشورى والرضا وفق شريعة المصطفى فهو خليفة وملك         
 !من ملوك الأرض فهو ملك باطل غاصب للملك جبار في الأرض ظالم للخلق

مدية بالخلافة وإبطال الملك كلـه بجميـع صـوره الفرعونيـة والقيصـرية               جاءت الشريعة المح   ولهذا
 الله والطاعة الله والأمر الله والسيادة الله والخلق الله ليس لهم رب غـيره ولا                والملك فالأرض الله ؛والكسروية
 .ملك سواه



 ٣٥

ةِ فِـي اللُّغـةِ     ومعنى العباد :كما في لسان العرب   !  إن توحيد العبادة الله يتعارض مع الدينونة للملوك        بل
 .٤٣ومِنه طريق معبد إِذا كَانَ مذَلَّلًا بِكَثْرةِ الوطءِ،الطاعةُ مع الخُضوعِ

 ما الفرق بين الطاعة للخلفاء والطاعة للملوك؟:س
الطاعة للخلفاء تكون عن شورى واختيار بلا إكراه ولا إجبار وتبعا لطاعة االله ورسوله فلا عبوديـة                 :ج

أَطِيعـونِي مـا أَطَعـت اللَّـه        (كما قال أبو بكر الصديق      ، طاعة لهم في غير طاعة االله      ولااء،فيها للخلف 
ولَهسرو،       كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللَّه تيصفَإِذَا ع،    اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى صبينما طاعة  ؛٤٤ ).قُوم

 ! أساس الاستحقاق المزعوم لهم على الناسالملوك تكون جبرا وقهرا على
ولوضوح هذا الأصل العقائـدي  ؛ ما عليه الملوك والجبابرة هو من التأله الذي جاء القرآن للقضاء عليه      إن

 وإن لقبـهم    - تاريخ الدولة الإسلامية أن يتصف بالملك ويفتريه أو ينتحله أو يدعيه             في لم يستطع أحد  
 على لقب الخليفة أو على لقب السلطان لمن هو دون الخليفـة أو              ونيقتصر  بل كانوا  -بعض الناس به    
إذ لا أحد يملك دار الإسـلام       ؛ أو التسمي باسم الملك    الملك وذلك لعدم شرعية ادعاء   ؛على لقب الأمير  

 ! من أقاليمهااالتي أسلم عليها أهلها أو فتحوها ولا جزءً
عية ملك من عليها من المسلمين أو من معهـم          وكذا عدم ادعاء شر   ؛ موقوفة عليهم إلى يوم القيامة     وهي

 ! جميعا أحرار لا مالك لهم إلا االلههم من أهل الذمة إذ
 �لما فيه من المحادة الله وقد خير الـنبي          ؛ذا الوصف  منعهم من ذلك عدم مشروعية الاتصاف        وكذلك

كَانَ ابـن عبـاسٍ     :قَالَ،دِ االلهِ بنِ عباسٍ   عن محمدِ بنِ عب   ف يكون ملكا أو عبدا نبيا؟ فاختار عبدا نبيا؛        أن
إِنَّ االلهَ  :فَقَـالَ الْملَـك   ،ومعه جِبرِيلُ ، ملَكًا مِن الْملَائِكَةِ   �تبارك وتعالَى أَرسلَ إِلَى نبِيهِ      ،أَنَّ االلهَ ،يحدثُ

 إِلَـى جِبرِيـلَ     �فَالْتفَـت رسـولُ االلهِ      ،نْ تكُـونَ ملَكًا   وبين أَ ،يخيرك بين أَنْ تكُونَ عبـدا نبِيـا       
فَما أَكَلَ بعد   :قَالَ،»بلْ أَكُونُ عبدا نبِيا   «:�فَقَالِ رسولُ االلهِ    ،فَأَشار جِبرِيلُ بِيدِهِ أَنْ تواضع    ،كَالْمستشِيرِ

  ٤٥"تِلْك الْكَلِمةِ طَعاما متكِئًا 
 .تلك شريعته وسنة لخلفائه وأمته من بعدهفكانت 

أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ الجَنةِ؟ كُـلُّ      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن حارِثَةَ بنِ وهبٍ الخُزاعِي      الحديث الصحيح  وفي
 .٤٦»النارِ؟ كُلُّ عتلٍّ جواظٍ مستكْبِرٍأَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ . لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره،ضعِيفٍ متضاعِفٍ

                                                 
 )٢٧٣/ ٣(لسان العرب  - ٤٣
والبداية والنهاية ط ) ٤٥٥: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ١٧٩: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية   - ٤٤

/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       = وتاريخ الطبري   ) ٦٦٠/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(هجر  
مِن بابِ الْهضمِ والتواضعِ، فَإِنهم مجمِعـونَ       . ولِيتكُم ولَست بِخيرِكُم  : وهذَا إِسناد صحِيح، فَقَولُه رضِي اللَّه عنه      : قال ابن كثير  ) ٢١٠

هريخو ملُهأَفْض هلَى أَنعمهنع اللَّه ضِير م. 
 صحيح لغيره ) ٦٧١٠)(٢٥٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٥
  )٦٠٧١)(٢٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٦



 ٣٦

قَوم معهم سِـياطٌ كَأَذْنـابِ      ،صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
   اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يمِ   ،الْبم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسو ائِلَاتم ائِلَـةِ    ،يلَاتتِ الْمخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسلَا ،ر

وعن أَبِي أُمامـةَ     وفي رواية  ٤٧»وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا      ،ولَا يجِدنَ رِيحها  ،يدخلْن الْجنةَ 
  هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ  :قَالَ،رسقَالَ ر  - � -:»            ـمهعـالٌ مـانِ رِجمةِ فِي آخِرِ الزذِهِ الْأُمفِي ه جرخي

وهم الجـلاوزة والجـلادون     ٤٨» ويروحونَ فِي غَضبِهِ  ،يغدونَ فِي سخطِ اللَّهِ   ،كَأَنها أَذْناب الْبقَرِ  ،أَسياطٌ
  ٤٩!موإخضاعه الذين يسعون في تعذيب الناس وإرهام وتعبيدهم للملوك

 : سنن ملوك الأرضإبطال
  وصيانته جناب التوحيد الله في الملك أن أبطل كل سنن ملوك الأرض            � بلغ من شدة رعاية النبي       ولقد

 : ومن ذلكوعطلها
  فَصـلَّينا    �اشتكَى رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرٍ ف ... عن القيام على رأس من كان جالسا       �ى  نه -١

فَأَشار إِلَينا فَقَعدنا فَصلَّينا بِصلَاتِهِ     ،فَالْتفَت إِلَينا فَرآنا قِياما   ،وأَبو بكْرٍ يسمِع الناس تكْبِيره    ،دوراءَه وهو قَاعِ  
وهم قُعـود فَلَـا   ، ملُوكِهِمإِنْ كِدتم آنِفًا لَتفْعلُونَ فِعلَ فَارِس والرومِ يقُومونَ علَى«:قُعودا فَلَما سلَّم قَالَ  

 .٥٠»تفْعلُوا ائْتموا بِأَئِمتِكُم إِنْ صلَّى قَائِما فَصلُّوا قِياما وإِنْ صلَّى قَاعِدا فَصلُّوا قُعودا
 حرم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة ولبس الحرير والذهب للرجال والجلوس علـى جلـود                -٢

أَنـه سـمِع عبـد االلهِ بـن         ،فعن أَبِي فَروةَ   ما كان من عادة ملوك فارس والروم         لوك النمور والسباع 
فَجاءَه دِهقَانٌ بِشرابٍ فِي إِناءٍ مِن فِضـةٍ فَرمـاه          ،فَاستسقَى حذَيفَةُ ،كُنا مع حذَيفَةَ بِالْمدائِنِ   :قَالَ،عكَيمٍ

                                                 
 ) ٢١٢٨)(٧٧٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٧

قيل ) كاسيات عاريات (ن الصنفين   هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذي             ) صنفان الخ (ش  [
قيل يعلمن غيرهن الميل ) مميلات(معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدا             

يلات يمشين غيرهـن تلـك   أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا ومم) مائلات(وقيل مميلات لأكتافهن  
والفـالج  (قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج              ) البخت(المشية  

 رؤسهن كأسنمة   الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى      ) البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان            
 ]البخت أي يكبرا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها

والمستدرك على الصـحيحين    ) ٤٣٤) (٨٤٧/ ٤(والسنن الواردة في الفتن للداني      ) ٣٠٤: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا       - ٤٨
 صحيح) ٨٣٤٧) (٤٨٣/ ٤(للحاكم 

م ذا الوعيد بينمـا تجـدهم مـع    نهاظ اليوم يذكرون الناس به ويخوفون أهله ويرهبوهذا الصنف قلما يقفون معه وع  ! سبحان االله  - ٤٩
ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات مائِلَات ممِيلَات رءُوسهن كَأَمثَالِ أَسنِمةِ الْبختِ الْمائِلَةِ، لَا يدخلْن الْجنةَ ولَـا               :(الصنف الثاني في نفس الحديث    

جِدكَذَا       يكَذَا و مِن دوجا لَتهإِنَّ رِيحا، وهأسود ! شجعان يتوسعون في الوقفات ويصرخون منددين مستنكرين بما حل بنساء الأمة          ..) نَ رِيح
 )المختصر! (علينا وفي الحروب نعامة

 ) ٤١٣)(١٥٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥٠

 ] دخلت اللام في خبرها وهو كاد مع اسمه وخبره فرقا بينها وبين إن النافيةإن هذه مخففة ولهذا) إن كدتم(ش [



 ٣٧

لَا تشربوا فِي إِناءِ الذَّهبِ     «:قَالَ، �فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،ركُم أَني قَد أَمرته أَنْ لَا يسقِينِي فِيهِ       إِني أُخبِ :وقَالَ،بِهِ
 .٥١»امةِفَإِنه لَهم فِي الدنيا وهو لَكُم فِي الْآخِرةِ يوم الْقِي،ولَا تلْبسوا الديباج والْحرِير،والْفِضةِ

أَنَّ رسولَ  :رضِي اللَّه عنهما  ،عن ابنِ عمر  ،فى عن جر الثوب خيلاء كما يفعل الملوك في الجاهلية            نه-٣
 .٥٢»لاَ ينظُر اللَّه إِلَى من جر ثَوبه خيلاَءَ«: قَالَ�اللَّهِ 

كُنـا مـع    :قَالَ،عن همامٍ ف،م لديه حرم السعي بالناس لذي السلطان ونقل الأخبار إليه والوشاية           - ٤
لَـا يـدخلُ   «: يقُولُ�سمِعت النبِي  :فَقَالَ لَه حذَيفَةُ  ،إِنَّ رجلًا يرفَع الحَدِيثَ إِلَى عثْمانَ     :فَقِيلَ لَه ،حذَيفَةَ

اتةَ قَتهي من عادة الملوك ينقل أخبار الناس للسلطان ويتجسس عليهم والذي  والقتات٥٣»الجَن. 
عنِ النبِـي   ،فعنِ ابنِ عمر  ،ى عن المبالغة في المدح والإطراء كما يفعل الناس مع الملوك والرؤساء              نه-٥
 .٥٤»احثُوا فِي وجوهِ الْمداحِين التراب«: قَالَ�

                                                 
 ) ٢٠٦٧)(٧٥٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١

هو بكسر الدال على المشهور وحكى ضمها وهو زعيم فلاحي العجم وقيل زعيم القرية ورئيسها وهو بمعـنى الأول وهـو        ) دهقان(ش  [
 ]عجمي معرب

  - ١٦٨١ - ٥٧٨٣)٦١٦: ص(لأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ا - ٥٢

قال العلماء الخيلاء والمخيلة والبطـر والكـبر     ) خيلاء (٢٠٨٥رقم  .. ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم جر الثوب خيلاء            [-
لا إذ تكبر وهو رجل خال أي متكبر وصاحب خـال          والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام ويقال خال الرجل خالا واختال اختيا            

 ]أي صاحب كبر ومعنى لا ينظر االله إليه أي لا يرحمه ولا ينظر إليه نظرة رحمة

 اُستدِلَّ بِالتقيِيدِ فِي هذِهِ وفِي هذِهِ الأَحادِيث أَنَّ إِسبال الإِزار لِلخيلاءِ كَبِيرة، وأَما الإِسبال لِغيرِ الخُيلاء فَظاهِر الأَحادِيث تحرِيمه أَيضا، لَكِن
 .الأَحادِيث بِالخُيلاءِ علَى أَنَّ الإِطلاق فِي الزجر الوارِد فِي ذَم الإِسبال محمول علَى المُقَيد هنا، فَلا يحرم الجَر والإِسبال إِذا سلِم مِن الخُيلاء

   ربد البقالَ ابن ع :   لِغ ومه أَنَّ الجَرفهلَى كُلّ حال           موم عذمالثِّياب م القَمِيص وغَيره مِن رالوعِيد، إِلاَّ أَنَّ ج قهلحلاء لا ييرِ الخُي.ووِيوقالَ الن :
                يلِلخ ين الجَرلَى الفَرق بع افِعِيالش صكَذا نوه، وهكرو ميرِها فَهلاءِ، فَإِن كانَ لِغيينِ لِلخحت الكَعبلاء، قـالَ     الإِسبال تيرِ الخُـيلاءِ ولِغ :

والمُستحب أَن يكُون الإِزار إِلَى نِصف الساق، والجائِز بِلا كَراهة ما تحته إِلَى الكَعبينِ، وما نزلَ عن الكَعبينِ ممنوع منع تحرِيم إِن كـانَ                  
فتح الباري شـرح    . لزجر عن الإِسبال مطلَقَة فَيجِب تقيِيدها بِالإِسبالِ لِلخيلاءِ انتهى        لِلخيلاءِ وإِلاَّ فَمنع تترِيه، لأَنَّ الأَحادِيث الوارِدة فِي ا        

 )٢٦٣/ ١٠( ط دار المعرفة -صحيح البخاري

 - ١٧٣١ - ٦٠٥٦)٦٢٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٥٣

أي ينقل كلام الناس إلى أمـير المـؤمنين         ) يرفع الحديث إلى عثمان    (١٠٥ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان غلظ تحريم النميمة رقم            [
 ]النمام وقيل هو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ذلك ثم ينقل ما سمعه منهم) قتات. (عثمان بن عفان رضي االله عنه

)اتقَت .(   اءِ أَيدِيدِ التشتحِ الْقَافِ وةُ : بِفَتمِيمالنو ،اممن  ذَا إِذَا لَـمأَنَّ ه لَكِ مِنالْم ناب ا قَالَهإِلَى م اجتحادِ فَلَا يهِ الْفَسجلَى وقْلُ الْكَلَامِ عن
 نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن{: يكُن لِلْإِصلَاحِ فَلَو كَانَ لَه جاز؛ لِأَنه حِينئِذٍ يكُونُ مصلِحا، وقَد قَالَ تعالَى    

: الْقَتات هو النمام، يقَـالُ   : ، وفِي النهايةِ  ]١١٤: النساء[} إِصلَاحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما            
قِيلَ      قَتو ،اهوسو أَهيهو هرودِيثَ إِذَا زمِ               :  الْحلَى الْقَوع عمستالَّذِي ي وه اتالْقَتو ،هِملَيعو ثُ فِيهِمدحتمِ يالْقَو عكُونُ مالَّذِي ي وه اممالن

    نِمي ونَ، ثُملَمعلَا ي مهو .  أَب يخامِدٍ قَالَ الشقِيلَ: و ح :              ضغـبغِـي أَنْ يبنأَثَافِي الذُّلِّ، فَي هِيفَاقِ، والندِ وسالْحلَى الْكَذِبِ وةٌ عنِيبةُ ممِيمالن
             رِهِ بِخغَي نع هربأَخو دأَح هارا زكِيمأَنَّ ح كِياقَتِهِ، حدبِصبِهِ و ثَقولَا يو ،اممرٍ فَقَالَ الناتٍ     : باينِي بِثَلَاثِ جِنتيأَت تِي ثُمارزِي طَلْتأَب : تضغب

 )٣٠٢٩/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . إِلَي أَخِي، وشغلْت قَلْبِي الْفَارِغَ، واتهمت نفْسك الْأَمِينةَ

 يحصح ) ٢٧٥)(١٦٥/ ١(مسند الشاميين للطبراني  - ٥٤



 ٣٨

ظيما له كما هو     كان يكره أن يقوم له أصحابه وينهاهم عن ذلك وينهى الرجل أن يقوم للرجل تع               -٦
إِنَّ :سمِعت أَبا مِجلَـزٍ يقُـولُ     :فعن حبِيب بنِ الشهِيدِ قَالَ     . الرؤساء والكبراء في الجاهلية    مع شأن الناس 

 جرةَ خاوِيعم،    ودرِ قُعيبالز ناللَّهِ ب دبعامِرٍ وع ناللَّهِ ب دبعامِرٍ ،وع ـناب فَقَام،  ـناب ـدقَعرِويبكَـانَ  ، الزو
 ٥٥»فَلْيتبوأْ بيتا مِن النارِ،من سره أَنْ يمثُلَ لَه عِباد اللَّهِ قِياما«:�قَالَ النبِي :قَالَ معاوِيةُ،أَرزنهما

فَلَما أَضـحوا   ،غراءُ يحمِلُها أَربعةُ رِجالٍ    قَصعةٌ يقَالُ لَها الْ    �كَانَ لِلنبِي   :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ     -٧
فَلَما كَثَروا جثَا رسولُ اللَّـهِ      ، فَالْتفُّوا علَيها  - يعنِي وقَد ثُرِد فِيها      -وسجدوا الضحى أُتِي بِتِلْك الْقَصعةِ      

�  ابِيرةُ؟ قَالَ     : فَقَالَ أَعذِهِ الْجِلْسا هم  بِيا     «�النا كَرِيمدبلَنِي ععج ا    ،إِنَّ اللَّهنِيـدا عاربلْنِي جعجي لَمو «
 ٥٦»يبارك فِيها،ودعوا ذِروتها،كُلُوا مِن حوالَيها«:�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ 

فَجعلَ ترعد  ،فَكَلَّمه، رجلٌ - � -لنبِي  أَتى ا :قَالَ،فعن أَبِي مسعودٍ   عن نفسه صفة الملوك      ينفي  كان -٨
هائِصفَر،فَقَالَ لَه:»كلَينْ عولِكٍ،هبِم تي لَسفَإِن،أْكُلُ الْقَدِيدأَةٍ ترام نا ابا أَنم٥٧رواه ابن ماجه» إِن  
 م ومجالسـهم   وشـر   بكل ذلك سنن الأكاسرة وعادات القياصرة في لباسهم وأكلهم         � النبي   فأبطل

 الناس لهم ووقوفهم على رؤوسهم ورغبة الناس إليهم ورهبتهم منهم وألقام وأسماءهم وسياطهم              ومخالطة
إذ إنما بعثه االله ليحـرر      ؛م وتفاخرهم وتكاثرهم وكل سننهم وطرائقهم     نه وعيو وجواسيسهم منهوسجو

فعن عِيـاضِ    !فخر أحد على أحد    االله حتى لا يبغي أحد على أحد ولا ي         سوى الخلق من عبودية كل ما    
ولَا يفْخر  ،إِنَّ اللَّه أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا يبغِي أَحد علَى أَحدٍ           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :بنِ حِمارٍ قَالَ  
 ٥٨»أَحد علَى أَحدٍ

لَتتبِعن سنن من كَـانَ قَـبلَكُم شِـبرا    «: قَالَ� رسولَ اللَّهِ أَنَّ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،فعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
من يا رسولَ اللَّهِ الْيهـود   :قَالُوا،» وذِراعا بِذِراعٍ وباعا بِباعٍ حتى لَو دخلُوا جحر ضب لَدخلْتموه         ،بِشِبرٍ

 !٥٩»ا همفَمن إِلَّ«:والنصارى؟ قَالَ
علِم أَنَّ أَكْثَرهم الْعام مِـنهم يجـرِي        ،من تصفَّح أَمر هذِهِ الْأُمةِ مِن عالِمٍ عاقِلٍ       :قَالَ محمد بن الْحسينِ   

يصر وعلَى سننِ أَهلِ الْجاهِلِيةِ     وعلَى سننِ كِسرى وقَ   ،�كَما قَالَ النبِي    ،أُمورهم علَى سننِ أَهلِ الْكِتابينِ    
       رِهِمغَياءِ ورالْأُمالِ ومكَامِ الْعأَحو كَامِهِمأَحةِ ولْطَنمِثْلُ الْس ذَلِكـاكِنِ     ،وسالْماحِ والْأَفْرائِبِ وصرِ الْمأَمو

والْبيعِ ،والْمراكِـبِ والْخـدمِ والْمجـالِسِ والْمجالَسـةِ       ،ائِمِوالْأَكْلِ والشـربِ والْولَ   ،واللِّباسِ والْحِلْيةِ 
                                                 

 صحيح ) ٩٧٧)(٣٣٩: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٥٥
 صحيح ) ٣٧٧٣)(٣٤٩/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٦
 صحيح) ٣٣١٢) (١١٠١/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ١٢١٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٥٧

لحمة بين  . واحدا فريصة ) صالفرائ. (وأرعدت أيضا فرائصه عنه الفزع    . والرعدة الاضطراب . أرعد الرجل أخذته الرعدة   ) ترعد (-ش  [
 .]فعيل بمعنى مفعول. هو اللحم المملح افف في الشمس) القديد(الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة 

 صحيح ) ٤٢٨)(١٥٣: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٥٨

 صحيح ) ٤٨)(١٩: ص(السنة للمروزي  - ٥٩



 ٣٩

وأَشباه لِما ذَكَرت يطُولُ شرحها تجرِي بينهم علَى خِلَافِ السنةِ          ،والْمكَاسِبِ مِن جهاتٍ كَثِيرةٍ   ،والشراءِ
ما أَقَلَّ من يـتخلَّص     ،واللَّه الْمستعانُ ،�كَما قَالَ النبِي    ، علَى سننِ من قَبلَنا    وإِنما تجرِي بينهم  ،والْكِتابِ

     اسالن مع لَاءِ الَّذِي قَدالْب مِن،        الْعِلْم هبأَد قَد الِماقِلٌ عذَا إِلَّا عه زيمي لَنو،   لِكُلِّ ر فِّقوالْم اللَّهادٍوش، عِينالْمو
 . ٦٠"علَيهِ

 : توحيد االله في الربوبية والسيادة والحكم والطاعة والعبادة-٣
 قرر القرآن توحيد االله في كل ذلك في آيات كثيرة بألفاظ قطعية وأساليب بيانية تجعل منها آيـات                   وقد

 : وقد وردت على النحو التاليبينات اهمحكمات وحجج
 :بوبية السيادةتوحيد االله في الر:أولا

فالعرب تطلق الرب على الملك وعلى      ؛ أكد أن االله وحده هو الرب والسيد الذي له السيادة المطلقة           حيث
 :وقد أكد هذه الحقيقة في آيات قرآنية محكمة كثيرة منها؛المطاع السيد

قُـلْ أَعـوذُ    {:رة في القرآن  وقوله في آخر سو   ] ٢:الفاتحة[} الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين     { : أول القرآن  في
 .]٤ - ١:الناس[} ) ٣(إِلَهِ الناسِ ) ٢(ملِكِ الناسِ ) ١(بِرب الناسِ 

 ]٢٦:الشعراء[} ربكُم ورب آبائِكُم الْأَولِين { : أنه وأكد أنه سبحانه-
}  أَبغِي ربا وهو رب كُـلِّ شـيءٍ        قُلْ أَغَير اللَّهِ  {: وحذر سبحانه من الشرك في الربوبية كما في قوله         -
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِـن      {:منه وعاب عليهم أ   الكتاب ونعى على أهل  ...]١٦٤:الأنعام[

            ا لَا إِلَهاحِدا ووا إِلَهدبعوا إِلَّا لِيا أُمِرمو ميرم ناب سِيحالْمونِ اللَّهِ وـرِكُونَ         دشـا يمع هانحبس وإِلَّا ه  {
   والمقصود بالأرباب هنا السادة والرؤساء]٣١:التوبة[

وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا      {: تعالى   كما في قوله  ؛الذين يطيعهم الأتباع طاعة مطلقة     وجاء عن 
  ]٦٧:الأحزاب[} فَأَضلُّونا السبِيلَا 

 » أَي رءُوسنا فِي الشر والشركِ«] ٦٧:الأحزاب[} ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا{:قَولُه،عن قَتادةَ

 ـ  " :قَالَ] ٦٧:الأحزاب[} إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا   {:فِي قَولِهِ ،وقَالَ ابن زيدٍ   أُممِ الَّـذِين   هم رءُوس الْ
ملُّوهقَالَ،أَض: احِدا وناؤركُبا ونتاد٦١"س 

  ٦٢.م الأشراف والأمراء وبأن الكبراء هم العلماءنه في تفسير السادة بأطاووسقال 

                                                 
 )٣٢٣/ ١(الشريعة للآجري  - ٦٠

إلا فيما بين العبد وربه خاصة؛ لـذا        ! ل إذا وأمورنا كلها صغائرها وكبائرها تجري على خلاف الكتاب والسنة          ماذا نقو ! هذا فيمن قبلنا؟  
 )المختصر!! (من لم يشعر اليوم بالغربة والوحشة والنفرة من هذا الواقع فليبكي نفسه: كما قال أحد الغرباء

 )١٨٩/ ١٩(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦١
 )المختصر. (كما حفظتنا فيما مضى فاحفظنا اللهم فيما بقي ولا تجعل لهذين الفريقين علينا سبيلااللهم  - ٦٢



 ٤٠

ي بنِ سـعدِ بـنِ      وبعثَ عبد اللَّهِ بن حذَافَةَ بنِ قَيسِ بنِ عدِ        :قَالَ،عن يزِيد بنِ حبِيبٍ    روى الطبري    وقد
بِسمِ االله الرحمن الرحيم من محمـد رسـول االله إلى           :إِلَى كِسرى بنِ هرمز ملِك فَارِسٍ وكَتب معه       ،سهمٍ

لا وشهِد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وحـده         ،وآمن بِاللَّهِ ورسولِهِ  ،سلام على من اتبع الْهدى    ،كسرى عظيم فارس  
 لَه رِيكش،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ ماءِ اللَّهِ  ،وعبِد وكعأَدو،          ـنم ذِراسِ كَافَّةً لأُنولُ اللَّهِ إِلَى النسا ري أَنفَإِن

     لَى الْكافِرِينلُ عالْقَو حِقيا ويكانَ ح، لَمست لَمفَأَس، تيفَإِنْ أَب، فَإِنَّ إِثْم    ـكلَيـوسِ عجالْم .    أَهـا قَـرفَلَم
قَهزقَالَ،مدِي:وبع وهذَا وه إِلَي بكْت٦٣!ي 

 ولم يقل ملك الروم   " عظيم الروم "ولهرقل كتب   ؛ولم يقل ملك الفرس   " عظيم فارس  "� قول النبي    فيو
 يكتب كيف (�لنبي  وأيضا في قول كسرى عن ا     ؛ على أنه مبعوث لإبطال ملكهما وتحرير عبيدهما       دليل

 .أوضح دليل على طبيعة الربوبية التي جاء الإسلام ليبطلها) لي وهو عبدي
 :إضاءة
 ! الرسالة النبوية دين وعقيدة ودولة وسلطان لا تقبلان ملكا كسرويا ولا سلطانا قيصرياطبيعة
 :توحيد االله في الحكم والطاعة والعبادة:ثانيا
 : جاء إثباته في آيات كثيرة منهاوقد

إِنِ الْحكْم  {:وقوله] ٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين          { : تعالى  قوله -١
مالْقَي ينالد ذَلِك اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت ر٤٠:يوسف[} إِلَّا لِلَّهِ أَم[ 

لقولـه  ؛فمن لم يثبته فلا توحيد له     ؛الحاكمية أصل لتوحيده في العبادة     أوضح بيان أن توحيد االله في        وهذا
مـن  ) إلا(مع الاستثناء   ) إن(النفي  :وفي اللغة ؛وإن هنا أداة نفي أي ما الحكم إلا الله        ) إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ   (

 لتفيد الثبـوت    وقد جاءت هذه الجملة اسمية    ؛ لمعنى التوحيد والإفراد   المفيدةأقوى أدوات الحصر والقصر؛   
فجاءت ) أمر أن لا تعبدوا إلا إياه     ( لما سيتبعها وهو     ضرورية ا حقيقة بدهية ومقدمة   نهوالاستقرار على أ  

 - الاسمية التي تفيد الثبـوت والاسـتقرار       بعد-هذه الجملة الثانية فعلية لما تفيده من التجدد والحدوث          
 التشريع تباعا بحسـب     يأتي كما؛ عن آخر  لكون التشريع والتحليل قد يختلف بين شريعة وأخرى ولنبي        
 لـه   الحكم بخلاف الحاكمية الله واعتقاد أن    ؛النوازل وقد يدخله النسخ والتخصيص وهو يقتضي التجدد       

وهو ما يقتضـي أن  ؛ولا يعرف توحيد االله في العبادة إلا بأحكامه وتشريعاته وأوامره ونواهيه      ... وحده؛
ولا تعـرف   ،إذ لا يعرف الشرك من التوحيد إلا بالحكم       ؛لعبادة في الحكم قبل توحيده في ا      توحيده يكون

 .بالحكم  العبادة من العادة إلا
 مع قَومِهِ فَسمِعهم يكَنونَ     - � -أَنَّ هانِئًا لَما وفَد إِلَى رسولِ اللَّهِ        :عنِ ابنِ هانِئٍ    الحديث الصحيح  وفي

فَلِـم تكَنـى أَبـا      ،إِنَّ اللَّه هو الْحكَم وإِلَيهِ الْحكْم     «:،فقَالَ- � -ولُ اللَّهِ   فَدعاه رس ،هانِئًا أَبا الْحكَمِ  

                                                 
 صحيح مرسل) ٦٥٤/ ٢(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٦٣



 ٤١

فَما ،إِنَّ ذَلِك لَحسـن   «:فقَالَ،قَومِي إِذَا اختلَفُوا فِي شيءٍ رضوا بِي حكَما فَأَحكُم بينهم         :؟،قَالَ»الْحكَمِ
» فَأَنت أَبو شـريحٍ   «:قَالَ،شريح:؟،قَالَ»فَأَيهم أَكْبر «:قَالَ،ومسلِم،وعبد اللَّهِ ،لَ شريح ؟،قَا»لَك مِن الْولَدِ  

أَعطَى كُلَّ رجلٍ مِنهم أَرضا حيـثُ أَحـب فِـي           ،فَلَما أَراد الْقَوم الرجوع إِلَى بِلَادِهِم     ،فَدعا لَه ولِولَدِهِ  
وبـذْلُ  ،طِيـب الْكَلَامِ  «:قَالَ،أَخبِرنِي بِشيءٍ يوجِـب لِـي الْجنـةَ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ أَبو شريحٍ  ،بِلَادِهِ

 .٦٤.»وإِطْعام الطَّعامِ،السلَامِ
ي ولَا يشرِك فِي    ما لَهم مِن دونِهِ مِن ولِ     { :  كما قرر سبحانه وأخبر أنه لا شريك له في الحكم فقال           -٢

 .]٢٦:الكهف[} حكْمِهِ أَحدا
أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم مِـن  {: غيره في التشريع والتحليل والتحريم شركا به فقال    طاعة  كما عد  -٣

 أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ م؟]٢١:الشورى[} الد! 
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنـوا بِمـا          {:وتا فقال  وحرم سبحانه التحاكم إلى غيره وعده طاغ       -٤

       رِيـديوا بِـهِ وكْفُـروا أَنْ يأُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيأُن
لَالًا بض مضِلَّهطَانُ أَنْ ييا الش٦٠:النساء[} عِيد[ 

}وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولًا أَنِ اعسةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعب ٣٦:النحل[} لَقَد[. 
 .]١٧:الزمر[} والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ {

 .ذه الآيات أن غاية الرسل كلهم أن يعبد الخلق االله وحده وأن يجتنبوا الطاغوت فثبت
 ما المقصود بالطاغوت؟:س
وطاغوت الاتبـاع كالأحبـار   ،وطاغوت الحكم كالملوك،الطاغوت يشمل طاغوت العبادة كالأوثان :ج

 !السلطان والرهبان وعلماء
أي ،طَغا يطْغى ويطْغـو طُغيانـاً       ] طغا[(:القاموسوفي  ؛ أصلها من طغى يطغي طغيا وطغيانا      والطاغوت
 ز الحده في العِصيان فهو طاغٍ      . جاوطْغى مثلـه   . وكلُّ مجاوزٍ حدي المـال   . وطَغِي أي جعلَـه   ،وأطْغـاه

 .٦٥).طاغِياً
ويكون ؛والطاغوت الشيطان والكاهن وكل رأس في الضلال      !  معبود من دون االله جبت وطاغوت      وكل

 . من الجن والإنسويكون للأصنام
والصواب مِن الْقَولِ عِندِي فِي الطَّاغُوتِ أَنه كُلُّ ذِي طُغيانٍ علَـى            (: ابن جرير الطبري في تفسيره     وقال

أَو ،سانا كَـانَ ذَلِـك الْمعبـود   وإِن،وإِما بِطَاعةٍ مِمن عبده لَه   ،إِما بِقَهرٍ مِنه لِمن عبده    ،اللَّهِ فَعبِد مِن دونِهِ   
 !!٦٦).أَو كَائِنا ما كَانَ مِن شيءٍ،أَو صنما،أَو وثنا،شيطَانا

                                                 
 )صحيح ) (٥٠٤)(١٥٩/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٤
 )  ٣٧٤/ ٢(والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) ٢٤١٢/ ٦(للغة وصحاح العربية الصحاح تاج ا - ٦٥
 )٥٥٨/ ٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦٦



 ٤٢

 وإذا كان التحاكم إلى الطاغوت إجباري لا اختياري؟:س
 إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ        أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ        {: تعالى    في قوله :ج

 ٦٧}يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشـيطَانُ أَنْ يضِـلَّهم ضـلَالًا بعِيـدا                   
 الوعيـد الـوارد في   في  دلالة على أن من لا يريد التحاكم لغير االله ولا يرضاه لا يـدخل              ]٦٠:النساء[

 .حتى لو حوكم قهرا لغير حكم االله كما هو حال الأمة اليوم؛الآية
وليبطل سنن كسـرى    ، جاء الإسلام بالخلافة والشورى ليهدم الملك والاستبداد والظلم والاستعباد         لقد

لقسط وليقيم لهم دولة العدل وا    ، من عبوديتهم وعبادم وطاعتهم وجورهم وظلمهم      الخلق وقيصر وليحرر 
 . والرحمة والإنسانيةوالحرية والعلم والحق والمساواة

 :وقفة
والنفْع لَا يكُونُ إِلَّا مِمن     ،فَالْمشرِك إِنما يتخِذُ معبوده لِما يعتقِد أَنه يحصلُ لَه بِهِ مِن النفْعِ           ( ابن القيم    قال

    بذِهِ الْأَره لَةٌ مِنصفِيهِ خ      همِن هادعِب هرِيدا يلِم الِكا مالِكِ      ،عِ إِمرِيكًا لِلْمالِكًا كَانَ شم كُني فَإِنْ لَم،  فَإِنْ لَم
 .فَإِنْ لَم يكُن معِينا ولَا ظَهِيرا كَانَ شفِيعا عِنده،يكُن شرِيكًا لَه كَانَ معِينا لَه وظَهِيرا

هانحــبفَــى سافَنبترتــا مفْين عبالْــأَر اتِــبرالْم ،ــهونــا دلَى إِلَــى مالْــأَع قِّلًــا مِــننتفَى ،مفَن
كَةَ،الْمِلْكرالشةَ،ورظَاهالْمةَ،وفَاعالشو،  رِكشا الْمهظُنـرِكٍ      ،الَّتِي يشا لِمفِيه صِيبةً لَا نفَاعش تأَثْبو، هِيو
 .عةُ بِإِذْنِهِالشفَا

وقَطْعا لِأُصـولِ الشـركِ ومـوداه لِمـن         ،وتجرِيـدا لِلتوحِيـدِ   ،وبرهانا ونجاةً ،فَكَفَى بِهذِهِ الْآيةِ نورا   
وتضـمنِهِ  ،ونَ بِدخولِ الْواقِعِ تحته   ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يشعر    ،والْقُرآنُ مملُوءٌ مِن أَمثَالِها ونظَائِرِها    ،عقَلَها

ارِثًا           ،لَهوا وقِبعي لَملُ وقَب ا مِنلَوخ مٍ قَدفِي قَوعٍ ووفِي ن هونظُنيو،       نيبالْقَلْبِ و نيولُ بحالَّذِي ي وذَا ههو
 .فَهمِ الْقُرآنِ

                                                 
 ـ «قوم ! ثم يهدمون هذا الزعم في آن؟. الإيمان.. يزعمون .. قوم .. ألم تر إلى هذا العجب العاجب     - ٦٧ وا بِمـا أُننآم مهونَ أَنمعززِلَ ي

    لِكقَب زِلَ مِنما أُنو كثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر، وإلى منـهج                     . »إِلَي
 ولا ولا ضابط لـه . الذي لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك    .. الطاغوت  .. يريدون أن يتحاكموا إلى     .. آخر، وإلى حكم آخر     

وطاغوت بأنـه لا    . طاغوت بادعائه خاصية من خواص الألوهية     .. طاغوت  .. ومن ثم فهو    .. ميزان، مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك         
 !يقف عند ميزان مضبوط أيضا

وقَد أُمِـروا أَنْ   «:إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تماما، أن هذا الطاغوت محرم التحاكم إليه        .. وهم لا يفعلون هذا عن جهل، ولا عن ظن          
 .بل هو العمد والقصد. فليس في الأمر جهالة ولا ظن.. » يكْفُروا بِهِ

إنما هو الشيطان الذي يريد م الضلال الذي لا يرجـى  ! زعم أم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك        . ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم     
 ..منه مآب 

»طانُ أَنْ ييالش رِيديعِيداًولالًا بض مم التحاكم إلى الطاغوت.. » ضِلَّهوهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى . فهذه هي العلة الكامنة وراء إراد
ويكشفه للجماعـة   . لعلهم يتنبهون فيرجعوا  . هذا هو الدافع يكشفه لهم    ! الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادم التحاكم إلى الطاغوت        

 )١٠٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب. يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلكالمسلمة، لتعرف من



 ٤٣

    اللَّهِ إِنْ كَانَ أُولَئِك رملَعا  ولَوخ قَد ،    ممِثْلُه وه نم مرِثَهو فَقَد،  مهمِن رش أَو، مهوند أَو،   مآنِ لَهلُ الْقُراونتو
 لِهِ لِأُولَئِكاونكَت،         هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رما قَالَ عكَم رالْأَم لَكِنلَ   :وى الْإِسرع قَضنا تمةً   إِنوـرامِ ع

 .إِذَا نشأَ فِي الْإِسلَامِ من لَا يعرِف الْجاهِلِيةَ،عروةً
      كرالشةَ واهِلِيرِفِ الْجعي إِذَا لَم هذَا لِأَنهو،      هأَقَرفِيهِ و قَعو هذَمآنُ والْقُر هابا عمو،      هبـوصـهِ وـا إِلَيعدو

هنسحو،ةِ         واهِلِيلُ الْجهِ أَهلَيالَّذِي كَانَ ع وه هأَن رِفعلَا ي وه، هظِيرن أَو،  همِن رش أَو، هوند أَو،  بِذَلِك قُضنفَي
ويكْفُر الرجلُ  ،والسنةُ بِدعةً ،والْبِدعةُ سنةً ،والْمنكَر معروفًا ،ويعود الْمعروف منكَرا  ،عرى الْإِسلَامِ عن قَلْبِهِ   

ومن لَـه   ، ومفَارقَةِ الْأَهواءِ والْبِـدعِ    �ويبدع بِتجرِيدِ متابعةِ الرسولِ     ،بِمحضِ الْإِيمانِ وتجرِيدِ التوحِيدِ   
 . ٦٨).انُواللَّه الْمستع،بصِيرةٌ وقَلْب حي يرى ذَلِك عِيانا

 : الشرك وصورهحقيقة
فهـذا الصـرف    ؛الشرك هو نقيض التوحيد وهو صرف شيء مما يجب إفراد االله به لأحد مـن خلقه               و

والمصروف إليه شيء من ذلك رب وإله وطاغوت من دون االله إن كـان ذلـك                ،مشرك والفاعل،شرك
 !برضاه
 : صورهومن

} بهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبـادةِ ربـهِ أَحـدا           فَمن كَانَ يرجو لِقَاءَ ر    { {شرك العبادة    -١
 .]١١٠:الكهف[
 .]٢٦:الكهف[} ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا { شرك الحاكمية  - ٢
} أَطَعتموهم إِنكُم لَمشـرِكُونَ   وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ        { شرك الطاعة    -٣
 .]١٢١:الأنعام[
 .]٢١:الشورى[} أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّه{شرك التشريع  -٤
 شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَه ولِـي         وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه         { شرك الملك    -٥

 .]١١١:الإسراء[} مِن الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا 
كل ما ينافي توحيد االله فهو صورة من صور الشرك باالله سواء كان في الاعتقادات أو في العبـادات أو                و

 .إلخ...ية والحب والتوكل الظاهرية أو القلبية كالرهبة والخشالأعمال في الأقوال أو في
 : إخلاص الدين وشرك الطاعةحقيقة

ويتجلى هـذا المعـنى في      ،وإخلاص العبادة ،وإخلاص الدعاء   ، بإخلاص الدين إخلاص الطاعة    والمقصود
 :آيات كثيرة منها

                                                 
 )٣٥١/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٦٨



 ٤٤

} صِـين لَـه الـدين     قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسـجِدٍ وادعـوه مخلِ            { - ١
 .]٢٩:الأعراف[
٢- }            ينالـد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبفَاع قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنزا أَن٢(إِن (       ـالِصالْخ ينأَلَـا لِلَّـهِ الـد {
 .]٢،٣:الزمر[
٣- }الْكَافِر كَرِه لَوو ينالد لَه لِصِينخم وا اللَّهع١٤:غافر[} ونَفَاد[. 

واعملُوا :فَإِنه يقُولُ ] ٢٩:الأعراف[} وادعوه مخلِصِين لَه الدين   {:وأَما قَولُه (...: ابن جرير الطبري   قال
) " تعملُونَ لَه شرِيكًا     لَا تخلِطُوا ذَلِك بِشِركٍ ولَا تجعلُوا فِي شيءٍ مِما        ،لِربكُم مخلِصِين لَه الدين والطَّاعةَ    

٦٩
 لُهقَوو:}    ينالد ا لَهلِصخم دِ اللَّهب٢:الزمر[} فَاع [   هالَى ذِكْـرعقُولُ تي:        ـدمحـا ملِلَّـهِ ي ـعشفَاخ

كَما فَعلَـت عبـدةُ     ،تِك إِياه شـرِيكًا   ولَا تجعلْ لَه فِي عِباد    ،وأَفْرِده بِالْعِبادةِ ،وأَخلِص لَه الْأُلُوهةَ  ،بِالطَّاعةِ
 .٧٠)الْأَوثَانِ

 من بذل الطاعة في غير طاعة االله لملك أو رئيس أو عالم أو تحاكم إليه دون حكم االله مختارا فقـد                      فكل
وكل منَ أكره غيره على طاعته في غير طاعة االله فقد استعبده وصار             !  من دون االله   وإلها عبده واتخذه ندا  

 !غوتاطا
الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض فِراشا والسماءَ بِناءً وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج بِـهِ مِـن                {: تعالى   وفي قوله 

 ـقصـود   الأنداد هنا الم   ٧١]٢٢:البقرة[} الثَّمراتِ رِزقًا لَكُم فَلَا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَ             ا في
كما نقله عن جماعـة مـن       !  في مقابل الأوثان الحجرية    البشريةاستعمال ابن جرير الطبري هي الأوثان       

 :الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهم قالوا في تأويلها
فَلَا تجعلُوا  {:وإِنما عنِي بِقَولِهِ  . يننزلَ ذَلِك فِي الْفَرِيقَينِ جمِيعا مِن الْكُفَّارِ والْمنافِقِ       " :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  

وأَنتم ،أَي لَا تشرِكُوا بِاللَّهِ غَيره مِن الْأَندادِ الَّتِي لَا تنفَع ولَا تضـر     ] ٢٢:البقرة[} لِلَّهِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَ   

                                                 
 )١٤١/ ١٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦٩

 )١٥٥/ ٢٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٧٠

اد التي يشدد القرآن في النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة، قد لا تكون آلهة تعبد مع االله على النحـو السـاذج      والأند - ٧١
قد تكون في تعليق الرجاء بغير االله في أي صورة، وفي الخوف مـن          . فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية      . الذي كان يزاوله المشركون   

: ، قَـالَ "فَلا تجعلُوا لِلَّهِ أَنـدادا  : " فِي قَولِهِ"عنِ ابنِ عباسٍ، ..  الاعتقاد بنفع أو ضر في غير االله في أي صورة وفي. غير االله في أي صورة    
: واللَّهِ، وحياتِك يا فُلانةُ، وحياتِي، ويقُـولُ      : الأَنداد هو الشرك، أَخفَى مِن دبِيبِ النملِ علَى صفَاةٍ سوداءَ فِي ظُلْمةِ اللَّيلِ، وهو أَنْ يقُولَ               
لَولا اللَّـه   : ما شاءَ اللَّه وشِئْت، وقَولُ الرجلِ     : لَولا كَلْبه هذَا لأَتانا اللُّصوص، ولَولا الْبطُّ فِي الدارِ لأَتى اللُّصوص، وقَولُ الرجلِ لِصاحِبِهِ             

 صحيح) ٢٢٧] (٥٨/ ١[تفسير ابن أبي حاتم ". نٌ، لا تجعلْ فِيها فُلانا؛ فَإِنَّ هذَا كُلَّه بِهِ شِركوفُلا
        بِىلاً أتى اِلنجاسٍ؛ أَنَّ ربنِ عنِ ابفقال،  فكلمه في بعض الأمر      - � -وع :   شِئْتو اءَ اللَّها شم .   بِىنِ- � -فَقَالَ النلْتعلاً   أَجـدى الله ع

 هدحو اءَ اللَّها شحسن) ١٠٧٥٩] (٤٠٢/ ٦[السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة (قل م.( 
فلننظر نحن أين نحن من هذه الحساسية المرهفة، وأين نحن من حقيقة  .. هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع االله             

 )٢٤٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطبفي ظلا!!! التوحيد الكبيرة



 ٤٥

وقَد علِمتم أَنَّ الَّذِي يدعوكُم إِلَيهِ الرسولُ مِن توحِيدِهِ هو الْحق لَا            ،كُم غَيره تعلَمونَ أَنه لَا رب لَكُم يرزقُ     
٧٢"شك فِيهِ 

 

 ـ:قَالَ] ٢٢:البقرة[} فَلَا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا   {" :�مِن أَصحابِ النبِي    ،وعن ناسٍ ،عنِ ابنِ مسعودٍ  و اءَ أَكْفَ
 .٧٣"مِن الرجالِ تطِيعونهم فِي معصِيةِ اللَّهِ 

} ومنِ الناسِ مِن يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحب اللَّهِ          {:فِي قَولِهِ ،قَالَ ابن زيدٍ  وروى ابن جرير    
هم آلِهتهم الَّتِي عبدوا مع اللَّهِ يحِبونهم كَما يحِب الَّـذِين           هؤلَاءِ الْمشرِكُونَ أَنداد  " قَالَ  ] ١٦٥:البقرة[

   وا اللَّهنا لِلَّهِ    {آمبح دوا أَشنآم الَّذِين١٦٥:البقرة[} و [     مهتآلِه مه هِمبح ونَ " مِنرقَالَ آخو:  اددلِ الْأَنب
   ضِعِ إِنوذَا الْمفِي ه            يدنِ السع، هالَى ذِكْرعةِ اللَّهِ تصِيعفِي م مهونطِيعوا يكَان الَّذِين مهتادس ما هنِ {،ممو

 الْأَنداد مِـن الرجـالِ    «قَالَ  ] ١٦٥:البقرة[} الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحب اللَّهِ         
ا اللَّهوصعو موهأَطَاع موهرإِذَا أَم ونَ اللَّهطِيعا يكَم مهونطِيع٧٤»ي. 

{ : المشـركين  عنقال تعالى   ،وكذلك من الإخلاص الله في الدين الإخلاص له وحده بالدعاء والاستغاثة          
        الد لَه لِصِينخم ا اللَّهوعكَالظُّلَلِ د جوم مهإِذَا غَشِيو          ـدحجا يمو صِدقْتم مهفَمِن رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ين

 ٧٥]٣٢:لقمان[} بِآياتِنا إِلَّا كُلُّ ختارٍ كَفُورٍ
 مخلِصِين  فَزِعوا إِلَى اللَّهِ بِالدعاءِ   ،فَخافُوا الْغرق ،وإِذَا غَشِي هؤلَاءِ موج كَالظُّلَلِ    (: ابن جرير في تفسيره    قال

فَلَمـا  {:قَولُـه . ولَا يستغِيثُونَ بِغيـرِهِ   ،ولَا يدعونَ معه أَحدا سِواه    ،لَا يشرِكُونَ بِهِ هنالِك شيئًا    ،لَه الطَّاعةَ 
  إِلَى الْبِر ماهجن {]قِ      ] ٦٥:العنكبوترالْغ رِ مِنحفِي الْب هافُونخوا يا كَانمِم   لَاكِ إِلَى الْبِرالْهو  .}  مهفَمِـن

صِدقْتقُولُ] ٣٢:لقمان[} مهِ:يبارِهِ بِرإِقْرلِهِ وفِي قَو صِدقْتم مهبِهِ،فَمِن الْكُفْر مِرضم ذَلِك عم وه٧٦).و. 
.....  الـدين   إفرادهم له بالدعاء في هذه الحال والتضرع له وحده لا شريك له من الإخلاص في               فجعل

 ! له في الضراء ويشركون به في السراءيخلصون ولهذا كانوا
يتضـمن  ؛وإسلام الوجه إليه وحده لا شـريك له       ،والتوحيد الخالص له  ، المقصود بإخلاص الدين الله    إن

ولا خشـية ولا    ،ولا طاعة لأحد على أحد    ،فلا سلطة لبشر على بشر    ، إليه وحده  والتحاكم طاعته وحده 

                                                 
  وفيه جهالة)٣٩٣/ ١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٧٢
 حسن) ٣٩١/ ١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٧٣

 )١٧/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٧٤
٧٥ -     رحونَ البكَبري نبِم اطَتإِذَا أَحامِ  ومالِ أَوِ الغعاتِيةٌ كَالجِب اجولاَ   ) كَالظُّلَلِ(، أَم ـهـونَ أَنلَمعي مهةَ لأَنادالعِب له لِصِينخاالله م وعدي ،

أَنقَذَهم وأَوصلَهم إِلى البر سالِمين، كَانَ بينهم أُناس        فإِذا استجاب االلهُ لِدعائِهم، و    . يقدِر أَحد مِن الخَلْقِ علَى نفْعِهِم وإِنقَاذِهِم مِما هم فيهِ         
وكَانَ بينهم  . متوسطُونَ في أقوالِهِم وأَفْعالِهِم بين الخَوِفِ والرجاءِ، معتدِلُونَ في أعمالِهِم، موفُونَ بما عاهدوا االله عليهِ حينما كَانوا في البحرِ                  

: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     .ولاَ يجحد بِأَنعمِ االلهِ ويكفُرها إِلاَّ كُلُّ شدِيدِ الغدرِ، كَافِرٍ بالنعمِ          . ناس ناكِثُونَ لِلعهدِ، كُفَّار بأَنعمِ االلهِ     أُ
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٣٨٢

 )٥٧٩/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٧٦



 ٤٦

فلا ملوك ولا رؤساء ولا أحبار ولا علماء بـل الجميـع في             !  الله سواء  العبودية ل في رهبة من أحد فالك   
 !الحرية سواء

 النتيجة اليوم في غياب هذا الدين الخالص؟ما :س
وطمست معالم التوحيد في الدعاء والطاعة والعبـادة        ،عادت الوثنية من جديد أشد ما كانت      :النتيجة:ج

بتأويل الطواغيـت مـن    ؛ت التوحيد في الملك والحكم والربوبية     كما طمست آيا  ؛ له شريك الله وحده لا  
وليحجبوا عن  ؛ القرآن ليصدوا الناس عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة        لمحكمات الملوك والأحبار والرهبان  

 ونور القلب فإذا الملايين من المسلمين يعيشون في حالة مـن            العقل العامة من المسلمين نور القرآن ونور     
 ولا ينصرون ويستغيثون بالموتى الـذين لا        يجيرون يخضعون للملوك الذين لا   ! ي وفقدان العقل  غيبة الوع 

لتحقيق النصر ورفـع    ؛٧٧وخليت ينفعون ولا يضرون ويتوسلون إلى أجساد قد بليت وقبور قد خربت          
 ينصرون  فلا وهم بين نائح باك وصارخ شاك يتضرعون      ! والعدو يحتل أرضهم ويصرف أمورهم    ! الضر
 !غيثون فلا يغاثونويست

  ماذا؟ثم
ثم قام بين ظهرانيهم طواغيت الحكم والظلم من الملوك والرؤساء الذين اتخذوا عباد االله خولا وأمـوالهم                 

  ٧٨دولا
م ويعبثون بثروام ويصادرون عليهم حقوقهم وحريـام ويسـتبدون          نهم ويستذلو نهم ويستعبدو نهيقهرو
لوا حكم االله ورسوله والعدل الذي جاء بـه والقسـط           فعط!  القياصرة والأكاسرة  يستبد م كما نهبشئو

 !!م وجاهليتهموشهوا الذي أمروا به وحكموا أهواءهم
 :وأيضا
ليحـافظوا هـم علـى      ،ليحتل الأرض ويهتك العرض   ، العدو الغازي وظاهروه ونصروه وعزروه     تولوا

 ! لهم وصنعهم لهاالاستعمار عروشهم التي صنعها
  ماذا بعد هذا؟ثم
ومن فارقهم قيد شـبر     !! فإن طاعتهم من طاعة االله ورسوله     ! اس عليكم السمع والطاعة لهم     يقال للن  ثم

فإذا هذا هو الـدين     !!  السنة ومات ميتة جاهلية وخلع ربقة الإسلام من عنقه         وخالف !!فارق الجماعة 
 !!الخالص الله

بإصدار فتـاواهم   ؛طل قام طواغيت الفتوى من أحبار السوء وعلماء الجور وشيوخ الفتنة ومراجع البا            ثم
طائفة المستبدين والمستعمرين ليسلموا البيضة والدين لطواغيت الحكم        ..!!  الطائفتين كلا ليعطلوا جهاد 

                                                 
 "الخلاصة في أحكام الاستغاثة والتوسل"  موضوع فيه خلاف ، وقد فصلت القول فيه بكتابي  هذا- ٧٧

). المال متداول بين الأغنيـاء الأقويـاء دون الفقـراء الضـعفاء           : (، وأموالهم دولا  )اتخذوهم خدما وعبيدا  : (اتخذوا عباد االله خولا    - ٧٨
 )المختصر(



 ٤٧

 كفروا العليا وتكون كلمة الأمة هي السفلى ليصدق فيهم الحـديث      الذين ولتكون كلمة ! مولمن جاء   
وكُنـت  ، عنِ الْخيرِ  - � - الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ      كَانَ:قال،ما جاء عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ     الصحيح  

فَجاءَنا االلهُ بِهـذَا    ،إِنا كُنا فِي جاهِلِيـةٍ وشـر      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي     
وفِيـهِ  ،نعم«:هلْ بعد ذَلِك الشر مِـن خيـرٍ؟ قَـالَ   :،فَقُلْت»نعم«:قَالَفَهلْ بعد هذَا الْخيرِ شر؟   ،الْخيرِ
نخد«؟ قَالَ  :،قُلْتهنخا دمتِي       «:وـنـرِ سيونَ بِغنـتسي ميِي    ،قَـوـدـرِ هيونَ بِغدهيو،   مهمِـن رِفعت

كِرنتو«فَقُلْت،:   يالْخ ذَلِك دعلْ ب؟ قَالَ هرش رِ مِن:»معن،  ا قَـذَفُوههإِلَي مهابأَج نم منهابِ جولَى أَباةٌ ععد
يـا رسـولَ    :،قُلْت»ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،قَوم مِن جِلْدتِنا  ،نعم«:قَالَ،صِفْهم لَنا ،يا رسولَ االلهِ  :،فَقُلْت»فِيها
فَإِنْ لَم تكُن لَهم جماعةٌ     :،فَقُلْت»تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم   «:رى إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ    فَما ت ،االلهِ

ت وأَنـت   ولَو أَنْ تعض علَى أَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْمو        ،فَاعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها   «:ولَا إِمام؟ قَالَ  
لَى ذَلِك٧٩!!»ع  

 ألف وخمسمائة مليون مسلم لا وزن لهم وليس لهم حول ولا طـول لا يـدفعون عـن أرض ولا                     فإذا
 !يذودون عن عرض

بل ما أوجبته   !!  وخمسمائة مليون مسلم ينتظرون فتاوى طواغيتهم ليحلوا لهم ما لا يحتاج إلى فتوى             ألف
انين الأرضية كحق الشعوب في الحرية والحياة الكريمة ومقاومـة           وأقرته كل القو   السماوية كل الشرائع 

دع عنك ما جاء به الإسلام دين الجهاد مـن فـرض            !  فتوى من أحد   أو العدو الغازي المحتل دون إذن    
 !جهاد الدفع على كل مكلف فرض عين

نتـهكوا  وي،موينـهبوا ثروا  ، إذا شذاذ الأفاق يأتون من كل حدب وصوب ليستحلوا حرمات الأمة           ثم
 حكومات الدول التي لم يسمع العالم ترسل جيوشها من أقصى الأرض لتطأ أقدامها              وصارتأعراضهم؛

وتتـداعى للمشـاركة في الغنيمـة       ،وتدك المدن علـى رؤوس أهلها     ،وتحتلهاأرض العرب والمسلمين،  
 !!ولا شعوب عليها؟!  حكومات لهاولا !وكأنه لا دول فيها،والقصعة الواسعة،الباردة

من الحمية على الوطن والأرض والغيرة      ؛لوقت الذي ترى في البوذيين والفيتناميين والوثنيين الأفريقيين        ا في
 ! والعزيمة على الدفع والحرب ما ليس في ألف وخمسمائة مليون مسلموالعرض على المحارم

------------- 
 :تكريم الإنسانية وتوحيدها واستخلافها في الأرض: الثانيالأصل

                                                 
) ٦٨٦: ص( علي بن نـايف الشـحود   -وذيب صحيح مسلم) ٢٦٣: ص(م السياسية   المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكا       - ٧٩
)١٨٤٧( 
قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة                 ) دعاة على أبواب جهنم   (ش  [

فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته   وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن            
 ] وهي هذه الأمور التي أخبر ا وقد وقعت كلها- � -في غير معصية وفيه معجزات لرسول االله 

 )المختصر! (وما لكسر قناة الدين جبران* وكل كسر فإن الدين جابره !! وإنا الله وإنا إليه راجعون



 ٤٨

فبعد الدعوة لتوحيد االله وحده لا شريك له        ؛الأصل الثاني من أصول الخطاب السياسي القرآني       هو   وهذا
ثنى بالإنسان وبين حقيقة وجوده والغاية منها ومكانته في الوجود وعلاقتـه بـاالله              ؛له في كل ما يجب   

 ـ       وقدوبالأرض وبمجتمعه وبأخيه الإنسان؛    ثيرة علـى   جاء تقرير هذا الأصل وتكرير تأكيده في آيات ك
 :أنحاء مختلفة ومن ذلك

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنـي      {: تعالى  تأكيد القرآن أن جنس الإنسان خليفة الله في الأرض كما قال           -١
 للنوع الإنساني باستعمار الأرض وإصلاحها      اختصاص وفي هذا    ]٣٠:البقرة[} جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً   

 .٨٠]٦١:هود[} شأَكُم مِن الْأَرضِ واستعمركُم فِيها هو أَن{:كما قال
وأنـه  ؛وأن الإنسانية كلها من أصل واحد ومن أب واحد وأم واحدة   ، وأثبت وحدة الجنس الإنساني    -٢

ها لِيسـكُن  هو الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنها زوج   {: تعالى الذكر والأنثى فقال   لا فرق بين  
  ]١٨٩:الأعراف[} إِلَيها 

 وأكد أن المقصود من جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتآلفوا ويتعاونوا على البر والتقـوى ولا                -٣
با وقَبائِـلَ   ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعو        {: والعدوان فقال  الإثم يتعاونوا على 

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارع١٣:الحجرات[} لِت[. 
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِـن           {: كما أكد تكريم االله للإنسان فقال      -٤

 ]٧٠:الإسراء[} يباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا الطَّ
فلا فرق بين أبيض وأسود ولا عـربي        ؛ولون و لون  ،وجنس و جنس  ، وأكد أنه لا فرق بين أمة وأمة       -٥

 فِـي   - � -سولِ اللَّهِ   حدثَنِي من سمِع خطْبةَ ر    ،فعن أَبِي نضرةَ  ، ذكر وأنثى إلا بالتقوى    ولا وعجمي
أَلَا لَا فَضلَ لِعربِـي علَـى       ،وإِنَّ أَباكُم واحِد  ،أَلَا إِنَّ ربكُم واحِد   ،يا أَيها الناس  «:وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ   

مِيجع،بِيرلَى عع مِيجلَا لِعو،دولَى أَسع رملَا أَحلَا ،وورملَى أَحع دوأَس،تلَّغى أَبقْو٨١»إِلَّا بِالت 

                                                 
هـو  «..  هو الخالق الذي أوجد الناس من عدم       - سبحانه -لأنه.. ستحق للألوهية، المستوجب للربوبية    الم - سبحانه -أي هو وحده   - ٨٠

كما يقـول   .. أي خلقكم من تراب هذه الأرض، وأنبتكم منها، كما ينبت الزرع، وينمو، وينضر، ويزهر، ويثمر              » أنشأكم من الأرض  
 ) ..نوح: ١٧ (»واللَّه أَنبتكُم مِن الْأَرضِ نباتاً«: سبحانه

أي هيأ لكم أسباب الحياة فيها، ومكن لكم من عمراا، فعمر تموها بإقامة المدن، وغرس الحـدائق، وزرع النبـات                    » واستعمركم فيها «
ن جلُودِ الْأَنعـامِ بيوتـاً      واللَّه جعلَ لَكُم مِن بيوتِكُم سكَناً وجعلَ لَكُم مِ        «: كما يقول تبارك وتعالى   .. والحب، وتسخير الدواب والأنعام   

واللَّه جعلَ لَكُم مِما خلَق ظِلالًا وجعلَ لَكُم » تستخِفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقامتِكُم ومِن أَصوافِها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثاثاً ومتاعاً إِلى حِينٍ     
عجالْجِبالِ أَكْناناً و ونَمِنلِمست لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع تِمي كَذلِك كُمأْسب قِيكُمرابِيلَ تسو رالْح قِيكُمرابِيلَ تس لَ لَكُم« 

فهل فى شرع العقلاء ما يقضـى       .. خلقهم، ورزقهم، وأمدهم بأنعام وبنين وجنات وعيون      .. فذلكم مما الله فى عباده    ) النحل: ٨١ -٨٠(
 )١١٦٢/ ٦(ولاء لغيره، والتعبد لسواه؟ التفسير القرآني للقرآن بال
 صحيح) ٢٣٤٨٩) (٤٧٤/ ٣٨(ومسند أحمد مخرجا ) ٦٢٧: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٨١



 ٤٩

النـاس مسـتوونَ    «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :فعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ    ؛ وأن الناس سواسية كأسنان المشط    
 .٨٢»ا يرى لَك مِثْلَ ما ترى لَهفَلَا تصحبن رجلًا لَ،كَأَسنانِ الْمشطِ وإِنما يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ

مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنـا علَـى بنِـي         {: تعالى   قال؛ وقرر حرمة النفس البشرية وحرمة الاعتداء عليها       -٦
يعا ومن أَحياها فَكَأَنمـا     إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِ              

 .]٣٢:المائدة[} أَحيا الناس جمِيعا
وعد اللَّه الَّـذِين آمنـوا      {: ووعد االله عباده المؤمنين المصلحين بالاستخلاف الخاص في الأرض قال          -٧

       ا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُممِن        مهدِيـن ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفخت
                   ذَلِـك ـدعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار

 ]٥٥:النور[} فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 
فَرأَيت مشـارِقَها  ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض   :"�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ  جاء في الحديث الصحيح   و

إِني سأَلْت ربي   و،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها       ،ومغارِبها
وإِنَّ ربي  ،فَيستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ     

وأَنْ لَـا   ،ني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ       وإِ،يا محمد إِني إِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يرد        :قَالَ
     فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيلِّطَ عأُس، مهتضيب بِيحتسا      ،يبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو-     نيب نقَالَ م أَو 

 ٨٣"ويسبِي بعضهم بعضا ،يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا حتى -أَقْطَارِها 
 . الأرض التي دخلت الإسلام ملكا لأمته كلهافجعل

                                                 
 صحيح لغيره ) ٩٥٠)(٥٢٤/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - ٨٢

ولقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا في الحج من        . شط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى       سواسية كأسنان الم  . إن الناس كلهم أمة واحدة    
ودعـوا عـنكم عصـبية      .. فلا يتجردوا من الثياب ليتخايلوا بالأنساب       . كل ما يميزهم من الثياب، ليلتقوا في بيت االله إخوانا متساوين          

 ..واستغفروا االله .. الجاهلية، وادخلوا في صبغة الإسلام 
ممـا  . واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولو يسيرة هجست في النفس، أو نطق ا اللسان                . ستغفروه من تلك الكبرة الجاهلية    ا

 .ى عنه من الرفث والفسوق والجدال
 الأمة الواحدة التي أساس المساواة، وأساس. وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين في الحج، على أساس من التصور الذي هدى البشرية إليه              

وهكذا يردهم إلى استغفار االله من كل مـا      .. لا تفرقها طبقة، ولا يفرقها جنس، ولا تفرقها لغة، ولا تفرقها سمة من سمات الأرض جميعا                 
 )٤٣٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب..يخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع 

 )٢٨٨٩)(١٠١٥: ص( علي بن نايف الشحود -مسلمذيب صحيح  - ٨٣
المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكـي العـراق والشـام              ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش  [
قحط يعمهم بل إن وقـع      أي لا أهلكهم ب   ) أن لا أهلكهم بسنة عامة    (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك        ) فيستبيح بيضتهم (

 ]قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام



 ٥٠

 جاء الخطاب القرآني والخطاب النبوي ليهدم القيم الجاهلية التي كانت وما زالـت تقـوم عليهـا                  لقد
ة واستعباد الأقوياء للضعفاء واستغلال الأغنياء       والعصبية والقومية والعنصري   كالطبقيةتمعات البشرية؛ لمجا

 ٨٤للنساء .....  للفقراء واحتقار الرجال
والأشـراف  ،فكان القـوي يأكـل الضعيف     ؛تمعات طبقية لمجتمع العربي الجاهلي من أكثر ا     لمج ا وكان

ويـأكلون مـال اليتـيم ولا يحاضـون علـى طعـام             ،ويملك الرجـل المرأة   ،والعامة يحتقرون السوقة 
فجاء الإسـلام ليهـدم كـل هـذه القـيم           ؛ حبا جما  المال ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون    ،المسكين
 لا فضل لأحد علـى أحـد إلا   واحدة وليؤكد أن الجميع أخوة في الإنسانية من أب واحد وأم        ،الجاهلية

 .بالتقوى والعمل الصالح
ودعوة إلى تحريـر    ،المستضعفين كان الإسلام دعوة سماوية للمساواة والعدل والأخوة والمحبة ونصرة           لقد

وقد أدرك هرقل قيصر الروم صـدق       ، جميعا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد        العباد الإنسان وإخراج 
كما في قصته مع أبي سفيان والذي قال في خاتمتها          ؛ وما دعت إليه   به ا وما جاءت  نههذه الرسالة بمضمو  

لَم أَكُن  ،وقَد كُنت أَعلَم أَنه خارِج    ،ا فَسيملِك موضِع قَدمي هاتينِ    فَإِنْ كَانَ ما تقُولُ حق    (..:لأبي سفيان 
كُممِن هأَن أَظُن،لِقَاءَه تمشجهِ لَتإِلَي لُصي أَخأَن لَمي أَعأَن مِهِ،فَلَوقَد نع لْتسلَغ هدعِن تكُن لَو٨٥)!.و 

 :تحرير الإنسانية وتجريد العبودية: الثالثالأصل
 يقتصر الخطاب القرآني على الدعوة إلى توحيد االله وحده لا شريك له واعتقاد وحدانيته فيما يجـب                  لم
 تحقيق الحرية الإنسانية وتحرير الإنسان من كل صور العبودية لغير االله وجعل ذلـك               إلى بل دعا أيضا  ؛له

فلـيس  )! لا إلـه إلا االله    ( من أشرف مقاصد كلمة التوحيد       يةالحر بل جعل ! اغاية شرعية في حد ذا    
بل حتى الرسل ليس    ؛خضوع ولا سلطة إلا بإذن االله      للخلق على بعضهم سيادة ولا طاعة ولا حكم ولا        

 ]٦٤:النساء[} وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ{ : تعالىلهم طاعة إلا بإذن االله كما قال
 فهو وأما الرق ) الأصل في الإنسان الحرية   (:وقد تقرر في الشريعة قاعدة    ؛ وهذا هو معنى الحرية الإنسانية    

إذ أكثر الأحكام الشرعية وأجلها منوطة بالحرية كالإمامة العامـة          ؛طارئ يجب العمل على التخلص منه     
ية وتسقط في حـال العبوديـة       ا الحر فكلها يشترط في وجو   ؛ والجماعة والحج والزكاة   والجمعة والجهاد

 بتحرير كل عربي    ـ ه ١٧فقام عمر في خلافته سنة      ؛ بتحرير رقيق العرب   � النبي ولهذا أمر ؛والاسترقاق
فكان العرب أول أمة في التاريخ الإنساني تتخلص        ؛ ودفع ثمن ذلك من بيت المال      الجاهلية تم استرقاقه في  

 :قت فيهم الحرية بنوعيها أشكاله وصوره وتحقجميع ومن؛ائينهمن الرق بشكل 
 .التي يشترك فيها الجميع الأحرار والرقيق؛ الحرية المعنوية بالعبودية الله وحده لا شريك له-١

                                                 
هذه نقطة منا معشر النساء فثبت بالتجربة أن الرجل الذي يحتقر المرأة ويستضعفها ويستعبدها هو أبعد عن روح القـرآن وخلـق                       - ٨٤

 )المختصر! (الإسلام مهما تزين به ظاهرا
 - ٧ - ٧)٣١: ص(يها البخاري ومسلم الأحاديث التي اتفق عل - ٨٥



 ٥١

 .فلم يبق فيهم عبد ولا رقيق منذ عهد عمر؛ الحرية الصورية بالتخلص من الرق كله بالنسبة للعرب-٢
 للمحظورات سواء كان الرقيق مسلمين أو        جعلت الشريعة تحرير الرقيق من أفضل القربات وكفارة        لقد

 .غير مسلمين
 ذلك يؤكد مدى عناية الشريعة بحرية الإنسان وتحريره من كل أشكال العبودية لغـير االله تحريـرا                  وكل

 :( عمر بن الخطاب كلمته الخالدة دفاعا عن قبطي مسيحي ظلمه بعض الأمـراء قال ولهذا؛ماديا ومعنويا 

فالعرب تسـمي   ؛ فسمى عمر الظلم استعبادا معنويا     ٨٦)لدم أمهام أحرارا؟  مذ كم تعبدتم الناس وقد و     
إذ هي حرية صورية شـكلية لا       ؛ حرا في نفسه   لغيره وإن كان الخاضع  ؛كل تذلل وخضوع للغير عبودية    

 ! ولا هضماظلما وإنما قيمة الحرية حين يعيش الإنسان عزيزا كريما لا يخاف؛قيمة لها
حيث تحققت فيهم الحرية المعنويـة وبقيـت        ! مر أكثر حرية من أحرار اليوم      كان الرقيق في عهد ع     لقد

 أحرار اليوم عبيد بلا أغلال يفتقدون الحرية المعنوية الحقيقية التي سلبهم إياها الملوك              بينماالحرية الصورية؛ 
 !والطغاة
 :إضاءة
 ! ارتفع الخلق في مقام العبودية كلما اتسعت دائرة الحرية فيما بينهمكلما

  ٨٧:حرية الكلمة وإبداء الرأي
ومن ذلك حرية الكلمة وإبـداء  ؛ جعل الإسلام الحرية بجميع صورها حقا محفوظا بل واجبا مفروضا          وقد

 علَى السـمعِ والطَّاعـةِ فِـي المَنشـطِ          - � -بايعنا رسولَ االله    «:قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ؛الرأي
 ٨٨»لاَ نخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لاَئِمٍ،وأَنْ نقُوم أَو نقُولَ بِالحَق حيثُما كُنا،لاَ ننازِع الأَمر أَهلَهوأَنْ ،والمَكْرهِ

 - � -كَانَ لِرجـلٍ علَـى رسـولِ االلهِ         :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   ما جاء    علانية وقال في شأن من انتقده    
قح، فَأَغْلَظَ لَه،     بِيالن ابحبِهِ أَص مفَه- � -   بِيقَالًا   «:- � -،فَقَالَ النم قاحِبِ الْحفَقَـالَ  ،»إِنَّ لِص
ما  «:لَهسِن وا لَهرتاش، اهإِي طُوههِ     :،فَقَالُوا»فَأَعسِـن مِن ريخ وا هإِلَّا سِن جِدا لَا نقَالَ،إِن:» وهرـتطُ،فَاشفَأَع وه
اهإِي،  رِكُميخ اءً   ،فَإِنَّ مِنقَض كُمنسأَح كُمريخ وحريـة نقـد   ،ليؤكد بذلك مبـدأ حريـة الكلمة       ٨٩»أَو

 .وأنه يحرم عليها مصادرة هذا الحق؛السلطة

                                                 
ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين      ) ٣٠٥/ ١(وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب      ) ١٨٣٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٨٦

 فيه انقطاع) ١٩٥: ص(وفتوح مصر والمغرب ) ٤٧٣/ ٢(عمر بن الخطاب 
 )المختصر! (أمنيتي في الحياة الدنيا - ٨٧

/ ٣(وصـحيح مسـلم     ) ٧١٩٩) (٧٧/ ٩(وصحيح البخاري   ) ٣١١: ص(فصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية         الم - ٨٨
١٧٠٩ (- ٤١) ١٤٧٠( 

لُها «: قَونلَيةٍ عأَثَرو «أَي :     لُهقَوو ،كُملَيع هفْسن كُمرلُ غَيفَضا، فَينلَيع اثِرتسا«: ياحوب «أَي :قَالُجِها، يار :هاحأَبو ،ربِالس احبِهِ، : ب رهإِذَا ج
لُهقَوهانٌ«: ورمِن اللَّهِ فِيهِ ب كُمدعِن «اوِيلَ: أَيمِلُ التتحةٌ لَا تنس ةٌ أَوآي" 

 )١٦٠١) (٥٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم) ٢٦٠٦ و٢٣٩٠و٢٣٠٦) (٩٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٩



 ٥٢

ذا الحديث في الشـام وينكـر علـى معاويـة أشـياء              كان الصحابي عبادة بن الصامت يحدث        وقد
 . هذالبيعةا ويحتج بحديث؛علانية

  قـول كلمـة    �بل لقد جعل النبي     ؛ الحرية التي تعد حجر الأساس لجميع أنواع الحريات الإنسانية         هذه
أَي الْجِهادِ  ،يا رسولَ االلهِ  :فعن أَبِي أُمامةَ أَنَّ رجلًا قَالَ عِند الْجمرةِ        أفضل أنواع الجهاد في سبيل االله        الحق

 .٩٠"كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ :لُ الْجِهادِأَفْض" :أَفْضلُ؟ قَالَ
 : النصيحةالدين
عن تمِيمٍ  ف جعل العمل السياسي والاهتمام بشؤون الأمة ونقد السلطة وتقويمها كل ذلك من الدين               كما

    بِيأَنَّ الن ارِيةُ «:قَالَ، �الدصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ :قُلْننلِلَّ«:لِم       ـلِمِينسـةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِتهِ و
تِهِمامع٩١»و. 
 النصيحة هنا الكلمة التي يقولها الإنسان لصاحبه وهو يعظه وهـو المعـنى العـرفي الشـائع في          وليست

 ـ       : في لغة العرب هي    النصيحة بل،الاستعمال دق الإخلاص والاجتهاد وبذل الوسع في القيام بالأمر والص
والنصيحة ، الله هي بالإخلاص له بعبادته وطاعته وحده لا شريك له          فالنصيحةوالوضوح بالقول والفعل؛  

والنصيحة ، لكتابه بالعمل بما فيه والتزام أوامره ونواهيه       والإخلاصلرسوله بإخلاص متابعته والاقتداء به،    
إرشادهم ومشـاركتهم في     في بذل الوسع و    معهم للأئمة المسلمين وعامتهم هي الإخلاص لهم والصدق      

 والأخذ على أيديهم وأطرهم     لظلمهم والتصدي،يهم عن المنكر  نهوالاجتهاد في أمرهم بالمعروف و    ؛الرأي
 ما أوجب االله على     بكل والصدق معهم في القول والعمل والقيام     ،وصدعهم بالحق صدعا  ،على الحق أطرا  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٨٠٨١)(٢٨٢/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٩٠

فَيأْتِيه وهو خائِف مِن ربهِ     ، ينبغِي لِمن يخاف االلهَ عز وجلَّ لَا يأْتِي باب السلْطَانِ حتى يدعى             : " قال،عن أبي عثْمانَ سعِيدِ بنِ إِسماعِيلَ       
 و زلَّ  عكَرِ ، جننِ الْمع ماههنيوفِ ورعبِالْم مهرأْمرِ، فَيباءَ فِي الْخا جكَم ققُولَ الْحيائِرٍ : ولْطَانٍ جس دعِن قةُ حادِ كَلِملُ الْجِهأَفْض ،  ثُـم

تن إِنما الْمفْتتن أَنْ يأْتِيهم راغِبا طَالِبا لِلدنيا طَالِبا لِلْعِز فِي الدنيا طَالِبا لِلرئَاسةِ فِي الناسِ                فَهذَا غَير مفْت  ، ينصرِف عنهم وهو خائِف مِن ربهِ       
         هِمالَ إِلَيمو مهناهد ماهلْطَانِهِ فَإِذَا أَتبِس ركَبتيلْطَانِ والس بِعِز ززعتي        لِهِمقَـو مِن قرِ الْحلَى غَيع مقَهدصهِ ولَيع مهانأَعو لِهِموءِ فِعبِس ضِيرو 

              بِهِم الْعِز الَ مِنا نا بِمزتعكْرِ االلهِ ما لِمآمِن ا بِهِمخِرفْتم مهنع عجرى      ، وقَوتيو ى فِيهِمطْغيو اسذِي النؤـلْطَانِ      يتِلَافٍ إِلَى السبِاخ هِملَيع ،
                     لَه تكَان ا لَوا كُلُّهينالد هربجا لَا يدِينِهِ م مِن قَصنو مِنِينؤآذَى الْمو هبى رصعةَ والْآخِر سِينو تِنذَا الَّذِي افْت١٢(شـعب الإيمـان     "فَه /

٨٩٧٨)٣٨(  
 ) ٥٥) (٤٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٩١
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ومعنى الحديث عماد    ) الدين النصيحة (ش  [

أما النصيحة الله تعـالى  ) امتهمالله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وع(الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة         
فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح                       

ق والعمل بمحكمه والتسليم    الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخل                 
  فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق                 �لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله      

ما نصيحة عامة المسلمين    وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأ                
 ]وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهم



 ٥٣

 فريج المكروب كـل ذلـك مـن النصـيحة         فنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وت    ؛المؤمن القيام به تجاههم   
  ٩٢..).الدين النصيحة( لعامة المسلمين التي هي الدين والإخلاص

 : السياسيةالحرية
 اختيار السلطة للأمة يحـرم مصـادرته أو اغتصـابه           حقكما قرر الإسلام السياسية وجعل االله الحرية        

 ] ٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم {:كما في قوله؛إياها
وفِي ،وفِي فِداءِ الْعربِي عبد   ،الْإِمارةُ شورى «:قَالَ لِي عمر عِند موتِهِ اعقِلْ عني ثَلَاثًا       :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  و

  ٩٣وكَتم ابن عباسٍ الثَّالِثَةَ:قَالَ،» ابنِ الْأَمةِ بعِيرانِ
فو االله لَئِن لَم تفْرغُـوا      ،دونكُم يا أَهلَ الْمدِينةِ فَقَد أَجلْناكُم يومين      :فَقَالُوا لَهم :قَالا،وعن محمدٍ وطَلْحةَ  

 نبايِعك فَقَـد تـرى مـا نـزلَ        :لَنقْتلَن غَدا علِيا وطَلْحةَ والزبير وأُناسا كَثِيرا فَغشى الناس علِيا فَقَالُوا          
دعونِي والْتمِسوا غَيرِي فَإِنا مستقْبِلُونَ أَمرا لَه وجوه        :فَقَالَ علِي [،وما ابتلِينا بِهِ مِن ذَوِي الْقُربى     ،بِالإِسلامِ
أَلا تـرى   ! ه أَلا ترى مـا نـرى      ننشدك اللَّ :ولا تثْبت علَيهِ الْعقُولُ فَقَالُوا    ،لا تقُوم لَه الْقُلُوب   ،ولَه أَلْوانٌ 
لامةَ  ! الإِسنى الْفِترأَلا ت !  اللَّه افخى   :فَقَالَ! أَلا تا أَرلِم كُمتبأَج ا      ،قَدم بِكُم تكِبر كُمتبوا إِنْ أَجلَماعو

لَمأَع،   دِكُما كَأَحا أَنمونِي فَإِنمكْترإِنْ تي أَ،وإِلا أَنكُمرأَم وهمتلَّيو نلِم كُمعأَطْوو كُمعمقُـوا   ] سرافْت ثُـم
دوا الْغدعاتو لَى ذَلِكع. 

إِنْ دخلَ طَلْحةُ والزبير فَقَدِ استقَامت فَبعثَ الْبصـرِيونَ إِلَـى الـزبير             :وتشاور الناس فِيما بينهم وقَالُوا    
 فَجـاءُوا بِـهِ يحدونـه       - وكَانَ رسولَهم حكِيم بن جبلَةَ الْعبدِي فِي نفَرٍ        -احذر لاتحاده :وقالوا،بصريا

فَبعثُوا الأَشتر فِي نفَرٍ فَجاءُوا بِهِ يحدونـه بِالسـيفِ          ،احذر لاتحاده :بِالسيفِ وإِلَى طَلْحةَ كوفيا وقالوا له     
وقَـد  ،وأَهلُ مِصر فَرِحونَ بِما اجتمع علَيهِ أَهـلُ الْمدِينةِ        ،هلُ الْكُوفَةِ وأَهلُ الْبصرةِ شامِتونَ بِصاحِبِهِم     وأَ

           ةً فِيهِموشحو رلِ مِصا لأَهاعبوا أَتارةِ أَنْ صرصلُ الْبأَهلُ الْكُوفَةِ وأَه عشو،خاددازـةَ     ولَى طَلْحع ا بِذَلِك
يـا  :فقال،وجاءَ علِي حتى صعد المنبر    ،فَلَما أصبحوا من يومِ الْجمعةِ حضر الناس الْمسجِد       ،والزبيرِ غَيظًا 

 اسإِذْنٍ   -ايها النلإٍ وم نع -          رأَم نإِلا م قدٍ فِيهِ حلأَح سلَي كُمرذَا أَمإِنَّ ه ملَـى     ،تسِ عا بِالأَمقْنرقَدِ افْتو
نحن علَى ما فَارقْناك علَيهِ بِـالأَمسِ وجـاءَ         :فَقَالُوا. وإِلا فَلا أَجِد علَى أَحدٍ    ،فَإِنْ شِئْتم قَعدت لَكُم   ،أَمرٍ

وفِي الناسِ رجلٌ   ، أَولَ الناسِ  - وكَانَ بِهِ شلَلٌ   -فَبايع،رهاإِني إِنما أُبايِع كَ   :فَقَالَ،بايِع:الْقَوم بِطَلْحةَ فَقَالُوا  
افتععِيدٍ  ،يب مِن ظَربايع قال      ،فَن نلَ مةَ أَوأَى طَلْحا رونَ    :فَلَمهِ راجِعا إِلَيإِنا لِلَّهِ وإِن !     أَمِـير تعايدٍ بلُ يأَو

 ثُـم   - وفِي الزبيرِ اختِلاف   -ثُم جِيءَ بِالزبيرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك وبايع      ! لا يتِم هذَا الأَمر   ،الْمؤمِنِين يد شلاءُ  

                                                 
 )المختصر. (معاني جميلة عن النصيحة - ٩٢
 صحيح ) ٣٦١) (١٧٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٩٣



 ٥٤

والْعزِيزِ ،نبايِع علَى إِقَامـةِ كِتـابِ اللَّـهِ فِـي الْقَرِيـبِ والْبعِيـدِ             :جِيءَ بِقَومٍ كَانوا قَد تخلَّفُوا فَقَالُوا     
الذَّلِيلِو،مهعايوا،فَبعايةُ فَبامالْع قَام ٩٤.ثُم. 

 أجمع الصحابة على هذا الأصل الذي يؤكد الحريـة السياسـية في مشـاركة الأمـة في اختيـار                    وقد
حق الأمة في مشاركة السلطة بعد اختيارها في اتخاذ القرار وأنه ليس للسلطة أن               كما قرر القرآن  ؛السلطة

 .]١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ{: تعالىن الأمة كما قالتقطع أمرا دو
 ما تعيشه الأمة اليوم والعرب على وجه الخصوص هو أشد وأسوأ صور العبودية المعنويـة للملـوك       وإن

هذه العبودية الـتي    ! منهم ويزلو نهوعلماء السوء الذين يضلو   ،منهم ويذلو نه يظلمو الذينوالرؤساء الطغاة؛ 
ليصبح العرب أطوع الشعوب للاستبداد     ؛ حقوقه وتنتقص إنسانيته   وتصادر ل كرامة الإنسان وحريته   تغتا

! فهم اليوم في عبودية أشد من عبودية بني إسرائيل لفرعون         ؛الخارجي الداخلي وأسرعهم قابلية للاستعمار   
ئـة مليـون عـربي      وصار ثلاثما ؛ الذلة في كل بلد    عليهم فضربت؛بعد أن استمرأوا الذل واعتادوا الظلم     

 أو ينصروا حقـا أو ينكئـوا        باطلا يباعون في أسواق النخاسة الدولية دون أن يحركوا ساكنا أو يدفعوا          
 الذي هو   - االله فهم أحوج إلى التحرير من العبودية لغير      ،فلا يستطيعون حراكا ولا يبدون عراكا     ؛عدوا

 فقد ط كثير من أحكامها عن الإنسان إذا      التي تسق ؛ إلى إقامة أحكام الشريعة    -غاية كلمة التوحيد منهم     
  ٩٥!حريته الصورية فكيف إذا فقد حريته المعنوية؟

                                                 
/ ٤(ل والملوك، وصلة تاريخ الطبري    تاريخ الرس = وتاريخ الطبري   ) ١٩٤: ص( المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٩٤

 حسن لغيره) ٤٣٤

وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن       . وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحايين       . إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة      « - ٩٥
شة تافهة رخيصة، مفزعة قلقة، تخاف مـن  للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق، فتختار الذل والمهانة هربا من هذه التكاليف الثقال، فتعيش عي      

هؤلاء الأذلاء يؤدون ضـريبة أفـدح مـن         .. ظلها، وتفرق من صداها، يحسبون كل صيحة عليهم، ولتجدم أحرص الناس على حياة              
ـا مـن    يؤدوا من نفوسهم، ويؤدوا من أقدارهم، ويؤدوا من سمعتـهم، ويؤدو          . إم يؤدون ضريبة الذل كاملة    . تكاليف الكرامة 

رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِـفِ      «أولئك الذين   .. ومن هؤلاء   ) ١(» اطمئنام، وكثيرا ما يؤدوا من دمائهم وأموالهم وهم لا يشعرون         
جاهـدوا بِـأَموالِهِم    «.. ير ذلك الطراز    وهم طراز آخر غ   .. » لكِنِ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه    «.. » وطُبِع على قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ     

فُسِهِمأَنفنهضوا بتكاليف العقيدة، وأدوا واجب الإيمان وعملوا للعزة التي لا تنال بالقعود .. » و»راتيالْخ ملَه أُولئِكو «.. 
وفي الآخرة لهم الجزاء الأوفى، ولهـم رضـوان االله   . ليةخيرات الدنيا والآخرة، في الدنيا لهم العزة ولهم الكرامة ولهم المغنم ولهم الكلمة العا   

أَعد اللَّه لَهم جناتٍ تجرِي     «: الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم          .. » وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ  «الكريم  
: ص( علي بـن نـايف الشـحود         - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    .»ك الْفَوز الْعظِيم  ذلِ«.. » مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها    

٢٣٠١( 
فهـم لم   . إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة                   

فأما حين استعلن الإيمان، في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتمال التعذيب            . ايكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوف       
فأما عند ذلك فقد تـدخلت  . وهم مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلج ودون تحرج، ودون اتقاء للتعذيب    

 علـي بـن   - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب..رواح والقلوب وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأ     . يد القدرة لإدارة المعركة   
 )٣٠٤٧: ص(نايف الشحود 



 ٥٥

م نهالذين صاروا أربابا لخضوع الناس لسلطا     ؛منه كان أهل الكتاب عبيدا باختيارهم لأحبارهم ورهبا       لقد
 حرمه الإسـلام    الذي؛ذه العبودية المعنوية التي هي من الشرك باالله        يشعر أهل الكتاب     أن الروحي دون 

فَقَالَ أَنا  ) ٢٣(فَحشر فَنادى   { : أيضا معنى ربوبية فرعون الذي قال      وهذاتحريما قاطعا لمناقضته للتوحيد؛   
 والخضوع أي أنا السيد الذي له عليكم حق الطاعة المطلقة        ] ٢٣،٢٤:النازعات[} )٢٤(ربكُم الْأَعلَى   

 .ل من نفسه إلها وربا ذا النفوذ والسلطانوذلك لسلطانه الدنيوي والمادي فجع؛المطلق
 :إضاءة
 رغبة ورهبة سواء كان خضوعهم له جبرا وقهـرا          - من دون االله     - من يخضع له الناس ويطيعونه       فكل

 !فقد تأله وصار إلها من دون االله؛ كرجال الدينواختيارا أو طوعا؛كالملوك
 !واتخذه إلها من دون االله،فقد عبد هواه،هواه من تابع هوى نفسه لا يحل ولا يحرم إلا ما يوكل: أيضاو

فَقَـالَ  ] ٢٣:الجاثية[} أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه    {:اختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ     :" وقال الطبري 
مهضعب: ى ذَلِكنعم:    اهوبِه هذَ دِينخنِ اتم تأَيأَفَر، فَلَا ي   هكِبئًا إِلَّا ريى شوبِاللَّهِ   ،ه مِنؤلَا ي ها   ،لِأَنم مرحلَا يو

مرلَّلَ   ،حا حلِّلُ محلَا ياسٍ        ،وبنِ عنِ ابلُ بِهِ،فعمعي هفْسن هتوِيا هم ها دِينملِهِ ،إِنـذَ    {:فِي قَوخنِ اتم تأَيأَفَر
 اهوه هانٍ         «:قَالَ] ٢٣:لجاثيةا[} إِلَههرلَا باللَّهِ و ى مِندرِ هيبِغ هذَ دِينخات الْكَافِر ٩٦»ذَلِك     ـنقَـالَ ابو 

 ٩٧.ثُم تلَا هذه الآية،الْهوى إِلَه يعبد مِن دونِ اللَّهِ:عباسٍ
وعبـد  ،تعِـس عبـد الدينارِ  «:،قَـالَ - � -عنِ النبِـي  ،عن أَبِي هريرةَ  وهذا معنى الحديث الصحيح   

 ٩٨ "..وإِذَا شِيك فَلاَ انتقَش،تعِس وانتكَس،وإِنْ لَم يعطَ سخِطَ،إِنْ أُعطِي رضِي،وعبد الخَمِيصةِ،الدرهمِ
آل [} بلْ مِني إِنك أَنت السمِيع الْعلِيم       رب إِني نذَرت لَك ما فِي بطْنِي محررا فَتقَ        { : قالت أم مريم   وقد

 أن تجعل المولود خادما الله      أرادت وإنما؛ أي موحدا ومخلصا لك في طاعته وعبوديته وتوحيده        ]٣٥:عمران
بل يقصر طاعتـه    ؛البشر ولا يخضع لجلال أحد من    ،ولا يشتغل بطاعة أحد   ،وحده في المعبد لا يخدم أحدا     

 .فجعلت التحرير نظير التوحيد فالحرية هنا تعني التوحيد الخالص الله) محررا(الله وحده فقالت 
لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشـد        { : تعالى ومما يرسخ مفهوم الحرية الإنسانية الذي جاء به القرآن قوله         

   يالْغ اه في طاعـة االله وعبادتـه في        فلا إكـر  ؛والخضوعوالدين هنا بمعنى الطاعة     ] ٢٥٦:البقرة[} مِن

                                                 
 )٩٢/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٩٦

 )٣٥/ ١٣(تفسير القرطبي  - ٩٧
 )٢٨٨٧و٢٨٨٦) (٣٤/ ٤(وصحيح البخاري ) ١٥٨٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٩٨
مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بـالغ في طلـب شـيء                ) عبد الدينار . ( وهلك سقط على وجهه أو شقي    ) تعس(ش  [

. دثار مخمل والدثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الجسـد مـن الثيـاب               ) القطيفة. (وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له      
انقلب على رأسه وهو    ) انتكس. ( االله تعالى وعمل العمل الصالح     عن) رضي. (من المال ) أعطي. (كساء أسود مربع له خطوط    ) الخميصة(

فلا قدر على إخراجها بالمنقاش ولا خرجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى            ) فلا انتقش . (أصابته شوكة ) شيك. (دعاء عليه بالخيبة والخسران   
 . ]فلا وجد معينا على الخلاص منه



 ٥٦

 لم يرض من عبـاده أن       جلاله وإذا كان االله جل   ؛بل الطاعة قائمة على أساس الحرية لا الإكراه       ؛الإسلام
 طاعتـهم  وك والرؤساء أن يجبروا الناس علـى      ليطيعوه أو يعبدوه أو يوحدوه كرها فكيف يسوغ للم        

 !م بالإكراه دون رضاهم؟نهوالخضوع لسلطا
 !!ريعة العملية بما يتناقض مع الأصول العقائدية؟ تأتي الشوكيف

 إن مفهوم التوحيد الذي جاء به القرآن يتسع ليشمل تحرير الإنسان حتى مـن الشـعور النفسـي                   بل
إِنما ذَلِكُم الشـيطَانُ يخـوف أَولِيـاءَه فَلَـا          { : تعالى والخشية والرهبة كما قال    كالخوف من غير االله   

مافُوهخت      مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخط لتحقيق الإيمان به عدم الخـوف مـن          ]١٧٥:آل عمران [}  ورفش 
 . غيره

تمعـات  لمج كل ما سبق ذكره من أنواع التوحيد هو من معاني الحرية الإنسانية التي تفتقدها اليـوم ا  إن
را فقط على الشعائر التعبدية دون      بعد أن تم اختزال معنى التوحيد ليصبح قاص       ،العربية الإسلامية وخاصة 

 تم اختزال معنى الحرية ليصبح قاصرا على الحرية الشـكلية الصـورية             أن وبعد،باقي الممارسات العملية  
 ! التي هي أصل الدينالمعنوية التي هي من فروع الدين دون الحرية) الرق(

------------- 
 :دعوة الخلق إلى العدل والحق: الرابعالأصل

والإنسانية تعج بكـل  ؛لإسلام وقد ملئت الأرض جورا وظلما على أيدي الطغاة في كل مكان            جاء ا  لقد
تمعات البشرية تضج بأسوأ صور البـؤس والشـقاء وسـيادة شـريعة             لمجوا،والطغيان أشكال الظلم 

فكان القوي يأكل الضعيف    ؛ وافر من ذلك الظلم والتظالم     نصيب هليتهموقد كان للعرب في جا    ؛الغاب
 . الظلم والاعتداء حتى صار ممدوحا عندهمفيهم وقد شاع،ويفتك بعضهم ببعض،غني الفقيرويرابي ال

بل لقد جعـل    ؛ليقوم الناس بالعدل والقسط   ؛ والميزان رحمة للعالمين   بالكتاب فأرسل االله عز وجل رسوله    
خلَـق الْإِنسـانَ   ) ٢(نَ علَّم الْقُرآ) ١(الرحمن {:تعالى  خلق الخلق تحقيق العدل كما قالاالله الغاية من 

والسـماءَ رفَعهـا    ) ٦(والنجم والشجر يسجدانِ    ) ٥(الشمس والْقَمر بِحسبانٍ    ) ٤(علَّمه الْبيانَ   ) ٣(
 ـ) ٨(أَلَّا تطْغوا فِي الْمِيزانِ ) ٧(ووضع الْمِيزانَ   } ) ٩(ا تخسِـروا الْمِيـزانَ   وأَقِيموا الْوزنَ بِالْقِسطِ ولَ

 ]٩ - ١:الرحمن[
 الغاية التي من أجلها خلق الإنسان ومـن أجلـها           وذكر )الرحمن( فهذه سورة مكية افتتحها االله باسمه        

م  العدل والقسط فيما بينهم وبين ر      إقامة ثم دعا عباده إلى   ؛رفع السماء وهي أن يتحقق العدل والقسط      
 .يما بينهم بالتناصف وعدم التظالموإقامة القسط ف،بتوحيده

 يؤكد أن القسط والعدل مقدمان على ما سواهما هو إقرار الإسلام وقبوله في دولته وسلطانه بقـاء                  ومما
إذ المقصود إقامة العـدل والقسـط       ؛م وعدم إكراههم على تركها    نه الأخرى على أديا   على أهل الأديان 

بِما أَنزلَ اللَّه مِن كِتابٍ وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم           وقُلْ آمنت   {:رسولهل  تعالى فيهم كما قال  



 ٥٧

              صِيرهِ الْمإِلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلكونـه   ]١٥:الشورى[} لَن
 علـى الإيمـان وفي      إكراههوالرحمة بالكافر تتمثل في عدم      ؛للعالمين كلهم مؤمنهم وكافرهم   مبعوثا رحمة   

 .العدل والقسط معه وعدم ظلمه والرأفة والرفق به والإحسان إليه
 مهـداة إلى العـالمين مـن إنسـان          رحمـة  لقد تجاوزت دعوته رحمة الإنسان إلى رحمة الحيوان فكان        

دخلَتِ امرأَةٌ النار فِي هِـرةٍ      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ، عمر رضِي اللَّه عنهما    عنِ ابنِ  كما في الحديث  ؛وحيوان
 ٩٩البخاري» ولَم تدعها تاكُلُ مِن خشاشِ الأَرضِ،فَلَم تطْعِمها،ربطَتها

فَنـزلَ  ،فَاشتد علَيـهِ العطَش   ،بينا رجلٌ يمشِي  :" قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     و
لَقَد بلَغَ هذَا مِثْلُ الَّـذِي      :فَقَالَ،ثُم خرج فَإِذَا هو بِكَلْبٍ يلْهثُ ياكُلُ الثَّرى مِن العطَشِ         ،فَشرِب مِنها ،بِئْرا

وإِنَّ ،يا رسولَ اللَّهِ  :،قَالُوا"فَغفَر لَه   ،فَشكَر اللَّه لَه  ،فَسقَى الكَلْب ،ثُم رقِي ، بِفِيهِ ثُم أَمسكَه ،فَملَأَ خفَّه ،بلَغَ بِي 
  ١٠٠»فِي كُلِّ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر«:لَنا فِي البهائِمِ أَجرا؟ قَالَ

فَانطَلَق لِحاجتِهِ فَرأَينا حمرةً    ، فِي سفَرٍ  �ا مع رسولِ اللَّهِ     كُن:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ     و
مـن فَجـع هـذِهِ      «: فَقَالَ �فَجاءَ النبِي   ،فَجاءَتِ الْحمرةُ فَجعلَت تفْرِش   ،معها فَرخانِ فَأَخذْنا فَرخيها   

إِنـه  «:قَالَ. نحن:قُلْنا» من حرق هذِهِ؟  «: ورأَى قَريةَ نملٍ قَد حرقْناها فَقَالَ      .»بِولَدِها؟ ردوا ولَدها إِلَيها   
  ١٠١»لَا ينبغِي أَنْ يعذِّب بِالنارِ إِلَّا رب النارِ
                                                 

) ٢١١٠/ ٤(وصـحيح مسـلم     ) ٣٣١٨) (١٣٠/ ٤(وصحيح البخـاري    ) ١٠٠: ص( علي بن نايف الشحود      -المائة النسائية    - ٩٩
)٢٦١٩( 
. هوامها وحشراتها : بِمعجماتٍ، أَي : مثَلَّثَةٌ حشرات الْأَرضِ كَالْعصافِيرِ ونحوِها كَذَا فِي الْقَاموسِ، وقَالَ السيوطِي         ) مِن خشاشِ الْأَرضِ  (

 )٥٦٤/ ٢(ي على سنن ابن ماجه حاشية السند
يجوز أَن تكون هذِه الْمرأَة كَافِرة، لَكِن ظَاهر الحَدِيث إسلَامها، وعذبت على إصرارها على ذَلِك ولَيس فِـي الحَـدِيث                    ): التوضِيح(وفِي  

 تخليدها
حق ا غَيرها مِما فِي معناها، وإِنما يجب إطعامها على من حبسـها،             جواز اتخاذ الْهِرة ورباطها إِذا لم يهمل إطعامها وسقيها، ويلْ         : وفِيه

طُبِيقَالَه الْقُر .وِيوفِيه: قَالَ النالِكه : وان على مويفَقَة الْح١٩٨/ ١٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري "وجوب ن( 
 - ٩١٥ - ٢٣٦٣)٣٢٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم   - ١٠٠

يرتفع نفسه بين أضلاعه أو يخرج لسانه من        ) يلهث (٢٢٤٤ش أخرجه مسلم في السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها رقم             [
في . (أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان لها أجـر        ) وإن لنا في البهائم لأجرا    . (التراب الندي وقيل يعض الأرض    ) الثرى. (شدة العطش 

 ]حية) رطبة. (في الإحسان إلى كل ذي كبد)  كبدكل
رطوبةُ الحياة فيها، وهي لازمةٌ لكبـد       : والمراد بالرطوبة في الكبد   . أي في كل كبدٍ حيةٍ    . في الإحسان إلى كل ذي روحٍ وحياةٍ أجر       : يعني

 ١ ط-الأساليب النبويـة في التعلـيم      .  إنساناً أجر  في الإحسان إلى كل ذي حياة حيواناً كان أو        : الإنسان أو الحيوان ما دام حياً، والمعنى      
 )١٨٤: ص(

 ظْهِرلَكِ               : قَالَ الْمالْم نبِ، قَالَ ابقْرالْعةِ ويلِهِ كَالْحا بِقَتورامكُونَ مإِلَّا أَنْ ي رقْيِهِ أَجسانٍ وويامِ كُلِّ حلَـى      : فِي إِطْعلِيـلٌ عدِيثِ دفِي الْحو
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    " وفِي الْحدِيثِ تمهِيد فَائِدةِ الْخيرِ وإِنْ كَانَ يسِيرا         :  الْكَبِيرةِ مِن غَيرِ توبةٍ وهو مذْهب أَهلِ السنةِ، قِيلَ         غُفْرانِ

 )١٣٣٩/ ٤(المصابيح 
 صحيح ) ٢٦٧٥)(٥٥/ ٣(سنن أبي داود  - ١٠١



 ٥٨

ه حيث كان الظلم فاشيا فيهم بكل صـور       ؛ نعى القرآن على المشركين ما هم فيه من ظلم وتظالم          ولقد
 :ذلك وأشكاله فمن

الذي كان يمارسه الأغنياء في معاملام التجارية في البيع والشراء وأكثر ضـحاياه             : الظلم الاقتصادي  -١
) ٢(الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يسـتوفُونَ        ) ١(ويلٌ لِلْمطَفِّفِين   {: تعالى   كما في قوله  ،والضعفاء الفقراء

 مإِذَا كَالُوهونَ     وسِرخي موهنزو ٣( أَو (    َوثُونعبم مهأَن أُولَئِك ظُنأَلَا ي)٤ ( ٍظِيممٍ عولِي)٥ (   قُـومي مـوي
 الَمِينالْع بلِر اس٦ - ١:المطففين[} ) ٦(الن[. 

 إلى  بل القضية الرئيسة فيه بعـد الـدعوة       ؛ كانت هذه الدعوة أصل عظيم في خطاب شعيب لقومه         لقد
وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيـره قَـد                {: تعالى قوله التوحيد كما في  

ا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعـد      جاءَتكُم بينةٌ مِن ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَ           
 مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ ا ذَلِكُملَاحِه٨٥:الأعراف[} إِص[ 

 وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره ولَا تنقُصوا الْمِكْيـالَ { : وقال تعالى 
وياقَومِ أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيـزانَ  ) ٨٤(والْمِيزانَ إِني أَراكُم بِخيرٍ وإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ محِيطٍ          

           فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تطِ وا ) ٨٥(بِالْقِس تقِيب      مـتإِنْ كُن لَكُم ريللَّهِ خ
 ]٨٦ - ٨٤:هود[} )٨٦(مؤمِنِين وما أَنا علَيكُم بِحفِيظٍ 

قَالُوا ياشعيب أَصلَاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ            {: رد عليه قومه بسخرية فقالوا له      وقد
ا نا مالِنوفِي أَم شِيدالر لِيمالْح تلَأَن كاءُ إِن٨٧:هود[} ش[. 

وألا نفعل في أموالنا ما     !  هل دينك يا شعيب وعبادتك لربك يفرضان علينا أن نترك عبادة الأوثان؟            أي
 ! وتطفيف للميزان وظلم للضعفاء والفقراء؟وشراء نشاء من بيع

تمعـات الإنسـانية إلى     لمجحد أسـباب شـقاء ا      زال هذا الظلم الذي حاربه رسل االله جميعا هو أ          وما
بسبب الظلم الاقتصادي والربا والغش وأكـل الأقويـاء         ؛ ومرضا وفقرا  جوعا حيث يموت الملايين  ؛اليوم

 !! في هذه الجريمة الكبرى حتى رجال الدينويشتركوالأغنياء أقوات الضعفاء والفقراء؛
 .وظلم الضعيف،وظلم الفقير،لم المرأةكظلم اليتيم وظ؛بكل صوره وأشكاله: الظلم الاجتماعي-٢

كما ؛وحث على الصدقة على الفقراء والمساكين واليتامى والأسارى وجعل ذلك سبيلا إلى دخول الجنة             
ا نرِيد  إِنما نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَ    ) ٨(ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا        { : تعالى في قوله 

 .]١٠ - ٨:الإنسان[} ) ١٠(إِنا نخاف مِن ربنا يوما عبوسا قَمطَرِيرا ) ٩(مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا 

                                                                                                                                               

والتسلط أن تفجع ليس الحيوانات بصغارها بل الأمهات الآدميات بصغارهن حين يرفضن العبوديـة الـتي   رحماك ربي وصل التجبر عندنا    
ا مـن أطفالهـا     نه العتاة فيهربن من جحيم القهر والإذلال فيزداد طغيانه وينتقم لكبريائه وجبروته بحرمـا             أزواجهن تمارس عليهن من قبل   
 )المختصر. ( ويا رب فرج عاجلمعين ولا منكر ولا منتصر ولا! وحرمان أطفالها منها
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التي هـي حـق االله علـى        ؛ دخول المشركين النار وتحاججهم فيها بأن سببه تركهم للصلاة         عن وقال
ما سلَكَكُم فِـي سـقَر      {:ق الإنسان على أخيه الإنسان    التي هي ح  ؛ على الفقراء  الصدقةوتركهم  ،عباده

)٤٢ ( لِّينصالْم مِن كن قَالُوا لَم)٤٣ ( كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو)٤٤ - ٤٢:المدثر[} )٤٤[! 
وجعـل القتـال في سـبيل الضـعفاء       ؛ جريمة عدم إطعام الفقير كجريمة ترك عبادة االله عز وجل          فجعل

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضـعفِين مِـن           {: تعالى الدين كما قال   القتال في والمظلومين ك 
 ـ                دنك الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَ

 .]٧٥:النساء[} ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا
) ٩(بِأَي ذَنبٍ قُتِلَـت  ) ٨(وإِذَا الْموءُودةُ سئِلَت {: قال في شأن ظلم المرأة ووأد بعض الجاهلية بنام        كما
أَنه سـمِع ابـن     ، بنِ حنينٍ  فعن عبيدِ  يحتقرون المرأة    جاهليتهم وقد كان العرب في   ؛]٩ - ٨:التكوير[} 

فَما أَستطِيع  ،مكَثْت سنةً أُرِيد أَنْ أَسأَلَ عمر بن الخَطَّابِ عن آيةٍ         :يحدثُ أَنه قَالَ  ،عباسٍ رضِي اللَّه عنهما   
   ةً لَهبيه أَلَهأَنْ أَس،    هعم تجرا فَخاجح جرى ختاكِ          فَ،حلَ إِلَـى الأَرـدضِ الطَّرِيقِ ععا بِبكُنا ونعجا رلَم

 ةٍ لَهاجقَالَ،لِح:      هعم تسِر غَ ثُمى فَرتح لَه قَفْتفَو،فَقُلْت:         بِـيلَى النا عترظَاهانِ تنِ اللَّتم مِنِينالمُؤ ا أَمِيري
واللَّهِ إِنْ كُنت لَأُرِيد أَنْ أَسأَلَك عن هـذَا منـذُ           :فَقُلْت:قَالَ،حفْصةُ وعائِشةُ تِلْك  : مِن أَزواجِهِ؟ فَقَالَ   �
فَإِنْ كَانَ لِي عِلْم خبرتك     ،فَلاَ تفْعلْ ما ظَننت أَنَّ عِندِي مِن عِلْمٍ فَاسأَلْنِي        :قَالَ،فَما أَستطِيع هيبةً لَك   ،سنةٍ
وقَسم لَهن  ،حتى أَنزلَ اللَّه فِيهِن ما أَنزلَ     ،واللَّهِ إِنْ كُنا فِي الجَاهِلِيةِ ما نعد لِلنساءِ أَمرا        :ثُم قَالَ عمر  :الَقَ،بِهِ

 ما قَسقَالَ،م:    هرأَمرٍ أَتا فِي أَما أَننيأَتِي  ،فَبرإِذْ قَالَتِ ام:   تعنص كَذَا لَوا :قَالَ،كَذَا ولَه فَقُلْت: ا لَكا  ،ما هلِمو
     هرٍ أُرِيدكَلُّفُكِ فِي أَمت فِيما ونلِي ،ه الخَطَّابِ    :فَقَالَت نا ابي ا لَكبجع،        ـكتنإِنَّ ابو تأَن عاجرأَنْ ت رِيدا تم

فَقَام عمر فَأَخـذَ رِداءَه مكَانـه حتـى دخـلَ علَـى             ، غَضبانَ  حتى يظَلَّ يومه   �لَتراجِع رسولَ اللَّهِ    
واللَّهِ إِنـا   :فَقَالَت حفْصةُ ، حتى يظَلَّ يومه غَضبانَ    �يا بنيةُ إِنكِ لَتراجِعِين رسولَ اللَّهِ       :فَقَالَ لَها ،حفْصةَ
هاجِعرلَن،فَقُلْت:لَمِينعةَ اللَّهِ    تقُوبكِ عذِّري أُحولِهِ   ، أَنسر بغَضـا         -وهبجذِهِ الَّتِـي أَعكِ هنرغةُ لاَ يينا بي،

ثُم خرجت حتى دخلْت علَى أُم سلَمةَ لِقَرابتِي        : قَالَ - يرِيد عائِشةَ    - إِياها   �حسنها حب رسولِ اللَّهِ     
دخلْت فِي كُلِّ شيءٍ حتى تبتغِي أَنْ تدخلَ بين         ،عجبا لَك يا ابن الخَطَّابِ    :فَكَلَّمتها فَقَالَت أُم سلَمةَ   ،نهامِ

 .١٠٢..."فَأَخذَتنِي واللَّهِ أَخذًا كَسرتنِي عن بعضِ ما كُنت أَجِد، وأَزواجِهِ�رسولِ اللَّهِ 
فقد جاء القرآن ليحطم القيم الجاهلية الظالمة التي تفرق بين الإنسان وأخيه الإنسـان              : الظلم الطبقي  -٣

 الانصراف عن الضعفاء والمستضعفين لأجل كسب رضـا المـلأ           من نبيه فحذر االله ؛ طبقي على أساس 
والْعشِي يرِيدونَ وجهه ما علَيك مِن حِسـابِهِم        ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ       {:فقالالمستكبرين  

                                                 
ش أخرجه مسلم في الطلاق بـاب في الإيـلاء          [-- ١٥٢١ - ٤٩١٣) ٥٥٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٠٢

   ١٤٧٩واعتزال النساء وتخييرهن رقم 
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             الظَّالِمِين كُونَ مِنفَت مهدطْرءٍ فَتيش مِن هِملَيع ابِكحِس ا مِنمءٍ ويش ٥٢(مِن(     مـهضعا بنفَت كَذَلِكو
هِملَيع اللَّه نلَاءِ مؤقُولُوا أَهضٍ لِيعبِب اكِرِينبِالش لَمبِأَع اللَّه سا أَلَينِنيب ؟]الأنعام[} ) ٥٣( مِن! 

واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَـا            {: إلى الصبر معهم فقال    ودعا
حياةِ الدنيا ولَا تطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًـا               تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْ     

ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهـم بِالْغـداةِ والْعشِـي          {:فِي قَولِ اللَّهِ تعالَى   ،وعن خبابٍ ] ٢٨:الكهف[} 
جاءَ الْـأَقْرع بـن     :قَالَ] ٥٢:الأنعام[} فَتكُونَ مِن الظَّالِمِين  {:إِلَى قَولِهِ ] ٥٢:الأنعام[} وجههيرِيدونَ  

     ارِينٍ الْفَزحِص نةُ بنييعو مِيمِيابِسٍ التح،   بِيوا الندجابٍ      �فَوبخارٍ ومعبٍ ويهصبِلَالٍ و عا مفِي ، قَاعِد
إِنا نحِب أَنْ تجعلَ لَنا مِنك مجلِسـا      :فَأَتوه فَقَالُوا ،فَلَما رأَوهم حولَه حقَروهم   ،ناسٍ مِن ضعفَاءِ الْمؤمِنِين   أُ

فَإِذَا نحن  ،عرب مع هؤلَاءِ الْأَعبدِ   فَإِنَّ وفُود الْعربِ تأْتِيك فَنستحيِي أَنْ ترانا الْ       ،تعرِف لَنا الْعرب بِهِ فَضلَنا    
فَاكْتب لَنا علَيـك بِـذَلِك      :قَالُوا،» نعم«:قَالَ،فَإِذَا نحن فَرغْنا فَاقْعد معهم إِنْ شِئْت      ،جِئْناك فَأَقِمهم عنا  

ولَا {:إِذْ نزلَ جِبرِيلُ بِهذِهِ الْآيةِ    ،ونحن قُعود فِي ناحِيةٍ   :قَالَ،تبودعا علِيا لِيكْ  ،فَدعا بِالصحِيفَةِ :قَالَ. كِتابا
                   ـا مِـنمءٍ وـيش مِن ابِهِمحِس مِن كلَيا عم ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرت

   يش مِن هِملَيع ابِكحِس    الظَّالِمِين كُونَ مِنفَت مهدطْرءٍ فَت {]قَالَ ،] ٥٢:الأنعام ثُم:}   مهضعا بنفَت كَذَلِكو
           اكِرِينبِالش لَمبِأَع اللَّه سا أَلَينِنيب مِن هِملَيع اللَّه نلَاءِ مؤقُولُوا أَهضٍ لِيعبِب {]قَالَ ،] ٥٣:الأنعام ثُم:}ِإذَا و

فَـأَلْقَى  ،] ٥٤:الأنعـام [} جاءَك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ سلَام علَيكُم كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ           
بكُم علَـى نفْسِـهِ     سلَام علَيكُم كَتب ر   {:فَأَتيناه وهو يقُولُ  ،ثُم دعانا ، الصحِيفَةَ مِن يدِهِ   �رسولُ اللَّهِ   

واصبِر نفْسك  {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،فَإِذَا أَراد أَنْ يقُوم قَام وتركَنا     ،فَكُنا نقْعد معه  ،] ٥٤:الأنعام[} الرحمةَ
} ا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحيـاةِ الـدنيا         مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَ        

فَإِذَا بلَغَ الساعةَ الَّتِي يقُوم فِيها قُمنا وتركْنـاه         ، يقْعد معنا بعد   �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،] ٢٨:الكهف[
 قُومى يت١٠٣"ح 

 أهل الشرف والثروة مـا دامـوا علـى          مجالس  لا يمد عينيه إلى    وأن؛مفحذره سبحانه من قبول دعو     
 .الخاطئة ليهدم بذلك كل قيم الجاهلية الزائفة؛منهجاهليتهم واستكبارهم وطغيا

 حذره سبحانه من الانصراف عن دعوة ابن أم مكتوم الأعمى الضعيف ولو كان ذلك من أجـل                  كما
ومـا  ) ٢(أَنْ جاءَه الْـأَعمى  ) ١(عبس وتولَّى   {:مانه السيد الشريف فقال في شأ     المغيرة دعوة الوليد بن  

ومـا  ) ٦(فَأَنت لَه تصـدى     ) ٥(أَما منِ استغنى    ) ٤(أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى     ) ٣(يدرِيك لَعلَّه يزكَّى    
 - ١:عبس[} ) ١٠(فَأَنت عنه تلَهى    ) ٩(وهو يخشى   ) ٨(عى  وأَما من جاءَك يس   ) ٧(علَيك أَلَّا يزكَّى    

١٠[. 

                                                 
 حسن) ٢٦٠/ ٩(ن ط هجر جامع البيا= وتفسير الطبري  ) ٧٣٤٦)(١٣٠٠/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ١٠٣
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إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ      { : تعالى ولقد ضرب االله المثل في فرعون وطغيانه الطبقي كما في قوله          
      ماءَهنأَب حذَبي مهطَائِفَةً مِن عِفضتسا يعا شِيلَهأَه        فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسي٤( و (  رِيـدنو

            ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمضِ    ) ٥(أَنْ نفِي الْأَر ملَه كِّنمنو
انَ وامهنَ ووعفِر رِينونَ وذَرحوا يا كَانم مها مِنمهودنالقصص[} ) ٦(ج[. 

 : العشرالوصايا
 كانت هذه الدعوة إلى إقامة القسط وتحقيق العدل والمساواة والرحمة بالخلق قضية رئيسة في الخطاب                لقد

لُ ما حـرم ربكُـم   قُلْ تعالَوا أَت {:فقد جاءت في الوصايا العشر في سورة الأنعام       ؛ المكي العهد القرآني في 
علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم مِن إِملَاقٍ نحن نرزقُكُم وإِيـاهم ولَـا    

النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلِكُم وصـاكُم بِـهِ           تقْربوا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن ولَا تقْتلُوا          
ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ              ) ١٥١(لَعلَّكُم تعقِلُونَ   
ف نفْسا إِلَّا وسعها وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا ذَلِكُم وصـاكُم                 بِالْقِسطِ لَا نكَلِّ  

 ]  الأنعام[} ) ١٥٢(بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
 لا شريك لـه     وذلك توحيده وحده  ؛ الوصايا العشر منها فقط وصيتان هما من حق االله على عباده           فهذه

وثمان وصايا جاءت من أجـل      ؛ شريعته وهي صراطه المستقيم وهي آخر وصية       واتباعوهي أول وصية،  
تمع لمج علاقة قريبة أو بعيدة مودة أو عداوة لتعم الوصايا كل أفراد ا            بالإنسان الإنسان نفسه وكل من له    

 .الإنساني
دل والقسط مع الخلق في الخطـابين القـرآني          يأذن مطلقا بظلم الإنسان للإنسان ومما يؤكد أهمية الع         لم

فِيمـا  ،- � -عنِ النبِي   ،عن أَبِي ذَر    تحريما قطعيا ففي الحديث القدسي الصحيح      حرمه والنبوي أن االله  
فَلَـا  ،لْته بينكُم محرماوجع،يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي«:روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ 

 ١٠٤..."تظَالَموا
فصـار أهـل   ؛وفي المقابل أذن بترك من أشرك به  ؛ بل وأوجب رفع الظلم مطلقا عن المسلم وغير المسلم        

إذ ؛وس يعيشون في ظل عدل الإسلام بحرية وأمن       لمج من غير المسلمين حتى عباد النار من ا        والنحل الملل
وأما الشرك باالله فالحسـاب عليـه في        ؛ بين الخلق وعدم وقوع الظلم بينهم      لعدلا مقصود الرسالة تحقيق  

ليملأ ؛ رحمة للعالمين كافة من آمن به ومن لم يـؤمن بـه            محمدا وهذا ما يؤكد أن االله إنما أرسل      ؛الآخرة
 جور الأديـان وظلـم الإنسـان        الأرض الأرض رحمة وعدلا كما ملئت قسوة وظلما وليرفع عن أهل         

 .غيانوأغلال الط
 :وقفة

                                                 
 )٢٥٧٧ (- ٥٥) ١٩٩٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٧: ص( ت علي بن نايف الشحود - الأربعون القدسية- ١٠٤
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 بل تضـمن  ؛ والمشركين قاصرا على موضوع التوحيد فقط      � يكن الصراع في العهد المكي بين النبي         لم
وموضوع العدل والمساواة وتـرك     ، التحليل والتحريم والتشريع الذي هو من توحيد االله بالطاعة         موضوع

تمع الجاهلي من   لمجفون في ا   ورفض كل أشكال التمييز التي كان يتعرض لها المستضع         الطبقية الظلم ونبذ 
 !والعبيد الفقراء والمساكين والنساء

 : العرب في الجاهليةأوضاع
  وشـركها هابل جاء للأمم كلها ليخرجها من جاهليتها وظلم       ؛ جاء القرآن لا لهداية العرب وحدهم      لقد

واقتصادهم كما كان للعرب في جاهليتهم نظمهم وتشريعام        ؛ على اختلاف مللها ونحلها ودولها     ووثنيتها
وكانت مكة هي أم القرى وعاصـمة       ؛م السياسية والتجارية مع فارس والروم والحبشة      وعلاقا موتجار

 ليحدث انقلابا في أوضاعهم السياسية والتجاريـة والاجتماعيـة والدينيـة            الإسلام فجاء؛مدن العرب 
 الذي يدعوهم إليـه الـنبي        فبادروا لرفض هذا التغيير الخطير     قريش وهو ما أدركه الملأ من    ؛والتشريعية

لَما مرِض أَبو طَالِبٍ دخلَ علَيهِ رهطٌ مِـن         :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ؛السياسي وخافوا أن يسلبهم نفوذهم   ؛�
فَلَو بعثْت  ،ويقُولُ ويقُولُ ،ويفْعلُ ويفْعلُ ،إِنَّ ابن أَخِيك يشتِم آلِهتنا    :قُريشٍ فِيهِم أَبو جهلِ بنِ هِشامٍ فَقَالُوا      

 هتيههِ فَنهِ ؛إِلَيثَ إِلَيعفَب،   بِياءَ النفَج�  تيلَ الْبخلٍ      ، فَدجلِسِ رجم رأَبِي طَالِبٍ قَد نيبو مهنيبقَالَ،و: شِيفَخ
ولَـم  ،فَوثَب فَجلَس فِي ذَلِك الْمجلِسِ    ،رق لَه علَيهِ  أَبو جهلٍ إِنْ جلَس إِلَى جنبِ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يكُونَ أَ          

ما بالُ قَومِك   ،أَيِ ابن أَخِي  :فَقَالَ لَه أَبو طَالِبٍ   ،فَجلَس عِند الْبابِ  ، مجلِسا قُرب عمهِ   �يجِد رسولُ اللَّهِ    
    تآلِه متشت كونَ أَنمعز؟ يككُونشيمقُولُ ،هتقُولُ وتلَ  :قَالَ؛وهِ الْقَولَيوا عولُ اللَّـهِ     ،فَأَكْثَرسر كَلَّمتو� 

وتؤدي إِلَيهِم بِهـا الْعجـم      ،تدِين لَهم بِها الْعرب   ،يا عم إِني أُرِيدهم علَى كَلِمةٍ واحِدةٍ يقُولُونها       «:فَقَالَ
وما هِي؟ فَقَالَ أَبـو     :فَقَالُوا؛كَلِمةٌ واحِدةٌ؟ نعم وأَبِيك عشرا    :فَقَالَ الْقَوم ،زِعوا لِكَلِمتِهِ ولِقَولِهِ  فَفَ،» الْجِزيةَ
 ـ     :قَالَ؛» لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   «:وأَي كَلِمةٍ هِي يا ابن أَخِي؟ قَالَ      :طَالِبٍ ـونَ ثِيفُضني وا فَـزِعِينفَقَاممهاب، مهو

ونزلَت مِن هذَا الْموضِعِ إِلَـى      :قَالَ] ٥:ص[} أَجعلَ الْآلِهةَ إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا لِشيءٌ عجاب       {:يقُولُونَ
 ١٠٥]٨:ص[} لَما يذُوقُوا عذَاب{:قَولِهِ
أن يبتزهم ويسلبهم الـنبي      كان آخر ما يهم الملأ من قريش موضوع الأوثان وإنما كان خوفهم من               لقد
حيث أن السلطة والنفـوذ لهـم لا يشـاركهم فيهـا            ؛ ومن معه أمرهم ونفوذهم السياسي في مكة       �

 . في مكةوالمستعبدون المستضعفون
  خـوفهم علـى مصـالحهم التجاريـة        � كان من حجج الملأ من قريش في رفض دعوة النبي            وأيضا

 رحلة الشتاء والصيف التجارية مصدرا رئيسيا لكسب        فقد كانت ؛ مع الفرس والروم والحبشة    والسياسية
وقَالُوا إِنْ نتبِـعِ الْهـدى      {:م من التوقف كما حكى ذلك القرآن عنهم        على تجار  يخشون فكانوا؛المال

                                                 
/ ٩(والسـنن الكـبرى للبيهقـي       ) ١٩/ ٢٠(جامع البيـان ط هجـر       = وتفسير الطبري   ) ١٢٣/ ٢(السيرة النبوية لابن كثير      - ١٠٥

  حسن )٨٧١٦)(٩٠/ ٨(والسنن الكبرى للنسائي  ) ١٨٦٤٨)(٣١٦
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             كُلِّ ش اترهِ ثَمى إِلَيبجا يا آمِنمرح ملَه كِّنمن لَما أَوضِنأَر مِن طَّفختن كعم      لَكِـنا ونلَد قًا مِنءٍ رِزي
وكَم أَهلَكْنا مِن قَريةٍ بطِرت معِيشتها فَتِلْك مساكِنهم لَم تسكَن مِن بعدِهِم إِلَّا             ) ٥٧(أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ    

     ارِثِينالْو نحا نكُنلِ   ) ٥٨(قَلِيلًا وهم كبا كَانَ رمو           هِملَـيلُـو عتولًا يسا رهثَ فِي أُمعبى يتى حالْقُر ك
 .١٠٦]٥٩ - ٥٧:القصص[} )٥٩(آياتِنا وما كُنا مهلِكِي الْقُرى إِلَّا وأَهلُها ظَالِمونَ 

ا وقد نزلت سورة الأنعام في بيان شركهم في هذ        ؛انه كانت لهم نظمهم التشريعية التي كانوا يعظمو       كما
ولَا تأْكُلُوا مِما لَم    {: تعالى  التحليل والتحريم في أنواع الطعام وأنواع النعام كما في قوله          الباب لما فيه من   

             وهمتإِنْ أَطَعو ادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيونَ إِلَى أَووحلَي اطِينيإِنَّ الشو قلَفِس هإِنهِ ولَياللَّهِ ع مذْكَرِ اسي   كُـمإِن م
 .]١٢١:الأنعام[} لَمشرِكُونَ

                                                 
إا النظرة السطحية القريبة، والتصور الأرضي المحدود، هو الذي أوحى لقريش وهو الذي يوحي للناس أن اتباع هدى االله يعرضهم  - ١٠٦

» طَّف مِن أَرضِنا  إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخ    : وقالُوا«: للمخافة، ويغري م الأعداء، ويفقدهم العون والنصير، ويعود عليهم بالفقر والبوار          
.. 

وهم ينسون االله، وينسون أنه وحده الحافظ، وأنه وحده الحامي وأن قوى            . فهم لا ينكرون أنه الهدى، ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس         
يمان لم يخـالط  ذلك أن الإ. الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمى االله وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تنصرهم إذا خذلهم االله    

قلوم، ولو خالطها لتبدلت نظرم للقوى، ولاختلف تقديرهم للأمور، ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار االله، وأن الخوف لا يكون           
 . إلا في البعد عن هداه

حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع     وأن هذا الهدى موصول بالقوة موصول بالعزة وأن هذا ليس وهما وليس قولا يقال لطمأنة القلوب إنما هو                   
فاالله خالق هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي        . هدى االله معناه الاصطلاح مع ناموس الكون وقواه، والاستعانة ا وتسخيرها في الحياة            

 .لحياةوالذي يتبع هدى االله يستمد مما في هذا الكون من قوى غير محدودة، ويأوي إلى ركن شديد، في واقع ا. ارتضاه له
وحين يتحقق هذا المنهج تكون له السيادة الأرضية إلى جانـب السـعادة          . حياة واقعة في هذه الأرض    . إن هدى االله منهج حياة صحيحة     

وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ولا يقتضي إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحيـاة                      . الأخروية
. ومن ثم يكون الطريق إلى الآخرة. صلاح القلب وصلاح اتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض: إنما هو يربطهما معا برباط واحد   . رةالآخ

والتوجه إليه  . بشرط اتباع هدى االله   . فالدنيا مزرعة الآخرة، وعمارة جنة هذه الأرض وسيادا وسيلة إلى عمارة جنة الآخرة والخلود فيها              
 .تطلع إلى رضاهبالعمل وال

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى االله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في اية المطاف بعد إعدادها لحمـل                        
 .أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة. هذه الأمانة

ن عداوة أعداء االله ومكرهم، ويشفقون من تألب الخصوم عليهم، يشفقون م. وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة االله والسير على هداه
إن نتبع الهدى   «: - � -وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول االله           ! ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية     

 .»معك نتخطف من أرضنا
 .قرن أو أقل من الزمانفلما اتبعت هدى االله سيطرت على مشارق الأرض ومغارا في ربع 

فمن الذي وهبهم الأمن؟ ومن الذي جعل لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعـل              . وقد رد االله عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم          
ولَـم  أَ«: القلوب وى إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعا؟ تتجمع في الحرم من كل أرض، وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكـثيرة                    

فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى االله، واالله هـو             .. » نمكِّن لَهم حرماً آمِناً يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقاً مِن لَدنا؟             
ولكِن أَكْثَـرهم لا    «! فوم وهم تقاة؟  الذي مكن لهم هذا الحرم الآمن منذ أيام أبيهم إبراهيم؟ أفمن أمنهم وهم عصاة، يدع الناس يتخط                

 - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب. ولا يعلمون أن مرد الأمر كله الله    . لا يعلمون أين يكون الأمن وأين تكون المخافة       .. » يعلَمونَ
 )٣٤٥٢: ص(علي بن نايف الشحود 
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كما قال ابن جرير الطبري في تفسير       ؛م الطواغيت في كل أمة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون          نهإ
 ـ            { قوله ذِين كَفَـروا   أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُولُونَ لِلَّ

) ٥٢(أُولَئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيرا            )٥١(هؤلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا       
يصدقُونَ بِمعبـودينِ مِـن     (...١٠٧] النساء[} )٥٣(أَم لَهم نصِيب مِن الْملْكِ فَإِذًا لَا يؤتونَ الناس نقِيرا           

وذَلِك أَنَّ الْجِبت والطَّاغُوت اسمانِ لِكُلِّ معظَّـمٍ        . ويتخِذُونهما إِلَهينِ ،دونِ اللَّهِ يعبدونهما مِن دونِ اللَّهِ     
ا ما كَانَ ذَلِك الْمعظَّـم مِـن حجـرٍ أَو إِنسـانٍ أَو              كَائِن،أَو طَاعةٍ أَو خضوعٍ لَه    ،بِعِبادةٍ مِن دونِ اللَّهِ   

وإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِك وكَانتِ الْأَصنام الَّتِي كَانتِ الْجاهِلِيةُ تعبدها كَانت معظَّمةً بِالْعِبادةِ مِـن               .شيطَانٍ
وكَذَلِك الشياطِين الَّتِي كَانتِ الْكُفَّـار تطِيعهـا فِـي معصِـيةِ            ،يتدونِ اللَّهِ فَقَد كَانت جبوتا وطَواغِ     

وكَذَلِك حيي بـن    ،وكَذَلِك الساحِر والْكَاهِن اللَّذَانِ كَانَ مقْبولًا مِنهما ما قَالَا فِي أَهلِ الشركِ بِاللَّهِ            ،اللَّهِ
طَبالْ  ،أَخ نب بكَعفِورالْكُفْرِ بِـهِ              ،أَشةِ اللَّهِ وصِيعودِ فِي مهالْي ا مِنلِ مِلَّتِهِمنِ فِي أَهيطَاعا ما كَانمهلِأَن

 .١٠٨).فَكَانا جِبتينِ وطَاغُوتينِ،وبِرسولِهِ
ميها وشياطين  والطغاة في كل بلد وأكابر مجر     ، الصراع بين الرسل دعاة القسط والحق والرحمة والعدل        إنه

 . فيها ويفسدون فيها ويظلمون فيهايمكرون الإنس الذين
 أدى غض الطرف عن هذه الحقائق القرآنية إلى صرف الناس عن الطغاة الذين جاء القـرآن لـدك                   لقد

لتشتغل الأمة بعد ذلـك في عصـور        ؛منه الخلق من عسف سلطتهم وجور سلطا      وتحرير منهعروش طغيا 
ولتدور رحى حـرب    ! وبشرك القبور عن شرك أرباب القصور     ،الأحياء ت عن انحطاطها وتخلفها بالأموا  

ورجال الدين الـذين يـدافعون عـن        ، القصور طواغيت ضروس بين رجال الدين الذين يدافعون عن      
 !! دنيا عمرتولا لتصبح الأمة بين ضلال الفريقين لا دين نصرت؛طواغيت القبور

 : السياسيالتوحيد
ويتقاتلون ،يتنـاحرون بينـهم   ،انها وطواغيتـها وكهـا    نهقبيلة دينها وأوثا   كان العرب أشتاتا لكل      لقد

كتهم الثارات فمن االله عليهم بالإسلام فوحدهم سياسيا كما وحدهم          نه وأ العداوات قد فرقتهم ،دهرهم
                                                 

عوا الكتاب وأن يكفروا بالشرك الذي يعتنقه من لم يأم من االله هـدى         لقد كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أولى الناس أن يتب           - ١٠٧
 ولكن  - وهو كل شرع لم يأذن به االله، وكل حكم ليس له من شريعة االله سند                 -وأن يحكموا كتاب االله في حيام، فلا يتبعوا الطاغوت          

 الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم          كانوا في  - الذين كانوا يزكون أنفسهم، ويتباهون بأم أحباء االله          -اليهود  
وهـو  .. وكانوا يؤمنون بالطاغوت وهو هذا الحكم الذي يقوم على غـير شـريعة االله   . الكهان والأحبار يشرعون لهم ما لم يأذن به االله   

بعدم انضباطه بحدود من شـرع االله، تلزمـه    و- وهي الحاكمية - بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهية -طاغوت لما فيه من طغيان      
يعجب االله من أمرهم، وقد أوتوا نصيبا مـن         .. فهو طغيان، وهو طاغوت والمؤمنون به والمتبعون له، مشركون أو كافرون            . العدل والحق 

صف المشركين الكفار، ضـد     ولقد كانوا يضيفون إلى الإيمان بالجبت والطاغوت، موقفهم في          ! الكتاب، فلم يلتزموا بما أوتوه من الكتاب      
 ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    ..» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا     : ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا  «: المؤمنين الذين آتاهم االله الكتاب أيضا     

 )١٠٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت-
 )١٤٠/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٠٨
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 إِذْ كُنتم   واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم   { . إخوانا وألف بين قلوم    بنعمته فأصبحوا؛دينيا وتشريعيا واجتماعيا  
 ]١٠٣:آل عمران[} أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا 

لَو أَنفَقْت ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ما أَلَّفْت بـين قُلُـوبِهِم            { : في بيان شدة العداوة بينهم في الجاهلية       وقال
أَلَّف اللَّه لَكِنو كِيمح زِيزع هإِن مهني٦٣:الأنفال[}  ب[. 

وحرم الظلـم   ؛ حتى مع الأعداء دعا القرآن إلى العدل والقسط وجعل العدل معهم واجبا ودينا وإيمانا              بل
م اللَّـه ربنـا   وقُلْ آمنت بِما أَنزلَ اللَّه مِن كِتابٍ وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُ     { : لسان نبيه  على مطلقا كما قال  

               صِيرهِ الْمإِلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبر١٥:الشورى[} و[ 
 لِلَّهِ شـهداءَ بِالْقِسـطِ ولَـا        ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين    {:وقال أيضا في وجوب العدل مع العدو      

} يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِمـا تعملُـونَ                    
حسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ        إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِ    {: تعالى  وقوله ]٨:المائدة[

 .]٩٠:النحل[} والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
م والإحسـان    لم يقتصر القرآن على الدعوة إلى العدل والقسط مع غير المسلمين وإنما دعا إلى البر                 بل

هاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجـوكُم مِـن دِيـارِكُم أَنْ                لَا ين { :إليهم كما قال  
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهرب٨:الممتحنة[} ت[ 

جتماعية والسياسـية والاقتصـادية     ذه المبادئ السماوية ثورة على كل الأوضاع الا        كان الإسلام    لقد
داية السماء ليقـيم علـى       �فجاء النبي   ؛ العرب والأمم الأخرى في الجاهلية     عليها والدينية التي كان  

إذ هذه هي الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب كما          ؛الإنسانية والعدل والقسط الحرية    أنقاضها مجتمع 
ا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم النـاس بِالْقِسـطِ وأَنزلْنـا             لَقَد أَرسلْنا رسلَن  {: تعالى قال

        زِيـزع قَـوِي ـبِ إِنَّ اللَّـهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدالْح{ 
 .]٢٥:الحديد[

 : الاضطهاد الديني في الجاهلية العالميةظاهرة
} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعـالَمِين {:تعالىكما قال  � لقد كانت الرحمة بالخلق الغاية من إرسال محمد    

وظلـم   كان عليه أهل الأرض قبل بعثته من بؤس وشـقاء            لماوإنما كان رحمة للعالمين     ] ١٠٧:الأنبياء[
بل يقتل أهل الدين الواحـد بعضـهم        ؛بعضا حتى صار أهل الأديان يقتل بعضهم     ؛وشرك وجهل وبغي  

يطـاردون  ؛ بالتثليث يقول فكان النصارى في الإمبراطورية الرومانية ممن     ؛ويستأصل بعضهم بعضا  ؛بعضا
 النـار ب منهكل من خالف قرارات مجامعهم الكنائسية ويستحلون دماءهم ويصادرون أموالهم ويحرقـو           

 !!م بالمناشير ظلما وبغيا وعدوانانهوينشرو
قُتِلَ أَصحاب الْأُخـدودِ    {:قد قص القرآن في سورة البروج مشهدا من مشاهد الاضطهاد الديني فقال           و
وما نقَموا  ) ٧(هود  وهم علَى ما يفْعلُونَ بِالْمؤمِنِين ش     ) ٦(إِذْ هم علَيها قُعود     ) ٥(النارِ ذَاتِ الْوقُودِ    ) ٤(
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الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ شهِيد          ) ٨(مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ        
 ]٩ - ٤:البروج[} ) ٩(

 يتعرض له المؤمنون في كـل ملـة        يقص على أصحابه أخبار الاضطهاد الديني الذي         � كان النبي    لقد
شـكَونا  :قَالَ،عن خبابِ بنِ الأَرت   ؛ويبشرهم بقرب الفرج وظهور دولة العدل والأمن على يديه        ،قبلهم

 تدعو اللَّه لَنـا؟     أَلاَ،أَلاَ تستنصِر لَنا  :قُلْنا لَه ،،وهو متوسد بردةً لَه فِي ظِلِّ الكَعبةِ      - � -إِلَى رسولِ اللَّهِ    
فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق      ،فَيجعلُ فِيهِ ،كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِي الأَرضِ       «:قَالَ

وما يصـده  ، دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما   ،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،بِاثْنتينِ
أَوِ ،لاَ يخاف إِلَّا اللَّه   ،حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت      ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر   ،ذَلِك عن دِينِهِ  

 . ١٠٩»ونَولَكِنكُم تستعجِلُ،الذِّئْب علَى غَنمِهِ
 :إشارة

وهي الغايـة الـتي أهـدرها       !  المستضعفين وهداية الضالين وردع الظالمين     نصرة � إن الغاية من بعثته   
ويحـاربون  ،منهم وينصـرو  نه من علمائهم ودعام يمجدون الطغاة ويعظمو      كثيرالمسلمون اليوم بل صار     

 !!منهالمستضعفين ويكفرو
 :� بالنبي البشارة

 ظلم وكان أهل الأرض ينتظرون المخلص الذي يخلصهم من       ؛ة للعالمين كلهم   بشارة ورحم  � النبي   فكان
وقد بشر به الأنبياء السابقون فكان النصارى المستضعفون        ؛منهوظلم رجال الدين ورهبا   ،منهالملوك وطغيا 

وكان الزرادشتة ينتظرونه كما في نبوءة زرادشـت        ،وكان اليهود المستضعفون ينتظرونه   ،بعثته ينتظرون
ويرد السـنين المغـيرة إلى      ،ويميت الجور ، في جزيرة العرب رجل يحي العدل      الزمان سيظهر في آخر  (:بأنه

ويحصل في زمانـه الأمـن      ،وينصر الدين الحق  ،وتتيسر له الأمور  ،الملوك وتنقاد له ؛أوضاعها المغيرة الأول  
 ).وسكون الفتن وزوال المحن

إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويحـررهم        أخبر القرآن عن انتظار أهل الكتاب له ليرفع عنهم           وقد
 كمـا قـال   ؛الدين من الأحبار والرهبان ومن عبودية الملوك أهـل الجـور والطغيان            من عبادة رجال  

جِيـلِ يـأْمرهم    الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التوراةِ والْإِن           {:تعالى
                مهـرإِص مهـنع ـعضيائِثَ وبالْخ هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهيكَرِ وننِ الْمع ماههنيوفِ ورعبِالْم

                                                 
 )٣٦١٢) (٢٠١/ ٤(وصحيح البخاري ) ١٨٩٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٠٩

. وهـو الإسـلام   ) هذا الأمر . (من الإتمام والكمال  ) ليتمن. (تطلب النصرة من االله تعالى    ) تستنصر. (جعلها وسادة له  ) متوسد بردة (ش  [
 ]النتائج والثمرات) تستعجلون(

 )المختصر! (لأسف؛ فغدا حقنة مخدرة لشل حركة التغيير و التمرد على الأوضاع الجاهليةهذا الحديث العظيم أسيء استخدامه ل
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تبعوا النور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولَئِك هـم        والْأَغْلَالَ الَّتِي كَانت علَيهِم فَالَّذِين آمنوا بِهِ وعزروه ونصروه وا         
 ]١٥٧:الأعراف[} الْمفْلِحونَ

 النبي الأمي بدين الإسلام تحيته السلام ويدعو إلى دار السلام ليخرج الناس من الظلم والظلمـات                 فجاء
 مما هي فيه مـن ظلـم   م ليحرروا الأمموليخرج أتباعه من بعده من جزير    ؛ والمساواة والسلم إلى العدل 

اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ     :ما جاءَ بِكُم؟ فَقَالَ   :" لبربعي بن عامر رضي االله عنه      حيث قال رستم  ؛وطغيان
فَأَرسـلَنا  ،لَى عدلِ الْإِسلَامِومِن جورِ الْأَديانِ إِ   ،ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها    ،مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ     
ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى       ،فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا مِنه ورجعنا عنه      ،بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ    

فَقَـالَ  . والظَّفَر لِمن بقِـي   ،الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ من أَبى      :وما موعود اللَّهِ؟ قَالَ   :قَالُوا. موعودِ اللَّهِ 
متسر:  كُمقَالَتم تمِعس وا؟ قَالَ          ،قَدظُرنتفِيهِ و ظُرنى نتح رذَا الْأَموا هرخؤأَنْ ت لْ لَكَمفَه:معن،   ـبأَح كَم

 -ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ      :فَقَالَ. بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا      ،لَا:و يومينِ؟ قَالَ  إِلَيكُم؟ أَيوما أَ  
 مِن ثَلَاثٍ بعـد     واختر واحِدةً ،فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم   ، أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ        - �

 ١١٠.ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِدِ يجِير أَدناهم علَى أَعلَاهم،لَا:أَسيدهم أَنت؟ قَالَ:فَقَالَ. الْأَجلِ
لما رأت  ؛ شهد لهم بذلك أهل الأرض فدخل الناس في دين االله أفواجا في كل أرض دخلها الصحابة                وقد

حتى قال المـؤرخ    ؛ مللها ونحلها من عدلهم ورحمتهم بما لا عهد للإنسانية به من قبل            اختلاف لىالأمم ع 
إن العالم لم يشهد فاتحين أرحم ولا أعـدل مـن           (: حضارة العرب  كتابه الفرنسي جوستاف لوبون في   

 .١١١)العرب
 مِـنكُم وعمِلُـوا الصـالِحاتِ       وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا    {: تعالى وقد تحقق وعد االله لهم بالنصر كما قال       

               مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختسلَي
} بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِـك هـم الْفَاسِـقُونَ             مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ        

 .١١٢]٥٥:النور[

                                                 
 وهو حديث مشهور) ٦٢١/ ٩(والبداية والنهاية ط هجر ) ١٨٣٥: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية - ١١٠

 )١٠٢(/ وموسوعة البحوث والمقالات العلمية ) ١٤٣: ص( دروس وعبر -السيرة النبوية للسباعي - ١١١

 بِأَنه سيجعلُ مِن أُمتِهِ خلَفَاءَ فِي الأَرضِ، وأَئِمةً لِلناسِ، وأَنه سيبدلُهم بعد خوفِهِم مِن الناس أَمناً          �هذَا وعد مِن االلهِ تعالَى لِرسولِهِ        - ١١٢
 كْماً فِيهِمحو .   شونَ علِمى المُسضأَم قَدوا   وـى أُمِـرتالِ، حرونَ بِالقِتمؤائِفُونَ لاَ يخ مهاً، ولاَمِ سِرإِلَى الإِس اسونَ النعدكَّةَ يفِي م سِنِين ر

ثُم إِنَّ رجلاً مِن . صبروا علَى ذَلِك ما شاءَ االلهُبالهِجرةِ إِلَى المَدِينةِ، وأُمِروا بِالقِتالِ، فَكَانوا خائِفِين يمسونَ بالسلاَحِ، ويصبِحونَ بالسلاحِ، فَ       
لَن تصبِروا إِلاَّ : �يا رسولَ االلهِ أَبد الدهرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا؟ ما يأتِي علَينا يوم نأَمن فِيهِ، ونضع السلاَح؟ فَقَالَ الرسولُ                : الصحابةِ قَالَ 

ةٌيدِيدفِيهِ ح تسبياً لَيتحظِيمِ مكُم فِي المَلأ العلُ مِنجالر لِسجى يتةَ) .سِيراً حذِهِ الآيالَى هعلَ االلهُ تزأَنو. 
            المُؤ لَفختا اسضِ، كَمفِي الأَر مِنِينالمُؤ لِفختسيس هالَى إِنعقُولُ تةِ يذِهِ الآيفِي هو     رم الأَمكُونُ لَهيسلِهِم، وقَب مِن لَـى     . مِنِينااللهِ ع ـقحو

نبـاً  العِبادِ أَنْ يعبدوه وحده لاَ شرِيك لَه، ومن خرج بعد ذَلِك عن طَاعةِ ربهِ، وجحد نِعمه علَيهِ، فَقَد خرج عن أَمرِ ربهِ وكَفَى بِذَلِك ذَ                        
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٧٢٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .عظِيماً
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 تحقق وعد االله ومشروطه لهم بالنصر المبين وبالظهور والتمكين لتحقق الشرط منهم رضي االله عنهم                وقد
دل ونشروا القسط   ففتحوا الأرض وحرروا الخلق وأقاموا الع     ؛ والتوحيد والعمل الصالح   بالإيمان وأرضاهم

 . رحمة وعدلا وقسطا- الشاء والإبل رعاة  وهم–و ملأوا الأرض 
 هذا الأصل العظيم من أصول الخطاب السياسي الإسلامي العقائدي وهو إقامة القسط والعدل والحق               إن

ا وقيمها ومفاهيمهـا والـدخول في       نههو الذي يفسر سرعة تخلي الأمم عن أديا       ؛كغاية والرحمة بالخلق 
 في إقامة الحضارة الإنسانية والإسـلامية الـتي اشـترك في            الجميع ليشترك! سلام طواعية بلا إكراه   الإ

 والهنود والزنج وكل الأمم التي دخلت في        والتتر صناعتها العرب والفرس والترك والكرد والروم والبربر      
 .١١٣ عامألف الإسلام وساهمت في نشر حضارته وقيمه في آسيا وأفريقيا و أوربا مدة

من نصوص التوراة والإنجيل ونبوءات أنبياء بـني        ١١٤) محمد في الكتاب المقدس   ( أورد مؤلف كتاب     وقد
ومما ورد فيها   ؛وفيها كشف لطبيعة الرسالة الإسلامية والغاية منها      ؛ الحقيقة القرآنية  هذه إسرائيل ما يؤكد  

 ١١٥:التالية من النبوءات البشارات
 البشارة ببعثته:أولا
 .هور دينه ونصرهالبشارة بظ:ثانيا
 .� البشارة بتحطيم طغيان الملوك على يد النبي محمد:ثالثا
  ١١٦.البشارة بأنه سيقيم مملكة االله ومملكة السلام:رابعا

 .البشارة بتحرير الإنسانية من الظلم وإقامة العدل:خامسا
 .البشارة بظهور أمة محمد:سادسا
 .البشارة بظهور دين الإسلام:سابعا
 .تحقق الأخوة الإنسانية والهداية الربانيةالبشارة ب:ثامنا

 .البشارة بفتح بيت المقدس على يد ملك السلام:تاسعا
 :إشارة

                                                 
 "الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل"  انظر كتابي - ١١٣
مطلـع  هو البرفسور عبد الأحد داود بنيامين من كبار علماء الطائفة المسيحية الكلدانية في إيران في أواخر القرن التاسع عشـر و                     - ١١٤

 في اللاهوت ومتخصصا في لغات الكتب القديمة في روما ثم أسلم وتسمى بعبد الأحد وترجم كتابه هـذا                   وأستاذا العشرين؛ كان كرسيا  
 ..م / ت١٩٨٢ سنة القطرية فهمي هويدي باشا وطبعته وزارة الأوقاف

/ مه المتابعة فليرجع مشكورا إلى الكتاب نفسه ص       مراعاة للاختصار نقلت فقط عناوين البشارات دون النصوص المنقولة ؛ ومن يه            - ١١٥
 ).المختصر (١٣٠

وقد وصل مؤلف هذا الكتاب إلى حقيقة أن الإسلام دين ودولة مع كونه نصرانيا لم يسلم إلا في آخر حياته في أول القرن الماضي؛                         - ١١٦
 م/ت!  كثير من علماء المسلمين المعاصرينالحقيقة بينما عجز عن فهم هذه
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ولكن في اللحظة التي يهاجم فيهـا  !  أسلس قيادا وأكثر كرما ومسالمة من المسلم المخلص       :" قال المؤلف 
  ١١٧! فإنه يصبح خصما مخيفاوممتلكاته دينه وشرفه

--------------- 
 :الأخوة الإيمانية والسلطة الشورية: الخامسالأصل

والَّـذِين  {: تعـالى  تمع الإنساني الإيماني كما في قولـه      لمجلقد بشر القرآن في العهد المكي بقرب قيام ا        
والَّذِين إِذَا أَصـابهم    ) ٣٨(استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ           

وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنـه لَـا يحِـب                ) ٣٩(الْبغي هم ينتصِرونَ    
  ٤٠(الظَّالِمِين (        هِملَيا عم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتنِ انلَمبِيلٍ   وس مِن)٤١ (       لَـى الَّـذِينـبِيلُ عا السمإِن

            أَلِيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِم٤٢(ي (      إِنَّ ذَلِـك غَفَرو ربص نلَمو
 ]٤٣ - ٣٨:الشورى[} )٤٣(لَمِن عزمِ الْأُمورِ 

وهي تتحدث  ؛الآيات في سورة الشورى المكية قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة النبوية            نزلت هذه    لقد
تمع المكي الجاهلي القائم على     لمجتمع الإسلامي الجديد الذي سيقوم على أنقاض ا       لمج ا صفات عن أبرز 

والقائم علـى   ؛ بغير الحق بالعدوان على الضعفاء والفقراء والعبيد والنسـاء         الأرض ظلم الناس والبغي في   
 . مكة مقصورة على الملأ والأشراف من قريشفي الطبقية البغيضة حيث كانت الشورى

قـال  –للمؤمنين إضافة اختصاص واستحقاق ليؤكد أن الأمر لهـم جميعـا            ) الأمر(لقد أضاف القرآن    
} ى بيـنهم ومِمـا رزقْنـاهم ينفِقُـونَ          والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شور      {:تعالى

 ولا فلا تختص به فئة ولا طائفة ولا قبيلـة ولا أسـرة           ؛ لا لغيرهم من الملوك والطغاة     -] ٣٨:الشورى[
 .حزب ولا قومية

وتقصد ) أمر(والعرب تطلق كلمة    ؛دخولا أوليا الإمارة والخلافة فهي رأس الأمر كله       ) الأمر( في   ويدخل
 .أي رئاستهم وزعامتهم وإمارم) تقلد أمرهم( فيقولون والرئاسة السلطة
 : الإيمانيةالأخوة

تمع الإسلامي تقوم العلاقة بـين أفـراده        لمجفا؛ أن الأخوة الإيمانية أخص من الأخوة الإنسانية       والمقصود
وة من تعاطف   التي تقتضي المساواة التامة بين كل أفراده بالإضافة إلى ما تقتضيه الأخ            على أساس الأخوة  

إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم            {: تعالى وتراحم وتعاضد كما قال   
لَـا  «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   وكما في الحديث الصحيح   ،]١٠:الحجرات[} ترحمونَ  
وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا    ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،ولَا تدابروا ،ولَا تباغَضوا ،لَا تناجشوا و،تحاسدوا

ثَلَـاثَ مـراتٍ    ويشِير إِلَى صدرِهِ    » ولَا يحقِره التقْوى هاهنا   ،لَا يظْلِمه ولَا يخذُلُه   ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  

                                                 
 در نفسه المص- ١١٧
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» ــلِم سالْم ــاه أَخ ــر ــر أَنْ يحقِ الش ــن ــرِئٍ مِ ــبِ ام ســلِمِ ،بِح ســى الْم ــلِمِ علَ سكُلُّ الْم
امرح،همد،الُهمو،هضعِر١١٨»و.  

رواه البخـاري   . » لِنفْسِـهِ  حتى يحِب لِأَخِيهِ ما يحِب    ،لاَ يؤمِن أَحدكُم  «: قَالَ �عن أَنسٍ عنِ النبِي     و
سلِم١١٩ وم 

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يـأْمرونَ بِـالْمعروفِ         {:وكما قال في شأن النساء المؤمنات     
 اللَّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه        وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ       

 كِيمح زِيز٧١:التوبة[} ع [ 
يـا رسـولَ    : وعِنده أُم سلَمةَ فَقَالَت    �دخلَت أُم سلَيمٍ علَى النبِي      :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     وفي الحديث 

فَقَالَ ،ترِبت يداكِ يا أُم سلَيمٍ فَضحتِ النسـاءَ :فَقَالَت أُم سلَمةَ،ى فِي منامِها ما يرى الرجلُ   الْمرأَةُ تر ،اللَّهِ
إِذَا رأَتِ الْمـرأَةُ    ،إِنَّ خيـركُن الَّتِـي تسـأَلُ عمـا يعنِيهـا          ،بلْ أَنتِ ترِبت يـداكِ    «:�رسولُ اللَّهِ   

» إِنما هن شقَائِق الرجالِ   ،فَأَنى يشبِههن الْولَد  ،نعم«:وهلْ لِلنساءِ مِن ماءٍ؟ قَالَ    :فَقَالَت أُم سلَمةَ  ،»تغتسِلْفَلْ
 ١٢٠مستخرج أبي عوانة

إلا ؛أحد الأخوة التي تقتضي المساواة تقتضي أيضا ألا يستبد أحد بأمر أحد ولا يستأثر بشيء دون                 وهذه
 .إذ لا فرق بين آحاد المؤمنين ولا تمايز بينهم ولا تفاضل إلا بالعمل الصالح؛والقسط بالحق والعدل

 ـا الإسلام وظهر على كل الأديان       ا الأمم من قبل حتى جاء        هذه المعاني والقيم لم تسمع       وكل  ذه
 .السماوية القيم الإنسانية

ليؤكد ؛نة بعد بناء المسجد هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار         دخل المدي  حين لقد كان أول عمل قام به     
ولا ،ولا رجـال ونسـاء    ،ولا أحرار وعبيد  ،فلا أشراف وسوقة  ؛تمع الجديد لمج أفراد ا  بينطبيعة العلاقة   

                                                 
 )٢٥٦٤ (- ٣٢) ١٩٨٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٤: ص( ت علي بن نايف الشحود - الأربعون النووية والزيادة عليها- ١١٨

قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عـذر                       ) ولا يخذله (ش  [
معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما         ) التقوى ههنا ( يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله         أي لا ) ولا يحقره (شرعي  

 ]تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
 )٤٤ (- ٦٩) ٦٧/ ١(وصحيح مسلم ) ١٣) (١٢/ ١( صحيح البخاري - ١١٩

 صحيح) ٨٣٢) (٢٤٤/ ١(ومستخرج أبي عوانة ) ٥٦: ص(ود  علي بن نايف الشح-المائة النسائية  - ١٢٠
شقيق، وشقائق جمع شقيقة    : المِثْل والنظير، كأنه شق هو ونظيره من شيء واحد، فهذا شِق، وهذا شِق، ومنه قيل للأخ               : الشقيق) شقَائِق(

 )٢٧٤/ ٧(جامع الأصول . تأنيث شقيق
م فِي الْخلْقِ والطَّبائِعِ كَأَنهن شقِقْن مِنهم، ولِأَنَّ حواءَ شقَّت مِن آدم، وشقِيق الرجلِ أَخوه مِن أَبِيهِ وأُمهِ                  نظَائِره: أَي"): شقَائِق الرجالِ   (" 
فِي الْحدِيثِ مِن الْفِقْـهِ إِثْبـات       : قَالَ الْخطَّابِي . لَلِ بعد النومِ كَالرجلِ   فَيجِب الْغسلُ علَى الْمرأَةِ بِرؤيةِ الْب     : لِأَنَّ شِق نسبِهِ مِن نسبِهِ يعنِي     ؛ 

، وظَاهِر الْحدِيثِ يوجِب    الْقِياسِ وإِلْحاق النظِيرِ بِالنظِيرِ، وأَنَّ الْخِطَاب إِذَا ورد بِلَفْظِ الذُّكُورِ كَانَ خِطَابا لِلنساءِ إِلَّا فِي مواضِع مخصوصةٍ                
                         جِبلَا ي هلَى أَناءِ علَمالْع أَكْثَرنِيفَةَ، وو حبِهِ قَالَ أَبنِ، ويابِعالت ةٍ مِناعملُ جقَو وهو ،افِقاءُ الدا الْمهأَن قَّنيتي إِنْ لَمةِ الْبِلَّةِ ويؤر الَ مِنالِاغْتِس

 حتى يعلَم أَنه بلَلُ الْماءِ الدافِقِ، واستحبوا الْغسلَ احتِياطًا، ولَم يختلِفُوا فِي عدمِ وجوبِ الْغسلِ إِذَا لَم ير الْبلَلَ، وإِنْ رأَى فِي النومِ                        الْغسلُ
 لَمتاح ه٤٢٨/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "أَن( 
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بل الجميع في الأخـوة والـدين       ؛ ولا طائفية ولا عصبية ولا عنجهية      فئوية ولا طبقية ولا  ،أقوياء وضعفاء 
 . صهيب الرومي وبلال الحبشيمع ى حمزة الهاشمي وعمر القرشيحيث تساو؛سواء

    نِيزفٍ الْمونِ عرِو بمع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسطَّ رخِينِ        �خيالش رمأَح مِن ابزتِ الْأَحذُكِر امع قدنالْخ 
فَاختلَف الْمهاجِرونَ والْأَنصار   ،بعِين ذِراعا بين كُلِّ عشرةٍ    ثُم جعلَ أَر  ،حتى بلَغَ الْمذَاد  ،طَرفِ بنِي حارِثَةَ  

  انَ الْفَارِسِيلْما  ،فِي سلًا قَوِيجكَانَ رو، ارصا :فَقَالَ الْأَنانُ مِنلْمونَ ،ساجِرهقَالَ الْما :وانُ مِنلْمس،  بِيفَقَالَ الن
�:»ا أَهانُ مِنلْمتِسي١٢١»لَ الْب 
أَبـو بكْـرٍ    «:كَانَ عمر يقُولُ  :قَالَ،أَخبرنا جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       ،وعن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ    

 . ١٢٢»وأَعتق سيدنا يعنِي بِلاَلًا،سيدنا
 الجاهلية بمكة سيدا للمؤمنين في مدينة الإسـلام          بلال الحبشي الذي كان عبدا يضرب بالسياط في        فصار

 ! المساواة والحريةومجتمعوالإنسانية،
 : السياسية في سورة الشورى المكيةالأصول

 ).كلمة واحدة تدين لهم ا العرب(: وهو في مكة إلى الدين وإلى� دعا النبي لقد
ولا يتحقق شيء من ذلـك      ؛والسياسةالسلطة والطاعة والحكم والقضاء     : في لغة العرب يأتي بمعنى     والدين

 .�وهذا ما أدركته قريش في بداية دعوة النبي ! وسلطة إلا في ظل دولة
وبشرت بقرب قيامه   ؛ تضمنت سورة الشورى المكية كل أصول الخطاب والنظام السياسي الإسلامي          لقد
 .تمع الجاهليلمج الذي كان يتشكل في مكة على أنقاض االإيماني تمعلمجفي ا

 : السورة ما يلي فيوجاء
•  }           كِيمالْح زِيزالْع اللَّه لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو كوحِي إِلَيي ـا فِـي        ) ٣(كَذَلِكماتِ واوما فِي السم لَه

 ظِيمالْع لِيالْع وهضِ و٤ - ٣:الشورى[} ) ٤(الْأَر[  
• }     ةً وأُم ملَهعلَج اءَ اللَّهش لَولَـا              وو لِيو مِن ما لَهونَ مالظَّالِمتِهِ ومحاءُ فِي رشي نخِلُ مدي لَكِنةً واحِد

 ]٨:الشورى[} نصِيرٍ
ومـا  ) ٩(أَمِ اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ فَاللَّه هو الْولِي وهو يحيِ الْموتى وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير                 {   أم •

               هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيي عبر اللَّه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم هكْمءٍ فَحيش فِيهِ مِن ملَفْتتاتِ   ) ١٠(اخاوـمالس فَاطِر
يهِ لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع      والْأَرضِ جعلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجا ومِن الْأَنعامِ أَزواجا يذْرؤكُم فِ          

 صِير١١-٩:الشورى[} ) ١١(الْب[ 

                                                 
وحليـة الأوليـاء     ) ١٠٣)(١٤٣: ص(والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقـي       ) ٣٩/ ١٩(جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري    - ١٢١

 حسن لغيره) ١٨٧/ ١(وطبقات الأصفياء 

  )٣٧٥٤)(٢٧/ ٥(صحيح البخاري  - ١٢٢
 ]ة بلال وتواضع عمر رضي االله عنهمافقد كان بلال رضي االله عنه عبدا فاشتراه وأعتقه وهذا دليل فضيل) أعتق سيدنا(ش  [  
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• } لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش هإِن قْدِرياءُ وشي نلِم قزطُ الرسبضِ يالْأَراتِ واومالس قَالِيدم ١٢:الشورى[} لَه[ 
 بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسـى             شرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى     { •

أَنْ أَقِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من يشاءُ ويهـدِي                   
إِلَي نِيبي ن١٣:الشورى[} هِ م[ 
وما تفَرقُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم بغيا بينهم ولَولَا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك إِلَى أَجـلٍ مسـمى                    { •

 ]١٤:الشورى[}  شك مِنه مرِيبٍ لَقُضِي بينهم وإِنَّ الَّذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي
•  }                  تأُمِـرـابٍ وكِت مِن لَ اللَّهزا أَنبِم تنقُلْ آمو ماءَهوأَه بِعتلَا تو تا أُمِركَم قِمتاسو عفَاد فَلِذَلِك

       لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيدِلَ بـهِ            لِأَعإِلَيـا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجلَا ح الُكُممأَع 
 صِير١٥:الشورى[} الْم[ 

 ]١٧:الشورى[} اللَّه الَّذِي أَنزلَ الْكِتاب بِالْحق والْمِيزانَ {  •
• }          ا لَمينِ مالد مِن موا لَهعركَاءُ شرش ملَه إِنَّ            أَمو مهـنيب ـلِ لَقُضِـيةُ الْفَصلَا كَلِملَوو أْذَنْ بِهِ اللَّهي

 أَلِيم ذَابع ملَه ٢١:الشورى[} (الظَّالِمِين[ 
والَّـذِين  ) ٣٨(ونَ  والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُ          {  •

وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لَـا             ) ٣٩(إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ      
   الظَّالِمِين حِب٤٠(ي (      َلا عم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتنِ انلَمبِيلٍ    وس مِن هِمي)٤١ (    لَى الَّذِينبِيلُ عا السمإِن

 أَلِيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِم٤٢ - ٣٨:الشورى[} ) ٤٢(ي[ 
• }        درلَا م موي أْتِيلِ أَنْ يقَب مِن كُمبوا لِرجِيبتكِيرٍ              اسن مِن ا لَكُممئِذٍ وموإٍ يلْجم مِن ا لَكُماللَّهِ م مِن لَه  {
  ]٤٧:الشورى[
•  }                  ةً فَـرِحمحا رانَ مِنسا الْإِنا إِذَا أَذَقْنإِنلَاغُ وإِلَّا الْب كلَيفِيظًا إِنْ عح هِملَيع اكلْنسا أَروا فَمضرفَإِنْ أَع

 ]٤٨:الشورى[}  وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم فَإِنَّ الْإِنسانَ كَفُور بِها
 ]٤٩:الشورى[} لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ يخلُق ما يشاءُ{ •

ا ليسـت   نهوأ،كة الآيات المكية في سورة الشورى من أوضح الأدلة على طبيعة الدعوة النبوية في م              فهذه
وأن الصراع والجدل إنمـا  ، المعاصرة قاصرة على الدعوة إلى ترك عبادة الأوثان فقطالثقافة كما يشاع في 

أدى إلى هذا   ؛اوهو اختزال خطير لموضوع الرسالة ومقاصدها وغايا      ؛فقط كان يدور حول هذه القضية    
 . ورسوله وتعطيل لحكم االلهوتظالم الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم من ظلم

 : كانت الرسالة السماوية المحمدية تشتمل كما ورد في آيات هذه السورة فهيبل
 دعوة للتوحيد الديني بعبادة االله وحده لا شريك له وترك عبـادة الأوثـان والأنـداد والأوليـاء                   -١

 .والأضداد
 .به ورسوله دعوة للتوحيد التشريعي بتوحيد الحاكمية الله والتحاكم إليه وحده وتحكيم كتا-٢
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 دعوة للتوحيد السياسي والاجتماعي بالاجتماع والوحدة وعدم الافتـراق في الـدين أو الطاعـة                -٣
 .والحكم

 دعوة إلى الشورى في الأمر والعدل في الحكم والمساواة بين الخلق وتقرير حق القصاص وحق العفو                 -٤
فض الظلم والعدوان بكل أشكاله     ور؛ النفس والانتصار والانتصاف ممنَ  ظَلم واعتدى       عن وحق الدفاع 

 .وصوره
ا دعوة لقيام دولة ونظام عقائدي وسياسي وتشريعي واجتماعي يختلف اختلافا جذريا وكليا عمـا               نهإ

 . عرا وأممهاكلها كانت عليه الجاهلية
 تمع الإيماني وهـي الـتي     لمج هي النواة الأولى لهذا ا     � كانت الجماعة المؤمنة التي التفت حول النبي         لقد

 : بعد ذلك في المدينة وفق هذه الأًصول التي وردت في سورة الشورى وهيستقيمه
لَه مقَالِيد السماواتِ والْأَرضِ والَّذِين كَفَـروا بِآيـاتِ اللَّـهِ أُولَئِـك هـم               {أن الملك الله وحده     :أولا

 .]٦٣:الزمر[} الْخاسِرونَ
مِ اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ فَاللَّه هو الْولِي وهو يحيِ الْموتى وهو علَى             أَ{أن الأمر والولاية الله وحده      :ثانيا

ءٍ قَدِيري٩:الشورى[} كُلِّ ش[. 
وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَـى اللَّـهِ          { أن الله وحده الحكم والتشريع والتحليل والتحريم        :ثالثا
 .١٢٣]١٠:الشورى[} كُم اللَّه ربي علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيب ذَلِ

                                                 
وإِذَا تنازعتم واختلَفْتم فِي أَمرٍ مِن أُمورِ الدينِ فَردوا حكْمه إِلَى االلهِ، فَهو الحَاكِم العادِلُ الذِي يقْضي بين الناسِ يوم القِيامةِ فِيمـا                        - ١٢٣

اكِم العادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ هو االلهُ الذِي أَعبده، وأَتخِذُه لِي رباً، ولاَ أَعبد غَيره، ولاَ أَدعوا سِواه، علَيهِ توكلْت فِـي                      وذِلِك الحَ . اختلَفُوا فِيهِ 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤١٦١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .دفْعِ كَيدِ الأَعداءِ، وإِلَيهِ أَرجِع فِي جمِيعِ أُمورِي

واالله أنزل حكمه القاطع في هذا القرآن وقال        .. » وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       «: إنه يردكل اختلاف يقع بين الناس إلى االله       
ردية والجماعية، وفي نظام حيام ومعاشهم وحكمهم       قوله الفصل في أمر الدنيا والآخرة وأقام للناس المنهج الذي اختاره لهم في حيام الف              

وجعل هذا القرآن دستورا شاملا لحياة البشر، أوسع من دساتير الحكـم     . وبين لهم هذا كله بيانا شافيا     . وسياستهم، وأخلاقهم وسلوكهم  
وعقب .  لتقوم الحياة على أساسه- � -ه فإذا اختلفوا في أمر أو اتجاه فحكم االله فيه حاضر في هذا الوحي الذي أوحاه إلى رسول . وأشمل

» ذلِكُم اللَّه ربي علَيهِ توكَّلْت، وإِلَيهِ أُنِيب      «:  مسلما أمره كله الله، منيبا إلى ربه بكليته        - � -تقرير هذه الحقيقة يحكي قول رسول االله        
.. 

..  في موضعها النفسي المناسب للتعقيب على تلك الحقيقـة           - � -فتجيء هذه الإنابة، وذاك التوكل، وذلك الإقرار بلسان رسول االله           
فكيف يتحاكم الناس إذن إلى غـيره  . فها هو ذا رسول االله ونبيه يشهد أن االله هو ربه، وأنه يتوكل عليه وحده، وأنه ينيب إليه دون سواه    

تحاكم الناس إلى قوله الفصل، لا يتلفتون عنه لحظة هنا عند اختلافهم في شيء من الأمر، والنبي المهدي لا يتحاكم إلا إليه، وهو أولى من ي       
 أو هناك؟

وكيف يتجهون في أمر من أمورهم وجهة أخرى، والنبي المهدي يتوكل على االله وحده، وينيب إليه وحده، بما أنه هو ربه ومتولي أمـره                        
 وكافله وموجهه إلى حيث يختار؟ 
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أَنْ أَقِيموا الدين ولَـا     {وتحرم الفرقة والتشرذم والاختلاف     ؛وأنه تجب الجماعة والوحدة والائتلاف    :رابعا
 .١٢٤]١٣:الشورى[} تتفَرقُوا فِيهِ 

 المؤمنين وأن قوام الحكم هو العدل بين     ؛ بإذن االله وأمره   �  وأن الحاكم بينهم في الأرض هو النبي      :خامسا
وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم لَا حجةَ            {ومن خالفهم من غير المؤمنين      
 .]١٥:الشورى[} يهِ الْمصِيربيننا وبينكُم اللَّه يجمع بيننا وإِلَ

} اللَّه الَّذِي أَنزلَ الْكِتاب بِـالْحق والْمِيـزانَ       {أن القضاء والفصل بينهم هو بالكتاب وبالعدل        :سادسا
 .]١٧:الشورى[

 فالإمارة بعـد    ]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {وأن الأمر شورى بينهم في كل أمورهم        :سابعا
فلا ملوك ولا وراثة ولا قهر ولا       ؛فهم الذي يختارون خليفتهم برضاهم وشوراهم     ؛بينهم  شورى �بي  الن

 . من تختار الإماموهي ١٢٥فالأمة مصدر السلطة؛مغالبة

                                                                                                                                               

ويسكب فيه الطمأنينة إلى طريقـه، والثقـة        . طريق ويحدد معالمه، فلا يتلفت هنا أو هناك       واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن ينير له ال        
والنبي المهدي سالك هـذا     . ويشعره أن االله راعيه وحاميه ومسدد خطاه في هذا الاتجاه         . بمواقع خطواته، فلا يتشكك ولا يتردد ولا يختار       

 .الطريق إلى االله
 يرفع من شعوره بمنهجه وطريقه، فلا يجد أن هناك منهجا آخر أو طريقا يصح أن يتلفت إليـه ولا                    واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن     

والنبي المهدي ينيب إلى ربه الذي شرع هذا المنهج وحكـم هـذا             . يجد أن هنالك حكما غير قول االله وحكمه يرجع عند الاختلاف إليه           
 )٣٩٤٦: ص(يف الشحود  علي بن نا- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب"  . الحكم

هو بيان لما وصى االله سبحانه به أنبياءه عليهم السلام، وهو أن يقيموا الدين، وأن               » أَنْ أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ     «: وقوله تعالى  - ١٢٤
إن .. رقوا فيه، فيكون لكل نبى، ولكل قوم دينيبلّغوه أقوامهم، وأن يكونوا جميعا على هذا الدين، دين االله الذي ارتضاه لهم جميعا، والّا يتف

وأَنَّ هذا صِراطِي   «: وكما يقول سبحانه  ) آل عمران : ١٩(» إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    «: دين االله واحد، هو الإسلام، كما يقول سبحانه       
      بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلا تو وهبِعقِيماً فَاتتسبِيلِهِ  مس نوكما يقول جل شأنه فيما أخذه من ميثاق علـى الأنبيـاء      ) .. الأنعام: ١٥٣(»  ع

نه قالَ أَأَقْـررتم    وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثاق النبِيين لَما آتيتكُم مِن كِتابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءَكُم رسولٌ مصدق لِما معكُم لَتؤمِنن بِهِ ولَتنصر                  «: جميعا
           اهِدِينالش مِن كُمعا مأَنوا ودهنا قالَ فَاشررِي قالُوا أَقْرإِص لى ذلِكُمع مذْتأَخالأنبيـاء  «: وكما يقول النبي الكريم   ) آل عمران : ٨١. (» و

 .» أبناء علّات، أمهام شتى ودينهم واحد
زمة لأقوامهم باتباع دين االله هذا، وهو الإسلام الذي كمل به الدين، والذي أدركوه وبـين أيـديهم      وهذه الوصاة للأنبياء، هى وصاة مل     

 ..بعض منه
 أن يؤمنوا ذا الدين كلّه، وألا يتفرقوا فيه، فيذهب كل فريق ببعض منه، فيكون لكـل                 - اليهود والنصارى  -ومطلوب من أهل الكتاب   

 )٢٧/ ١٣( القرآني للقرآن التفسير. جماعة دين من دين االله الواحد
أَنْ أَقِيمـوا الـدين ولا      «: ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها رسولهم الأخير؟ والوصية الواحدة الصادرة للجميع               

رايته صفا، وهي راية واحدة، رفعهـا علـى         ؟ فيقيموا الدين، ويقوموا بتكاليفه، ولا ينحرفوا عنه ولا يلتووا به ويقفوا تحت              »تتفَرقُوا فِيهِ 
في ظلال القـرآن للسـيد   . في العهد الأخير- � - حتى انتهت إلى محمد - صلوات االله عليهم -التوالي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى    

 )٣٩٤٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطب
التي تختارها وهي التي تعزلها إذا غيرت أو بدلت ، وذا يفتـرق              المقصود بذلك أن الأمة المسلمة هي مصدر السلطة السياسية فهي            - ١٢٥

 .النظام السياسي في الإسلام عن الأنظمة الدينية  وغيرها 
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ومِمـا رزقْنـاهم   {تمع الجديد لمجوأن الزكاة فرض والتكافل الاجتماعي حق لكل فرد من أفراد ا     :ثامنا
 .]٣٨:الشورى[} ينفِقُونَ 

والَّذِين إِذَا أَصـابهم الْبغـي هـم        {وأن رد الظلم ودفع العدوان عن النفس والمال والعرض حق           :تاسعا
سواء كان البغي والعدوان مـن     ؛ كله بجميع صوره وأشكاله    محرم  وأن البغي  ]٣٩:الشورى[} ينتصِرونَ  

 .الأفراد أو من السلطة
] ٤٠:الشورى[} وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها   {  عليه ظلم واعتداء   وأن القصاص حق وعدل لمن وقع     :عاشرا

 .]٤٠:الشورى[} فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لَا يحِب الظَّالِمِين{أو العفو والفضل 
لَمنِ انتصر بعد ظُلْمِـهِ     و{وأنه لا سبيل ولا جناح على من انتصر لنفسه ورد الظلم عنها             : عشر الحادي

 إِنما السبِيلُ علَـى     {:بل السبيل على من ظلم واعتدى     ] الشورى[} ) ٤١(فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ      
 أَلِيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِمي ٤٢(الَّذِين ({. 

فالتعددية الدينية والحريـة  ؛وأن كل ما سبق تقريره لا يصادر حق الإنسان في البقاء على دينه: عشر الثاني
والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ اللَّه حفِيظٌ علَيهِم وما أَنـت           { أصول الخطاب القرآني     من العقائدية أصل 
ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَهم أُمةً واحِدةً ولَكِن يدخِلُ من يشاءُ فِـي رحمتِـهِ              { ]٦:ىالشور[} علَيهِم بِوكِيلٍ 

ولا ؛ إلا أنه سبحانه خلقهم ليبتلـيهم ويختـبرهم        ]٨:الشورى[} والظَّالِمونَ ما لَهم مِن ولِي ولَا نصِيرٍ      
 شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليقـيم علـيهم          منا؛يتحقق ذلك بإجبارهم بل بتحريرهم وجعلهم أحرار      

 .حجته
}           لِفِينتخالُونَ مزلَا يةً واحِدةً وأُم اسلَ النعلَج كباءَ رش لَو١١٨(و (      ملَقَهخ لِذَلِكو كبر حِمر نإِلَّا م

      الْجِن مِن منهلَأَنَّ جلَأَم كبةُ ركَلِم تمتو    عِينماسِ أَجالنقال ابـن    ١٢٦]١١٨،١١٩:هود[} )١١٩(ةِ و 
                                                                                                                                               

السلَام علَيك «: ةَ بنِ أَبِي سفْيانَ، فَقَالَ دخلَ أَبو مسلِمٍ الْخولَانِي علَى معاوِي     : عن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْحرسِي، مِن حرسِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَالَ           
ا الْأَجِيرهأَي «اسقَالَ: فَقَالَ الن لِمٍ، ثُمسا ما أَبي الْأَمِير ،هم :»ا الْأَجِيرهأَي كلَيع لَامالس «اسةُ: فَقَالَ الناوِيعفَقَالَ م ،لِ: الْأَمِيرسا موا أَبعد ومٍ فَه

إِنما مثَلُك مثَلُ رجلٍ استأْجر أَجِيرا فَولَّاه ماشِيته وجعلَ لَه الْأَجر علَى أَنْ يحسِن الرعيةَ، ويوفِّر جِزازها                 «: أَعلَم بِما يقُولُ، فَقَالَ أَبو مسلِمٍ     
    رِع نسأَح وا، فَإِنْ ههانأَلْبـا                  وهتيرِع سِنحي لَم وإِنْ هةً، وادزِي هادزو هرأَج طَاهفَاءُ أَعجالْع نمستةُ وغِيرالص قلْحى تتا حهازجِز فَّروا وهتي

         ا وهازجِز فِّروي لَمةُ ومِينالس فجعتفَاءُ وجالْع لَكهى تتا حهاعأَضو      رطِهِ الْأَجعي لَمو هاقَبهِ فَعلَيع ا غَضِبهانةُ» أَلْباوِيعفَقَالَ م :  اءَ اللَّـها شم
  حسن) ٤٦) (١٦٦:ص(وفضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم ) ٤٠٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية " كَانَ 

إشارة إلى أن هذا الاختلاف فى الناس أمر لازم اقتضـته حكمـة االله،              »  إِلَّا من رحِم ربك    ولا يزالُونَ مختلِفِين  «: وفى قوله تعالى   - ١٢٦
 ..وجعلته سنة قائمة فيهم

 اختلفـوا كـذلك فى      -فكما اختلفوا فى صورهم وأشكالهم، وفى ألسنتهم وألوام، وفى أممهم وأوطام، وفى وجوه أعمالهم وأرزاقهـم               
ممن ألف بين قلوم من     » إِلَّا من رحِم ربك   «م الكافرون، ومنهم المؤمنون، ومنهم أصحاب النار، وأصحاب الجنة،          معتقدهم فى االله، فمنه   

.. فكانوا كيانا واحدا، وجسدا واحدا تنتظمه مشاعر واحدة       .. المؤمنين، فكانوا كيانا واحدا، فى اتساق خطوهم على طريق الخير والهدى          
 ..وقليل ما هم

التفسير القرآني للقرآن   ..وأم هكذا خلقوا مختلفين   .. توكيد لهذا الحكم الذي حكم االله به على العباد        » ولِذلِك خلَقَهم «: ه تعالى  وفى قول 
)١٢١٣/ ٦( 
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ولا يزالُونَ مختلِفِين إِلَّا من رحِم ربك أَي ولَا يزالُ الْخلْف بـين النـاسِ فِـي                 :وقَولُه(:كثير في تفسيره  
 .١٢٧.)م وآرائِهِم،أَديانِهِم واعتِقَاداتِ مِلَلِهِم ونِحلِهِم ومذَاهِبِهِ

لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن        {: تعالى   كما تقرر هذا الأصل بعد ذلك في المدينة حيث نزل قوله          
يمؤكدا إياه١٢٨] ٢٥٦:البقرة[} الْغ . 

الدعوة إليها   في هذه السورة وحدها الخطاب السياسي القرآني وأصوله كلها التي أمر االله رسوله ب              فتجلى
فَلِذَلِك فَادع واستقِم كَما أُمِرت ولَا تتبِع أَهواءَهم وقُلْ آمنـت           {: في السورة نفسها   سبحانه حيث قال 

كُم أَعمالُكُم لَا حجةَ بيننـا      بِما أَنزلَ اللَّه مِن كِتابٍ وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا ولَ             
     صِيرهِ الْمإِلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبادع يا محمد إلى كل ما جاء فيهـا مـن           :أي ١٢٩]١٥:الشورى[} و

 .وتشريعات أصول وأحكام
                                                                                                                                               

 وهذه ليست طبيعـة   . نسخا مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع فيها       .. لو شاء االله لخلق الناس كلهم على نسق واحد، وباستعداد واحد            
 .وليست طبيعة هذا المخلوق البشري الذي استخلفه االله في الأرض. هذه الحياة المقدرة على هذه الأرض

وأن يختار هو طريقـه، ويحمـل تبعـة    . وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه. ولقد شاء االله أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق واتجاهاته        
فالذي يختار الهدى كالذي يختـار الضـلال   . هكذا اقتضت سنة االله وجرت مشيئته.. لال ويجازى على اختياره للهدى أو للض     . الاختيار

شاء . سواء في أنه تصرف حسب سنة االله في خلقه، ووفق مشيئته في أن يكون لهذا المخلوق أن يختار، وأن يلقى جزاء منهجه الذي اختار                       
 إلا الذين -وأن يبلغ هذا الاختلاف أن يكون في أصول العقيدة .  مختلفينفكان من مقتضى هذا أن يكونوا. االله ألا يكون الناس أمة واحدة

في ظلال القرآن .وهذا لا ينفي أم مختلفون مع أهل الضلال.  فاتفقوا عليه- والحق لا يتعدد - الذين اهتدوا إلى الحق -أدركتهم رحمة االله   
 )٢٥٧٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-للسيد قطب

 )٣١٠/ ٤(بن كثير ط العلمية تفسير ا - ١٢٧
وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم االله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد                     - ١٢٨

لقرن العشـرين  التحرر الذي تنكره على الإنسان في ا.. وهذه هي أخص خصائص التحرر الإنساني    .. وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه      
 أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير         - باختياره لعقيدته    -مذاهب معتسفة ونظم مذلة لا تسمح لهذا الكائن الذي كرمه االله            

 يحرمـه   وهو-ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزا التوجيهية، وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا               
إن حرية الاعتقـاد هـي أول حقـوق         !  وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب       -من الإيمان بإله للكون يصرف هذا الكون        

ومع حرية الاعتقاد حريـة  .. فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد، إنما يسلبه إنسانيته ابتداء   . »إنسان«التي يثبت له ا وصف      » الإنسان«
 .وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة.. دة، والأمن من الأذى والفتنة الدعوة للعقي

 هو الذي ينادي بأن لا إكراه في الـدين وهـو   - وهو أرقى تصور للوجود وللحياة، وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء -والإسلام  
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي       ..  على هذا الدين     الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوعون من إكراه الناس         

نفي الجنس  .. » لا إِكْراه فِي الدينِ   «: والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق      ! تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة؟        
. وليس مجرد ي عن مزاولتـه     . فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع     . اءنفي كونه ابتد  . أي نفي جنس الإكراه   .. كما يقول النحويون    

 علي بن نايف الشـحود  - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب  . أعمق إيقاعا وآكد دلالة    - والنفي للجنس    -والنهي في صورة النفي     
 )٥٤٠: ص(

وتستقيم على  . تدعو إلى االله على بصيرة    . ى ج واضح ويقين ثابت    القيادة الحازمة المستقيمة عل   . إا القيادة الجديدة للبشرية جمعاء     - ١٢٩
القيادة التي تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النهج         . وتنأى عن الأهواء المضطربة المتناوحة من هنا وهناك       . أمر االله دون انحراف   

» آمنت بِما أَنزلَ اللَّه مِن كِتـابٍ : وقُلْ«: إلى ذلك الأصل الواحد   والتي ترد الإيمان إلى أصله الثابت الواحد، وترد البشرية كلها           . والطريق
هذا . (فهي قيادة ذات سلطان، تعلن العدل في الأرض بين الجميع         .. » وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم  «. ثم هو الاستعلاء والهيمنة بالحق والعدل     .. 
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التي يقوم عليـه  هي الأساس ؛في الخطاب القرآني؛ كل ما سبق بيانه من أصول عقائدية وقضايا إيمانية      وإن
ثم بعد  ؛ الإسلامي والذي سيتجلى على أرض الواقع بالخطاب النبوي في المدينة النبوية           السياسي الخطاب

 استطاع أن يحكم دولة كبرى تمتد من أقصى حدود أفغانستان شـرقا إلى      الذي ذلك بالخطاب الراشدي  
لإمبراطورية الرومانيـة في آسـيا       الفارسية كلها وأقاليم ا    الإمبراطورية أقصى حدود تونس غربا ويرث    

 والرحمة والتعددية والتسامح الديني بمـا لا عهـد          والمساواة علىُ أسس من العدل والحرية    ؛وأفريقيا كلها 
فلا يمكـن   ؛ الخطاب أمرا ضروريا   هذا للأمم به من قبل ولا من بعد وهو ما يجعل من البحث في أصول             

 !والنبوي طاب العقائدي الإيماني القرآنيفهم الخطاب السياسي الإسلامي إلا بعد فهم الخ
 

�������������� 
 

                                                                                                                                               

: وتعلن الربوبية الواحدة  ). ولكن طبيعتها المهيمنة الشاملة تبدو واضحة     . هي وأصحاا والدعوة بعد في مكة محصورة بين شعاا مضطهدة         
»  كُمبرنا وبر وتعلن فردية التبعة  .. » اللَّه :»   مالُكُمأَع لَكُممالُنا واء الجدل بالقول الفصل    .. » لَنا أَعوتعلن إ :»   كُمنيبنا ونيةَ بجلا ح « ..

 ..» اللَّه يجمع بيننا وإِلَيهِ الْمصِير«:  كله إلى االله صاحب الأمر الأخيروتكل الأمر
فهي رسالة . وتكشف هذه الآية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخيرة، في مقاطعها القصيرة الفاصلة على هذا النحو الجامع الحازم الدقيق

وجاءت لتوحد الطريق إلى االله كما هـو في         .  وجاءت لتهيمن فتحقق العدالة في الأرض      .جاءت لتمضي في طريقها لا تتأثر بأهواء البشر       
 )٣٩٥١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب..حقيقته موحد على مدى الرسالات 
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 وهي توحيد االله وتكريم الإنسـان وتحريـره         - كانت الأصول التي سبق ذكرها في الفصل الأول          وإذا

 عالجت مشـكلات    التي؛ هي أبرز أصول الخطاب السياسي القرآني      - والشورى   والأخوة وإيجاب العدل 
 النبوي قد تضمن أصولا لا تقل أهمية في بيان طبيعـة النظـام              الخطاب فإن؛تمع والدولة لمجالإنسان وا 

 : تطبيقي ومن تلك الأصولعملي وهي بيان له وتفصيل بشكل؛السياسي الإسلامي
 :ضرورة الدولة ووجوب الجماعة: الأولالأصل

فَأَتته قُريش وأَتاه   ،مرِض أَبو طَالِبٍ  :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  : وهو في مكة   لعمه � وقد تجلى هذا الأصل بقوله    
  بِيلٍ     - � -النجر دقْعأْسِهِ مر دعِنو هودعفِيهِ    ، ي دلٍ فَقَعهو جأَب ولَ اللَّهِ    ،فَقَامسا ركَوإِلَـى   - � -فَش 

يـا  :"ما شأْنُ قَومِك يشكُونك يا ابن أَخِـي؟ قَـالَ         :قَالَ، يقَع فِي آلِهتِنا   إِنَّ ابن أَخِيك  :فَقَالُوا،أَبِي طَالِبٍ 
مع،        برا الْعبِه ملَه دِينةٍ تاحِدةٍ ولَى كَلِمع مهتدا أَرمةَ    ،إِنيالْجِز مجا الْعبِه هِمي إِلَيدؤتـا  :،فَقَـالَ "ومو

} ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ   {:ونزلَت:أَجعلَ الْآلِهةَ إِلَها واحِدا؟ قَالَ    :،فَقَاموا فَقَالُوا "لَه إِلَّا اللَّه  لَا إِ :"هِي؟ قَالَ 
 .١٣٠]٥:ص[} إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجاب{إِلَى قَولِهِ ] ١:ص[
"إِلَّا اللَّه االله وحده لا معبود ولا مطاع ولا حاكم بينكم إلاأي،١٣١"لَا إِلَه ! 

وهي ؛فقد كان يريد منهم الطاعة المطلقة الله ولرسـوله        ؛ منهم أكثر من ترك عبادة الأوثان      يريد لقد كان 
 ١٣٢]٦٤:النساء[} وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ{: تعالى كما قالحقيقة الرسالة 

                                                 
/ ١٥( مخرجـا    -بان  وصحيح ابن ح   ) ٨٧١٦)(٩٠/ ٨(والسنن الكبرى للنسائي     ) ٣٢٣٢)(٣٦٦/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر      - ١٣٠
 )حسن )(٦٦٨٦)(١٦٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان  ) ٦٦٨٦)(٧٩
 � -والتلقي عن رسول االله    . أن لا إله إلا االله      : العبودية الله وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة الإسلامية المتمثل في شهادة               - ١٣١
 .ها الثاني ، المتمثل في شهادة أن محمداً رسول االله  هو شطر- في كيفية هذه العبودية -

والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها ، لأن كل ما بعدهما من مقومات الإيمان ، وأركان الإسلام ، إنمـا هـو                   
ك الصلاة والزكاة والصيام والحج ، ثم الحـدود         فالإيمان بملائكة االله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وكذل           . مقتضى لها   

إنما تقوم كلها على قاعدة العبودية الله وحده ، كما أن المرجع ... والتعازير والحل والحرمة والمعاملات والتشريعات والتوجيهات الإسلامية    
 . عن ربه - � -فيها كلها هو ما بلَّغه لنا رسول االله 

ومـن ثم   .يه تلك القاعدة ومقتضايتها جميعاً لأنه بغير تمثل تلك القاعدة ومقتضايتها فيه لا يكون مسلماً                واتمع المسلم هو الذي تتمثل ف     
تصبح شهادة أن لا إله إلا االله ، وأن محمداً رسول االله ، قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذافيرها ، فلا تقوم هذه الحيـاة      

 كما أا لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة ، أو قامت على قاعدة أخرى معها ، أو عدة                       قبل أن تقوم هذه القاعدة ،     
  ]٤٠: يوسف ... [ } إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم { : قواعد أجنبية عنها 

 }طِعِ الري نم اللَّه أَطَاع ولَ فَقَد٨٨: ص(معالم في الطريق بتحقيقي  ] "٨٠: النساء .. [ } س( 
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حدثْت أَنْ عتبةَ بن ربِيعةَ وكَانَ سيدا قَالَ يوما وهو جالِس فِي نادِي             :الَعن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي قَ     
يا معشر قُريشٍ أَلَا أَقُوم إِلَى محمدٍ فَأُكَلِّمه وأَعـرِض          : جالِس فِي الْمسجِدِ وحده    �قُريشٍ ورسولُ اللَّهِ    

له أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاءَ ويكُف عنا؟ وذَلِك حِين أَسلَم حمزةُ رضـي االله عنـه                  علَيهِ أمورا لع  
فَقَام إِلَيهِ عتبـةُ    ،فَقَالُوا بلَى يا أَبا الْولِيدِ فَقُم إِلَيهِ فَكَلِّمه       ، يزِيدونَ ويكْثُرونَ  �ورأَوا أَصحاب رسولِ اللَّهِ     

تولِ اللَّهِ      حسإِلَى ر لَسكَانِ            : فَقَالَ �ى جالْمةِ وشِيرطَةِ فِي الْعالس مِن تلِممنا حيث ع كأَخِي إِن نا ابي
بت بِهِ آلِهتهم   وإِنك قَد أَتيت قَومك بِأَمرٍ عظِيمٍ فَرقْت بِهِ جماعتهم وسفَّهت بِهِ أَحلَامهم وعِ            ،فِي النسبِ 

ودِينهم وكَفَّرت بِهِ من مضى مِن آبائِهِم فَاسمع مِني أَعرِض علَيك أُمورا تنظر فيها لعلك تقبـل منـها                   
نت إِنما ترِيـد بِمـا      قَالَ يا ابن أَخِي إِنْ كُ     » قُلْ يا أَبا الْولِيدِ أَسمع    «:�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     :قَالَ. بعضا

وإِنْ كُنت ترِيـد بِـهِ شـرفًا    ،جِئْت بِهِ مِن هذَا الْأَمرِ مالًا جمعنا لَك مِن أَموالَنا حتى تكُونَ أكثرنا مالا             
وإِنْ كَانَ هذَا الَّذِي يأْتِيك    ،ا ملَّكْناك علَينا  سودناك علَينا حتى لَا نقْطَع أَمرا دونك وإِنْ كُنت ترِيد بِهِ ملْكً           

                   ا غَلَبمبر هفَإِن همِن ئَكربى نتا حالَنوا فِيهِ أَمذَلْنبرده عن نفسك طلبنا لك الأطباء و طِيعتسلَا ت اهرا تئِير
     هى مِناودى يتلِ حجلَى الرع ابِعالت    ا قَالَ لَهكَم ولُ اللَّـهِ        ، أَوسرةُ وبتغَ عى إِذَا فَرتح�     ـهمِن مِعـتسي 

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ حم     :قَالَ. قَالَ أَفْعلُ » فَاستمِع مِني «قَالَ  . قَالَ نعم » أَفَرغْت يا أَبا الْولِيدِ؟   «:قَالَ
  حالر زِيلٌ مِننت              مهأَكْثَـر ضرذِيراً فَأَعنشِيراً وونَ بلَمعمٍ يا لِقَوبِيرآناً عقُر هآيات لَتفُص حِيمِ كِتابمنِ الر

قَى يديهِ  فَلَما سمِع عتبةُ أَنصت لَها وأَلْ     .  فِيها وهو يقْرؤها علَيهِ    �فَهم لَا يسمعونَ ثُم مضى رسولِ اللَّهِ        
قَـد  « إِلَى السجدةِ مِنها فَسجد ثُم قَالَ �خلْف ظَهرِهِ معتمِدا علَيهِما يسمع منه حتى انتهى رسولُ اللَّهِ    

                                                                                                                                               
 كما يقول المخادعون عن طبيعـة الـدين         - بلا سلطان    -لتذهب في الهواء    . يلقي كلمته ويمضي  » واعظ«إن الرسول ليس مجرد      - ١٣٢

 .»الدين«وطبيعة الرسل أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول 
وهذا . وعباداا وشعائرها كذلك  . بتشكيلاا وتنظيماا، وأوضاعها، وقيمها، وأخلاقها وآداا     . منهج حياة واقعية  . الدين منهج حياة  إن  

 ..سلطان يحقق المنهج، وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ . كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان
وما من رسول إلا . منهج االله الذي أراده لتصريف هذه الحياة.  في تحقيق منهج الدين-  بإذنه وفي حدود شرعه-واالله أرسل رسله ليطاعوا 

فهذا وهـم في فهـم   .. ولم يرسل الرسل رد التأثر الوجداني، والشعائر التعبدية .. فتكون طاعته طاعة الله     . أرسله االله، ليطاع، بإذن االله    
وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول    .. ي إقامة منهج معين للحياة، في واقع الحياة         وه. الدين لا يستقيم مع حكمة االله من إرسال الرسل        

 !!!يستهتر ا المستهترون، ويبتذلها المبتذلون. لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضي. فيها أن يقف واعظا
 تقـوم بقـوة     - � -ذلك عن رسول االله     وخلاقة بعد   . ونظاما وحكما . كان دعوة وبلاغا  .. ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان        

وليست هنالك صورة . وتحقيق إرادة االله من إرسال الرسول   . لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول   . الشريعة والنظام، على تنفيذ الشريعة والنظام     
تلف أشكال هذا الوضـع مـا   ثم تخ. إلا أن تكون طاعة للرسول، محققة في وضع وفي تنظيم. الدين: أو يقال لها. الإسلام: أخرى يقال لها  

. وتحـاكم إلى شـريعة االله     . استسلام لمنهج االله، وتحقيق لمنهج رسول االله      .. وحقيقتها التي لا توجد بغيرها      . تختلف ويبقى أصلها الثابت   
اكمية التي تجعل التشـريع     ومن ثم إفراده بالح   ) شهادة أن لا إله إلا االله     ( بالألوهية   - سبحانه   -وطاعة للرسول فيما بلغ عن االله، وإفراد الله         

والرجوع إلى االله والرسول، فيما لم يرد فيه نص مـن  . وعدم احتكام إلى الطاغوت في كثير ولا قليل    . ابتداء حقا الله، لا يشاركه فيه سواه      
: ص(الشحود   علي بن نايف     - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    ..  القضايا المستجدة، والأحوال الطارئة حين تختلف فيه العقول         

١٠٤٠( 
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       ذَاكو تفَأَن تمِعا سلِيدِ ما الْوا أَبي تمِعس «     ابِهِ فَقَالَ بحةُ إِلَى أَصبتع فَقَام     لبعض نحلف بِاللَّهِ لَقَد مهضع
جاءَكُم أَبو الْولِيدِ بِغيرِ الْوجهِ الَّذِي ذَهب بِهِ فَلَما جلَس إِلَيهِم قَالُوا ما وراءَك يا أَبا الْولِيدِ قَالَ ورائِي أني                    

يا معشـر قُـريشٍ     ، ما هو بِالسحرِ ولَا بِالشعرِ ولَا بِالْكِهانةِ       سمِعت قَولًا واللَّهِ ما سمِعت مِثْلَه قَطُّ واللَّهِ       
                   تـمِعلِهِ الَّـذِي سلِقَو نكُونفِيهِ فاعتزلوه فو االله لَي وا هم نيبلِ وجالر نيلُّوا با لِي خلُوهعاجونِي وأَطِيع

د كُفِيتموه بِغيرِكُم وإِنْ يظْهر علَى الْعربِ فَملْكُه ملْكُكُم وعِزه عِزكُم وكُنـتم             فَإِنْ تصِبه الْعرب فَقَ   ،نبأٌ
  ١٣٣.قَالَ هذَا رأْيِي فِيهِ فَاصنعوا ما بدا لَكُم،قَالُوا سحرك واللَّهِ يا أَبا الْولِيدِ بِلِسانِهِ. أَسعد الناسِ بِهِ

ا ستؤول إلى سلطة وطاعة وملك ودولة تحكـم العـرب           نه علم عتبة بن ربيعة مضمون الرسالة وأ       لقد
 !كلهم
أَنْ {:كما قال تعالى في سورة الشـورى      ؛ معنى الدين الذي أمرهم القرآن بإقامته وعدم التفرق فيه         وهذا

رِكِينشلَى الْمع رقُوا فِيهِ كَبفَرتلَا تو ينوا الدهِأَقِيمإِلَي موهعدا ت١٣:الشورى[}  م[. 
 : بين الدين والسلطة والسياسةالتلازم
 : في لغة العرب له معان عدة لا تخرج عما يليفالدين

كَذَلِك كِدنا لِيوسف ما كَانَ لِيأْخذَ أَخاه فِـي         {: قصة يوسف  في الدين بمعنى السلطة كما في قوله     :أولا
 .١٣٤ودولتهأي في سلطان الملك ] ٧٦:فيوس[} دِينِ الْملِكِ

                                                 
 حسن مرسل).٢٩٣/ ١(والسيرة النبوية لابن هشام ) ١٤٨/ ٧(تفسير ابن كثير ط العلمية  - ١٣٣
فإن نظـام الملـك   .. نظام الملك وشرعه   : إنه يعني ..  تحديدا دقيقا    - في هذا الموضع     -» الدين«إن هذا النص يحدد مدلول كلمة        - ١٣٤

وقد ارتضى إخوة يوسف تحكيم     . إنما هذا كان نظام يعقوب وشريعة دينه      .  في جزاء سرقته   وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه       
وعبر القرآن الكريم عن النظام والشـريعة بأـا         .. نظامهم هم وشريعتهم فطبقها يوسف عليهم عندما وجد صواع الملك في رحل أخيه              

 ..» الدين«
سواء منهم من يدعون أنفسهم مسلمين وغيرهـم  .  القرن العشرين عن الناس جميعاهذا المدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية    

 !من الجاهليين
ويعدون كل من يعتقد في وحدانية االله وصدق رسوله ويؤمن بملائكتـه وكتبـه      .. على الاعتقاد والشعائر    » الدين«إم يقصرون مدلول    

مهما تكن دينونته بالطاعة والخضوع وإقـراره       » دين االله «داخلا في   ... كتوبة  ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويؤدي الشعائر الم        
وكذلك . بأنه نظام الملك وشريعته   » دين الملك «بينما النص القرآني هنا يحدد مدلول       .. بالحاكمية لغير االله من الأرباب المتفرقة في الأرض         

 ..فهو نظامه وشريعته » دين االله«
ولكنه لم يكن كذلك يوم     .. زل وانكمش حتى صار لا يعني في تصور الجماهير الجاهلية إلا الاعتقاد والشعائر              قد ه » دين االله «إن مدلول   

 .جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد عليهم صلوات االله وسلامه أجمعين
 بالألوهية في الأرض مثل إفـراده       -نه   سبحا -وإفراده  . الدينونة الله وحده بالتزام ما شرعه، ورفض ما يشرعه غيره         : لقد كان يعني دائما   

وكان مفرق الطريق دائما بين من هـم في ديـن         . أي حاكميته وشرعه وسلطانه وأمره    : بالألوهية في السماء وتقرير ربوبيته وحده للناس      
أو يشـركون   . شـرعه أن الأولين يدينون لنظام االله وشرعه وحده، وأن الآخرين يدينون لنظام الملك و            » دين الملك «ومن هم في    » االله«

وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن بـديهيات العقيـدة           ! فيدينون الله في الاعتقاد والشعائر، ويدينون لغير االله في النظام والشرائع          
 .الإسلامية تماما
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أي لا إكـراه في الطاعـة كمـا قـال ابـن             } لا إكراه في الدين   {:الدين بمعنى الطاعة ومنه قوله    :ثانيا
 .١٣٥)الطَّاعةُ:وأَصلُ الدينِ(:جرير
 .والحسابأي يوم الجزاء ] ٤:الفاتحة[} مالِكِ يومِ الدينِ {:الدين بمعنى الحساب والجزاء ومنه قوله:ثالثا
أي  ١٣٦»وتؤدي إِلَيهِم بِها الْعجم الْجِزيـةَ ،يا عم أُرِيدهم علَى كَلِمةٍ تدِين لَهم بِها الْعرب      «: الحديث وفي

 .تطيعهم وتخضع لهم
طِيعونَ اللَّه طَاعـةَ    ولَا ي :يقُولُ] ٢٩:التوبة[} ولَا يدِينونَ دِين الْحق   : تعالى وقال ابن جرير في تفسير قوله     

قنِي. الْحعلَامِ     :يلِ الْإِسةَ أَهونَ طَاعطِيعلَا ي مهأَن .}   ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ١٠١:البقرة[} مِن [  ودهالْي مهو
  ١٣٧ "دانَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ فَهو يدِين لَه دِينا:يقَالُ مِنه،فَهو دائِن لَه،وكُلُّ مطِيعٍ ملِكًا أَو ذَا سلْطَانٍ،والنصارى
ــذه ــدور       فه ــرآن ت ــتعمال الق ــرب وفي اس ــة الع ــدين في لغ ــة ال ــاني لكلم  المع

 !والجزاء،والسياسةوالقضاء،،والحكم،والملك،والسلطة،الطاعة:حول
أي كل ما جاء به     ؛ الدين بمعناه الشرعي العام فإنه يشمل ذلك كله وهو الإيمان والإسلام والإحسان            وأما

الْيوم أَكْملْت  {: تعالى  من عند االله من أخبار وأحكام وتشريعات عقائدية وعملية دين كما قال            �النبي  

                                                                                                                                               

صرون ولا يحاولون تحكيم شريعة     وهم من ثم لا ي    » دين االله «وبعض المترفقين بالناس اليوم يتلمسون لهم عذرا في أم يجهلون مدلول كلمة             
وأنا لا أتصور كيف أن جهل      ! وأن جهلهم هذا بمدلول الدين يعفيهم من أن يكونوا جاهليين مشركين          . »الدين«االله وحدها بوصفها هي     

يقة عقيـدة فكيـف     فإذا جهل الناس حق   . إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها     ! الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين يجعلهم في دائرة هذا الدين         
 يكونون معتنقين لها؟ وكيف يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلولها؟

إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرة، أو يخفف عنهم العذاب فيها ويلقي بتبعام وأوزارهم على كاهل من لا يعلموم حقيقـة                       
 أمرها الله، والجدل في الجزاء الأخروي لأهل الجاهلية عامة لـيس وراءه كـبير               ولكن هذه مسألة غيبية متروك    .. هذا الدين وهم يعرفوا     

.. إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم            ! وليس هو الذي يعنينا نحن البشر الذين ندعو إلى الإسلام في الأرض           . طائل
ومن . »دين الله «فمن كان في نظام االله وشرعه فهو في         . وص القرآنية الصريحة  فدين االله هو نظامه وشرعه وفق النص      . إنه ليس دين االله قطعا    

 .ولا جدال في هذا. »دين الملك«كان في نظام الملك وشرعه فهو في 
والجاهـل  . لأن الجهل هنا وارد على أصل حقيقة الدين الأساسـية         . والذين يجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين ذا الدين          

 ..وهذه بديهية .. إذ الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة . قة هذا الدين الأساسية لا يمكن عقلا وواقعا أن يكون معتقدا بهبحقي
 ونتلمس لهم المعاذير، ونحاول أن نكون أرحم م من االله الذي يقرر مـدلول               - وهم في غير دين االله       -وخير لنا من أن ندافع عن الناس        

 ..أو يرفضوه .. ليدخلوا فيه » دين االله« لنا من هذا كله أن نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول خير! .. دينه وحدوده
خير لنا لأنه يعفينا من تبعة ضلال هؤلاء الجاهلين ذا الدين، الذين ينشأ عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة .. هذا خير لنا وللناس أيضا 

 قد زهم هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام،         - وأم في دين الملك لا في دين االله          -ة ما هم عليه     وخير للناس لأن مواجهتهم بحقيق    .. 
 وكذلك ينبغي أن يفعـل الـدعاة إلى االله في مواجهـة             - عليهم صلوات االله وسلامه      -كذلك فعل الرسل    ! ومن دين الملك إلى دين االله     

 )٢٦٦٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-للسيد قطبفي ظلال القرآن ..الجاهلية في كل زمان ومكان 

 )٢٦٦/ ١٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٣٥
 )٢٠/ ٢٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٣٦

 )٤٠٦/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٣٧
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وكـذا مـا جـاء في       ١٣٨] ٣:المائدة[} لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا          
فَإِنه جِبرِيـلُ أَتـاكُم يعلِّمكُـم       «:� ثم قال    والإحسان  الإيمان والإسلام  حديث جبريل حين سأله عن    

كُم١٣٩»دِين 
                                                 

كب الرسالات، وموكب الرسل، منذ فجر البشـرية،        أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان، ومو       : إن المؤمن يقف أولا    - ١٣٨
يرى هذا الموكب   .. فماذا يرى؟   .. رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين       .  إلى هذه الرسالة الأخيرة    - آدم عليه السلام     -ومنذ أول رسول    
 إنما أرسـل  - قبل خاتم النبيين -سول ولكنه يجد كل ر. ويرى معالم الطريق، على طول الطريق. موكب الهدى والنور. المتطاول المتواصل 

ومن ثم .. رسالة خاصة، موعة خاصة، في بيئة خاصة ..  إنما جاءت لمرحلة من الزمان - قبل الرسالة الأخيرة -ويرى كل رسالة . لقومه
 وكلها تـدعو    -توحيد   فهذا هو ال   -كلها تدعو إلى إله واحد      .. كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة ذه الظروف           

 فهذا هو - وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد      - فهذا هو الدين     -إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد       
 .. ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف -الإسلام 

لا موعة من الأناسي في بيئـة       » للإنسان«إذا أراد االله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة، رسولا خاتم النبيين برسالة                 حتى  
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأا تخاطب فطرة الإنسـان  » الإنسان«رسالة تخاطب .. خاصة، في زمان خاص، في ظروف خاصة        

وفصـل في هـذه     .. » فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذلِك الدين الْقَيم            «: ولا تتحور ولا ينالها التغيير    التي لا تتبدل    
عد الأساسية فيما يتطور    من جميع أطرافها، وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقوا           » الإنسان«الرسالة شريعة تتناول حياة     

وكذلك .. فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان                    
لرسالة إلى آخر الزمان مـن      منذ تلك ا  » الإنسان«كانت هذه الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة              

 -وقـال االله    .. ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات، لكي تستمر، وتنمو، وتتطور، وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار                
 ..» إِسلام دِيناًورضِيت لَكُم الْ. وأَتممت علَيكُم نِعمتِي. الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم«:  للذين آمنوا-سبحانه 

 نقصـا   - بمعناه هـذا     -ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن ذا الدين         .. فهذا هو الدين    .. فأعلن لهم إكمال العقيدة، وإكمال الشريعة معا        
 ـ     .. ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير         . ولا قصورا يستدعي الإضافة   . يستدعي الإكمال  و بمقـر   وإلا فما هو بمؤمن وما ه

 بشهادة االله -إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن، هي شريعة كل زمان، لأا    ! بصدق االله وما هو بمرتض ما ارتضاه االله للمؤمنين        
في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان، في جيل من الأجيـال، في مكـان مـن                     » للإنسان« شريعة الدين الذي جاء      -

 .ما كانت تجيء الرسل والرسالاتالأمكنة، ك
والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمـان                . الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     

 الدين المحتوي علـى  ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا» الإنسان«واالله الذي خلق   ! دون أن تخرج عليه، إلا أن تخرج من اطار الإيمان         
 .هذه الشريعة

ويقف المؤمن  ! إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم، إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من االله بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان                 : فلا يقول 
في الحقيقة،  » الإنسان«تي تمثل مولد    النعمة ال .أمام إتمام نعمة االله على المؤمنين، بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة             : ثانيا

وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيـه        . لا وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له           » فالإنسان«. كما تمثل نشأته واكتماله   
دينه الذي رضيه لـه     وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه، كما يعرف ذلك كله من                 . كما يعرفه له هذا الدين    

لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة االله وحده وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع                      » الإنسان«و  .ربه
 .االله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه

إنه بدون هذه المعرفة على هذا المسـتوي        .. » الإنسان «ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد         » الإنسان«إن معرفة   
في أكمل صورة للإنسان، إلا     » الإنسان«ولكنه لا يكون    ! في طريقه إلى التكوين   » مشروع إنسان «أو أن يكون    » حيوانا«يمكن أن يكون    

!  ئر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان       والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة، وسا      ..بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن        
 )١٢٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب

 )٨ (- ١) ٣٦/ ١(صحيح مسلم  - ١٣٩
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ا دعـوة إلى ديـن وطاعـة    نه أدركت قريش طبيعة هذه الدعوة وخطورا على أوضاعها السائدة وأ    لقد
ى  اختلاف وتحاكم للنبي وتحاكم للكتاب وتحقيق للعـدل والقسـط والشـور            وعدم وسلطة واجتماع 

 إلخ...والمساواة والزكاة ونصر المظلومين
وهو ؛وكانوا يخشون ما خشي منه فرعون وملأه من قبل        ؛ هذه المعاني مرفوضة من الملأ رفضا قاطعا       وكل

 ١٤٠!فرعون هذه الأمة: أبا جهل بن هشام�ولهذا سمى النبي !  من أيديهموالملك ذهاب الأمر
 :إشارة

 بشـرط أن لا   ؛ وأصحابه االله عز وجل وحده لا شـريك له         � يرفض الملأ من قريش أن يعبد النبي         لم
 ! على ما كان عليه أهل مكة من شرك وظلم واختلافيعترضوا

 : الزكاةفرض
 : جاء فرض الزكاة في آيات مكية كثيرة منهالقد
 .]١٩:الذاريات[} وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ والْمحرومِ {
 ] ١٤١:الأنعام[} أَثْمر وآتوا حقَّه يوم حصادِهِكُلُوا مِن ثَمرِهِ إِذَا {
 .]٢٦:الإسراء[} وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذِيرا {

  الآيات المكية تتحدث عن فريضة الزكاة وعن الحقوق الواجبة فيها للفقراء والسائلين والمسـاكين              فهذه
وعن الحق الواجب في زكاة الزروع والأشجار في الحبوب والثمار وهي حقوق            ؛والمحرومين وابن السبيل 

 . ومتى تجبتجب معلومة على من تجب ولمن
م نه أكبر المشركون أن يخرجوا من أموالهم شيئا للفقـراء والمسـاكين فحكـى القـرآن عنـهم أ                  لقد

ا رزقَكُم اللَّه قَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا أَنطْعِم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه              وإِذَا قِيلَ لَهم أَنفِقُوا مِم    {:كانوا
 !؟١٤١]٤٧:يس[} إِنْ أَنتم إِلَّا فِي ضلَالٍ مبِينٍ

                                                 
 أَضرِبه بِسيفِي، فَلاَ يعملُ فِيهِ شـيئًا، قِيـلَ   فَجعلْت: قَالَ. أَتيت أَبا جهلٍ وقَد جرِح، وقُطِعت رِجلُه: عن أَبِي عبيدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ  - ١٤٠

 -ثُم أَتيت النبِـي     : قَالَ. فَلَم أَزلْ حتى أَخذْت سيفَه، فَضربته بِهِ، حتى قَتلْته        : نعم، قَالَ : وكَانَ يذُب بِسيفِهِ؟ قَالَ   : فِي الْحدِيثِ : لِشرِيكٍ
: قَالَ. نعم: آللَّهِ مرتينِ؟ قُلْت  : قَالَ. نعم: أَنت رأَيته؟ قُلْت  : قَد قَتلْت أَبا جهلٍ، قَالَ    : قَد قُتِلَ أَبو جهلٍ، وربما قَالَ شرِيك      : قُلْت، فَ - �

وأُتبِع أَهلُ  : لشمس مِنه شيئًا، فَأَمر بِهِ وبِأَصحابِهِ، فَسحِبوا حتى أُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ، قَالَ           فَذَهب، فَأَتاه، وقَد غَيرتِ ا    . فَاذْهب حتى أَنظُر إِلَيهِ   
  صحيح لغيره٣٨٢٤] ٧٤/ ٢) [عالم الكتب(مسند أحمد . كَانَ هذَا فِرعونَ هذِهِ الأُمةِ: الْقَلِيبِ لَعنةً، وقَالَ

 .مِروا بِالإِنفَاقِ مِما رزقَهم االلهُ علَى الفُقَراءِ والمُحتاجِين مِن المُسلِمِين، قَالُوا لِمن أَمرهم بِذَلِكوإِذَا أُ - ١٤١
             نحقِهِ، فَنرِز مِن مهمأَطْعو ،ماهاءَ االله لأَغْنش اسٍ لَولَى أُنا عالَنوأَم فِقنروننا بِأَنْ نأَنْ           أَتأم تضشيئَةَ االلهِ التي اقْتم وافِقا نمفَاقِ إِنمِ الإِندفِي ع 

 تعالَى، وقَد تـذَرع  يكُونَ هؤلاَءِ فَقَراءَ، وأَنتم بِأْمرِكُمِ إِيانا بالإِنفَاقِ علَيهِم فِي ضلاَلٍ وجهالَةٍ واضِحينِ لأَنكُم تأْمروننا بِمعاندةِ مشِيئَةِ االلهِ              
هؤلاَءِ بِهِذِهِ الحُججِ الواهِيةِ مِن الشبه لِيستروا بخلَهم بِأْموالِهِم أَنْ ينفِقُوها فِيما أَمرهم بِهِ االلهُ، وفِي مواساةِ عِبادِ االلهِ، وااللهُ قَـادِر علَـى أَنْ         

أيسـر التفاسـير    . كِنه يبتلِي الخَلْق بالأَوامِر والزواجِرِ لِيعلَم من يطِيع أمره، ويمتثِلُ لِمشِيئَتِهِ، ومن يعرِض عن ذَلِك              ولَ. يرزق جمِيع خلْقِهِ  
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٦٣٢: ص(لأسعد حومد 
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شر حالـة   حيث يعيش ثمانون بالمئة من الب     ؛تمعات الإنسانية اليوم  لمجا التي تعاني منها ا     المشكلة ذا  وهي
بينما يعيش عشرون بالمئة على الربا والحروب والسيطرة على الآخـرين           ؛ والمرض والعوز الفقر والجوع 

 !!ب قومنهو
 : عن النصرة لإقامة الدولة والجماعةالبحث

 لا ليبحـث عـن مـن      ، إلى الطائف وعرضه على قبائل العرب      � تجلى هذا الأصل بذهاب النبي       لقد
وإنما كان يبحث عن النصرة ومن يقيم معـه         ؛ من بني هاشم وبني المطلب     فقد كان في جوار قومه    ؛يحميه
 ! يواجه إشكالية الأمر والحكم ولمن يؤولان من بعدهكان غير أنه؛الدولة

  اقحإس نةَ       :قَالَ ابعصعنِ صامِرِ بنِي عى بأَت هأَن رِيهثَنِي الزدحـ     ،و  جو ـزإلَى اللَّهِ ع ماهعلَّفَد، ضرعو
 هفْسن هِملَيع،   مهلٌ مِنجر فَقَالَ لَه-  قَالُ لَهاسٍ  : ين فِرةُ ابرحيامٍ  . بهِش نةَ      :قَالَ ابلَمنِ سدِ اللَّهِ ببع نب اسفِر

لَو أَني أَخـذْت هـذَا الْفَتـى مِـن          ،واَللَّهِ:-بنِ قُشيرِ ابن كَعبِ بنِ ربِيعةَ بنِ عامِرِ بنِ صعصعةَ         )الْخيرِ(
ثُم أَظْهـرك اللَّـه علَـى مـن         ،أَرأَيت إنْ نحن بايعناك علَى أَمـرِك      :ثُم قَالَ ،لَأَكَلْت بِهِ الْعرب  ،قُريشٍ

الَفَك؟ قَالَ     ،خدِكعب مِن را الْأَمكُونُ لَنأَي:   إلَى اللَّهِ ي راءُ  الْأَمشثُ ييح هعقَالَ،ض: ـا   :فَقَالَ لَهنورحن فدهأَفَت
كونبِ درا،لِلْعرِنيلِغ ركَانَ الْأَم اللَّه كرفَإِذَا أَظْه !رِكا بِأَمةَ لَناجهِ،لَا حلَيا عوفَأَب. 

        مخٍ لَهيامِرٍ إلَى شو عنب تعجر اسالن ردا صفَلَم،   نالس هكَترأَد تكَان قَد،       ـمهعم افِيوأَنْ ي قْدِرى لَا يتح
اسِموسِمِ         ،الْموالْم كُونُ فِي ذَلِكا يبِم ثُوهدهِ حوا إلَيعجوا إذَا رفَكَان،       مـأَلَهس امالْع هِ ذَلِكلَيوا عا قَدِمفَلَم

   سِمِهِموا كَانَ فِي ممشٍ   :فَقَالُوا،عيقُر ى مِنا فَتاءَنطَّلِبِ    ،جدِ الْمبنِي عب دأَح ثُم،  بِين هأَن معزا إلَى  ،يونعدي
   هعم قُومنو هعنما   ،أَنْ نبِهِ إلَى بِلَادِن جرخنقَالَ      :قَالَ. و أْسِهِ ثُملَى رهِ عيدي خيالش عضنِي   :فَوا بامِرٍيـلْ  ،عه

فَأَين ،وإِنها لَحق ،ما تقَولَها إسماعِيلِي قَطُّ   ،واَلَّذِي نفْس فُلَانٍ بِيدِهِ   ،هلْ لِذُناباها مِن مطْلَبٍ     ،لَها مِن تلَافٍ  
كُمنكَانَ ع كُمأْي١٤٢.ر 

فـالغنم  ؛ السياسـي والاجتماعي   سؤال معقول في المنطق   ؛ بني عامر أن يكون الأمر لهم من بعده        وسؤال
 الخطاب القرآني الإيماني تقتضي خلاف ذلك وتقرر أنـه لا            أصول غير أن ؛ المحنة قدر بالغرم والمنحة على  

حتى وإن تـأخرت    ؛ ولا سبيل للمساومة في موضوع الأمـر       الصفقة مجال في جميع الأحوال لقبول هذه     
 لها المؤمنون المستضعفون في مكة وحتى لـو  تعرض تيالنصرة وقيام الدولة وحتى لو طالت المحنة والفتنة ال       

توحيـد االله توحيـدا     :انه إ كله فإن القضية أكبر من ذلك    ؛بقي الناس على ما هم عليه من شرك وظلم        
 وفي الدخول مع بني عامر في عقد مساومة؛خالصا مطلقا بلا قيد أو شرط في الحكم والأمر

عدكما ينافي تحرير الخلق من كل عبودية لغير        ؛قاصد القرآنية توهين وإخلال في تحقيق تلك الأصول والم      :ي
 !! بعد ذلك عبيدا لبني عامرالمؤمنون االله إذ سيصبح

                                                 
 صحيح مرسل) ٤٢٤/ ١(سيرة ابن هشام ت السقا  - ١٤٢
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  ما كان عرضه عليه مسيلمة الحنفي حين جاء مع قومه بني حنيفة مـن اليمامـة إلى    � رفض النبي    كما
،فَجعـلَ  �م مسيلِمةُ الكَذَّاب علَى عهدِ رسـولِ اللَّـهِ      قَدِ:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     ف؛المدينة
 �فَأَقْبلَ إِلَيهِ رسولُ اللَّـهِ  ،وقَدِمها فِي بشرٍ كَثِيرٍ مِن قَومِهِ،إِنْ جعلَ لِي محمد الأَمر مِن بعدِهِ تبِعته   :يقُولُ

     منِ شسِ بقَي نب ثَابِت هعمولِ اللَّهِ      وسدِ رفِي يرِيدٍ  �اسٍ وةُ جةَ فِـي        ، قِطْعلِمـيسلَـى مع قَفى وتح
ولَئِن أَدبـرت ليعقِرنـك     ،ولَن تعدو أَمر اللَّهِ فِيك    ،لَو سأَلْتنِي هذِهِ القِطْعةَ ما أَعطَيتكَها     «:فَقَالَ،أَصحابِهِ

ي لَأَ ،اللَّهإِنو     تأَيا رم فِيك الَّذِي أُرِيت اكةَ  » رريرو هنِي أَبربولَ اللَّهِ    :فَأَخسـا   :" ،قَـالَ �أَنَّ رـا أَنمنيب
ائِمبٍ     ،نذَه نِ مِنيارسِو يدفِي ي تأَيا ،رمهاننِي شمـامِ    ،فَأَهفِي المَن إِلَي ا :فَأُوحِيمهفُخأَنِ ان،فَخـا  فَنمهت

صـاحِب  ،والآخر مسـيلِمةَ الكَذَّاب   ،فَكَانَ أَحدهما العنسِي  " يخرجانِ بعدِي   ،فَأَولْتهما كَذَّابينِ ،فَطَارا
 .١٤٣"اليمامةِ

 !١٤٤أَي الخِلافَة" إِن جعلَ لِي محمد الأَمر مِن بعده":قَوله : الحافظ بن حجرقال
إلا أنـه لم يقبـل      ؛ النصرة إلىمع شدة حاجته    ؛ول مع بني شيبان في المساومة في الأمر       وكما رفض الدخ  

حدثَنِي :فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    . مع أحد على حساب المبدأ والأصل الذي جاء به القرآن          اتفاقالدخول في   
 أَنْ يعـرِض نفْسـه علَـى قَبائِـلِ     �تعالَى رسولَه لَما أَمر االلهُ تبارك و :مِن فِيهِ قَالَ  ،علِي بن أَبِي طَالِبٍ   

فَتقَدم أَبـو بكْـرٍ   ،فَدفِعنا إِلَى مجلِسٍ مِن مجالِسِ الْعربِ،وأَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه  ،خرج وأَنا معه  ،الْعربِ
      ا فِي كُلِّ خمقَدكَانَ مو هنااللهُ ع ضِيرِري،لَّمةً فَسابسلًا نجكَانَ رقَالَ،و؟ قَالُوا:ومنِ الْقَوـةَ  :مِمبِيعر مِـن .

فَقَالَ أَبو بكْـرٍ رضِـي االلهُ       ،مِن الْهامةِ الْعظْمى  :وأَي ربِيعةَ أَنتم؟ أَمِن هامِها أَي مِن لَهازِمِها؟ فَقَالُوا        :قَالَ
هنا :عه أَي؟ قَالُوا   ومتى أَنظْما الْعتِهرِ قَالَ   :ملٍ الْأَكْبذُه مِن:    قَالُ لَهالَّذِي ي فوع كُمادِي      :مِنبِـو ـرلَـا ح

ام بن  فَمِنكُم بِسطَ :قَالَ. لَا:ومانِع الْجار؟ قَالُوا  ،فَمِنكُم جساس بن مرةَ حامِي الذِّمار     :قَالَ. لَا:عوفٍ؟ قَالُوا 
. لَـا :فَمِنكُم الْحوفَزانُ قَاتِلُ الْملُوكِ وسالِبها أَنفُسها؟ قَالُوا      :قَالَ. لَا:ومنتهى الْأَحياءِ؟ قَالُوا  ،قَيسٍ أَبو اللِّواءَ  

. لَـا : أَخوالُ الْملُوكِ مِن كِندةَ؟ قَالُوا     فَمِنكُم:قَالَ. لَا:فَمِنكُم الْمزدلِف صاحِب الْعِمامةِ الْفَردةِ؟ قَالُوا     :قَالَ
أَنتم مِـن ذُهـلٍ     ،فَلَستم مِن ذُهلٍ الْأَكْبرِ   :قَالَ أَبو بكْرٍ  . لَا:فَمِنكُم أَصحاب الْملُوكِ مِن لَخمٍ؟ قَالُوا     :قَالَ

إِنَّ علَى سائِلِنا أَنْ نسـلَه      :فَقَالَ،قَالُ لَه دغْفَلٍ حِين تبين وجهه     فَقَام إِلَيهِ غُلَام مِن بنِي شيبانَ ي      :الْأَصغرِ قَالَ 
  لُههجن أَو رِفُهعلَا ن وبالْعذَا. وا هي،اكنربا فَأَخنأَلْتس ئًا،قَديش كمكْتن لَمكْرٍ،وو بلُ؟ قَالَ أَبجنِ الرـا  :فَمِمأَن

مِن ولَـدِ تـيمِ بـنِ       :فَمِن أَي الْقُرشِيين أَنت؟ قَالَ    ،أَهلُ الشرفِ والرياسةِ  ،بخٍ بخٍ :فَقَالَ الْفَتى ،ريشٍمِن قُ 

                                                 
  - ٣٦٢١ و٣٦٢٠)٣٢٢: ص (١ التي اتفق عليها البخاري ومسلم طالأحاديث - ١٤٣

هو غصن النخل ارد مـن      ) جريد. (الخلافة والحكم والنبوة  ) الأمر. (٢٢٧٣،٢٢٧٤ رقم   -ش أخرجه مسلم في الرؤيا باب رؤيا النبي         [
. الإبل وهو ضرب قوائمها بالسيف وجرحها     ليقتلنك ويهلكنك وأصله من عقر      ) ليعقرنك. (وهو خيبتك فيما أملته   ) أمر االله فيك  . (ورقه

 ]يظهران شوكتهما ويحاربان أتباعي ويدعيان النبوة) يخرجان بعدي(
 )٩٠/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٤٤
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فَكَـانَ  ،لَ مِـن فِهرٍ   أَمِنكُم قُصي الَّذِي جمع الْقَبائِ    . أَمكَنت وااللهِ الرامِي مِن سواءِ الثُّغرةِ     :فَقَالَ الْفَتى ،مرةَ
 هِشام الَّذِي هشم الثَّرِيد لِقَومِهِ ورِجالُ مكَّةَ        - أَظُنه قَالَ    -فَمِنكُم  :قَالَ،لَا:يدعى فِي قُريشٍ مجمعا؟ قَالَ    

طْعِم طَيرِ السماءِ الَّذِي كَـانَ وجهـه        فَمِنكُم شيبةُ الْحمدِ عبد الْمطَّلِبِ م     :قَالَ،لَا:مسنِتونَ عِجاف؟ قَالَ  
فَمِـن  :قَـالَ . لَا:فَمِن أَهلِ الْإِفَاضةِ بِالناسِ أَنت؟ قَالَ   :قَالَ،لَا:الْقَمر يضِيءُ فِي اللَّيلَةِ الداجِيةِ الظَّلْماءِ؟ قَالَ      

فَمِـن أَهـلِ النـداوةِ أَنـت؟        :قَـالَ ،لَا:قَايةِ أَنت؟ قَالَ  فَمِن أَهلِ الس  :قَالَ،لَا:أَهلِ الْحِجابةِ أَنت؟ قَالَ   
فَاجتذَب أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه زِمام الناقَةِ راجِعا إِلَى رسولِ االلهِ            :فَمِن أَهلِ الرفَادةِ أَنت؟ قَالَ    :قَالَ،لَا:قَالَ
�لَامفَقَالَ الْغ : 

 يهضِبه حِينا وحِينا يصدعه... لسيلِ درا يدفَعه صادف در ا
يا أَبا بكْرٍ لَقَد وقَعـت      :فَقُلْت:قَالَ علِي . �فَتبسم رسولُ االلهِ    :أَما وااللهِ لَو ثَبت لَأَخبرتك من قُريش قَالَ       

ثُـم  :والْبلَاءُ موكَّلٌ بِالْمنطِقِ قَالَ   ،أَجلْ أَبا حسنٍ ما مِن طَامةٍ إِلَّا وفَوقُها طَامةٌ        :لَمِن الْأَعرابِي علَى باقِعةٍ قَا    
      قَارالْوةُ وكِينالس هِملَيرٍ علِسٍ آخجا إِلَى منفِعد،   لَّمكْرٍ فَسو بأَب مقَد؟ قَالُوا  :فَقَالَ،فَتمنِ الْقَونِ   :مِمانَ ببيش مِن

وفِيهِم ،بِأَبِي أَنت وأُمي هؤلَاءِ غَرر النـاسِ      : فَقَالَ �فَالْتفَت أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه إِلَى رسولِ االلهِ          ،ثَعلَبةَ
وكَانَ مفْروق قَـد غَلَـبهم      ، بن شرِيكٍ  والنعمانُ،والْمثَنى بن حارِثَةَ  ،وهانِئُ بن قَبِيصةَ  ،مفْروق بن عمرٍو  

فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ     ،وكَانت لَه غَدِيرتانِ تسقُطَانِ علَى ترِيبتِهِ وكَانَ أَدنى الْقَومِ مجلِسا         ،جمالَا ولِسانا 
هنع:    وقفْر؟ فَقَالَ مفِيكُم ددالْع فا لَ :كَيلَى أَلْفٍ  إِنع زِيدقِلَّةٍ    ،ن مِن أَلْف لَبغت لَنكْرٍ  . وو بفَقَالَ أَب: فكَيو

   وقفْر؟ فَقَالَ الْمةُ فِيكُممعنالْم:    دهمٍ جلِكُلِّ قَوو دها الْجنلَيع .     هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بفَقَالَ أَب:  برالْح فكَي
   نيبو كُمنيب  وقفْر؟ فَقَالَ مكُمودلْقَى      :عن ا حِينبكُونُ غَضا نم دا لَأَشإِن،       كُونُ لِقَاءً حِـينا نم دا لَأَشإِنو

بضغلَادِ    ،نلَى الْأَوع ادالْجِي ثِرؤا لَنإِنلَى اللِّقَاحِ  ،وع لَاحالسدِ االلهِ   ،وعِن مِن رصالنا،ودِيلُنـا     ينلَيدِيلُ عيةً ورم 
فَقَـالَ  ،قَد بلَغكُم أَنه رسـولُ االلهِ أَلَـا هـو ذَا            :فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     . لَعلَّك أَخا قُريشٍ  ،أُخرى
وقفْرم:   ذَاك ذْكُري ها أَننلَغب،      قَدشٍ؟ فَتيا قُرا أَخو يعدا تولُ االلهِ    فَإِلَى مسر كْـرٍ       �مـو بأَب قَامو لَسفَج 

أَدعوكُم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَـا شـرِيك             «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنه يظِلُّه بِثَوبِهِ    
لَه،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو،  إِلَى أَنْ تونِي ورصنتونِي وورِ االلهِ      ،ؤلَى أَمع ترظَاه ا قَدشيفَإِنَّ قُر، تكَذَّبو

لَهسر،   قنِ الْحاطِلِ عبِالْب تنغتاسو،   مِيدالْح نِيالْغ وااللهُ هرٍو   ،» ومع نب وقفْرا    :فَقَالَ ما أَخا يونعدت إِلَامو
} قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم       {�فَتلَا رسولُ االلهِ    ،ما سمِعت كَلَاما أَحسن مِن هذَا     فَوااللهِ  ،قُريشٍ

فَقَـالَ  ] ١٥٣:الأنعـام [} فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ        {إِلَى  ] ١٥١:الأنعام[
فْرمضِ              :وقلِ الْأَركَلَامِ أَه ذَا مِنا هااللهِ مفَو هرفِيهِ غَي ادشٍ زيا قُرا أَخا يونعدت إِلَاما    ،وتِنايا إِلَى رِونعجر ثُم
ينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَـرِ  إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى و     {�فَتلَا رسولُ االلهِ    :قَالَ

دعوت وااللهِ يا أَخا قُريشٍ إِلَـى       :فَقَالَ مفْروق بن عمرٍو   ] ٩٠:النحل[} والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   
وكَأَنه أَحب أَنْ يشركَه فِـي  . وظَاهروا علَيكولَقَد أَفِك قَوم كَذَّبوك ،مكَارِمِ الْأَخلَاقِ ومحاسِنِ الْأَعمالِ 
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قَد سمِعت مقَالَتك يا أَخـا      :فَقَالَ هانِئٌ ،وهذَا هانِئٌ شيخنا وصاحِب دِينِنا    :فَقَالَ،الْكَلَامِ هانِئُ بن قَبِيصةَ   
عنا علَى دِينِك لِمجلِسٍ جلَسته إِلَينا لَيس لَه أَولٌ ولَا آخِر أَنه زلَلٌ فِي              قُريشٍ إِني أَرى أَنَّ تركَنا دِيننا واتبا      

ولَكِن ،دومِن ورائِنا قَوم نكْره أَنْ يعقَد علَيهِم عقْ       ،وإِنما تكُونُ الزلَّةُ مع الْعجلَةِ    ،وقِلَّةُ نظَرٍ فِي الْعاقِبةِ   ،الرأْيِ
     ظُرنتو ظُرننو جِعرتو جِعرارِثَةَ      . نح نى بثَنالْم كَهرشأَنْ ي بأَح هكَأَنارِثَـةَ      :فَقَالَ،وح ـنى بثَنذَا الْمهو

والْجواب فِيهِ جواب هانِئِ    ،ا قُريشٍ سمِعت مقَالَتك يا أَخ   :فَقَالَ الْمثَنى بن حارِثَةَ   ،شيخنا وصاحِب حربِنا  
       لَى دِينِكع كتعابتما وا دِينِنكِنرةَ فِي تنِ قَبِيصةِ     ،باممنِ الْيييرص نيا بلْنزا نما إِنإِنةِ،واممالسولُ  ،وسفَقَالَ ر

فَأَما ما كَانَ مِن أَنهارِ كِسـرى فَـذَنب   ،ار كِسرى ومِياه الْعربِ   أَنه:فَقَالَ» ما هذَانِ الصريانِ؟   «�االلهِ  
وأَما ما كَانَ مِما يلِي مِياه الْعربِ فَذَنب صاحِبِهِ مغفُور وعـذْره            ،صاحِبِهِ غَير مغفُورٍ وعذْره غَير مقْبولٍ     

 نزلْنا علَى عهدٍ أَخذَه علَينا أَنْ لَا نحدِثَ حدثًا ولَا نؤوِي محدِثًا وإِني أَرى أَنَّ هذَا الْأَمر                  وإِنا إِنما ،مقْبولٍ
       لُوكالْم هكْرا يمِم شِيا قُرهِ يا إِلَيونعدلِ      ،الَّذِي تا يمِم كرصننو كوِيؤأَنْ ن تببا   فَإِنْ أَحلْنبِ فَعرالْع اهي مِي .

وإِنَّ دِين االلهِ لَن ينصره إِلَّا من حاطَـه مِـن           ،ما أَسأْتم فِي الرد إِذْ أَفْصحتم بِالصدقِ      :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    
ثَكُم االلهُ أَرضهم ودِيارهم وأَموالَهم ويفْرِشكُم نِساءَهم       أَرأَيتم إِنْ لَم تلْبثُوا إِلَّا قَلِيلًا حتى يورِ       ،جمِيعِ جوانِبِهِ 

إِنـا  {" :�فَتلَا رسـولُ االلهِ     :اللهم فَلَك ذَلِك قَالَ   :فَقَالَ النعمانُ بن شرِيكٍ   " أَتسبحونَ االلهَ وتقَدسونه؟    
ثُم نهض رسولُ   ،] "٤٥:الأحزاب[} ونذِيرا وداعِيا إِلَى االلهِ بِإِذْنِهِ وسِراجا منِيرا      أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا    

 بِها يدفَع االلهُ      يا أَبا بكْرٍ أَيةُ أَخلَاقٍ فِي الْجاهِلِيةِ ما أَشرفُها          : قَابِضا علَى يدي أَبِي بكْرٍ وهو يقُولُ       �االلهِ  
ضٍ     ععب نع ضِهِمعب أْسلَّ بجو ز،   مهنيا بونَ فِيمزاجحتا يبِهسِ        :قَـالَ . ولِـسِ الْـأَوجا إِلَـى منفِعفَـد

ن أَبِي   وقَد سر بِما كَانَ مِ     �فَلَقَد رأَيت رسولَ االلهِ     : قَالَ �فَما نهضنا حتى بايعوا رسولَ االلهِ       ،والْخزرجِ
 ابِهِمسرِفَتِهِ بِأَنعمكْرٍ و١٤٥".ب 

                                                 
 - زيادة مني-حسن ) ٤٢٢/ ٢(دلائل النبوة للبيهقي مخرجا  - ١٤٥

نصرة، إنما هو بأمر من االله عز وجل له في ذلك، وليس مجرد اجتهاد مـن قبـل             نفسه على القبائل يطلب منهم ال      �كان عرض الرسول    
 .اقتضته الظروف التي وصلت إليها الدعوة، نفسه

 طلب النصرة بزعماء القبائل، وذوي الشرف والمكانة ممن لهم أتباع يسمعون لهم، ويطيعـون؛ لأن هـؤلاء هـم                    �وحصر رسول االله    
 .وة وصاحبهاالقادرون على توفير الحماية للدع

علـى سـبيل    ،  أن يعطي القوى المستعدة لتقديم نصرا أي ضمانات بأن يكون لأشخاصهم شيء من الحكم والسلطان               �ورفض النبي   
وتأييد للدعوة الإسلامية؛ وذلك لأن الدعوة الإسلامية إنما هي دعوة إلى االله، فالشرط الأساسـي        ، الثمن، أو المكافأة لما يقدمون من نصرة      

ويستعد لنصرا أن يكون الإخلاص الله، ونشدان رضاه، هما الغاية التي يسعى إليها من النصرة والتضحية، وليس طمعا في                   ، ؤمن ا فيمن ي 
نفوذ أو رغبة في سلطان، وذلك لأن الغاية التي يضعها الإنسان للشيء، هي التي تكيف نشاط الإنسان في السعي إليه، فلا بد إذن مـن أن    

لمستهدفة من وراء نصرة الدعوة، عن أي مصلحة مادية لضمان دوام التأييد لها، وضمان المحافظة عليها مـن أي انحـراف،                     تتجرد الغاية ا  
وضمان أقصى ما يمكن من بذل الدعم لها، وتقديم التضحيات في سبيلها فيجب على كل من يريد أن يلتزم بالجماعة التي تدعو إلى االله، ألا       

ضا من أعراض الدنيا؛ لأن هذه الدعوة الله، والأمر الله يضعه حيث يشاء، والداخل في أمر الدعوة إنما يريد ابتداء               يشترط عليها منصبا أو عر    
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 . الذي يفسر سبب اشتراطه على الأنصار في بيعة العقبة أن لا ينازعوا الأمر أهلهوهذا
فبايعوه البيعة الأولى على    ؛ السنة الحادية عشر من البعثة جاءه وفد منهم في موسم الحج وهو في مكة              ففي

ثني الْحسين بن   :قَالَ،فعن محمدِ بنِ إِسحاق   وعلى طاعة االله وطاعة رسوله      ؛ه الإشراك ب  وعدم الإيمان باالله 
عبدِ الرحمنِ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ معاذٍ أَحد بنِي عبدِ الْأَشهلِ أَنَّ محمود بن أَسدٍ أَحـد بنِـي عبـدِ                      

ومعه فِتيةٌ مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ فِـيهِم إِيـاس بـن            ،أَبو الْجيشِ أَنس بن رافِعٍ مكَّةَ     لَما قَدِم   :قَالَ،الْأَشهلِ
،فَأَتاهم فَجلَـس   - � -سمِع بِهِم رسولُ اللَّهِ     ،يلْتمِسونَ الْحلِف مِن قُريشٍ علَى قَومٍ مِن الْخزرجِ       ،معاذٍ
هِم؟  :" فَقَالَ،إِلَيلَه ما جِئْترٍ مِميإِلَى خ لْ لَكُم؟ قَالَ:قَالُوا" ها ذَاكمـادِ   :" وثني إِلَـى الْعِبعولُ اللَّهِ بسا رأَن

وتلَا ،كَر لَهـم الْإِسـلَام    ،ثُم ذَ "وأَنزلَ علَي الْكِتاب    ،أَدعوهم إِلَى اللَّهِ أَنْ يعبدوا اللَّه ولَا يشرِكُوا بِهِ شيئًا         
فَأَخذَ أَبو  :قَالَ،هذَا واللَّهِ خير مِما جِئْتم لَه     ،أَي قَومِ :وكَانَ غُلَاما حدثًا  ،فَقَالَ إِياس بن معاذٍ   ،علَيهِم الْقُرآنَ 

        بِه براءِ فَضطْحالْب ةً مِنافِعٍ حِفْنر نب سشِ أَنياذٍ    الْجعنِ ماسِ بإِي هجقَالَ،ا وو: كا مِننعد،   رِي لَقَـدمفَلَع
وكَانت ،وانصرفُوا إِلَى الْمدِينةِ  ، عنهم - � -وقَام رسولُ اللَّهِ    ،فَصمت إِياس بن معاذٍ   :قَالَ،جِئْنا لِغيرِ هذَا  

    زالْخسِ والْأَو نياثٍ بعةُ بقْعجِوقَالَ        :قَالَ،ر لَكاذٍ أَنْ هعم نب اسثْ إِيلْبي لَم ثُم:      ـارإِظْه اللَّـه ادا أَرفَلَم
 الْموسِم الَّذِي لَقِي فِيهِ النفْر مِـن  - � -خرج رسولُ اللَّهِ ،،وإِنجاز موعِدِهِ لَه - � -وإِعزاز نبِيهِ   ،دِينِهِ

إِذْ لَقِي رهطًا   ،فَبينا هو عِند الْعقَبةِ   ،رِ يعرِض نفْسه علَى قَبائِلِ الْعربِ كَما كَانَ يصنع فِي كُلِّ موسِمٍ           الْأَنصا
حدثَنِي عمر بنِ قَتادةَ    فَ:قَالَ محمد بن إِسحاق   :قَالَ سلَمةُ :قَالَ ابن حميدٍ  ،مِن الْخزرجِ أَراد اللَّه لَهم خيرا     

نفَـر مِـن    :قَـالُوا " مـن أَنـتم؟     :"  قَالَ لَهم  - � -لَما لَقِيهم رسولُ اللَّهِ     :قَالُوا،عن أَشياءَ مِن قَومِهِ   
 ـ    :" قَـالَ ،نعم:قَـالُوا " وأَمِـن مـوالِي يهـود؟       :قَالَ،الْخزرجِ تـونَ حلِسج؟    أَفَلَـا تكُـمى أُكَلِّم "

وكَانَ مِمـا   :قَالَ،وتلَا علَيهِم الْقُرآنَ  ،فَدعاهم إِلَى اللَّهِ وعرض علَيهِم الْإِسلَام     ،فَجلَسوا معه :قَالَ،بلَى:قَالُوا
          بِبِلَادِهِم مهعوا مكَان ودهلَامِ أَنْ يبِهِ فِي الْإِس ملَه اللَّه عنعِلْمٍ   ،صابٍ ولَ كِتوا أَهكَانكٍ    ،ولَ شِـروا أَهكَانو

إِنَّ نبِيا الْآنَ مبعوثٌ قَد     :قَالُوا لَهم ،فَكَانوا إِذَا كَانَ بينهم شيءٌ    ،وكَانوا قَد غَزوهم بِبِلَادِهِم   ،أَصحاب أَوثَانٍ 
     لُكُمقْتنو هبِعتن هانممٍ   أَظَلَّ زإِرادِ ولَ عقَت هعولُ اللَّهِ     ،مسر ا كَلَّمفَلَم- � -  فْرالن إِلَى اللَّهِ   ، أُولَئِك ماهعدو

كُم ولَـا يسـبِقَن   ،يا قَوم تعلَمونَ واللَّهِ إِنه لَلنبِي الَّذِي توعِدكُم بِـهِ يهود          :قَالَ بعضهم لِبعضٍ  ،عز وجلَّ 
إِنا قَد تركْنـا    :وقَالُوا لَه ،وقَبِلُوا مِنه ما عرض علَيهِم مِن الْإِسلَامِ      ،فَأَجابوه فِيما دعاهم إِلَيهِ بِأَنْ صدقُوه     ،إِلَيهِ

فَنـدعوهم  ،وسنقْدم علَيهِم ، يجمعهم اللَّه بِك   وعسى أَنْ ،ولَا قَوم بينهم مِن الْعداوةَ والشر ما بينهم       ،قَومنا
                                                                                                                                               

وجه االله، والعمل من أجل رفع رايته، أما إذا كان المنصب هو همه الشاغل، فهذه علامة خطيرة تنبئ عن دخن في نية صاحبه لذا قال يحيى                          
 )٥٣/ ١٠(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .»ح من شمت مِنه رائِحةُ الرياسةِلَا يفْلِ«: بن معاذ الرازي

تتناقض ، أن يكون أهل النصرة غير مرتبطين بمعاهدات دولية       ،  يطلبها لدعوته من زعماء القبائل     �ومن صفة النصرة التي كان رسول االله        
يعرضها لخطر القضاء عليها من قبل الدول التي بينهم         ، حتضام للدعوة والحالة هذه   ولا يستطيعون التحرر منها، وذلك لأن ا      ، مع الدعوة 

: ص(السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحـداث        ".وبينها تلك المعاهدات، والتي تجد في الدعوة الإسلامية خطرا عليها وديدا لمصالحها           
٢٣٥( 
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 رِكينِ       ،إِلَى أَمذَا الده هِ مِنإِلَي اكنبالَّذِي أَج هِملَيع رِضعنهِ   ،ولَيع اللَّه مهعمجفَإِنْ ي،     ثُم كمِن زلَ أَعجفَلَا ر
وهم فِيمـا ذُكِـر لِـي سِـتةُ         ،قَد آمنوا وصدقُوا  ،،راجِعِين إِلَى بِلَادِهِم  - � - انصرفُوا عن رسولِ اللَّهِ   

حتى فَشا  ،،ودعوهم إِلَى الْإِسلَامِ  - � -ذَكَروا لَهم رسولَ اللَّهِ     ،فَلَما قَدِموا الْمدِينةَ علَى قَومِهِم    :قَالَ،نفَرٍ
فِيهِم، بي ـولِ اللَّـهِ      فَلَمسر مِن ا ذِكْرفِيهارِ إِلَّا وصورِ الْأَند مِن ارد ق- � -    ـامـى إِذَا كَـانَ الْعتح 

 - اللَّهِ   فَبايعوا رسولَ ،وهِي الْعقَبةُ الْأُولَى  ،فَلَقَوه بِالْعقَبةِ ،وافَى الْموسِم مِن الْأَنصارِ اثْنا عشر رجلًا      ،الْمقْبِلُ
 .١٤٦".وذَلِك قَبلَ أَنْ تفْترض علَيهِم الْحرب ، علَى بيعةِ النساءِ- �
كما أدركـوا   ؛ أدركوا أن ما جاء به هو سلطة ودولة توحد بينهم وتجمعهم بعد تفرقهم وتشرذمهم              فقد

 .عقد من قومهم ودخولهم في هذا الأمر شرط ضروري لنجاح هذا الوراءهم أن رضا من
 جاءوا في السنة التي تليها وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين فبايعوه البيعة الثانية وهي بيعة الحـرب           ثم

وأَنْ لاَ  ، علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ والمَكْرهِ      - � -بايعنا رسولَ االله    «:قَالَ،فعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
 .١٤٧»لاَ نخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لاَئِمٍ،وأَنْ نقُوم أَو نقُولَ بِالحَق حيثُما كُنا،مر أَهلَهننازِع الأَ

 هذه البيعة بين الطرفين هي العقد السياسي الذي قامت على أساسه الدولة الإسلامية بعد ذلـك في                  إن
فَذَكِّر إِنما أَنت   {:المكي من أنه ليس مسيطرا عليهم      مطابقا لما تقرر في الخطاب       ذلك المدينة المنورة وجاء  

  ذَكِّر٢١(م (    ٍطِريصبِم هِملَيع تلَس)(: في تفسيرها  كثير قال ابن ] ٢١،٢٢:الغاشية[} )٢٢    ـنقَـالَ اب
 أحـدا علـى     يجـبر   ملكا جبارا ولم   �فليس النبي   ،١٤٨).لَست علَيهِم بِجبارٍ  :وغَيرهما،ومجاهِد،عباسٍ
 إنما بعثه االله ليغير كـل     ؛ولا تجبر على أحد كما هو حال الملوك وأصحاب السلطة في كل أرض            ،نصرته
ولهذا ؛ ويقيم للإنسانية سنن الأنبياء والرسل وهداية السماء في سياسة الأمم بالحق والعدل والرحمة             ذلك

 !صار النبوية على أساس عقد البيعة برضا الأنللدولة كان تأسيسه
 ! هو الإمام� والنبي! هي الدولة الجديدةوالمدينة ! في هذا العقد هم ممثلو الأمة آنذاكوالأنصار

 مارس فيـه مـا    ؛ في مكة عملا رساليا دعويا وسياسيا بالاصطلاح المعاصر        � كان كل عمل النبي      لقد
 بالعمـل   بـدأ  فقد؛تمع العامة لمجيمارسه كل سياسي يحمل مشروعا إصلاحيا يريد به إصلاح أحوال ا          

وهو يدعو إلى الدين الجديد وقيمه ومفاهيمه ثم بدأ بـالإعلان عنـه بعـد أن                ؛ ١٤٩سنين السري ثلاث 

                                                 
 حسن مرسل) ٦٥٢/ ٥(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري ) ١٢٩: ص(ية المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياس - ١٤٦
 )١٦٠١) (٥٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم) ٢٦٠٦ و٢٣٩٠و٢٣٠٦) (٩٩/ ٣(صحيح البخاري  - ١٤٧
 )٣٨٨/ ٨(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٤٨

ستبداد أمرا محظورا في الثقافة الدينية المعاصرة مع كونه سنة نبوية           أصبح التنظيم والعمل السياسي السري حتى في ظل الاحتلال والا          - ١٤٩
 شيئًا ترخص   �صنع النبِي   : قَالَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها    : عن مسروقٍ، قَالَ    جاء في الحديث النبوي الصحيح     وقد في حال الاستضعاف  

   فَب ،مقَو هنع هزنتفِيهِ، و بِيالن قَالَ�لَغَ ذَلِك هِ ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدبِاللَّهِ «: ، فَح مهلَمي أَعاللَّهِ إِنفَو ،هعنءِ أَصينِ الشونَ عهزنتامٍ يالُ أَقْوا بم
 م/ت ). ٧٣٠١)(٩٧/ ٩(صحيح البخاري »وأَشدهم لَه خشيةً
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ثم بحث عـن    ، والتي اتخذت من دار ابن الأرقم مقرا لاجتماعاته        بقيادته تكونت نواة الحركة التي كانت    
ثم بالاجتماع السري في    ؛لا إجبار  الرضا بلا إكراه و    من النصرة الخارجية التي تقيم معه الدولة على أساس       

الاثني عشر ليكونوا قيادة جماعيـة تحـت    ثم اختيار النقباء؛بيعة العقبة الأولى والثانية تحت جنح الظلام
 الخطاب القرآني الـذي     أصول الدولة وإقامتها وفق كل      وتأسيس إشرافه وتوجيهه إلى أن نجح في الهجرة      

 !بشر به بمكة
 :ا دار الإسلام وأحكامهظهور

وقد ظهرت الـدور وأحكامهـا      ؛ كان عقد البيعة وحده كافيا في إثبات ضرورة الدولة في الإسلام           لقد
 :فصارت الأرض كلها ثلاثة أقسام ؛ في مكة قبل الهجرة� الشرعية والنبي

وهي مكة قبل فتحها حيث كانت تحارب الإسلام وتفتن المسلمين عن دينهم وكانت             : دار الحرب  -١
لمن قدر على ذلك من المؤمنين مع       ؛ولهذا شرعت الهجرة منها   ، والكلمة فيها لهم   ركينللمش الشوكة فيها 

 لا إلا أن ذلـك   ؛ومع وجود البيت الحرام فيها    ، وأصحابه وأحب الأرض إليه    � النبي   موطن ا كانت نهأ
 .وتجب الهجرة منها قبل الفتح! ا صارت دار حربنهيغير من حكمها شيئا وهو أ

 �حيث أمـرهم الـنبي      ؛ الحبشة التي آوت المؤمنين المهاجرين من مكـة        وهي: دار معاهدة وسلم   -٢
فعن أُم سـلَمةَ    ؛ إليها استحبابا لا وجوبا لمن لم يستطع الصبر منهم على أذى المشركين في مكة              بالهجرة

      بِيجِ النوا زهنااللهُ ع ضِير�، ا قَالَتهأُ    :أَنكَّةُ وا منلَيع اقَتا ضولِ االلهِ     لَمسر ابحأَص ـوا  ،�وذِيفُتِنو
       ةِ فِي دِينِهِمنالْفِتلَاءِ والْب مِن مهصِيبا يا مأَورولَ االلهِ    ،وسأَنَّ رو�     مهنع ذَلِك فْعد طِيعتسولُ  ، لَا يسكَانَ رو

" :�فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ     ، شيءٌ مِما يكْره ما ينالُ أَصحابه      لَا يصِلُ إِلَيهِ  ، فِي منعةٍ مِن قَومِهِ وعمهِ     �االلهِ  
               مـتا أَنا مِمجرخما وجفَر لَ االلهُ لَكُمعجى يتقُوا بِبِلَادِهِ حفَالْح هدعِن دأَح ظْلَملِكًا لَا يةِ مشبضِ الْحإِنَّ بِأَر

ولَم نخش مِنـه    ،لَيها أَرسالًا حتى اجتمعنا ونزلْنا بِخيرِ دارٍ إِلَى خيرِ جارٍ أَمِنا علَى دِينِنا            فَخرجنا إِ ،"فِيهِ  
حتى بعـد أن آمـن      ؛ أهل التثليـث   من  مع كون الحبشة دار شرك والشوكة فيها للمشركين        .١٥٠ظُلْما

 ! من القساوسة والرهبانإذ أنه لم يستطع إظهار إيمانه خوفا؛النجاشي
 عقـد  �وهي المدينة النبوية بعد أن ظهر وفشا فيها الإسلام وعقد أهلها مع الـنبي               : دار الإسلام  -٣

 قادر فوجبت لها الهجرة على كل مسلم    ؛البيعة الثانية على النصرة وإقامة الدولة والرضا بحكم االله ورسوله         
 إلا أن؛ هاجروا كانوا غير مضـطهدين في قـومهم     لتأسيس الكيان الجديد مع أن بعض من      ؛عليها آنذاك 

حتى ؛ا أمرا واجبا وجوبا عينيا على كل مسلم قـادر          إقامة الدولة جعل من الهجرة إليها ونصر       ضرورة

                                                                                                                                               

ذلك هو أن الطواغيت والفراعنة الذين نصبهم أعداء الإسلام علينا رغماً عنا يخافون من أي شيء ، فـلا يسـمحون                     السبب في   : قلت  
 .ويبرر لهم ذلك أحبار السوء والأئمة المضلين.بوجود أية معارضة ؛ذلك لأم فاقوا فرعون في طغيانه

 .... يؤدي لهلاك الأمة أيضاً مما.ولهذا السبب تنشأ المذاهب الهدامة والمنحرفة والشاذة وتترعرع
 صحيح ) ١٧٧٣٤)(١٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٥٠
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ولَكِن جِهـاد   ،لاَ هِجرةَ بعد الفَتحِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    حتى  ، مكة فنسخ حكم وجوب الهجرة       االله فتح
 .١٥١»ذَا استنفِرتم فَانفِرواوإِ،ونِيةٌ

فالمسلمون فيها مكلفون كافة بإقامـة حكـم االله         ؛ الإسلام من الأحكام ما ليس لغيرها من الدور        ولدار
 .كما يجب عليهم الذود عنها وحمايتها؛والقسط ورسوله وهو العدل

 وهل يجب على المسلمين في غير دار الإسلام إقامة حكم االله ورسوله؟:س
بل المسلمون  ؛ واجبا على المسلمين في دار الحرب ولا في دار السلم والمعاهدة إقامة أحكام الدولة              ليس:ج

ومما لا يحتاج القيـام بـه إلى        ، يقومون بما أوجب االله عليهم القيام به من الأحكام العينية          الدور في هذه 
 والعدل والإحسـان     على البر  - حتى وإن لم يكن قومهم مسلمين        - قومهم سلطة وإمام كالتعاون مع   

 .  في مكةوأصحابه � كما كان يفعلونصرة مظلوميهم والعطف على ضعفائهم؛
 ؟)دار الحرب ودار السلم والمعاهدة(وما الحكم إذا آمن أكثر أهل تلك الدار :س
أو إذا فتحهـا    ،كما فعل أهل المدينـة    ؛إذا آمن أكثر أهل تلك الدار واستطاعوا تحكيم الإسلام فيها         :ج

وأصبحت دارا للإسلام فالمسلمون مكلفون بإقامة حكم االله        ؛ كما حصل لمكة   المشروع  بالجهاد المسلمون
أما ما عدا ذلك فليس للمسلمين في تلك الـدور إلا           ؛ عنها وحمايتها  الذود ورسوله فيها ووجب عليهم   

امة العدل   خيانتهم والتعاون معهم على الإصلاح وإق      وعدم م إلى الإسلام بالحسنى   الوفاء لقومهم ودعو  
 .ورفع الظلم

فَرأَيت مشارِقَها  ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    :" - � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ   الحديث الصحيح  وفي
 فهـذه ،١٥٢ "...ر والْـأَبيض وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحم وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها  ،ومغارِبها
 الموعودة وهذا الملك الذي صار ملكا للأمة بحكم االله ورسوله وبدخول الناس في دين االله أفواجا                 الأرض

 هو الذي وجب ويجب على المسلمين المحافظة عليه والذود عنه وإقامة أحكام العدل              ورضاهم باختيارهم
 !!حوال ذلك بأي حال من الأعنهم ولا يسقط؛والقسط فيه

 وفي حال الاستضعاف هل يسقط عنهم هذا الواجب؟:س
ولا يحتج في دار الإسلام     ،وحتى في حال الاستضعاف كما هو حال الأمة اليوم لا يسقط عنهم ذلك            :ج

لأن أحكام الاستخلاف التي نزلت في العهد المدني لم تنسخ بـلا            !  في العهد المكي   الاستضعاف بأحكام
 الأئمة في أحكام العهد المكي فقيل هي منسـوخة وهـو قـول أكثـر              بين وإنما وقع الخلاف  ! خلاف
ا المسلمون الـذين    فيعمل  ؛ الإسلام ابن تيمية   شيخ وقيل غير منسوخة وهو الراجح كما اختاره      ،العلماء

                                                 
ش ) [١٣٥٣ (- ٤٤٥) ٩٨٦/ ٢( صحيح مسـلم     - ١٠٢٦ - ٢٧٨٣)٣٦٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٥١

 ]فتح مكة) الفتح. (من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين) لا هجرة(

 )٢٨٨٩ (- ١٩) ٢٢١٥/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٦٥: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ١٥٢
 ]المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام ) الكترين الأحمر والأبيض(معناه جمع ) زوى(ش [
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 حتى وإن كـانوا في حـال        والاستخلاف لا المسلمون في دار الإسلام    ،يعيشون في دار غير دار الإسلام     
 الجهاد في سـبيل     بقي  الاستخلاف في حق أهل دار الإسلام باق إلى يوم القيامة ما           إذ حكم ؛استضعاف

 !االله
 : الدولة في الخطاب السياسي الإسلاميأركان

 : وقد جاء الخطاب القرآني والنبوي ببيان أركان الدولة التي تقوم عليها وهيهذا
 . الأرض-
 . والأمة-
 . والسلطة-
 .ا العامة وفق أحكامهنهلطة به وتسوس شئو والنظام العام الذي تحكم الس-

 : الأدلة على ذلكومن
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف            {: تعالى قوله:أولا

   مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن نِي لَـا    الَّذِينونـدبعـا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار 
 .]٥٥:النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

 : هذه الآية نص على الأركان التي تقوم عليها الدولة وهيففي
 .}الذين آمنوا منكم{الموعودة بالاستخلاف  الأمة

 .}ليستخلفنهم في الأرض{ الموروثة والأرض
 . والسيادة الممنوحة للأمة على الأرض وهي الاستخلاف والتمكينوالسلطة
 ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي     { الذي ينظم شئون الدولة وهو الدين الذي ارتضى لهم وهو الإسلام             والنظام

 مى لَهضتار{. 
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ             { : تعالى ثانيا قوله 

 ] ٤١:الحج[} الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 
 ).والتمكين،والأرض،المؤمنين(ن الدولة الإسلامية  تحديد أركامنما قبلها ووفي هذه الآية 

وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما     ،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها  ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    " (:ما جاء في الصحيح   :ثالثا
 ).زوِي لِي مِنها

حيث نـص علـى الأرض      ؛ الدستوري المعاصر   هذا الحديث بيان لأركان الدولة كما عرفها الفقه        ففي
والملك وهو السلطة والسيادة الـتي      ، أضاف الملك لها إضافة استحقاق واختصاص      التي والأمة،وحدودها

بل ولا  ؛ دليل على أن الأرض ليست للخلفاء ولا للأمراء والرؤساء         أوضح وفي الحديث ؛للأمة على أرضها  
كما أن الملك والسلطة والسيادة والاستخلاف هـو        ؛ورسوله فالأرض للأمة بحكم االله   ،لوك في الإسلام  الم
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بل للأمة  ؛ لحزب أو أسرة أو طائفة أو قومية       وليس )ملك أمتي (للأمة كلها أيضا كما يفيده لفظ الحديث        
 !اا ومكونابجميع فئا

 حيث حـدد  ؛ منذ أول دخوله المدينة    �ودستورها الذي كتبه النبي     ،١٥٣ما جاء في صحيفة المدينة    :رابعا
فعنِ ) والمعاهدين من اليهود  المؤمنين والمسلمين   :(م يتكونون من  نه مكونات الأمة وحدد مواطنيها وأ     فيها

هذَا الْكِتاب مِن محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ       : كَتب بِهذَا الْكِتابِ   �بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :أَنه قَالَ ،ابنِ شِهابٍ 
 الْم نيب       مهبِعت نمو ثْرِبلِ يأَهشٍ ويقُر مِن لِمِينسالْمو مِنِينؤ، بِهِم فَلَحِق،   مهعم داهجو مهعلَّ مفَح:  ـمهأَن

          تِهِماعبلَى رشٍ عيقُر ونَ مِناجِرهالْماسِ وونَ النةٌ داحِدةٌ وأُم-   عم مهنياقَلُونَ بعتالْأُولَى    ي مقَـالَ   -اقِلَهو 
 وهم يفْدونَ عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين وبنـو           -ربعاتِهِم  :عبد اللَّهِ بن صالِحٍ   

. فَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ بين الْمـؤمِنِين      وكُلُّ طَائِ ،عوفٍ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى     
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي    ، رِباعتهم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى    �وبنو الْحارِثِ بن الْخزرجِ علَى رسولِ اللَّهِ        

وكُـلُّ  ،وبنو ساعِدةَ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معـاقِلَهم الْأُولَى       .  بين الْمؤمِنِين  عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ  
              ـاقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعبلَى رمٍ عشو جنبو مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهطَائِفَةٍ مِن م

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النجارِ علَـى ربـاعتِهِم               ،الْأُولَى
وفِ بين الْمؤمِنِين وبنو عمـرِو      وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْقِسطِ والْمعر      ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  

               نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنالْأُولَى و ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعبلَى رفٍ عونِ عب
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ      ،لُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  الْمؤمِنِين وبنو النبِيتِ علَى رباعتِهِم يتعاقَ     

  مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسفْـدِي             . وت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِـنالْأُولَى و ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعبلَى رسِ عو الْأَونبو
 ا بِالْمهانِيع   مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ وروفِ فِي          ،عرعبِالْم وهعِينأَنْ ي مها مِنحفْركُونَ مرتلَا ي مِنِينؤأَنَّ الْمو

أَو عدوانٍ  ،ةَ ظُلْمٍ أَو إِثْمٍ   وأَنَّ الْمؤمِنِين الْمتقِين أَيدِيهِم علَى كُلِّ من بغى وابتغى مِنهم دِسيع          ،فِداءٍ أَو عقْلٍ  
   مِنِينؤالْم نيادٍ بفَس مِيعِهِ   ،أَوهِ جلَيع مهدِيأَنَّ أَيو،   دِهِمأَح لَدكَانَ و لَوا فِي كَافِرٍ     . ومِنؤم مِنؤلُ مقْتلَا ،لَا يو

                                                 
 - أي الصـحيفة     -وتداولها  : (..ه التشكيك عن خبر هذه الصحيفة ومما قاله       في هامش متأخر في الكتاب تعليق من المؤلف يدفع ب          - ١٥٣

أئمة الإسلام ومنهم الشافعي وأثنوا عليها واعتنوا ا؛ وابن إسحاق إمام أهل السير بعد شيخه الزهري بلا خلاف وقوله في السيرة مقـدم                       
لام ابن تيمية عن صحيفة المدينة في الصارم المسلول على شـاتم  على قول من خالفه فيها إلا ما دل الدليل على خلافه؛ وقد قال شيخ الإس         

واحتج ا، فخبر الصحيفة لا يشك في ثبوته من له أدنى معرفـة بالسـيرة               )  هذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم     ): (٦٤: ص(الرسول  
 أحدا من أهل العلـم حكـم بوضـعها أو           النبوية، ومن له معرفة بألفاظ وأسلوب الخطاب النبوي الذي أوتي جوامع الكلم؛ ولا أعرف             

بأنه لم يختلـف    : ا جاءت مرسلة وبعض طرقها موصولة؛ والمرسل مختلف في الاحتجاج به حتى قال ابن جرير              نهغاية ما هنالك أ   ! انهببطلا
المحدثين المعاصرين مـن  أهل العلم قبل الشافعي بالاحتجاج بالمرسل؛ وكذا الشافعي لم يرد المرسل؛ بل قبله بشروط اشترطها له، فجاء من       

أرد الحكم على مرويات السيرة النبوية وفق منهج أهل الحديث؛ فأسقط في يده واضطرب عليه الأمر؛ وفام أن للسيرة علماؤها وأصولها                     
 لا أهل الحديث  ومغازيه هم أهل المغازي والسير�العلمية التي تغاير أصول علم الحديث؛ وأن المرجع في معرفة أحداث السيرة وأيام النبي 

والأثر؛ ولهذا كان البخاري رحمه االله ربما بوب أو استشهد في كتاب المغازي من صحيحه بقول ابن إسحاق أو قول الزهري أو موسى بن                   
 ).عقبة فهم الحجة والمرجع في هذا الفن



 ٩٤

وأَنه من تبِعنا مِن الْيهودِ فَـإِنَّ لَـه         ،والِي بعضٍ دونَ الناسِ   والْمؤمِنونَ بعضهم م  ،ينصر كَافِرا علَى مؤمِنٍ   
   ظْلُومِينم رةَ غَيوالْأُسو وفرعالْم،  هِملَيع راصنتلَا مو،   احِدو مِنِينؤالْم أَنَّ سِلْمونَ      ،ود مِنـؤم ـالِمسلَا يو

    الٍ فِي سمِنٍ فِي قِتؤبِيلِ اللَّهِ م،    مهنيلٍ بدعاءٍ وولَى سا      ،إِلَّا عضعب مهضعب قِبعي تةٍ غَزأَنَّ كُلَّ غَازِيأَنَّ ،وو
 مؤمِنٍ وأَنه منِ    الْمؤمِنِين الْمتقِين علَى أَحسنِ هذَا وأَقْومِهِ وأَنه لَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ ولَا يعِينها علَى              

    دقَو هلًا فَإِنا قَتمِنؤطَ مبتقْلِ     ،اعولِ بِالْعقْتالْم لِيى وضرحِـلُّ         ،إِلَّا أَنْ يلَـا ي هأَنا كَافَّةً وهلَيع مِنِينؤأَنَّ الْمو
 والْيومِ الْآخِرِ أَنْ ينصر محدِثًا أَو يؤوِيه فَمن نصره أَو آواه            لِمؤمِنٍ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ أَو آمن بِاللَّهِ        

لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِن شـيءٍ             ،فَإِنَّ علَيهِ لَعنةَ اللَّهِ وغَضبِهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ       
 وأَنَّ الْيهود ينفِقُـونَ مـع الْمـؤمِنِين مـا دامـوا             � حكْمه إِلَى اللَّهِ تبارك وتعالَى وإِلَى الرسولِ         فَإِنَّ

ارِبِينحم،        مِنِينؤالْم ةٌ مِنأُم مهفُسأَنو مهالِيومفٍ وونِي عب ودهأَنَّ يو، مهودِ دِينهلِ،لِلْيو مهدِين مِنِينؤإِلَّـا  ،لْم
  أَثِمو ظَلَم نتِهِ      ،ميلَ بأَهو هفْسوتِغُ إِلَّا نلَا ي هفٍ        ،فَإِنونِي عودِ بها لِيارِ مِثْلَ مجنِي النودِ بهأَنَّ لِيودِ  ،وهأَنَّ لِيو

وأَنَّ لِيهـودِ بنِـي   ،يهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ     وأَنَّ لِ ،بنِي الْحارِثِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ      
إِلَّا من ظَلَم فَإِنه لَا يوتِغُ إِلَّـا        ،وأَنَّ لِيهودِ الْأَوسِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ       ،ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ     

  يلَ بأَهو هفْسدٍ         ،تِهِنمحإِلَّا بِإِذْنِ م مهمِن دأَح جرخلَا ي هأَنذِهِ        ،�ولَ هأَه بارح نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بو
وأَنه ما كَانَ   ،هِ الصحِيفَةِ وأَنَّ الْمدِينةَ جوفُها حرم لِأَهلِ هذِ     ،الصحِيفَةِ وأَنَّ بينهم النصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ     

              بِيدٍ النمحإِلَى مإِلَى اللَّهِ و هرفَإِنَّ أَم هادفَس خِيفثٍ يدح حِيفَةِ مِنذِهِ الصلِ هأَه نيب،    ـرصالن مهنيأَنَّ بو
   ثْرِبي مهد نلَى مإِلَ    ،ع ودهوا الْيعإِذَا د مهأَنو     هونالِحصي مهفَإِن ملِيفٍ لَهلْحِ حا إِلَى مِثْـلِ     ،ى صنوعإِنْ دو

    مِنِينؤلَى الْمع ملَه هفَإِن ذَلِك،   ينالد بارح نفَقَةِ       ،إِلَّا مالن مِن مهتاسٍ حِصلَى كُلِّ أُنعسِ   ،والْأَو ودهأَنَّ يو
وأَنَّ الْبِـر  ،سهم مع الْبر الْمحسِنِ مِن أَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ وأَنَّ بنِي الشطْبةِ بطْن مِن جفْنـةَ   وموالِيهم وأَنفُ 

لَا يحـولُ   ،رهِوأَنَّ اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ وأَب        ،دونَ الْإِثْمِ فَلَا يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ       
وإِنَّ أَولَـاهم بِهـذِهِ     ،وأَنه من خرج آمن ومن قَعد آمن إِلَّا من ظَلَم وأَثِـم           ،الْكِتاب دونَ ظَالِمٍ ولَا آثَمٍ    

سِنحالْم رحِيفَةِ الْب١٥٤".الص 
ستوري المعاصر في الدولة الإسـلامية   ما سبق ذكره يؤكد توفر أركان الدولة كما يعرفها الفقه الد    وكل

ا ولم يتوفاه االله حتى صـارت جزيـرة العـرب كلـها تحـت سـياد               ؛ المدينة في � النبي   التي أقامها 
ولم يمض  ؛ تحت راية واحدة ودين واحد ودولة واحدة       الجزيرة في   وهي أول مرة يجتمع العرب    ؛اوسيطر

إلى أقصـى   ؛ من أقصى حدود فارس شرقا     تمتد بعد وفاته سوى عشر سنين حتى كانت الدولة الإسلامية        
 !حدود ليبيا غربا

                                                 
 صحيح لغيره ) ٥١٨)(٢٦٠: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٥٤



 ٩٥

والأرض ،فقد كان الفقه الدستوري حول الـدار وأحكامهـا        ؛ذا المفهوم  عرف المسلمون الدولة     وقد
هو موضـوع   ،والسلطة وشروطها وما لها وما عليها     ،ا وحول الأمة ومكونا   - حدودها  أي –وثغورها  

كما استخدم المؤرخون المسلمون كابن الأثير وابن خلدون        ؛ الشرعية ةوالسياس كتب الأحكام السلطانية  
 .م كثيرا في مؤلفاالإسلامية والمقريزي وغيرهم مصطلح الدولة

 فصل ابن خلدون في مقدمته أحوال الدول وأطوارها والدولة الإسلامية وأسباب ظهورها وطبيعـة               كما
الذين ينفون أن   ؛لذي يمارسه سماسرة الأفكار اليوم     الحقيقة ويكشف مدى التضليل ا     هذه نظامها بما يؤكد  

ا إلا في العصور الحديثة ليضفوا الشرعية على        نه لم تعرف الدولة بأركا    أنه ويزعمون،يكون للإسلام دولة  
 ! الغربيةالصليبية دويلات الطوائف العربية التي أقامتها الحملة

 : النبوية والأحكام السياسيةالرسائل
والتي وجهها لرؤساء العـرب في      ، تواترت عنه تواترا قطعيا    التي � يقة رسائل النبي  ومما يؤكد هذه الحق   

في المدينة  ،والطاعة للسلطة الجديدة  ، والعراق يدعوهم فيها للدخول في الأمة الوليدة       والشامجزيرة العرب   
عـة   سياسية توجب الدخول تحت سلطان الدولة النبوية والسـمع والطا          أحكام وما تضمنته من  ؛النبوية

 للدولة الإسلامية والبراءة من التبعية لأعدائها ومن هـذه          بالتبعية والإقرار،ودفع الزكاة أو الجزية إليها    ،لها
 :الرسائل

 إِلَـى جـدي     - � -كَتب رسولُ اللَّهِ    :عن مجاهِدٍ قَالَ    رسائله إلى همدان ومخاليف اليمن وأقيالها      -١
 اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِن محمدٍ رسولِ اللَّهِ إِلَى عميرِ ذِي مِرانَ وإِلَى من أَسـلَم    بِسمِ«:وهذَا كِتابه عِندنا  

 ـ ،أَما بعد ذَلِكُم  ،فَإِني أَحمد إِلَيكُم اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو        ،سلَام علَيكُم ،مِن همدانَ  نلَغب هفَإِن   كُمـلَاما إِس
وإِنكُم إِذَا شهِدتم أَنْ لَا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه وأَنَّ            ،فَأَبشِروا فَإِنَّ اللَّه قَد هداكُم بِهداه     ،مرجِعنا مِن أَرضِ الرومِ   

م ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ رسولِ اللَّهِ علَى دِمائِكُم         وأَقَمتم الصلَاةَ وآتيتم الزكَاةَ فَإِنَّ لَكُ     ،محمدا رسولُ اللَّهِ  
غَير مظْلُومِين ولَا مضـيقًا     ،ومراعِيها،وعيونِها،وجبلِها،سهلِها،وأَموالِكُم وأَرضِ الْبونِ الَّتِي أَسلَمتم علَيها     

كُملَيقَةَ ،عدتِهِ     فَإِنَّ الصيلِ بأَهدٍ ومححِلُّ لِماءِ             ، لَا تلِفُقَـر الَكُمـوـا أَمكُّـونَ بِهزكَـاةٌ تز ا هِـيمإِنو
لِمِينسالْم،        ربلَّغَ الْخبو بيفِظَ الْغح اوِيهةَ الراررم نب الِكإِنَّ ما     ،وريانَ خا ذَا مِربِهِ ي كرآمو،  هفَإِن ظُورنم

 .١٥٥»ولَيحييكُم ربكُم،وكَتب علِي بن أَبِي طَالِبٍ والسلَام علَيكُم،إِلَيهِ
 إلى ملوك عمان جيفر وأخيه عبد ابني الجلندي الأزدي مـع عمـرو بـن العـاص         برسالة  وأرسل -٢

وقَد كُنت أَنا علَى مِثْلِ رأْيِهِ      ،ه كَانَ أَسلَم وصدق بِهِ    وودِدت أَن ،�مات ولَم يؤمِن بِمحمدٍ     :قُلْت(:وفيها
عِنـد  :فَسأَلَنِي أَيـن كَـانَ إِسـلامِي؟ فَقُلْـت        ،قَرِيبا:فَمتى تبِعته؟ قُلْت  :قَالَ،حتى هدانِي اللَّه لِلإِسلامِ   

اشِيجالن،     قَـد اشِـيجأَنَّ الن هتربأَخ  ـلَمقَالَ، أَس:         لْكِـهِ؟ فَقُلْـتبِم ـهمقَو عـنص ـففَكَي:  وهأَقَـر

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٦٦٢٩() ٣٤٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٥



 ٩٦

وهعبات؟  :قَالَ،ووهعبانَ اتبهالراقِفَةُ والأَسقُلْت،و:معقُولُ    :قَالَ،نا تو مرما عي ظُرلَةٍ فِـي      ،انصخ مِن سلَي هإِن
ثُم قَالَ ما أَرى هِرقْـلَ علِـم بِإِسـلامِ          ،ما كَذَبت وما نستحِلُّه فِي دِينِنا     :تقُلْ،رجلٍ أَفْضح مِن الْكَذِبِ   

اشِيجلَى:قُلْت،النقَالَ،ب:   ذَلِك تلِمءٍ عيش بِأَي،ا    :قُلْتجرخ له رِجخي اشِيجكَانَ الن،   قدصو لَما أَسفَلَم
أَتـدع  :فَقَالَ لَه نِياق أُخوه   ،فَبلَغَ هِرقْلَ قَولُه  ،لا واللَّهِ لَو سأَلَنِي دِرهما واحِدا ما أَعطَيته       :قَالَ،�بِمحمدٍ  

ما أَصـنع   رجلٌ رغِب فِي دِينٍ واختاره لِنفْسِهِ       :قَالَ هِرقْلُ ،وتدين دِينا محدثًا  ،عبدك لا يخرِج لَك خرجا    
       عنا صكَم تعنلْكِي لَصبِم ناللَّهِ لَوِلا الضو    :قَالَ،بِهِ؟ ورما عقُولُ يا تم ظُران،قُلْت:   كقْتـداللَّـهِ صقَالَ ،و

دبع:      هنى عهنيبِهِ و رأَما الَّذِي ينِي مبِرفَأَخ،قُلْت:    و زةِ اللَّهِ عبِطَاع رأْملَّيتِهِ  ،جصِيعم نى عهنيو،   بِـالْبِر رأْمي
وعنِ الزنـا وشـربِ الْخمـرِ وعِبـادةِ الْحجـرِ والْـوثَنِ             ،عنِ الظُّلْمِ والْعدوانَ  ،وينهى،وصِلَةِ الرحِمِ 

نَ أَخِي يتابِعنِي لَركِبنا حتى نؤمِن بِمحمدٍ ونصدق        لَو كَا ،ما أَحسن هذَا الَّذِي يدعو إِلَيهِ     :فَقَالَ،والصلِيبِ
 علَـى   �إِنه إِنْ أَسلَم ملَّكَه رسـولُ اللَّـهِ         :قُلْت،ولَكِن أَخِي أَضن بِملْكِهِ مِن أَنْ يدعه ويصِير ذَنبا        ،بِهِ

وما الصدقَةُ؟ فَأَخبرته بِمـا  ،إِنَّ هذَا الْخلُق حسن  :فَقَالَ،م فَردها علَى فَقِيرِهِم   فَأَخذَ الصدقَةَ مِن غَنِيهِ   ،قَومِهِ
يؤخذُ مِن سـوائِم    :يا عمرو :قَالَ، مِن الصدقَاتِ فِي الأَموالِ حتى انتهيت إِلَى الإِبِلِ        �فَرض رسولُ اللَّهِ    

واللَّهِ ما أَرى قَومِي فِي بعدِ دارِهِـم وكَثْـرةِ          :فَقَالَ،نعم:وترِد الْمِياه؟ فَقُلْت  ، الَّتِي ترعى الشجر   مواشِينا
عانِي يوما فَـدخلْت    ثُم إِنه د  ،فَمكَثْت بِبابِهِ أَياما وهو يعبر فَيخبِره كُلٌّ خبرِي       :قَالَ،عددِهِم يطِيعونَ بِهذَا  

فَنظَـرت  ،فَـأَبوا أَنْ يـدعونِي أَجلِس     ،فَذَهبت لأَجلِس ،فأرسِلت،دعوه:فَقَالَ،فَأَخذَ أَعوانه بِضبعِي  ،علَيهِ
ثُم دفَعه  ،وقَرأَ حتى انتهى إِلَى آَخِرِهِ    ،فَفَض خاتمه ،فَدفَعت إِلَيهِ الْكِتاب مختوما   ،تكَلَّم بِحاجتِك :فَقَالَ،إِلَيهِ

عن قُـريشٍ كَيـف صـنعت؟       ،أَلا تخبِرنِي :قَالَ،إِلا أَني رأَيت أَخاه أَرق مِنه     ،إِلَى أَخِيهِ فَقَرأَه مِثْلَ قِراءَتِهِ    
ينِ    :فَقُلْتفِي الد اغِبا رإِم وهعبا  ،اتإِمفِ ويبِالس ورقْهقَالَ،م:  ؟ قُلْتهبِعت نمـوا فِـي       :وغِبر قَـد اسالن

فَما أَعلَم أَحدا   ،أَنهم كَانوا فِي ضلالٍ   ،وعرفُوا بِعقُولِهِم مع هدى اللَّهِ إِياهم     ،واختاروه علَى غَيرِهِ  ،الإِسلامِ
    ذِهِ الْحفِي ه كرغَي قِيةِبجلُ        ،ريالْخ طِئُـكوت هبِعتتو مولِمِ الْيست إِنْ لَم تأَنو،  اءَكرضخ بِيـدتو،  ـلَمفَاس

لَمست،  مِكلَى قَوع مِلْكعتسيالُ    ،وجالرلُ ويالْخ كلَيلُ عخدلا تقَالَ،و:        إِلَـي جِـعارـذَا ومِي هونِي يعد
أَتيت ،حتى إِذَا كَانَ الْغد   ،إِني لأَرجو أَنْ يسلِم إِنْ لَم يضِن بِملْكِهِ       ! يا عمرو :فَقَالَ،جعت إِلَى أَخِيهِ  فَر،غَدا
إِني فَكَرت فِيما   :فَقَالَ، إِلَيهِ فَأَوصلَنِي،فَأَبى أَنْ يأَذْنَ لِي فَانصرفْت إِلَى أَخِيهِ فَأَخبرته أَني لَم أَصِلْ إِلَيهِ           ،إِلَيهِ

وإِنْ بلَغـت   ،وهو لا تبلُغُ خيلُه هاهنـا     ،فَإِذَا أَنا أَضعف الْعربِ إِنْ ملَّكْت رجلًا ما فِي يدِي         ،دعوتنِي إِلَيهِ 
ما :فَقَالَ،خلا بِهِ أَخوه  ،فَلَما أَيقَن بِمخرجِي  ،ارِج غَدا وأَنا خ :قُلْت،خيلُه أَلْفَت قِتالًا لَيس كَقِتالِ من لاقَى      

فَأَصبح فَأَرسلَ إِلَي فَأَجاب إِلَـى الإِسـلامِ هـو    ،وكُلُّ مِن أَرسلَ إِلَيهِ قَد أَجابه     ،نحن فِيما قَد ظَهر علَيهِ    



 ٩٧

فَكَانا لِي عونا علَى من  ،وبين الْحكْمِ فِيما بينهم   ،وخلَّيا بينِي وبين الصدقَةِ   ،�وصدقَا النبِي   ،وأَخوه جمِيعا 
 ١٥٦"خالَفَنِي 

العلاء الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبـدي        ( بعد رجوعه من حصار الطائف مع        برسالة  وأرسل -٣
صرفَه مِن الْجِعرانةِ الْعلَاءَ بن الْحضرمِي إِلَى الْمنذِرِ بنِ سـاوى      من �وبعثَ رسولُ اللَّهِ    :" قال ابن سعد    

 بِإِسلَامِهِ وتصدِيقِهِ   �الْعبدِي وهو بِالْبحرينِ يدعوه إِلَى الْإِسلَامِ وكَتب إِلَيهِ كِتابا فَكَتب إِلَى رسولِ اللَّهِ              
 ي قَدإِنو                  ـهكَرِه ـنم مهمِنلَ فِيهِ وخدو هبجأَعو لَامالْإِس بأَح نم مهفَمِن رجلِ هلَى أَهع كابكِت أْتقَر 

لِح فَلَـن  إِنك مهما تص «:�وبِأَرضِي مجوس ويهود فَأَحدِثْ إِلَي فِي ذَلِك أَمرك فَكَتب إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ             
 إِلَى مجوسِ   �وكَتب رسولُ اللَّهِ    ،» نعزِلَك عن عملِك ومن أَقَام علَى يهودِيةٍ أَو مجوسِيةٍ فَعلَيهِ الْجِزيةُ          
           بِأَنْ لَا تةُ ويالْجِز مهمِن ا أُخِذَتوفَإِنْ أَب لَامالْإِس هِملَيع رِضعي رجه       مهـائِحكَـلُ ذَبؤلَا تو مهاؤنِس كَحن

 � بعثَ أَبا هريرةَ مع الْعلَاءِ بنِ الْحضرمِي وأَوصاه بِهِ خيرا وكَتب رسـولُ اللَّـهِ         �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    
ارِ والثِّممِ ونالْغقَرِ والْبالْإِبِلِ و ائِضلَاءِ فَرلِلْع مقَاتِهدذَ صأَخاسِ ولَى النع هابلَاءُ كِتأَ الْعالِ فَقَرو١٥٧"الْأَم. 

ومن تـبِعهم   ، لِأَسقُفِ بنِي الْحارِثِ بنِ كَعبٍ وأَساقِفَةِ نجـرانَ وكَهنـتِهِم          �وكَتب رسولُ اللَّهِ     -٤
     حا تلَى مع مأَنَّ لَه انِهِمبهرو     تِهِمـانِيبهرو اتِهِملَوصو عِهِمبِي كَثِيرٍ مِنقَلِيلٍ و مِن دِيهِماللَّـهِ  ،تِ أَي اروجو

 مِـن   ولَا يغير حـق   ،ولَا كَاهِنٍ عن كَهانتِهِ   ،ولَا راهِب عن رهبانِيتِهِ   ،ورسولِهِ أَلَّا يغير أَسقُف عن أَسقُفِيتِهِ     
قُوقِهِملَـا                 ،حبِظُلْمٍ و ثْقِلِينم رغَي هِملَيا عوا فِيملَحأَصوا وحصا نهِ ملَيوا عا كَانءٍ مِميلَا شو لْطَانِهِملَا سو
١٥٨.ظَالِمِين. 

أَعمامِهِ أَنَّ لَهم أَموالَهم ونِحلَهـم       لِربِيعةَ بنِ ذِي مرحبٍ الْحضرمِي وإِخوتِهِ و       �وكَتب رسولُ اللَّهِ     -٥
       تومرضبِح مهاجِعرشو مهتبنو مهاقِيوسو مهاهمِيو مهرجشو مهارآبو مقِيقَهرـالٍ لِـآلِ ذِي   ،وكُلَّ مو

وأَنَّ نصر  ،وأَنَّ اللَّه ورسولَه براءٌ مِنه    ،نه لَا يسأَلُه أَحد عنه    وأَنَّ كُلَّ ما كَانَ فِي ثِمارِهِم مِن خيرٍ فَإِ        ،مرحبٍ
     لِمِينسةِ الْماعملَى جبٍ عحرائِطَ          ،آلِ ذِي مح افِرزو مهفُسأَنو مالَهوأَنَّ أَمرِ ووالْج رِيئَةٌ مِنب مهضأَنَّ أَرو

وكَتـب  :وكَتب معاوِيةُ قَـالُوا   . ي كَانَ يسِيلُ إِلَى آلِ قَيسٍ وأَنَّ اللَّه ورسولَه جار علَى ذَلِك           الْملِكِ الَّذِ 
 لِمن أَسلَم مِن حدسٍ مِن لَخمٍ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ وأَعطَـى حـظَّ اللَّـهِ وحـظَّ                   �رسولُ اللَّهِ   

ومن رجع عن دِينِهِ فَإِنَّ ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ        ،وفَارق الْمشرِكِين فَإِنه آمِن بِذِمةِ اللَّهِ وذِمةِ رسولِهِ محمدٍ        ،رسولِهِ
 ١٥٩. محمدٍ وإِنه مِن الْمسلِمِينومن شهِد لَه مسلِم بِإِسلَامِهِ فَإِنه آمِن بِذِمةِ،محمدٍ رسولِهِ مِنه برِيئَةٌ

                                                 
: ص(ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين       ) ٣٣٥/ ٢(وعيون الأثر   ) ٩٧: ص(إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون          - ١٥٦

١٧٨( 
 )٦٠٠/ ٣( موافق للمطبوع - وزاد المعاد ١٤٢٩: وانظر الصحِيحة) ٢٦٣/ ١(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٥٧
 )٢٦٦/ ١(ى ط دار صادر الطبقات الكبر - ١٥٨
 )٢٦٦/ ١(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٥٩



 ٩٨

 لِقَيسِ بنِ الْحصينِ ذِي الْغصةِ أَمانةً لِبنِي أَبِيهِ بنِي الْحارِثِ ولِبنِي نهدٍ أَنَّ لَهم               � وكَتب رسولُ اللَّهِ     -٦
وآتوا الزكَـاةَ وفَـارقُوا     ،مـا أَقَـاموا الصـلَاةَ     ،١٦٠لَا يحشرونَ ولَا يعشـرونَ    ،ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ   

رِكِينشالْم، لَامِهِملَى إِسوا عدهأَشو،لِمِينسا لِلْمقح الِهِموأَنَّ فِي أَمنِـي    :قَالَ،ولَفَـاءَ بـدٍ خهو ننكَانَ بو
 .١٦١".الْحارِثِ

٧-      اهِيمرإِب ناعِيلُ بمقَالَ إِس :ـابٍ       جسِ بِكِتدِ الْقَيبع تٍ مِنيلُ باءَنِي أَه،     بِـيوا أَنَّ النمعز�   ـهبكَت 
مائِهِ ،لَهبِهِج تخستحِيمِ  «:فَإِذَا فِيهِ ،فَاننِ الرمحمِ اللَّهِ الرـامٍ  ،بِسمنِ هانَ بفْيولِ اللَّهِ لِسسر مِن ابذَا كِته

  بِيعنِي رلَى بع      فَرنِ زب فَرنِي زبطَانَ ونِ قَحرِ ،ةَ بحنِي الشبكَاةَ    ،وطَى الزأَعو مهمِن لَمأَس نلِم،   اللَّـه أَطَاعو
ولَهسرو، رِكِينشالْم بنتاجو،     هفِيصاللَّهِ و سممِ خنغالْم طَى مِنأَعو،  هفِيصو بِيالن مهسرِ اللَّهِ    فَإِ،وبِأَم رأَم هن
وإِنَّ لَهم خطْبهم مِن الصلْصلِ ومِـن الْـأَكْرمِ   ،ومن خالَف أَو نكَثَ فَإِنَّ ذِمةَ اللَّهِ ومحمدٍ برِيئَةٌ  ،ومحمدٍ

 ١٦٢»فَكُلٌّ إِتاوةٌ لَهم،ودارِ ورِكٍ وصمعر وسلَّانَ ومورٍ
٨- لِيدِ   والْو نب الِدخ بكَت: "   بِيرِ النبِأَم�،          دمحبِهِ م را أَمفِيم هفْسن ظْلِمفَي دأَح اهدعتمِ اللَّهِ  :�فَلا يبِس

وأَقَـام  ،لِمن أَسلَم مِنهم  :لِبنِي معاوِيةَ بنِ جرولَ الطَّائِيينِ    ،�هذَا كِتاب مِن محمدٍ النبِي      ،الرحمن الرحيمِ 
وفَارق ،�وأَعطَى مِن الْمغانِمِ خمس اللَّهِ وسهم النبِي رسولِهِ         ،وأَطَاع اللَّه ورسولَه  ،الصلاةَ وآَتى الزكَاةَ  

رِكِينشانِ اللَّهِ      ،الْمبِأَم آَمِن هلامِهِ فَإِنلَى إِسع دهأَشولِهِ وسرو ،          بِلادِهِـم ـهِ مِـنلَيوا علَما أَسم مإِنَّ لَهو
اهِهِموِمِي،اءِ بِلادِهِمرو مِ مِننةِ الْغوغَدةٌ ،وتثْبا مهلَيوا علَمالَّتِي أَس مهإِنَّ بِلاد١٦٣"و

 

سِلْم أَنت فَإِني أَحمد إِلَيك اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا          «:نِ إِلَى الْهِلَالِ صاحِبِ الْبحري    �وكَتب رسولُ اللَّهِ     -٩
   لَه رِيكلَا ش وه،            لَك ريخ هةِ فَإِناعملُ فِي الْجخدتو طِيعتبِاللَّهِ و مِنؤت هدحإِلَى اللَّهِ و وكعأَدو،  ـلَامالسو

 ١٦٤»علَى منِ اتبع الْهدى
 ... بني عبدالقيس أهل البحرينإلى  وكتب-١٠
بِاسمِك اللَّهم هذَا كِتاب مِن محمـدٍ       «: لِنهشلِ بنِ مالِكٍ الْوائِلِي مِن باهِلَةَ      � وكَتب رسولُ اللَّهِ     -١١

          ائِلٍ لِمنِي وب مِن هعم نمالِكٍ ونِ ملِ بشهولِ اللَّهِ لِنسر          اللَّـه أَطَـاعكَاةَ وى الزآتلَاةَ والص أَقَامو لَمأَس ن
                 آمِـن ـهفَإِن رِكِينشالْم قفَارلَامِهِ ولَى إِسع دهأَشو بِيالن مهساللَّهِ و سممِ خنغالْم طَى مِنأَعو ولَهسرو

                                                 
هو ما كان يفعله الملوك بالناس من حشرهم وجمعهم للحروب وهو التجنيد الإجباري أو حشرهم في مكان واحد لأخـذ                    : الحشر - ١٦٠

هم فيأخذون عشر أموالهم فجاء الإسلام وأبطل       هو ما كان يأخذه الملوك من أهل التجارة حين يمرون في أرض           : والعشر.الضريبة المالية منهم  
 .هذا كله؛ إيضاح المؤلف

 )٢٦٨/ ١(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٦١
 )٥٨٩/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٦٢
 )١٥٩: ص(إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون  - ١٦٣
 )٢٧٥/ ١(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٦٤



 ٩٩

    محهِ مرِيءٌ إِلَيبانِ اللَّهِ وبِأَم                  مِـن مـامِلُهعوا وـرشعلَـا يوا وـرشحأَنْ لَا ي مأَنَّ لَهالظُّلْمِ كُلِّهِ و مِن د
فُسِهِم١٦٥»أَن 

 ...للمهرة  وكتب-١٢ 
 .. من أهل بيشةلخثعم  وكتب-١٣ 

 ...  أيلة وتيماء وأذرح من أرض الشاملنصارى  وكتب-١٤
 والحبشة   الشام وأرسل لملوك فارس والروم ومصر       بن أبي شمر من ملوك غسان في       الحارث وكتب -١٥

 وكذا راسل يدعوهم 
 . والدخول في طاعتهللإسلام

 : تقرر في هذه الرسائل النبوية أمور منهالقد
 يبعث عماله للأقاليم كولاة وجباة للدولة ويمثلون السـلطة المركزيـة في المدينـة               كان �  أن النبي  -

ا علـى   نهويجبون الأموال ويقسمو  ،وينفذون بينهم وفيهم الأحكام   ،م الإسلا شعائر ويقيمون فيهم ،النبوية
 .فقراء الإقليم ومحتاجيه

 تقرير حقوق الملكية وحرية الديانة وأن لا يرد أحد عن دينه وتقرير حقوق الأسـاقفة والرهبـان في                   -
 .م الخاصةنه دون تدخل من الدولة في شئوالدينية توليهم مناصبهم

 .سلمين والجزية على غير المسلمين للدلالة على التبعية للدولة الإسلامية الجديدة وإيجاب الزكاة على الم-
 .والمنع من الحشر والعشر_ 
 التي ملكوها في الجاهلية بإحياء أو       نهم إثبات حقوق كل بلد في أرضهم ومياههم وأملاكهم الخاصة م          -

 . عليهم أحديعتدي شراء وأن لا
ول في الطاعة والجماعة في ظل الدولة الإسلامية هو الغاية وهو مـا لم      نص على أن الإيمان باالله والدخ      -

 .الجاهلية يكن يعرفه أهل
 . تقرير لحقوق المواطنة ومبدأ المساواة في القسم والعدل في الحكم-

 . وأنه دين ودولة وطاعة وسلطة�  ذلك يؤكد حقيقة وطبيعة دعوة النبيوكل
 : الطاعةضرورة قيام السلطة ووجوب: الثانيالأصل
كذلك لا يتصور قيام الدولـة دون سـلطة         ، لا يتصور قيام الإسلام دون دولة تقوم فيها أحكامه         وكما
 في العقبة وثيقة سياسية تشريعية احتوت على أهـم          والأنصار � عقد البيعة بين النبي    فقد كان ؛وطاعة

 :ذلك أصول الخطاب السياسي النبوي ومن
 :السمع والطاعة:أولا

                                                 
 )٢٨٤/ ١( ط دار صادر الطبقات الكبرى - ١٦٥



 ١٠٠

والطَّاعةِ فِـي   ، علَـى السـمعِ    �بايعنا رسولَ اللَّهِ    «:أَنه قَالَ ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ    بيعة في نص ال   كما
اف فِـي   وأَنْ نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا لَا نخ      ،وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه    ،ومكَارِهِنا،ومناشِطِنا،ويسرِنا،عسرِنا

 -ولم يكـن العـرب      ؛ لسياسة شئون الدولة والأمة    وإمامة  وهو ما تحتاجه أي سلطة     ١٦٦»اللَّهِ لَومةَ لَائِمٍ  
 محافظة؛ يعرفون هذا الأمر-خاصة العدنانية في الحجاز ونجد 

ولم تقم لهم دولة    ؛م لا يعرفون ظلم الملوك ولا يخضعون لسلطتهم       نهحتى أ ؛ على حريتهم وكرامتهم   منهم
 ! أنفتهم من طاعة الملوكلشدة تاريخهم كلهفي 

والزهو بأنفسـهم   ،م يجد أنه لا تكاد تخلو أشعارهم من الفخر بآبائهم         نه نظر في شعر العرب وديوا     ومن
 :م أوضح شاهد على ذلكومعلقا،للملوك وبعدم الطاعة

 : عمرو بن كلثوم التغلبي يتهدد ملك الحيرة ويتوعده بقولهفهذا
 وانظرنا نخبرك اليقينا** علينا  هند فلا تعجل أبا
 ونصدرهن حمرا قد روينا**  نورد الرايات بيضا بأنا

 عصينا الملك فيها أن ندينا**  لنا غر طوال وأيام
 : الفرزدقويقول

 إلا السيوف إذا ما اغرورق النظر**  نحالف غير االله من أحد ولا
 !جرحتى يلين لضرس الماضغ الح**  الملوك فإنا لا نلين لهم أما

حتى بعد أن صارت الخلافة ملكـا       ؛يأنفون الظلم ويأبون الضيم ويرفضون الذل     ، ظل العرب أحرارا   وقد
بني مازن وتوعدهم على جنايـة ارتكبوهـا        ؛دد بلال بن أبي ردة أمير البصرة لبني أمية         ه فقد؛عضوضا

 : بن ناشب المازني قولهسعد فقدموا عليه وأنشده شاعرهم
 وإن نحن لم نشقق عصى الدين أحرار **  توعدنا يا بلال فإننافلا
 إلى حيث لا نخشاك والدهر أطوار**  لنا مهما خشيناك مذهبا وإن

 على حالة فيها الشقاق أو العار**  تحملنا بعد سمع وطاعة فلا
 ا حين يجفوها بنوها لأبرار**  إذا ما الحرب ألقت قناعها فإنا

 !تباينت الدارمخافة موت إن **  بمخليين دار هضيمة ولسنا
قصد به الحرية السياسـية في ظـل        ) وإن نحن لم نشقق عصى الدين أحرار      (: قوله في البيت الأول    وتأمل

فعدم ؛فهم أحرار وإن لم يشقوا عصى الطاعة ولم يخرجوا على السلطة          ؛ والدولة والملك الدين أي السلطة  
 !م أصبحوا عبيدا لبني أميةنهني أولا يع، في الدفاع عن حقوقهمأحرارا م ليسوانهخروجهم لا يعني أ

                                                 
 صحيح ) ٧١٢٣)(٤٠٧/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ١٦٦
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أوضح دليل على بطلان من يزعمون أن العرب لم يعرفوا كلمـة الحريـة ولم               ) أحرار( أن في قوله     كما
 !! إلا في العصر الحديثالسياسي يستخدموها بمعناها

ذا وله،حق الإدراك ) أنفة العرب من طاعة الملوك والخضوع لهم      ( هذه الإشكالية    يدرك � لقد كان النبي  
كأصـل أصـيل في الخطـاب السياسـي     ؛ والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر السمعنص على   
 . الإٍسلامي

ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا        { : نص على ذلك الشافعي في الأم في تفسير قوله تعالى          وقد
تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ             الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ      
قِيلَ كانت قُريش ومن يلِيهـا      "(: عنه حجر كما نقل ابن  ،]٥٩:النساء[} الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا    

فَقالَ هذا القَول يحِثُّهم علَـى طاعـة مـن       ،رة فَكانوا يمتنِعونَ علَى الأُمراء      مِن العرب لا يعرِفُونَ الإِما    
يؤمرهم علَيهِم والانقِياد لَهم إِذا بعثَهم فِي السرايا وإِذا ولاَّهم البِلاد فَلا يخرجوا علَيهِم لِـئَلاَّ تفتـرِق                  

 .١٦٧.)."الكَلِمة
تمـع العـربي    لمجومن هنا وجب معرفة أوضاع ا     ؛ط السمع والطاعة في عقد البيعة      لا بد من اشترا    فكان

لمعرفة ما جاء به الإسلام علـى الوجـه         ؛تمعات الإنسانية في الجاهلية عامة    لمج ا وأحوالالجاهلي خاصة؛ 
 الإسلام عروة عـروة إذا ولـد في الإسـلام مـن لم يعـرف                عرى تنقض(:الصحيح كما قال عمر   

 !!١٦٨)الجاهلية
دى فهم أحاديث السمع والطاعة دون الإحاطة بالسياق التاريخي ومعرفة الظرف الاجتماعي الذي              أ لقد

 أثر في حياة المسلمين في عصور التخلف والانحطاط فأدى إلى قبولهم أسـوأ صـور         أسوأ إلى؛وردت فيه 
 !بذريعة أن الشارع أمر بالسمع والطاعة؛ بالسلطةوالاستبداد الظلم والاستئثار بالثروة

بـل ولا   ؛ولا سـلطة تحكمهم   ، أن الشارع كان يخاطب الجاهليين الذين لم يكن لهم دولة توحدهم           عم
ولهذا جـاء   ؛حتى جاء دين التوحيد فوحدهم وجمع كلمتهم وساوى بينهم        !  منه ويأنفون يرضون بذلك 

وإِنَّ ،قَدِ الْتحف بِثَوبِهِ  ، بِمِنى  يخطُب �أَنا رأَيت رسولَ االلهِ     :قَالَت،عن أُم الْحصينِ   في الحديث الصحيح  
  جتردِهِ تضلَةَ عضقُولُ ،عي وهوا      «:وأَطِيعوا وعماسقُوا االلهَ وات اسا النها أَيي،      شِـيبح دبع كُملَيع رإِنْ أُمو

عدجااللهِ      ،م ابكِت فِيكُم ا أَقَاموا مأَطِيعوا وعمالَى فَاسعمـا مـن    نه ليؤكد مبدأ السمع والطاعة وأ     ١٦٩» ت
لا فرق بين صريح ومـولى      ؛إذ فيهما ترسيخ لمبدأ المساواة بين المسلمين      ؛ولرسوله الدين ومن النصيحة الله   

فالكل في ؛وضعيف وهو ما يستنكف منـه العـرب في الجاهليـة           أو بين قرشي وحبشي أو بين شريف      
} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخـويكُم      {: تعالى اء كما قال  تمع الإسلامي الجديد أخوة سو    لمجا

                                                 
 )١١٢/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٦٧

 )٣٠١/ ١٠( دار الوفاء -لم أجده ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله له مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ١٦٨
 صحيح ) ٣٧٧)(١٥٦/ ٢٥(ني المعجم الكبير للطبرا - ١٦٩
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كما تقتضي التعاطف بينهم وكمـا جـاء في         ؛ والأخوة تقتضي المساواة المطلقة بينهم     ]١٠:الحجرات[
فَمن ،سعى بِها أَدنـاهم ي،ذِمةُ المُسلِمِين واحِدةٌ«:قال � رضي االله عنه مرفوعا إلى النبي      الحديث عن علي  

       عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيا فَعلِمسم فَرلًا      ،أَخدلاَ عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبروايـة وفي  ،١٧٠»لاَ ي 
وهم يـد   ،ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم  ،افَأُ دِماؤهم الْمؤمِنونَ تتكَ «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    

ماهسِو نلَى م١٧١»ع. 
 بموجب هذا الخطاب النبوي للمرأة وللضعيف وللفقير وللعبيد وللصغار الحق في إجارة من طلـب        فصار

 ما لم يحصل عليـه      وهذا؛ولهم من الذمة ما لخليفة المسلمين وإمامهم      ، في حال الحرب   الأعداء الأمان من 
 ! ولا حتى في الأنظمة المعاصرةالأخرى حتى الأحرار في الأمم

ومن جدع  ،من قَتلَ عبده قَتلْناه   «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن سمرةَ   لحق المساواة فقد جاء في الحديث      وتأكيدا
اهنعدج هدب١٧٢»ع. 

  مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ ،وع نقَالَ،ع:   رِيدودٍ الْبعسو مطِ     :قَالَ أَبوا لِـي بِالسغُلَام رِبأَض تكُن،  تـمِعفَس
فَلَما دنا مِني إِذَا هو رسولُ االلهِ       :قَالَ،،فَلَم أَفْهمِ الصوت مِن الْغضبِ    »أَبا مسعودٍ ،اعلَم«،صوتا مِن خلْفِي  

أَبـا  ،اعلَم«:فَقَالَ،فَأَلْقَيت السوطَ مِن يدِي   :،قَالَ»أَبا مسعودٍ ،اعلَم،أَبا مسعودٍ ،اعلَم«:ا هو يقُولُ  فَإِذَ، �
 ١٧٣"لَا أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا:فَقُلْت:،قَالَ»أَنَّ االلهَ أَقْدر علَيك مِنك علَى هذَا الْغلَامِ،مسعودٍ

فَسـأَلْته عـن    ،وعلَى غُلاَمِـهِ حلَّةٌ   ،وعلَيـهِ حلَّـةٌ   ،لَقِيت أَبـا ذَر بِالربذَةِ    :قَالَ،وعنِ المَعرورِ بنِ سويدٍ    
هِ    :فَقَالَ،ذَلِكبِأُم هتريلًا فَعجر تبابي سإِن،    بِيفَقَالَ لِي الن�:»   هتريأَع ا ذَرا أَبي       فِيـك ؤـرام كهِ؟ إِنبِأُم 

فَلْيطْعِمـه مِمـا    ،فَمن كَـانَ أَخـوه تحـت يدِهِ       ،جعلَهم اللَّه تحت أَيدِيكُم   ،إِخوانكُم خولُكُم ،جاهِلِيةٌ
 .١٧٤»فْتموهم فَأَعِينوهمفَإِنْ كَلَّ،ولاَ تكَلِّفُوهم ما يغلِبهم،ولْيلْبِسه مِما يلْبس،ياكُلُ

                                                 
 - ١٩٤٨ - ٧٣٠٠)٧٠٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٧٠

 صحيح ) ٥٤٤)(٢٨٢: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٧١
 وصححه ووافقه الذهبي ) ٨٠٩٨)(٤٠٨/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٤٥١٥)(١٧٦/ ٤(سنن أبي داود  - ١٧٢

العلـل  "وأَنا أَذْهب إِلَيـهِ  : قَالَ محمد. كَانَ علِي بن الْمدِينِي يقُولُ بِهذَا الْحدِيثِ    :  محمدا عن هذَا الْحدِيثِ فَقَالَ     سأَلْت:"قال الترمذي   
 )٢٢٣: ص(ترتيب علل الترمذي الكبير = الكبير للترمذي 

 )١٦٥٩)(٥٩٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٧٣
ش أخرجه مسلم في الإيمان والنذور باب إطعام المملوك         [- ٢٤ - ٣٠)١٢: ص (١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ط       - ١٧٤

عن سبب إلباسـه    ) عن ذلك . (عبده ومملوكه ) غلامه. (ثوبان إزار ورداء  ) حلة. (موضع قريب من المدينة   ) الربذة (١٦٦١مما يأكل رقم    
بسبب ) بأمه. (نسبته إلى العار) فعيرته. (هو بلال الحبشي رضي االله عنه) رجلا. (شاتمت) ساببت. (ه خلاف المعهودعبده مثل ما يلبس لأن

الـذين  ) إخوانكم خـولكم . (خصلة من خصال الجاهلية وهي التفاخر بالآباء   ) فيك جاهلية . (أمه وكانت سوداء فقال له يا ابن السوداء       
. في رعايتكم وتحت سـلطانكم    ) تحت أرجلكم . (العبيد والخدم هم إخوانكم في الدين أو الآدمية        من   - أي يصلحوا    -يخولون أموركم   

 ]يعجزون عن القيام به) يغلبهم(



 ١٠٣

ولم تكـن الـنفس   ،فلم تكن الدماء بينهم تتكافأ    ؛ كل هذه المعاني لم يكن يعرفها أهل الجاهلية إطلاقا         إن
 !! تتفاوت بقدر تفاوت الشرف والسؤددالدية وكانت،بالنفس

وإِنْ ،طِيع لِلْـأَمِيرِ  تسمع وت «:حديث حذيفة مرفوعاً وفيه    أصبح الفقهاء في عصور الانحطاط يفسرون        لقد
 كرظَه رِبض، الُكأُخِذَ مو، أَطِعو عمحديث تفسيرا يناقض  ١٧٥»فَاس          اللَّـه ضِـيـرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع

 !!١٧٦»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،عنهما
اطئ لهذه الأحاديث هو عدم معرفة السياق التاريخي والظرف الاجتمـاعي            السبب لشيوع الفهم الخ    إن

 علـى   -المقصود منـه    ) ضرب ظهرك وأخذ مالك   (وإلا فقوله إن    ؛ تلك النصوص  فيهما اللذين وردت 
إذا قضـي   :وكأنه يقول ، للسلطة الذي لم يكن معروفا عندهم أصلا       الطاعة تقرير مبدأ ١٧٧فرض صحته   

                                                 
 )١٨٤٧ (- ٥٢) ١٤٧٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣٧٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ١٧٥

مفْعولٌ تنازع فِيهِ الْفِعلَانِ    "):الْأَمِير  (" فِيما لَا معصِيةَ فِيهِ     ") وتطِيع  (" ير، خبر بِمعنى الْأَمرِ، وكَذَا قَولُه       ما يامرك الْأَمِ  : أَي") تسمع  :" قَالَ(
 ")    كرظَه برإِنْ ضو ("  ولِ، أَيهجةِ الْمبِصِيغ :   ترِبض لَو ")   الَكذَ مأَخو (" سفِي نلِلْـأَمِيرِ،       و ـمِيرا ضا، فَفِيهِملُومِ فِيهِمعةِ الْمةٍ بِصِيغخ

      لُهقَوا، واقِعِ غَالِبانِ الْويرِ لِبالظَّه صِيصختو ،ازِيجم أَو قِيقِيح ادنالْإِسو ") : أَطِعو عمفَاس ("تِماهقْرِيرٍ وزِيدِ تى لِمطِ أَتراءُ الشزرِيرٍ جحامِ ت
المهذب في فقـه السياسـة      . إِلَّا إِذَا أَمرك بِإِثْمٍ فَلَا تطِعه، لَكِن لَا تقَاتِلْ، بلْ فِر مِنه           : بِشانِهِ، وإِلَّا فَما قَبلَ الشرطِ أَغْنى عنه، قَالَ ابن الْملَكِ         

 )٣٣٨٠/ ٨(يح ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاب) ١٧٢٣: ص(الشرعية 
،أي بالحق بأن قضى بمالك لخصمك في حكومة قضائية، أو بتأويل، أو ضرب ظهرك في حد من حدود                  )وإن أخذ مالك، وضرب ظهرك    (

: - � -قَالَ رسولُ اللَّـهِ  : االله، أو في حق من حقوق الناس، ومما يرجح ذلك رواية ابن حبان لهذا الحديث، فعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قال     
اسمع وأَطِع فِي عسرِك ويسرِك، ومكْرهِك، وأَثَرةٍ علَيك، وإِنْ أَكَلُوا مالَك، وضربوا ظَهرك، إِلَّا أَنْ تكُونَ                «: لَبيك، قَالَ : ،قُلْت»يا عبادةَ «

 )صحيح) (٤٥٦٦) (٢٩٤/ ٢(الشحود علي بن نايف ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان »معصِيةً لِلَّهِ بواحا
،يدخل فيه بلا شك فيما إذ ا أكلوا ما له بالباطل، أو ضربوه ظلما وعدوانا، فلا تجب طاعتهم، فلو أمروه أن                  )إلا أن تكون معصية   : (فقوله

ن النبوية في الأحكام   المفصل في شرح السن   .يأخذ مال غيره ظلما أو يضربه ظلما لحرم عليه ذلك، فمن باب أولى حين يقع ذلك على نفسه                 
 )٣٧٣: ص(السياسية 

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن مـن       [- ٩٤٦ - ٢٤٨٠)٣٣٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٧٦
لكنه يغسل ويكفن له أجر الشهيد عند االله تعالى و) شهيد. (مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما) دون ماله. (١٤١رقم .. قصد أخذ مال غيره 

 ]ويصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية
.. فقد ضعفها الدار قطني في التتبع واستدركها على مسلم لأن فيها إرسـالا في إسـنادها           ! ففي هذه الرواية الثانية عند مسلم نظر       - ١٧٧

هذا المعنى وذلك عند أحاديث الإمارة وبيان معانيها وحـل   وسيأتي لابن حزم تعليق هام حول       .. مشاة. لاحقة. إيضاح المؤلف عند فقرة     
 ٢٤مشكلاا في حديث حذيفة رقم 

 )المؤلف( !وعبداالله من علماء الصحابة وهو راوي الحديث وأدرى بما روى؛ فدل ذلك على مشروعية التصدي لظلم السلطة وانحرافها
 ط ، ولا يجوز تضعيف الأحاديث بالتوهم الحديث صحيح ولا حجة لمن ضعفه وإنما الخلاف في معناه فق: قلت 

 أجيب عن هذه الزيادة بأربعة أجوبة الأول ضعفها كما قال الدارقطني، والثاني نسخها بأحاديث الأمر بالتغيير للمنكر، والثالث تأويلـها                   
ديث الفتن ووجوب لـزوم الخلافـة       بأن المراد إن أخذ المال بالحق وضرب الظهر بالحد وليس بالباطل والمحرم، الرابع أن هذا ورد في أحا                 

غَلَتِ الدواب : الواحدة حتى وإن وقع فيها ظلم فهو خير من اتباع دعاة الفرق والفتن كما في حديث سبيعِ بنِ خالِدٍ أَو خالِدِ بنِ سبيعٍ قَالَ
ذَا رجلٌ صدع مِن الرجالِ حسن الثَّغرِ يعرف أَنه مِن رِجـالِ الْحِجـازِ وإِذَا نـاس                 فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب فَدخلْت الْمسجِد فَإِ       

ا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِـي          لَا تعجلُوا علَي أُحدثْكُم، فَإِنا كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الْإِسلَام فَإِذَ            : مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ  
يا رسولَ اللَّهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَمـا          :  عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت      - � -فَهما فِي الْقُرآنِ وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ         



 ١٠٤

فلا ، أو جريمتك أو لحد من حدود االله عز وجـل          بجنايتك  عليك عقوبة  أو أقيمت ،بمالك بحكم لخصمك  
 يأنف منه العرب ويأبونه في الجاهليـة        كان وهو ما ؛يسقط ذلك حق السلطة عليك بالسمع والطاعة لها       

 : قال شاعرهمكما فكانوا لا يتحاكمون إلا إلى قانون القوة لا إلى قانون الحق والعدل؛أشد الإباء
 !يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم** وضه بسلاحه  لم يذد عن حومن

 البيت لحكيم من حكمائهم وهو زهير بن أبى سلمى في معلقته المشهورة وهو يبين كيـف كـان                   وهذا
 .ويتظالمون الجاهليون يتناصفون

م نهوأ؛ أشهر القصص التاريخية الدالة على مدى أنفة العرب من إقامة الحدود والعقوبـات علـيهم               ومن
قصة جبلة بن الأيهم الغساني الذي كان آخر ملوك العرب في           ؛منه على من هو دو    لأنفسهم يرون فضلا 

وجاء للحج في عهد عمر فلما طاف بالبيت        ؛وقد أسلم بعد فتح الشام    ؛الرومانية الشام تحت نفوذ الدولة   
 قـال   !أيضربني الأعـرابي؟  :فقال ابن الأيهم  ! القصاص: عمر فقال وطأ أعرابي رداءه فلطمه ابن الأيهم     

كل ذلك بسبب أنفته من إقامة الحد عليه        ؛ وارتد دينه ورجع عند ! إذن أرجع عن دينكم   :فقال! نعم:عمر
 !!والاقتصاص منه

فأنفوا من ذلـك    ؛ ما حصل لعثمان رضي االله عنه حين أدب بعض رعيته وأقام الحد على بعضهم              وهذا
 !تهم من عدم الطاعة للسلطة لا لشيء إلا لما جبل عليه العرب في جاهليضده ووقفوا مع الثورة

على فرض صحته المراد منه تقرير مبدأ السـمع والطاعـة           ) وإن أخذ مالك وضرب ظهرك    ( حديث   إن
ومما يؤكد هـذا الفهـم      ؛ عليها إن أقامت عليك الحد ما دام ذلك بالحق والعدل          الخروج للسلطة وعدم 

أَنه لَمـا   ،لَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ    عن ثَابِتٍ مو   في صحيح مسلم     كما رفض عبداالله بن عمرو بن العاص     
فَركِب خالِد بن الْعـاصِ     ،كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو وبين عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْقِتالِ              

      الِدخ ظَهعرٍو فَومنِ عدِ االلهِ ببإِلَى ع، رٍو   فَقَالَ عمع نااللهِ ب دولَ االلهِ      :بسأَنَّ ر تلِما عقُتِلَ  «:  قَالَ  �أَم نم
هِيدش والِهِ فَهونَ م١٧٨.»د. 

سقِي أَنَّ عامِلًا مِن عمالِ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَجرى عينا مِن ماءٍ لِي            ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
أَراد أَنْ يخرِق الْحـائِطَ     ،فَأَجراها حتى إِذَا دنا مِن حائِطٍ يسمى الْوهطَ لِآلِ عمرِو بنِ الْعاصِ           ،بِها أَرضا 

                                                                                                                                               

تكُونُ «: فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ فَما يكُونُ بعده؟ قَالَ       : ،قُلْت»السيف«: فَما الْعِصمةُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : ،قُلْت»نعم«: قَبلَه شر؟ قَالَ  كَانَ  
دعاةُ الضلَالَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الْأَرضِ خلِيفَـةً فَالْزمـه وإِنْ               «: فَما يكُونُ بعد الْهدنةِ؟ قَالَ    : قُلْت: ،قَالَ»هدنةٌ علَى دخنٍ  

يا رسولَ اللَّهِ فَما يكُونُ     : لْت،قُ»ضرب ظَهرك وأَخذَ مالَك وإِنْ لَم تر خلِيفَةً فَاهرب حتى يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِذْلِ شجرةٍ                
صحيح والمفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسـية          ) ٤٤٤) (٣٥٥/ ١(مسند أبي داود الطيالسي     » الدجالُ«: بعد ذَلِك؟ قَالَ  

 )٣٧٦: ص(
 ) ١٤١)(٦٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٧٨

الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو الذي يستعمله معظم المحدثين ) خالد بن العاص(تأهبوا ويئوا معناه ) تيسروا للقتال(ش [
 ]أو كلهم



 ١٠٥

واللَّـهِ لَـا    :وقَالَ، بِالسلَاحِ فَأَقْبلَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ وموالِيهِ       ،لِيجرِي الْعين إِلَى أَرضٍ لَه أُخرى     
      دا أَحقَى مِنبى لَا يتا حائِطَنرِقُونَ حخفَقَالُوا،ت: قِ اللَّهات،    كعم نمو تولٌ أَنقْتم كفَإِن،     ـناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع

 ١٧٩»من قُتِلَ دونَ مالِهِ مظْلُوما فَإِنه فِي الْجنةِ«: يقُولُ- � -إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ :عمرِو بنِ الْعاصِ
 :عدم منازعة الأمر أهله:ثانيا

 عقد البيعة مع الأنصار على هـذا الشـرط          في � وقد نص النبي  ؛والمقصود بالأمر هنا الإمامة والخلافة    
 لكونه السبب الذي حال دون قبول غيرهم        بدأالم تأكيد   فأراد )وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه    (:حيث جاء فيها  

ليس بالمنازعة ولا بالمغالبة ولا بالتوارث كما هو شأن الملـوك           ؛ الإمارة شأن � من العرب لنصرة النبي   
 يشترك فيه القوي والضعيف والسوقة والشريف والغني        المؤمنين بل الأمر شورى بين   ؛والأمم في جاهليتها  

 .]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم{:المرأةوالفقير والكبير والصغير والرجل و
فلا يفتئت عليهم أحـد في هـذا   ؛المقصود بأهله هنا هم المؤمنون كافة  ) وأن لا ننازع الأمر أهله    (:وقوله

ويحرم الخروج عليه ومنازعته الأمر الذي ولته الأمة إياه عـن           ؛ من اختاروه انتهاء   ينازع ولا،الأمر ابتداء 
بل إن هـذا الإمـام   ؛ بأهله كل أمير أو إمام ولو لم تختره الأمة        المقصود وليس؛وشورى بينهم رضا منهم   

 ! لها ليس أهلا لهاوالغاصب بل هو غاصب لها؛ائر ليس من أهلهاالجظالم ال
ك فَقَالَ قَائِلُونَ أَهلُـه أَهـلُ       وأَما قَولُه وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه فَاختلَف الناس فِي ذَلِ          : ابن عبد البر     قال

الْعدلِ والْإِحسانِ والْفَضلِ والدينِ فَهؤلَاءِ لَا ينازعون لِأَنهم أَهلُه وأَما أَهلُ الْجورِ والْفِسقِ والظُّلْمِ فَلَيسوا               
رهيم علَيهِ السلَام قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَـالَ ومِـن            لَه بِأَهلٍ أَلَا ترى إِلَى قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ لإب         

ذُريتِي قَالَ لَا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين وإِلَى منازعةِ الظَّالِمِ الْجائِرِ ذَهبت طَوائِف مِـن الْمعتزِلَـةِ وعامـةِ                  
 الْخوارِجِ

حق وهم أَهلُ السنةِ فَقَالُوا هذَا هو الِاختِيار أَنْ يكُونَ الْإِمام فَاضِلًا عدلًا محسِنا فَإِنْ لَم يكُن                 وأَما أَهلُ الْ  
             تِهِ وعازنهِ لِأَنَّ فِي ملَيوجِ عرالْخ لَى مِنةِ أَوالْأَئِم مِن ائِرِينةِ الْجلَى طَاعع ربالَ    فَالصدـتِبهِ اسلَيوجِ عرالْخ

                مِن ظَمأَع ذَلِكضِ وادِ فِي الْأَرالْفَساتِ وارالْغ نشاءِ وماقِ الدلَى هِرمِلُ عحي لِأَنَّ ذَلِكفِ وونِ بِالْخالْأَم
       ينالدقْلُ والْعو دهشولُ تالْأُصقِهِ وفِسرِهِ وولَى جرِ عبامٍ        الصكُلُّ إِمكِ ورا بِالتملَاهنِ أَويوهكْرالْم ظَمأَنَّ أَع 

               ضِهِمعب ظَالِمِهِمم مِن اسالن صِفنياءِ ودلِ الْعلَى أَهع وددالْح قِيميو ودالْع اهِدجيو الْعِيدةَ وعمالْج قِيمي
   مهالد لَه كُنستضٍ وعلِب                  مِـن ـلَاحِ أَوالص بِهِ مِـن رأْما يفِي كُلِّ م هتطَاع اجِبلُ فَوببِهِ الس نأْمتاءُ و

 ١٨٠"الْمباحِ
 : حق الأمة في الرقابة على السلطةثالثا

                                                 
 – صحيح) ١١٦٨) (٧٩٤/ ٢(وذيب الآثار مسند ابن عباس      ) ٣٢٩: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ١٧٩

 زيادة مني
 )٢٧٨/ ٢٣(وطأ من المعاني والأسانيد التمهيد لما في الم - ١٨٠



 ١٠٦

يثُما بِالْحقِّ ح ،أَو نقُولَ ،وأَنْ نقُوم (:فقد تضمن عقد البيعة   ؛ أصل من أصول الخطاب السياسي النبوي      وهو
 فكما أن على الأمة للإمام حـق السـمع والطاعـة والنصـرة              ١٨١).كُنّا لا نخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لائمٍ      

 التصدي للسلطة وحق القيام عليهـا عنـد         حق ولها،فلها أيضا حق إبداء الرأي بكل حرية      ؛والاستجابة
 !فالأمة هي الرقيب والحسيب على السلطة؛انحرافها أو استبدادها

فعن أَبِي أُمامةَ أَنَّ رجلًا قَـالَ        جعل الشارع التصدي للإمام الجائر أفضل أنواع الجهاد في سبيل االله             لقد
 ١٨٢"كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جـائِرٍ       :أَفْضلُ الْجِهادِ " :أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :عِند الْجمرةِ 

ما مِن نبِي بعثَـه االلهُ      «:  قَالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ      صحيح مسلم  وقال أيضا كما في   
 مِـن  ثُم إِنها تخلُف،وأَصحاب ياخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ،فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ     

ومن ،فَمن جاهـدهم بِيـدِهِ فَهـو مـؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ  ،بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ     
   مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو،   مِن اءَ ذَلِكرو سلَيلٍ   ودرةُ خبانِ حقَالَ »  الْإِيم

فَقَدِم ابن مسعودٍ فَنزلَ بِقَناةَ فَاستتبعنِي إِلَيهِ عبد االلهِ بـن           ،فَحدثْت عبد االلهِ بن عمر فَأَنكَره علَي      :أَبو رافِعٍ 
 هودعي رمع،    ا سنلَسا جفَلَم هعم طَلَقْتدِيثِ     فَانذَا الْحه نودٍ ععسم ناب أَلْت،      ـناب ـهثْتدا حثَنِيهِ كَمدفَح

رم١٨٣"ع 
بل وأرقى ممـا  ؛ الشروط التي تضمنها عقد البيعة نصت على أهم المبادئ الدستورية في النظم المعاصرة             إن

 :نحيث قررت أ؛ الإنساني في تنظيم العلاقة بين السلطة والأمةالفكر وصل إليه
 .موضوع السلطة والإمامة حق للأمة_ 
 .وأن الوصول إليها لا يتم بالمنازعة بل هو شورى بين المسلمين_ 
  في الطاعة والاستجابة لما يصدر عنها من أوامر مشروعة في دائرة المعروف؛اوأن للسلطة حق_ 
 .ما لم يصل لظلممما لا تخلو الممارسات منه ؛وأنه يحرم الخروج على السلطة عند وقوع الأثرة_ 
 .وأن للأمة الحق في إبداء الرأي وحرية الكلمة_ 
وأن لها الحق في الرقابة على السلطة ومحاسبتها وتقويمها بل وخلعها عند الضرورة وهو مـادل عليـه           _ 

 .١٨٤" وأَنْ نقُوم بِالْحق حيثُما كُنا لَا نخاف لَومةَ لَائِمٍ وأن(:قوله
 ).الأصيل(:وبين الأمة وهي) الوكيل(:قق التوازن بين السلطة وهيذه البنود يتحو

                                                 
 )٧٢٠٠ - ٧١٩٩: بخاري( - ١٨١

 صحيح لغيره ) ٨٠٨١)(٢٨٢/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٢
 )٥٠)(٤٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٨٣

وأما الخلوف فهو جمع خلف وهو      الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث              ) ثم إا تخلف  (ش  [
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف للعلميـة   ) فترل بقناة (الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر            

 ]والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
 صحيح ) ٨٦٣٥)(٥٩/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ١٨٤



 ١٠٧

 والذي تم برضا الأمة واختيـارهم وهـم         - أساس هذا العقد الأول من نوعه في تاريخ الإنسانية           وعلى
وسبقت بذلك كل الـنظم السياسـية الوضـعية         ؛ دولة إسلامية في المدينة النبوية     أول  قامت -الأنصار

 .والضمانات ه الحقوقالمعاصرة في تقرير هذ
 :تقرير مبدأ المواطنة وتحديد الحقوق الدستورية: الثالثالأصل

 كانت بيعة العقبة وثيقة سياسية وعقدا اجتماعيا حدد أصول النظـام السياسـي العامـة للدولـة                  لقد
الهجـرة   بعد   � ولخطورة مثل هذا التحديد نجد النبي     ؛لتفصيل الحقوق والواجبات   دون التعرض ؛الجديدة

ليحدد فيها الحدود ويقرر الحقوق لكل من كان فيها سواء          ) المدنيالدستور  (باشرة يضع صحيفة المدينة     م
حيث جـاء في    ؛ المسلمين من اليهود ومواليهم    غير أو من ؛أو من المهاجرين إليها   ؛من المسلمين من أهلها   

هذَا الْكِتاب مِن   : كَتب بِهذَا الْكِتابِ   � اللَّهِ   بلَغنِي أَنَّ رسولَ  :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ شِهابٍ  (:الصحيفة ما يلي  
            مهبِعت نمو ثْرِبلِ يأَهشٍ ويقُر مِن لِمِينسالْمو مِنِينؤالْم نيولِ اللَّهِ بسر بِيدٍ النمحم، بِهِم ـلَّ  ،فَلَحِقفَح

  مهعم داهجو مهعةٌ   :مأُم مهشٍ       أَنيقُر ونَ مِناجِرهالْماسِ وونَ النةٌ داحِدـرٍ      -وكَيب ـنلَـى  : قَـالَ ابع
اتِهِمعبدٍ    ،ريبو عقَالَ أَب:    تِهِماعبا رندفُوظُ عِنحالْمالْأُولَى      -و ماقِلَهعم مهنياقَلُونَ بعتي -     ناللَّهِ ب دبقَالَ عو 

 وهم يفْدونَ عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين وبنو عوفٍ علَـى             -اتِهِم  ربع:صالِحٍ
وبنـو  . نِينوكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ بـين الْمـؤمِ         ،رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى   

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِـنهم تفْـدِي      ، رِباعتهم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى    �الْحارِثِ بن الْخزرجِ علَى رسولِ اللَّهِ       
    مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيع .    ي تِهِماعبلَى رةَ عاعِدو سنبالْأُولَى   و مـاقِلَهعاقَلُونَ معكُـلُّ  ،تو

               مـاقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعبلَى رمٍ عشو جنبو مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهطَائِفَةٍ مِن
لْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النجارِ علَـى ربـاعتِهِم          وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِا     ،الْأُولَى

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْقِسطِ والْمعروفِ بين الْمؤمِنِين وبنو عمـرِو            ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  
   لَى رفٍ عونِ عب            نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنالْأُولَى و ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعب

ي عانِيها بِالْمعروفِ   وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِ   ،الْمؤمِنِين وبنو النبِيتِ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى       
  مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسفْـدِي             . وت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِـنالْأُولَى و ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعبلَى رسِ عو الْأَونبو

    مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيع، مِنِينؤأَنَّ الْموفِ فِي         ورعبِالْم وهعِينأَنْ ي مها مِنحفْركُونَ مرتلَا ي 
أَو عدوانٍ  ،وأَنَّ الْمؤمِنِين الْمتقِين أَيدِيهِم علَى كُلِّ من بغى وابتغى مِنهم دِسيعةَ ظُلْمٍ أَو إِثْمٍ             ،فِداءٍ أَو عقْلٍ  

   ؤالْم نيادٍ بفَس أَومِيعِهِ   ،مِنِينهِ جلَيع مهدِيأَنَّ أَيو،   دِهِمأَح لَدكَانَ و لَوا فِي كَافِرٍ     . ومِنؤم مِنؤلُ مقْتلَا ،لَا يو
يهودِ فَـإِنَّ لَـه     وأَنه من تبِعنا مِن الْ    ،والْمؤمِنونَ بعضهم موالِي بعضٍ دونَ الناسِ     ،ينصر كَافِرا علَى مؤمِنٍ   

   ظْلُومِينم رةَ غَيوالْأُسو وفرعالْم،  هِملَيع راصنتلَا مو،   احِدو مِنِينؤالْم أَنَّ سِلْمونَ      ،ود مِنـؤم ـالِمسلَا يو
وأَنَّ ،كُلَّ غَازِيةٍ غَزت يعقِب بعضهم بعضا     وأَنَّ  ،إِلَّا علَى سواءٍ وعدلٍ بينهم    ،مؤمِنٍ فِي قِتالٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ     

الْمؤمِنِين الْمتقِين علَى أَحسنِ هذَا وأَقْومِهِ وأَنه لَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ ولَا يعِينها علَى مؤمِنٍ وأَنه منِ                  



 ١٠٨

     هلًا فَإِنا قَتمِنؤطَ مبتاعدقْلِ     ،قَوولِ بِالْعقْتالْم لِيى وضرحِـلُّ         ،إِلَّا أَنْ يلَـا ي هأَنا كَافَّةً وهلَيع مِنِينؤأَنَّ الْمو
من نصره أَو آواه    لِمؤمِنٍ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ أَو آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ ينصر محدِثًا أَو يؤوِيه فَ                

لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِن شـيءٍ             ،فَإِنَّ علَيهِ لَعنةَ اللَّهِ وغَضبِهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ       
 وأَنَّ الْيهود ينفِقُـونَ مـع الْمـؤمِنِين مـا دامـوا             � فَإِنَّ حكْمه إِلَى اللَّهِ تبارك وتعالَى وإِلَى الرسولِ       

ارِبِينحم،        مِنِينؤالْم ةٌ مِنأُم مهفُسأَنو مهالِيومفٍ وونِي عب ودهأَنَّ يو، مهودِ دِينهلِلْي، مهدِين مِنِينؤلِلْمإِلَّـا  ،و
  أَثِمو ظَلَم نلَ ،م هتِهِ     فَإِنيلَ بأَهو هفْسوتِغُ إِلَّا نفٍ        ،ا يونِي عودِ بها لِيارِ مِثْلَ مجنِي النودِ بهأَنَّ لِيودِ  ،وهأَنَّ لِيو

 لِيهـودِ بنِـي   وأَنَّ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ      ،بنِي الْحارِثِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ      
إِلَّا من ظَلَم فَإِنه لَا يوتِغُ إِلَّـا        ،وأَنَّ لِيهودِ الْأَوسِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ       ،ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ     

وأَنَّ بينهم النصر علَى من حارب أَهلَ هذِهِ        ،�مدٍ  وأَنه لَا يخرج أَحد مِنهم إِلَّا بِإِذْنِ مح       ،نفْسه وأَهلَ بيتِهِ  
وأَنه ما كَانَ   ،وأَنَّ الْمدِينةَ جوفُها حرم لِأَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ      ،الصحِيفَةِ وأَنَّ بينهم النصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ     

وأَنَّ بينهم النصـر    ،يفَةِ مِن حدثٍ يخِيف فَساده فَإِنَّ أَمره إِلَى اللَّهِ وإِلَى محمدٍ النبِي           بين أَهلِ هذِهِ الصحِ   
   ثْرِبي مهد نلَى مع،         هونالِحصي مهفَإِن ملِيفٍ لَهلْحِ حإِلَى ص ودهوا الْيعإِذَا د مهأَنو، وعإِنْ دا إِلَى مِثْـلِ    ون

    مِنِينؤلَى الْمع ملَه هفَإِن ذَلِك،   ينالد بارح نفَقَةِ       ،إِلَّا مالن مِن مهتاسٍ حِصلَى كُلِّ أُنعسِ   ،والْأَو ودهأَنَّ يو
وأَنَّ الْبِـر  ،ةِ وأَنَّ بنِي الشطْبةِ بطْن مِن جفْنـةَ وموالِيهم وأَنفُسهم مع الْبر الْمحسِنِ مِن أَهلِ هذِهِ الصحِيفَ   

لَا يحـولُ   ،وأَنَّ اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ وأَبرهِ        ،دونَ الْإِثْمِ فَلَا يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ       
وإِنَّ أَولَـاهم بِهـذِهِ     ، من خرج آمن ومن قَعد آمن إِلَّا من ظَلَم وأَثِـم           وأَنه،الْكِتاب دونَ ظَالِمٍ ولَا آثَمٍ    

 سِنحالْم رحِيفَةِ الْب١٨٥"الص.( 
                                                 

 صحيح لغيره ) ١٦٣٦٩)(١٨٤/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ٥١٨)(٢٦١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٨٥
لِأُمورِهِم، والْوافِد علَى الْأُمراءِ فُلَانٌ رِباعةُ قَومِهِ، إِذَا كَانَ الْمتقَلِّد : بنو فُلَانٍ علَى رباعتِهِمِ الرباعةُ هِي الْمعاقِلُ وقَد يقَالَ: قَولُه: قَالَ أَبو عبيدٍ 

   لُهقَوو ،مهوبنا يحِ       : فِي مفْراءِ الْما فِي فِدحفْركُونَ مرتلَا ي مِنِينؤقُولُ  : إِنَّ الْمنِ، ييثْقَلِ بِالدالْم :         مِـن ا فُكإِنْ كَانَ أَسِير ،وهعِينأَنْ ي هِملَيفَع
فَلَـيس مِـن    : يقُولُ. ولَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ يعنِي الْيهود الَّذِين كَانَ وادعهم         : ، وإِنْ كَانَ جنى جِنايةَ خطَأٍ عقَلُوا عنه، وقَولُه        إِسارِهِ

أَنْ يقْتلَه برِيا محرم الدمِ، وأَصـلُ       : ومنِ اعتبطَ مؤمِنا قَتلًا فَهو قَود الِاعتِباطُ      : يهِ، وقَولُه موادعتِهِم أَنْ يجِيروا أَموالَ أَعدائِهِ، ولَا يعِينوهم علَ       
 الْخِيار فِي الْقَـودِ أَوِ الديـةِ أَو   �تولِ بِالْعقْلِ، فَقَد جعلَ إِلَّا أَنْ يرضى أَولِياءُ الْمقْ  : أَنْ تنحر بِلَا داءٍ يكُونُ بِها، وقَولُه      : الِاعتِباطِ فِي الْإِبِلِ  

لَـيس  :  قَولَ من يقُولُومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِأَحدِ النظَرينِ إِنْ شاءَ قَتلَ وإِنْ شاءَ أَخذَ الديةَ وهذَا يرد: أَولِياءِ الْقَتِيلِ وهذَا مِثْلُ حدِيثِهِ الْآخرِ 
               لُهقَوا وهلَيع لَه هةٍ مِنالَحصمالْقَاتِلِ و فْسٍ مِنةَ إِلَّا بِطِيبِ نيذَ الدأْخدِ أَنْ يمفِي الْع لِيلِلْو :           ـهوِيؤي ـدِثًا أَوحم ـرصنمِنٍ أَنْ يؤحِلُّ لِملَا يو

من حالَت شـفَاعته  : أَتى حدا مِن حدودِ اللَّهِ عز وجلَّ، فَلَيس لِأَحدٍ منعه مِن إِقَامةِ الْحد علَيهِ، وهذَا شبِيه بِقَولِهِ الْآخرِ           كُلُّ من   : الْمحدِثُ
          لُهقَورِهِ وفِي أَم اللَّه ادض ودٍ اللَّهِ فَقَددح مِن دونَ حولٍ، قَالَ             لَا  : دكْحم نع اهمس لٍ قَدجر نع ،ميشا هثَندلٌ، حدلَا عو فرص هلُ مِنقْبي :

} ولَا يؤخذُ مِنها عدلٌ   {: ارك وتعالَى الْفَرِيضةُ والتطَوع، لِقَولِ اللَّهِ تب    : وهذَا أَحب إِلِي مِن قَولِ من يقُولُ      . الْفِديةُ: الصرف التوبةُ، والْعدلُ  
وإِنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين ما داموا محارِبِين، فَهذِهِ النفَقَةُ فِي الْحـربِ             : وقَولُه  . فَكُلُّ شيءٍ فُدِي بِهِ شيءٌ فَهو عدلُه      ] ٤٨: البقرة[

علَيهِم الْمعاونةُ لَه علَى عدوهِ ونرى أَنه إِنما كَانَ يسهِم لِلْيهودِ إِذَا غَزوا مع الْمسلِمِين بِهذَا الشرطِ الَّذِي شرطَه علَيهِم مِـن       خاصةً، شرطٌ   
وإِنَّ يهود بنِي عوفٍ أُمةٌ مِن الْمؤمِنِين إِنما أَراد نصـرهم           : وقَولُه: ين سهم، قَالَ أَبو عبيدٍ    النفَقَةِ، ولَولَا هذَا لَم يكُن لَهم فِي غَنائِمِ الْمسلِمِ        

            ينا الدفَأَم ،هِملَيا عطَهرفَقَةِ الَّتِي شبِالن هِمودلَى عع ماهإِي مهتناوعمو مِنِينؤفَقَـالَ          الْم ذَلِك نيقد ب اهرءٍ أَلَا تيفِي ش هوا مِنسـودِ  : فَلَيهلِلْي
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بتقرير حـق   ؛ هذه الصحيفة الدستورية تجلى مبدأ المواطنة لكل من يعيش على أرض المدينة الجديدة             ففي
في كافة الحقوق دون    ؛وغير المسلمين من اليهود ومواليهم    ؛ار والمهاجرين  من الأنص  المسلمين الجميع سواء 

وفتح الباب للحصول على حق المواطنة لكل من      ؛ المدينة ومن هاجر إليهم    أهل تمييز أو ظلم وبلا فرق بين     
وللمؤمنين دينهم ولليهود دينهم يتعـاونون      ؛ا أدناهم  يسعى   واحدة فالكل أمة واحدة وذمتهم   ؛ملحق  
جميعا في حماية المدينة والدفاع عنها كما يحتكمـون إلى           ويشتركون؛البر بلا ظلم أو إثم أو عدوان      على  

 تشـريعية تتمثـل بالكتـاب       مرجعية وإلى � ارتضتها الأغلبية المؤمنة وتتمثل بالنبي    ؛سلطة واحدة عليا  
 .والسنة
إذ أن صـحيفة    ؛ قانونية  نجح الإسلام في تأسيس أول مجتمع إنساني تعددي وأول دولة دستورية           وبذلك

ولا دسـتورا   ،فلم تكن دستورا ممنوحا من السلطة للشـعب       ؛ الوثائق الدستورية  أنواع المدينة هي أرقى  
 � كان عقدا عن رضا واختيار كاملين بين أهل المدينة والنبي بل؛موضوعا من هيئة شعبية توافقية

 .الشوكة والقوة وأصحابم هم أهل الدار ؛نهمع أ؛ الذين منحوه السلطة عليهمفهم
دون أن يفرض علـيهم سـيطرته       ، يكون قائدا للدولة الجديدة وإماما للجماعة الوليدة       أن ذا تحقق له  و

لَست علَيهِم  ) ٢١(فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر     { أصول الخطاب السياسي المكي      مستصحبافقد كان   ؛بالقوة
}  أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآنِ مـن يخـاف وعِيـدِ             وما{،]٢١،٢٢:الغاشية[} )٢٢(بِمصيطِرٍ  

 .]٤٥:ق[
 ثلاثة عشر   مدة لم تكن البيعة والصحيفة حدثا عارضا بل هو تطبيق عملي لخطاب سماوي طالما دعا إليه              

 .ذه المبادئ السياسية والهدايات القرآنية منذ بعثته الشريفة بشر وطالما سنة بمكة
 :ضرورة الشورى ووجوب الخلافة: الرابعالأصل

 جاء الخطاب النبوي بتفصيل القول في أصل الخلافة والشورى كنظام سياسي يعبر عن كـل تلـك        لقد
فلا يمكن أن يقر الخطاب القـرآني النظـام         ؛ فيه معانيها وتتحقق فيه مراميها     وتتجلى الأصول العقائدية 

عن عـروةَ   ؛إذ لا ملك للأرض إلا االله ،ولا ملك للناس إلا االله          ؛العقائدية الملكي لتعارضه مع كل أصوله    
. هاومن أَحيا مواتا فَهو أَحق بِ     ،والْعِباد عِباد االلهِ  ،قَضى أَنَّ الْأَرض أَرض االلهِ     " �أَشهد أَنَّ رسولَ االلهِ     :قَالَ

 بِينِ النذَا عا بِهاءَنج�ج الَّذِين  هناتِ علَوا بِالص١٨٦"اءُون. 

                                                                                                                                               

   لُهقَوو مهدِين مِنِينؤلِلْمو مهقُولُ    : دِيني هفْسوتِغُ إِلَّا نلَا يقَالَ   : وا، يهرغَي لِكهلَا ي :       غَ فِي أَمتا، إِذَا وغتلُ وجغَ الرتو قَد     ـهغتأَو قَدو ،لِكُههرٍ ي
هرولِ اللَّهِ . غَيسمِ رقْدثَانَ مى حِدرا نفِيم ابذَا الْكِتا كَانَ همإِنو� ةِ مِنيذِ الْجِزبِأَخ رمؤلَ أَنْ يقَبى، وقْويو لَامالْإِس رظْهلَ أَنْ يةَ قَبدِينالْم 

بنو الْقَينقَاعِ، والنضِيرِ، وقُريظَةَ فَأَولُ فِرقَةٍ غَدرت ونقَضتِ الْموادعةَ بنو الْقَينقَاعِ، وكَانوا حلَفَاءَ عبدِ اللَّهِ  : انوا ثَلَاثَ فِرقٍ  أَهلِ الْكِتابِ، وكَ  
 "نو النضِيرِ، ثُم قُريظَةُ فَكَانَ مِن إِجلَائِهِ أُولَئِك وقَتلِهِ هؤلَاءِ ما قَد ذَكَرناه فِي كِتابِنا هذَا عنِ الْمدِينةِ، ثُم ب�بنِ أُبي، فَأَجلَاهم رسولُ اللَّهِ 

 صحيح) ٣٠٧٦) (١٧٨/ ٣(وسنن أبي داود  ) ١١٧٧٣)(٢٣٥/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٦



 ١١٠

كما لا يمكـن    ؛ استحقاق ولا أحقية في الإسلام لأحد أن يكون ملكا على المسلمين أو على أرضهم              فلا
لكون التوارث لا يكون إلا فيما كان ملكا خاصا يورثه الإنسان لذريته            ؛ والسلطة الحكم أن يقر توارث  

فـالتوارث  ! ا وثبت رفض الإسـلام لهـا  نهية وقد ثبت بطلا الملكالأنظمة وهو ما تقوم عليه ؛وأهل بيته 
 . أصول الخطاب القرآني والنبوييعارض وهو ما؛يقتضي القهر والجبر والمغالبة والمنازعة

والخلافة هي حمل الكافّة على مقتضى النظر الشـرعي في مصـالحهم            (...: ابن خلدون في مقدمته    قال
إذ أحوال الدنيا ترجع كلّها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخـرة            الأخروية والدنيوية الراجعة إليها     

فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به فافهم ذلك واعتبره فيمـا                  
 ١٨٧)..نورده عليك من بعد واالله الحكيم العليم

لعرب في جاهليتهم وإنما كانوا يعرفون لفظ        الخلافة من المصطلحات الإسلامية التي لم يعرفها ا        ومصطلح
وإِذْ قَالَ ربـك    {: تعالى أما الخلافة والخليفة فهي ألفاظ شرعية قرآنية ونبوية كما قال         ) الأمير (و) الملك(

 ١٨٨]٣٠:البقرة[} لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً
 :إشراقة

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٧: ص(ومقدمة ابن خلدون ) ٢٣٩/ ١(تاريخ ابن خلدون  - ١٨٧
فخلافتـه في الأرض    . إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض، عاملا مهما في نظام الكون، ملحوظا في هذا النظام                  - ١٨٨

دسـتها  وكلها ملحوظ في تصـميمها وهن     .. تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطار، ومع الشموس والكواكب             
فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير الذي تخصصه .. إمكان قيام الحياة على الأرض، وإمكان قيام هذا الإنسان بالخلافة   

 الذي وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام     ! له المذاهب المادية، ولا تسمح له أن يتعداه؟       
 ..تقيمه هذه وتلك للإنسان وطبيعة احترام المقومات الإنسانية أو إهدارها وطبيعة تكريم هذا الإنسان أو تحقيره 

وليس ما نراه في العالم المادي من إهدار كل حريات الإنسان وحرماته ومقوماته في سبيل توفير الإنتاج المادي وتكثيره، إلا أثرا من آثـار                        
كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعـلاء      ! يقة الإنسان، وحقيقة دوره في هذه الأرض      تلك النظرة إلى حق   

فهذه هي القيم التي يقوم     . القيم الأدبية في وزنه وتقديره، وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية، وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته               
وهذه القيم أعلى وأكرم من جميع » ... فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ     «: عليها عهد استخلافه  

 -م العليا    هذا مع أن من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القيم المادية، ولكن بحيث لا تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القي                     -القيم المادية   
بخلاف ما توحيه المذاهب المادية من استهزاء بكـل القـيم   . ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع والنظافة في حياته     

إعلاء من  وفي التصور الإسلامي    ! الروحية، وإهدار لكل القيم الأدبية، في سبيل الاهتمام ارد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان             
إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه         .. شأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العهد مع االله، وهي مناط التكليف والجزاء              

ئـه،  بينما يملك أن يشقي نفسه ويهبط من عليا       . عن طريق تحكيم إرادته، وعدم الخضوع لشهواته، والاستعلاء على الغواية التي توجه إليه            
وفي هذا مظهر من مظاهر التكريم لا شك فيـه،          . بتغليب الشهوة على الإرادة، والغواية على الهداية، ونسيان العهد الذي يرفعه إلى مولاه            

 كما أن فيه تذكيرا دائما بمفرق الطريق بين السعادة والشقاوة، والرفعة والهبوط، ومقام الإنسان المريد              . يضاف إلى عناصر التكريم الأخرى    
إا بين عهد االله وغواية . وفي أحداث المعركة التي تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة المعركة! ودرك الحيوان المسوق

وهو نفسه الكاسب أو الخاسر     . والإنسان هو نفسه ميدان المعركة    .. بين الهدى والضلال    . بين الحق والباطل  . الشيطان بين الإيمان والكفر   
في ظـلال   ! وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة وتوجيه دائم له بأنه جندي في ميدان وأنه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميـدان                      . يهاف

 )٢٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-القرآن للسيد قطب
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ياداوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً    { : تعالى  إقامة الحق والحكم بالعدل قال     والغاية من الخلافة كنظام سياسي هو     
فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سـبِيلِ                   

 .]٢٦:ص[} د بِما نسوا يوم الْحِسابِاللَّهِ لَهم عذَاب شدِي
 : الخلافة وأحكامهاطبيعة

 حدد الخطاب النبوي معالم الخلافة وأسسها وشروطها وأحكامها وكيفية اختيار الخليفة وصلاحياته             لقد
 � كل ذلك في أحاديث كثيرة متواترة تواترا معنويا جعلت الصحابة بعد وفاة الـنبي             ؛عليه ورقابة الأمة 

 نحو غير مسبوق لوضـوح هـذه الأصـول          على الخليفة في أول يوم توفي فيه       موضوع اختيار  ونيحسم
  .السياسية عندهم

 : وردت أحاديث كثيرة ورد فيها مصطلح الخليفة والإمام ومن ذلكوقد
عنِ ،نِين فَسمِعته يحدثُ  قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِ    :قَالَ،عن أَبِي حازِمٍ  ،عن فُراتٍ الْقَزازِ  : الأول الحديث
  بِياءُ    «:قَالَ، �النبِيالْأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تكَان،      بِين لَفَـهخ بِـين لَكا هكُلَّم،      بِـيلَـا ن ـهإِنو
فَإِنَّ االلهَ  ،وأَعطُوهم حقَّهم ،فَالْأَولِ،يعةِ الْأَولِ فُوا بِب «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :،قَالُوا»وستكُونُ خلَفَاءُ فَتكْثُر  ،بعدِي

ماهعرتا اسمع مائِلُه١٨٩»س. 
فَـاقْتلُوا الْـآخر    ،إِذَا بويِـع لِخلِيفَتينِ   «:- � -قَالَ رسولُ   :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   : الثاني الحديث

 .١٩٠»مِنهما
انتهيت إِلَى عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو وهو جالِس فِي         :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَعبةِ      :ث الثال الحديث

لًا فَمِنا مـن   فِي سفَرٍ إِذْ نزلْنا منزِ�بينا نحن مع رسولِ االلهِ :ظِلِّ الْكَعبةِ والناس مجتمِعونَ فَسمِعته يقُولُ    
إِنه لَم يكُـن    " : فَخطَبنا فَقَالَ  �يضرِب خِباءَه إِذْ نادى منادِيهِ الصلَاةَ جامِعةً فَاجتمعنا فَقَام رسولُ االلهِ            

            يخ هلَمعا يلَى مع هتلَّ أَمدهِ أَنْ يلَيا عقلِي إِلَّا كَانَ حقَب بِين ما لَهر،    ما لَهرش هلَمعا يم مهذِرنيو،  كُمتإِنَّ أُمو
تجِيءُ الْفِتنـةُ فَيقُـولُ     ،وإِنَّ آخِرها سيصِيبهم بلَـاءٌ وأُمـور ينكِرونهـا        ،هذِهِ جعِلَت عافِيتها فِي أَولِها    

مِنؤلِكَتِي :الْمهذِهِ مكَ ،هنت ثُمشِف،    مِنؤقُولُ الْمةُ فَينجِيءُ الْفِتت ذِهِ :ثُمذِهِ هه، كَشِفنت أَنْ    ،ثُم ـبأَح نفَم

                                                 
 ) ١٨٤٢)(٦٨٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٨٩

كلما هلك نبي خلفه (يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه أي ) تسوسهم الأنبياء(ش  [
حتى إذا هلك قلتم لـن      {في هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا مات وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى                    ) نبي

معنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء ا وبيعة   )  الأول فالأول  فوا ببيعة (يبعث االله من بعده رسولا      
الثاني باطلة يحرم الوفاء ا ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين وسواء كانا في بلدين أو بلد أو أحدهما في                         

 ] غيرهبلد الإمام المنفصل والآخر في
 )١٨٥٣) (٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٩٠



 ١١٢

ولْيأْتِ إِلَى النـاسِ الَّـذِي      ،يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ الْجنةَ فَلْتدرِكْه موتته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ           
 ١٩١"ومن بايع إِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ وثَمرةَ قَلْبِهِ فَلْيطِعه ما استطَاع،يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ

فَلْيطِعـه مـا    ،بِهِوثَمرةَ قَلْ ،فَأَعطَاه صفْقَةَ يـدِهِ   ،من بايع إِماما  «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
طَاعتاس،   هازِعني راءَ آخرِ  ،فَإِنْ جةَ الْآخقَبوا ررِبفَاض «ـولِ اللَّـهِ       :قُلْتسر ـذَا مِـنه تمِعس ت؟ �أَن

أَطِعـه فِـي    «:قَالَ،علَ ونفْعلَ هذَا ابن عمك معاوِيةُ يأْمرنا أَنْ نفْ      :قُلْت،»ووعاه قَلْبِي ،سمِعته أُذُناي «:قَالَ
 .١٩٢»واعصِهِ فِي معصِيةِ اللَّهِ،طَاعةِ اللَّهِ

وكُنت أَسأَلُه عنِ   ، عنِ الخَيرِ  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      :عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال    :الحديث الرابع 
فَهلْ بعـد   ،فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ   ،قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر        فَ،الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي   
ومـا  :قُلْـت » وفِيهِ دخن،نعم«:وهلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ  :قُلْت» نعم«:هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ    

خ؟ قَالَ دهيِي   «:ندرِ هيونَ بِغدهي مقَو،  كِرنتو مهمِن رِفعت «؟        :قُلْتـرش ـرِ مِـنالخَي ذَلِـك ـدعلْ بفَه
نـا؟  صِـفْهم لَ  ،يـا رسـولَ اللَّهِ    :قُلْت» من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها    ،دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم   ،نعم«:قَالَ

تلْـزم جماعـةَ    :فَما تامرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَـالَ      :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،هم مِن جِلْدتِنا  «:فَقَالَ
 مهامإِمو لِمِينالمُس،؟ قَالَ         :قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم» زِلْ تِلْكتا  فَاعكُلَّه قالفِر ،   ضعأَنْ ت لَوو

 ١٩٣»حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك،بِأَصلِ شجرةٍ
 : هذه الأحاديث أمور منهاففي
 .  الحكم سيكون خلافةوأن � بيان لطبيعة الحكم بعد وفاته_ 
 .وأنه لا يكون للمؤمنين إلا خليفة واحد_ 
 . والدولةوأن مهمتهم سياسة الأمة_ 
 .وأن إقامة الحق والحكم والعدل والقضاء بين العباد بشريعته غاية هذه الخلافة كنظام سياسي_ 

                                                 
 - زيادة مني– صحيح ) ٧٧٦٦)(١٨٦/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ١٩١
 صحيح ) ٤٢٤٨)(٩٧/ ٤(سنن أبي داود  - ١٩٢
 - ١٢٩٢ - ٣٦٠٦)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٩٣

مخافة . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  . (١٨٤٧وب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم         ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وج      [
من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمـور           ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) أن يدركني 

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ) جلدتنا. (ة للشرع وأشياء مخالفة لهأي ترى منهم أشياء موافق) تعرف منهم وتنكر. (المكروهة
) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره          

أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأخذ     ) رةتعض بأصل شج  . (أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم     
 ]بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال



 ١١٣

وإن لم يكن للأمة جماعة واحدة ولا إمام واحد فلا يلزم المسلم الدخول في طاعة أحد من الأمراء ولا                   _ 
 ١٩٤. طاعة قهرية لا شرعية بما كان طاعة الله ورسولهتلك وإنما. مبايعته
 :إضاءة

 الخاتم  هو � فقد كان النبي  ،المقصود من استخلاف المؤمنين أن تبقى حجة االله قائمة على الخلق أجمعين           
 .ا إلى قيام الساعةفاقتضى استخلاف أمته من بعده لتدعو إلى رسالة السماء وهدايا،السماويةللرسالة 
 :ا الإمارة وبيان معانيها وحل مشكلاأحاديث

م إلى  فأفضى  ؛أشكل بعضها على بعض شراح الحديث     ؛اديث كثيرة في باب الإمارة     وقد وردت أح   هذا
بسبب عرض كلام الشـارع     ؛ وتأويلها على غير الوجه الذي يدل عليه ظاهر ألفاظها         فهمها التكلف في 

كقولهم ؛ا أن تكون أصولا عقائديـة     له نفسها تفتقر إلى أدلة قطعية تصلح        هي على أصولهم العقائدية التي   
فاضـطروا إلى  ؛ على الإمام مطلقا مهما ظلـم وجار الخروج  إمامة الجائر ووجوب طاعته وبحرمة    بصحة

 ما يقتضي إيرادها هنا لمعرفة دلالـة        وهوتأويل كل النصوص المتواترة المتكاثرة التي تناقض هذا الأصل؛        
 ألفاظها ومعانيها والوقوف على مقاصدها ومراميها وهي تدور على أربعة

 :أصول
 ١٩٥وجوب السمع والطاعة :لأولالأصل ا

١-  هنع اللَّه ضِيةَ رريرولَ اللَّهِ :عن أبي هسقَالَ،�أَنَّ ر:»اللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع نم،  انِي فَقَـدصع نمو
ى اللَّهصنِي،عأَطَاع أَمِيرِي فَقَد أَطَاع نمانِي،وصع ى أَمِيرِي فَقَدصع نم١٩٦»و  

ومن ،من أَطَاعنِي فَقَد أَطَـاع اللَّـه      «: يقُولُ - � -وعن أبي هريرةَ رضِي االلهُ عنه أنه سمِع رسولَ االلهِ           
   ى اللَّهصع انِي فَقَدصنِي    ،عأَطَاع فَقَد طِعِ الأَمِيري نمانِي    ،وصع فَقَد صِ الأَمِيرعي نما،ومإِنـةٌ     ونج ـامالإِم 

 ١٩٧»فَإِنَّ لَه بِذَلِك أَجرا وإِنْ قَالَ بِغيرِهِ فَإِنَّ علَيهِ مِنه،فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّهِ وعدلَ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ ويتقَى بِهِ

                                                 
البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يختـاره        ! ؟)من قال لك أنه فيه بيعة اليوم      : (وقد سئل الشيخ الألباني عن البيعة للحكومات فقال        - ١٩٤

 و  ٢٠٠ و   ٥٨انظر سلسلة الهدى والنـور شـريط        )! لا ما يجوز ما يجوز    : ( تعدد الحكام والأئمة؟ فقال    يجوز ل هل فسئ) المسلمون جميعا 
 ! هو نص الإمام أحمد بل إجماع الأئمة وسلف الأمةالألباني  وما ذكره الشيخ٣٩٠ و ٣٣٧ و ٢٨٨ و ٢٢٩ و ٢١٢
ة للإسلام والتي وضعتها علينا رغما عنا لتنفذ مخططاا الخطبيثة ومصـالحها            هذه الحكومات لا تمثل الأمة أصلاً ، وإنما الدول المعادي         : قلت

 .الخسيسة،وكل من حكامها يدعي ما ادعاه فرعون من قبل
 )المختصر. (الحاجة ماسة للتفقه حول هذا الأصل ولتحصين النفس من التلبيس الجاري حوله - ١٩٥

  - ١٩٣١ - ٧١٣٧) ٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٩٦
هو كل من يتولى على المسلمين ويعمـل        ) أميري (١٨٣٥رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [

 ]-فيهم بما شرعه رسول االله 
 ) ١٨٣٥)(٦٨٢: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم) ٢٩٥٧) (٥٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٧



 ١١٤

 كُلّ من يأمر بِحق وكانَ عادِلاً       فَإِنَّ،ويمكِن رد اللَّفظَينِ لِمعنى واحِد      (: الحافظ بن حجر في الفتح     وقال
فَقَـد  ":ويؤيده توحِيد الجَواب فِي الأَمرينِ وهـو قَولُـه          ،فَهو أَمِير الشارِع لأَنه تولَّى بِأَمرِهِ وبِشرِيعتِهِ        

ولأَنه ،نه المُراد وقت الخِطاب     وكَأَنَّ الحِكمة فِي تخصِيص أَمِيره بِالذِّكرِ أَ      ،أَي عمِلَ بِما شرعته     " أَطاعنِي
قِيلَ كانـت   :قالَ ابن التين     .وأَما الحُكم فالعِبرة بِعمومِ اللَّفظ لا بِخصوصِ السبب       .سبب ورود الحَدِيث  

 هذا القَـول يحِـثُّهم   فَقالَ،قُريش ومن يلِيها مِن العرب لا يعرِفُونَ الإِمارة فَكانوا يمتنِعونَ علَى الأُمراء             
علَى طاعة من يؤمرهم علَيهِم والانقِياد لَهم إِذا بعثَهم فِي السرايا وإِذا ولاَّهم البِلاد فَلا يخرجوا علَـيهِم         

 .١٩٨).لِئَلاَّ تفترِق الكَلِمة
ا نهأرجح من حيث أ   إن الرواية الأولى    : الذي ذكره ابن حجر وجه للجمع صحيح ويمكن أن يقال          وهذا

في تلك الروايات هو الأمير المعهـود       ) الأمير(فالمراد بلفظ   ]... من أطاع أميري   [الحال الأقرب لمقتضى 
 أل هنا للعموم بل هي للعهد أي من أطاع الأمير الذي            فليست � لنبي ا للمخاطبين آنذاك الذين يبعثهم   

 .أمرته عليكم فقد أطاعني
 .م عليكمصود أمراءكم الذين أمرفالمق) أمراءكم( قوله وكذا ؛

 أن  وهـو  � حتى في أمراء الـنبي    ؛بل قيدته أحاديث أخرى   ؛ومع ذلك فالحديث أيضا ليس على إطلاقه      
 . ولا طاعة لهم في معصية االله ورسولهبالمعروف طاعتهم إنما هي

٢-     هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ،ع:   بِيثَ النعةً �برِيس ،أَمـارِ       وصالأَن لًـا مِـنجر هِملَيع أَنْ  ،ر مهرأَمو
وهطِيعي، هِملَيع ضِبقَالَ،فَغو:     بِيالن رأَم قَد سونِي؟ قَالُوا   �أَلَيطِيعلَى: أَنْ تـا     :قَالَ،بلَم كُملَيع تمزع قَد

فَقَام ينظُـر   ،فَلَما هموا بِالدخولِ  ،فَأَوقَدوا نارا ،م فِيها فَجمعوا حطَبا   ثُم دخلْت ،وأَوقَدتم نارا ،جمعتم حطَبا 
إِذْ خمدتِ  ، فِرارا مِن النارِ أَفَندخلُها؟ فَبينما هم كَذَلِك       �إِنما تبِعنا النبِي    :قَالَ بعضهم ،بعضهم إِلَى بعضٍ  

ارالن،هبغَض كَنسو، بِيلِلن ا«:فَقَالَ،�فَذُكِردا أَبهوا مِنجرا خا ملُوهخد وفِ،لَورةُ فِي المَعا الطَّاعم١٩٩»إِن 
 : الحديث ظاهر في إثبات الأمرين جميعاوهذا

 . خاصة� بل هو في أمراء النبي؛أن لفظ حديث أبي هريرة ليس على عمومه ولا في الأمراء عموما_ 
 .�ولا هو في الطاعة على عمومها وإنما هو فيما كان معروفا حتى مع أمراء النبي _ 

                                                                                                                                               

سترة ووقاية لأنه يمنع العدو من أذى       ) جنة. (الحاكم الأعلى القائم بشؤون الأمة    ) الإمام. (أمير السرية أو ولاة الأمور مطلقا     ) الأمير(ش  [-
يحتمى به ويتقوى   ) يتقى به . (يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل الفساد      ) يقاتل من ورائه  . (المسلمين ويمنع الناس من أذى بعضهم بعضا      

 ]فإن الوبال الحاصل منه عليه لا على المأمور) فإن عليه منه. (أمر بغير تقوى االله تعالى وعدله) بغيره. (يه في الرأي والتدبيروقيل يرجع إل

 )١١٢/ ١٣( ط دار المعرفة -  فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٩٨

  - ١٩٣٣ - ٧١٤٥)٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٩٩
آمركم وأؤكد أمري لكم وأجـد  ) عزمت عليكم (١٨٤٠رقم .. م في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية    ش أخرجه مسل  [

للأمر ) الطاعة. (لأن الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل              .. ) ما خرجوا   . (فيه
 ] الشرعهو ما لا يتنافى مع) المعروف. (واجبة



 ١١٥

السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسلِمِ فِيمـا       «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن عبدِ اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما         -٣
كَرِهو بأَح، رمؤي ا لَمةٍمصِيعةَ،بِملاَ طَاعو عمةٍ فَلاَ سصِيعبِم ٢٠٠»فَإِذَا أُمِر. 

    رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -وع -    بِىنِ النقَالَ   - � - ع »   قـةُ حالطَّاعو عمالس،      رمـؤي ـا لَـمم
 ٢٠١»فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ،بِالْمعصِيةِ

إلا أن  ؛فلا دولة بلا إمامة ولا إمامة بـلا طاعـة         ؛لكون ذلك مقتضى قيام السلطة    ) والطاعة حق (:وقوله
بل الطاعة مشروعة لغاية    ؛فليست طاعة مطلقة ولا لذات السلطة     ؛ والمرجعية بالمشروعية الطاعة لها منوطة  

اوزهما السلطة التي إنمـا     لهذا لا يتصور أن تتج    ؛وهما العدل والقسط  ؛ورسوله وقصد وهو إقامة حكم االله    
 .� وجبت طاعتها تبعا لطاعة االله ورسوله

 بعـد  ولا إذ لا يمكن أن تقوم أحكام االله ورسوله في الأرض لا في حياة النبي؛ولتحقيق طاعة االله ورسوله  
وليست طاعة  ؛فصارت طاعتهم طاعة الله ورسوله ولهذا وجبت      ؛ وأمراء يقومون بتنفيذها   سلطةوفاته بلا   
 ! طةلذات السل

وهو أن الكتاب هو الدستور الأعلى والمرجع الأسمـى         ؛ كان هذا لأصل واضحا جليا لدى الصحابة       لقد
كَتب زِياد إِلَى الْحكَمِ بنِ عمرٍو الْغِفَارِي وهو        :عنِ الْحسنِ قَالَ  ؛ والحقوق والواجبات  الحدود الذي يحدد 

    مِنِينؤالْم انَ أَنَّ أَمِيراسرلَى خلَـا               عـا وباسِ ذَهالن نيب مقَساءُ فَلَا تفْرالصاءُ وضيالْب طَفَى لَهصأَنْ ي بكَت 
وإِني ،تذْكُر أَنَّ أَمِير الْمؤمِنِين كَتب أَنْ يصطَفَى لَه الْبيضاءُ والصـفْراءُ          ،بلَغنِي كِتابك " :فَكَتب إِلَيهِ ،فِضةً

اللَّهِ        وو هإِنو مِنِينؤابِ أَمِيرِ الْملَ كِتاللَّهِ قَب ابكِت تدـدٍ         :جبلَى عقًا عتا رتكَان ضالْأَراتِ واومأَنَّ الس لَو
فَغدوا فَقَسـمه   ،»ا علَى مالِكُم  اغْدو«:ثُم قَالَ لِلناسِ  ،"والسلَام علَيكُم   ،ثُم اتقَى اللَّه جعلَ اللَّه لَه مخرجا      

 مهني٢٠٢"ب 
كتـاب االله قبـل كتـاب       ( االله   كتاب فلم يلتفت الصحابي إلى أمر معاوية لكونه معارضا للقرآن وقدم         

 )! الأمير
 : قيد الخطاب النبوي الطاعة للسلطة الشرعية بقيدينلقد

 ).لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(:قيد سلبي:الأول
 ).إنما الطاعة بالمعروف(:قيد إيجابي:لثانيا

                                                 
ش أخرجه مسلم في كتاب الإمارة بـاب وجـوب   [- ١٩٣٢ - ٧١٤٤)٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم      - ٢٠٠

 ]١٨٣٩رقم .. طاعة الأمراء في غير معصية 
 ]واجب للإمام على الرعية طالما أنه إمام عدل) حق(ش ) [٤٨٦٩(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٥(صحيح البخارى  - ٢٠١

 صحيح) ٣٠٦٦٠)(٢٠١/ ٦(أبي شيبة مصنف ابن  - ٢٠٢
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للحصـر  ؛ لا تجب طاعتها فيما كان من المشتبهات التي لا يدري المكلف هل هي حرام أم حلال                وكذا
 ٢٠٣.فخرج منها المنكر والمشتبه) إنما الطاعة بالمعروف:(الوارد في حديث

لأمر عن شورى وفيمـا اجتمـع    أن هناك قيدا آخر لنفوذ أوامر السلطة على الأمة وهو أن يكون ا   كما
 إذ أوجب االله سبحانه طاعة أولي الأمر في حال الاتفـاق في قولـه             ؛ الأكثر منها  الملأ عليه رأي الأمة أو   

 فَـردوه   ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ             {:تعالى
 فـدل  ]٥٩:النسـاء [} إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا       

ا عند وقوع الخلاف بينها أو معها فيجب رد الأمـر إلى            نهوأ؛ذلك على أنه لا يجب طاعة السلطة مطلقا       
 .طفق االله ورسوله

أَجمع الْعلَماءُ علَى وجوبِها فِي غَيرِ معصِيةٍ وعلَى تحرِيمِها فِي الْمعصِـيةِ            (: النووي في شرح مسلم    وقال
 ..عِياض وآخرونَ) نقَلَ الْإِجماع علَى هذَا القاضي

ما يشق وتكْرهه النفُوس وغَيرِهِ مِما لَيس بِمعصِـيةٍ فَـإِنْ           وقَالَ الْعلَماءُ معناه تجِب طَاعةُ ولَاةِ الْأُمورِ فِي       
كَانت لِمعصِيةٍ فَلَا سمع ولَا طَاعةَ كَما صرح بِهِ فِي الْأَحادِيثِ الْباقِيةِ فَتحملُ هذِهِ الْأَحادِيثُ الْمطْلِقَـةُ                 

 .٢٠٤)مورِ علَى موافَقَةِ تِلْك الْأَحادِيثِ الْمصرحةِ بِأَنه لا سمع ولا طاعة في المعصيةلِوجوبِ طَاعةِ ولَاةِ الْأُ
٤-       هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولُ االله    :قَالَ،عسوا «:�قَالَ رأَطِيعوا وعماس،    كُملَـيمِلَ ععتإِنِ اسو

شِيبح دبع،ةٌكَأَنَّ ربِيبز ه٢٠٥»أْس. 
٥- أَبِي ذَر نقَالَ،ع:»عملِيلِي أَنْ أَسانِي خصافِ،أَوعِ الْأَطْردجدٍ مبلِع لَوو أُطِيع٢٠٦»و. 

وأنه لا فرق بين مسلم ومسلم في الدولـة         ، الأحاديث إنما جاءت لتقرير مبدأ المساواة بين المؤمنين        وهذه
بل الجميـع في    ؛قائم على أنقاض الجاهلية وقيمها الطبقية وروحها العصبية        الجديد ال  الإسلامي تمعلمجوا

 .دين االله سواء
وهذا ما كان يأنف منه العـرب       ، في الدين الجديد ليس فقط السمع والطاعة للأمير الحر العربي          فالواجب

 !في جاهليتهم
تأكيدا للمساواة  ؛عربيوهذه أقبح صورة يتصورها ال    ، تجب حتى للعبد الحبشي الأسود مجدع الأطراف       بل

بغض الطرف عمن يتولى أمرها فالعبرة      ؛ لمبدأ السمع والطاعة للسلطة بعد اختيارها      وترسيخا بين المؤمنين 

                                                 
م نقضوا بيعته وخرجوا عليه؛ حيث أن الأمر عندهم         نهكما في موقف الصحابة الذين خالفوا أمر علي بالخروج معه لتتبع من ظن أ              - ٢٠٣

 .عنه من كان يرى ذلك حقا وطاعة بالمعروف وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن خلافة علي رضي االله معه كان شبهة؛ بينما خرج
 )٢٢٢/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٢٠٤
 )٧١٤٢) (٦٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٠٥
 صحيح ) ٧١٠٢)(٤٠٣/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٢٠٦
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قَالَ رسولُ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ    والأعمال ولهذا جاء في الحديث الصحيح      بالأفعال ليست بالأشخاص بل  
 ٢٠٧»ولَكِن ينظُر إِلَى قُلُوبِكُم وأَعمالِكُم، إِلَى صورِكُم وأَموالِكُمإِنَّ االلهَ لَا ينظُر«:- � -االلهِ 

 :إشارة
 ـستطيع إدراك معانيها ولن     ن كل محاولة لفهم أحاديث السمع والطاعة لن         إن درك مراميهـا خـارج     ن

الحلول المناسـبة   الاجتماعي التي جاءت هذه الأحاديث لتعالج مشكلاته وتضع  والوضع الظرف التاريخي 
 .لها
  يخطُـب فِـي حجـةِ     �أَنها سمِعتِ النبِـي     ،تحدثُ،سمِعت جدتِي :قَالَ،عن يحيى بنِ حصينٍ    -٦

  ٢٠٨»وافَاسمعوا لَه وأَطِيع،ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ«:وهو يقُولُ،الْوداعِ
فَاسمعوا لَـه   ،إِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع     «: يقُولُ �سمِعت رسول اللَّهِ    :قَالَت،وعن أُم الْحصينِ  

 ٢٠٩»ما قَادكُم بِكِتابِ اللَّهِ،وأَطِيعوا
ق الـوارد في    وهو شرط يقيد الإطـلا    ، قيد ضروري بدهي يجب فهم أحاديث الطاعة على ضوئه         وهذا

بل ؛وهذا من أوضح صوره   ،لما تقرر في علم الأصول من حمل المطلق على المقيد         ؛والطاعة أحاديث السمع 
 ! محكمات القرآن والسنة ما يغني عنهفي لو لم يوجد هذا الحديث لكان

 حتـى لَـا   وقَاتِلُوهم{: تعالىفالمقصود أصلا من إقامة الدولة وتوحيد الأمة وتشريع الجهاد هو كما قال        
           لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتهـو  ) الدين( و ٢١٠]١٩٣:البقرة[} ت

 أن  يتصـور  فلا؛ليس للملوك ولا للرؤسـاء    ؛الطاعة في لغة العرب فلا طاعة إلا الله وحده لا شريك له           
 ! عطل الكتاب وجعل الطاعة له وحدهيسوغ الشارع الطاعة لمن

عن محمدِ بنِ سِيرِين أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه كَانَ إِذَا استعملَ عامِلًا كَتب فِـي                   ثبت   وقد
اسمعوا لَـه   :وكَتب فِي عهدِهِ  ،مدائِنِفَاستعملَ حذَيفَةَ علَى الْ   ،واسمعوا لَه وأَطِيعوا ما عدلَ فِيكُم     :عهدِهِ

   أَلَكُما سم طُوهأَعوا وأَطِيعكَفٍ     ،وؤارٍ ملَى حِمع وفَإِذَا ه لُوهقْبتفَاس،    أْكُلُـهي قدِهِ عِرفِي يو،   هِملَـيأَ عفَقَر
     هنع اللَّه ضِير رمع ابكِت هدهع، قَالُوا لَه: ا حم           ـبا كَتا بِمِثْلِ منإِلَي بكْتي لَم مِنِينؤالْم فَإِنَّ أَمِير كتاج

فَلَمـا  ،وتجمعوا خراجكُم،وتعلِفُوا حِمارِي،حاجتِي أَنْ تطْعِمونِي مِن الْخبزِ ما دمت فِيكُم:إِلَينا فِيك قَالَ 

                                                 
 )٢٥٦٤) (٩١٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٠٧
 )١٨٣٨)(٦٨٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٠٨
  صحيح )٢٨٦١)(٩٥٥/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٢٠٩
أَمر االلهُ تعالَى بِقِتالِ الكُفَّارِ حتى لاَ تكُونَ لَهم قُوةٌ يفْتِنونَ بِها المُسلِمِين عن دِينِهِم، ويمنعونهم مِن إِظْهارِهِ، والدعوةِ إِلَيهِ، وحتى لاَ                       - ٢١٠

فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما هم فِيـهِ مِـن    .  االلهِ هِي العلْيا، ودِينه هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ          يكُونَ هناك شِرك، وحتى تكُونَ كَلِمةُ     
    الَ إِنلأَنَّ القِت ،الِهِمإِلى قِت لِمِينسبيلَ لِلْمفَلاَ س ،لِمِينالِ المُسقِت نكَفُّوا عكِ، ورةِالشنالفِتالظُّلْمِ وعِ الكُفْرِ ودلِر رِعكُـونُ  . ما شانُ لاَ يودالعو

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .إِلاَّ علَى من ظَلَم نفْسه بِالكُفْرِ والمَعاصِي، وتجاوز العدلَ
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فَلَما بلَغَ عمر قُدومه قَعد لَه فِي الطَّرِيقِ لِينظُر كَيف حالُه مِمـا فَارقَـه               ،مدِينةِانقَضى عملُه دخلَ إِلَى الْ    
قَهنتالِ اعالْح فِي تِلْك آها رهِ؟ فَلَملَيقَالَ،عو:وكا أَخأَنأَخِي و تأَن، وكا أَخأَنأَخِي و ت٢١١"أَن 

 !فإذا تخلف العدل سقطت الطاعة؛طاعة وغايتها العدل قيد الفجعل
 :وجوب لزوم الجماعة: الثانيالأصل

فَإِنه من خرج مِن السلْطَانِ شِبرا      ،من كَرِه مِن أَمِيرِهِ شيئًا فَلْيصبِر     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ   -٧
 .٢١٢»مات مِيتةً جاهِلِيةً

فَإِنه من فَارق   ،من رأَى مِن أَمِيرِهِ شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر      «: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ة   رواي وفي
 .٢١٣»فَمِيتةٌ جاهِلِيةٌ،فَمات،الْجماعةَ شِبرا

بينما الرواية  ؛ن زيد عن الجعد   ا من رواية حماد ب    نهأرجح وأصح فإ  ) الجماعة( الرواية التي ذكر فيها      وهذه
كلاهما عـن أبي رجـاء عـن ابـن          ؛من طريق عبدالوارث عن الجعد    ) السلطان (ذكر الأولى التي فيها  

 . بلا خلافعبدالوارث وحماد بن زيد أحفظ وأفقه من؛عباس
 ما المقصود بالجماعة هنا؟:س
واعتصِـموا  {: تعـالى   تفرق قال وقد أوجب االله عليها الاجتماع وعدم ال      ! ا هنا هي الأمة   المقصود  :ج

 .]١٠٣:آل عمران[} بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا 
فإن الكراهة لـه لا تسـقط حقـه في          ؛ يترك أحد الجماعة ولا يفارقها حتى لو كره من الإمام شيئا           فلا

 .حكام الشرعية لا ضابط لها وليست وصفا ظاهرا منضبطا تناط به الأالنفسية إذا الكراهة؛الطاعة
وبعضـهم لم   ،وبعضهم يكره من عثمان تساهله وتسامحه     ، كان بعض الصحابة يكره من عمر شدته       لقد

 ! بن زيد على جيش مؤتةأسامة � يرض تأمير النبي

                                                 
 فيه انقطاع) ٣٣٧١٦) (٥٤٤/ ٦(صنف ابن أبي شيبة وم) ١٠١٣)(١٤٩: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢١١
 - ١٩١١ - ٧٠٥٣)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢١٢

رأى منه ما يكره ) كره من أميره شيئا (١٨٤٩رقم .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن            [
قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى        ) شبرا. (من طاعته ) خرج من السلطان  . ( ما يسيئه هو ويكرهه    وينكر في شرع االله عز وجل أو      

 ]كموت أهل الجاهلية من حيث إم لم يعرفوا طاعة الإمام) جاهلية. (شيء
 ) ١٨٤٩)(٦٨٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٣

 الفتن التي يصاب ا العبد السلم أن يرى من ولي الأمر شيئاً من المعاصي والظلم، فيجب عليه                  أن من : أولاً:  دل هذا الحديث على ما يأتي     
في هذه الحالة الصبر والسمع والطاعة، محافظة على جماعة المسلمين، ما دام لم ير منه كفراً صريحاً، ولم يكرهه على معصية، لمـا جـاء في                   

السمع والطاعة كل المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية،            :" قال -  صفر    �الحديث عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي          
،وكونه )بغير حق (التحذير الشديد من الخروج على إمام المسلمين        : ثانياً. ،أخرجه الشيخان وأبو داود   "فإذا أمر بمعصية فلا جمع ولا طاعة        

فإن هذا الوعيد الشديد لا يترتب إلّا " الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهليةفإنه ليس أحد يفارق   :"- صفر   -كبيرة من الكبائر، لقوله     
على مرتكب الكبيرة وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لا في ذلـك                       

 )٣٥٩/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . استدل به الأصوليون على حجية الإِجماع: ثالثاً. من حقن الدماء
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ا اجتهاد بشري وليس بالضرورة يرضى      فممارسة السلطة لصلاحيا  ؛ هذه الأمور يجب الصبر عليها     ومثل
 .الناس عنها كل

ومما يؤكـد   ؛ ابن عباس هذا هو في الأمور الخاصة الفردية التي تورث الضغينة والبغضـاء              حديث وظاهر
ولو كان ما كرهه من أميره منكرا لأمره بالنصيحة له أو أن يأمره بالمعروف وينهاه               ؛بالصبر ذلك أنه أمره  

 مع الجماعة   فالواجب الصبر ؛ المقصود الأمور الخاصة التي تستجلب الكراهة      أن فدل ذلك على  ؛عن المنكر 
حتى تقوم الأمة كلها بتغييره إن كان ما يكرهه مـن           ؛مفارقتها وعدم،اوهي الأمة كلها في حال وحد     

 وحال أهل الجاهلية لا من فعل وحال أهل         فعل إذ ترك الجماعة والانشقاق عنها من     ؛الإمام يقتضي ذلك  
فمن مات على   ؛ والاختلاف رقةالف الذي جاء دينهم بالتوحيد وأوجب الوحدة والائتلاف وحرم       ،الإسلام

 فهنا يجـب    الإمام إلا إذا كفر  ،مي عن التشبه    نهتلك الحال فقد مات كما يموت أهل الجاهلية وهذا          
دخلْنـا علَـى عبـادةَ بـنِ        :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    كما في   ،الخروج عليه لمن قدر عليه ولو وحده      

دعانـا  :قَالَ،�سمِعته مِن النبِي    ،حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ    ،أَصلَحك اللَّه :قُلْنا،وهو مرِيض ،الصامِتِ
  بِيالن� اهنعايا   ، فَبنلَيذَ عا أَخةِ    «:فَقَالَ فِيمالطَّاععِ وملَى السا عنعايا ،أَنْ بهِنكْرما وـطِنشنـ،فِي م  سعا ورِن

 . ٢١٤ » عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه،ويسرِنا وأَثَرةً علَينا
مـات مِيتـةً    ، الْجماعةَ فَمات  وفَارق،من خرج مِن الطَّاعةِ   «:  أَنه قَالَ   �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   -٨

فَقِتلَةٌ ،فَقُتِلَ،أَو ينصـر عصـبةً    ،أَو يدعو إِلَى عصـبةٍ    ،ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يغضب لِعصبةٍ      ،جاهِلِيةً
ولَا يفِـي لِـذِي عهـدٍ       ،لَا يتحاشى مِن مؤمِنِها   و،يضرِب برها وفَاجِرها  ،ومن خرج علَى أُمتِي   ،جاهِلِيةٌ
هدهع،همِن تلَسي ومِن س٢١٥»فَلَي 
 : هذا الحديث أوضح بيان علىوفي

                                                 
  - ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢١٤

كلمة اعتادوا أن يقولوهـا عنـد       ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [
. -الله تعـالى ورسـوله     ) على السمع والطاعـة   . (اشترط علينا ) أخذ علينا . ( بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه     الطلب أو المراد الدعاء له    

استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم      ) أثرة علينا . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا(
أو كفـرا   . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم         ) كفرا. (والإمارةالملك  ) الأمر. (أي ولو منعنا حقوقنا   

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم
 ) ١٨٤٨)(٦٨٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٥
هي بضم العين وكسرها لغتـان مشـهورتان والمـيم          ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم            ) ميتة جاهلية (ش  [-

مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بـن رهويـه هـذا     
عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطون به ويشـتد ـم                   ) صبةلع(كتقاتل القوم للعصبية    

والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإم إنما كـانوا    
وفي بعض النسخ يتحاشى بالياء ومعنـاه لا        ) ولا يتحاشى (أ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية        خبر لمبتد ) فقتلة(يقاتلون لمحض العصبية    

 ]يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته
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 . وجوب الطاعة-
 . وتوحيد الدولة والسلطة-
 . وتحريم الخروج عليها أو تقسيم الدولة-
 . ووجوب الجماعة بتوحيد الأمة وضم شملها-
 .ب توحيد كلمتها ووجو-
 . وتحريم الانشقاق عنها-
 .فأهل الذمة جزء من الأمة في الدولة والوطن؛ وفيه تقرير مبدأ المواطنة لكل أفرادها مسلمها وذميها-
 . وفيه تحريم العودة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من عصبية وفرقة واقتتال وظلم-
 فِينا  - � -إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسولِ االلهِ       :بنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ   خطَ:عن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ      -٩

وحتى ،ولَا يستحلَف ،ثُم يفْشو الْكَذِب حتى يحلِف الرجلُ     ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،أُوصِيكُم بِأَصحابِي «:فَقَالَ
  شتسلَا يو دهشةِ  ياعمبِالْج كُملَيع دقَةَ ،هالْفُرو اكُمإِيو،        ـدعنِ أَبيالِاثْن مِن وهاحِدِ والْو عطَانَ ميلَا ،فَإِنَّ الش

من سرته  ،يلْزمِ الْجماعةَ من أَراد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْ    ،يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ثَلَاثَ مِرارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهما شيطَانٌ        
مِنؤالْم فَذَلِك هئَتيس هاءَتسو هتنس٢١٦»ح 

وتفْسِير الجَماعةِ عِند أَهلِ العِلْـمِ هـم أَهـلُ الفِقْـهِ والعِلْـمِ              (: الترمذي بعد رواية هذا الحديث     قال
منِ :سأَلْت عبد اللَّهِ بن المُباركِ    :يقُولُ،سمِعت علِي بن الحَسنِ   :قُولُوسمِعت الجَارود بن معاذٍ ي    ،والحَدِيثِ

قَد مـات فُلَـانٌ     :قِيلَ لَه ،فُلَانٌ وفُلَانٌ :قَالَ،قَد مات أَبو بكْرٍ وعمر    :قِيلَ لَه ،أَبو بكْرٍ وعمر  :الجَماعةُ؟ فَقَالَ 
وأَبو حمزةَ هو محمد بن ميمـونٍ وكَـانَ         :أَبو حمزةَ السكَّرِي جماعةٌ   : اللَّهِ بن المُباركِ   فَقَالَ عبد ،وفُلَانٌ

 !!!٢١٧)"وإِنما قَالَ هذَا فِي حياتِهِ عِندنا ،شيخا صالِحا
! ة ألفاظ النصوص ومراد الشارع    ذا المعنى الذي ذكره الترمذي أبعد ما يكون عن دلال          الجماعة   وتفسير

بل الجماعة المأمور بلزومهـا هـي       ؛ هذا المعنى الذي ذهب إليه الترمذي وأهل العلم        عمر ولم يخطر ببال  
ا واجتمـاع كلمتـها    الحث على لزوم الأمة والمحافظة على وحـد        النصوص والمقصود من هذه  ! الأمة

 .وتحريم شق صفها أو تفريق شملها
 : على تصرف السلطة وأداء حقوقها لهاالصبر: الثالثالأصل

فَمـا  :قَالُوا» إِنكُم سترونَ بعدِي أَثَرةً وأُمورا تنكِرونها     «:�قَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ   -١٠
 .٢١٨»ه حقَّكُموسلُوا اللَّ،أَدوا إِلَيهِم حقَّهم«:تأْمرنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

 !ا وخلط فيها كثير من شراح الحديث الحديث كغيره من أحاديث الإمامة التي خبط وهذا
                                                 

 صحيح) ٩١٨١) (٢٨٦/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢١٦
 )٤٦٧/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢١٧
  )٧٠٥٢)(٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٢١٨
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 !ما سبب هذا الخبط والخلط؟:س
ثم أخذوا يفسـرون  ؛بل هي اجتهاد ورأي؛م أصلوا أصولا عقائدية قد لا تكون أصولا قطعية    نهذلك أ :ج

 ! بما يتوافق مع تلك الأصولالنبوية الأحاديث
وفي لغة  ،والأثرة الاستئثار بالشيء  ؛م سيرون أثرة  نه ويخبرهم بأ  الصحابة � ففي هذا الحديث يخاطب النبي    

 . والتقديم والاختصاصالتفضيل:العرب
ذا الاختيـار ويـؤثرهم علـى آخـرين          يختار الإمام وزراءه وأمراءه وقادة جيوشه ويخص قوما          فقد

إلا أن الواجـب هـو      ؛قد يشعرون بالغبن وهضم الحق    و؛ من لم يتم اختياره    بذلك وقلما يرضى ؛غيرهم
 .الصبر في هذه الحالة

 !وهل للإمام أن يؤثر قرابته على غيرهم؟:س
أن يختـار أكفـأ     :بل الواجب على الإمـام    ! ولا يسوغ بل يحرم على الإمام أن يؤثر أحدا لقرابته         : ج

 !المسلمين بلا تمييز
لأنـه  ؛ذا الاختيار على من هـم مثله      م أكفأهم فقد آثره      إنه في جميع الأحوال حتى وإن اختار الإما        إلا

 .والواجب الصبر في هذه الحالة؛منهدو خصه بمنصب
إِنَّ الَّذِين  {:ا بيعة مع االله   نهفإ؛أي اسألوه الثواب على صبركم والوفاء ببيعتكم      ) واسألوا االله حقكم   (وقوله

هِ فَوق أَيدِيهِم فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهـد  يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّ  
 .]١٠:الفتح[} علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيما 

ولا يتصور أن يقـع     ) السمع والطاعة وأثرة عليهم   ( يوم العقبة على     للأنصار � وهذا معنى مبايعة النبي   
فدل ذلك على أن السلطة تحتـاج إلى السـمع          ؛ حتى يبايعهم على الصبر عليه     � النبيشيئا مذموما من    

 الصبر على ما تقوم به من تكليف بعض الناس بالوظائف العامة وتفضـيلهم علـى                إلى والطاعة وأيضا 
 . ذلك من تحاسد وتباغض بين الأكفاءبسبب وما يقع؛غيرهم وتقديمهم عليهم

 :التالي الحديث ويفسره
١١-       مهنع اللَّه ضِيرٍ ريضنِ حدِ بيأُس نارِ قَالَ    ،عصالأَن لًا مِنجولَ اللَّهِ  :أَنَّ رسا رـا    ،يمِلُنِي كَمعتسأَلاَ ت

 .٢١٩»فَاصبِروا حتى تلْقَونِي علَى الحَوضِ،ستلْقَونَ بعدِي أُثْرةً«:استعملْت فُلاَنا؟ قَالَ
 لم يستعمله في أعماله ولم يولـه وظيفـة كالصـحابة الـذين              أنه � فهنا يشتكي الأنصاري إلى النبي    

 ! استعملهم

                                                 
 - ١٣٤٩ - ٣٧٩٢)٤٨٠: ص(لتي اتفق عليها البخاري ومسلم الأحاديث ا - ٢١٩

تجعلني عاملا على الصدقة أو متوليا      ) تستعملني. (١٨٤٥ش أخرجه مسلم في الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم رقم              [
 ] في الجنة�حوض النبي ) الحوض. (يفضل عليكم غيركم في الأموال) أثرة. (على بلد
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 الأثرة التي بايعتكم على الصبر عليها عند العقبة سترون منـها بعـدي مـا هـو                  بأن � فقال له النبي  
ه أثرة بالحق وستكون أثـرة      هذإذ  ؛ لي وبيعتكم إياي حتى تلقوني يوم القيامة       عهدكم فاصبروا على ؛أشد

 .بالباطل والمحاباة
إِذَنْ :قُلْـت » كَيف أَنتم وأَئِمةٌ مِن بعدِي يستأْثِرونَ بِهذَا الْفَيءِ؟       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي ذَر  و

أَولَا أَدلُّك علَى   «:قَالَ،أَو أَلْحقَك ،ب بِهِ حتى أَلْقَاك   والَّذِي بعثَك بِالْحق أَضع سيفِي علَى عاتِقِي ثُم أَضرِ        
 !٢٢٠»خيرٍ مِن ذَلِك تصبِر حتى تلْقَانِي

ولم ينكر عليه مشروعية القتـال في تلـك         ؛وهو الصبر على الأثرة   ؛ ما هو خير من القتال     على فهنا دله 
من أصول الخطاب القرآني    ؛ون الحكم في هذه الحال    م كانوا يعرف  نه دليل على أ   الصحابي فجواب  ؛الحال

أما والذي بعثك بالحق أضع سـيفي علـى         :بل أجاب فورا    !  االله رسول ولم يقل لا علم لي يا     ؛والنبوي
 !عاتقي فأضرب به

! بل الصبر هنا تـرك القتـال      ؛أو عدم طلبه له   ؛ أن الصبر المقصود هنا لا يقتضي ترك الإنسان لحقه         كما
وهذا كله في شـأن المـال       ،والتوصل للحق بالوسائل المشروعة   ؛ كان ثمة قضاء عادل    نإ واللجوء للقضاء 

 .الذي بيد السلطة لم تقسمه
 !وأخذ المال الذي أصبح بحوزة صاحبه ويده؟:س
قَـالَ سـمِعت    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    فأما المال الذي بيد أهله فهذا قد أذن له الشارع بالقتال دونه             :ج

 !٢٢١»من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد«: يقُولُ� االلهِ رسولَ
علَيـك السـمع والطَّاعـةَ فِـي عسـرِك          «:- � -قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   -١٢

رِكسيو،هِككْرمو طِكشنمو،كلَيةٍ عأَثَر٢٢٢»و. 
 � ويحتمل أن النبي  ؛فقد يكون أبو هريرة فهم منه العموم      ؛لفظ حديث البيعة تماما   وهذا الحديث مطابق ل   

وعلى كل حال فليس فيه إلا ما سبق من الأحاديـث مـن             ؛ على ذلك حتى في المدينة     الناس يبايع   كان
لا ؛وإن كانت على خلاف هوى النفوس وفيما تحـب وتكـره       ؛الأحوال إيجاب الطاعة للسلطة في جميع    

                                                 
 ضعيف ) ٤٧٥٩)(٢٤٢/ ٤( أبي داود سنن - ٢٢٠

 صحيح ) ٣٥٣٣)(٤٥٢/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٢١
 )١٨٣٦) (٦٨٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٢٢

قال العلماء معناه تجب طاعة ولا ة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره ممـا لـيس                 ) عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك     (ش  [
بفتح الهمزة والثـاء  ) وأثرة(هما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان    ) ومنشطك ومكرهك (إن كان معصية فلا سمع ولا طاعة        بمعصية ف 

ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره وهي الاستئثار والاختصاص بـأمور       
طيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، وهذه الأحاديث في الحـث علـى السـمع        الدنيا عليكم أي اسمعوا وأ    
وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد - إذا لم يعصوا االله تعالى فلا تحل طاعتهم في المعصية            -والطاعة في جميع الأحوال     
 ]أحوالهم في دينهم ودنياهم



 ١٢٣

 ويبايعوه ثم يتخلون عنه فلا يطيعونه إلا فيما وافـق           الإمام وليس للناس أن يختاروا   ؛ط عليه فقط فيما تنش  
 !أهواءهم

 :إشارة
وتكون طاعة السلطة دون مراعاة     ، يتصور أن تكون الطاعة الله جل جلاله ولرسوله بحسب الاستطاعة          لا

 علَـى   �كُنا إِذَا بايعنا رسولَ اللَّـهِ       :قَالَ، عنهما عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه      فم  وقدر طاقة الناس 
 .٢٢٣»فِيما استطَعتم«:يقُولُ لَنا،السمعِ والطَّاعةِ

١٣-     مِيرضائِلٍ الْحنِ وةَ بلْقَمع نأَبِيهِ ،ع نـولَ االلهِ          :قَالَ،عسر فِـيعالْج زِيدي نةُ بلَمأَلَ سس- � -
ثُم ،فَما تامرنا؟ فَأَعرض عنه   ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا        ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ،

أَلَهس، هنع ضرفِي الثَّالِثَةِ      ،فَأَع ةِ أَوفِي الثَّانِي أَلَهس الْأَ ،ثُم هذَبسٍ  فَجقَي نثُ بعقَالَ،شوا «:وأَطِيعوا وعما ،اسمفَإِن
   ٢٢٤»وعلَيكُم ما حملْتم،علَيهِم ما حملُوا

وقد ؛ الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أنه من حديث سماك بن حرب وهو متكلم في حفظه                 وهذا
 .٢٢٥م يخرج له في صحيحهوقد تجنبه البخاري فل؛ مع جلالته وعدالتهالأئمة ضعفه بعض

فَجذَبـه  :وقَـالَ ؛أن الذي قال هذه الكلمات هو الأشعث بن قيس        : روى مسلم الحديث أولا وفيه     وقد
 ٢٢٦»فَإِنما علَيهِم ما حملُوا وعلَيكُم ما حملْتم،اسمعوا وأَطِيعوا«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،الْأَشعثُ بن قَيسٍ

بينما الثانية كانت عـن     ؛رواية أرجح إسنادا فهي من رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك             ال وهذه
 .٢٢٧ومحمد بن جعفر أحفظ الناس في شعبة عند الاختلاف بلا خلاف؛ سماكعن شبابة عن شعبة

                                                 
  - ١٩٣٨ - ٧٢٠٢)٧٠١: ص(التي اتفق عليها البخاري ومسلم الأحاديث  - ٢٢٣

أن أسمع وأطيع فيما أومر به ) على السمع والطاعة (١٨٦٧ش أخرجه مسلم في الإمارة باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع رقم [
 .]م إشفاقا عليهم ورحمة -فيما يكون في طاقتكم ووسعكم قاله ) فيما استطعتم. (من المعروف

) ٦٨٦: ص( علي بن نايف الشـحود       -وذيب صحيح مسلم  ) ٢٦٢: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٢٢٤
)١٨٤٦( 
تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطـاء حـق                  ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش  [

فعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم االله      الرعية فإن لم ي   
 ]سبحانه وتعالى بحسن المثوبة

لمظـالم الـتي لا     ووقعوا ببعض المعاصي أو ا    ... هذه الطاعة مقيدة بكون هؤلاء الأمراء يحكمون بما أنزل االله ولا يعطلون شرع االله               : قلت
 تخرجهم من الدين ولا توجب الخروج عليهم

وهم شعبة بن الحجـاج، إِسـرائِيل، زائِـدة،أَبو    هذا الطعن مردود فالذين رووه عن سماك خيرة أهل العلم الثقات الأثبات  :  قلت   - ٢٢٥
اسِطِيالْو سونةَ،يلَمس نب ادمح،رِيكصِ، وشوالْأَح 

وتخريج الأحاديـث   ) ٦٧٠٧) (١١/ ٧(المعجم الأوسط   :الملك بن أبى بشير البصرى وهو ثقة ، فالحديث صحيح قطعاً،انظر             وتابعه عبد   
هذَا حدِيثٌ  : وقال ) ٢١٩٩)(٤٨٨/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر      ) ٤٤)(٣٢٤: ص(المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري        

حِيحص نسح 
 )١٨٤٦ (- ٥٠)١٤٧٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٢٦



 ١٢٤

اسمعـوا  :(فالمعنى لا يشكل على ضوء الأصول التي سبق ذكرها فقوله      ؛٢٢٨ فرض صحة رواية شبابة    وعلى
حق أيضا  ) فَإِنما علَيهِم ما حملُوا وعلَيكُم ما حملْتم      (:وقوله؛ تأكيد لمبدأ حق السلطة في الطاعة      )وأطيعوا

مشروطا بـأداء الطـرف     ،ولا يجعل أداء ما وجب عليه     ؛ طرف القيام بما يجب عليه القيام به       كل علىإذ  
 .شتراط المقابلة يتحمل المسئولية كاملة دون اطرف بل كل؛الثاني لما عليه

كَانت بنو  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين فَسمِعته يحدثُ      :قَالَ،عن أَبِي حازِمٍ   -١٤
فَما :قَالُوا،»وستكُونُ خلَفَاءُ فَتكْثُر  ،دِيوإِنه لَا نبِي بع   ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    ،إِسرائِيلَ تسوسهم الْأَنبِياءُ  

 ٢٢٩.»فَإِنَّ االلهَ سائِلُهم عما استرعاهم،وأَعطُوهم حقَّهم،فَالْأَولِ،فُوا بِبيعةِ الْأَولِ«:تأْمرنا؟ قَالَ
وأن ؛ية التي على الإمام تجاه الأمة      هذا الحديث بيان للمسئولية التي تقع على الأمة تجاه الأئمة والمسئول           وفي

أَنَّ :عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه       عن الأمانة التي بايع عليها كما ثبت في الحديث الصحيح          مسئول الجميع
 وهـو مسـئُولٌ   فَالأَمِير الَّذِي علَـى النـاسِ راعٍ    ،كُلُّكُم راعٍ فَمسئُولٌ عن رعِيتِهِ    «: قَالَ �رسولَ اللَّهِ   

مهنع،       مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرـئُولَةٌ         ،وسم هِيلَدِهِ ووا ولِهعتِ بيلَى بةٌ عاعِيأَةُ رالمَرو
مهنع،هنئُولٌ عسم وهدِهِ ويالِ سلَى ماعٍ عر دبالعتِهِأَلاَ فَكُلُّكُ،وعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور ٢٣٠»م. 

                                                                                                                                               
حدثَنا معاذُ بن الْمثَنى، ثنا يحيى بن معِينٍ،         ) ٢٠)(١٦/ ٢٢(قد روي من أصح الطرق مرفوعا ففي المعجم الكبير للطبراني           : قلت   - ٢٢٧

يا رسـولَ االلهِ،  : سأَلَ سلَمةُ بن يزِيد اللَّيثِي فَقَالَ    : ، عن أَبِيهِ قَالَ   ثنا محمد بن جعفَرٍ، ثَنا شعبةُ، عن سِماكِ بنِ حربٍ، عن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ             
                  ،هنع ضرفَأَع أَلَهس ثُم ،هنع ضرا؟ فَأَعنرأْما تا؟ فَمقَّنا حونعنميو مقَّها حأَلُونساءُ يرا أُمنلَيع تإِنْ قَام تأَيةَ أَوِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ     أَرالثَّانِي أَلَهس ثُم :

»ملْتما حم كُملَيعلُوا وما حم هِملَيا عموا، فَإِنأَطِيعوا وعماس« 
ن سِماكِ بنِ حربٍ، عن علْقَمةَ بـنِ        حدثَنا حماد بن سلَمةَ، ع    : حدثَنا أَبو داود قَالَ    ) ١١١٢)(٣٥٧/ ٢(وفي مسند أبي داود الطيالسي      

أَرأَيت إِنْ كَانَ علَينا أُمراءُ بعدك يسأَلُونا الْحق ويمنعونا؟ :  وهو يخطُب بعد الْعصرِ، فَقَالَ�وائِلٍ، أَنَّ سلَمةَ بن يزِيد، قَام إِلَى رسولِ اللَّهِ 
  ،كَتثُ فَقَالَ        فَسعالْأَش هذَبفَج كَتسو ،غَضِب هأَلَةَ فَكَأَنسالْم ادأَع ولُ           : ثُمسنِي، فَقَالَ رجِيبي أَو سمالش برغى تتح أَلُهالَ أَسا أَزاللَّهِ مو

 » وا لَهم وأَطِيعواعلَيهِم ما حملُوا وعلَيكُم ما حملْتم واسمع«: �اللَّهِ 
وهب بن جرِيرٍ، زائِدةَ بن قدامة،أَبو الْأَحوصِ، وشرِيك،يزِيد بن هارونَ عند     : عن شعبة هم     �والذي روى الرواية من قول النبي       :  قلت  

  .�ه من قول النبي هذا حديث حسن صحيح،حماد بن سلَمةَ،وهب، فالصواب أن: وقال عنها  ) ٢١٩٩(الترمذي
 . بل صحيحة بيقين - ٢٢٨
 ) ١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٢٩
كلما هلك نـبي    (أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه               ) تسوسهم الأنبياء (ش   [  

حتى إذا هلك قلتم    {رت الأحاديث به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى          في هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا مات وقد كث          ) خلفه نبي 
معنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء ـا          ) فوا ببيعة الأول فالأول   (لن يبعث االله من بعده رسولا       

 للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين وسواء كانا في بلـدين أو بلـد أو                وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا          
 ]أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره

ش أخرجه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل         [- ٩٦٤ - ٢٥٥٤)٣٤٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٣٠
 ]وجهاز) بعلها. (١٨٢٩وعقوبة الجائر رقم 
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تمع لمجفكل فرد في ا   ؛ الحديث العظيم يقرر قاعدة عظيمة في المسئولية المشتركة على تفاوت درجاا           فهذا
فأصبح حتى العبـد    ؛موإنما يتفاوتون في المسئولية بحسب الأعمال المنوطة        ؛ ومسئول راع والدولة والأمة 

 .رعيته ل عنالرقيق راع ومسئو
 : مسئول أمام الأمةالإمام
!  أن الخادم مسئول أمام رب البيت والأفراد مسئولين أمام الإمام كذلك الإمام مسئول أمام الأمـة                فكما

 :ولا يفهم من هذه الأحاديث! وتقومه فهي التي تحاسبه
 ! لا سلطة للأمة عليهوأنه ! الإمام غير مسئول إلا أمام االلهأن

 هي القيصرية والكسروية التي جـاء       وهذه !صول الخطاب القرآني والنبوي والراشدي     يناقض كل أ   فهذا
 !الإسلام لهدمها

إنما جاءت علـى    ؛ هذه الأحاديث التي جاءت تأمر من سأل بأداء حقوق الإمام وسؤال االله الذي لهم              إن
 : منهالأسباب هذا النحو

ولم يكـن   ، إذا منعهم الإمـام حقهـم      ما:خرج جوابا لمن سأل عن حالة     ؛أن هذا خطاب للأفراد   :الأول
 الأمة خطابا عاما مبتدأ نصت      فيها من �بينما جاءت أحاديث أخرى خاطب النبي       ،للأمةخطابا مبتدئا   

  للظلم والأخذ على يد الظالم وأطره على الحق أطرا ومنها حديث بيعة العقبة             والتصديعلى تغيير المنكر    
 علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي الْعسـرِ والْيسـرِ والْمنشـطِ           �يعنا رسولَ االلهِ    با:عن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    

 ٢٣١"وأَنْ نقُوم بِالْحق حيثُما كُنا لَا نخاف لَومةَ لَائِمٍ ،وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه،والْمكْرهِ
وليس كل من ظن أن له حقا       ؛وليست مسئولية فردية  ؛ مسئولية الأمة  أن مسئولية محاسبة الإمام هي    :الثاني

فقد سخط بلال وبعض الصحابة معه على عمر لما أبى أن يقسـم             ؛يكون صادقا في ظنه   ؛الإمام حرمه منه 
وحدث مثل ذلك مع عثمـان      ؛ظنا منهم أنه منعهم حقهم    ؛ على الأمة كلها   وقفها الأرض المفتوحة وقرر  

 .عاوعلي رضي االله عنهم جمي
بخلاف الأمة فهي التي لها     ؛ إنما يتوصلون لحقوقهم بالطرق المشروعة كاللجوء للقضاء وإلا صبروا         فالأفراد

وإِنْ ،فَإِنْ أَحسـنت فَـأَعِينونِي    (:كما قال أبو بكر الصديق وهو يخاطب الأمة       ؛ التقويم سلطة على الإمام 
 !٢٣٢)أَسات فَقَومونِي

الـذي  (أو  ) يمنعونا حقوقنـا  (:حاديث خرج على سؤال مجمل وهو لفظ      أن الجواب في هذه الأ    :الثالث
عنِ ابـنِ   كما في الحديث الصحيح؛ الحق يحتاج إلى حكم يفصل في ثبوته لمن ادعاه     ادعاء ومعلوم أن ،)لنا

                                                 
 صحيح ) ٨٦٣٦)(٥٩/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣١
والبداية والنهاية  ) ٤٥٥: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية      ) ١٧٩: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٢٣٢

الملوك، وصلة تاريخ الطـبري     تاريخ الرسل و  = وتاريخ الطبري   ) ٦٦٠/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(ط هجر   
 وهذَا إِسناد صحِيح،: قال ابن كثير) ٢١٠/ ٣(



 ١٢٦

فَكَتبـت إِلَـى ابـنِ      :قَـالَ ،تينِفَذَكَر قِصةَ الْمرأَ  ،كُنت قَاضِيا لِابنِ الزبيرِ علَى الطَّائِفِ     :قَالَ،أَبِي ملَيكَةَ 
لَو يعطَى الناس بِدعواهم لَادعى رِجالٌ      :"  قَالَ �فَكَتب ابن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما أَنَّ رسولَ االلهِ          ،عباسٍ

  ماءَهدِممٍ والَ قَووعِي   ،أَمدلَى الْمةَ عنيالْب لَكِنمِ،والْيو     كَرأَن نلَى مع ولهذا جاء الجواب محكمـا     . ٢٣٣"ين
) عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا     ( يؤدوا الذي عليهم     بأن غاية الإحكام وهو من جوامع الكلم النبوي      

 لهم وهو السمع والطاعة ودفع الزكاة       مفروضا سببا لمنعكم إياهم واجبا   ؛فلا يكون ادعاؤكم حقا ممنوعا    
 .حقوق السلطة عليكمإليهم وغير ذلك من 

فجاء الجـواب مراعيـا     ، يخاطب قوما حديثي عهد بدولة وجماعة وإمامة وطاعة        كان � أن النبي :الرابع
فكان التأكيد علـى الجماعـة      ؛اافلم تزل طباعهم تتفلت وتحن إلى عاد      ؛ عليها كانوامقتضى الحال التي    

 . الفرديةالحقوق والطاعة أهم من تفصيل القول في
يمنعونـا  (ذه الأحاديث كلها وردت في شأن قيام السلطة بدفع الأموال لبعض مستحقيها             أن ه :الخامس

لا في شـأن مصـادرة      ،أي في تقصير السلطة بقيامها بمسئوليتها تجاه بعض الأفراد        :)أثرة سترون) (حقنا
ا على  هن أمر الشارع الناس بالامتناع من السلطة والتصدي لعدوا        هذالفا؛السلطة أموال الناس أو اغتصا    

 !!أموالهم التي في أيديهم
 :صون الإمامة وتحريم الخروج عليها: الرابعالأصل

زمن ،جاءَ عبد االلهِ بن عمر إِلَى عبدِ االلهِ بنِ مطِيعٍ حِين كَانَ مِن أَمرِ الْحرةِ ما كَـانَ                 :قَالَ،عن نافِعٍ  -١٥
أَتيتك لِأُحدثَك حدِيثًا   ،إِني لَم آتِك لِأَجلِس   :فَقَالَ،وا لِأَبِي عبدِ الرحمنِ وِسادةً    اطْرح:فَقَالَ،يزِيد بنِ معاوِيةَ  

لَقِي االلهَ يوم الْقِيامةِ    ،من خلَع يدا مِن طَاعةٍ    «:  يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :  يقُولُه  �سمِعت رسولَ االلهِ    
 .٢٣٤»مات مِيتةً جاهِلِيةً،ومن مات ولَيس فِي عنقِهِ بيعةٌ، لَهلَا حجةَ

وهو تحريم الخروج على السلطة بعد عقد البيعة        ؛ هذا الحديث أصل عظيم من أصول الخطاب النبوي        وفي
ين كما الأمر شورى بين المسـلم     إذ  ؛ولا حجة ولا عذر لمن خرج عليها بلا وجه حق         ،طاعتها لها ولزوم 

                                                 
صحيح ) ٢١٢٠١) (٤٢٧/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي    ) ٢٤: ص( ت علي بن نايف الشحود       -الأربعون النووية والزيادة عليها    - ٢٣٣

 لغيره
 ) ١٨٥١)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٣٤

هو عبد االله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي كان ممن خلع يزيد وخرج عليه وكان يوم الحرة قائد قريش كما )  االله بن مطيععبد(ش [
كان عبد االله بن حنظلة قائد الأنصار إذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة المري الذي بعثه يزيد لقتال أهل المدينة وأخذهم بالبيعة له                         

ل الشام بأهل المدينة ازم عبد االله ولحق بابن الزبير بمكة وشهد معه الحصر الأول وبقي معه إلى أن حصر الحجاج ابن الـزبير                فلما ظفر أه  
 فقاتل ابن مطيع معه يومئذ وهو يقول

 والحر لا يفر إلا مره... أنا الذي فررت يوم الحره 
 لأجزين فرة بكره... يا جبذا الكرة بعد الفره 

 ]أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه) لا حجة له(
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مـن البيعـة    وليس لأحد أن يترع يده      ، شورى عند تغييرها أو خلعها     الأمر عند اختيار السلطة فكذلك   
 . أهل الجاهليةحال الشرعية الصحيحة دون شورى الأمة كما هو

وأنه لا يحل للمسـلم أن      ، في الحديث أصل ثان وهو ضرورة لزوم الجماعة واعتقاد السمع والطاعة           كما
 .هو أيضا حال أهل الجاهلية كما الجماعة يخرج عن
وما لم تكن فتنة وفرقة     ، في ذلك كله في حال ما إذا كانت الأمة جماعة واحدة على إمام واحد              والمقصود
 ! زمن فتنة كما هو حال اليوم فلا بيعة تلزم الأمة لواحد من المختلفينكان فإن؛واختلاف

 اقحدِ      ،عن إِسح نئِلَ عدِ اللَّهِ سبا عأَنَّ أَب   بِيةً       «:�يثِ الناهِلِيةً جمِيت اتم امإِم لَه سلَيو اتم نا ،» مم
هـذَا  :كُلُّهم يقُـولُ  ،تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِمام الَّذِي يجمِع الْمسـلِمونَ علَيـهِ         " :معناه؟ قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ    

امإِم،   اهنعذَا محتج بفعل ابن عمر     وا ٢٣٥"فَه    دِيببٍ الْعرنِ حعِيدِ بنِ     :قَالَ،فعن سدِ االلهِ ببا لِعلِيسج تكُن
وفِي طَاعةِ ابنِ الزبيرِ رءُوس الْخوارِجِ نافِع بن الْأَزرقِ وعطِيـةُ           ،عمر فِي الْمسجِدِ الْحرامِ زمن ابنِ الزبيرِ      

 الْأَس نب          رمنِ عدِ االلهِ ببا إِلَى عابش مهضعب ثُوا أَوعةُ فَبدجندِ ورِ أَمِيرِ         :ويبنِ الزدِ االلهِ ببلِع ايِعبأَنْ ت كعنما يم
ولَا ،نت لِأُعطِي بيعتِي فِي فُرقَةٍ    وااللهِ ما كُ  :" فَقَالَ،الْمؤمِنِين؟ فَرأَيته حِين مد يده وهِي ترجف مِن الضعفِ        

 .٢٣٦"أَمنعها مِن جماعةٍ 
إِنها ستكُونُ هنات وهنات فَمن أَراد أَنْ يفَرق أَمر         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن عرفَجةَ قَالَ   -١٦

 ٢٣٧» بِالسيفِ وهو جمِيع فَاضرِبوه�أُمةِ محمدٍ 
من أَتاكُم وأَمركُم جمِيـع علَـى رجـلٍ         «:،يقُولُ- � -سمِعت رسولَ   :قَالَ،وفي رواية عن عرفَجةَ    

 .٢٣٨»فَاقْتلُوه،أَو يفَرق جماعتكُم،يرِيد أَنْ يشق عصاكُم،واحِدٍ
١٧- رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ قَ:قَالَ،وعسنِ«:- � -الَ ريلِيفَتلِخ ويِعا،إِذَا بمهمِن رلُوا الْآخ٢٣٩»فَاقْت. 
فَلْيطِعه مـا   ،وثَمرةَ قَلْبِهِ ،فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ  ،من بايع إِماما  «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     -١٨

طَاعتاءَ ،اسفَإِنْ ج  هازِعني ررِ  ، آخةَ الْآخقَبوا ررِبفَاض «ـولِ اللَّـهِ       :قُلْتسر ـذَا مِـنه تمِعس ت؟ �أَن

                                                 
 صحيح ) ١٠)(٨١/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٢٣٥

 حسن) ١٦٨٠٩) (٣٣٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٣٦
 صحيح ) ٣٤٧١)(٤٢٩/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٣٧
 )١٨٥٢) (٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٣٨

فيـه  ) فاضربوه بالسيف كائنا من كان    ( جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأمور الحادثة              الهنات) هنات وهنات (ش  [
الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتلـه                           

أن يشـق   (أي مجتمع   ) وأمركم جميع (يف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك             فاضربوه بالس  -فقتل كان هدرا فقوله     
 ]معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس) عصاكم

  بما أنزل االلههذا مشروط بالإمام المنتخب المطبق لشرع االله أو الإمام المتغلب الذي يحكم: قلت
 )١٨٥٣) (٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٣٩
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أَطِعـه فِـي    «:قَالَ،هذَا ابن عمك معاوِيةُ يأْمرنا أَنْ نفْعلَ ونفْعلَ       :قُلْت،»ووعاه قَلْبِي ،سمِعته أُذُناي «:قَالَ
 .٢٤٠»واعصِهِ فِي معصِيةِ اللَّهِ،للَّهِطَاعةِ ا

ووجوب تصدي الأمة نفسـها لمـن أراد        ، هذه الأحاديث الثلاثة بيان ضرورة توحيد الأمة والدولة        وفي
يؤكد حق اختيـار الخليفـة      ) اقتلوا(و  ) اضربوا(:ا فقوله  جماعتها وتمزيق وحد   وتشتيت تفريق كلمتها 

فقـد خاطـب الشـارع الأمـة        ؛حفظ مقام الخلافـة والإمامة     و صيانة ا هي المسئولة عن   نهوأ،للأمة
كما في شرط بيعة    ، ليست بالمنازعة ولا بالمغالبة    الإمامة دليل على أن  ) فإن جاء آخر ينازعه   (:وقوله،بذلك
 افتأت على حق الأمـة وهـدد        لكونهفمن نازع فيها حل قتاله وقتله؛     ) وأن لا ننازع الأمر أهله    (العقبة  

 !مها الذي بايعته برضاها واختيارها إذ الأمر شورى بينهاا بمنازعته إمانهكيا
 :حق الأمة بالقيام على الأئمة: الخامسالأصل

ومن ،فَمن عـرف بـرِئ    ،ستكُونُ أُمراءُ فَتعرِفُونَ وتنكِرونَ   «:  قَالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أُم سلَمةَ   -١٩
لِمس كَرأَن، نم لَكِنوعابتو ضِي؟ قَالَ:قَالُوا» رمقَاتِلُها،لَا«:أَفَلَا نلَّوا ص٢٤١»م. 

 هذا الحديث بيان حرمة متابعة السلطة عند انحرافها وحرمة الرضا بذلك الانحراف ظلمـا كـان أو     وفي
يره  الأخذ بالعزيمة بالتصدي لها وإنكار ما وقع منها وبيان حكم االله في ذلك وتغـي               مشروعية وفيه؛فسقا

من رأَى مِـنكُم    «:  يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ     أبي سعيد الخدري     حديث  كما في ؛لمن قدر على ذلك   
 .٢٤٢.»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ

 أيضا تقرير أصل من أصول الخطاب السياسي النبوي وهو حق الأمة في القيام على الأئمـة             الحديث وفي
 .حتى بالقوة

يدلان على مشروعية حق الأمة في التصدي للسلطة إلى حـد          ) لا ما صلوا  (:وقوله) ألا نقاتلهم؟ (:فقولهم
 . لضرورة إلا في حدود ضيقة وعند ابالقتال � ولم يأذن النبي؛بعض الأحوال مقاتلتها في

فهذا الحديث وما شـاكله أصـل في        ؛ ترك الصلاة  عند � ولو كان الخروج ممنوعا كلية لما أذن به النبي        
 . الإمام وتقويمهبمحاسبةمشروعية قيام الأمة 

                                                 
 صحيح ) ٤٢٤٨)(٩٧/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٤٠
 )١٨٥٤)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٤١

 فمن عرف - وأما قوله -خبر هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل ووقع ذلك كما أ          ) ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون   (ش  [
برئ وفي الروايو التي بعدها فمن كره فقد برئ فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة ومعناها من كره ذلك المنكر فقد برئ عن                          

ا واالله أعلم فمن إثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه ويبرأ وأما من روى فمن عرف برئ فمعناه            
عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه فإن عجز فليكرهه بقلبه وقوله ولكن                 

السكوت بل إنما من رضى وتابع معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضى وتابع وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد                 
يأثم بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه وأما قوله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخـروج علـى                      

 ]الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام
 )٤٩)(٤٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٤٢
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قيدا وشرطا عاما يمنع القيام على الأئمة ما داموا يصلون مهما غـيروا             ) لا ما صلوا  ( أنه ليس قوله     كما
 ٢٤٣!!وعطلوا ظلموا وبدلوا ومهما

فَمن نابـذَهم   ،سيكُونُ أُمراءٌ يعرفُونَ وينكَرونَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     
 !٢٤٤»ومن خالَطَهم هلَك،ومنِ اعتزلَهم سلِم،نجا

ثُم ،ويفْعلُونَ مـا تعرِفُـونَ    ،لَفَاءُ مِن بعدِي يعملُونَ بِما يعلَمونَ     سيلِيكُم خ «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
ومن كَانَ معهـم    ،فَمنِ اعتزلَهم سلِم  ،ويفْعلُونَ ما لَا تعرِفُونَ   ،يلِيكُم بعدهم خلَفَاءُ يعملُونَ بِما لَا يعلَمونَ      

مه٢٤٥»كَانَ مِن 
سٍ  وعنِ طَاوأَبِيهِ ،نِ اب نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عساءُ «:�قَالَ ربِيأَن تاءُ  ،كَانرأُم مهدعكُونُ بيسا   ،وم ضعكُونَ برتي

 ٢٤٦»نياهم فَهو مِنهمومن وقَع معهم فِي د،أَو كَاد يسلَم،ومنِ اعتزلَهم سلِم،فَمن ناوأَهم نجا،يؤمرونَ بِهِ
ويسـتنونَ  ،وبعد الْأَنبِياءِ خلَفَاءُ يهدونَ بِهديِهِم    ،كَانت أَنبِياءُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ   

تِهِمنبِس، الِهِمملُونَ بِأَعمعيو،    ي لُوكلَفَاءِ مالْخ دعكَانَ بو  ائِهِموبِأَه مالَهمالِفُونَ أَعا  ،خجن مأَهارب ننِ ،فَممو
لِمس ملَهزتاع،لَكه مهراشب نم٢٤٧»و 

ومـن  !  في اللغة تحيز كل واحد من الفريقين في الحرب فجعل من نابذهم واستعد لقتالهم ناجيا               والمنابذة
 !! خالطهم هالكاومن !!اعتزلهم سالما

أنّ ،عن عبد اللّه بن مسـعودٍ ما جاء   حق الأمة في القيام على الأئمة إذا انحرفوا وجاروا عن الحق             ويؤكد
ما من نبي بعثه اللّه في أمته قبلي إلّا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأْخذون بسـنته             «: قال �نبياالله  

فمن ،ويفْعلون مـا لا يـؤمرون     ،قولون ما لا يفْعلون   ثمّ إنها تخْلف من بعدهم خلوف ي      ،ويقْتدون بأمره 
   منبيده فهو مؤ جاهدهم،    منبلسانه فهو مؤ جاهدهم وراء        ،ومن س منلي منبقلْبه فهو مؤ جاهدهم ومن

 ٢٤٨»ذلك من الْإيمان حبة خردلٍ
 ! أعلى مراتب الإيمانوهو  فدل على مشروعية جهادهم باليد

ويصـلُّونَ  ،خِيار أَئِمتِكُم الَّذِين تحِبونهم ويحِبونكُم«:  قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،لِكٍعن عوفِ بنِ ما   -٢٠
  هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيع،    كُمونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو، كُموننلْعيو مهوننلْعتـا  :،قِيـلَ »وي

                                                 
 القيام بالاعتراض على بعض تصرفاا من خلال المظـاهرات السـلمية            -النوع الأول :القيام على السلطة الحاكمة نوعان      : قلت   - ٢٤٣

 القيـام   -ونحوها من طرق الاحتجاج وهذا لم يتكلم عنه الحديث أصلاً ولا خلاف في مشروعيته في كل زمان ومكان، والنوع الثـاني                      
 . هو القيام المسلح، فلا يجوز إلا ضمن شروط دقيقة جدا�فالذي عناه النبي ... ة الحاكمة لأخطاء ارتكبتها المسلح على السلط

 صحيح لغيره ) ٣٧٧٤٣)(٥٣٠/ ٧(ومصنف ابن أبي شيبة  ) ١٠٩٧٣)(٣٩/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٤
 -زيادة-صحيح لغيره  ) ١٥٢٩)(٣٧٦/ ٢(مسند الشاميين للطبراني  - ٢٤٥
 - زيادة-صحيح مرسل ) ٢٢٩)(١٤٢: ص(أخبار الشيوخ وأخلاقهم  - ٢٤٦
 -زيادة-صحيح ) ٢٦٣)(١٥٨/ ١(معجم ابن الأعرابي  - ٢٤٧
 )١٠٠) (٤٤/ ١(ومستخرج أبي عوانة ) ١٨٨(وصحيح مسلم ) ٥٢٢: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٢٤٨



 ١٣٠

وإِذَا رأَيـتم مِـن ولَـاتِكُم شـيئًا         ،ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ   ،لَا«:أَفَلَا ننابِذُهم بِالسيفِ؟ فَقَالَ   ،رسولَ االلهِ 
هونهكْرت،لَهموا عهةٍ،فَاكْرطَاع ا مِندوا يزِعنلَا ت٢٤٩»و 

كمـا إذا لم    ؛ف والقيام على الأئمة بالقوة في بعض الأحوال        الحديث إثبات مشروعية المنابذة بالسي     وفي
 !شعائر الإسلام في الأمة: هيوالصلوات يقيموا الصلوات

 !! في الحديث ما يؤكد الأصل في العلاقة بين الطرفين وهو أن الأمة رقيبة وقيم على الأئمةوأيضا
حـدثْ  ،أَصلَحك اللَّه :قُلْنا،وهو مرِيض ،ى عبادةَ بنِ الصامِتِ   دخلْنا علَ :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ     -٢١

أَنْ بايعنا  «:فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينا   ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�سمِعته مِن النبِي    ،بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ   
إِلَّا أَنْ  ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَـه     ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا  ،اعةِعلَى السمعِ والطَّ  
 .٢٥٠»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،تروا كُفْرا بواحا

 ومنازعتهم الأمـر والمنابـذة لهـم         قيد آخر وشرط ثان من شروط المنع من الخروج على الأئمة           وهذا
 .بالسيف

والْمراد بِالْكُفْرِ هنا الْمعاصِي ومعنى عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهـانٌ أَي            (: النووي في شرحه على مسلم     قال
أُمور فِي وِلَايتِهِم ولَا تعترِضوا علَيهِم إِلَّا أَنْ        تعلَمونه مِن دِينِ اللَّهِ تعالَى ومعنى الْحدِيثِ لَا تنازِعوا ولَاةَ الْ          

تروا مِنهم منكَرا محقَّقًا تعلَمونه مِن قَواعِدِ الْإِسلَامِ فَإِذَا رأَيتم ذَلِك فَأَنكِروه علَيهِم وقُولُوا بِالْحق حيثُ                
  را الْخأَمو متا كُنتِ  مرظَـاهت قَدو قَةً ظَالِمِينوا فَسإِنْ كَانو لِمِينساعِ الْممبِإِج امرفَح مالُهقِتو هِملَيع وج

لْمذْكُور فِـي   الْأَحادِيثُ بِمعنى ما ذَكَرته وأَجمع أَهلُ السنةِ أَنه لَا ينعزِلُ السلْطَانُ بِالْفِسقِ وأَما الْوجه ا              
كُتبِ الْفِقْهِ لِبعضِ أَصحابِنا أَنه ينعزِلُ وحكِي عنِ الْمعتزِلَةِ أَيضا فَغلَطٌ مِن قَائِلِهِ مخالِف لِلْإِجماعِ قَـالَ                 

     بترتا يهِ ملَيوجِ عررِيمِ الْخحتالِهِ وعِزمِ اندع ببساءُ ولَمـادِ   الْعفَساءِ وماقَةِ الـدإِرنِ والْفِت مِن لَى ذَلِكع
ذَاتِ الْبينِ فَتكُونُ الْمفْسدةُ فِي عزلِهِ أَكْثَر مِنها فِي بقَائِهِ قَالَ الْقَاضِي عِياض أَجمع الْعلَمـاءُ علَـى أَنَّ                   

     هلَى أَنعلِكَافِرٍ و قِدعنةَ لَا تاما              الْإِمهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَولَ قَالَ وزعان هِ الْكُفْرلَيأَ عطَر لَو 
 ٢٥١)!" قَالَ وكَذَلِك عِند جمهورِهِم الْبِدعةُ قَالَ وقَالَ بعض الْبصرِيين تنعقِد لَه وتستدام لَه لِأَنه متأَولٌ

                                                 
 )١٨٥٥)(٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٤٩
 - ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)٦٩٤: ص(يث التي اتفق عليها البخاري ومسلم الأحاد - ٢٥٠

كلمة اعتادوا أن يقولوهـا عنـد       ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [
. -الله تعـالى ورسـوله     ) ى السمع والطاعـة   عل. (اشترط علينا ) أخذ علينا . (الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه         

استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم      ) أثرة علينا . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا(
أو كفـرا   . ون المنازعة بالإنكار عليهم   منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتك      ) كفرا. (الملك والإمارة ) الأمر. (أي ولو منعنا حقوقنا   

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم
 )٢٢٩/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٢٥١



 ١٣١

 :"قال الحافظ ابن حجر     ؛وكما رده ابن حزم   ؛كما قال الحافظ ابن حجر    !  دعوى الإجماع هذه نظر    وفي

ومقتضاه أَنه لا يجوز    ،أَي نص آية أَو خبر صحِيح لا يحتمِل التأوِيل          ؛" عِندكُم مِن االله فِيهِ برهان    ":قَوله  
فِعلهم ي لَيهِم ما داموج عأوِيلالخُرمِل التحت. 

   ووِية     :قالَ الننا المَعصِيوا          ،المُراد بِالكُفرِ هرِضعتتهم ولا تور فِي وِلايلاة الأُموا ونازِعى الحَدِيث لا تعنوم
ك فَأَنكِروا علَيهِم وقُولُوا    فَإِذا رأَيتم ذَلِ  ؛علَيهِم إِلاَّ أَن تروا مِنهم منكَرا محقَّقًا تعلَمونه مِن قَواعِد الإِسلام            

 . بِالحَق حيثُما كُنتم انتهى
فَلا يعترض علَى السلطان إِلاَّ إِذا وقَع فِي الكُفـر الظّـاهِر            ،المُراد بِالإِثمِ هنا المَعصِية والكُفر      :وقالَ غَيره   

،         ت المُنازلَى ما إِذا كانة الكُفر عمل رِواير حظهـة        والَّذِي يح فِي الوِلايقدبِما ي نازِعهة فَلا ية فِي الوِلايع
فَإِذا لَم يقـدح    ،وحمل رِواية المَعصِية علَى ما إِذا كانت المُنازعة فِيما عدا الوِلاية            ،إِلاَّ إِذا ارتكَب الكُفر     

         لَيهِ بِرِفقٍ وينكِر عة بِأَن يفِي المَعصِي هعة نازنف      فِي الوِلاييرِ عبِغ لَه ثبِيت الحَقل إِلَى توصإِذا ،ت لّ ذَلِكحوم
 .كانَ قادِرا واالله أَعلَم

الَّذِي علَيهِ العلَماء فِي أُمراء الجَور أَنه إِن قَدر علَى خلعه بِغيرِ فِتنة ولا              :ونقَلَ ابن التين عن الداودِي قالَ       
 ببروإِلاَّ فال،ظُلم وجواجِب الص. 

فَإِن أَحدثَ جورا بعد أَن كانَ عدلاً فـاختلَفُوا فِـي           ،وعن بعضهم لا يجوز عقد الوِلاية لِفاسِقٍ ابتِداء         
 ٢٥٢".والصحِيح المَنع إِلاَّ أَن يكَفِّر فَيجِب الخُروج علَيهِ،جواز الخُروج علَيهِ 

أي معصية متحققة وما ذكره هو ما فسرته روايـات          ) بواحا اكفر( وإنما المقصود نص النووي أن قوله       
 .أخرى للحديث

 وإن كفر الإمام؟:س
قَالَ الْقَاضِي فَلَو طَرأَ علَيهِ كُفْر      (:قال القاضي عياض  ،أما إن كفر الإمام فيجب الخروج عليه بالإجماع       :ج

ايةِ وسقَطَت طَاعته ووجب علَى الْمسـلِمِين الْقِيـام علَيـهِ    وتغيِير لِلشرعِ أَو بِدعةٌ خرج عن حكْمِ الْوِلَ 
وخلْعه ونصب إِمامٍ عادِلٍ إِنْ أَمكَنهم ذَلِك فَإِنْ لَم يقَع ذَلِك إِلَّا لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ                  

   بفِي الْم جِبلَا يو                ـنع لِمساجِرِ الْمهلْيو امجِبِ الْقِيي لَم زجقَّقُوا الْعحهِ فَإِنْ تلَيةَ عروا الْقُددِعِ إِلَّا إِذَا ظَنت
سق قَالَ بعضهم يجِـب     أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ قَالَ ولَا تنعقِد لِفَاسِقٍ ابتِداءً فَلَو طَرأَ علَى الْخلِيفَةِ فِ              

خلْعه إِلَّا أَنْ تترتب علَيهِ فِتنةٌ وحرب وقَالَ جماهِير أَهلِ السنةِ مِن الْفُقَهاءِ والْمحدثِين والْمـتكَلِّمِين لَـا                 
ع ولَا يجوز الْخروج علَيهِ بِذَلِك بـلْ يجِـب وعظُـه            ينعزِلُ بِالْفِسقِ والظُّلْمِ وتعطِيلِ الْحقُوقِ ولَا يخلَ      

            قَـدو اعمذَا الْإِجاهِدٍ فِي هجم نكْرِ بو بى أَبعقَدِ ادقَالَ الْقَاضِي و ةِ فِي ذَلِكارِدادِيثِ الْولِلْأَح وِيفُهختو

                                                 
 )٨/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٥٢



 ١٣٢

 وبن الزبيرِ وأَهلِ الْمدِينةِ علَى بنِي أُميةَ وبِقِيامِ جماعةٍ عظِيمـةٍ مِـن              رد علَيهِ بعضهم هذَا بِقِيامِ الحسن     
  ٢٥٣)التابِعِين والصدرِ الْأَولِ علَى الحجاج مع بن الأشعث

ي ذَلِك فَمن قَوِي علَى ذَلِك فَلَه       ينعزِلُ بِالْكُفْرِ إِجماعا فَيجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ الْقِيام فِ        "(:وقال ابن حجر  
 .٢٥٤)"الثَّواب ومن داهن فِعلَيهِ الْإِثْم ومن عجز وجبت علَيهِ الْهِجرةُ من تِلْك الأَرض

 أَنْ ينالَهم عهـد اللَّـهِ       وإِناطَةُ الْحكْمِ بِوصفِ الظَّالِمِين إِيماءً إِلَى عِلَّةِ نفْيِ       ": ابن عاشور في تفسيره    وقال
         دهالْع مالَهالظُّلْمِ ن فصالَ وإِذَا ز هالْعِلَّةِ أَن مِن مفْها         .فَيحِقـتسم سةِ لَـيبِالْكَبِير صِفتةِ أَنَّ الْمفِي الْآيو

الْخِلَافَةُ والْإِمارةُ والْقَضاءُ والْفَتوى ورِوايةُ الْعلَمِ وإِمامـةُ  :مِينلِإِسنادِ الْإِمامةِ إِلَيهِ أَعنى سائِر وِلَاياتِ الْمسلِ      
  ذَلِك وحنلَاةِ وينِ  . الصالد رقَالَ فَخ:           ـوزجقِهِ لَا يالَ فِسح الْفَاسِق كَلِّمِينتالْماءِ والْفُقَه مِن ورهمقَالَ الْج

 امالْإِم قْدع فِي  . ةِ لَهفَةَ  «ورنِ عفْسِيرِ ابت « ذَلِك لِيمسـنِ          . تع طُبِـيالْقُرو ـازِرِينِ الْمفَةَ عرع نقَلَ ابنو
ما بِغيرِهِ  الْجمهورِ إِذَا عقِد لِلْإِمامِ علَى وجهٍ صحِيحٍ ثُم فَسق وجار فَإِنْ كَانَ فِسقُه بِكُفْرٍ وجب خلْعه وأَ                

مِن الْمعاصِي فَقَالَ الْخوارِج والْمعتزِلَةُ وبعض أَهلِ السنةِ يخلَع وقَالَ جمهور أَهلِ السنةِ لَا يخلَع بِالْفِسقِ                
ب فِيهِ طَاعةٌ وهذَا مع الْقُدرةِ علَى خلْعِـهِ  والظُّلْمِ وتعطِيلِ الْحدودِ ويجِب وعظُه وترك طَاعتِهِ فِيما لَا تجِ       

فَإِنْ لَم يقْدر علَيهِ إِلَّا بِفِتنةٍ وحربٍ فَاتفَقُوا علَى منعِ الْقِيامِ علَيهِ وأَنَّ الصبر علَى جورِهِ أَولَى مِن استِبدالِ                   
   اقَةِ الدإِرفِ وونِ بِالْخلِ             الْأَمةٍ فِي قَوكُلِّ وِلَاي كْمذَا حهضِ واقِ فِي الْأَرالْفُساءِ وفَهدِي الساءِ انطلاق أَيم

وما نقِلَ عن أبي حينفة مِن جوازِ كَونِ الْفَاسِقِ خلِيفَةً وعدمِ جوازِ كَونِهِ قَاضِيا قَالَ أَبو بكْرٍ                 ،علَماءِ السنةِ 
 .٢٥٥."ي الْجصاص هو خطَأٌ فِي النقْلِالرازِ
رِجالٌ يطْفِئُـونَ  ،سـيلِي أُمـوركُم بعـدِي    «: قَـالَ  - � -أَنَّ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ     -٢٢

كَيف أَفْعـلُ؟   ،يا رسولَ اللَّهِ إِنْ أَدركْتهم    :تفَقُلْ» ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِها   ،ويعملُونَ بِالْبِدعةِ ،السنةَ
 .٢٥٦»لِمن عصى اللَّه،تسأَلُنِي يا ابن أُم عبدٍ كَيف تفْعلُ؟ لَا طَاعةَ«:قَالَ
 أُمراءُ يقَربـونَ شِـرار      لَياتِين علَيكُم «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَا،وأَبِي هريرةَ ،وعن أَبِي سعِيدٍ   -٢٣

ولَـا  ،ولَا جابِيا ،ولَا شرطِيا ،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا      ،ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِها   ،الناسِ
 .  ٢٥٧»خازِنا

                                                 
وقارن بما ورد في مرقـاة      ) ٢٥٦٠/ ٨(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن         و )٢٢٩/ ١٢(مسلم  شرح النووي على     - ٢٥٣

 )٢٣٩٤/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 )١٢٣/ ١٣(فتح الباري لابن حجر  - ٢٥٤

 )٧٠٧/ ١(التحرير والتنوير  - ٢٥٥
 صحيح) ٢٨٦٥) (٩٥٦/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٥٢٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٥٦

 فهو في حيز الذّم والإنكار، ومـا كـان   - � -بدعة هدى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر اللّه به ورسوله         : البدعة بِدعتان 
الجُود والسـخاء   واقعا تحت عموم ما ندب اللّه إليه وحض عليه اللّه أو رسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من                         

 .وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به



 ١٣٣

وكُنت أَسأَلُه عـنِ الشـر   ، عنِ الخَيرِ�ونَ رسولَ اللَّهِ كَانَ الناس يسأَلُ:عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال  -٢٤
فَهلْ بعـد هـذَا     ،فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ   ،فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر        ،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي  
وما دخنه؟  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:وهلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ      : قُلْت »نعم«:الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ   

دعـاةٌ  ،نعم«:فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   «:قَالَ
 إِلَى أَب منهابِ جا    ،وفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا رـا؟ فَقَـالَ    ،يلَن مصِفْه:»    مِـن ـمه
 تلْـزم جماعـةَ المُسـلِمِين     :فَما تامرنِي إِنْ أَدركَنِـي ذَلِـك؟ قَـالَ        :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،جِلْدتِنا

مهامإِمو،؟ قَالَ         :قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني ا   «فَإِنْ لَمكُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكتـلِ     ،فَاعبِأَص ضعأَنْ ت لَوو
 ٢٥٨»حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك،شجرةٍ

فَهلْ ،فَنحن فِيهِ ،فَجاءَ االلهُ بِخيرٍ  ،إِنا كُنا بِشر  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:لْيمانِقَالَ حذَيفَةُ بن ا   :قَالَ،وعن أَبِي سلَّامٍ  
فَهلْ وراءَ ذَلِـك  :،قُلْت»نعم«:هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟ قَالَ:،قُلْت»نعم«:مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ    

 ررِ شي؟ قَالَ الْخ:»معن«؟ قَالَ :،قُلْتفكَي:»         ايـدونَ بِهـدتهـةٌ لَـا يدِي أَئِمعكُونُ بونَ   ،ينـتسلَا يو
كَيف أَصنع يا رسـولَ     :قُلْت:،قَالَ»وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ        ،بِسنتِي

  ٢٥٩»فَاسمع وأَطِع،وأُخِذَ مالُك،وإِنْ ضرِب ظَهرك،تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ«: أَدركْت ذَلِك؟ قَالَإِنْ،االلهِ
 بِالصبرِ على أَخذ المَال وضرب الظّهر فَإِنما ذَلِك بِلَا شك إِذا تـولى الإِمـام                �أما أمره   (: ابن حزم  قال

 شك فِيهِ أَنه فرض علينا الصبر لَه وإِن امتنع من ذَلِك بل من ضـرب رقبتـه إِن                   ذَلِك بِحق وهذَا ما لَا    
 بِالصبرِ  �وجب علَيهِ فَهو فَاسق عاص الله تعالَى وإِما إِن كَانَ ذَلِك بباطل فمعاذ االله أَن يأْمر رسول االله                   

} ى الْبر والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعـدوان وتعاونوا عل{على ذَلِك برهان هذَا قَول االله عز وجل        
وما ينطق عن الْهوى أَن     { لَا يخالف كَلَام ربه تعالَى قَالَ االله عز وجل           �وقد علمنا أَن كَلَام رسول االله       

                                                                                                                                               
وصـحيح ابـن   ) ٤٦١: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٣٨٠: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية       - ٢٥٧

 حسن) ٤٥٨٦) (٤٤٦/ ١٠( مخرجا -حبان 
 - ١٢٩٢ - ٣٦٠٦)٤٥٩: ص(ديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم الأحا - ٢٥٨

مخافة . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  . (١٨٤٧ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم               [
ه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمـور    من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل في       ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) أن يدركني 

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ) جلدتنا. (أي ترى منهم أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفة له) تعرف منهم وتنكر. (المكروهة
) إمامهم. (تي تلتزم بالكتاب والسنة   عامتهم ال ) جماعة المسلمين . (ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره          

أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأخذ     ) تعض بأصل شجرة  . (أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم     
 ]بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال

) ٦٨٦: ص( علي بن نايف الشـحود       -وذيب صحيح مسلم  ) ٢٦٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٢٥٩
)١٨٤٧( 
قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني لكن المـتن                  ) عن أبي سلام قال قال حذيفة     (ش  [

لمرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا بـه          صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم ذا متابعة كما ترى وقد قدمنا أن الحديث ا               
 ]أي في جسم بشر) في جثمان إنس(صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسئلة حديثان صحيحان 
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فصح أَن كـل   }  اختِلَافا كثيرا  ولَو كَانَ من عِند غير االله لوجدوا فِيهِ       {وقَالَ تعالَى   } هو إِلَّا وحي يوحى   
 فَهو وحي من عِند االله عز وجل ولَا اختِلَاف فِيهِ ولَا تعارض ولَا تناقض فَإِذا كَانَ                 �ما قَالَه رسول االله     

                   ضرب ظَهره بِغر حق ويي بِغسلم أَو ذمال مسلم أَن أَخذ مرِي كل مفِيهِ يد ذَا كَذَلِك فيقين لَا شكر هي
 إِن دماءكم وأَموالكُم وأَعراضكُم حرام علَيكُم فَإذْ لَا شـك           �حق إِثْم وعدوان وحرام قَالَ رسول االله        

فِي هذَا ولَا اختِلَاف من أحد من الْمسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهره للضرب ظلما وهو يقـدر                  
     و اع من ذَلِك بِأَيتِنأمـا             على الِامآن والْقُر صام بِنذَا حرهجه أمكنه معاون لظالمه على الْإِثْم والعدوان و

سائِر الْأَحادِيث الَّتِي ذكرنا وقصة ابني آدم فَلَا حجة فِي شيء مِنها أما قصة ابني آدم فَتلك شرِيعة أُخرى                   
وأما الْأَحادِيث فقد صح عن رسول      } رعة ومنهاجاً لكل جعلنا مِنكُم ش   {غير شريعتنا قَالَ االله عز وجل       

 من رأى مِنكُم منكرا فليغيره بِيدِهِ إِن استطَاع فَإِن لم يستطع فبلسانه فَإِن لم يستطع فبقلبه وذَلِك                  �االله  
 لَا طَاعة فِي معصِية إِنما الطَّاعة       � أَضعف الْإِيمان لَيس وراء ذَلِك من الْإِيمان شيء وصح عن رسول االله           

        ـهإنـة ولَا طَاعة فَلَا سمع وصِيعة فَإِن أَمر بِمصِيعؤمر بِما لم ية مالطَّاعمع ولى أحدكُم السة وعفِي الطَّاع
لمقتول دون مظْلمة شهِيد وقَالَ     علَيهِ السلَام قَالَ من قتل دون ماله فَهو شهِيد والمقتول دون دينه شهِيد وا             

علَيهِ السلَام لتأمرن بِالْمعروفِ ولتنهون عن الْمنكر أَو ليعمنكم االله بِعذَاب من عِنده فَكَانَ ظَاهر هـذِه                 
              جمكن غير ذَلِك فَوى لَا يراتين الجملتين ناسخة لِلْأُخى هدارضا للْآخر فصح أَن إِحعار مبظر  الْأَخالن ب

فِي أَيهما هو الناسِخ فَوجدنا تِلْك الْأَحادِيث الَّتِي مِنها النهي عن الْقِتال موافقَة لمعهود الأَصل ولما كَانت                 
 الْقِتال هـذَا   الْحال فِيهِ فِي أول الْإِسلَام بِلَا شك وكَانت هذِه الْأَحادِيث الْأُخر وارِدة بشريعة زائِدة وهِي              

ما لَا شك فِيهِ فقد صح نسخ معتن تِلْك الحاديث ورفع حكمها حِين نطقه علَيهِ السلَام بِهذِهِ الْأُخر بِلَـا                    
شك فَمن الْمحال الْمحرم أَن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسِخ وأَن يؤخذ الشك ويترك الْيقِين ومن ادعى                

 بِهِ فَقَالَ                   أَن ه ا لَا علم لَهقفا ماطِل وعى الْبة فقد ادوخسنت مادالناسخة فَع ت هِيار بعد أَن كَانبذِه الْأَخ
على االله ما لم يعلم وهذَا لَا يحل ولَو كَانَ هذَا لما أخلا االله عز وجل هذَا الحكم عن دلِيل وبرهان يبين بِهِ                       

ناسِخا لقَوله تعالَى فِي الْقُرآن تبياناً لكل شيء وبرهان آخر وهو أَن االله عز وجل قَالَ                رجوع الْمنسوخ   
وإِن طَائِفَتانِ من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فأصلحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهمَا على الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغـي                {

فِي أَن هذِه الْآية الَّتِي فِيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسـوخة            لم يخْتلف مسلمان    } حتى تفيء 
فصح أَنها الحاكمة فِي تِلْك الْأَحادِيث فَما كَانَ موافقا لهَذِهِ الْآية فَهو الناسِخ الثَّابِت وما كَانَ مخالفـا                  

قد ادفُوع وروخ الْمسنالْم وا فَهلْطَانلَهوص دون السادِيث فِي اللُّصذِه الْأَحهة وذِه الْآيعى قوم أَن ه 
قَالَ أَبو محمد وهذَا باطِل متيقن لِأَنه قَول بِلَا برهان وما يعجز مدع أَن يدعِي فِي تِلْك الْأَحادِيث أَنهـا                  

        عالدان وان دون زمفِي زمى لَا         فِي قوم دون قوم ووعوص بِالدصصِيص النختان لَا تصح وى دون برهو
 أَن سائِلًا سأَلَه عن من طلب ماله بِغير         �يجوز لِأَنه قَول على االله تعالَى بِلَا علم وقد جاءَ عن رسول االله              

 فَإِن قَتله قَالَ إِلَى النار قَالَ فَإِن قتلني قَالَ فَأَنـت            حق فَقَالَ علَيهِ السلَام لَا تعطه قَالَ فَإِن قاتلني قَالَ قَاتله          



 ١٣٥

فِي الْجنة أَو كلَاما هذَا معناه وصح عنه علَيهِ السلَام أَنه قَالَ الْمسلم أَخو الْمسلم لَا يسلبه ولَا يظْلمه وقد                    
        كَاة من سلَام قَالَ فِي الزهِ السلَيأَنه ع حـا فَلَـا            صجهها على غير وأَلَهمن سا فليعطها وجهها على وأَلَه

يعطها وهذَا خبر ثَابت رويناه من طَرِيق الثِّقَات عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن رسـول االله   
ا يطْلبونَ الزكَاة وإِنما يطْلُبـه       وهذَا يبطل تأْوِيل من تأْوِيل أَحادِيث الْقِتال عن المَال على اللُّصوص لَ            �

السلْطَان فاقتصر علَيهِ السلَام معها إِذا سأَلَها على غير ما أَمر بِهِ علَيهِ السلَام ولَو اجتمع أهل الْحـق مـا    
 ٢٦٠"قاواهم أهل الْباطِل نسأَل االله المعونة والتوفيق

 : الأمراء مقيدة بأمورطاعة
 ).إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ(:أن تكون بالمعروف لحديث:أولا
ما (:وما أقاموا الكتاب أي الشرائع والعدل والقسط الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة لحديث              :ثانيا

 ).أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ
 .وما أقاموا الصلوات الخمس وهي الشعائر:ثالثا
 ).عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا(:لم يكن منهم كفر ومعصية بواح لحديثوما :رابعا

 .مادامت الطاعة فيما يستطيعه الإنسان:خامسا
 :تساؤل

 بالصبر على الظلم والجـور      أمته � فهل يتصور بعد كل ما سبق بيانه من أصول وأحكام أن يأمر النبي            
 ! والقسط؟ وجاء لرفع الظلم وتحرير الخلق؟بالعدل  الذي جاء وهو

 بالسوية  حفظ الموارد المالية وقسمتها: الخامس من أصول الخطاب السياسي النبويالأصل
 جاء الخطاب السياسي القرآني بمعالجة قضية السلطة وكيفية اختيارها وحدود طاعتها ومنع تداولها              فكما

ليـتم تـداول    ] ٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {: تعالى عين بقوله أسرة أو حزب م    بين طبقة أو  
 . السلطة بين الأمة وفق رضاها واختيارها

 جاء بالتعددية الدينية ليحل مشكلة الاضطهاد الديني والحروب الدينية والتظالم الذي يمارسه أهـل    وكما
ء كان دينا سماويا أو دينا وضعيا بشـريا         سوا؛ على من خالف دينهم واعتقادهم     وعقيدة كل دين وفكر  

 .]٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ {:بقوله
كَي لَـا   {: جاء بمعالجة قضية الثروة ووجوب توزيعها ومنع سيطرة الطبقة الرأسمالية عليها بقوله            كذلك

    كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دتمع وليمنع سيطرة   لمجوال بين جميع أفراد ا    ليتم تداول الأم  ! ]٧:الحشر[} ي
 .رجال المال على مقدرات الأمة الاقتصادية

                                                 
  بطوله)١٣٣/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ٢٦٠



 ١٣٦

وطغيان رجـال  ،وطغيان رجال الدين،ذا لجم الخطاب السياسي القرآني والنبوي طغيان رجال السلطة و
يـان  وقد جعل القرآن فرعون مثلا للطغ     ؛تمعاتلمج صور الطغيان خطرا على الأفراد وا      أشد إذ هذه ؛المال

 !وقارون للطغيان المالي،الديني وهامان للطغيان،السياسي
 جاءت كل أحكام الشريعة في القضايا المالية كالزكاة والمواريث والفيء والخراج والمعاملات المالية              وقد

 يحل منها وما يحرم لتحقيق هذه الغاية وهي حفظ الأموال والثـروات وتنميتـها               فيماوالتجارية كلها؛ 
والمنع من أكل   ؛م واستحقاقهم بالعدل والقسط   تمع بحسب حاجا  لمجا تقسيمها بين أفراد  واستثمارها و 

 على تحقيق هذه الغاية وفق قواعد شرعية وأصول         العمل ومهمة السلطة هو  ؛أموال الناس بالباطل والظلم   
 :مرعية تتمثل في الآتي

 :حرمة أموال الأمة على الأئمة إلا قدر حاجتهم: الأولىالقاعدة
للسلطة ولا للإمام في أموال الأمة حق لا في الأرض ولا في الثروة ولا في بيـت المـال إلا قـدر                       فليس

 . مثله في عملهأجرة وما يعادل؛حاجته
ما أُعطِيكُم ولاَ   «: قَالَ - � -أَنَّ رسولَ   :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه      الأصل   هذا � وقد أكد النبي  

كُمعنإِ،أَمتثُ أُمِريح عأَض ا قَاسِما أَنم٢٦١»ن  
بعِثْـت قَاسِـما أَقْسِـم      «:،وقَـالَ حصـين   »فَإِني إِنما جعِلْت قَاسِما أَقْسِم بينكُم     (:وفي حديث آخر  

كُمنيسواء في الزكاة والمواريـث أو في       وقرر الحقوق وحددها؛  ! فاالله أعطى كل ذي حق حقه      .٢٦٢)»ب
 ـ وحبو والزروع انهفيء والغنائم وفي كل خراج يرد على بيت المال من الأرض ومعاد           ال    ا والأشـجار

 !!وثمارها والتجارة ومكاسبها والأنعام وناتجها
 ـ  ، إِلَى بدرٍ فَلَقِي الْعدو    - � -خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   و ه اتـبعهم   فَلَما هزمهم اللَّ

،واسـتولَت طَائِفَـةٌ علَـى      - � -طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِين يقْتلُونهم وأَحدقَت طَائِفَـةٌ بِرسـولِ اللَّـهِ            
ن طَلَبنا الْعدو وبِنا نفَاهم     لَنا النفْلُ نح  :قَالُوا،ورجع الَّذِين طَلَبوهم  ،فَلَما كَفَى اللَّه الْعدو   ،والنهبِ،الْعسكَرِ

 مهمزهو ولِ اللَّهِ      ،اللَّهسقُوا بِردأَح قَالَ الَّذِينا     :- � -وبِهِ مِن قأَح متا أَناللَّهِ ما      ،وقْنـدأَح ـنحا نلَن وه
والنهبِ واللَّهِ ما أَنـتم     ،قَالَ الَّذِين استولَوا علَى الْعسكَرِ    ،،لِأَنْ لَا ينالَ الْعدو مِنه غِرةً     - � -بِرسولِ اللَّهِ   

 � -فَقَسمه رسولُ اللَّـهِ    ،الْآيةَ] ١:الأنفال[} يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ  {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،بِأَحق مِنا هو لَنا   
وقَالَ أَخـذَ   ،وينفِّلُهم إِذَا قَفَلُوا الثُّلُثَ   ،إِذَا خرجوا بادِين الربع   ، ينفِّلُهم - � -للَّهِ   بينهم وكَانَ رسولُ ا    -

 اللَّـه   إِنه لَا يحِلُّ لِي مِما أَفَاءَ     ،يا أَيها الناس  «:ثُم قَالَ ، يوم حنينٍ وبرةً مِن جنبٍ بعِيرٍ      - � -رسولُ اللَّهِ   
كُملَيسِ   ،عمذِهِ إِلَّا الْخه رقَد،  كُملَيع وددرم سمالْخطَ ،ويوا الْخخِيطَ،فَأَدالْملُولَ ،والْغو اكُمإِيو،   ـارع هفَإِن

                                                 
 )٣١١٧) (٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦١
 وأخرجه مسلم في الآداب باب النهي عن الـتكني          - ١١١٢ - ٣١١٤) ٣٩٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٦٢

 .٢١٣٣رقم .. بأبي القاسم 



 ١٣٧

 مِن أَبوابِ الْجنةِ يذْهِب اللَّه بِـهِ الْهـم          وعلَيكُم بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِنه باب      ،علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ   
مالْغولُ اللَّهِ :قَالَ» وسفَالَ- � -فَكَانَ رالْأَن هكْرقُولُ، ييو:»عِيفِهِملَى ضع مِنِينؤالْم قَوِي در٢٦٣!»لِي 

ما غَنِمتم مِن شيءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ خمسـه       واعلَموا أَن {: تعالى والخمس هو المذكور في سورة الأنفال بقوله      
                موا يدِنبلَى عا علْنزا أَنمبِاللَّهِ و متنآم متبِيلِ إِنْ كُننِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلرو

 .]٤١:الأنفال[} لَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير الْفُرقَانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ وال
مـا  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت، وهو بِوادِي الْقُرى وهو يعرِض فَرسا      �أَتيت النبِي   :عن رجلٍ مِن بلْقَينِ قَالَ    و

" :فَما أَحد أَولَى بِهِ مِن أَحدٍ؟ قَالَ      :قُلْت". اسٍ لِلْجيشِ   وأَربعةُ أَخم ،لِلَّهِ خمسها " :تقُولُ فِي الْغنِيمةِ؟ قَالَ   
 ٢٦٤"ولَا السهم تستخرِجه مِن جنبِك لَيس أَنت أَحق بِهِ مِن أَخِيك الْمسلِمِ ،لَا

 االله في    الأموال كلها مردودة على الأمة بحكم االله ورسوله ليس لأحد فها حق إلا مـا فـرض                 فصارت
 !كتابه

 :مسئولية السلطة عن رعاية الأفراد في الدولة: الثانيةالقاعدة
عنِ الْمِقْدامِ بـنِ معـدِيكَرِب      ففقد حدد الشارع مسئولية السلطة عن رعاية كل فرد وتأمين احتياجاته            

دِيولُ اللَّهِ    :قَالَ،الْكِنسثَتِهِ   «:- � -قَالَ ررالًا فَلِوم كرت نا فَإِلَى اللَّهِ    ،مكَل كرت نما قَالَ  -» ومبرقَالَ : و
 ٢٦٥!»فَإِلَى اللَّهِ ورسولِهِ«

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع، بِينِ النثَتِهِ«: قَالَ- � -عرالًا فَلِوم كرت نا،منا فَإِلَيكَل كرت نم٢٦٦»و  
                                                 

 )حسن ) (٤٨٥٥)(٣٥١/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(  ذيب صحيح ابن حبان - ٢٦٣

 صحيح ) ١٢٨٦٢)(٥٢٧/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٦٤
 جِماع الْغنائِمِ إِلَّا أَنَّ الْخمس مِنها مخصوص لِأَهلِهِ، علَى ما نزلَ بِهِ الْكِتاب، وجرت بِهِ السنةُ ومعنى الْأَنفَالِ           فَالْأَنفَالُ أَصلُها : قَالَ أَبو عبيدٍ  

لَيهِ، فَكَذَلِك النفَلُ الَّذِي أَحلَّه اللَّه لِلْمؤمِنِين مِن أَموالِ عـدوهِم           كُلُّ إِحسانٍ فَعلَه فَاعِلٌ تفَضلًا مِن غَيرِ أَنْ يجِب ذَلِك ع          : فِي كَلَامِ الْعربِ  
الأموال لابن زنجويـه    " اللَّه هذِهِ الْأُمةَ   إِنما هو شيءٌ خصهم اللَّه بِهِ تطَولًا مِنه علَيهِم بعد أَنْ كَانتِ الْغنائِم محرمةً علَى الْأُممِ قَبلَهم، فَنفَلَها                 

)٦٨٢/ ٢( 
 صحيح) ٥٨١) (٣٠٢: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٦٥
 - ١٧) ١٢٣٨/ ٣(وصـحيح مسـلم     ) ٢٣٩٨) (١١٨/ ٣(وصحيح البخاري   ) ٩٨٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٦٦

)١٦١٩( 
 ]يرجع أمره والقيام به) فإلينا(. عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له) كلا(ش [
»    فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْما أَوأَن« (لَى              : أَيفَأَكُونُ أَو فُسِهِملَى أَنع فَقَتِهِمش مِن أَكْثَر هِملَيفَقَتِي عشينِ، والدا وينورِ الدأُم ءٍ مِنيفِي كُلِّ ش

   ونِهِماءِ دِيبِقَض)»ثَتِهِ            فَمرالًا فَلِوم كرت نمو هاؤقَض لَيفَاءً فَعو كرتي لَمو نيهِ دلَيعو اتم ن« (ـذُ        : أَيأَخ ـهمِنتِهِ وصِيوونِهِ واءِ دِيقَض دعب
بِفَـتحِ  ) »من ترك دينا أَو ضياعا    «: وفِي رِوايةٍ (اسم لِلْمطْلُوبِ ومِنه ترِكَةُ الْميتِ      الترِكَةُ اسم لِلْمتروكِ كَما أَنَّ الطَّلِبةَ       : الترِكَةِ، فِي الْفَائِقِ  
  أَي ركْسيادِ والًا  : الضعِي)»  لَاهوا مأْتِنِي فَأَنفَلْي« (أَي :   رِهِ قَالَ الْقَاضِيكَافِلُ أَمو هلِيو- اللَّه هحِمالَـةَ   :- رـالَ الْعبِهِ الْعِي رِيدحِ يا بِالْفَتاعيض

: فِي شـرحِ السـنةِ  . مصدر أُطْلِق مقَام اسمِ الْفَاعِلِ لِلْمبالَغةِ كَالْعدلِ والصومِ وروِي بِالْكَسرِ علَى أَنه جمع ضائِعٍ كَجِياعٍ فِي جمعٍ جائِعٍ    
 اس اعيالض                ماهنعلُ فِي مخدي نمو فُسِهِمرِ أَنونَ بِأَمقُوملَا ي ى الَّذِيننمالزارِ وغةِ الصيكَالذُّر دهعتي إِنْ لَم ضِيعضٍ أَنْ يرعفِي م وا هم فِي (مو

وهـو  ] ٧٦:النحل[} وهو كَلٌّ علَى مولَاه{ثِقَلًا قَالَ تعالَى : بِفَتحِ الْكَافِ وتشدِيدِ اللَّامِ أَي) »من ترك مالًا فَلِورثَتِهِ ومن ترك كَلا «: رِوايةٍ
د وفَاتِهِم وأَنصرهم فَوق ما كَانَ مِنهم لَو عاشوا،         أَنا أَتولَّى أُمورهم بع   : مرجِعه ومأْواه أَو فَلْيأْتِ إِلَينا أَي     : أَي) فَإِلَينا(يشملُ الدين والْعِيالَ    



 ١٣٨

ومن ترك عيالا فعلى السلطة مسئولية تحمل نفقات عياله وتأمين          ،وترك مالا فهو لورثته    مات إنسان    فإذا
 .م حتى يبلغوا ويستطيعوا كسب عيشهمواحتياجا محيا

 كَانَ إِذَا أَتـاه الْفَـيءُ       - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،فعن عوفِ بنِ مالِكٍ   ، حاجة كل فرد   يراعي �وكان  
  وفِي ي همنِ  ،مِهِقَسظَّيطَى الْآهِلَ حا  ،فَأَعظح بزطَى الْعأَعارٍ     » ومـلَ عى قَبعأُد تكُنا وعِينفَد،  عِيتفَـد

 .٢٦٧"فَأَعطَى لَه حظا واحِدا،وكَانَ لِي أَهلٌ ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ،فَأَعطَانِي حظَّينِ
 !!عطاء بالمحررين من الموالي قبل الأحراريبدأ عند صرف ال وكان

عطَـاءُ  :فَقَالَ،حاجتك يا أَبا عبدِ الرحمنِ:فَقَالَ،دخلَ علَى معاوِيةَ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر،عن زيدِ بنِ أَسلَم  ف
رِينرحي ،الْمولَ اللَّهِ «فَإِنسر تأَيا- � -رلَ مءٌ أَويش اءَهج ،رِينرحأَ بِالْمد٢٦٨»ب . 

 .يساوي في العطاء للنساء بين الحرة والأمة كما كان؛وذلك مراعاة لشدة حاجتهم
ذه التشريعات أول دولة في التاريخ الإنساني تضع نظام التأمينات والرعايـة             الدولة الإسلامية    فكانت

ا تجاه رعاياها دون تمييـز      ئوليات السلطة وأولى واجبا   بل وتجعل ذلك من أهم مس     ؛لمواطنيها الاجتماعية
 . وصغيروكبير بين رجل وامرأة وحر ومولى

 :مسئولية السلطة عن موظفيها ومحاسبتهم: الثالثةالقاعد
ليستطيع القيـام   ؛ لكل موظف وعامل في الدولة ما يحتاجه من ضروريات الحياة          يوفر � فقد كان النبي  
سمِعت الْمسـتورِد بـن   :قَالَ،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ،لى الوجه المطلوبالمنوط به ع بأعباء العمل 

أَو لَيست لَـه    ،فَلْيتخِذْ منزِلًا ،من ولِي لَنا عملًا ولَيس لَه منزِلٌ      :"  يقُولُ - � -سمِعت النبِي   :يقُولُ،شدادٍ
 زتةٌ فَلْيجوزجا     ،وادِمخِذْ ختفَلْي ادِمخ لَه سلَي ةً     ،أَوابخِذْ دتةٌ فَلْيابد لَه تسلَي ى     ،أَوئًا سِـويش ابأَص نمو

 .٢٦٩"ذَلِك فَهو غَالٌّ 

                                                                                                                                               

ن الْأَولَادِ فَأَنا فَإِنْ تركُوا شيئًا مِن الْمالِ فَأَذُب الْمستأْكِلَةَ مِن الظَّلَمةِ أَنْ يحوموا حولَه فَيخلُص لِورثَتِهِ وإِنْ لَم يتركُوا وتركُوا ضياعا وكَلا مِ             
} بِـالْمؤمِنِين رءُوف رحِـيم  {: - عز مِن قَائِـلٍ  -كَافِلُهم وإِلَينا ملْجأُهم، وإِنْ تركُوا دينا فَعلَي أَداؤه، ولِهذَا وصفَه اللَّه تعالَى فِي قَولِهِ             

وأَزواجـه  {" وهكَذَا ينبغِي أَنْ تفَسر الْآيةُ أَيضا، ولِأَنَّ قَولَـه          ] ٦:الأحزاب[} ى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم   النبِي أَولَ {وقَولِهِ  ] ١٢٨:التوبة[
مهاتها   ] " ٦:الأحزاب[} أُمإِذَا قُلْن لَاءَمتا يمإِن :  هإِن- � -     أَر ولْ هفِقِ بشكَالْأَبِ الْم     بِهِم مهمحأَرو هِ(أَفلَيع فَقتمرقاة المفاتيح شرح ) م

 )٢٠٢١/ ٥(مشكاة المصابيح 

 صحيح) ٢٩٥٣) (١٣٧/ ٣(وسنن أبي داود ) ٥٢٨: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٢٦٧
بِالْمد وكَسرِ الْهـاءِ  ):فَأَعطَى الْآهِلَ(بعد ما فَضلَ عن نفَقَتِهِ وضرورِياتِهِ : أَي) فِي يومِهِ كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه   - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    (

 ـ  اسم فَاعِلٍ مِن أَهِلَ ياهِلُ بِكَسرِ الْهاءِ وضمها أُهولًا        : قَالَ الطِّيبِي . الْمتأَهلَ الَّذِي لَه زوجةٌ   : أَيِ والظَّاهِر أَنَّ فِي معناه من لَه      .  إِذَا تزوج اه
      هفَقَتهِ نلَيع جِبي نمِم دنِ(أَحظَّيح (نِ  : أَييصِيبن) بزطَى الْأَعأَعو (ِأَي :     ةَ لَهجوالَّذِي لَا ز)       كَانَ لِـينِ، وظَّيطَانِي حفَأَع عِيتا، فَدظح

 )٢٦٣٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ فَأُعطِي حظا واحِداأَهلٌ، 
 حسن) ٢٩٥١) (١٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٦٨
  لغيرهصحيح) ١٨٠١٥) (٥٤٣/ ٢٩(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٤٤٩: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٢٦٩
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ادٍ وعمـرو بـن غَيلَـانَ بـنِ         كُنت فِي مجلِسٍ فِيهِ الْمستورِد بن شد      :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    
فَلَم يكُن لَه زوجةٌ    ،من ولِي لَنا عملًا   «: يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَسمِعت الْمستورِد يقُولُ  ،سلَمةَ

جوزتفَلْي، ادِمخ ا ،أَوادِمخِذْ ختفَلْي،   سخِذْ متفَلْي كَنسم اأَوةً   ،كَنابخِذْ دتةٌ فَلْيابد أَو،    ى ذَلِكسِو ابأَص نمو
ارِقس غَالٍ أَو و٢٧٠»فَه  

عن ،فعن عبدِ اللَّهِ بـنِ بريـدةَ      ، عماله وموظفيه على ما كسبوا من مال أثناء الوظيفة         يحاسب � وكان
 !!٢٧١»فَما أَخذَ بعد ذَلِك فَهو غُلُولٌ،ناه علَى عملٍ فَرزقْناه رِزقًامنِ استعملْ«: قَالَ- � -عنِ النبِي ،أَبِيهِ

    دِيةَ الْكِنمِيرنِ عب دِيع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلٍ    «:�قَالَ رملَى عع كُممِن اهلْنمعتنِ اسطًـا   ،ميا مِخنمفَكَت
 قَها فَوغُلُولٌ   ،فَم وةِ   فَهامالْقِي موأْتِي بِهِ يي «    دوارِ أَسصالْأَن لٌ مِنجر هِ  ،فَقَامإِلَي ظُري أَنـولَ   :فَقَالَ،كَأَنسا ري

 ـ «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،سمِعتك تقُولُ كَذَا وكَذَا   :وما ذَلِك؟ قَالَ  :قَالَ،اقْبلْ عني عملَك  ،اللَّهِ ه وأَنـا أَقُولُ
 ٢٧٢»وما نهِي عنه انتهى،فَما أُعطِي مِنه أَخذَ،أَلَا منِ استعملْناه علَى عملٍ فَلْيجِئ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ،الْآنَ
 حرم على عمال الدولة وموظفيها أخذ شيء من الهدايا أثناء توليهم أعمالهم وألزمهم برد ما جاءهم                 كما

 رجلًا  - � -استعملَ النبِي   :قَالَ،أَخبرنا أَبو حميدٍ الساعِدِي   ،أَنه سمِع عروةَ  ،نِ الزهرِي فع؛إلى بيت المال  
 - � -نبِي  فَقَام ال ،هذَا لَكُم وهذَا أُهدِي لِي    :فَلَما قَدِم قَالَ  ،مِن بنِي أَسدٍ يقَالُ لَه ابن الأُتبِيةِ علَى صدقَةٍ        

ما بالُ العامِلِ نبعثُه فَيـاتِي      :"  فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ      - قَالَ سفْيانُ أَيضا فَصعِد المِنبر       -علَى المِنبرِ   
لا ياتِي  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ، أَيهدى لَه أَم لا    فَينظُر،فَهلَّا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ     ،هذَا لَك وهذَا لِي   :يقُولُ

أَو شـاةً تيعـر     ،أَو بقَرةً لَها خوار   ،إِنْ كَانَ بعِيرا لَه رغَاءٌ    ،بِشيءٍ إِلَّا جاءَ بِهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه علَى رقَبتِهِ        
وزاد ،قَصه علَينـا الزهـرِي    :قَالَ سفْيانُ ،ثَلاَثًا" أَلا هلْ بلَّغت    »  عفْرتي إِبطَيهِ  ،ثُم رفَع يديهِ حتى رأَينا    «

امأَبِيهِ ،هِش ندٍ قَالَ   ،عيمأَبِي ح نع: ايأُذُن مِعنِي ،سيع هترصأَبعِي      ،وم همِعس هثَابِتٍ فَإِن نب ديلُوا زسو،لَمو 
 ٢٧٣»كَصوتِ البقَرةِ«:تجأَرونَ» والجُؤار مِن«،صوت:خوار،يقُلِ الزهرِي سمِع أُذُنِي

    اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نوع:   بِيمٍ       �أَنَّ النلَينِي سقَاتِ بدلَى صةِ عبِيالأُت نلَ ابمعتولِ    ، اسساءَ إِلَى را جفَلَم
فَهلَّا جلَست فِي بيتِ    «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وهذِهِ هدِيةٌ أُهدِيت لِي   ،هذَا الَّذِي لَكُم  :وحاسبه قَالَ ،�هِ  اللَّ

                                                 
 صحيح لغيره) ٩٧٨) (٥٩٣/ ٢(والأموال لابن زنجويه ) ٤٤٩: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٢٧٠
 صحيح) ٢٩٤٣) (١٣٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٧١

اماً بل كبيرة ففيه أن أخذ للشيء بغير حله فيكون حر ) فما أخذه بعد ذلك فهو غلول     (على عمالته   ) من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً     (
لا يحل للعامل إلا ما أعطاه من استعمله فلا يأخذ شيئاً مما قبضه غير ذلك وأما الهدية من الذين يقبض منهم فقد علمـت حرمتـها مـن                   

 )٨٨/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير "أحاديث وأا من الغلول 

 صحيح ) ٦٥٧)(٣٣٩: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٧٢
 )٧١٧٤) (٧٠/ ٩(وصحيح البخاري ) ٤٥٢: ص(ذب في فقه السياسة الشرعية المه - ٢٧٣

من جأر إذا صاح وجأر إلى االله تعالى تضرع إليه بالدعاء وجأر وخار بمعنى واحد إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من الحيـوان                       ) تجأرون(ش  [
 ]في رواية أخرى) جؤار(السابق بلفظ في الحديث ) خوار(وأتى ذه اللفظة لورود لفظة . وبالجيم للبقر وللناس
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ادِقًا       ،أَبِيكص تإِنْ كُن كتدِيه كأْتِيى تتح كتِ أُميبولُ اللَّهِ     ،»وسر قَام ثُم�، الن طَبفَخ   اللَّه مِدحو اس
فَإِني أَستعمِلُ رِجالًا مِنكُم علَى أُمورٍ مِما ولَّـانِي اللَّـه فَيـأْتِي أَحـدكُم          ،أَما بعد " :وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ   

وبيتِ أُمهِ حتى تأْتِيه هدِيته إِنْ كَـانَ        ،يهِفَهلَّا جلَس فِي بيتِ أَبِ    ،وهذِهِ هدِيةٌ أُهدِيت لِي   ،هذَا لَكُم :فَيقُولُ
أَلاَ ، إِلَّا جاءَ اللَّه يحمِلُه يوم القِيامـةِ       - قَالَ هِشام بِغيرِ حقِّهِ      -فَواللَّهِ لاَ يأْخذُ أَحدكُم مِنها شيئًا       ،صادِقًا

ثُم رفَع يديهِ حتـى رأَيـت       ،«أَو شاةٍ تيعر    ،أَو بِبقَرةٍ لَها خوار   ، بِبعِيرٍ لَه رغَاءٌ   فَلَأَعرِفَن ما جاءَ اللَّه رجلٌ    
 .٢٧٤"أَلاَ هلْ بلَّغت » بياض إِبطَيهِ

يل علـى طبيعـة مهمتـه       أوضح دل ) فَإِني أَستعمِلُ رِجالًا مِنكُم علَى أُمورٍ مِما ولَّانِي اللَّه         :"� وقوله
يولي الولاة ويرسل الجباة ويحكم بـين النـاس بالعـدل والقسـط             ؛ للأمة وإمامالسياسية وأنه ولي أمر     

 ! الناس كافةإلى فهذا هو الإسلام الذي بعثه االله به؛والمساواة
 :حرمة الأرض وإباحة إحيائها وإصلاحها واستثمارها: الرابعةالقاعدة

 حمى شيء منـها     فيحرم ، أي فقط للمصالح العامة   ؛لأرض إلا الله ورسوله    لا حمى في ا    أنه � فقد حكم 
 جاء  كما وليس للإمام حق في شبر واحد من الأرض ولا يحمي لنفسه شيئا من أرض المسلمين              ؛لغير ذلك 

وسئِلَ عن أَهلِ ،أَو بِودانَ ،اءِ بِالأَبو �مر بِي النبِي    :قَالَ،عنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ رضِي اللَّه عنهم       في الحديث 
   رِكِينالمُش ونَ مِنتيبارِ يقَالَ    ،الد هِمارِيذَرو ائِهِمنِس مِن ابصفَي:» مهمِن مقُولُ »هي هتمِعسى إِلَّا   «:،ولاَ حِم

 .٢٧٥»�لِلَّهِ ولِرسولِهِ 
أَراد بِهِ أَنْ لَا حِمى إِلَّا علَى مِثْـلِ مـا           ،"لَا حِمى إِلَّا لِلَّهِ ورسولِهِ      " :� علَى أَنَّ قَولَ النبِي   (:قال البيهقي 

لِمِينسلَاحِ الْمفِي ص ولُهسهِ رلَيى عمح،لَمااللهُ أَع٢٧٦و.( 
فَمن أَحيـا مِـن     ،والْبِلَاد بِلَاد االلهِ  ،االلهِالْعِباد عِباد    " �قَالَ رسولُ االلهِ    :عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها قَالَت     و

لَه وئًا فَهيضِ شاتِ الْأَروم، ققٍ ظَالِمٍ حلِعِر سلَي٢٧٧"و  

                                                 
  )٧١٩٧)(٧٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٧٤
 - ١٠٩٢ - ٣٠١٣ و٣٠١٢)٣٨٨: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٧٥

موضـعان  ) بالأبواء أو بودان  . (١٧٤٥ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد رقم                  [
أي من المشركين فلا حرج ) هم منهم. (بالقتل وغيره) فيصاب. (يغار عليهم في الليل فلا يعرف رجل من امرأة) يبيتون. (بين مكة والمدينة  

 ]في إصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم ولا يمكن الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهم
 )٢٤٤/ ٦(لبيهقي السنن الكبرى ل - ٢٧٦
 صحيح لغيره ) ١١٧٨٠)(٢٣٦/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٧

فمن أحيا من موات الأرض  . (خلقها لعباده مقراً لهم ومتعبداً ومزدرعا     ) والبلاد بلاد االله  (فهو رم وخالقهم وإليه مردهم      ) العباد عباد االله  (
هو أن يجيء   ) وليس لعرق ظالم حق   . (يستحقه ويملكه لا حق لغيره فيه     ) هو له ف. (تقدم تفسيره في أول هذا الحرف في عادي الأرض        ) شيئاً

الرجل إلى أرض قد اختارها رجل قبله فيغرس فيها غرساً غصباً ليستوجب به الأرض، والرواية لعرقٍ بالتنوين وهو على حذف مضاف أي       
العرق المقدر وإن روى بالإضافة فيكون الظالم صـاحب      لذي عرق يجعل العرق نفسه ظالماً هو لصاحبه أو يكون الظالم من صفة صاحب               

 )٣٦٨/ ٧(التنوير شرح الجامع الصغير " العرق والحق للعرق وهو أحد عروق الشجرة كما في النهاية 
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 . والغصبالمظالمبل يجب رد الأرض المغصوبة لأصحاا وإبطال 
ا وما يسوغ فيها    نهاد فصل الإمام الشافعي في بيان أحكام الأرض الموات والإحياء لها واستخراج مع            وقد

 .. ٢٧٨يسوغ الحمى وما لا
 من هذه الأحكام التي نص عليها الشافعي وفصل فيها القول بناء على نصوص الكتاب والسـنة         والقصد

 :هو
 .الحث على استصلاح الأرض وإحيائها واستثمارها وعدم تعطيلها وعدم حجرها عن أهلها_ 
 .لأرض كالنفط والمعادنوأن الجميع شركاء في الثروات الطبيعية في ا_ 
 .وأنه ليس للسلطة أن تحابي أحدا وتمنحه حق الاستثمار في الثروات الطبيعية على وجه المحاباة_ 
وإنما للسلطة فقط حـق مـنح مـن         ؛كما ليس لها أن تمنح أحدا المنافع العامة إذ الجميع شركاء فيها           _ 

بل حق مؤقت ما دامت     ؛ولا تمنحه له حقا دائما    ؛ والمعادن تحقيقا للمصلحة العامة    المرافق يستطيع استثمار 
كما ليس للسلطة أن تتصرف في غـير المصـلحة          ؛ أرجعته للمال العام   وإلا المصلحة العامة تقتضي ذلك   

 كما نص الشافعي وهو قـول       -وليس للسلطان   ؛ به عبرة فإن فعلت فهو جور مردود عليها ولا      ؛العامة
 نفسه أو أحد من خاصته فكل ذلك        مصلحة صة نفسه أو   أن يحمي شيئا من الأرض لخا      -عامة الفقهاء   

 !الحمى باطل بحكم االله ورسوله
 ما جاء من أحكام تشريعية في كل أبواب العبادات والمعاملات المالية في الفقه كالزكاة والبيـوع                 وكل

 والحجر والإفلاس والهبات والأوقاف والوصايا والمواريث والفـيء والخـراج           والإجارات والشركات
 : فيها على أربعة أصول هيالأحكام يرها من الأبواب إنما تدوروغ

 :ضرورة حفظ الأموال: الأولالأصل
ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُـم         {: تعالى تمعات الإنسانية كما قال   لمجا قوام حياة ا   إذ  

   موهاكْسا وفِيه مقُوهزارا واموفًا      قِيرعلًا مقَو مقُولُوا لَهفجعل االله المال للأمة لكونه بـه        ]٥:النساء[}  و 
وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجـر            {:وقال أيضا ؛قوامها وقيامها 

 ٧:الحديد[} كَبِير[ 
وعد اللَّه الَّـذِين آمنـوا مِـنكُم        {: تعالى  الأرض وشركاء في السلطة كما في قوله       م خلفاء في  نهأ  فكما

وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّـذِي               
  بلَيو مى لَهضتار                فَأُولَئِـك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَند

وجاءت الشـريعة لتفصـيل     ؛ فكذلك هم مستخلفون في المال وشركاء فيه       ]٥٥:النور[} هم الْفَاسِقُونَ 
وأمر بالإنفـاق   ؛لهذا حجر على السفيه أن يعبث في أمواله       و،والثروة أحكام هذا الاستخلاف في السلطة    

                                                 
 )٤٢/ ٤(انظر الأم للشافعي  - ٢٧٨
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لخطورة موضوع  ؛احتى يرشد ويحسن إدار   ؛ أو كبيرا  كان دون أن يحق له التصرف فيها صغيرا      ؛عليه منها 
 . في هذا المال وللأمة حقوق عامة فيهمفروض المال ولكون ماله ليس حقا محضا له بل للفقراء نصيب

وكُلُوا واشـربوا ولَـا    {: تعالى اف والتبذير لما فيه من إضاعة المال كما قال        وكذلك حرم الشارع الإسر   
      رِفِينسالْم حِبلَا ي هرِفُوا إِنسةَ    الحديث وجاء في    ]٣١:الأعراف[} تبعنِ شةِ بنِ المُغِيرقَالَ،ع:   بِـيقَالَ الن

� ":   كُملَيع مرح الأُ :إِنَّ اللَّه قُوقاتِعهاتِ ،منالب ادواتِ ،وهو عنمقَـالَ      ،وقِيـلَ و لَكُـم كَرِهةَ ،وكَثْرو
  في قولـه   العامة وقد جعله للأمة بحكم ولايتها    ؛لكون المال في الأصل مال االله     ٢٧٩ "وإِضاعةَ المَالِ   ،السؤالِ

 ا يملك الأفراد ملكا مقيدا بإحسان التصرف في المال وأداء         وإنم) أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما     (:تعالى
 .ا المنصوص عليهم في آية الزكاة التي فيه لأصحاالحقوق

فجزأهـا  ؛إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم االله فيها هو              (: جاء في الحديث   وقد
 ). من تلك الأجزاء أعطيتك حقككنت ثمانية أجزاء فإن

 :تقسيم الأموال وتوزيعها بالعدل:لثاني االأصل
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسـولِ ولِـذِي الْقُربـى والْيتـامى                 { : تعالى كما قال 

         كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمولهـذا وجـب للفقـراء      ] ٧:الحشر[}   و
كما وجب لهم حـق الزكـاة في   ؛وهو ما كسبه الأقوياء  ؛والغنيمةوالمساكين وابن السبيل حق في الفيء       

 ).لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي(:انه أالزكاة ولهذا جاء في الحديث عن؛أموال وكسب الأغنياء
أَنَّ لَه فَضلًا علَـى مـن       ،رأَى سعد رضِي اللَّه عنه    :الَقَ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ     في الحديث الصحيح   وجاء
هوند، بِيفَقَالَ الن�:»فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصنلْ ت٢٨٠»ه  

كما يرزق الأغنياء   ؛ النصر والغنيمة  في منهخلفهم فيشاركو فالأقوياء ينصرون في الحروب بدعاء الضعفاء       
 شركاء لهـم في     فصارواالضعفاء بإغاثة االله الناس بالمطر الذي عليه قوام الزراعة والرعي والتجارة؛          بدعاء  

 .مكسبهم وتجار
 :حرمة الاعتداء على الأموال: الثالثالأصل

                                                 
 - ٩٢١ - ٢٤٠٨)٣٢٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٧٩

أصل العقوق القطع أطلق على     ) عقوق الأمهات  (٥٩٣رقم  ..  باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة          ش أخرجه مسلم في الأقضية    [
الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما في ذلك من قطع حقوقها وخص الأمهات بالذكر وإن كان يستوي في ذلك الآباء والأمهـات لأن                       

منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال  ) ومنع وهات . (وهن أحياء دفنهن  ) وأد البنات . (الجرأة عليهن أكثر في الغالب    
 ]أو طلب ما ليس لكم فيه حق

 )٢٨٩٦) (٣٦/ ٤(صحيح البخاري   - ٢٨٠
ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلـة تعلقهـم       ) بضعفائكم. (زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك      ) فضلا. (ظن) رأى(ش  [

 ]دنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهمبزخرف ال



 ١٤٣

االله ولهـذا حـرم   ؛ جاءت أكثر الأحكام المالية في الشريعة بناء على هذا الأصل ولتحقيق هذه الغاية        وقد
} ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِـي أَحسـن حتـى يبلُـغَ أَشـده                 {:اليتيم فقال  الالاعتداء على م  

 .]١٥٢:الأنعام[
 .]١٠:نساءال[} إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا {
وآتوا الْيتامى أَموالَهم ولَا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ ولَا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى أَموالِكُم إِنه كَانَ حوبا كَبِيرا                {
 .]٢:النساء[} 
}       تسفَإِنْ آن كَاحوا النلَغى إِذَا بتى حامتلُوا الْيتابافًا         ورا إِسأْكُلُوهلَا تو مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعا فَاددشر مهمِن م

                مالَهوأَم هِمإِلَي متفَعوفِ فَإِذَا درعأْكُلْ بِالْما فَلْيكَانَ فَقِير نمو فِفعتسا فَلْيكَانَ غَنِي نموا وركْبا أَنْ ياربِدو
هِدا فَأَشسِيبكَفَى بِاللَّهِ حو هِملَي٦:النساء[} وا ع[. 

وآتوا النساءَ صدقَاتِهِن نِحلَـةً     {:كما حرم الاعتداء على أموال النساء فقال      : شأن مهورهن وصداقهن   في
 .]٤:النساء[} فَإِنْ طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا 

أَيها الَّذِين آمنوا لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها ولَا تعضلُوهن لِتذْهبوا بِبعضِ ما آتيتموهن إِلَّا أَنْ                  يا{ 
 .]١٩:النساء[} يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ

وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تأْخذُوا مِنه شيئًا أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما          وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ       {
} ) ٢١(وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخـذْنَ مِـنكُم مِيثَاقًـا غَلِيظًـا              ) ٢٠(مبِينا  

 .]٢٥:النساء[} وآتوهن أُجورهن بِالْمعروفِ {.]٢٤:النساء[} هن فَرِيضةًفَآتوهن أُجور{ .]النساء[
 .تمعلمجما الأضعف في انه أكد القرآن على حرمة أموال الأيتام والنساء لكووإنما

عنِ ،رةَعن أَبِي هري   كما جاء في الحديث   ) اليتيم(و) المرأة( قبل وفاته بالضعيفين     يوصي � لقد كان النبي  
 بِيأَةِ«: قَالَ�النرالْمتِيمِ ونِ الْيعِيفَيالض قح جري أُحإِن م٥٠ ٢٨١»الله 
أي إسقاط قيمة ما ذهـب      ؛ حرم الشارع كل بيع فيه غرر أو غش كما أمر الشارع بوضع الجوائح             كما

 . التي تصيبها قبل أن يستلمها المشتريالجوائح من الثمار بسبب
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم    {: تعالى   ذلك الاعتداء على الأموال عامة وحرم أكلها بالباطل فقال        وحرم ك 

 ]١٨٨:البقرة[} بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ 
}اأَيلُـوا                   يقْتلَـا تو كُماضٍ مِنرت نةً عاركُونَ تِجاطِلِ إِلَّا أَنْ تبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموا لَا تنآم ا الَّذِينه

لِيهِ نارا وكَانَ ذَلِـك   ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نص      ) ٢٩(أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما       
 .]٢٩،٣٠:النساء[} )٣٠(علَى اللَّهِ يسِيرا 

                                                 
 حسن ) ٩١٠٤)(٢٥٤/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٨١



 ١٤٤

وجعل جزاء العدوان على الأموال يوم      !  الاعتداء على أموال الغير كقتل النفس التي حرم االله قتلها          فجعل
ودفـع  وكل ذلك التحريم هو في العدوان الخفي الذي يتم بالتحايل          !  على النفس  العدوان القيامة كجزاء 

 . القمار وبيوع الرباكعقودالرشا أو بالتعاقد والرضا؛
ياأَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ    {: تعالى   وحرم كذلك الاعتداء على الأموال باسم الدين وسلطانه المعنوي كما قال          

        اطِلِ واسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَمانِ لَيبهالرارِ وبالْأَح ا مِنكَثِير       بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وس نونَ عدصي
 ]٣٤:التوبة[} والْفِضةَ ولَا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

يـأْكُلُونَ  وذلك أم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورئاستهم فِي الناسِ          (: ابن كثير في تفسير الآية     قال
                ائِبـرضا وايدهو جرخ مهدعِن ملَهو فرةِ شاهِلِيلِ الْجلَى أَهودِ عهارِ الْيبا كَانَ لِأَحكَم بِذَلِك مالَهوأَم

       ولَهسر ثَ اللَّهعا بفَلَم هِمجِيءُ إِلَيت�     و كُفْرِهِمو لَالِهِملَى ضوا عرمتاس       مقَى لَهبأَنْ ت مها مِنعطَم ادِهِمعِن
تِلْك الرياسات فَأَطْفَأَها اللَّه بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذل والصغار وباؤوا بغضب مـن االله                

 .٢٨٢).تعالى
 : السلطانعطايا
 !ظلمه حرم الشارع أخذ عطية السلطان الجائر التي تكون مقابل مشايعته على جوره وكما

فَإِذَا صار رِشـوةً فِـي      ،خذُوا الْعطَاءَ ما دام عطَاءً    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   
  ذُوهأْخينِ فَلَا تارِكِيهِ ،الدبِت متلَسةَ  ،واجالْحو الْفَقْر كُمعنمائِ    ،يلَامِ دى الْإِسحةٌأَلَا إِنَّ رابِ   ،رالْكِت عوا مورفَد

 ارثُ ديرِقَانِ    ،حفْتيلْطَانَ سالسو ابأَلَا إِنَّ الْكِت،  ابفَارِقُوا الْكِتـونَ       ،فَلَا تقْضاءُ يرأُم كُملَيكُونُ عيس هأَلَا إِن
    ونَ لَكُمقْضا لَا يم فُسِهِملِأَن،  لُوكُمقَت موهمتيصإِنْ ع،  لُّوكُمأَض موهمتإِنْ أَطَعولَ االلهِ  :قَالُوا» وسا ري، فكَي

موت فِـي   ،وحمِلُوا علَى الْخشـبِ   ،نشِروا بِالْمناشِير ،كَما صنع أَصحاب عِيسى ابنِ مريم     «:نصنع؟ قَالَ 
 ).٢٨٣»طَاعةِ االلهِ خير مِن حياةٍ فِي معصِيةِ االلهِ

بعد إِجماعهم على أَنه أَمـر نـدب        ) فَخذه(:اختلف الْعلماء فِي قَوله   :قَالَ الطَّبرِي (: عمدة القاري  وفي
هو ندب لكل من أعطي عطِية أَن يقبلها سـواء كَـانَ الْمعطِـي سـلْطَانا أَو                 :فَقَالَ بعضهم . وإرشاد

ما أحد يهـدي    :عن أبي هريرة أَنه قَالَ    (روِي  . ن تجوز عطيته  بعد أَن كَانَ مِم   ،صالحا كَانَ أَو فَاسِقًا   ،غَيره
من ،رضِي االله تعـالَى عنهـا  ،وقبلت عائِشة،وعن أبي الدرداء مثله) فَلَا،فَأَما أَن أسأَل ،إِلَي هدِية إلاَّ قبلتها   

رضِـي االله تعـالَى     ،ر تأتي ابن عمر وابـن عباس      رأَيت هدايا الْمختا  :وقَالَ حبيب بن أبي ثَابت    . معاوِية
وبعث سعيد  ،جوائز السلْطَان لحم ظَبي زكي    ،رضِي االله تعالَى عنه   ،وقَالَ عثْمان بن عفَّان   ،فيقبلاا،عنهم

   لياصِ إِلَى عبن الْع،   نهالَى ععضِي االله تا فقبلها ،رايدقَالَ،بِها أعطوك  :وذ من     . خـيسـة الْحاوِيعم ازأَجو
إِن علمت أَنه مـن  :فَقَالَ،وسئِلَ أَبو جعفَر محمد بن علي بن الْحسين عن هدايا السلْطَان،بأربعمائة ألف 

                                                 
 )١٢٢/ ٤(تفسير ابن كثير ط العلمية  - ٢٨٢

 فيه ضعف) ١٦٥/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ١٧٢)(٩٠/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٣



 ١٤٥

هـو لنـا    :وقَـالَ الشـارِع   ،ثمَّ ذكر قصـة برِيرة    ،وإِن لم تعرف ذَلِك فاقبله    ،غصب وسحت فَلَا تقبله   
وقبلها علْقَمة والْأسـود والنخعِـي      ،وما كَانَ من مهنأ فَهو لَك     ،ما كَانَ من مأثم فَهو علَيهِم     :وقَالَ،يةهدِ

 بِيالشعالْحسن وونَ . ورقَالَ آخلْطَان          :وة غير ذِي سطِيول عأمته إِلَى قب هلْطَان  ،بل ذَلِك ندب مِنفَأَما الس
وروِي أَن خالِد بن أسيد أعطـى مسـروقا         ،وبعضهم كرهها ،حرام قبول عطيته  :كَانَ يقُول فَإِن بعضهم   

أَرأَيت لَو أَن لصا نقب بيتا مـا   :لَو أَخذَا فوصلت ا رحِمك؟ فَقَالَ     :فَقيل لَه . ثَلَاثِين ألفا فَأبى أَن يقبلها    
بعث :وقَالَ هِشام بن عروة   ، ابن سِيرِين ولَا ابن محيريز من السلْطَان       ولم يقبل ،أُبالِي أَخذَا أَو أخذت ذَلِك    

درها فَما أكلـها    :فَقَالَ أخي ،وإِلَى أخي بِخمسِمِائَة دِينار   ،رضِي االله تعالَى عنهما   ،إِلَي عبد االله ابن الزبير    
كره جوائز السلْطَان محمـد بـن واسـع         :الَ ابن الْمنذر  وقَ. أحد وهو غَنِي عنها إلاَّ أحوجه االله إِلَيها       

وروِي ،بل ذَلِك ندب إِلَى قبول هدِية السلْطَان دون غَـيره         :وقَالَ آخرونَ . والثَّوري وابن الْمبارك وأحمد   
والصواب عِندِي أَنه ندب مِنه إِلَى قبول عطِية        :وقَالَ الطَّبرِي . إِنا لَا نقبل إلاَّ من الْأُمراء     :عن عِكْرِمة قَالَ  

فندبه إِلَى قبول كل ما آتـاه  ،رضِي االله تعالَى عنه،كل معط جائِزة لسلطان كَانت أَو غَيرها لحَدِيث عمر 
           اهثْنتا اسصِيص سوى مخمِيع وجوهه من غير تاءَ  ،االله من المَال من جا جم ذَلِكام       وجـه حـربِهِ من و 

 !٢٨٤).وعلم بِهِ،علَيهِ
وحرمة أخـذ عطيـة     ؛ مما سبق ذكره بيان بطلان الأخذ من المال العام للدولة دون وجه حق             والمقصود

إذ عامة أمـوالهم الـتي في       ؛كالسكوت عن منكرهم وظلمهم   !  كان لغرض محرم   ما ملوك الجور خاصة  
ا أمـوال   نهلأ؛ا وجب عليه دفعه للفقـراء والمسـتحقين        شيئ منها أيديهم هي من أموال الأمة ومن أخذ      

 بوجه مشـروع كمـا قـال ابـن          وحاشيتهم مغصوبة لم يتحصل عليها أولئك المتنفذون من الأمراء       
ولهذا كان أهل الورع الدقيق من العلماء كابن سيرين والثوري وأحمد يتشـددون في قطـائع                (:رجب

لسكنى فيها ولا الأكل من زعرهـا لأـا في أيـديهم            الأمراء وصوافهم لأنفسهم وأعوام ولا يرون ا      
كالغصب لأا من مال الفيء وهم مستولون عليها بغير حق ولا يعطون المسـلمين بخـراج ولا غـيره                 

(٢٨٥. 
 : الرباجريمة

                                                 
وعمدة القاري شـرح صـحيح      ) ٥٠٨/ ٣(وشرح صحيح البخارى لابن بطال      ) ٤٩١/ ١٠(التوضيح لشرح الجامع الصحيح      - ٢٨٤

 )٥٥/ ٩(البخاري 

 )١١٤: ص(الاستخراج لأحكام الخراج  - ٢٨٥



 ١٤٦

 تعـالى   وحرم في مكة قبل الهجرة كما قـال       ؛وقد حرم االله الربا وتوعد عليه بالحرب وبالخلود في النار         
:} يا آتمو               اللَّهِ فَأُولَئِك هجونَ ورِيدكَاةٍ تز مِن متيا آتماللَّهِ و دو عِنبراسِ فَلَا يالِ النوفِي أَم وبرا لِيرِب مِن مت

 ٢٨٦.]٣٩:الروم[} هم الْمضعِفُونَ
فَوجد الْقُبةَ قَد ضـرِبت لَـه       ، أَتى عرفَةَ   حتى - � -فَأَجاز رسولُ االلهِ    ... :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     

فَخطَـب النـاس    ،فَأَتى بطْن الْوادِي  ،فَرحِلَت لَه ،حتى إِذَا زاغَتِ الشمس أَمر بِالْقَصواءِ     ،فَنزلَ بِها ،بِنمِرةَ
                                                 

٢٨٦ -                  قَبالْفَلَاحِ أَع مِن ا فِي ذَلِكمحِمِ وصِلَةِ الرةِ واجالِ لِذَوِي الْحالْأَمر ببذلك الْمغِيب ورى الترا جلَم      مِـن ربٍ آخرهِيدِ فِي ضزبِالت
فَلَما أَرشد اللَّه الْمسلِمِين . إِعطَاءِ الْمالِ لَا يرضى اللَّه تعالَى بِهِ وكَانَ الربا فَاشِيا فِي زمنِ الْجاهِلِيةِ وصدرِ الْإِسلَامِ وخاصةً فِي ثَقِيفٍ وقُريشٍ

ةِ أَغْنِيائِهِم فُقَراءَهم أَتبع ذَلِك بِتهيِئَةِ نفُوسِهِم لِلْكَف عنِ الْمعاملَةِ بِالربا لِلْمقْترِضِين مِنهم، فَإِنَّ الْمعاملَةَ بِالربا تنافِي الْمواساةَ لِأَنَّ                   إِلَى مواسا 
نُ الْمقْرِضِ أَنه ذُو جِدةٍ فَمعاملَته الْمقْترِض مِنه بالربا افتراض لِحاجتِهِ واستِغلَالٌ لِاضطِرارِهِ، وذَلِك لَا يلِيق                شأْنَ الْمقْترِضِ أَنه ذُو خلَّةٍ، وشأْ     

مِنِينؤبِالْم. 
 .ضونَ بِالربا قَبلَ تحرِيمِهِ فَالْخِطَاب لِلْمسلِمِين الَّذِين يرِيدونَ وجه اللَّهِ الَّذِين كَانوا يقْرِ

وهذَا التفْسِـير هـو الْمناسِـب    . ومعنى فَلا يربوا عِند اللَّهِ أَنه عملٌ ناقِص عِند االله غير زاك عِنده، والنقْص يكَنى بِهِ عنِ الْمذَمةِ والتحقِيرِ         
، ولِمناسبةِ ذِكْرِ   ] ٢٧٦: الْبقَرة[يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقاتِ      : ى حقِيقَتِهِ الْمشهورةِ، ولِموافَقَةِ معنى قَولِهِ تعالَى      لِمحملِ لَفْظِ الربا علَ   

وهذَا الْمعنى مروِي   ] . ١٣٠[ربوا أَضعافاً مضاعفَةً فِي سورةِ آلِ عِمرانَ        ال«الْإِضعافِ فِي قَولِهِ هنا فَأُولئِك هم الْمضعِفُونَ وقَولِهِ لَا تأْكُلُوا           
 .وقَدِ استقَام بِتوجِيهِهِ الْمعنى مِن جِهةِ الْعربِيةِ فِي معنى فِي مِن قَولِهِ فِي أَموالِ الناسِ. عنِ السدي والْحسنِ

نْ يكُونَ لَفْظُ رِباً فِي الْآيةِ أَطُلِق علَى الزيادةِ فِي مالٍ لِغيرِهِ، أَي إِعطَاءُ الْمالِ لِذَوِي الْأَموالِ قَصد الزيادةِ فِي أَموالِهِم تقَربا إِلَيهِم،                       ويجوز أَ 
ويكُونُ الْغرض مِن الْآيةِ التنبِيه علَى أَنَّ ما كَانوا يفْعلُونه مِن ذَلِك لَا يغنِي عنهم مِـن موافَقَـةِ                   . قفَيشملُ هِبةَ الثَّوابِ والْهِبةَ لِلزلْفَى والْملْ     

      فُسِهِملِأَن هفْعا نمإِنئًا ويالَى شعاةِ اللَّهِ تضرم .       غَفِير مى جنعذَا الْملَى هع جردى   ونعالْم صِيرفَي رِينفَسالْم وا     : مِنزِيدةٍ لِتادزِي مِن متطَيا أَعمو
 )١٠٥/ ٢١(التحرير والتنوير .فِي أَموالِ الناسِ، وتصِير كَلِمةُ لِتربوا توكِيدا لَفْظِيا لِيعلَق بِهِ قَولُه فِي أَموالِ الناسِ

ذلِك خير لِلَّذِين يرِيدونَ وجه اللَّهِ «:  معطوف على قوله تعالى-» ا آتيتم مِن رِباً لِيربوا فِي أَموالِ الناسِ فَلا يربوا عِند اللَّهِوم«: وقوله تعالى 
 واليتامى والمساكين تريدون به وجه االله، فهو  فهو في تقدير، ما أنفقتم من خير، وما آتيتم من مال لذوى القربى     -» وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ  

وما آتيتم من مال تريدون به أن يربو ويزداد في أموال الناس، فـلا يقبلـه االله، ولا                  .. خير عند االله، تجزون به خيرا وتلقون فوزا وفلاحا        
 .. يعود إلى صاحبه أضعافا مضاعفةوقد سمى هذا المال المعطى، ربا، لأنه أعطى وهو منظور إليه على أنه يربو ويزيد، ثم.. يزكيه

لأنه إنمـا يربـو     ..  إشارة إلى أن ربا هذا المال، إنما يربو ويزداد بما يأكل من أموال الناس              -» لِيربوا فِي أَموالِ الناسِ   «:  وفي قوله تعالى   -
لذين يأخذونه، فيغتالها، ويعيث فسـادا فيهـا،        فهو آفة تدخل على ا    .. ويزداد من أموال من أخذوه، ويرعى في أموالهم، ويلتهمها التهاما         

 ..ويرعى كل صالحه منها
 ..وهذا يعنى أن الذين يقترضون بالربا إنما يجنون على أنفسهم، ذا الوباء الذي يدخلونه عليهم، ويخلطونه بأموالهم

أي أن ما يعطى من مال قرضا حسنا، بلا مقابل          » الْمضعِفُونَوما آتيتم مِن زكاةٍ ترِيدونَ وجه اللَّهِ فَأُولئِك هم          «: وقوله تعالى  -
وعوض، هو عمل من أعمال البر، يتقبله االله ويضاعفه للمقرضين، فيبارك عليهم هذا المال، فى الدنيا، ويجزيهم الجزاء الحسـن                    

لقرض، تفريج كرب المكروبين، وسد     هذا إذا كان مرادا به وجه االله، ومعطى من يد مؤمنة باالله، تريد ذا ا              .. عليه في الآخرة  
التفسير القرآني للقرآن   ..أما إذا كان القرض لغير هذا الوجه، فلا مكان له في الصالحات من الأعمال عند االله               .. حاجة المحتاجين 

)٥٢٦/ ١١( 
أليس . ي إرادة وجه االلهإنما ه. إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس       : هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المال      -

هو الذي يبسط الرزق ويقدر؟ أليس هو الذي يعطي الناس ويمنع؟ فهو الذي يضاعف إذن للمنفقين ابتغاء وجهه وهو الـذي                     
فهـي  . ذلك حساب الدنيا، وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضـاعفة         .. ينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه الناس        

 )٣٥٢٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب! كالتجارة الرابحة هنا وهنا



 ١٤٧

أَلَا كُلُّ  ،فِي بلَدِكُم هذَا  ،حرمةِ يومِكُم هذَا فِي شهرِكُم هذَا     كَ،إِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم    «:وقَالَ
      وعضوم يمقَد تحةِ تاهِلِيرِ الْجأَم ءٍ مِنيةٌ  ،شوعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمو،        مـا دائِندِم مِن عمٍ أَضلَ دإِنَّ أَوو

   نِ الْحةَ ببِيعنِ رلٌ      ،ارِثِابذَيه هلَتدٍ فَقَتعنِي سا فِي بضِعرتسكَانَ م،  وعضوةِ ماهِلِيا الْجرِبو،   عا أَضلُ رِبأَوو
 !٢٨٧.."فَإِنه موضوع كُلُّه ،رِبانا رِبا عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ

فَإِنْ لَم تفْعلُوا   ) ٢٧٨(اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُنتم مؤمِنِين          ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا     {: تعالى وقال
وإِنْ كَانَ  ) ٢٧٩(فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَا تظْلِمونَ ولَا تظْلَمونَ               

] ٢٨٠ - ٢٧٨:البقـرة [} )٢٨٠(نظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ          ذُو عسرةٍ فَ  
٢٨٨ 

نْ لَم تفْعلُوا   يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُنتم مؤمِنِين فَإِ              {قَولُه  ،عنِ ابنِ عباسٍ  
فَحق علَى إِمـامِ    ،فَمن كَانَ مقِيما علَى الربا لَا ينزِع عنه       ] ٢٧٩:البقرة[} فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ    

هتِيبتسأَنْ ي لِمِينسالْم،عزفَإِنْ ن، قَهنع برإِلَّا ض٢٨٩"و 
وإِنهم قَد أُذِنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ      ،واللَّهِ إِنَّ هؤلَاءِ الصيارِفَةِ لَأَكَلَةُ الربا     :أَنهما قَالَا ، سِيرِين وابنِ،وعنِ الْحسنِ 

 ٢٩٠"احوإِلَّا وضع فِيهِم السلَ،فَإِنْ تابوا،لَاستتابهم،ولَو كَانَ علَى الناسِ إِمام عادِلٌ،ورسولِهِ
       لَهأَنَّ قَو نبِئُ عنا تكُلُّه اربذِهِ الْأَخهاللَّهِ   {:و بٍ مِنروا بِحلَّ     ] ٢٧٩:البقرة[} فَأْذَنجو زاللَّهِ ع إِيذَانٌ مِن

 ٢٩١"لَا أَمر لَهم بِإِيذَانِ غَيرِهِم،لَهم بِالْحربِ والْقَتلِ
مِثْلُ الَّتِي يباع فِيها الْمبِيع قَبـلَ الْقَـبضِ         ،مِنها ما هو حرام بِالِاتفَاقِ    :املَاتوهذِهِ الْمع (: ابن القيم  وقال

عِيرالش،   عِيرطِ الشررِ الشيبِغ سِرِ     ،أَوعلَى الْمع نيا الدفِيه قْلِبي أَو،   هظَارإن جِبي سِرعفَإِنَّ الْم، وزجلَا تو 
وإِما أَنْ  ،إما أَنْ تقْضِـي   :وقَالَ لِلْمدِينِ ،ومتى استحلَّ الْمرابِي قَلْب الدينِ    ،الزيادةُ علَيهِ بِمعاملَةٍ ولَا غَيرِها    

فَعلَى . وأُخِذَ مالُه فَيئًا لِبيتِ الْمالِ    ،لَفَإِنْ تاب وإِلَّا قُتِ   ،يجِب أَنْ يستتاب  ،فَهو كَافِر :تزِيد فِي الدينِ والْمدةِ   

                                                 
 )١٢١٨ (- ١٤٧) ٨٩٠/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٨٧
٢٨٨ -            مقُولُ لَهقْوى، فَيبِهِ، بِالت مهرا أَمبِم قِيندالمُص ،مِنينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت رأما لَكُ    : يكُوا مراتقُوا االلهَ وبا      اتالر اسِ مِنالن دعِن ا  (مم أَي

   والِكُموسِ أَمؤلَى رع زيدي (   ذَلِك رغَيبا، ورِيمِ الرحتعِ، ويلِيلِ البحت مِن االلهُ لَكُم عرا شقّاً بِمح مِنِينؤم متلاَ  . إنْ كُن الَى الـذِينعااللهُ ت ذَرأنو
هِ مِن تركِ ما بقِي مِن الربا عِند الناسِ، بِحربٍ مِن االلهِ ورسولِهِ لخُروجِهِم عنِ الشرعِ، وعدمِ خضوعِهِم لَه، فَإنْ تابوا فَلَهـم                       يمتثِلُونَ لأَمرِ 

فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ دينِـهِ،         .نَ بِوضعِ شيءٍ مِن رأسِ المَالِ     رؤوس أموالِهِم بِدونِ زِيادةٍ، لاَ يظْلِمونَ بِأخذِ زِيادةٍ، ولاَ يظْلَمو         
سِرِ بِشيءٍ مِن رأسِ المَالِ، أو بِرأسِ وإِنْ تصدق الدائِن علَى المَدِينِ المُع. فَإنَّ االلهَ يأمر الدائِن بِنظِرتِهِ إلى حِينِ ميسرتِهِ، وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ ما علَيهِ         

    لَه ريخ سِرِ            . المَالِ كُلِّهِ، فَذَلِكنِ المُعزِ عاوجالتوبِ وةِ المُكْربفِيسِ كُرنلَى تادِيثُ كَثِيرةٌ فِي الحَثِّ عأح تدرو قَدأيسر التفاسـير لأسـعد    .و
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٨٦: ص(حومد 

 حسن ) ٢٩١٩)(٥٥٠/ ٢( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٢٨٩
 صحيح ) ٢٩٢١)(٥٥٠/ ٢( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٢٩٠
 )٥٣/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٩١



 ١٤٨

ولَا يتوقَّف ذَلِك علَـى دعـوى ومـدعى         ،وعقُوبةُ فَاعِلِهِ ،والنهي عنه ،والِي الْحِسبةِ إنكَار ذَلِك جمِيعِهِ    
 !٢٩٢).والنهي عنها،ولِي الْأَمرِ إنكَارهافَإِنَّ ذَلِك مِن الْمنكَراتِ الَّتِي يجِب علَى ،علَيهِ
 هذا الحكم الشديد في شأن الربا حتى أن االله لم يتأذن بحرب أحد كما تأذن بحرب من يأكلون الربا                    وما

تمعات الإنسانية وهو أشد أنواع الاعتداء خطـرا علـى أمـوال النـاس              لمج على ا  خطورته إلا لشدة 
اعات والموت الجماعي كما يحدث للملايين في       لمج ومن ثم ا   والجوع لفقرحيث يفضي إلى ا   ؛واقتصادهم

 حطمت اقتصاد أكثر دول العـالم وشـعوبه         حتىالعالم بسبب تكدس الأموال لدى البنوك العالمية للربا؛       
وإن قيـام   ؛ا من قوت شعو   الربوية انهوحتى صارت الدول المدينة لا هم لها إلا سداد فوائد قروض ديو           

 ظاهرة الله   محادة انه في العالم الإسلامي وحمايتها وتسهيل أعمالها ووضع القوانين المنظمة لشئو          بنوك الربا 
 ٢٩٣!ورسوله وحرب لهما بنص القرآن

 يعتذر عن الربا بالضرورة الاقتصادية فقد قامت الدول الاشتراكية بمنعه وحظره بعـد أن أدركـت                 ولا
 !تستطيع الدول الإسلامية منعه وتحريمهفكيف لا ؛تمعات الإنسانيةلمج اعلى خطورته وضرره

ياأَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب       {: تعالى كما حرم الشارع القمار بكل صوره كما قال       
ما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقِـع بيـنكُم        إِن) ٩٠(والْأَزلَام رِجس مِن عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ         

} )٩١(الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلَاةِ فَهلْ أَنـتم منتهـونَ                 
 .]٩٠،٩١:المائدة[

 :والتي إنما يتم الاعتداء عليها إما؛على الأموال كل هذه الآيات تحريم قاطع لكل أشكال العدوان ففي
بسلطان النفوذ الاجتماعي كما يحصل بالاعتداء على أموال اليتامى الصغار الذين لا حول لهـم ولا                _ 
 كما في مؤسسات رعايـة القاصـرين في         -فأموالهم  ؛ اعتداء من هم تحت كفالته     يدفعون الذين لا ؛قوة

 !ا لهمنه للعدوان من قبل من يديروهاغير  عرضة أكثر من-العصر الحديث 
كمنعهن من حقهن في الميراث خشـية       ؛وإما الاعتداء على أموال النساء من جهة أهليهن أو أزواجهن         _ 

 . الأسرة بزواجها من غيرهم أو منعهن حقهن في المهرمن خروج الثروة

                                                 
 )٢٠٣: ص(الطرق الحكمية  - ٢٩٢
 )المختصر! (ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا - ٢٩٣

 - أَو حـرم الْحلَـالَ       - الْمجمع علَيهِ    - والْإِنسانُ متى حلَّلَ الْحرام      مات كفرهم وردم ،ووجوب الخروج عليهم ،      هذا من علا  : قلت  
ومن لَم  {: ي مِثْلِ هذَا نزلَ قَولُه علَى أَحدِ الْقَولَينِ       وفِ.  كَانَ كَافِرا مرتدا بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ     - الْمجمع علَيهِ    - أَو بدلَ الشرع     -الْمجمع علَيهِ   

 )٢٦٧/ ٣(أَي هو الْمستحِلُّ لِلْحكْمِ بِغيرِ ما أَنزلَ اللَّه،مجموع الفتاوى } يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ



 ١٤٩

سـه رجـال الـدين علـى        وإما أن يتم الاعتداء على أموال الغير بسلطان النفوذ الديني الذي يمار           _ 
ليأكلها بعد ذلك علمـاء السـوء       ؛ والنذور والقرابين والصدقات والأخماس    الهدايا فيقدمون لهم ؛أتباعهم
 ٢٩٤! ا أبناءهم وهذا هو السحتنهويورثو ما في كنوزهم ومدخرانهويدخلو

ا نها وجاهها وسـلطا   ا وثروا  صارت المرجعية الدينية وراثة يتوارثها الأبناء عن الآباء بكل امتيازا          حتى
عن أَبِي سعِيدٍ رضِـي       المسلمين ما وقع لمن قبلهم من الأمم كما جاء في الصحيح           في ووقع؛باسم الدين 

 هنع اللَّه،   بِيرٍ     «:قَالَ،�أَنَّ النا بِشِبرشِب لَكُمقَب نم ننس نبِعتاعٍ ،لَتا بِذِراعذِرو،   لَكُوا جس ى لَوتح  بض رح
وهملَكْتولَ اللَّهِ»لَسسا را يقُلْن،:ودهى قَالَ،اليارصالنو:»ن٢٩٥»فَم! 

وإما أن يتم الاعتداء على الأموال بسلطان النفوذ المالي والاقتصادي الذي يمارسه الأغنياء مع الفقراء               _ 
 !ذا هو الربا تحت وطأة الحاجة أو الضرورة أو الفاقة وهلمعاملتهم ممن يضطرون

وإما أن يتم الاعتداء بسلطان النفوذ القضائي وقوة السلطة بدفع الأموال للحاكم للحصول منه علـى    _ 
كما هو شائع في المؤسسات العدلية والقضائية في الدول العربية والإسلامية اليـوم             ؛الرشا حق الغير وهو  

 !بسبب عدم استقلال القضاء
ب الأموال تحت نفوذ سلطان الهوى بطرا وطمعا وعبثا كما في القمار            وإما أن يتم الاعتداء بين أصحا     _ 

 !ا الساقطون بالملايين في أوكار القمار العالميبا مباحا يعبث نه أموال الأمة صارت والميسر حتى
وأشد أنواع الاعتداء على الأموال اعتداء أئمة الجور الذين يعبثون في أموال الأمة بنفوذهم السياسـي    _ 

 .٢٩٦ به على الخلق فاتخذوا عباد االله خولا وأموالهم دولااستطالوا م الذينهوسلطا
ولخطورة كل ذلك جعله االله قرين الشرك به        ؛ الآيات على كل صور الاعتداء على أموال الغير        فاشتملت

بـوا السـبع    اجتنِ«: قَـالَ  �عنِ النبِـي    ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّـه عنـه         الصحيح الحديث كما في 

                                                 
وهو الحرام، الذي يهلك صاحبه ويورده النار، كما فى الحديث عن أَبِي : ر الرأس، ومنه السحتما يستأصل من قش: أصل السحت  - ٢٩٤

ما لَحمٍ  أَي " - وفِي رِوايةِ  -" كُلُّ جسدٍ نبت مِن سحتٍ فَالنار أَولَى بِهِ         : "  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنه، قَالَ     
 )٨٠٣/ ٨(صحيح والتفسير القرآني للقرآن  ) ٥٣٧٥)(٥٠٥/ ٧(شعب الإيمان "مِن سحتٍ، فَالنار أَولَى بِهِ 

 )٢٦٦٩ (- ٦) ٢٠٥٤/ ٤( وصحيح مسلم - ١٢٢٥ - ٣٤٥٦) ٤٤٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٩٥
اية عن شدة الموافقة لهم في عادام رغم ما فيها من سوء وشر ومعصـية الله تعـالى                  كن) شبرا بشبر . (سبل ومناهج وعادات  ) سنن(ش   [

ثقبه وحفرته التي يعيش فيها والضب دويبة تشبه الحرذون تأكله العرب والتشبيه بجحر الضب لشدة ضـيقه       ) جحر ضب . (ومخالفة لشرعه 
 فنحن نشاهد تقليد أجيال الأمة لأمم الكفر في الأرض          -ل االله   ورداءته ونتن ريحه وخبثه وما أروع هذا التشبيه الذي صدق معجزة لرسو           

فيما هي عليه من أخلاق ذميمة وعادات فاسدة تفوح منها رائحة النتن وتمرغ أنف الإنسانية في مستنقع من وحل الرذيلة والإثم وتنذر بشر 
 ]ن لكل شر والقدوة في كل رذيلةأي يكون غيرهم إذا لم يكونوا هم وهذا واضح أيضا فإم المخططو) فمن. (مستطير

فَكَيف من ركِب ظُلْما علَى عِبادِ اللَّهِ واتخذَ عِباد اللَّهِ خولًا           ، إِنما حبلُ اللَّهِ هذَا السلْطَانُ ناصِر لِعِبادِ اللَّهِ ودِينِهِ          " عنِ الْحسنِ، قَالَ     - ٢٩٦
 ،   و ائِهِمونَ فِي دِمكُمحاءُوا    يا شم الِهِموأَم ،     دأَح نِعتماللَّهِ إِنْ يو ،                ـدعـذِهِ به ـتا لَقِيالذُّلِّ منِ والْفِت ا مِنهبِين دعةٌ بأُم تا لَقِياللَّهِ مو

 صحيح ) ٣٧٧٣٧)(٥٢٩/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة .نبِيها



 ١٥٠

وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حـرم اللَّـه إِلَّـا         ،والسحر،الشرك بِاللَّهِ «:يا رسولَ اللَّهِ وما هن؟ قَالَ     :،قَالُوا»المُوبِقَاتِ
ا،بِالحَقبأَكْلُ الرتِيمِ،والِ اليأَكْلُ مفِ،وحالز مولِّي يوالتالمُ،و قَذْفافِلاَتِواتِ الغمِناتِ المُؤنص٢٩٧»ح. 

 :ضرورة استثمار الأموال وتنميتها: الرابعالأصل
الغاية منها تحقيق هذه القاعدة المالية      ؛ جاءت النصوص القرآنية والنبوية بأحكام شرعية تفصيلية كثيرة        فقد

 :ومنها
وزكـاة  ،ة الأنعام وزكا، أوجب الزكاة في الأموال الناميـة كزكـاة الـذهب والفضـة والنقـد              -١

فشملت الضريبة كل أنواع الأمـوال  ؛  ٢٩٨وزكاة المعادن والركاز  ، التجارة وزكاةوزكاة الثمار، ،الزروع
وكل ، الشارع لكل نوع منها قدرا ونصابا محددا للزكاة بحسب النماء فيها           وجعلالنامية أو القابلة للنماء،   

ستصلاح الأموال واستثمارها على الوجـه       لا يكون دولة بين الأغنياء ولا      كي ذلك لتحريك دورة المال   
 .المطلوب

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      ف، وأمر الشارع باستصلاح الأرض وزراعتها     -٢
إِلَّا كَـانَ لَـه بِـهِ     ،انٌ أَو بهِيمـةٌ   فَياكُلُ مِنه طَير أَو إِنس    ،أَو يزرع زرعا  ،ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا    «:�

 .٢٩٩»صدقَةٌ
كَـانوا  :قَالَ،فعن جابِرٍ رضِـي اللَّـه عنـه        . وأمر من عنده أرض أن يزرعها أو يمنحها لمن يزرعها          -٣

فَـإِنْ لَـم    ،لْيزرعها أَو لِيمنحها  فَ،من كَانت لَه أَرض   «:�فَقَالَ النبِي   ،يزرعونها بِالثُّلُثِ والربعِ والنصفِ   
 ٣٠٠»فَلْيمسِك أَرضه،يفْعلْ

قَـالَ  ،»من أَعمر أَرضا لَيست لِأَحدٍ فَهـو أَحـق        «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     -٤
 .٣٠١»فِي خِلاَفَتِهِقَضى بِهِ عمر رضِي اللَّه عنه «:عروةُ

                                                 
 - ١٠٢٣ - ٢٧٦٦)٣٦٣: ص(سلم الأحاديث التي اتفق عليها البخاري وم - ٢٩٧

هو في اللغة عبارة عما ) السحر. (المهلكات) الموبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا. (٨٩ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم [
 وتمويه تأخذ أبصار والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات     . لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع          

الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف       ) التولي يوم الزحف  . (كالقتل قصاصا ) بالحق. (المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها     
الاـام  هو  ) قذف. (في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته                  

البريئات اللواتي لا يفطن إلى مـا  ) الغافلات. (جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا      ) المحصنات. (والرمي بالزنا 
 ]رمين به من الفجور

هب والفضة ونحـوه أو     هو ما استنبط من الأرض مما خلقه االله تعالى فيها وكان من غير جنسها؛ سواء أكان جامدا كالذ                 : المعادن( - ٢٩٨
 )المختصر).(هو المال المدفون بفعل الناس: والركاز...ونحوه سائلا كالنفط

 - ٨٩٨ - ٢٣٢٠)٣١٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٩٩
قوائم أربـع   كل ذات   ) يمة. (الغرس للشجر والزرع لغيره   ) يغرس (١٥٥٣ش أخرجه مسلم في المساقاة باب فضل الغرس والزرع رقم           [

 ]من دواب البحر والبر وكل حيوان لا يميز فهو يمة

ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقـم           [- ٩٠٦ - ٢٣٤٠)٣١٨: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٠٠
 ]ليعطيها بدون أجرة) ليمنحها. (١٥٣٦



 ١٥١

لاَ تمنعوا فَضلَ المَاءِ لِتمنعوا     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه      وحرم حجر الماء     -٥
 ـ   «: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قال،عن أبي هريرةَ    وفي لفظ  ٣٠٢»بِهِ فَضلَ الكَلَإِ   لُ الْمفَض اعببِـهِ     لَا ي ـاعباءِ لِي

 .٣٠٣»الْكَلَأُ
أَنـا  :إِنَّ اللَّه يقُـولُ   :" رفَعه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ف وحث على الشركة والمشاركة في التجارة والعمل         -٦

هاحِبا صمهدأَح نخي ا لَمنِ مرِيكَيا ،ثَالِثُ الشنِهِميب مِن تجرخ هان٣٠٤"فَإِذَا خ. 
قَالَ شيخ الْإِسـلَامِ    (:قال ابن القيم  ؛ وكره مؤاجرة الأرض للزراعة على أجرة معلومة وشرع المزارعة         -٧

فَإِنهما يشـترِكَانِ فِـي الْمغـرمِ       ،وأَقْرب إلَى الْعـدلِ   ،والْمزارعةُ أَحلُّ مِن الْمؤاجرةِ   :وغَيره مِن الْفُقَهاءِ  
وقَد لَـا   ،والْمستأْجِر قَد يحصلُ لَه زرع    ،فَإِنَّ صاحِب الْأَرضِ تسلَم لَه الْأُجرةُ     ،خِلَافِ الْمؤاجرةِ بِ،والْمغنمِ
 .يحصلُ

 .ا أَم غَيرهسواءٌ كَانت الْأَرض إقْطَاع،جوازهما:والصحِيح،والْعلَماءُ مختلِفُونَ فِي جوازِ هذَا وهذَا
إجارةُ : قَالَ - الْأَئِمةِ الْأَربعةِ ولَا غَيرِهِم      -وما علِمت أَحدا مِن علَماءِ الْإِسلَامِ       :قَالَ شيخ الْإِسلَامِ ابن تيمِيةَ    

  وزجقَ     ،الْإِقْطَاعِ لَا ت اتِهِمونَ إقْطَاعرجؤونَ يلِمسالَ الْما زمنٍ  وقَر دعا بنـا       ،رنِنمةِ إلَـى زابحنِ الصمز مِن
 .٣٠٥).حتى أَحدثَ بعض أَهلِ زمانِنا فَابتدِع الْقَولَ بِبطْلَانِ إجارةِ الْإِقْطَاعِ،هذَا

 والنبوي  ا الخطاب السياسي القرآني    بعض الأصول والقواعد الاقتصادية والمالية الرئيسة التي جاء          فهذه
والاقتصاد فيها وعـدم الإسـراف   ،تقوم على المحافظة عليها،تمعلمج والثروة في ا الأموال لمعالجة موضوع 

وعلى تحريم الاعتداء عليها بأي صورة مـن صـور          ؛ واستثمارها وتنميتها وتقوم على إصلاحها  ؛والتبذير
و قضائي أو قانوني أو هـوى   أو مالي أو سياسي أ  ديني العدوان وتحت أي ذريعة أو سلطان اجتماعي أو       

 .نفسي
 يقوم على توزيع الأموال والثروات وتقسيمها بالعدل والسوية لكل حسب حاجته وحسـب              وكذلك

 .حاجة الأمة إليه

                                                                                                                                               
  )٢٣٣٥)(١٠٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٠١
 )١٥٦٦)(٥٥٣: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم ) ٢٣٥٤)(١١٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٠٢
 )١٥٦٦)(٥٥٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٠٣
 صحيح) ٣٣٨٣) (٢٥٦/ ٣(وسنن أبي داود ) ٤٠٧: ص (١المهذب في الأحاديث القدسية ط - ٣٠٤

 )١٩٢٤ (--ل ووقع فى الفيض بوهم، فنقل عن ابن القطان أن سعيد بن حيان مجهو
كوفى : روى عنه ابنه أبو حيان التيمى والحارث بن سويد على رأى ابن حبان ووثقه ابن حبان، وقال العجلى                 : قال ابن حجر فى التهذيب    

وقلده الألبانى فضعفه بغير حـق  ) ١٨٩٠( ووثقه فى الكاشف ١٩/ ٤ثقة ولم يقف ابن القطان على توثيق العجلى فزعم أنه مجهول ا هـ       
 )١٧٤٨(ف الجامع فى ضعي

 )٢١٢: ص(الطرق الحكمية  - ٣٠٥



 ١٥٢

 جاءت آيات وأحاديث المعاملات المالية والاقتصادية في القرآن والسنة بتفصيل أحكامها على نحـو               وقد
فراعـت  ؛ هذا الباب الأوسع والأدق والأعدل علـى الإطلاق         الفقهية الإسلامية في   الموسوعة جعل من 

 .وحق الأمة ووظيفة المال الاجتماعية من جهة أخرى،جهة حقوق الأفراد وممتلكام من
----------- 

 :الخلق ضرورة الجهاد لنصر الحق وتحرير: السادس من أصول الخطاب السياسي النبويالأصل
ين لغايات إنسانية عظيمة وأهداف سامية نبيلة تتمثل في المقاصد           شرع االله الجهاد وفرضه على المؤمن      فقد

 :الثلاثة التالية
 :رد العدوان عن النفس والأرض والعرض: الأولالمقصود
جوا مِـن  الَّذِين أُخرِ) ٣٩(أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير   {: تعالى كما قال 

                    ـعبِيو امِعـوص تمـدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي
          ي نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو      زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرص٤٠(ن (  الَّـذِين

إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ                
 ٣٠٦]٤١ - ٣٩:الحج[} )٤١(

 :ل لنصر المستضعفين في الأرضالقتا: الثانيالمقصود
وجعل القتال لهـذه الغايـة جهـادا        ؛ أوجب االله على المؤمنين نصر المستضعفين ورفع الظلم عنهم         فقد

 !مشروعا
لَّـذِين  وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ ا            {: قال تعالى   كما

يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِـيرا                   
ي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُوا أَولِيـاءَ        الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِ         ) ٧٥(

 .٣٠٧]٧٥،٧٦:النساء[} )٧٦(الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
                                                 

إِنَّ المُشـرِكِين  : يقُولُ تعالَى. هذِهِ أَولُ آيةٍ نزلَت فِي الجِهادِ، وقَد نزلَت بعد خروجِ النًبِي عليهِ السلاَم وأَصحابِهِ مِن مكَّةَ إِلَى المَدِينةِ     - ٣٠٦
ولِذَلِك أَذِنَ االلهُ تعالَى    . ربنا االلهُ : مين فِي مكَّةَ، وأَخرجوهم مِن دِيارِهِم بِغيرٍ حق، ولاَ ذَنب لَهم إِلاَّ أَنهم آمنوا باالله، وقَالُوا               قَد ظَلَموا المُسلِ  

تِهِم، وتشجِيعاً لِمن أَراد الدخولَ فِي الإِسلاَمِ علَى الالْتِحاقِ بِالمُسلِمِين لِيكُونوا           للمسلِمِين فِي قِتالِ المُشرِكِين، دفْع لأَذَاهم، وإِضعافاً لِشوكَ       
                 و ،مهنٍ مِنوونَ عد لِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو وإِنَّ االلهَ قَادِر ،ا الكفَّاراءَهدأع رِهِبتفْسِها، ون نع افِعدةً تأَنْ      قُو مِنيِنالمُؤ مِن ريدالَى يعت هلَكِن

إِنهم الذِين إِذَا مكَن االلهُ لَهم فِي الأَرضِ، وحقَّق لَهـم  . يبذُلُوا جهدهم فِي طَاعةِ ربهِم، وأَن يقُوموا بِواجِبِهِم فِي الدفَاعِ عن أًَنفِسِهِم ودِينِهِِ     
 والغ رصالن                     ،الِهِمـوكَـاةَ أَموا زفَعدائِها، وأَد قا حوهلاَةَ، وأَدوا الصفَأَقَام ،هنم عاهها نبوا منتاجرِ االلهِ، ومِلُوا بِأمة، عاقِبالع ملَ لَهعجةَ، ولَب

        را يمرِ ولِ الخَيلَى فِعع اسثُّوا النحوفِ، وروا بالمعرأَمكَرِ         ولِ المُنفِع نودِ االلهِ عدلَى حع اوِزِينجا المُتوهناسِ    . ضِي االله، والن ابااللهِ حِس دعِنو
 )شاملة آليا، بترقيم ال٢٥١٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .جميعاً فِي نِهايةِ المَطَافِ، ولَه عاقِبةُ الأُمورِ، فَيجزِي كُلَّ واحِدٍ علَى عملِهِ

يحرض االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين علَى القِتالِ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمتِهِ، وفِي سبِيلِ إِنقَاذِ المُستضعفِين مِن المُؤمِنِين المَوجودِين فِي مكَّةَ،                     - ٣٠٧
    بانِ، المُتيبالصاءِ وسالنالِ وجالر مِن    مقُولُ لَهيا، وبِالمَقَامِ فِيه مِينر :              ،حِيـدوـوا التقِيمبِيلِ االلهِ لِتقَاتِلُوا فِي سأَنْ ت مِن كُمعنمي ذْرٍ لَكُمع أَي

         ذِلُّهتسي الذِين فِينعضتالمُس انِكُموقَاذِ إِخبِيلِ إنفِي سو ،الحَقلَ ودوا العرصنتو           مِن مهرِجخأَنْ ي مهبونَ رعدي مهكَّةَ، وةُ فِي ماةُ الكَفَرالطُّغ م



 ١٥٣

 . االله القتال في سبيل تحرير المستضعفين ورفع الظلم عنهم من القتال في سبيل االلهفجعل
 :القتال حتى يكون الدين كله الله: الثالثالمقصود

} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين              {: تعالى الكما ق 
أي من أجل أن تكون الطاعة الله لا للطواغيت ولا للجبابرة ليقـوم النـاس كلـهم                  ٣٠٨]١٩٣:البقرة[

 .بالقسط والعدل 
} اقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشـد مِـن الْقَتـلِ      و{: تعالى وقال

 .٣٠٩]١٩١:البقرة[
 االله الفتنة والاضطهاد الديني وتعذيب الإنسان بسبب دينه كما كان يفعل المشركون بالمؤمنين في               فجعل

الطغاة من تعذيب مـن يـدعو إلى الحـق أو يـدعو إلى العـدل                 اليوم في سجون     يجري مكة أو كما  
 !جعل هذا أشد خطرا من القتل،والحرية

وأن تكون كلمة االله هي العليـا       ، الله ا كله - أي الطاعة    - فرض القتال في سبيله حتى يكون الدين         ولهذا
 ! هي السفلىوالمتكبرين وكلمة الطغاة

فَقَـالَ  ،�جاءَ رجلٌ إِلَـى النبِـي       :قَالَ،ى رضِي اللَّه عنه   عن أَبِي موس    جاء في الحديث الصحيح    وكما
من قَاتلَ  «:فَمن فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ    ،والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه   ،والرجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ  ،يقَاتِلُ لِلْمغنمِ :الرجلُ

 ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِمبِيلِ اللَّهِلِتفِي س وا فَهلْي٣١٠»الع. 
                                                                                                                                               

 فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ     الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ  . الظَّالِمِ أّهلُها، وأنْ يسخر لَهم مِن عِندِهِ من ينصرهم، وينقِذُهم مِما هم فِيهِ            ) القَريةِ(تِلْك البلْدةِ   
، الذِين يزين لَهـم الكُفْـر،       ) الطَّاغُوتِ(أما الذِين كَفَروا، فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشيطَانِ         . االلهِ، ونشرِ دِينِهِ، لاَ يبتغونَ غَير رِضوانِ االلهِ       

 رصالن يهِمنميو .دكَيائِهِ       ولِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهو ،عيفطَانِ ضيالش  .          ،مهعِـزمو مهاصِـرنو امِيهِمةُ، لأنَّ االلهَ حالأَعِز ماءُ االلهِ فَهلِيا أَوأم
، ٥٦٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     .ار، لأنَّ العاقِبةَ لِلْمؤمِنِين المُخلِصِين    ولِذَلِك فَعلَى المُؤمِنِين، أَولِياءِ االلهِ، أنْ لاَ يخافُوا أَعداءَهم الكُفَّ         

 )بترقيم الشاملة آليا
ن إِظْهارِهِ، والدعوةِ إِلَيهِ، وحتى لاَ      أَمر االلهُ تعالَى بِقِتالِ الكُفَّارِ حتى لاَ تكُونَ لَهم قُوةٌ يفْتِنونَ بِها المُسلِمِين عن دِينِهِم، ويمنعونهم مِ                 - ٣٠٨

فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما هم فِيـهِ مِـن    . يكُونَ هناك شِرك، وحتى تكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا، ودِينه هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ               
والعدوانُ لاَ يكُـونُ  . وا عن قِتالِ المُسلِمِين، فَلاَ سبيلَ لِلْمسلِمِين إِلى قِتالِهِم، لأَنَّ القِتالَ إِنما شرِع لِردعِ الكُفْرِ والظُّلْمِ والفِتنةِ   الشركِ، وكَفُّ 

الع زاوجتاصِي، والمَعبِالكُفْرِ و هفْسن ظَلَم نلَى ملَإِلاَّ عبترقيم الشاملة آليا٢٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .د ،( 
أشد من قتل الـنفس وإزهـاق الـروح    . ومن ثم فهي أشد من القتل. إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية  - ٣٠٩

ضاع فاسدة من شأا أن تضـل النـاس وتفسـدهم           ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي، أو بإقامة أو          . وإعدام الحياة 
وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبـيح         . وتبعدهم عن منهج االله، وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه          

 يقبح لهم اتباع الفضائل المشـروعة في        تعليم الإلحاد، ويسن تشريعات تبيح المحرمات كالزنا والخمر، ويحسنها للناس بوسائل التوجيه بينما            
 .ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك الناس التفلت منها. منهج االله

هي التي تتفق مع طبيعة الإسلام، ونظرته إلى غاية         .. وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة، وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية             
وأكرم ما في الإنسـان     ). ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى االله          (اية الوجود الإنساني هي العبادة      فغ. الوجود الإنساني 

ومن ثم يدفعـه    . فالذي يسلبه هذه الحرية، ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة، يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته                  . حرية الاعتقاد 
 )٤١٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطبفي ظلال القر..بالقتل 



 ١٥٤

 : سؤالهنا
أن يدخل الناس كافـة في      }  وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ          {: تعالى  هل المقصود بقوله  

 !الإسلام؟
 ! وليس مقصودا للشارع حمل الناس على الدخول في الإسلام:جواب

 ٣١١]٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي{: تعالىعارض قولهبل لو كان مقصودا ل
                                                                                                                                               

 - ١٠٣٩ - ٢٨١٠)٣٦٩: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ٣١٠
قيل هو لاحق بن ضميرة الباهلي رضي االله ) رجل. (١٩٠٤رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا              [

 ]مرتبته في الشجاعة) ليرى مكانه. (الشهرة بين الناس) للذكر. (ل الغنيمةأي من أج) للمغنم. (عنه
 " الخلاصة في أهداف القتال في الإسلام"راجع تفاصيل أهداف القتال في الإسلام  في كتابي 

ن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولماذا اشترى        ولك.. » لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي        «: إن الإسلام يقوم على قاعدة     - ٣١١
إنه لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كـان  .. ؟ »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ«االله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة      

لأن الإسلام كـإعلان عـام      ! .. إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد      .. بل لأمر مناقض تماما للإكراه على العقيدة        .. هذا الجهاد   
ويواجه دائما أنظمة تقوم على     . من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد          » الأرض«في  » الإنسان«لتحرير  

لة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون الناس في داخلها             أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدو           
وفي هـذا   .. ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم، أو تفتنهم عنها بشتى الوسـائل                    

 ..يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله 
 أحرارا  - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    .. ثم ماذا؟   .. حطم هذه الأنظمة، ويدمر هذه القوى التي تحميها         ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف لي     
إن شاءوا دخلوا في الإسلام، فكان لهم ما للمسلمين من حقوق، وعليهم ما عليهم مـن واجبـات،       . حقا في اختيار العقيدة التي يريدوا     

وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية، إعلانا عن استسـلامهم لانطـلاق الـدعوة               ! وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام      
الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد، وتكفل العاجز منهم                     

 .والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء
 كشعب الأندلس   - يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها                  إن الإسلام لم  

وأحيانا رد أـم  .. وأحيانا لا تقبل منهم حتى التنصر، فتبيدهم رد أم مسلمون .  لتكرههم على التنصر-قديما وشعب زنجبار حديثا   
وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقـوا               ..  مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية      يدينون بمذهب نصراني  

! أحياء على نار المشاعل رد مخالفتهم لجزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط، أو من الآب والابن معا
وأخيرا فـإن   ! إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الجانبية     .. بيعة واحدة لاهوتية، أو طبيعة لاهوتية ناسوتية        أو يتعلق بما إذا كان للمسيح ط      

صورة الانطلاق في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأم يبصرون بـالواقع    
فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين، وهم شعوب مغلوبـة          ! .. وهو يهول فعلا  .. فيهولهم الأمر   من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق      

هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال، حتى لا تكـون فتنـة                  ! على أمرها أو قليلة الحيلة عموما     
ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كـان         !  ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر االله فعلا         ..إنه لأمر لا يتصور عقلا      ! ويكون الدين كله الله؟   

هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم االله دانت لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين، ونظمت                        
ت أنفسها الله بيعة صدق، فنصرها االله يوما بعد يوم، وغزوة بعد غزوة،             وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة المسلمة التي باع        . على أساسه 

 إلى شهادة أن لا     - في جاهليتهم    - ليدعو الناس    - � -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث االله محمدا           .. ومرحلة بعد مرحلة    
وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية       . ولة المسلمة في المدينة   فجاهد والقلة التي معه حتى قامت الد      . إله إلا االله وأن محمدا رسول االله      

ثم .. وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول                    .. حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة       
ئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء           ويوم..  إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن االله        - يوم أن يصلوا     -يصلوا  
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 بل؛ولا ما أجاز وجود أهل الأديان الأخرى تحت ظل عدله وشريعته          ،ولما أقر في الإسلام التعددية الدينية     
مؤمنهم ومشركهم  ! ة بين العباد   هو أن تكون كلمة االله التي أمرت بالعدل والقسط هي الحاكم           المقصود

سواء كـانوا مـن الأكاسـرة      ؛لا للآلهة البشرية الظالمة ولا للطواغيت الجائرة      ؛ وحده الله وتكون الطاعة 
 . من الأحبار والرهبان وعلماء السوءالدين والقياصرة والجبابرة أو من رجال

فَبـدر إِلَيـهِ رجـلٌ      ،نحن نرجو أَنْ يحدثَنا حدِيثًا عجِيبا     خرج إِلَينا ابن عمر و    :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ    {:وااللهُ تعالَى يقُولُ  ،ما يمنعك مِن الْقِتالِ   ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   :بِالْمسأَلَةِ فَقَالَ 

وكَانَ ، يقَاتِـلُ الْمشـرِكِين    �إِنما كَانَ رسـولُ االلهِ      ،أَتدرِي ما الْفِتنةُ  ،تك أُمك ثَكِلَ:قَالَ] ١٩٣:البقرة[
  ٣١٢"ولَيس يقَاتِلُهم علَى الْملْكِ ،الدخولُ فِي دِينِهم فِتنةٌ

 القتال مـع الملـوك      وأيضا جعَل ؛ قول ابن عمر أوضح دليل على معنى الدين المراد هنا وأنه الطاعة            وفي
 ! هو من القتال لتكون فتنة وليكون الدين لغير اهللالملك للسيطرة على

م قهرا وكرها إنمـا يقـاتلون       م على شعو  نه من يقاتلون مع الملوك أو يقفون وراءهم لبسط سلطا         وأن
 !!أي الطاعة للملوك لا الله!  اللهلا ليكون الدين للملوك

وإقامة دولـة الحـق     ،نفوس وإزهاق الأرواح بل لمواجهة الطغيان والطغاة       شرع االله الجهاد لا لقتل ال      لقد
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ          {: تعالى ومما يؤكد ذلك قوله   والحرية والقسط؛ 

 تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّـهِ            بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لَا       
 . ]٦٠:الأنفال[} يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ

 من الإعداد والاستعداد هو تحقيق الردع النفسي وإرهـاب الأعـداء حـتى لا يعتـدوا علـى                   فالغاية
فَإِذَا لَقِيتمـوهم   ،لَا تمنوا لِقَاءَ الْعـدو    «:  قَالَ  �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   ديثالح وقد جاء في  ؛المسلمين
 .٣١٣»فَاصبِروا

 : ذلك على أن القتال ليس مقصودا لذاته بل لما يتحقق به منفدل
 . نصرة المظلومين-

                                                                                                                                               

ولا ترفـع   . لا إله إلا االله   : ولكنهم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية       . والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية     
 ..ع العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم االله وعلى بركة االله معها راية أخرى ولا شعارا، ولا تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صن

إنه لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهـدون  ! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين، وهم في مثل ما هم فيه من الهزال 
 !في حركة تستهدف تقرير ألوهية االله وحده في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت

 !ن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين، الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردةإ
والتعامل مع النصوص في غير حركة، لا يؤهل لفقه هذا الدين،           . وحفظ ما في متون الكتب    . إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       

 )٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- للسيد قطبفي ظلال القرآن! ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام
 صحيح ) ١٠٩٥٩)(٢٦/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ٣١٢
 )١٧٤١)(٦٢٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣١٣
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 . وصد المعتدين-
 . وظهور أحكام الدين-

وليبقى اليهودي تحت ظل عدل الإسـلام       ؛ولا يقتل أحد أحدا   ،ولا يفتن أحد أحدا   ، يظلم أحد أحدا   فلا
ويبقى ؛والصابئ على صـابئيته   ،وسي على مجوسيته  لمجوا،والنصراني على نصرانيته  ،يهوديته ودولته على 

ى والصابِئِين من آمن    إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هادوا والنصار     {: تعالى كما قال حكمهم إلى االله يوم القيامة؛    
} بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وعمِلَ صالِحا فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولَا خوف علَـيهِم ولَـا هـم يحزنـونَ                    

 .٣١٤]٦٢:البقرة[
كْرهوا شيئًا وهو خير لَكُـم وعسـى أَنْ         كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ ت        {: تعالى وقال

 .٣١٥]٢١٦:البقرة[} تحِبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 
إلا ؛ مع ما فيه من مشقة على النفس وما فيه من جهد وبذل مما تكرهه النفوس بطبيعتها البشرية                 فالجهاد

تمعات الإنسانية التي لا تخلو في أي       لمج من المصالح الكلية والأسباب الضرورية لحياة ا       فيه ه لما أنه خير كل  
م الدوائر ويحيكون    سوء العذاب ويفتنون المؤمنين ويتربصون       الشعوب عصر من أئمة للطغيان يسومون    

 لهم وإبطال خططهم     ماض إلى يوم القيامة للتصدي     الجهاد لهم المؤامرات ليعود الطغيان من جديد فكان      
ولَم ،من مات ولَم يغـز    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   وغايام ولهذا جاء في الحديث الصحيح     

هفْسثْ بِهِ ندحنِفَاقٍ،ي ةٍ مِنبعلَى شع ات٣١٦»م 

                                                 
 بل رحمة االله    -وا بعد فالذين آمنوا، أي الذين سبقوا بالإيمان ليس لهم أن يستأثروا برحمة االله، وأن يحجبوها عن عباده الذين لم يؤمن                   - ٣١٤

 !.واسعة، وسعت كل شىء، وباب القبول للدخول فى رحابه مفتوح لكل قاصد
 هو مدعو إلى رحاب االله، فإن استجاب، وآمن باالله واليوم الآخر، وعمل صالحا، فله أجره عند - على أية ملّة، وعلى أي دين -فأى إنسان 

 لا خوف عليهم    - سابقهم ولاحقهم  -وهؤلاء المؤمنون جميعا  !  من كل أمة، ومن كل جنس      االله، يوفّاه كاملا، كما يوفّاه المؤمنون جميعا،      
وفى هذا ما فيه من رحمة !. مما ينتظرهم من جزاء فى الآخرة، ولا حزن لما فام من طاعات حين لم يسبقوا إلى الإيمان، فالإيمان يجب ما قبله    

 )٩٢/ ١(التفسير القرآني للقرآن .طوا، ثم أرادوا أن يلحقوا أو يسبقواواسعة من االله على عباده، واستنقاذ لمن قصروا وفر
والجِهاد فَرض كِفَاية إِذَا قَام بِـهِ       . فَرض االلهُ الجِهاد علَى المُسلِمِين، ومحاربةِ أَعداءِ الدينِ، لِيكُفُّوا عن الجَماعةِ المُسلِمةِ شر أَعدائِها              - ٣١٥

غيـثَ إِذَا                          بأَنْ يو ،ـاسانَ بِهِ النعتإِذا اس عينلَيهِ أَنْ يع فَالقَاعِد ،دقَع لِمٍ غَزا أَوسلَى كُلِّ مع اجِبو ادالجِهو ،اقِيننِ البقَطَ عةِ سالأُم ضع
فِرنتإِذا اس فِرنأَنْ ياثُوا بِهِ، وغتاس. 

أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ، مِن تحملِ مشقَّةِ السفَرِ، إِلَى مخاطِرِ الحُروبِ وما فِيها مِن جرحٍ وقَتلٍ وأَسرٍ،                    : لَىويذْكُر االلهُ تعا  
قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ، والاسـتِيلاءُ علَـى              إلخ، ولكِن   . . وتركٍ لِلْعِيالِ، وتركٍ لِلتجارةِ والصنعةِ والعملِ     

 بِلاَدِهِمو الِهِمواستِيلاءُ الأَ              . أَم هقُبعي ادِ، فَقَدنِ الجِهع ودالقُع همِنو ،لَه رش وهيئاً وءُ شالمَر حِبي قَدو       لَـمعااللهُ يالحُكْمِ، ولَى البِلادِ واءِ عدع
ادها العِبلَمعا يمِم ورِ أَكْثَرالأُم اقِبوبترقيم الشاملة آليا٢٢٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .ع ،( 

 )١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٦
ولَو {: قَالَ تعالَى . يا لَيتنِي كُنت مجاهِدا، وقِيلَ ولَم يرِدِ الْخروج، وعلَامته فِي الظَّاهِرِ إِعداد آلَتِهِ            : والْمعنى لَم يعزِم علَى الْجِهادِ ولَم يقُلْ      

من مات علَـى    : أَي؛ نوعٍ مِن أَنواعِ النفَاقِ     : أَي):اقٍمات علَى شعبةٍ مِن نِفَ    : (ويؤيده قَولُه ] ٤٦:التوبة[} أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً    
ه عام   والْأَظْهر أَن  - � -هذَا كَانَ مخصوصا بِزمانِهِ     : هذَا فَقَد أَشبه الْمنافِقِين والْمتخلِّفِين عنِ الْجِهادِ، ومن تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم، وقِيلَ            
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                   ـنلُّ بِظَاهِرِهِ لِمدتسيا، وامع فِيرنِ، إِذَا كَانَ النيضِ الْعبِيلِ فَرلَى سع ةِ، أَوضِ الْكِفَايا بِطْرِيقِ فَرإِم ادالْجِه وِينمِنٍ أَنْ يؤلَى كُلِّ مع جِبيو
 )٣٠١٦: ص (٤ فقه الجهاد طالمفصل في.الْجِهاد فَرض عينٍ مطْلَقًا: قَالَ

 )المختصر! (تحديث النفس بالغزو أصبح اليوم جريمة يعاقب عليها حتى صار شمشمة الناس بم يحدثون أنفسهم فنا يدرس
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فإن ؛والخطاب النبوي وحيا إلهيا وتطبيقا بشـريا      ، كان الخطاب السياسي القرآني خطابا إلهيا سماويا       اوإذ

 وسنن الخلفاء الراشدين في باب الإمامة وسياسة الأمة هي النموذج البشري المحـض              الراشدي الخطاب
رحمنِ بـن عمـرٍو     قال عبد ال  ، بسنن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده      بالتمسك للخطاب السياسي 

لَمِيالس،   ،رٍ الْكَلَاعِيجح نب رجحةَ   :وارِيس نب اضبا الْعِرنيلَ فِيهِ   ،أَتزن نمِم وهـا      {:وإِذَا م لَى الَّذِينلَا عو
فَقَالَ ،أَتيناك زائِرين ومقْتبِسينِ  :لَّمنا وقُلْنا ،فَس]٩٢:التوبة[} أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ       

اضبولُ اللَّهِ     :الْعِرسا رلَّى بِنمٍ   - � -صوي ذَات حبةً     ، الصلِيغعِظَةً بوا مظَنعا فَونلَيلَ عأَقْب ا  ،ثُمهمِن فَتذَر
فَمـاذَا تعهـد إِلَينـا؟      ،كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ قَائِلٌ فَ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،الْعيونُ

فَإِنه من يعِـش مِـنكُم فَسـيرى        ،وإِنْ عبدا حبشِيا مجدعا   ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:قَالَ
 تِلَافًا كَثِيرااخ،        يندِيهالْم اشِـدِينلَفَـاءِ الرةِ الْخـنستِي ونبِس كُملَيا  ،فَعـكُوا بِهسمـا   ،فَتهلَيـوا عضعو

 .٣١٧»وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ،بِالنواجِذِ
ثم قَـالَ   » الْخِلَافَةُ فِي أُمتِي ثَلَاثُونَ ثُم يكُـونُ  ملْكًـا         «:،فَقَالَ- � -خطَبنا رسولُ   :قَالَ،وعن سفِينةَ 

وخِلَافَةُ عثْمانَ  ،خِلَافَةُ أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما ثَلَاثةَ عشرةَ سنةً وسِتةُ أَشهرٍ           ،أَمسِك علَيك :سفِينةُ
قُلْت مكْمِلَةَ الثَّلَاثِين لِيخِلَافَةَ ع ةً ثُمنةَ سرشا عاثْنت هنع اللَّه ضِيلُوكِ:رلَ الْمةُ كَانَ أَواوِيع٣١٨" م 

لْملْك أَو ملْكَه مـن     ثُم يؤتِي اللَّه ا   ،خِلَافَةُ النبوةِ ثَلَاثُونَ سنةً   «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سفِينةَ 
وعلِي ،وعثْمانُ اثْنتي عشرةَ  ،وعمر عشرا ،أَمسِك علَيك أَبا بكْرٍ سنتينِ    «:قَالَ سعِيد قَالَ لِي سفِينةُ    » يشاءُ
 .٣١٩»كَذَا

                                                 
/ ٤(وسنن أبي داود    ) ٥) (١٧٨/ ١( مخرجا   -وصحيح ابن حبان    ) ٨٠: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٣١٧

 صحيح) ٢٦٧٦) (٤٤/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٤٢) (١٥/ ١( وسنن ابن ماجه )٤٦٠٧) (٢٠٠
) وذرفت. (كسمعت أي خافت  ) وجلت. (أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف    . من المبالغة ) بليغة. (مقحمة" ذات  " لفظة  ) ذات يوم (ش  [

أي وإن كان ) وان عبدا حبشيا. (ا أثرت فيهم ظاهرا وباطناوالمقصود أ. وفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة  . أي سالت 
فـام خلفـاء    . وقيل بل هم ومن سار سيرم من أئمة الإسلام        . قيل هم الأربعة رضي االله عنهم     ) الخلفاء الراشدين . (الأمير عبدا حبشيا  

قيل أراد به الجـد في      . الأضراس) النواجذ. (لمستقيمالرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط ا             
كمـا  . أو الصبر على ما يصيب من التعـب في ذات االله . لزوم السنة كفعل من امسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع 

 ].يفعل المتألم بالوجع يصيبه
 عِند ذِكْرِهِ الِاختِلَاف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِح أَنَّ من واظَب علَى السننِ، قَالَ                »فَعلَيكُم بِسنتِي «: - � -قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَولِهِ      

  بِها، ولَم يعرج علَى غَيرِها مِن الْآراءِ مِن الْفِرقِ الناجِيةِ فِي الْقِيامةِ، جعلَنا اللَّه مِنهم بِمنهِ
 صحيح) ١٨٢) (٣٥٨: ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني  - ٣١٨
 صحيح) ٤٦٤٦) (٢١١/ ٤(وسنن أبي داود ) ٥٣٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣١٩



 ١٥٩

 عقدت في المدينة    وقد كانت آخر بيعة   ؛ أهل التحقيق إن كل بيعة عقدت في المدينة هي خلافة نبوة           وقال
 . عنه وقيل إن الثلاثين سنة لا تكمل إلا بخلافة الحسن وهي نصف سنة تقريبااالله بيعة علي رضي

أي الخلافة والسلطة فإنه يطلق عليها اسم الملك لغة وعرفا لا حقيقة            ) ثم يؤتي االله الملك من يشاء     (:وقوله
 .وشرعا
وأن الأربعـة الخلفـاء     ،خلافة النبوة ثلاثون سنة    كل حال لا خلاف بين الأئمة وسلف الأمة أن           وعلى

م فيما سنوه من سنن توافقوا عليهـا         في المدينة النبوية أئمة هدى يجب الاقتداء         الصحابة الذين بايعهم 
 الأربعة المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من جيل كبار الصحابة            الخلفاء فقد كان ،ولم يختلفوا فيها  

 ـوكل من تشبه ؛ والخلافة الراشدة التي ورد فيها النصالنبوة سنة وهي خلافةومدة خلافتهم ثلاثون     م
 الأمة وشوراها فهو خليفـة راشـد قياسـا          رضا وسار على سننهم في باب الإمامة وكان اختياره عن        

فِي الْمسجِدِ مع   كُنا قُعودا   :قَالَ،عن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     ف،بل هو خليفة راشد بنص الشارع     ،عليهم
أَتحفَظُ ،يا بشِـير بـن سـعدٍ    :فَقَالَ،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ  ،،وكَانَ بشِير رجلاً يكُف حدِيثَه    - � -رسولِ االلهِ   

أَنـا أَحفَـظُ    :فَقَالَ حذَيفَـةُ  ، فِي الأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مـع بشِـيرٍ         - � -حدِيثَ رسولِ االلهِ    
هتطْبةَ  ،خلَبو ثَعأَب لَسفَةُ ،فَجذَيولُ االلهِ    :فَقَالَ حسكُـونَ        :- � -قَالَ رأَنْ ت اءَ اللَّها شةِ موبفِي الن كُمإِن، ثُم

ثُم يرفَعها إِذَا   ،تكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     فَ،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها    
ثُم تكُونُ  ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،شاءَ أَنْ يرفَعها  

ثُم ،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،ه أَنْ تكُونَ  فَتكُونُ ما شاءَ اللَّ   ،جبرِيةً
 كَت٣٢٠"س. 

 : صارت الخلافة بعد الخلفاء الأربعة في جيل الصغار من الصحابة وهمثم
من الخلفاء الراشـدين المنصـوص       الحسن بن علي ومدة خلافته ستة أشهر وقد عده أهل التحقيق             -١

 ).خلافة النبوة ثلاثون سنة( عليهم في حديث
حيث اجتمع المسـلمون    ؛ ومعاوية بن أبي سفيان وقد بايعته الأمة لبيعة الحسن له وسمي عام الجماعة             -٢

 ثلاث سنين من الفتنة والحروب الداخلية ودام عهده عشرين سنة وقـد كـان في أول                 بعد مرة أخرى 
 ولم يكن   -وفي آخر عهده طلب البيعة لولده يزيد        ؛ بعمر بن الخطاب في شأنه كله      يتشبه تهسنوات خلاف 
 اضطرب أمر الأمة من جديد في خلافة يزيـد ولم     ٦٠ الدخن فلما توفي معاوية سنة       وبدأ-من الصحابة   

علـى   زمن فتنة واختلاف وتوفي يزيد بعد أربع سنين ولم تنعقد له خلافـة               عصره يتم له الأمر بل كان    
 .٣٢١الصحيح

                                                 
 صحيح) ٤٣٩) (٢٤٩/ ١( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - ٣٢٠
 أمصار المسلمين ،وقَد كَانَ عبد اللَّهِ بن عمر بنِ الْخطَّابِ وجماعات أَهلِ بيتِ النبـوةِ                هذا الكلام غير صحيح ، فقد بايعته معظم        - ٣٢١

عاوِيةَ جمع ابن عمر بنِيهِ وأَهلَه، ثُم تشهد،        لَما خلَع الناس يزِيد بن م     : مِمن لَم ينقُضِ الْعهد، ولَا بايع أَحدا بعد بيعتِهِ لِيزِيد، فعن نافِعٍ قَالَ            



 ١٦٠

 وكان  ـ ه ٧٣ ثم بويع عبد االله بن الزبير عن رضا وشورى واستمر خليفة نحو تسع سنين إلى سنة                  -٣
 . حتى عد الخليفة الراشد الخامسالراشدين يتشبه بالخلفاء

فيكون مدة الجميع ستون    ؛ خلافة صغار الصحابة وهم الحسن ومعاوية وابن الزبير ثلاثون سنة أيضا           ومدة
كما جاء في حديث ابن مسعود استقام لهم أمـرهم          ؛ النبوة عشر سنين فهذه سبعون سنة      عهد ومع،سنة

 ٤٠وهنا يظهر الفرق بين عهد الخلفاء الراشدين الذي يمتـد إلى سـنة      ؛آخرها فيها على بعض الخلل في    
 تقريبا على ما فيها من دخن واضطراب        ـ ه ٧٠ سنة   إلى  وفترة تراجع الخطاب الراشدي التي تمتد      ـه

                                                                                                                                               

 ـ     :  يقُولُ - � -أَما بعد، فَإِنا قَد بايعنا هذَا الرجلَ علَى بيعِ االلهِ ورسولِهِ، وإِني سمِعت رسولَ االلهِ                : ثُم قَالَ  اءٌ يلِو لَه بصني ادِرإِنَّ الْغ مو
هذِهِ غَدرةُ فُلاَنٍ، وإِنَّ مِن أَعظَمِ الْغدرِ أَنْ لاَ يكُونَ الإِِشراك بِاللَّهِ تعالَى، أَنْ يبايِع رجلٌ رجلاً علَى بيعِ االلهِ ورسولِهِ، ثُم ينكُثَ : الْقِيامةِ يقَالُ

    كُممِن دأَح نلَعخفَلاَ ي ،هتعيب            هنيبنِي ويب لَميكُونَ صرِ، فَيذَا الأَمفِي ه كُممِن دأَح رِفَنشلاَ يو ،زِيد٣٣٤/ ٢) (عالم الكتب (مسند أحمد   .   ي (
 صحيح) ٥٠٨٨(

        لَى خع وهادةِ فَأَرفِيننِ الْحدِ ابمحإِلَى م هابحأَصطِيعٍ وم ناللَّهِ ب دبى عشمطِيعٍوم نى، فَقَالَ ابفَأَب ،زِيدلْعِ ي :  كـرتيو رمالْخ برشي زِيدإِنَّ ي
الصلَاةِ، متحريا لِلْخيرِ، ما رأَيت مِنه ما تذْكُرونَ، وقَد حضرته وأَقَمت عِنده، فَرأَيته مواظِبا علَى      : فَقَالَ لَهم . الصلَاةَ ويتعدى حكْم الْكِتابِ   
! وما الَّذِي خاف مِني أَو رجا حتى يظْهِر إِلَـي الْخشـوع؟             : فَقَالَ. فَإِنَّ ذَلِك كَانَ مِنه تصنعا لَك     : قَالُوا. يسأَلُ عنِ الْفِقْهِ، ملَازِما لِلسنةِ    

كُرونَ مِن شربِ الْخمرِ؟ فَلَئِن كَانَ أَطْلَعكُم علَى ذَلِك إِنكُم لَشركَاؤه، وإِنْ لَم يكُن أَطْلَعكُم فَمـا يحِـلُّ لَكُـم أَنْ      أَفَأَطْلَعكُم علَى ما تذْ   
إِلَّا من شـهِد    {: قَد أَبى اللَّه ذَلِك علَى أَهلِ الشهادةِ، فَقَالَ       : فَقَالَ لَهم . إِنه عِندنا لَحق وإِنْ لَم يكُن رأَيناه      : قَالُوا. تشهدوا بِما لَم تعلَموا   

: قَالَ. نولِّيك أَمرنا فَلَعلَّك تكْره أَنْ يتولَّى الْأَمر غَيرك، فَنحن        : قَالُوا. ولَست مِن أَمرِكُم فِي شيءٍ    ] . ٨٦: الزخرف[} بِالْحق وهم يعلَمونَ  
. قَالَ جِيئُونِي بِمِثْلِ أَبِي أُقَاتِلُ علَى مِثْلِ ما قَاتلَ علَيهِ         . فَقَد قَاتلْت مع أَبِيك   : قَالُوا. ما أَستحِلُّ الْقِتالَ علَى ما ترِيدوننِي علَيهِ تابِعا ولَا متبوعا         

: قَـالَ . فَقُم معنا مقَاما تحض الناس فِيهِ علَى الْقِتـالِ        : قَالُوا. لَو أَمرتهما قَاتلْت  : قَالَ. ك أَبا هاشِمٍ والْقَاسِم بِالْقِتالِ معنا     فَمرِ ابني : فَقَالُوا
إِذًا آمر الناس بِتقْوى اللَّهِ، وأَلَّـا       : قَالَ. إِذًا نكْرِهك : قَالُوا. صحت لِلَّهِ فِي عِبادِهِ   إِذَا ما ن  ! آمر الناس بِما لَا أَفْعلُه ولَا أَرضاه؟        ! سبحانَ اللَّهِ 

والعواصم من القواصم ط الأوقاف السـعودية       ) ٦٥٣/ ١١(البداية والنهاية ط هجر     . وخرج إِلَى مكَّةَ  . يرضوا الْمخلُوق بِسخطِ الْخالِقِ   
 )٢٣٣: ص(والعواصم من القواصم ط دار الجيل ) ٢٢٧ :ص(

 الرافضة للتوصل إلى التشكيك بالقرآن من وراء الطعن بمعاوية ومن بعده الخلفاء الـذين ولـوه                 -إن الذين نسبوا ليزيد ما لا يحل هم         * 
 .وأقروه على الحكم، وهم نقلة القرآن وحفظته

 فلما وصل دمشق جددت له البيعة، ثم جمع الناس في الجامع وخطب فيهم مما يدل على                 لقد كان يزيد غائبا عن الشام حينما مات أبوه        * 
من بعـده،   أَيها الناس، إِنَّ معاوِيةَ كَانَ عبدا مِن عبِيدِ اللَّهِ، أَنعم اللَّه علَيهِ، ثُم قَبضه إِلَيهِ، وهو خير مِ                 : تقواه قائلا بعد حمد االله والثناء عليه      

                          ـتلَسدِهِ، وعب مِن رالْأَم لِيتو قَدبِهِ، وفَبِذَن هاقَبإِنْ عتِهِ، ومحفَبِر هنفَا عبِهِ، إِنْ ع لَمأَع ولَّ، هجو زلَى اللَّهِ، عكِّيهِ علَا أُزو ،لَهقَب نونَ مدو
      ذِرتلَا أَعلَى طَلَبٍ، وى عئًا كَانَ      آسيش اللَّه ادإِذَا أَرفْرِيطٍ، وت ذِهِ. مِنتِهِ هطْبفِي خ مقَالَ لَهـرِ،   : وحالْبو ـرفِي الْب زِيكُمغةَ كَانَ ياوِيعإِنَّ مو

           تشةَ كَانَ ياوِيعإِنَّ مرِ، وحفِي الْب لِمِينسالْم ا مِندامِلًا أَحح تي لَسإِنـةَ           واوِيعإِنَّ مومِ، وضِ الرا بِأَردا أَحيتشم تلَسومِ، وضِ الربِأَر يكُم
        كُلَّه لَكُم هعما أَجأَنطَاءَ أَثْلَاثًا، والْع لَكُم رِجخا       : قَالَ. كَانَ يدهِ أَحلَيلُونَ عفَضلَا ي مهو هنع اسالن قراصم من القواصـم ط دار      العو. "فَافْت

 )٤٥٩/ ١١(والبداية والنهاية ط هجر ) ٢٣٣: ص(الجيل 
  اقِرفَرٍ الْبعو جقَالَ أَبو :دِينةَ الْمقْبع نب لِمسم ا قَدِملَمةِ، ورالْح امطَّلِبِ أَيدِ الْمبنِي عب لَا مِنآلِ أَبِي طَالِبٍ و مِن دأَح جرخي أَبِـي  لَم مةَ أَكْر

 .وأَدنى مجلِسه، وأَعطَاه كِتاب أَمانٍ
الضحاك بـن  ثُم دعا . واقَوماه: وروى الْمدائِنِي، أَنَّ مسلِم بن عقْبةَ بعثَ روح بن زِنباعٍ إِلَى يزِيد بِبِشارةِ الْحرةِ، فَلَما أَخبره بِما وقَع قَالَ 

  فَقَالَ لَه رِيسٍ الْفِه؟ قَالَ: قَيمهبِرجالَّذِي ي أْيا الرةِ، فَمدِينلُ الْمأَه ا لَقِيى مرةُ: تطِيالْأَعو امالطَّع . هِملَيع أَفَاضو ،هِمامِ إِلَيلِ الطَّعمبِح رفَأَم
هتطِيأَع .م ذَا خِلَافهو لِهِمفَى بِقَتشو بِهِم مِتش هأَن مِن هنافِضِ عوةُ الركَذَب ه٦٥٤/ ١١(البداية والنهاية ط هجر .. " ا ذَكَر( 

 "الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية "  والتفاصيل في كتابي 
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وتجلى بشكل واضح خطـاب     ؛ الزبير بن يمثل تعاليم الخطاب المترل مع آخر خليفة صحابي وهو عبداالله         
 الأمـر بالسـيف   أخذ سياسي مؤول لم تعهده الأمة من قبل على يد عبد الملك بن مروان وهو أول من    

 .والقوة لا بالشورى والرضا
 :ا إلى فترتين وهماج النبوة تنقسم هي أيضنه أن الخلافة الراشدة التي على كما

 :خلافة الشيخين أبي بكر وعمر: الأولالعصر
 من الخصوصية ما ليس لغيرها ومن ذلك ورود الأحاديث الخاصة باتباع الشيخين والاقتـداء مـا                 ولها

وإِنْ يعصوهما  ،وعمر يرفُقُوا بِأَنفُسِهِم  ،إِنْ يطِيعوا أَبا بكْرٍ   :�قَالَ النبِي   ، هذا الباب  في والتمسك بسننهما 
  فُسِهِملَى أَنقُّوا عش٣٢٢"ي 

   ٣٢٣»وعمر يرشدوا،إِنْ يطِيعوا أَبا بكْرٍ«:وفي رواية 
فَاقْتـدوا  ،إِني لَا أَدرِي ما بقَائِي فِيكُم     «: فَقَالَ - � -كُنا جلُوسا عِند النبِي     :وفي رواية عن حذَيفَةَ قَالَ    

 ٣٢٤"وأَشار إِلَى أَبِي بكْرٍ وعمر» لَّذَينِ مِن بعدِيبِال
فكان كبار الصحابة متوافرين في المدينة ولم تحـدث آنـذاك   ؛ أن عصرهما كان عصر اجتماع وألفة     كما

ولهذا صار عصرهما يمثل النموذج الكامل حتى أن الصحابة لم يبايعوا عثمـان       ؛ فتنة ولا فرقة ولا اختلاف  
فكانت سننهما في باب الإمامـة     ؛ الشيخين كما في صحيح البخاري     بسنة ط الالتزام والعمل  إلا على شر  

 .واجبة الاتباع بالنص والإجماع
ذا تكون السوابق التشريعية الاجتهادية في عهد الشيخين خاصة في باب الإمامة أقوى حجيـة مـن                 و

 . الجماعة والشورى قبل الفتنة والخلافحال ا تقررتنهغيرها لكو
شهِدت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يخطُب الناس وهو خلِيفَةٌ فَقَالَ فِـي            :عن حاجِبِ بنِ خلَيفٍ الْبرجمِي قَالَ     

 سِـواهما فَإِنـا     وما سن ،وننتهِي إِلَيهِ ، وصاحِباه فَهو دِين نأْخذُ بِهِ     �أَلَا إِنَّ ما سن رسولُ االلهِ       «:خطْبتِهِ
جِئُهر٣٢٥»ن. 
 :خلافة الصهرين عثمان وعلي: الثانيالعصر

 أيضا عهد خلافة راشدة وسننهما في باب الإمامة سنن هدى يجب اتباعها إلا ما خالفا فيـه سـنة         وهو
كما تأول علي   ،فقد تأول عثمان في الأموال    ؛ عهديهما تأويل أدى إلى حدوث فتنة      في فقد وقع ؛الشيخين

                                                 
 صحيح ) ٢٠٥٣٨) (٢٧٩/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٣٢٢
 صحيح) ٢١٠١) (٥٦٥/ ١(عوانة مستخرج أبي  - ٣٢٣

) عالم الكتب (ومسند أحمد   ) ٣٦٦٣و٣٦٦٢) (٦٠٩/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٥٢٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٣٢٤
  صحيح- ٢٣٦٣٤) ٢٣٢٤٥) (٦٩٤/ ٧(

  حسن)٢٩٨/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٢٥
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ثم سنا للأمة سننا هي مـن هـدي الخلفـاء           ؛٣٢٦ الإسلام ابن تيمية   شيخ الدماء كما نص على ذلك    في  
 .ا الدولة الإسلامية يجب الاقتداء في الراشدين في كيفية مواجهة الفتن التي تقع بين المسلمين

 : الراشدي وتجلياته السياسيةالخطاب
ريخ الإسلام ممـا أدى إلى رسـوخ تلـك           تجلت أصول الخطاب الراشدي في أحداث رئيسة من تا         لقد

 كمـا   - نفيها أو تأويلها وإنما غاية ما هنالك تسويغ غيرها قياسا عليهـا              يمكن الأصول نظريا بحيث لا   
 الرئيسة التي تجلى فيها الخطـاب الراشـدي في          الحوادث  وقد تمثلت تلك   -حدث في الخطاب المؤول     

 :الحوادث الآتية
  ٣٢٧:ف ولا وصية استخلادون ���� أولا وفاة النبي

 بل قبيل   مباشرة � فقد تجلت سنن الخلفاء الراشدين وأصول الخطاب السياسي الراشدي منذ وفاة النبي           
عن يحيى   الوفاة تحدث أصحابه في شأن الخليفة بعده فأراد أن يحسم الموضوع بينهم              حضرته فحين؛وفاته

ذَاكِ لَو كَانَ   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وا رأْساه :قَالَت عائِشةُ :الَقَ،سمِعت القَاسِم بن محمدٍ   :قَالَ،بنِ سعِيدٍ 
ولَـو كَـانَ    ،واللَّهِ إِني لَأَظُنك تحِب موتِي    ،وا ثُكْلِياه :فَقَالَت عائِشةُ » وأَنا حي فَأَستغفِر لَكِ وأَدعو لَكِ     

ذَاك،  مِكوي آخِر لَظَلِلْت   اجِكوضِ أَزعا بِبسرعم ،   بِيفَقَالَ الن�: "    ـاهأْسا را ولْ أَنب،    ـتممه لَقَد-  أَو 
  تدأَر-       دهأَعنِهِ وابكْرٍ وسِلَ إِلَى أَبِي بقُولَ القَائِلُونَ    : أَنْ أُرونَ     -أَنْ ينمى المُتنمتي أَو -  قُلْت ى اللَّ : ثُمأْبي ه

٣٢٨" أَو يدفَع اللَّه ويأْبى المُؤمِنونَ ،ويدفَع المُؤمِنونَ
 

فَإِني أَخاف  ،ادعِي لِي أَبا بكْرٍ أَباكِ حتى أَكْتب      :" فِي مرضِهِ  - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،وعن عائِشة  
نمتى منمتلَ،أَنْ يا أَوقُولُ أَنيكْرٍوا بمِنونَ إِلَّا أَبؤالْمو ى اللَّهأْبي٣٢٩"ى و 

                                                 
منهاج السنة النبوية   . "وأَمر الدماءِ أَخطَر وأَعظَم   . ، فَكَما تأَولَ علِي فِي الدماءِ     ]عثْمانُ[تِي تأَولَ فِيها    وأَما الْأَموالُ الَّ  :"قال رحمه االله     - ٣٢٦

 )٣٠٠: ص(ومختصر منهاج السنة ) ١٩٢/ ٦(

 اختصر لأجلها فلا يعنيها كثيرا إلا مـا يجـب   م الشريحة الطيبة التي اختصرت كثيرا في هذه الفقرة واستخرجت منها الزبدة التي    - ٣٢٧
أن الناس يدعون اليوم إلى دين إن لم يكن ممسوخا مشوها فهو مختزل ناقص              : (ا تتفق مع المؤلف ابتداء في     نهأ عليها أن تقوم به اليوم حيث     

ا لتفعيل اجتهاده ونشره    بعد تصحيح تصورا   بحثه وما يقول به لتنطلق بعد ذلك و        لخلاصة وتتطلع) لا تصلح عليه أمة ولا تستقيم عليه ملة       
 )المختصر. (كل حسب استطاعته ومكانته

  )٥٦٦٦)(١١٩/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٢٨
إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت أي لو         ) ذاك(وا أداة نداء للندبة والهاء للسكت أي أندب رأسي لما يصيبه من وجع            ) وارأساه(ش  [  

أندب مصيبتي وأصل الثكل فقد الولد أو من يعـز علـى       ) واثكلياه( ندبت رأسها ذكرت الموت فقال لها ذلك         مت وأنا حي وقيل إا لما     
) معرسا( لكنت وبقيت ) لظللت(الفاقد ثم أصبح يقال ولا يراد حقيقته بل صار كلاما يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها                   

أي دعي ما أنت فيه واشتغلي بسواه مما يفيد فأنت تعيشين بعدي وأنا سابقك إلى               . .) بل(من أعرس بأهله إذا بنى ا وغشيها أي جامعها        
للخلافـة  ) المتمنـون (كراهة أن يقول أحد الخلافة لفلان أو لفلان       ) أن يقول القائلون  (أوصي بالخلافة ) أعهد(ألم الرأس الذي يعقبه الموت    

 ]عنها من هو أقل جدارة لها) ؤمنونيدفع الم(من لا يستحقها) يأبى االله(فأعينه قطعا للتراع

 )صحيح )(٦٥٩٨)(١٤٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٢٩
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  اقحنِ إِسنِ ابكَةَ   :قَالَ،وعلَيأَبِي م نا ابثَندحِ     :قَالَ،حبلَاةَ الصاسِ صكْرٍ بِالنو بلَّى أَبولُ االلهِ    ،صسر اءَهفَج� 
 علَـى   �أَقْبلَ رسـولُ االلهِ     ،فَلَما فَرغَ مِن الصلَاةِ   ،صِب رأْسه وهو عا ،فَصلَّى،فَجلَس إِلَى جنبِ أَبِي بكْرٍ    

  هتوا صافِعاسِ رقُولُ     ،النجِدِ يسالْم ابب مِن جرى ختح:   ارتِ النرعس اسا النهلِ    ،أَيكَقِطَعِ اللَّي نلَتِ الْفِتأَقْبو
 ٣٣٠ .الْمظْلِمِ

  و يقَالَ أَبفا الثِّقَةُ :وسثَندولِ اللَّهِ    ،حسر نفِيهِ       �ع اتضِهِ الَّذِي مرقَالَ فِي م هـا      «: أَنإِلَّا م مري لَا أُحإِن
 .٣٣١»واللَّهِ لَا تمسِكُونَ علَي بِشيءٍ،ولَا أُحِلُّ إِلَّا ما أَحلَّ الْقُرآنُ،حرم الْقُرآنُ

 أَوصـى؟   �سأَلْت عبد اللَّهِ بن أَبِي أَوفَى رضِي اللَّه عنهما هلْ كَانَ النبِي             :قَالَ، مصرفٍ وعن طَلْحةَ بنِ  
 ٣٣٢»أَوصى بِكِتابِ اللَّهِ«:كَيف كُتِب علَى الناسِ الوصِيةُ أَو أُمِروا بِالوصِيةِ؟ قَالَ:،فَقُلْت»لاَ«:فَقَالَ
 .ا القرآنيردهم للشورى التي جاء  أن فأراد
أوضح دليل على أن الأمر للمؤمنين والخيار لهم في اختيـار           ) ويابى االلهُ والْمؤمِنونَ إِلَّا أَبا بكْرٍ     (: قوله وفي

فإن من له الحق في الرفض والإباء له الحـق في           ؛الإباء صريح في إثبات حقهم في الاختيار       ولفظ؛خليفتهم
وأن ؛ فيما كشفه االله له من أمر الغيب أن الأمة بعده ستختار أبا بكـر              علم � فكأن النبي ؛اءالبذل والعط 

 . اختيارا ونظرا وهو ما تحقق فعلاالمؤمنون وما سيقرره،هذا ما أراده االله قضاء وقدرا
 رِيهنِ الزقَالَ،ع:       ارِيصالِكٍ الأَننِ مبِ بكَع ناللَّهِ ب دبنِي عربالثَّلاَثَـةِ        ،أَخ ـدالِكٍ أَحم نب بكَانَ كَعو

خرج مِـن عِنـدِ     ،أَخبره أَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه        ،الَّذِين تِيب علَيهِم أَنَّ عبد اللَّهِ بن عباسٍ       
كَيـف أَصـبح رسـولُ اللَّـهِ        " ،يا أَبا حسـنٍ   : الناس فَقَالَ، فِي وجعِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ     �رسولِ اللَّهِ   

أَنت واللَّهِ بعد ثَلاَثٍ عبد     :فَأَخذَ بِيدِهِ عباس بن عبدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَه       ،"أَصبح بِحمدِ اللَّهِ بارِئًا     :فَقَالَ،؟�
إِني لَأَعرِف وجوه بنِي عبدِ المُطَّلِبِ      ، سوف يتوفَّى مِن وجعِهِ هذَا     �اللَّهِ  وإِني واللَّهِ لَأَرى رسولَ     ،العصا

وإِنْ كَانَ فِـي  ،إِنْ كَانَ فِينا علِمنا ذَلِك، فَلْنسأَلْه فِيمن هذَا الأَمر�اذْهب بِنا إِلَى رسولِ اللَّهِ   ،عِند المَوتِ 
 فَمنعناها لاَ يعطِيناهـا النـاس       �إِنا واللَّهِ لَئِن سأَلْناها رسولَ اللَّهِ       :فَقَالَ علِي ،فَأَوصى بِنا ،مناهغَيرِنا علِ 

هدعولَ اللَّهِ ،بسا رأَلُهاللَّهِ لاَ أَسي وإِن٣٣٣".�و 

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٠١/ ٧(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٣٣٠
 فيه جهالة ) ١٧٧٤٢)(١٥٥/ ١٣(معرفة السنن والآثار  - ٣٣١
ش أخرجه مسلم في الوصية باب ترك الوصية لمـن          [- ١٠١٨ - ٢٧٤٠)٣٦٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٣٢

 ]أي أوصى بالعمل بما فيه والالتزام بمقتضاه) أوصى بكتاب االله. (١٦٣٤ليس له شيء يوصي فيه رقم 
  )٤٤٤٧)(١٢/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٣٣
اسم فاعل من ) بارئا. (٤١٥٦ فتاب عليهم انظر �رسوله المؤمنين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وصدقوا االله تعالى و   ) أحد الثلاثة (ش   [  

 يموت بعد ثلاثة أيام ويختار غيرك للإمارة وتصير         �كناية عن أنه يصير تابعا لغيره ويقصد أن النبي          ) عبد العصا . (برأ أي أفاق من المرض    
 ]الخلافة) الأمر. (ه قوة فراسة من�أنت مأمورا عليك ومعرفة العباس رضي االله عنه الموت في جه رسول االله 



 ١٦٤

ن هذه القضية وهي قضية الأمر ولمن الحق في         دليل على أ  ) فلنسألنه فيمن هذا الأمر   ( قول ابن عباس     وفي
إحدى القضايا التي ثار حولها الجدل قبل الهجرة في مكة وبعد الهجرة في المدينة في حيـاة                  الإمامة كانت 

أنه لم تسل السيوف على قضية دينية كما سلت في موضوع           :الشهرستانيحتى قال   ؛ وفاته وبعد � النبي
 !الإمامة

العباس وعلي دليل جلي على خطورة هذا الموضوع حتى لم يكن لهما هم سـواه               وأيضا في المحاورة بين     
 !! يقدح ذلك بمكانتهمافلم � عند وفاة النبي

ولم يكن  ؛م عند وفاته  حيث قدمه إماما للمسلمين في صلا     ؛ استخلف أبا بكر   قد وقد ادعت طائفة بأنه   
أراد تقديمه للإمامـة العامـة وهـي        فدل ذلك على أنه     ،بل كان فيهم من هو أحفظ منه      ،الصحابةأقرأ  

ولا معنى لتقديمه أبا بكر إمامـا يصـلي في          ؛ في حجتهم في السنة التاسعة     عليهم كما جعله أميرا  ؛الخلافة
 . إلا الإشارة إلى فضله ومكانته وترشيحه لهم بعدهأيام الناس مكانه طوال فترة مرضه مدة عشرة

 ! أخرى زعمت أنه أوصى بالأمر لعليوطائفة
لا لكونه يتعارض مع ما تواتر عنهما بأنـه لم          ؛وى الأنفس  القولين لا دليل عليهما إلا الظن وما         وكلا

 مهما تكلف أنصار كل قول في       -ولا لأن الأحداث والوقائع تنفي ذلك نفيا قاطعا         ،بشيء يعهد إليهما 
 حـد بعـده    بل لكون الاستخلاف والعهد بـالأمر إلى أ        -عن حجتهم ودعواهم     تأويلها لدفع النقض  

 اللذين جاءا بالشورى وإثبات حق الأمة في اختيار من          والنبوي  مع كل أصول الخطابين القرآني       يتعارض
 يدخل المدينة كإمام إلا بعد بيعة العقبة        لم � هو   بل إنه ،ترضاه عن شورى واختيار بلا إكراه ولا إجبار       

 على أحد من أهل بيتـه أو       بعدهلأمة  فكيف يتصور أن يجبر ا    ! ولم يكن جبار ولا ملكا    ،وبعد رضا أهلها  
 !من أصحابه

فإن قالوا إن استخلاف    (: بكر بالنص فقال   لأبي � وقد نصر ابن حزم الظاهري القول باستخلاف النبي       
 أبا بكر هو آخر فعله قيل لهم وباالله تعالى التوفيق إن عليا لم ينحط فضله بعـد أن اسـتخلفه                     �النبي  

 أبـا بكـر   �ة تبوك بل زاد خيرا بلا شك فلم يكن استخلاف النبي  على المدينة في غزو  �رسول االله   
على الصلاة لأجل نقيصة حدثت في علي لم تكن فيه إذا استخلفه على تبوك كما لم يكـن اسـتخلافه      
عليه السلام عليا على المدينة في عام تبوك لأنه كان أفضل من أبي بكر فليس استخلاف أبي بكر علـى                    

 نـص عليـه وولاه   �ا العلماء في خلافة أبي بكر على قولين أحدهما أن الـنبي         الصلاة حاطا لعلي وإنم   
 في النظر عليه ولها وجعله أميرا على جميع المـؤمنين بعـد             �خلافته على الأمة وأقامه بعد موته مقامه        

  وهذا هو قولنا الذي ندين االله تعالى به ونلقاه إن شاء االله تعالى عليه مقرونـا منـا بشـهادة                    �وفاته  
 ولـو   �التوحيد وحجتنا الواضحة في ذلك إجماع الأمة حينئذ جميعا على أن سموه خليفة رسـول االله                 

 والأمـة   �كانوا أرادوا ذلك أنه خليفة على الصلاة لكان أبو بكر مستحقا لهذا الاسم في حياة الـنبي                  
 �حقه بعد موت النبي     وأنه إنما است   �كلها مجمعة على أنه لم يستحق أبو بكر هذا الاسم في حياة النبي              
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 علـى الصـلاة لا   �إذ ولي خلافته على الحقيقة وأيضا فلو كان المراد بتسميتهم إياه خليفة رسول االله    
على الأمة لما كان ذا الاسم في ذلك الوقت أولى من أبي زهم وابن أم مكتوم وعلي فكل هؤلاء فقـد                     

بي العيص بن أمية بن عبد شمس وقد استخلفه          على المدينة ولا من عتاب بن أسيد بن أ         �استخلفه النبي   
 على الطائف ولا من خالـد بـن         � على مكة ولا من عثمان بن أبي العاص الثقفي فقد استخلفه             �

 على صنعاء فلما اتفقت الأمة كلها على أنه لا          �سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس فقد استخلفه           
 ولا بعد موته يسمى بـذلك علـي إذ ولي   �اة النبي  يسمى أحد ممن ذكرنا خليفة رسول االله لا في حي         

 لأنه استخلفه على الخلافة التامة بعد موتـه         �الخلافة علمنا ضرورة أنه سمي أبو بكر خليفة رسول االله           
 ٣٣٤"في ولاية جميع أمور الأمة وهذا بين وباالله تعالى التوفيق

ولو ؛لنبوي في هـذا البـاب عليـه       وإنما حمل ابن حزم على هذا الرأي خفاء أصول الخطاب القرآني وا           
 في مكة ومنذ نزول سورة الشورى فيها لما تكلف كل هذا           � استصحبها واستحضرها منذ أن دعا النبي     

وقد أراد أن   ،}وأمرهم شورى بينهم  {  على عدم الكتابة هو قوله       � إذ السبب الذي حمل النبي    ؛التكلف
فما ؛ا عنده تركهم كما أراد االله له ولهم قدرا وشرعا         ثم لما تنازعو  ؛يرشح لها أبا بكر حتى لا يختلفوا عليه       

وما تحقق قدرا في حادثة السقيفة وما جرى فيهـا مـن   } وأمرهم شورى بينهم{أو جبه شرعا في قوله      
 ..تشاور واختيار بلا إكراه ولا إجبار

 :حادثة السقيفة وما جرى فيها:ثانيا
فما ؛سياسي الإسلامي الراشدي وأصوله ومبادئـه      إحدى الوقائع الرئيسة التي تجلى فيها الخطاب ال        وهي

 بادر الأنصار إلى السقيفة وهي التي كانوا يجتمعون فيها لمناقشـة أمـورهم              حتى � الله ا إن توفي رسول  
وقد ، رأسهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فبادروا إلى السـقيفة          وعلى العامة قبل الإسلام فعلم المهاجرون      

مِنهم عبد الرحمنِ بـن     ،كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن المُهاجِرِين    :قَالَ،نِ عباسٍ عنِ اب ساق البخاري في صحيحه     
إِذْ رجع إِلَـي عبـد      ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها   ،وهو عِند عمر بنِ الخَطَّابِ    ،فَبينما أَنا فِي منزِلِهِ بِمِنى    ،عوفٍ

لَو قَد  :هلْ لَك فِي فُلاَنٍ؟ يقُولُ    ،يا أَمِير المُؤمِنِين  :فَقَالَ،لَو رأَيت رجلًا أَتى أَمِير المُؤمِنِين اليوم      :الرحمنِ فَقَالَ 
إِنـي إِنْ  :ثُم قَـالَ ،مرفَغضِب ع،فَواللَّهِ ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ إِلَّا فَلْتةً فَتمت،مات عمر لَقَد بايعت فُلاَنا  

قَـالَ عبـد    . فَمحذِّرهم هؤلاَءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يغصِبوهم أُمـورهم       ،شاءَ اللَّه لَقَائِم العشِيةَ فِي الناسِ     
فَإِنهم هـم الَّـذِين     ، رعاع الناسِ وغَوغَاءَهم   فَإِنَّ المَوسِم يجمع  ،يا أَمِير المُؤمِنِين لاَ تفْعلْ    :فَقُلْت:الرحمنِ

وأَنْ لاَ  ،وأَنا أَخشى أَنْ تقُوم فَتقُولَ مقَالَةً يطَيرها عنك كُلُّ مطَيرٍ         ،يغلِبونَ علَى قُربِك حِين تقُوم فِي الناسِ      
فَتخلُص بِأَهـلِ   ،فَإِنها دار الهِجرةِ والسنةِ   ،فَأَمهِلْ حتى تقْدم المَدِينةَ   ،عِهاوأَنْ لاَ يضعوها علَى مواضِ    ،يعوها

فَقَـالَ  . ويضعونها علَى مواضِعِها  ،فَيعِي أَهلُ العِلْمِ مقَالَتك   ،فَتقُولَ ما قُلْت متمكِّنا   ،الفِقْهِ وأَشرافِ الناسِ  
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رماللَّهِ   :عا وأَم�     اءَ اللَّهةِ      - إِنْ شدِينبِالْم هقَامٍ أَقُوملَ مأَو بِذَلِك ناسٍ  .  لَأَقُومبع نـةَ   :قَالَ ابا المَدِيننفَقَدِم
ى أَجِد سعِيد بن زيدِ     حت،فَلَما كَانَ يوم الجُمعةِ عجلْت الرواح حِين زاغَتِ الشمس        ،فِي عقْبِ ذِي الحَجةِ   

فَلَم أَنشب أَنْ خرج عمـر  ،فَجلَست حولَه تمس ركْبتِي ركْبته   ،بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ جالِسا إِلَى ركْنِ المِنبرِ       
لَيقُولَن العشِيةَ مقَالَةً لَم يقُلْها منـذُ       :رِو بنِ نفَيلٍ  قُلْت لِسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عم     ،فَلَما رأَيته مقْبِلًا  ،بن الخَطَّابِ 

لِفختقَالَ  ،اسو لَيع كَرفَأَن:       لَهقُلْ قَبي ا لَمقُولَ مأَنْ ي تيسا عرِ   ،مبلَى المِنع رمع لَسفَج،    ـكَتـا سفَلَم
 ونَ قَامذِّنلَى اللَّ  ،المُؤى عفَأَثْن   لُهأَه وا هقَالَ ،هِ بِم ثُم: دعا بـا         ،أَملِي أَنْ أَقُولَه رقُد قَالَةً قَدم ي قَائِلٌ لَكُملاَ ،فَإِن

 أَنْ لاَ   ومن خشِي ،فَمن عقَلَها ووعاها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته        ،أَدرِي لَعلَّها بين يدي أَجلِي    
      لَيع كْذِبدٍ أَنْ يا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحقِلَهعا     :يدمحثَ معب إِنَّ اللَّه- بِالحَق ،  ابهِ الكِتلَيلَ عزأَنلَ   ،وزا أَنفَكَانَ مِم

فَأَخشى إِنْ طَالَ بِالنـاسِ     ، ورجمنا بعده  � رجم رسولُ اللَّهِ  ،فَقَراناها وعقَلْناها ووعيناها  ،اللَّه آيةُ الرجمِ  
والرجم فِـي   ،فَيضِلُّوا بِتركِ فَرِيضةٍ أَنزلَها اللَّه    ،واللَّهِ ما نجِد آيةَ الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ       :زمانٌ أَنْ يقُولَ قَائِلٌ   

أَو كَـانَ الحَبـلُ أَوِ      ،إِذَا قَامـتِ البينـةُ    ،حصِن مِن الرجالِ والنساءِ   كِتابِ اللَّهِ حق علَى من زنى إِذَا أُ       
افتِرابِ اللَّهِ        ،الِاعكِت أُ مِنقْرا نأُ فِيمقْرا نا كُنإِن ثُم:    ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ لاَ ت،      نوا عغَبرأَنْ ت بِكُم كُفْر هفَإِن

لاَ تطْرونِي كَما أُطْـرِي     :"  قَالَ �أَلاَ ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ      . أَو إِنَّ كُفْرا بِكُم أَنْ ترغَبوا عن آبائِكُم       ،مآبائِكُ
  ميرم نى ابقُولُوا،عِيسو:    ولُهسراللَّهِ و دبقُولُ      " عي كُمنِي أَنَّ قَائِلًا مِنلَغب هإِن ا:ثُمو       ـرمع ـاتم قَد للَّهِ لَو

أَلاَ وإِنهـا قَـد كَانـت       ،إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمـت       :فَلاَ يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ    ،بايعت فُلاَنا 
ا   ،كَذَلِكهرقَى شو اللَّه لَكِنو،    الأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيكْرٍ    وهِ مِثْلُ أَبِي بإِلَي اقـرِ      ،نغَي نلًا عجر عايب نم

        هعايلاَ الَّذِي بو وه عايبفَلاَ ي لِمِينالمُس ةٍ مِنورشلاَ  ،مقْتةً أَنْ يغِرت،         فَّى اللَّـهوت ا حِينرِنبخ كَانَ مِن قَد هإِنو
  هبِين-  ارصا  أَنَّ الأَنالَفُونةَ     ، خاعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س رِهِموا بِأَسعمتاجو،       ـنمو ـريبالزو لِيا عنع الَفخو

 مِـن   يا أَبا بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا هـؤلاَءِ        :فَقُلْت لِأَبِي بكْرٍ  ،واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    ،معهما
فَذَكَرا مـا تمالَـأَ علَيـهِ       ،لَقِينا مِـنهم رجـلاَنِ صـالِحانِ      ،فَلَما دنونا مِنهم  ،فَانطَلَقْنا نرِيدهم ،الأَنصارِ

ما     :فَقَالاَ،القَو؟ فَقُلْناجِرِينالمُه رشعا مونَ يرِيدت نأَي:   لاَءِ مِنؤا هنانوإِخ رِيدارِ نصأَنْ لاَ    :فَقَالاَ، الأَن كُملَيلاَ ع
موهبقْرت، كُمروا أَماقْض،فَقُلْت: مهناتِياللَّهِ لَنةَ      ،واعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س ماهنيى أَتتا حطَلَقْنلٌ   ،فَانمزلٌ مجفَإِذَا ر

 هِميانرظَه نيب،ذَا؟ فَقَا  :فَقُلْته نةَ   :لُوامادبع نب دعذَا سه،؟ قَالُوا  :فَقُلْتا لَهم:كوعا قَلِيلًـا   ،يـنلَسا جفَلَم
 مهطِيبخ دهشت،     لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عقَالَ ،فَأَثْن ثُم: دعا بـلاَمِ      ،أَمـةُ الإِسكَتِيباللَّهِ و ارصأَن نحفَن، متأَنو

شعطٌ  مهر اجِرِينالمُه ر،    مِكُمقَو افَّةٌ مِند فَّتد قَدا      ،ولِنأَص ا مِنزِلُونتخونَ أَنْ يرِيدي ما  ،فَإِذَا هوننضحأَنْ يو
 أَنْ أُقَدمها بين يدي أَبِـي  وكُنت قَد زورت مقَالَةً أَعجبتنِي أُرِيد ،فَلَما سكَت أَردت أَنْ أَتكَلَّم    . مِن الأَمرِ 

فَكَرِهت أَنْ  ،علَـى رِسـلِك   :قَالَ أَبـو بكْـرٍ    ،فَلَما أَردت أَنْ أَتكَلَّم   ،وكُنت أُدارِي مِنه بعض الحَد    ،بكْرٍ
هأُغْضِب،       قَرأَوي ومِن لَمأَح وكْرٍ فَكَانَ هو بأَب كَلَّماللَّهِ،فَتوِيرِي       وزنِي فِي تتبجةٍ أَعكَلِم مِن كرا تإِلَّا قَـالَ   ، م

       كَتى ستا حهلَ مِنأَفْض ا أَوتِهِ مِثْلَهدِيهلٌ       :فَقَالَ،فِي بأَه لَه مترٍ فَأَنيخ مِن فِيكُم متا ذَكَرذَا   ،مه فرعي لَنو
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فَبايِعوا ،وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ     ،هم أَوسطُ العربِ نسبا ودارا    ،ريشٍالأَمر إِلَّا لِهذَا الحَي مِن قُ     
 ما شِئْتمهاحِ      ،أَينِ الجَرةَ بديبدِ أَبِي عبِيدِي وذَ بِيا  ،فَأَخننيب الِسج وها    ،وهرا قَالَ غَيمِم هأَكْر اللَّهِ  كَ،فَلَمانَ و

اللَّهم إِلَّـا  ،أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ        ،لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ    ،أَنْ أُقَدم فَتضرب عنقِي   
أَنـا جـذَيلُها    : قَائِـلٌ مِـن الأَنصـارِ      فَقَـالَ . أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِـده الآنَ          

كَّكالمُح، بجا المُرقُهذَيعو، ا أَمِيرمِن، أَمِير كُممِنشٍ  ،ويقُر رشعا مطُ . ياللَّغ فَكَثُر، اتـوتِ الأَصفَعتارى ،وتح
. وبايعه المُهاجِرونَ ثُم بايعته الأَنصار   ،فَبسطَ يده فَبايعته  ،كْرٍابسطْ يدك يا أَبا ب    :فَقُلْت،فَرِقْت مِن الِاختِلاَفِ  

قَـالَ  ،قَتلَ اللَّه سعد بـن عبادةَ     :فَقُلْت،قَتلْتم سعد بن عبادةَ   :فَقَالَ قَائِلٌ مِنهم  ،ونزونا علَى سعدِ بنِ عبادةَ    
رمع:إِنكْرٍ            وةِ أَبِي بعايبم ى مِنرٍ أَقْوأَم ا مِننرضا حا فِيمندجا واللَّهِ ما و،      كُنت لَمو ما القَوقْنا إِنْ فَارشِينخ
فَمن بـايع   ،فُهم فَيكُونُ فَساد  وإِما نخالِ ،فَإِما بايعناهم علَى ما لاَ نرضى     ،أَنْ يبايِعوا رجلًا مِنهم بعدنا    :بيعةٌ

لِمِينالمُس ةٍ مِنورشرِ ملَى غَيلًا عجر،هعايلاَ الَّذِي بو وه عابتلاَ ،فَلاَ يقْتةً أَنْ يغِر٣٣٥)!"ت 

                                                 
  - ١٨٨٧ - ٦٨٣٠)٦٧٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٣٣٥

يعـني  ) فلانـا . (ألا أخبرك بما قال   ) هل لك في فلان   . (قرآنا) أقرئ (١٦٩١ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم الثيب في الزنا رقم            [
) غوغـاءهم . (فجأة من غير تدبر ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشـاور               ) فلتة. (ن عبيد االله رضي االله عنه     طلحة ب 

يمنعون أصحاب الـرأي مـن النـاس أن    ) يغلبون على قربك(السفلة المتسرعون إلى الشر وهو في الأصل صغار الجراد حين يبدأ بالطيران    
يحمل مقالتك علـى غـير وجههـا        ) يطيرها. (عند قيامك للخطبة ويكونون هم في القرب منك لغلبتهم        يكونوا في المكان القريب منك      

زالت ومالـت عـن   ) زاغت. (أسرعنا بالذهاب) عجلنا الرواح. (آخره أو بعده) عقب. (لا يحفظوها ولا يفهموها  ) لا يعوها (وحقيقتها  
 بين يدي الخطيب حين يجلس على المنبر ويكون قد سكت قبله المـؤذن              أي المؤذن الذي يؤذن   ) المؤذنون. (أمكث) أنشب. (وسط السماء 

الشـيخ  [هي قوله تعالى فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه         ) آية الرجم . (أي بقرب موتي  ) لعلها بين يدي أجلي   . (الذي يؤذن خارج المسجد   
حماهم وحفظهم من شر العجلة     ) وقى شرها . (كفران حق ونعمة أو خروج عن الإسلام إن استحله        ) كفر]. (والشيخة إذا زنيا فارجموهما   

أي أعناق الإبل من كثرة السير والمعنى ليس فيكم مثل أبي بكر رضي االله عنه في الفضل ولـذلك مضـت                     ) من تقطع الأعناق إليه   . (فيها
تغرة مصدر غرر بنفسـه     ) تغرة أن يقتلا  . ( بخير وسلامة فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك         - على ما كان في بيعته من عجلة         -خلافته  

 ولم  -أي حين اجتمعنا في مترل رسول االله        .. ) قد كان من خبرنا     (تغريرا وتغرة إذا عرضها للهلاك أي خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع             
همـا  ) رجلان. (فقات) تمالأ). (ألا إن الأنصار(في نسخة ) أن الأنصار. (أي أبو بكر رضي االله عنه) من خيرنا (وفي نسخة   . يجتمع الأنصار 

. ملتـف في ثـوب    ) مزمـل . (افصلوا في أمركم واختياركم لخليفتكم    ) اقضوا أمركم (عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي االله عنهما          
الكتيبة هي الجـيش    ) كتيبة الإسلام . (قيل كان ثابت بن قيس بن شماس      ) خطيبهم. (قال كلمة الشهادة  ) تشهد. (تصيبه الحمى ) يوعك(

دفـت  . (نفر يسير بمترلة الرهط وهو ما دون العشرة من الرجال) رهط. (لا ينتشر والمراد أم أكثر المسلمين ومجتمع الإسلام    اتمع الذي   
أن يقتطعونا عن   ) أن يختزلونا . (جاء عدد قليل والدافة الرفقة يسيرون سيرا لينا والمعنى إنكم قوم غرباء مطرودون أقبلتم من مكة إلينا                ) دافة

أداري . (من التزوير وهو التحسين والتزيين    ) زورت. (يخرجونا من الإمارة والحكم ويستأثروا به علينا      ) يحضنونا. (ردوا به دوننا  الأمر وينف 
أكثر وقارا وهو الرزانـة عنـد       ) أوقر. (اتئد واستعمل الرفق  ) على رسلك . (أدفع عنه بعض ما يعتريه من الغضب ونحوه       ) منه بعض الحد  

. هي سداد الرأي عند المفاجأة والمعرفة يجدها الإنسان في نفسه من غير إعمال للفكر ولا علم بأسباا                ) بديهته. (مورالطلب والتأني في الأ   
أصله عود ينصـب في العطـن   ) جذيلها المحكك (تزين  ) تسول. (أي ما كرهت إلا قوله وإشارته إلي      ) غيرها. (الخلافة) يعرف هذا الأمر  (

. هو القنو العظيم من النخيل    ) عذيقها المرجب (ممن يستشفى برأيه كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك به          لتحتك به الإبل الجربى أي أنا       
) قتلتم سعد بن عبـادة    . (وثبنا عليه ) نزونا(خشيت  ) فرقت. (الصوت والضجيج ) اللغط. (والقنو الغصن والمراد أنه داهية عالم في الأمور       
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زعوا في  وعنِ ابنِ عباسٍ أن أبا بكر رضي االله عنه قال للأنصار رضي االله عنهم يوم السقيفة حـين تنـا                   
ولاَ حقَّكُـم الْواجِـب     ،ولاَ بلاَءَكُم فِي الإِسـلاَمِ    ،إِنا وااللهِ ما ننكِر فَضلَكُم    ،يا معشر الأَنصارِ  ":الخلافة  

وأَنَّ الْعـرب لَـن     ،ا غَيرهم لَيس بِه ،ولَكِنكُم قَد عرفْتم أَنَّ هذَا الْحي مِن قُريشٍ بِمنزِلَةٍ مِن الْعربِ          ،علَينا
    مهلٍ مِنجلَى رإِلاَّ ع مِعتجاءُ   ،ترزالْو متأَناءُ ورالأُم نحفَن، قُوا اللَّهفَات،  لاَموا الإِسعدصلاَ تلَ   ،ووا أَوكُونلاَ تو

 .٣٣٦.. "من أَحدثَ فِي الإِسلاَمِ 
أَما وااللهِ ما وجدنا فِيما حضرنا أَمرا هو أَقْوى مِن مبايعةِ أَبِي بكْرٍ رضِـي االلهُ                : عنه وقَالَ عمر رضِي االلهُ   

هنع،   ما الْقَوقْنا إِنْ فَارشِينةٌ  ،خعيب كُنت لَمةً   ،وعيا بندعدِثُوا بحأَنْ ي،    لَى مع مهابِعتا أَنْ نـى   فَإِمضرا ،ا لَا نإِمو
    ادكُونَ فِيهِ فَسفَي مالِفَهخأَنْ ن،          ةَ لَـهعيفَلا ب لِمِينسةِ الْمورشرِ مغَي نا عأَمِير عايب نـةَ لِلَّـذِي     ،فَمعيلا بو

هعايلا  ،بقْتةَ أَنْ يغِر٣٣٧"ت. 
أَخبره أَنه كَانَ يقْرِئ عبـد      ،أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عباسٍ     ،عتبةَ بنِ مسعودٍ  وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ        

فَلَم أَر رجلًا يجِد مِن الْأَقْشعرِيرةِ مـا يجِـد عبـد         :قَالَ،فِي خِلَافَةِ عمر بنِ الْخطَّابِ    ،الرحمنِ بن عوفٍ  
محاءَةِ  الرالْقِر داسٍ  ،نِ عِنبع نا    :قَالَ ابمونِ يمحالر دبع مِسأَلْت فَجِئْت، هأَجِد ـى     ،فَلَمتتِهِ حيفِي ب هتظَرتفَان

   رمدِ ععِن مِن عجر، عجا رلًا آنِفًا :قَالَ لِي ،فَلَمجر تأَير كَذَا،لَوكَذَا و رمقَالَ لِع،ى وئِـذٍ بِمِنموي وفِـي  ،ه
فَـأَخبره أَنَّ   ،أَنَّ رجلًا أَتى إِلَى عمر    :فَذَكَر عبد الرحمنِ لِابنِ عباسٍ    ،آخِرِ حجةٍ حجها عمر بن الْخطَّابِ     

إِني لَقَائِم إِنْ شاءَ اللَّه الْعشِيةَ فِي       : بلَغه ذَلِك  قَالَ عمر حِين  ،واللَّهِ لَو مات عمر لَقَد بايعت فُلَانا      :رجلًا قَالَ 
لَا تفْعـلْ   ،فَقُلْت يا أَمِير الْمؤمِنِين   :فقَالَ عبد الرحمنِ  ،فَمحذِّرهم هؤلَاءِ الَّذِين يغتصِبونَ الْأُمةَ أَمرهم     ،الناسِ

وإِنهم هـم الَّـذِين يغلِبـونَ علَـى         ،وغَوغَـاءَهم ، الْموسِم يجمع رعـاع الناسِ     فَإِنَّ،ذَلِك يومك هذَا  
لِسِكجا        ،موا بِهطِيرقَالًا أَنْ يم موالْي فِيهِم ى إِنْ قُلْتشا ،فَأَخوهعلَا يا    ،واضِـعِهولَى ما عوهعضلَا يهِلْ ،وأَم

 مقْدى تتةَ حدِينةِ   ، الْمنالسةِ ورالْهِج ارا دهفَإِن،      افِهِمـرأَشـاسِ وـاءِ النلَملِع لُصختو،     ـا قُلْـتقُولُ مفَت
كَلِّمن بِهـا   لَأُ،واللَّهِ لَئِن قَدِمت الْمدِينةَ صالِحا    :قَالَ عمر ،ويضعوها علَى مواضِعِها  ،فَيعوا مقَالَتك ،متمكِّنا

هقَامٍ أَقُوملِ مفِي أَو اس٣٣٨"الن. 
 : تقرر في السقيفة وفي خطبة عمر هذه في محضر من الصحابة وبإجماعهم أمورفقد
 . مبدأ حرمة اغتصاب الإمارة والخلافة-١
 . ومبدأ أن الأمر شورى بينهم-٢

                                                                                                                                               

والمعنى إن االله تعالى هو الذي . القائل هو عمر رضي االله عنه) قتل االله سعد بن عبادة. (اد القتلىخذلتموه وأعرضتم عنه واحتسبتموه في عد   
 ]قدر خذلانه وعدم صيرورته خليفة أو هو دعاء عليه لأن موقفه كان ربما أحدث فرقة في المسلمين

 ـ   ) ٤٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٣٣٦ ) ٣٨١٩٨) (٥٧٧/ ٢٠(دار القبلـة    -يبة  ومصنف ابن أبي ش
 صحيح

 .خوفاً أن يقتلا: تغِرةَ أَنْ يقْتلا أي= صحيح ) ٤٥٣/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٣٧
 صحيح ) ٤١٤)(١٤٥/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٣٨
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 . وأنه لا بيعة ولا طاعة لمن اغتصب الإمارة-٣
 . القتل وأن جزاءه-٤
 . ومبدأ الترشيح-٥
 . وضرورة رضا الأمة-٦
ولا يتصـور أن    ،)منا أمير ومنكم أمـير    (: ومبدأ التعددية والتداول السلمي للسلطة في قول الأنصار        -٧

 في وقت واحد فهذا ما لا يمكن حدوثه والصحابة أعقل من أن يطرحوا مثـل هـذا              أميران يكون هناك 
ووقَع فِي آخِر   وتارة نختار منا خليفة كما فسرا رواية الزهري         ،ة تارة  منكم خليف  نختار بل المقصود ،الرأي

إِنَّ الأَنصار قالُوا أَولاً نختار رجلاً      "المَغازِي لِموسى بن عقبة عن ابن شِهاب أَنَّ أَبا بكر قالَ فِي خطبته              
 مات اخترنا رجلاً مِن المُهاجِرِين كَـذَلِك أَبـدا          فَإِذا،مِن المُهاجِرِين وإِذا مات اخترنا رجلاً مِن الأَنصار       

 الأَنصارِي وكَذَلِك لَيهِ الأَنصارِيع نقَضإِذا زاغَ أَن ي شِيشفِق القُرر أَن يكُون أَجد٣٣٩.... "فَي! 
ل إلى   بعينه هو مبدأ التعددية والتداول السلمي للسلطة بين حزبين سياسيين يتنافسان على الوصـو              وهذا

 .السلطة
م من قحطان بينما عرب الحجـاز ونجـد مـن           نه علم الأنصار أن العرب لا تقبل برجل منهم لكو         لقد

وإنما كانوا يرضون قـريش     ؛ جاهليتها لا يقبل بعضهم بالطاعة والتبعية لبعض       في وكانت العرب ،عدنان
ما قُلْتم مِن خيرٍ فِيكُم فَأَنتم لَـه أَهـلٌ          يا معشر الْأَنصارِ مه   :بكر م أهل البيت الحرام كما قال أبو      نهلكو

وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ فَبايِعوا       ،ولَكِن الْعرب لَا تعرِف هذَا الْأَمر إِلَّا لِهذَا الْحي مِن قُريشٍ          
   ما شِئْتمهأم القرى من كل مكان على اختلاف قبائلهم وتباعـد          فكانت العرب تحج إلى مكة       ٣٤٠)"أَي 

وكانت ؛فإذا دخلوا مكة أمِن بعضهم بعضا     ،مم وثارا وعلى شدة العداوة فيما بينهم لكثرة غارا      ،منهمد
فلم يكـن   ؛فكانوا محل قبول العرب ورضـاهم     ، وتسقيه وتستقبل الوفود وتكرمهم    الحاج قريش تطعم 

بخلاف الأنصار فإنه لم تكن لهـم علـى العـرب في            ،ليفة منهم  خ يختاروا العرب يجدون غضاضة في أن    
 وأن ذلك هو الواقع آنذاك وأن الأغلبية من العرب          بكر وقد أدرك الأنصار صحة قول أبي     ؛الجاهلية ميزة 

 من قـريش فسـلموا ورضـوا ولم         برجل  لن ترضى إلا   - وهم أصحاب الحق في الاختيار       -المسلمين  
 !ا هو الواقعهذإذ يكابروا في هذا الموضوع 

 كانت حجة أبي بكر معقولة معلولة ولم يرد في الروايات الصحيحة المشهورة عنه أنه احتج علـيهم                  لقد
 .٣٤١)الأَئِمةُ مِن قُريشٍ(:بحديث

                                                 
) ٣١/ ٧( ط دار المعرفـة      - وفتح الباري شرح صحيح البخاري     )٢٠٤: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٣٣٩

 صحيح مرسل
 صحيح) ٣٠١/ ١(البحر الزخار = مسند البزار  - ٣٤٠
  الحديث متواتر - ٣٤١
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 : قرشية الإمام ونقدهاأحاديث
 مـن   وأن الأحاديث الواردة في كون الأئمـة      ، يؤكد أن الأمة هي الفيصل والحكم في اختيار الإمام         ومما

 :ما يلي،وبما سيحدث في المستقبل لا على التشريع والحكم؛ عما هو واقعالإخبار قريش محمولة على
الناس تبـع لِقُـريشٍ فِـي الْخيـرِ     «: �قَالَ النبِي :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ ،عن أبي الزبيرِ   -١

رالش٣٤٢»و. 
٢-   أَبِي ه نع   هنع اللَّه ضِيةَ ررير،   بِيانِ     «:قَالَ،�أَنَّ النذَا الششٍ فِي هيلِقُر عبت اسالن،    ـعبت مهـلِمسم

لِمِهِمسلِم،  لِكَافِرِهِم عبت مهكَافِرادِنُ ،وعم اسالنـلاَمِ      ،وفِي الإِس مهارةِ خِيفِي الجَاهِلِي مهارـوا   إِذَ،خِيا فَقِه
 ٣٤٣»حتى يقَع فِيهِ،تجِدونَ مِن خيرِ الناسِ أَشد الناسِ كَراهِيةً لِهذَا الشانِ

صريحة في الإخبار عما هو واقع في تلك الفترة حيث انقسم العرب إلى قسـمين المـؤمن        فهذه أحاديث 
فلما أسلم  ؛رب تبع لمشركي قريش بمكة    والمشرك من الع  ، من قريش في المدينة    وأصحابه � منهم مع النبي  

فليس المقصود التشريع للأمة بأن يتبع المؤمنون منهم        ؛ العرب كلهم في الإسلام    دخل أهل مكة بعد الفتح   
 . من العرب مشركي قريشالمشركون ويتبع،قريشا

إِنَّ هذَا الْأَمر لَن ينقَضِي حتى      «:قُولُ سمِعت ي  �دخلْت مع أَبِي علَى النبِي      :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ    -٣
كُلُّهـم مِـن    «:قَالَ:قَالَ،ما قَالَ؟ :ثُم قَالَ شيئًا لَم أَسمعه قُلْت لِأَبِي      :قَالَ،» يكُونَ فِيهِمِ اثْنا عشر خلِيفَةً    

  ٣٤٤»قُريشٍ
لَا يزالُ أَمر الناسِ ماضِيا مـا ولِـيهم اثْنـا عشـر     «:  يقُولُ�سمِعت النبِي  :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   و

كُلُّهم مِـن   «: ؟ فَقَالَ  �ماذَا قَالَ رسولُ االلهِ     :فَسأَلْت أَبِي ،  بِكَلِمةٍ خفِيت علَي    �،ثُم تكَلَّم النبِي    »رجلًا
 ٣٤٥»قُريشٍ

لَا يزالُ الْإِسلَام   «:  يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت جابِر بن سمرةَ   :لَقَا،وعن سِماكِ بنِ حربٍ   
 »كُلُّهم مِن قُريشٍ«:ما قَالَ؟ فَقَالَ:فَقُلْت لِأَبِي،،ثُم قَالَ كَلِمةً لَم أَفْهمها»عزِيزا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً

                                                 
 ) ١٨١٩)(٦٧٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٤٢

ح به في الرواية الأولى لأم كانوا في الجاهليـة رؤسـاء   معناه في الإسلام والجاهلية كما هو مصر  ) الناس تبع لقريش في الخير والشر     (ش  [
العرب وأصحاب حرم االله وأهل حج بيت االله وكانت العرب تنظر إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب                     

 أن هذا الحكم مسـتمر إلى  - وبين من كل جهة ودخل الناس في دين االله أفواجا وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم            
 ]آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان

 - ١٢٤٥ - ٣٤٩٦ و٣٤٩٥)٤٤٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٣٤٣
 أي هم المقدمون في الإمارة وعلى الناس) تبع لقريش. (١٨١٨ش أخرجه مسلم في الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش رقم         [

أو المراد أنه إذا ولي الأمر وهو لا يطمع فيه وجـب           . أي يتولاه عن رغبة وحرص فتزول عنه الخيرية       ) حتى يقع فيه  . (أن يطيعوهم في ذلك   
 ]عليه أن يقوم بحقه قيام الراغب فيه دون إهمال أو تقصير

 صحيح) ٦٩٨٠)(٣٧٠/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٣٤٤
 )١٨٢١)(٦٧٦: ص(ود  علي بن نايف الشح-ذيب صحيح مسلم - ٣٤٥
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ثُم تكَلَّـم  :،قَالَ»لَا يزالُ هذَا الْأَمر عزِيزا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً        «: �قَالَ النبِي   :قَالَ، بنِ سمرةَ  وعن جابِرِ 
همأَفْه ءٍ لَميلِأَبِي،بِش ا قَالَ؟ فَقَالَ:فَقُلْتشٍ«:ميقُر مِن م٣٤٦»كُلُّه  

 اثني عشر خليفة لم يصيبها الخلـل   إلى ا ستظل عزيزة منيعة   نهوأ،سلطةوالأمر هنا هو الإمارة والخلافة وال     
 .والهرج وهو الاضطراب والافتراق

والجهـاد  ،والدين عزيزا ،والسلطة واحدة وأمر الأمة مجتمعا    ، ما حدث فعلا فقد ظلت الخلافة قوية       وهذا
د قيام الدولـة العباسـية   إذ بع؛ومضى اثنا عشر خليفة، حتى انقضت الدولة الأموية    تتوالى والفتوح،قائما

 .وبدأ الافتراق السياسي، فعليا وإن بقيت تابعة للخلافة رسمياالدولة خرجت الأندلس من سلطة
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وابن الزبير وعبـد   : القول بأن المقصود بالخلفاء الاثني عشر      ويمكن

الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك          بن عبد الملك وسليمان بن عبد        والوليد الملك بن مروان  
 .وهشام بن عبد الملك

وأمر الخلافـة   ،لإخبار بأن أمر الناس يكـون مجتمعـا       ابل فيه   ،ليس في الحديث أفضلية لهؤلاء الخلفاء     إذ  
فكان آخر الخلفـاء الـذين      ،وقد اضطربت الأمور بعد هشام بن عبد الملك       ؛ منيعا عزيزا والسلطة يكون 

 . الأمةعليهم الخلافة واجتمعتاستقرت لهم 
ولم يخـرج   ؛)الأئمة من قـريش   (: فقالوا اختصروها � ولعل بعض من سمعوا هذه الأحاديث عن النبي       

 :وإنما خرج البخاري ومسلم حديث، هذا اللفظصحيحهماالشيخان في 

                                                 
 ) ١٨٢١)(٦٧٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٤٦

       واية الأخرى، وهي قولُها إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش           : (( وقد دلَّ على هذا، الرأنه لا تـزال    : ؛ يعني به  ))لا يزال هذا الأمر عزيز
 :ش، وقد اختلف فيهم على ثلاثة أقوالعزةُ دين الإسلام قائمة إلى اثني عشر خليفة من قري

ولا بد من ظهور من يتنزلُ منزِلَتهم في إظهار الحق والعدل، حتى يكْمل         . أم خلفاء العدلِ؛ كالخلفاء الأربعة، وعمر بن عبدالعزيز       : أحدها
 .ذلك العدد، وهو أولى الأقوال عندي

الملك والولاية،  : قعة بعده وبعد أصحابه، وكأنه أشار بذلك إلى مدة ولاية بني أُميه، ويعني بالدين             أنَّ هذا إخبار عن الولايات الوا     : وثانيها
 .وهو شرح الحال في استقامة السلْطَنةِ لهم، لا على طريق المدح

 :الدين على الْملْكِ؛ كما قال: وقد يقال
 عمرٍو وحالت بيننا فَدكلَئِن حلَلْت بِجو في بني أسدٍ فِي دِينِ 

أَولُهم يزيد بن معاوية، ثم ابنه معاويةُ بن : ثم عدد هذا القائل ملوكهم فقال .}ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك      {: وقيل ذلك في قوله تعالى    
 ثم الوليد، ثم سليمان، ثم عمر بـن         ، ثم عبد الملك،   -ولم يذكر ابن الزبير لأنه صحابي، ولا مروان لأنه غاصب لابن الزبير             :  وقال -يزيد  

. عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد بن الوليد، ثم إبراهيم بن الوليد، ثم مروان بن محمد                           
 .ثم خرجت الخلافة منهم إلى بني العباس. فهؤلاء اثنا عشر

فقد كان بالأندلس منـهم في      . فة من قريش، مجتمعين في زمان واحد في أفاق مختلفة؛ كما قد وقع            أن هذا خبر عن اثني عشر خلي      : وثالثها
ومعهم صاحب مصر، وخليفة بغداد، فكذلك يجوز أن يجتمع الاثنا     . عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يدعيها، وتلَقَّب ا          

. ، وكلٌّ محتمل، والأول أولاها؛ لبعده عـن الاعتـراض         ))سيكون خلفاء فتكثر  : ((ا قوله وقد دلّ على هذ   . عشر خليفة في العصر الواحد    
 )٢٦:ص(المفصل في أحاديث الملاحم 
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٤-   رمنِ عنِ ابا  ،عمهنع اللَّه ضِير،   بِينِ النقَالَ،�ع:»  الُ هزانِ       لاَ ياثْن مهمِن قِيا بشٍ ميفِي قُر رذَا الأَم «
لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِي قُريشٍ مـا        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،عن محمدِ بنِ زيدٍ    وفي لفظ ٣٤٧

 .٣٤٨»بقِي مِن الناسِ اثْنانِ
فإن رواة تلـك  ؛ويل ليتوافق مع حديث جابر وأبي هريرة وابن سمرة إخبار أيضا إلا أنه يحتاج إلى تأ  وهذا

 الصحابة أكثر وأشهر فقد رواه عن كل واحد منهم جماعة من أصحابه الحفـاظ               هؤلاء الأحاديث عن 
أنـه لا  : لم يأت عنه إلا من طريق واحدة ولم يشتهر عنه ويحمل على            هذا بينما حديث ابن عمر   ؛الكتاب

لم يزل من آل البيت من يلون الحكـم في بعـض            إذ   الأرض لناس ولو في بعض   يزال فيهم من يلي أمر ا     
 .البلدان إلى اليوم

٥-  رِيهنِ الزقَالَ،ع:                 فْـدٍ مِـنفِي و هدعِن وهةَ واوِيعلَغَ مب هثُ أَندحطْعِمٍ ينِ مرِ بيبج نب دمحكَانَ م
فَقَام فَأَثْنى  ،فَغضِب معاوِيةُ ،ن عمرِو بنِ العاصِ يحدثُ أَنه سيكُونُ ملِك مِن قَحطَانَ         أَنَّ عبد اللَّهِ ب   :قُريشٍ

    لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمقَالَ ،ع ثُم: دعا بفِي          ،أَم تسادِيثَ لَيثُونَ أَحدحتي كُمالًا مِننِي أَنَّ رِجلَغب هـابِ  فَإِنكِت
فَإِني سمِعت رسولَ   ،فَإِياكُم والأَمانِي الَّتِي تضِلُّ أَهلَها    ،،فَأُولَئِك جهالُكُم �ولاَ تؤثَر عن رسول االله      ،اللَّهِ
 .٣٤٩»ما أَقَاموا الدين،ى وجهِهِإِلَّا كَبه اللَّه علَ،إِنَّ هذَا الأَمر فِي قُريشٍ لاَ يعادِيهِم أَحد« يقُولُ �االله 
وعلى فرض ثبوته فمعناه الإخبار     ! ٣٥٠ إسناده نظر إذ لم يصرح الزهري فيه بالسماع عمن بلغه عنه           وفي

 - على إقامة الدين     -م لا يعاديهم أحد ما داموا كذلك        نه ما أقاموا الدين وأ    قريش بأنه لا يزال الأمر في    
م لما ضعفوا وعجـزوا  نهفإ؛ نزع منهم الأمر وهذا ما حدث فعلا  الدين قيموافإذا لم ي  ؛إلا كبه االله في النار    

 ! من العرب إلى الترك مدة أربعة قرونفخرجت عن إقامة شعائر الإسلام نزع االله الخلافة منهم
 كيف يخفى مثل هذا الأمر يوم السقيفة لو كان في الأمر تشريع؟ وفيهم كبار الأنصار والمهـاجرين؟                  ثم

 إلى هذا الحد لو كان في الأمر نص؟ وكيف لم يحتج أحد من المهاجرين بمثـل                 بينهم لجدلوكيف يحتد ا  
 الاحتجاج بكون العرب لا تعرف ولا ترضى إلا هذا الحي من            فائدة هذه الأحاديث في ذلك اليوم؟ وما     

 ! قد نص على أنه حق لقريش؟� النبي ما دام،م أوسط العرب دارا ونسبانهقريش لكو

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب الناس تبع لقـريش  [- ١٢٤٦ - ٣٥٠١)٤٤٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم    - ٣٤٧

 ]الخلافة) الأمر. (يبقى ويستمر) لا يزال. (١٨٢٠والخلافة في قريش رقم 
 )١٨٢٠)(٦٧٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٤٨
 )٣٥٠٠) (١٧٩/ ٤(وصحيح البخاري ) ٣٣٦١: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٤٩

أذله وخذلـه   ) كبه االله . (رةالخلافة والإما ) الأمر. (جمع أمنية وهي ما يؤمله الإنسان ويرغب أن يحصل له في مستقبل الأيام            ) الأماني(ش  [
أي تجب طاعتهم وعدم منازعتهم طالما أم يقيمون شرع االله عز وجل ويلتزمون حدوده فإن               ) ما أقاموا الدين  . (وألقاه منكوسا في جهنم   

 ]قصروا في ذلك أو تجاوزوه جازت منازعتهم وسقطت طاعتهم
هذَا حدِيثٌ :"ة بالتوهم، وصححه عامة أهل العلم ،قال ابن بشران عنه هذه التهمة باطلة ، ولا يجوز رد الأحاديث الصحيح: قلت   - ٣٥٠

 )٣٦٢: ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران "صحِيح مِن حدِيثِ الزهرِي عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمِ، أَخرجه الْبخارِي عن أَبِي الْيمانِ



 ١٧٣

الروايات الصحيحة لم تذكر احتجاج أبي بكر بحديث الأئمـة مـن قـريش يـوم                 كل حال ف   وعلى
 ! أنه أراد أن يستخلف سالما مولى حذيفة ومعاذ بن جبل وليسا من قريشعمر ولهذا ورد عن؛السقيفة

 كانت مبادرة الصحابة للسقيفة لحسم موضوع الإمامة واختيار الخليفة وما جرى فيها من الشورى               لقد
كل ذلك  ؛ثم عقد البيعة بعد ذلك لأبي بكر الصديق       ، وترشيح بعض الأسماء فيها    الأصوات والجدل ورفع 

أن ما تم فيها    إذ  ؛للخطاب السياسي الإسلامي وإدراكهم لأصوله وقواعده      يدل على مدى فهم الصحابة    
ة واقتـداء    بيعة العقب  في � لبيعة التي تمت بين الأنصار والنبي     ا لعقد   وتجديد � هو تطبيق لما جاء به النبي     

 .]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم {ديه في هذا الباب وعملا بالمبدأ القرآني به و
الأمة فيهـا   !  لمبدأ أن الإمامة والإمارة عقد بين طرفين       تأكيدا لقد كانت بيعة الصحابة لخليفة رسول االله      

 !إذ الخطاب القرآني هو للأمة أصلا؛يام به عنها في إقامة ما أوجب االله عليها القوكيلالأصيل والإمام 
 :خطبة أبي بكر الصديق بعد البيعة:ثالثا
فبعد البيعة العامة   ؛ الحادثة الثالثة الرئيسة في تاريخ الخطاب السياسي الراشدي التي تجلت فيها أصوله            وهي

قَالَ محمـد   ؛ بكر وخطب في الناس خطبته المشهورة الصحيحة في محضر الصحابة جميعا           أبو مباشرة قام 
 اقحإِس نب: رِيهثَنِي الزدالِكٍ قَالَ    ،حم نب سثَنِي أَندقِيفَةِ     :حكْرٍ فِي السو بأَب ويِعا بلَم،   لَسج دكَانَ الْغو

أَيها الناس  :أَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ      وقَام عمر فَتكَلَّم قَبلَ أَبِي بكْرٍ فَحمِد اللَّهِ و        ،أَبو بكْرٍ علَى الْمِنبرِ   
ولَا كَانت عهدا عهِده إِلَـي  ،إِني قَد كُنت قُلْت لَكُم بِالْأَمسِ مقَالَةً ما كَانت مِما وجدتها فِي كِتابِ اللَّهِ    

 وإِنَّ اللَّه قَد    -يكُونُ آخِرنا   : يقُولُ -ى أَنَّ رسولَ اللَّهِ سيدبر أَمرنا       ،ولَكِني كُنت أَر  - � -رسولُ اللَّهِ   
وإِنَّ ،،فَإِنِ اعتصمتم بِهِ هداكُم اللَّه لِما كَانَ هداه لَه        - � -أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ هدى رسولَ اللَّهِ         

  مج قَد اللَّه   رِكُميلَى خع كُمرأَم ولِ اللَّهِ    ؛عساحِبِ رـوا          - � -صـارِ فَقُوما فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن ثَانِيو 
وهايِعقِيفَةِ        . فَبةِ السعيب دعةِ بامةَ الْععيكْرٍ با بأَب اسالن عايكْرٍ   ،فَبو بأَب كَلَّمت ثُم، اللَّه مِدفَح     وا ههِ بِملَيى عأَثْنو 

وإِنْ ،فَإِنْ أَحسـنت فَـأَعِينونِي    ،أَما بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم         :أَهلُه ثُم قَالَ  
إِنْ شاءَ  ، فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيهِ حقَّه       والضعِيف،الصدق أَمانةٌ والْكَذِب خِيانةٌ   ،أَسات فَقَومونِي 

اللَّه،      همِن قذَ الْحى آختح عِيفض فِيكُم الْقَوِيو،  اءَ اللَّهإِنْ ش،         مهبربِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضفِي س ادالْجِه مقَو عدلَا ي
فَإِذَا ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّـه ورسـولَه      ،فَاحِشةُ فِي قَومٍ قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ       ولَا تشِيع الْ  ،اللَّه بِالذُّلِّ 

كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللَّه تيصع،اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى ص٣٥١.قُوم. 

                                                 
والبداية والنهاية  ) ٤٥٥: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية      ) ١٧٩: ص(لنبوية في الأحكام السياسية     المفصل في شرح السنن ا     - ٣٥١

تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطـبري       = وتاريخ الطبري   ) ٦٦٠/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(ط هجر   
مِن بابِ الْهضمِ والتواضعِ، فَإِنهم مجمِعونَ . ولِيتكُم ولَست بِخيرِكُم: فَقَولُه رضِي اللَّه عنهوهذَا إِسناد صحِيح، : قال ابن كثير) ٢١٠/ ٣(

مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنع. 
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لى كل مبادئ الخطاب السياسي القرآني والنبوي كما فهمها الصحابة           هذه الخطبة الموجزة تأكيد ع     ففي
 : ذلكومن رضي االله عنهم

وأنه ،فهو تأكيد لمبدأ أن الإمامة والسلطة تكليف لا تشريف        ) ولِّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم،   (: قوله -١
بل هم الذين ولوه أمرهم ولهذا      ؛ولا أفضلية له عليهم فيها    ، ولا أحد أحق فيها من أحد      فيها لا استحقاق 

وفي هذا إبطال   ! أي أنتم من وليتموني أمركم    ) وليت عليكم ( للمجهول   المبني جاء بصيغة الفعل المضارع   
 قيام السلطة والأساس الذي بناء عليه تستحق الطاعـة  ظاهرة لكل النظريات السابقة التي حاولت تفسير    

 :من الأمة سواء
 .قامت عليها الأنظمة الاستبدادية نظرية القوة والملك التي -
حيث نصب رجال الدين أنفسهم أربابا      ؛أو نظرية التفويض الإلهي كما ذهبت إليه الثيوقراطية في أوربا         -

ويطردون من شاءوا بدعوى أن ما يعقدونه في الأرض يعقد          !  لمن شاءوا من الملوك    يباركون من دون االله  
 !في السماء

 !ق جنساأو نظرية الأشرف نسبا والأعر-
تأكيد مبدأ رقابة الأمة على الإمام وتقويمها       ) وإِنْ أَسات فَقَومونِي  ،فَإِنْ أَحسنت فَأَعِينونِي  (: وفي قوله  -٢

بل تجب طاعتها إذا أحسـنت      ! فليس للسلطة طاعة مطلقة   ؛ومحاسبتها إياه عند انحرافه   ،اعوجاجه له عند 
 . أساءت أو ظلمتإذا وعدلت ويجب تقويمها

فيه تأكيـد   ) فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِي علَيكُم       ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه    (: وقوله -٣
وألا تخالف المرجعية القانونية للدولة وهو المبدأ الذي لم         ، من أوامر  السلطة لمبدأ المشروعية فيما يصدر عن    

ا صادرة  نه يرون أن مشروعية أوامرهم مستمدة من كو       الملوك فقد كان ؛متأخراتعرفه النظم السياسية إلا     
فـاختزل الأرض   ) أنا الدولة ( الشهيرة   بعبارته كما عبر عن ذلك ملك فرنسا لويس الرابع عشر        ! عنهم

 للخلاص من تلـك     الدموية فكان ذلك سببا لقيام الثورة الفرنسية     ! والشعب والسلطة كلها في شخصه    
 !!ويعيشها العرب اليوم؛غيضة التي كان يعيشها الشعب الفرنسي قبل الثورةالعبودية الب

والْقَوِي فِـيكُم ضـعِيف     ،إِنْ شاءَ اللَّه  ،والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيهِ حقَّه       (: وفي قوله  -٤
   همِن قذَ الْحى آختح،  اءَ اللَّهفالجميع أمام الحق   ؛تمعلمج العدل والمساواة بين جميع أفراد ا      دألمب تأكيد) إِنْ ش

هو الغاية مـن إقامـة الإمامـة        إذ  ؛ حد سواء  على الأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء   ! والعدل سواء 
 .فلا أحد فوق سلطة القانون والقضاء ولا حتى الخليفة نفسه،والسلطة

بيان لأهم وظائف السلطة بعـد      )  فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضربهم اللَّه بِالذُّلِّ       لَا يدع قَوم الْجِهاد   (: وفي قوله  -٥
 الأمة والدولة من الأخطار الخارجية والتأكيد على ضـرورة          بحماية ترسيخ النظام وتحقيق العدل وذلك    

 .الجهاد
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تمـع  لمجتأكيد على صيانة قـيم ا     ) م اللَّه بِالْبلَاءِ  ولَا تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ قَطُّ إِلَّا عمه       (: وفي قوله  -٦
 . وإنسانيتهوخصوصيته الأخلاقية التي تحفظ هويته

 تجلت في حادثة السقيفة وما بعدها من أحداث رئيسة في تاريخ الخلفاء الراشدين أهم الأصول الـتي       لقد
 : السياسي الراشدي والتي تتمثل فيالخطاب يقوم عليها

 :ه لا دين بلا دولةأن: الأولالأصل
 قيام للإسلام بلا أمة واحدة ودولة واحدة تقوم به وتنصره وتحوطه وتحميه وتذود عنه وتقيم أحكامه                 فلا

وهو ما يسـتفاد مـن      ؛٣٥٢)لَا يقُوم بِدِينِ االلهِ إِلَّا من حاطَه مِن جمِيعِ جوانِبِهِ         (:الصحيح كما في الحديث  
 . منهم بأن الإسلام دين ودولةإيمانا �  النبي دفنمبادرة الصحابة للسقيفة قبل

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا    {: تعالى وقد أكد القرآن ضرورة الدولة في آيات كثيرة كغاية وهدف كما في قوله            
          قَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُممِن     مهدِيـن ملَه نكِّنملَيو لِهِم

                   ذَلِـك ـدعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار
 .]٥٥:النور[} فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِـي     {: تعالى الدولة كوسيلة لغاية أخرى أسمى كما قال      وكذلك أكد القرآن ضرورة     
 .]٤١:الحج[} الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

ن أداؤها على الوجه الأكمل بل لا يمكن أداؤها أصلا إلا في ظل دولة               أن أكثر الواجبات لا يمك     ومعلوم
 .إلخ... شريعته وأحكامه كالزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والحدودوتقيم تحكم بالإسلام

 :أنه لا دولة ولا جماعة بلا إمامة وطاعة: الثانيالأصل
سلطة واحدة تسوس أمورهم ولهذا      كان واضحا مدى إيمان الصحابة رضي االله عنهم بضرورة قيام            فقد

 السقيفة لتحديد واختيار الإمام الذي يتحمل مسئولية إدارة وسياسة شئون الدولـة             في كان اجتماعهم 
 . الشرعيةالواجبات ورأوا ذلك من أوجب؛والأمة

وعقْدها لِمن يقُوم بِها فِي     ،سةِ الدنيا موضوعةٌ لِخِلَافَةِ النبوةِ فِي حِراسةِ الدينِ وسِيا      :الْإِمامةُ(: الماوردي قال
مالْأَص مهنذَّ عإِنْ شاعِ ومبِالْإِج اجِبةِ و٣٥٣).الْأُم. 

 . هنا بالإجماع إجماع الصحابة رضي االله عنهم وهو أقوى الإجماعات وأصحهاوالمقصود
ولَم يقل له أحـد     ،ما حضرته الْوفَاةُ عهِد إِلَى عمر فِي الْإِمامةِ       إِنَّ الصديق رضِي اللَّه عنه لَ     (: القرطبي وقال

      كلَيلَا عا ونلَياجِبٍ عهذا أمر غير و،              امينِ الَّـذِي بِـهِ قِـوكَانِ الدأَر مِن كْنا رهأَنا ووبِهجلَى ولَّ عفَد
لِمِينسالْم،بلِلَّهِ ر دمالْحوالَمِين٣٥٤). الْع. 

                                                 
 حسن لغيره) ٦٣٤٢) (٢٦٤٢/ ٥(معرفة الصحابة لأبي نعيم و) ٦٠: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٣٥٢

 )١٥: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٣٥٣
 )٢٦٤/ ١(تفسير القرطبي  - ٣٥٤
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بل لاَ قِيـام    ،يجب أن يعرف أن وِلاَيةَ أَمرِ الناسِ مِن أَعظَمِ واجِباتِ الدينِ          (: شيخ الإسلام ابن تيمية    وقال
ولاَ بد لَهم عِنـد     ،ى بعضٍ لِحاجةِ بعضِهِم إِلَ  ،لأَِنَّ بنِي آدم لاَ تتِم مصلَحتهم إِلاَّ بِالاِجتِماعِ       ،لِلدينِ إِلاَّ بِها  

 .٣٥٥)الاِجتِماعِ مِن رأْسٍ،
 .٣٥٦)لا إسلام بلا جماعة ولا جماعة بلا إمامة(: الشيخ عبداللطيف آل الشيخوقال
 . ذلك يؤكد صحة القول بأنه لا يقوم دين الإسلام ولا يستقيم إلا بقيام الدولة والإمامةكل
 !لإسلام؟وإذا كان المسلمون في غير دار ا:س
فإذا كان المسلمون في غير دار الإسلام فإنه لا يجب عليهم إلا القيام بما أوجب االله علـى المـؤمنين                    :ج

مما لا يحتـاج    ؛من أداء الفرائض والحقوق والدعوة إلى االله والاستقامة على أمره         ؛جماعيا القيام به فرديا أو   
 .إلى إمامة ودولة

 لمسلمين فيها لا يمكنهم تحقيق ذلك؟وإن كانت الدار دار إسلام إلا أن ا:س
أما في دار الإسلام وبعد نزول الشرائع والأحكام لا يحل للأمة إلا القيام بما أوجب االله عليها به مـن                    :ج

وقَـاتِلُوهم  {: تعالى ونصب الإمامة وإقامة الحق وتحرير الخلق والجهاد في سبيل االله كما قال            إقامة الدولة 
كُونَ فِتى لَا تتحلَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ و١٩٣:البقرة[} ن[. 

ولا يحتج بأحكام العهد المكي بعد      ! ولا يسقط عنهم هذا الحكم في دار الإسلام بأي حال من الأحوال           
}  وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسـلَام دِينـا      الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   { {: تعالى نزول قوله 

 ] ٣:المائدة[
 !أي في حق المسلمين في دار حرب أو دار عهد؛ يعمل بأحكام العهد المكي إلا في غير دار الإسلامولا

 :ومضة
 � حـال الـنبي   كـان    كما! إن تدين الناس وصلاحهم في أنفسهم لا يقتضي قيام الإسلام وأحكامه          

 خير أهل الأرض دينا وإيمانا ولم يقم الإسلام ولم تظهـر أحكامـه إلا في                كانوا في مكة فقد     وأصحابه
 !وليس هو كاليهودية أو المسيحية، ودولةدين فثبت بذلك أن الإسلام في حقيقته؛المدينة

 :أنه لا إمامة بلا عقد البيعة: الثالثالأصل
وقد تجلى هذا المبدأ في     ؛انه الأصيل والإمام فيه الوكيل عنها في إدارة شئو         عقد بين طرفين الأمة فيه     فالبيعة
 بعد الشورى لمبايعة أبي بكـر في البيعـة الخاصـة في السـقيفة والبيعـة العامـة في                    الصحابة مبادرة

لـى  ا عقد يتم التعبير عنه بوضع اليد باليد للدلالة عنه إمامهم وأوبين لتأكيد طبيعة العلاقة بينهم   ؛المسجد

                                                 
 ت علي نايف الشـحود      ١ط-والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية       ) ٨١: ص(الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي        - ٣٥٥

 )١٧٣: ص(
 !!!ونسبه لعمر بن الخطاب رضي االله عنه  ) ١٢٤: ص(ى عند أهل السنة والجماعة الإمامة العظم - ٣٥٦
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فليست الإمامة والسـلطة بالوراثـة ولا       ؛ا وصفقا بيعها كما هي عادة العرب في عقود     ؛الموافقة والرضا 
 : طرفين على شروط محددة وهيبين بل هي عقد واتفاق؛بالقوة والمغالبة والمنازعة ولا بالتفويض الإلهي

الدولة وسياسـة أمـور الأمـة       قيام الإمام بالعمل وإدارة شئون      : والطاعة من الأمة للإمام مقابل     السمع
ما وعدم الخروج على أحكامهما والالتـزام        جاء في الكتاب والسنة والالتزام       ما بالقسط والعدل على  
 !بالشورى ورأي الأمة

 العقد تجري عليه أحكام نظرية العقود وما يطرأ عليها فيشترط له من الطرفين الرضا والاختيار بلا                 وهذا
غ فسخه من كلا الطرفين وفق ضوابط مقررة فهو أشبه بعقد الوكالة التي هي              كما يسو ؛إجبار إكراه ولا 

 .أوسع العقود تصرفا
كما أن العقد ينفسخ بمـوت الإمـام        ؛وللأمة متى أرادت عزله فسخ العقد     ، طلب الفسخ والعزل   فللإمام

رض أو أسـر    لم؛ بجنون ونحوه وبعجزه التام عن القيام بالمسئولية المنوطـة بـه           الأهلية وبخروجه عن حد  
 . قطعياتهعلى وبردته عن الإسلام وخروجه؛ونحوه

أما الأولى فهي على الإيمان باالله وعـدم الإشـراك بـه            : الأنصار بيعتين مختلفتين   مع � وقد عقد النبي  
 فهي على إقامة الدولة الإسلامية والدفاع عنها وهي بيعة الحرب وعلى هـذا              الثانيةوأما البيعة   ؛وطاعته

وإنما بعقـد   ! ولا بثورة شعبية  !  عسكري بانقلاب فلم يدخلها ؛المدينة دولة الإسلامية في  الأساس قامت ال  
 ! وتراض

 .وتم كل ذلك برضا الطرفين؛ عقد صحيفة المدينةثم
 ذلك يبايع وفود القبائل والمدن التي تدخل الإسلام طوعا وتلتزم بالطاعة للدولـة              بعد � وقد كان النبي  

 .قائمة على أساس الاتفاق بين الطرفين كما فعل عام الوفود العلاقة أنليؤكد ؛الإسلامية
 هذا الأصل وأنه لا إمامة إلا بعد عقد البيعة بادر الصحابة رضي االله عنـهم لعقـدها عنـد                    ولوضوح

ولَو قُدر أَنَّ عمر وطَائِفَةً     (:ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن خلافة أبي بكر         ،الأول استخلاف الخليفة 
م وهعايب هةِ    ،ععينِ الْبةِ عابحالص ائِرس عنتامو،   ا بِذَلِكامإِم صِري ـورِ        ،لَمهمـةِ جعايبـا بِمامإِم ارا صمإِنو

 .٣٥٧).الَّذِين هم أَهلُ الْقُدرةِ والشوكَةِ،الصحابةِ
ولَو ،إِنما صار إِماما لَما بايعوه وأَطَاعوه     ،ما عهِد إِلَيهِ أَبو بكْرٍ    وكَذَلِك عمر لَ  (: عن خلافة عمر أيضا    وقال

 .٣٥٨).سواءٌ كَانَ ذَلِك جائِزا أَو غَير جائِزٍ،قُدر أَنهم لَم ينفِّذُوا عهد أَبِي بكْرٍ ولَم يبايِعوه لَم يصِر إِماما

                                                 
ومنـهاج  ) ١٥٧: ص(والمفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية         ) ٥٩: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة        - ٣٥٧

 )٥٣٠/ ١(السنة النبوية 
 )٥٣٠/ ١(منهاج السنة النبوية  - ٣٥٨
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ولا برضا الخمسة   ؛ن لم يصبح إماما وخليفة بمجرد ترشيح عمر له في الستة الذين رشحهم             عثما وكذلك
بلْ بِمبايعـةِ   ،عثْمانُ لَم يصِر إِماما بِاختِيارِ بعضِـهِم      (: كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية      وإنما الآخرين به 

اسِ لَهالن،ثْموا ععايب لِمِينسالْم مِيعجفَّانَ[انَ وع نب [،دتِهِ أَحعيب نع لَّفختي لَم٣٥٩.).و. 
 . الخليفة الراشد علي رضي االله عنه لم يصبح خليفة إلا بعد عقد البيعة لهوكذلك

 . كله يؤكد أن العهد مجرد ترشيح يحق للأمة قبوله وإقراره أو رده ورفضهوهذا
 وقال  ٣٦٠)معهود إليه بنفس العهد وإنما تنعقد له بعقد المسلمين        الإمامة لا تنعقد لل   (: أبو يعلى الحنبلي   قال

بدليل أنه لو كان عقداً لها لأفضى ذلـك إلى اجتمـاع            ،ولأن عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة      (:أيضا
 .٣٦١)وهذا غير جائز،،إمامين في عصر واحد

لَكِن يلْزم  ،أَنَّ إمامته لَا تنعقِد إلَّا بِالرضا والِاختِيارِ      وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ والْمتكَلِّمِين إلَى      (: الماوردي قال
ةِ لَهامالْإِم قْدارِ عتِيلَ الِاخوا،أَهمفَقُوا أَتاقِدٍ؛فَإِنْ اتإلَّا بِع تِملَا ي قْدةَ عام٣٦٢)لِأَنَّ الْإِم. 

 .٣٦٣)ة لا يتم إلا بعاقدكذلك عقد الإمام(: قال أبو يعلى الحنبليوكذا
لَا تنعقِد الا بِعقد اهل الْحل والْعقد لَأن الامامة عقد فَلَا يصح الا بعاقد كَما لَو انفَرد                 (: القلقشندي وقال

 .٣٦٤)واحِد باستجماع شرائِط الْقَضاء فَإِنه لَا يصير قَاضِيا حتى يولى وهو ما علَيهِ جمهور الْفُقَهاء  
 هذه البيعة وأهميتها ظل جميع الخلفاء بعد ذلك يحرصون على إضفاء الشرعية علـى سـلطتهم     ولخطورة

 !كرها بأخذ البيعة ولو
 قال عبداالله بن عمر عندما أراد معاوية أن يعهد إلى ابنه يزيد من بعده وطلب منه أن يبـايع علـى                      وقد
فَخرج ،يرحمك اللَّه :فَقَالَ. ا اجتمعوا علَى أَمرٍ فَإِنما أنا رجلٌ مِنهم       فَإِذَ،إِنما أنا رجلٌ مِن الْمسلِمِين    (:ذلك

 رمع نـا تـدخل فِيـهِ                (: وقال ٣٦٥).ابلَى عبد حبشي لدخلت فِيمفواالله لو أن الأمة اجتمعت بعدك ع
 .٣٦٦)الأمة،
 يؤكد أن حق اختيار الإمام هو حـق         مما؛للأمة يدخل معها فيما تختاره وترضاه     ) الأمر( ابن عمر    فجعل

 !للأمة وحدها
                                                 

 )٥٣٢/ ١(سنة النبوية منهاج ال - ٣٥٩
والإمامة ) ١٥٥: ص( ت علي بن نايف الشحود       -والإسلام وأوضاعنا السياسية    ) ٢٥: ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء       - ٣٦٠

 )٦٣: ص(العظمى عند أهل السنة والجماعة 

 )٢٥: ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  - ٣٦١
 )٢٨: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٣٦٢
 )٢٤: ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  - ٣٦٣
 )٤٧/ ١(مآثر الإنافة في معالم الخلافة  - ٣٦٤

 صحيح) ١٤٨/ ٤(وتاريخ الإسلام ت تدمري ) ٢٤٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٣٦٥

تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطـبري       = يخ الطبري   وتار) ٢٤٩: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٣٦٦
 فيه جهالة) ٣٠٣/ ٥(



 ١٧٩

 يدل حرص معاوية رضي االله عنه على أخذ البيعة ليزيد على ضرورة عقدها وأهميته وأن شـرعية                  كما
 كونه خليفة للمسلمين لا يخوله حق فرض ابنه على الأمة وأن عهـده إلى ابنـه           وأنالإمام لا تتم إلا به؛    

 !دون عقد البيعة لا قيمة له
 :لا عقد بلا رضا واختيار ولا مع إكراه وإجبار: الرابعصلالأ

فإذا كانت الإمامة لا تتم إلا بعقد البيعـة       ؛ هو الأصل الرابع من أصول الخطاب السياسي الراشدي        وهذا
وإذا كانت البيعة عقدا من العقود فإنه لا بد فيها من الرضا والاختيـار مـن طـرفي                  ،والإمام بين الأمة 

وإذا كان الرضـا في عقـود البيـع         ، إلا بالرضا دون إكراه أو إجبار      العقود عقد من إذ لا يصح    ؛العقد
 ! صحته فكيف بعقد الإمامة؟شروط والمعاملات ركنا من أركان العقد أو شرطا من

 : أبطلت الشريعة جميع أنواع الإكراه وصوره ومن ذلكلقد
ى عن إكراه عبـاده  نهو؛كون بالإكراه نفى االله الإكراه في الدين والطاعة وأبطل كل طاعة وعبادة ت         -١

 ]٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي{:فقال على طاعته
ا ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتـى يكُونـو               {:  �وقال لنبيه   

مِنِينؤ٩٩:يونس[} م[ 
 ورفع الشارع كل فعل يصدر عن الإنسان مع الإكراه وأبطل آثاره ولم يرتب عليه أي أثر كما في                   -٢

وما اسـتكْرهوا   ،والنسـيان ،إنّ اللّه وضع عن أمـتي الْخطأ      «:،قال�عن النبي   ،عن ابن عباسٍ   الحديث
 .٣٦٧»عليه

إِلَّـا أَنْ تكُـونَ     {:ية واشترط لصحتها الرضا من الطرفين فقال       وأبطل الإكراه في المعاملات التجار     -٣
     كُماضٍ مِنرت نةً عاروجاء في الحديث   ]٢٩:النساء[} تِج     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،     ـنمز ا قَدِمودِيهأَنَّ ي

  بِيعِيرٍ   - � -النلِ شحِم رٍ، بِثَلَاثِينمتا ،ودم رعفَس،   بِيالن دبِم- � -       ـامئِـذٍ طَعمواسِ يفِي الن سلَيو،
هرغَي،      وعج لَ ذَلِكقَب اسالن ابأَص كَانَ قَدا   ،وامونَ فِيهِ طَعجِدلَا ي،   بِيى النـكُونَ   - � -فَأَتشي اسالن،
لَا أَلْقَين اللَّه مِن قَبلِ أَنْ أُعطِي أَحدا مِـن          «:ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ ،للَّهفَحمِد ا ،فَصعِد الْمِنبر ،غَلَاءَ السعرِ ،إِلَيهِ

لَـا  ،أَذْكُرها لَكُم ،ولَكِن فِـي بيـوعِكُم خِصـالًا      ،إِنما الْبيع عن تـراضٍ    ،مِن غَيرِ طِيبِ نفْسٍ   ،مالِ أَحدٍ 
والْبيع عـن   ،ولَا يبِيعن حاضِر لِبادٍ   ،علَى سومِ أَخِيهِ  ،ولَا يسوم الرجلُ  ،ولَا تحاسدوا ،واولَا تناجش ،تضاغِنوا

 . ٣٦٨»وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا،تراضٍ
جلَّ مِن قَبلِ أَنْ أُعطِي أَحدا مِن مـالِ         لَأَلْقَين االلهَ عز و   " : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و

 ٣٦٩"إِنما الْبيع عن تراضٍ ،أَحدٍ شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسِهِ
                                                 

 صحيح) ٢٠٤٥) (٦٥٩/ ١(سنن ابن ماجه  - ٣٦٧
 )صحيح )  (٤٩٦٧)(٣٧٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٦٨
 صحيح ) ١١٠٧٥)(٢٩/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٦٩



 ١٨٠

 ـ        " :فَقَالَ،- � -خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعن عمرِو بنِ يثْرِبِي قَالَ     ا لَا يحِلُّ لِامرِئٍ مِن مالِ أَخِيهِ شـيءٌ إِلَّ
    هفْسٍ مِنولَ االلهِ   :قَالَ" بِطِيبِ نسا ري ئًا؟ فَقَـالَ         ،قُلْتيا شهذُ مِني آخمنِ عاب مغَن ـا   " :إِنْ لَقِيتهإِنْ لَقِيت

 .٣٧٠"وأَزنادا بِخبتِ الْجمِيشِ فَلَا تهِجها ،تحمِلُ شفْرةً
وإِذَا طَلَّقْـتم   {: تعـالى  ضيت بمراجعته كما قال   ى عن إكراه الزوجة على مفارقة زوجها إذا ر        نه و -٤

 .]٢٣٢:البقرة[} النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكِحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بِالْمعروفِ
أَنَّ أَباهـا   «، بِنتِ خِذَامٍ الْأَنصارِيةِ   عن خنساءَ   وأبطل عقد النكاح مع إكراه المرأة وجاء في الحديث         -٥

 ٣٧١» فَذَكَرت ذَلِك لَه فَرد نِكَاحها�زوجها وهِي ثَيب فَكَرِهت ذَلِك فَجاءَت رسولَ اللَّهِ 
ولاَ تـنكَح البِكْـر   ،كَح الأَيم حتى تستامرلاَ تن«: قَالَ�أَنَّ النبِي   :حدثَهم،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،وعن أَبِي سلَمةَ  

 ٣٧٢»أَنْ تسكُت«:وكَيف إِذْنها؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا» حتى تستاذَنَ
فَإِنْ أَرادا فِصالًا عن تراضٍ     {:وأجاز فطام الطفل قبل السنتين بعد الرضا والشورى من الوالدين فقال           -٦

 .]٢٣٣:البقرة[} مِنهما وتشاورٍ فَلَا جناح علَيهِما 
 وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من إكراههم للمرأة الصغيرة أو من توفي زوجها عنها أن تتـزوج                   -٧

 ترِثُوا النسـاءَ    ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ      {: تعالى حتى يؤول مالها لهم كما قال     ؛غيرهم أحدا من 
كَرها ولَا تعضلُوهن لِتذْهبوا بِبعضِ ما آتيتموهن إِلَّا أَنْ يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَـإِنْ                

ريفِيهِ خ لَ اللَّهعجيئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسفَع نوهمتا كَرِه١٩:النساء[} ا كَثِير[  
بل وأجـاز   ؛ كان كل ذلك اشتراط الشارع له الرضا من الطرفين لصحة العقود وصحة المعاملات             ّفإذا

فكيف يقـع   ،انه نكاحها وجعل لها الحق في فسخ العقد إذا وقع دون رضاها وإذ            عقد استئمار المرأة في  
 !مع الإكراه؟ بشئون الأمة كلها الإمام عقد البيعة الذي يتصرف بموجبه

 ! لا يحل للأمة رده وفسخه إذا وقع ذلك؟وكيف
 تعالى االله   -ثم يرضى   ؛ يأبى االله جل جلاله أن يكره عباده على طاعته لأنه خلقهم أحرارا ليبتليهم             وكيف

 ! طاعتهم لبشر مثلهم كرها وقهرا؟يبذلوا  أن–عن ذلك 
من أَحيا أَرضـا ميتـةً فَهِـي        " : قَالَ �نِ النبِي   ع،عن سعِيدِ بنِ زيدٍ     قرر الشارع كما في الحديث     لقد
لَه، ققٍ ظَالِمٍ حلِعِر سلَي٣٧٣"و  

                                                 
 صحيح) ٢٨٢٣) (٢٥٢/ ٧(وشرح مشكل الآثار ) ٥٧٨: ص(بوية في الأحكام السياسية المفصل في شرح السنن الن - ٣٧٠
 صحيح ) ٢١٠١)(٢٣٣/ ٢(سنن أبي داود  - ٣٧١
 - ١٥٦٠ - ٥١٣٦)٥٧٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٣٧٢

يطلـب  ) تستأمر. (تي سبق لها أن تزوجت    الثيب وهي ال  ) الأيم (١٤١٩رقم  .. ش أخرخه مسلم في النكاح باب استئذان الثيب بالنطق          [
استحياء مع قرينة تدل على رضاها أوعدم قرينة تدل على رفضها مـن بكـاء               ) أن تسكت . (التي لم تتزوج بعد   ) البكر. (أمرها وتشاور 

 ]أوضحك ونحو ذلك
 حسن ) ١١٥٣٨)(١٦٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٧٣



 ١٨١

من عمِلَ عملًا لَيس علَيهِ     «:  قَالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ فوأمر بإبطال الغصب ورد المظالم إلى أهلها        
در وا فَهنر٣٧٤»أَم 

من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا مـا لَـيس         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ة  واي وفي ر 
   ٣٧٥»فَهو رد،فِيهِ

ومبتـغٍ  ، فِي الحَرمِ  ملْحِد:أَبغض الناسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ    " :قَالَ،�عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي       وجاء في الصحيح  
 !٣٧٦"ومطَّلِب دمِ امرِئٍ بِغيرِ حق لِيهرِيق دمه ،فِي الإِسلاَمِ سنةَ الجَاهِلِيةِ

وحقهـا في  !  والاختيارالشورى  فكيف لا يرد عمل من غصب الأمة كلها أحق حقوقها وهو حقها في         
 ! الجاهلية الكسروية والقيصرية؟وابتغى في الإسلام سنن! حريتها والتصرف بأمرها

 ! والإمامةةالمحدثات في باب الأمر: شك بأن أحق المحدثات بالرد هيولا
فَوعظَنا موعِظَةً  ، ذَات يومٍ  - � -قَام فِينا رسولُ اللَّهِ     :قال،عن الْعِرباض بنِ سارِيةَ     جاء في الحديث   كما
فَاعهد إِلَينـا   ،وعظْتنا موعِظَةَ مودعٍ  :فَقِيلَ يا رسولَ اللَّهِ   ،وذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،بوجِلَت مِنها الْقُلُو  ،بلِيغةً
وسـترونَ مِـن بعـدِي اختِلَافًـا        ،وإِنْ عبدا حبشِيا  ،والسمعِ والطَّاعةِ ،علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:فَقَالَ،بِعهدٍ
دِيدتِي ،اشنبِس كُملَيفَع،   يندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنساجِـذِ     ،ووـا بِالنهلَيـوا عضع،   ورالْـأُمو اكُمإِيو

 ٣٧٧»فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،الْمحدثَاتِ
                                                                                                                                               

 . أَن يغصِب أَرض الْغير، فيغرس فِيها أَو يزرع، فَلَا حق له، ويقلع غراسه وزرعههو» لَيس لِعِرقٍ ظَالِمٍ حق«: قَوله
 امنِي حواليـه         : قَالَ الإِمبى يتارا، فَلَا يملك حد ادض، فَإِن أَرود المحيي من الأَرقْصتلَاف ملف باخيخْت ذَلِكات يكون بالعمارة، ووإحياءُ الْمو

راد بستانا، فبأن يحوط ويشق الْأَنهار ويغرس ويرتب لَه ماء، وإِن أَراد الزراعة، فبأن يجمع التراب محيطًا ـا ويحـرث أَو                      ويسقف، وإِن أَ  
 )٢٧١/ ٨(شرح السنة للبغوي .يزرع، ويعتبر فِي جمِيع مقاصده عرف الناس

أمـر  :  فهو رد  -) ٤٥٩٠] (٤٠٣/ ١١[ المكتر   -وصحيح مسلم ) ٣٢: ص(سية  المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السيا        - ٣٧٤
نة: ردإذا كان مخالفًا لما عليه الس. 

شـرح  . عـات  فَإِنه صرِيح فِي رد كُلّ الْبِدع والْمختر       - � -وهذَا الْحدِيث قَاعِدة عظِيمة مِن قَواعِد الْإِسلَام، وهو مِن جوامِع كَلِمه            
 ]١٥٠/ ٦[النووي على مسلم 

 )١٧١٨ (- ١٧) ١٣٤٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٦٩٧) (١٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٧٥
مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكم فيهما أو          ) ما ليس فيه  . (ديننا هذا وهو الإسلام   ) أمرنا هذا . (اخترع) أحدث(ش  [

 ]باطل ومردود لا يعتد به) رد). (ما ليس منه(يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ 
  )٦٨٨٢)(٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٧٦
. طالب ومتبـع  ) مبتغ. (ظالم مائل عن الحق والعدل بارتكاب المعصية      ) ملحد. (أكثرهم عقابا منه وبعدا عن رحمته     ) أبغض الناس (ش   [  

ليهريـق  . (يستبيح دمه ) بغير حق . (لب وساع وراءه في كل مكان     متكلف للط ) مطلب. (طريقتها وعاداا وأخلاق أهلها   ) سنة الجاهلية (
 ]ليسيله وهو كناية عن القتل) دمه
 صحيح) ٤٢) (١٥/ ١(  سنن ابن ماجه - ٣٧٧

) وذرفت. (كسمعت أي خافت  ) وجلت. (أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف    . من المبالغة ) بليغة. (مقحمة" ذات  " لفظة  ) ذات يوم (ش  [
أي وإن كان ) وان عبدا حبشيا. (والمقصود أا أثرت فيهم ظاهرا وباطنا. ادها إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة وفي إسن . أي سالت 

فـام خلفـاء    . وقيل بل هم ومن سار سيرم من أئمة الإسلام        . قيل هم الأربعة رضي االله عنهم     ) الخلفاء الراشدين . (الأمير عبدا حبشيا  
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 . هدي الأنبياء وسنن الخلفاءتخالف  وهي سنن الفرس والروم التي
وهو ! م كرها هو استعباد لهم يناقض حريتهم وتوحيدهم       نههر الناس بالسيف والتصرف في شئو      إن ق  بل

فلا يتصور أن يبطل الشارع تصـرف الغاصـب في المتـاع      ؛ الذي أبطلته الشريعة   الغصب أوضح صور 
ا وحاضـرها   ا وأرضها وثروا   حين يغتصبون الأمة كلها بشعو     الجبابرة المغصوب بينما يصح تصرف   

 !!لها؟ومستقب
 بطل بالإجماع استعباد الحر أو اغتصابه وبيعه فمن باب أولى اغتصاب الأمـة كلـها واسـتعبادها           وإذا

 !ومصادرة حريتها
} فَقَالُوا أَنؤمِن لِبشرينِ مِثْلِنا وقَومهما لَنـا عابِـدونَ          {:شأن بني إسرائيل وقول الملأ منهم      فيكما قال   

 ! طلق على من دان لملك بأنه عبدوالعرب ت] ٤٧:المؤمنون[
 !فسمى خضوع بني إسرائيل لسلطان فرعون وملئه قهرا وكرها بأنه عبادة لهم

وأن يصـح   ! وأن تكون الطاعة كرها لغيره    !  يتصور في دين التوحيد أن تكون العبودية لغير االله         فكيف
 ! في أنفسهم وأرضهم؟المؤمنين تصرف من استعبد

 :إضاءة
 !د البيع بربع دينار عند انعدام رضا أحد الطرفين وصحة عقد الإمامة مع الإكراه يتصور بطلان عقلا

وذلك عندما خرج محمد بن عبـداالله       ؛ هذا الأصل أفتى مالك رحمه االله فتواه بأنه لا بيعة لمكره           ولوضوح
 على أبي جعفر المنصور العباسي وكان قد خرج في المدينـة            ـ ه ١٤٥ الزكية سنة    النفس بن الحسن ذو  

قالَ سعد بن عبدِ الْحمِيدِ بنِ      م سبق لهم أن بايعوا أبا       نهمع أ ؛ معه الخروج فاستفتى أهلها مالك بن أنس في     
إِنَّ فِـي أَعناقِنـا بيعـةٌ       :أَخبرنِي غَير واحِدٍ أَنَّ مالِكًا استفْتِي فِي الْخروجِ مع محمدٍ وقِيلَ لَـه            :جعفَرٍ
نورِلِلْمفَقَالَ،ص:      مِينهٍ يكْرلَى مع سلَيو هِينكْرم متعايا بمإِن،         الِـكم لَـزِمـدٍ ومحإِلَى م اسالن عرفَأَس
هتي٣٧٨.ب 
 أجمع الصحابة على هذا الأصل وهو ما تحقق يقينا في بيعة أبي بكر في السقيفة في البيعة الخاصـة ثم                     وقد

 !إذ المقطوع به أنه تم دون إكراه من أبي بكر للأمة؛ العامةيعةالب في المسجد في

                                                                                                                                               

قيل أراد به الجـد في      . الأضراس) النواجذ. (لام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم          الرسول عليه الصلاة والس   
كمـا  . أو الصبر على ما يصيب من التعـب في ذات االله . لزوم السنة كفعل من امسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع 

 ].يفعل المتألم بالوجع يصيبه
والسيرة النبوية والتاريخ   ) ٨٠/ ٨(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة      ) ٤٤٢: ص(ل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية         المفص - ٣٧٨

و تاريخ ) ٢٤٠/ ٣(وتاريخ ابن خلدون ) ٦٤/ ٨(والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم   ) ١١١/ ٥(والكامل في التاريخ    ) ٣٥٨:ص(الإسلامي  
وسمط النجوم العـوالي في أنبـاء   ) ٥٦٠/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري    =  وتاريخ الطبري    )٧٨٣/ ٣(الإسلام ت بشار    
 )١٧٠/ ٤(الأوائل والتوالي 
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ارتفعت فيـه   ، أن اجتماع السقيفة لم يكن اجتماع مهادنة ومجاملة بل اجتمـاع نقـاش وجـدل               كما
غير أن  ؛خاصة من سيد الخزرج سعد بن عبادة      ؛وحدث فيه غضب وانفعال   ،الجدال الأصوات واحتد فيه  

وقد كـان رضـا   ؛ بكر عن رضا واختيار من المهاجرين والأنصار  لأبي كل ذلك لم يحل دون عقد البيعة      
 على ذلك من مبادرة الجميع بعد ذلـك علـى           أدل ولا؛الأكثر كاف في حسم الخلاف وعقد البيعة له       

ثم طاعتـه في    ؛ الردة معـه   أهل حيث لم يتخلف أحد من الصحابة عن طاعته وقتال        ؛السمع والطاعة له  
 ردة مباشرة وعدم اختلافهم عليه مدة خلافته رضي االلهحروب الفتح التي تلت حروب ال

 . وعنهم أجمعينعنه
 : فسخ عقد البيعةمشروعية

الأمة فيهـا   : ثبت كل ذلك وأنه لا إمامة بلا عقد البيعة ولا عقد إلا برضا الطرفين وأنه عقد وكالة                 فإذا
بايعناك على بيعة رضـا     (:صها الوكيل عنها في القيام بمهام محددة وفق صيغة محددة ن          هو الأصيل والإمام 

كمـا كـان    ) بايعناك على الكتاب والسـنة    (أو  )  بفروض الإمامة  والقيام على إقامة العدل والإنصاف   
بل ؛ في الشريعة يقتضي الاستدامة ولا يمكن فسخه       عقد إذا ثبت ذلك كله فإنه لا يوجد      :الصحابة يفعلون 

 يمكـن فسـخها     والنكـاح   والوكالـة  جميع العقود التي تقبل الاستدامة وطـول المـدة كالإجـارة          
 مـن  إذ لكـل  ؛خصوصا عقد الوكالة إذ هي أوسع العقود في الشريعة الإسلامية في هذا الباب            ؛ورفعها

طرفي العقد فسخه فإن للأصيل الحق في عزل الوكيل متى شاء إذ هو صاحب الحق وقد قال ابن الجوزي                   
 نظروا في السير لعلموا كيف عقدت لـه         لو(: يرى أن الحسين أخطأ في خروجه على يزيد        من ردا على 

 !!٣٧٩) صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر وكلها توجب فسخ العقدقدرنا ثم لو! البيعة وألزم الناس ا
                                                 

 ......  هذا الكلام فيه نظر كبير - ٣٧٩
كَما قَالَ الْإِمام   ؛  لَم ينقُضِ الْعهد، ولَا بايع أَحدا بعد بيعتِهِ لِيزِيد           كَانَ عبد اللَّهِ بن عمر بنِ الْخطَّابِ وجماعات أَهلِ بيتِ النبوةِ مِمن           فقد  

دمافِعٍ قَالَ          : أَحن نةَ، عرِييوج نب رخثَنِي صدةَ، حلَيع ناعِيلُ بما إِسثَندةَ     : حاوِيعم نب زِيدي اسالن لَعا خلَم        ثُـم ،لَهأَهنِيهِ وب رمع ناب عمج 
إِنَّ الْغادِر ينصب لَه لِواءٌ يوم «: "  يقُولُ�أَما بعد، فَإِنا بايعنا هذَا الرجلَ علَى بيعِ اللَّهِ ورسولِهِ، وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ : تشهد، ثُم قَالَ  

قَالُ الْقِيةِ يةُ فُلَانٍ  : امرذِهِ غَدرِ     ". » هدظَمِ الْغأَع إِنَّ مِنبِاللَّهِ       -و اكركُونَ الْإِشإِلَّا أَنْ ي -            ثُـم ـولِهسرعِ اللَّهِ ويلَى بلًا عجلٌ رجر ايِعبأَنْ ي 
   ،زِيدي كُممِن دأَح نلَعخفَلَا ي ،هتعيكُثُ بنيهنيبنِي ويب لَميكُونَ الصرِ، فَيذَا الْأَمفِي ه كُممِن دأَح رِفَنشلَا يو.  مِـن ،مِذِيرالتو لِمسم اهور قَدو
     مِذِيرقَالَ التةَ، ورِييونِ جرِ بخدِيثِ صح : حِيحص نسح .      لِينِ عسو الْحأَب اهور قَدو  ـنع ،ائِنِيدفٍ الْمينِ أَبِي سدِ اللَّهِ ببنِ عدِ بمحم نب

مِثْلَه هفَذَكَر ،رمنِ عنِ ابافِعٍ، عن نةَ، عرِييونِ جرِ بخص. 
إِنَّ يزِيد يشرب الْخمـر     : دوه علَى خلْعِ يزِيد، فَأَبى، فَقَالَ ابن مطِيعٍ       ومشى عبد اللَّهِ بن مطِيعٍ وأَصحابه إِلَى محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ فَأَرا          : قَالَ

اظِبا علَى الصلَاةِ، متحريا    ما رأَيت مِنه ما تذْكُرونَ، وقَد حضرته وأَقَمت عِنده، فَرأَيته مو          : فَقَالَ لَهم . ويترك الصلَاةَ ويتعدى حكْم الْكِتابِ    
وما الَّذِي خاف مِني أَو رجا حتى يظْهِر إِلَي الْخشوع؟ : فَقَالَ. فَإِنَّ ذَلِك كَانَ مِنه تصنعا لَك    : قَالُوا. لِلْخيرِ، يسأَلُ عنِ الْفِقْهِ، ملَازِما لِلسنةِ     

 ! ع كُمأَنْ                  أَفَأَطْلَع حِـلُّ لَكُـما يفَم كُمأَطْلَع كُني إِنْ لَمو ،هكَاؤرلَش كُمإِن لَى ذَلِكع كُمكَانَ أَطْلَع رِ؟ فَلَئِنمبِ الْخرش ونَ مِنذْكُرا تلَى م
إِلَّا من شـهِد    {: قَد أَبى اللَّه ذَلِك علَى أَهلِ الشهادةِ، فَقَالَ       : فَقَالَ لَهم . رأَيناهإِنه عِندنا لَحق وإِنْ لَم يكُن       : قَالُوا. تشهدوا بِما لَم تعلَموا   

: قَالَ. ك، فَنحن نولِّيك أَمرنا   فَلَعلَّك تكْره أَنْ يتولَّى الْأَمر غَير     : قَالُوا. ولَست مِن أَمرِكُم فِي شيءٍ    ] . ٨٦: الزخرف[} بِالْحق وهم يعلَمونَ  
. قَالَ جِيئُونِي بِمِثْلِ أَبِي أُقَاتِلُ علَى مِثْلِ ما قَاتلَ علَيهِ         . فَقَد قَاتلْت مع أَبِيك   : قَالُوا. ما أَستحِلُّ الْقِتالَ علَى ما ترِيدوننِي علَيهِ تابِعا ولَا متبوعا         
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: قَـالَ . فَقُم معنا مقَاما تحض الناس فِيهِ علَى الْقِتـالِ        : قَالُوا. لَو أَمرتهما قَاتلْت  : قَالَ. فَمرِ ابنيك أَبا هاشِمٍ والْقَاسِم بِالْقِتالِ معنا      : فَقَالُوا
إِذًا آمر الناس بِتقْوى اللَّهِ، وأَلَّـا       : قَالَ. إِذًا نكْرِهك : قَالُوا. إِذَا ما نصحت لِلَّهِ فِي عِبادِهِ     ! آمر الناس بِما لَا أَفْعلُه ولَا أَرضاه؟        ! سبحانَ اللَّهِ 

 .وخرج إِلَى مكَّةَ. يرضوا الْمخلُوق بِسخطِ الْخالِقِ
  اقِرفَرٍ الْبعو جقَالَ أَبآ: و مِن دأَح جرخي أَبِـي  لَم مةَ أَكْردِينةَ الْمقْبع نب لِمسم ا قَدِملَمةِ، ورالْح امطَّلِبِ أَيدِ الْمبنِي عب لَا مِنلِ أَبِي طَالِبٍ و

 .وأَدنى مجلِسه، وأَعطَاه كِتاب أَمانٍ
 ثَ رعةَ بقْبع نب لِمسأَنَّ م ،ائِنِيدى الْمورقَالَو قَعا وبِم هربا أَخةِ، فَلَمرةِ الْحاربِبِش زِيداعٍ إِلَى يبزِن نب حو :اهماقَوو .  ـنب اكحا الضعد ثُم

  فَقَالَ لَه رِيسٍ الْفِه؟ قَالَ: قَيمهبِرجالَّذِي ي أْيا الرةِ، فَمدِينلُ الْمأَه ا لَقِيى مرةُ: تطِيالْأَعو امالطَّع . هِملَيع أَفَاضو ،هِمامِ إِلَيلِ الطَّعمبِح رفَأَم
هتطِيأَع .                دشأَن هأَنو ،لِهِمفَى بِقَتشو بِهِم مِتش هأَن مِن هنافِضِ عوةُ الركَذَب ها ذَكَرم ذَا خِلَافهو-   إِما وا ذِكْرا    إِمى    -ا أَثَررعبنِ الزاب رشِع 

هذِكْر مقَدت٦٥٢/ ١١(البداية والنهاية ط هجر ." الْم( 
إِنه قُتِلَ  : قُولُأَحد الطَّرفَينِ ي  . طَرفَينِ ووسطًا ] : ثَلَاثَةَ أَصنافٍ [- رضِي اللَّه عنه     -صار الناس فِي قَتلِ الْحسينِ      :" وقال ابن تيمية رحمه االله      

 قا ؛ بِحصع قشأَنْ ي ادأَر هفَإِن]لِمِينسةَ] الْماعمالْج قفَريو. 
       بِينِ النحِيحِ عفِي الص تثَب قَدقَالَ  - � -و هأَن  " :»        ج قفَرأَنْ ي رِيداحِدٍ يلٍ وجلَى رع كُمرأَمو اءَكُمج نملُوهفَاقْت كُمتاعقَالُوا"  . » م :

          مهتاعمج قفَرأَنْ ي اداحِدٍ، فَأَرلٍ وجلَى رع لِمِينسالْم رأَماءَ وج نيسالْحلَاءِ  . وؤه ضعقَالَ بلَاةِ        : ولَى ولَامِ عفِي الْإِس جرارِجٍ خلُ خأَو وه
 .الْأَمرِ

هو الْإِمام الْواجِب طَاعته، الَّذِي لَا ينفَّذُ أَمر مِن أُمورِ الْإِيمانِ إِلَّا بِهِ، ولَا تصلَّى جماعةٌ ولَا جمعةٌ إِلَّا خلْف                    ] كَانَ[بلْ  : آخر قَالُوا والطَّرف الْ 
وحنإِلَّا بِإِذْنِهِ، و ودع داهجلَا يلِّيهِ، ووي نمذَلِك . 

والْحـدِيثُ  . قُتِلَ مظْلُوما شهِيدا، ولَم يكُن متولِّيا لِأَمرِ الْأُمـةِ        : وأَما الْوسطُ فَهم أَهلُ السنةِ، الَّذِين لَا يقُولُونَ لَا هذَا ولَا هذَا، بلْ يقُولُونَ             
 بلَغه ما فُعِلَ بِابنِ عمهِ مسلِمِ بنِ عقِيلٍ ترك طَلَب الْأَمرِ، وطَلَب أَنْ يذْهب إِلَى يزِيد ابنِ عمهِ ، أَو إِلَى الثَّغرِ، أَو  الْمذْكُور لَا يتناولُه، فَإِنه لَما    

ذَا لَمهو ،ملَه أْسِرتسأَنْ ي هوا مِنطَلَبو ،وهكِّنمي لَدِهِ، فَلَمهِإِلَى بلَيا عاجِبو كُن٥٥٣/ ٤(منهاج السنة النبوية ."  ي( 
وأما ما حدثَنا بِهِ الْمجالِد بن سعِيدٍ والصقعب        : هذه الأخيرة لم تثبت من وجه صحيح ، بل ورد ما يناقضها تماما ، قَالَ أَبو مخنف                :  قلت  

إما أن أرجع إِلَى المكان الَّذِي    : اختاروا مني خصالا ثلاثا   : إنه قَالَ :  جماعة المحدثين، قَالُوا   بن زهير الأَزدِي وغيرهما من المحدثين، فهو ما علَيهِ        
أقبلت مِنه، وإما أن أضع يدي فِي يد يزِيد بن معاوِية فيرى فِيما بيني وبينه رأيه، وإما أن تسيروني إِلَى أي ثغر من ثغور الْمسلِمِين شـئتم،                      

 .له، لي ما لَهم وعلي ما علَيهِمفأكون رجلا من أه
صحبت حسينا فخرجت معه مِن الْمدِينةِ إِلَى مكة، ومـن          : فأما عبد الرحمن بن جندب فَحدثَنِي عن عقبة بن سمعان قَالَ          : قَالَ أَبو مخنف  

نةِ ولا بمكة ولا فِي الطريق ولا بِالْعِراقِ ولا فِي عسكر إِلَى يوم     مكة إِلَى العراق، ولم أفارقه حتى قتل، وليس من مخاطبته الناس كلمة بِالْمدِي            
مقتله إلا وقَد سمعتها أَلا واللَّهِ ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون، من أن يضع يده فِي يد يزِيد بن معاوِية، ولا أن يسيروه إِلَى ثغـر           

 . دعوني فلأذهب فِي هذِهِ الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس:من ثغور الْمسلِمِين، ولكنه قَالَ
: حدثَنِي الْمجالِد بن سعِيد الهمداني والصقعب بن زهير، أما كانا التقيا مرارا ثلاثا أو أربعا، حسين وعمر بن سعدٍ، قَالَ                   : قَالَ أَبو مخنف  

أَما بعد، فإن اللَّه قَد أطفأ النائرة، وجمع الكلمة، وأصلح أمر الأمة، هذَا حسين قَد أعطاني أن                 : هِ بن زياد  فكتب عمر ابن سعد إِلَى عبيد اللَّ      
       ،ـما لَهم لَه لِمِينسالْم شئنا، فيكون رجلا مِن لِمِينسأتى، أو أن نسيره إِلَى أي ثغر من ثغور الْم هـا   يرجع إِلَى المكان الَّذِي مِنوعليـه م 
فلما قرأ عبيد   : علَيهِم، أو أن يأتي يزِيد أَمِير الْمؤمِنِين فيضع يده فِي يده، فيرى فِيما بينه وبينه رأيه، وفي هذَا لكم رضا، وللأمة صلاح قَالَ                      

أتقبل هذَا مِنه :  إِلَيهِ شمر بن ذي الجوشن، فَقَالَفقام: هذَا كتاب رجل ناصح لأميره، مشفق علَى قومه، نعم قَد قبلت قَالَ   : اللَّهِ الكتاب قَالَ  
واللَّهِ لَئِن رحل من بلدك، ولم يضع يده فِي يدك، ليكونن أولى بالقوة والعـزة ولتكـونن أولى بالضـعف                    ! وقَد نزل بأرضك إِلَى جنبك    

            ولَى حكمك ها من الوهن، ولكن ليترل عذِهِ المترلة فإابه، فإن عاقبت فأنت ولي العقوبة، وإن غفرت كَـانَ           والعجز، فلا تعطه هحوأَص 
الـرأي  ! نعم ما رأيت: ذَلِك لك، واللَّهِ لقد بلغني أن حسينا وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدثان عامة الليل، فَقَالَ لَه ابن زياد       

 )٤١٣ /٥(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري .رأيك



 ١٨٥

فرأوا أن لهم الحق في طلـب    ؛ ما دفع أهل الفتنة الذين خرجوا على عثمان على الإصرار على خلعه            وهذا
وهذا أيضا ما دفع عمـر بـن        ، الأكثرية فرفضوا ذلك    عثمان الصحابة الآخرين وهم    استشار وقد؛عزله

 عن الكوفة عندما اشتكى أهلها منه فعزله نزولا عند رغبتهم لأنـه  وقاص الخطاب إلى عزل سعد بن أبي   
فَـإِنْ  (: للخلافة وقال وهو على فـراش المـوت  رشحهم حتى أنه جعله في الستة الذين    ؛وكيل عن الأمة  

   ا فَهدعةُ سرتِ الإِمابأَص ذَاك و،     را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسإِلَّا فَلْيزٍ    ،وجع نع زِلْهأَع ي لَمةٍ ،فَإِنانلاَ خِيممـا   ٣٨٠)و 
 عمـر لا    كان ولهذا؛يؤكد أنه عزله نزولا عند رغبة الأصيل وهم أهل الكوفة الذين هم جزء من الأمة              

 الإمام(: كان الحق مع أميرهم لوضوح هذا الأصل       يتردد في عزل كل أمير يشتكي منه أهل بلده حتى لو          
 ). عن الأمةوكيل
 بعد وفاة أبيـه     ـ ه ٤٠ عزل الحسن بن علي نفسه وكان أهل العراق قد بايعوه خليفة عليهم سنة               وقد

 .وبايع أهل العراق معاوية تبعا للحسن رضي االله عنه؛ ورضاهباختياره فتنازل عنها لمعاوية
 : واختيار بلا شورى واختباروأنه لا رضا: الخامسالأصل

 لا يمكن أن يتحقق الرضا والاختيار إلا بعد حصول الشورى والاختبار لمن تريد الأمة عقد البيعة لـه                   إذ
 أم لا؟ وهل ترضى به الأمة أم ترفضه؟ ولا يتحقق كل ذلك إلا عـن طريـق         الشروط وهل توفرت فيه  

وقد تحقق  ؛ين أو بين من يمثلهم من أهل الرأي منهم         بين جميع المؤمن   الرأي الشورى وبعد المناقشة وتداول   
 .وأكمله كل ذلك في حادثة السقيفة على أتم وجه

ولم ، لم يثبت أن أحدا من الصحابة منع من حضور السقيفة والمشاركة فيما دار فيها مـن جـدل                  ولهذا
 كل مـن    بل كان ؛ يقتضي إذنا من أحد أو موافقة من أحد أو يشترط له شرط            كان يثبت أن حضورها  

فقـد حضـرها عامـة      ؛ في السقيفة ممثلون عن كل الفئات      اجتمع وقد؛بلغه الخبر وأراد الحضور حضر    
 يـوم  � وفيهم النقباء الذين بايعوا النبي    ؛عبادة حتى كادوا يبايعون سعد بن    ؛الأنصار خزرجها وأوسها  

ولم ؛قبيلة أسـلم  كما حضرها عامة المهاجرين وكبارهم،وكما حضرا       ؛العقبة وغيرهم من كبار الأنصار    
 .وتجهيزه � يتخلف عنها من المهاجرين إلا علي وطلحة والزبير فقد انشغلوا عن الناس بشأن النبي

ما معنى الشورى؟ وهـل     : يطرأ على مفهوم الشورى آنذاك ما طرأ بعد ذلك من خلاف وجدل في             ولم
 !وهل هي ملزمة أم معلمة؟! لا؟ الشورى واجبة أم

وليس حق الأمة   ! يل والتبديل إلى أن الشورى هي فقط مشاورة الإمام للأمة          الفقه في عصور التأو    ليصل
ا ليست ملزمـة    ا على فرض وجو   نها ليست واجبة على الصحيح وأ     نهوإلى أ !! نفسه في اختيار الإمام  

 !! أمرا مشروعا احتجاجا بآيات الشورى نفسهاالتأويل ليصبح الاستبداد في عصور!! له

                                                 
 )٣٧٠٠) (١٧/ ٥(وصحيح البخاري ) ٢١٥: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٣٨٠



 ١٨٦

من لَا يستشِير أَهلَ الْعِلْمِ والـدينِ فَعزلُـه         ،والشورى مِن قَواعِدِ الشرِيعةِ وعزائِمِ الْأَحكَامِ     :قَالَ ابن عطِيةَ  
اجِبفِيهِ. و ا لَا خِلَافذَا م٣٨١.ه. 

 : في الخطاب الراشدي تتضمن الأمرينفالشورى
فالآية تتحدث  ]٣٨: الشورى[} رهم شورى بينهم    وأَم{: تعالى حق الأمة في اختيار الإمام لقوله     :الأول

وهذه الآية نزلت في مكة قبل أن تقوم        ؛ وجود إمام لهم يشاورهم    قبلعن حق المؤمنين جميعا في الشورى       
والأمر هنا يقصد به الإمامة أصلا وما       }  وأَمرهم شورى بينهم     {لهم دولة وإمامة فقررت المبدأ والأصل       

 .ا تبعانهدو
حق الأمة في مشاركة الإمام الرأي بعد اختيارهم له وأن لا يقطع أمرا من أمورها دون شـوراها                 :والثاني

وهنا خطاب موجه للإمام    ؛هي آية مدنية   ]١٥٩:آل عمران [} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  {: تعالى  لقوله ورضاها
 .مهن وشئوأمورهمم في كل بعد قيام الدولة في المدينة بمشاور

 أدرك الصحابة أهمية الشورى في سياسة شئون الأمة ولم يختلفوا في أن الأمر شورى وأول الأمـور                  وقد
الْإِمـارةُ  «:قَالَ لِي عمر عِند موتِهِ اعقِلْ عني ثَلَاثًا       :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ؛ الخليفة واختيار وأهمها أمر الإمامة  

 .٣٨٢"وكَتم ابن عباسٍ الثَّالِثَةَ :،قَالَ»وفِي ابنِ الْأَمةِ بعِيرانِ،ي عبدوفِي فِداءِ الْعربِ،شورى
من دعا إِلَى إِمارةٍ لِنفْسِهِ مِن غَيرِ مشورةِ الْمسلِمِين         «:أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ     :وعنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ   

 !٣٨٣» لَكُم إِلَّا أَنْ تقَاتِلُوهفَلَا يحِلُّ
فقام ابن عوف فاستشار أهل     ، ما قام به عبد الرحمن بن عوف حين انحصر التنافس بين عثمان وعلي             وهو

لم يترك أحـدا    ،مدة ثلاثة أيام  ،وأمراء الجند ،واستشار رؤوس الأعراب  ، وأطفالهم ونساءهم المدينة رجالهم 
وما كان ابن عوف ليجتهد في سؤال الناس كل هذا الجهد لولا أنه             ،للإمامة في المدينة إلا سأله من يريد     

 .م إياه مصادرته عليهم أو اغتصاأو حق من حقوقهم يحرم الافتئات عليهم فيه
ولا تكُـونُ إِلا عـن رِضـا        ،فَإِنَّ بيعتِـي لا تكُـونُ خفِيـا       (: قال علي للصحابة بعد قتل عثمان      وقد

لِمِينس٣٨٤"الْم( 
 إِنَّ هذَا أَمركُم لَيس لأَحدٍ فِيهِ حـق إِلا مـن            - عن ملإٍ وإِذْنٍ   -يا أيها الناس   :" عنه أنه قال   رواية وفي  
متررٍ،أَملَى أَمسِ عا بِالأَمقْنرقَدِ افْتو،لَكُم تدقَع مدٍ،فَإِنْ شِئْتلَى أَحع إِلا فَلا أَجِد٣٨٥.و. 

                                                 
 )٢٤٩/ ٤(وتفسير القرطبي ) ٥٣٤/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية  - ٣٨١
 صحيح) ٣٦١) (١٧٨: ص( للقاسم بن سلام والأموال) ١٨٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٣٨٢
 صحيح لغيره) ٩٣٦/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ٢٠٢: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٣٨٣
 تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطـبري      = وتاريخ الطبري   ) ١٩٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٣٨٤

 حسن) ٤٢٧/ ٤(
) ٦١١: ص(والفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضـوعية         ) ١٩٤: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٣٨٥

 حسن لغيره) ٤٣٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري 



 ١٨٧

كما اشترط  ؛لحق في أن تشترط على الخليفة وتلزمه بما تراه من الشروط مما لا معصية فيه               أن للأمة ا   كما
فرضي ؛ على عثمان وعلي أن يعملا بالكتاب والسنة وسيرة الخليفتين أبي بكر وعمر            عوف عبدالرحمن بن 

فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِـك  ،هم يعدِلُونَ بِعثْمانَفَلَم أَر،يا علِي إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ،أَما بعد «؛عثمان
وبايعـه النـاس    ،فَبايعه عبـد الرحمنِ   ،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ    :،فَقَالَ»سبِيلًا

ارصالأَنونَ واجِرالمُه،اءُ الأَجرأُمونَولِمالمُسادِ و٣٨٦"ن 
قُلْت لِعبـدِ الـرحمنِ بـنِ       :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ف، بكر وعمر ليس واجبا بالأصل     أبي  مع أن العمل بسيرة   

لَى كِتـابِ االلهِ    أُبايِعك ع :فَقُلْت،ما ذَنبِي؟ قَد بدات بِعلِي    :كَيف بايعتم عثْمانَ وتركْتم علِيا؟ قَالَ     :عوفٍ
  ٣٨٧"فَقَبِلَها  ،ثُم عرضتها علَى عثْمانَ   :قَالَ. فِيما استطَعت :فَقَالَ:قَالَ. وسِيرةِ أَبِي بكْرٍ وعمر   ،وسنةِ رسولِهِ 

. 
 .ا فهم في حل من طاعته اشترط أهل مصر على عثمان شروطا على أنه إن لم يلتزم كما

 .حابة على علي إقامة القصاص اشترط الصوكذا
 ذلك يؤكد حق الأمة في أن تشترط على الإمام ما شاءت من الشروط قبل البيعة وبعد البيعـة إذ                    وكل

 .هو وكيل عنها
 تكون الشورى في أصل الأمر وهو اختيار الإمام فكذلك تكون فيما دون ذلك من شئون الأمـة                  وكما

 اقتداء بالنبي ؛ يقطعون أمرا مما لا نص فيه دون شورى المسلمين         وقد كان الخلفاء الأربعة لا    مما لا نص فيه؛   
وإن علمه  ؛عليه أمر نظر في كتاب االله فإن وجد فيه ما يقضي قضى بينهم             كان أبو بكر إذا ورد       فقد �

 فسأل المسلمين عن السنة فإن أعياه ذلك دعا رؤوس          خرجوإن لم يعلم    ؛ به قضى � من سنة رسول االله   
 .واستشارهمالمسلمين وعلماءهم 

وكان له مجلس شورى يحضره الكبار والصغار من        ؛ كان يفعل عمر فإذا اجتمعوا على أمر أخذ به         وكذا
 . رضي االله عنه يستشير في الأمر حتى النساء وربما أخذ برأيهنوكانأهل العلم؛

خذ بـرأي    كان عامة ما اتخذه الخلفاء الراشدون من أحكام فيما لا نص فيه إنما تمت بعد تشاور وأ                 وقد
فَجعلَ :اختلَف الناس فِي الْقُرآنِ علَى عهدِ عثْمانَ رضِي االلهُ عنه قَالَ          " :عن علِي رضِي االلهُ عنه قَالَ     ف،الملأ

        اءَتِكقِر مِن رياءَتِي خلِ قِرجقُولُ لِلرلُ يجااللهُ    :قَالَ" الر ضِيانَ رثْمع لَغَ ذَلِكفَب هنع ،   ابـحا أَصنعمفَج
فَقَد رأَيت أَنَّ أجمعهم    ،وأَنتم بين ظَهرانيهِم  ،إِنَّ الناس قَدِ اختلَفُوا الْيوم فِي الْقِراءَةِ      " :فَقَالَ،�رسولِ االلهِ   

                                                 
والمهذب في فقه السياسـة     ) ٧٢٠٧) (٧٨/ ٩(وصحيح البخاري   ) ٨٥: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٣٨٦

 )١٨١٨: ص(الشرعية 
والمهـذب في فقـه   ) ٥٥٧) (٥٦٠/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة    ) ٨٤: ص( المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية           - ٣٨٧

 حسن) ١٨٤٤: ص(السياسة الشرعية 



 ١٨٨

لَو ولِّيت مِثْـلَ    " :وقَالَ علِي رضِي االلهُ عنه    :قَالَ" ى ذَلِك   فَأَجمع رأْينا مع رأْيِهِ علَ    :علَى قِراءَةٍ واحِدةٍ قَالَ   
 عنمِثْلَ الَّذِي ص تعنلَص لِّي٣٨٨"الَّذِي و. 

 استشار عمر الناس في وقف الأرض المفتوحة وما زال يجادلهم ثلاثة أيـام في المسـجد يحـاورهم                   وقد
 . وتابعوه عليهبرأيه ويحاورونه حتى أقنعهم

وقَد وضع لَكُم عمر ما لَم يغِـب        ،فَإِنكُم حماةُ الْمسلِمِين وذَادتهم   ،أَما بعد (: كتب عثمان إلى أمرائه    وقد
بدِلَ بِكُـم   ولا يبلُغنِي عن أَحدٍ مِنكُم تغيِير ولا تبدِيلٌ فَيغير اللَّه ما بِكُم ويسـت             ،بل كان عن ملامنا   ،عنا

كُمرونَ،غَيكُونت فوا كَيظُرفِيهِ،فَان ظَرالن نِي اللَّهما أَلْزفِيم ظُري أَنهِ،فَإِنلَيع امالْقِي٣٨٩).و. 
 استشار عثمان الناس في قتل عبيداالله بن عمر فأجمع المهاجرون على وجوب قتله وخالفهم أكثـر                 وقد

 .ذ عثمان برأي أكثر الناس ودفع الدية من مالهفأخ؛قتله الناس ورأوا عدم
بل كان كل مسلم يحضر المسجد يشارك في الإدلاء برأيـه           ؛ تكن الشورى محصورة في قوم دون قوم       ولم

 باتباعهـا  � وهذه من سنن الخلفاء الراشدين التي أمر الـنبي        ؛امرأة كبيرا كان أو صغيرا     رجلا كان أو  
وإِياكُم ،عضوا علَيها بِالنواجِذِ  ،وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين   ،م بِسنتِي فَعلَيكُ(:وترك ما خالفها في قوله    

 ٣٩٠»فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،والْأُمور الْمحدثَاتِ
سلمين عند   لم يكن اشتراط الشورى والرضا قاصرا على المسلمين بل أيضا يشترط رضا عامة غير الم               بل

 . وبين المسلمينبينهم عقد العقود
وصالَحوهم علَى  ،وكَذَلِك لَو أَنَّ أَهلَ مدِينةٍ مِن الْمشرِكِين عاقَد رؤساؤهم الْمسلِمِين عقْدا          :قَالَ أَبو عبيدٍ  

وعـن  ؛"نَ ذَلِك ماضِيا علَى الْعوام إِلَّا أَنْ يكُونوا راضِين بِهِ         فَإِنَّ الْأَخذَ بِالثِّقَةِ والِاحتِياطِ أَنْ لَا يكُو      ،صلْحٍ
فَالْتمس الْعدو مصالَحةَ الْمسلِمِين علَى أَهلِ أَبياتٍ مِـنهم         ،إِذَا نزلَ الْمسلِمونَ علَى حِصنٍ    :قَالَ،مكْحولٍ

     لُحصي ا لَمانأَم مهطُونعيلًا    ،ذَلِكجوشِ ريالْج ثَ أَمِيرعبى يتح،       ـمهلِمعيو لَـهأَه عمجيو نلَ الْحِصخدفَي

                                                 
 صحيح ) ٢٣٧٥)(٦٢/ ٢(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٨٨

ومِن أَصح الدلَائِلِ وأَوضحِ الْحججِ علَى كُلِّ رافِضِي مخالِفٍ لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه                : قَالَ محمد بن الْحسينِ رحِمه اللَّه تعالَى      
       لْ يزي لَم ههجو اللَّه ما كَرلِيأَنَّ ع         هنع اللَّه ضِيانَ رثْمفِ عحصا فِي مأُ بِما      ، قْراحِدفًا ورح همِن ريغي لَملَـا       ، وفٍ ورلَى حفًا عرح ملَا قَدو

  رأَخ ،      قَصلَا نفِيهِ و ادلَا زلَا قَالَ ، وئًا لِي       : ويفِ شحصذَا الْملَ فِي هانَ فَعثْمإِنَّ ع     هرلَ غَيأَنْ أَفْع  ،        اللَّه ضِيذَا ره ءٌ مِنيش هنفَظُ عحا يم
  هنع ،      هنع اللَّه ضِير هلَدكَذَا وها              ، وينقُوا الدى فَارتح هنع اللَّه ضِيانَ رثْمفِ عحصا فِي مءُونَ بِمقْرالُوا يزي ا ، لَمحكَذَا أَصهو   لِـيع ب

 هنع اللَّه ضِيانَ رثْمفِ عحصا فِي مبِم لِمِينسقْرِئُونَ الْمالُوا يزي لَم هنع اللَّه ضِيذَا ، ره رقُولَ غَيلِقَائِلٍ أَنْ ي وزجلَا ي ، ذَا فَقَده رقَالَ غَي نم
  لُ      ، كَذَبهِ أَهلَيا عى بِخِلَافِ مأَتلَامِوالْإِس .       اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحقَالَ م :  لَـم هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيذَا أَنَّ عه ا مِننادرم

            مهنع اللَّه ضِيانُ رثْمعو رمعكْرٍ وو بأَب هنا سا لِمبِعتلْ مزي ، ما لَهبِعتوا    ،   ما كَرِهم هكْروا    ، يبا أَحم حِبيـلَّ      ، وجو زع اللَّه هضى قَبتح
 )١٧٨٦/ ٤(الشريعة للآجري " الَّذِي لَا يحِبه إِلَّا مؤمِن تقِي ولَا يبغِضه إِلَّا منافِق شقِي ، شهِيدا 

 قوي) ٢٤٥/ ٤(، وصلة تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك= تاريخ الطبري  - ٣٨٩
 صحيح) ٤٢) (١٥/ ١(سنن ابن ماجه  - ٣٩٠



 ١٨٩

ذَلِك،       نِهِموا فِي حِصإِلَّا أُقِرو ملُوهزنتاس وا بِذَلِكضوا   ،فَإِنْ رالَحصي لَملُ الْعِلْمِ  :قَالَ" وكَانَ أَهو،  الِحإِذَا ص
 ).٣٩١لَا يشترونَ مِن ذَلِك الرقِيقِ شيئًا،،إِمام ولَم يبعثْ إِلَى أَهلِ الْحِصنِ يعلِمهم بِما صالَح علَيهِالْ

وهو ما يتوافق مع أصول الخطاب السياسي القرآني الذي جـاء           ؛ كان الأمر كذلك مع غير المسلمين      فإذا
فمن باب أولى رضا عامـة  ؛ والظلم عنها وتحقيق العدل والقسط بينها  كلها ورفع الجور   الإنسانية لتحرير

م وألا يصدر رأيا إلا عن موافقة الملأ منهم وهم الأكثريـة            نه في الرأي دو   الإمام المسلمين وأنه لا يستبد   
 .غير كارهين ولا مستكرهين

ني على ما بايعتم علَيهِ أَصحابِي فَإِذا       أَيها الناس إِنكُم بايعتمو   (: علي رضي االله عنه بعد أن بايعه الناس        قال
بايعتموني فَلَا خِيار لكم علي وعلى الإِمام الاستقَامة وعلى الرعية التسلِيم وهذِه بيعة عامة فَمن ردهـا                 

كم واحِدا أُرِيـد    رغب عن دين الْمسلمين واتبع غير سبيلهم ولم تكن بيعته إياي فلتة ولَيس أَمرِي وأمر              
 ..٣٩٢)اللَّه وتريدونني لأنفسكم وأيم اللَّه لأنصحن الْخصم ولأنصفن الْمظْلُوم

 يؤكد أن هذا الأمر وطريقة اختيار الخليفة عن رضا وشورى هو من الدين ومن سبيل المؤمنين الذي                  مما
 ما تبين لَه الْهدى ويتبِـع غَيـر سـبِيلِ    ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ   {: تعالى كما قال  ميجب الاقتداء   

 !]١١٥:النساء[} الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا 
 البـدع   في رد٣٩٣)»من عمِلَ عملاً لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد   «(: يحتج بمثل هذه الآية وبمثل حديث      فكيف

 ولا يحتج ما على رد وإبطال ما أحدثه المحـدثون في بـاب الإمامـة علـى                  الخفيفة والمحدثات الصغيرة 
 !خطورته؟

 : الترجيح بالأكثريةمبدأ
وهي أحد المرجحات عند الفقهاء في      ، من أصول الخطاب الراشدي الترجيح بالأكثرية في الشورى        وكذا

ن حنبل فيما إذا اختلف أهل المسجد في إعـادة          ب سئل أحمد    فقد؛ الاجتهادية المصلحية  المسائل كثير من 
فـإذا اختلـف    ) يصير إلى قول الجيران ورضاهم    (: ذلك؟ فقال أحمد   على بنائه ورفعه فاعترض بعضهم   

وقَالَ فِي رِوايةِ أَبِي داود فِي مسجِدٍ        ": ابن تيمية  الإسلام قال شيخ ) ينظر إلى قول أكثرهم   (:الجيران؟ قال 
ادضِ     أَرالْأَر مِن وهفَعرأَنْ ي لُهلِ          ؛ أَهإلَى قَـو ظَرن؟ يذَلِك مِن مهضعب عنتامو انِيتوحةً وسِقَاي هتحلَ تعجيو

ويجِب أَنْ  :قَالَ. وسِقَايةًقَالَ فَظَاهِر هذَا أَنه أَجاز أَنْ يجعلَ سفْلُ الْمسجِدِ حوانِيت           . أَكْثَرِهِم ولَا بأْس بِهِ   
 ٣٩٤".يحملَ هذَا علَى أَنَّ الْحاجةَ دعت إلَى ذَلِك لِمصلَحةِ تعود بِالْمسجِدِ

                                                 
 )٢٣١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٩١
 )٢٦٨/ ٢(والثقات لابن حبان ) ٢٢١: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٣٩٢
 )١٧١٨) (٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٩٣

 )٢١٧/ ٣١(ع الفتاوى مجمو - ٣٩٤



 ١٩٠

يـت وأَنَّ   فَإِنَّ نصه صرِيح فِي أَنَّ الْمسجِد إذَا أَرادوا رفْعه مِن الْأَرضِ وأَنْ يجعلَ تحته سِـقَايةٌ وحوانِ                
 لِ أَكْثَرِهِمإلَى قَو ظُرني هبِأَن ابأَج قَدو ذَلِك مِن عنتام مهضعـدِ  . بلِأَح كُني ائِهِ لَمتِداب دذَا عِنكَانَ ه لَوو

فَإِنهم إنْ كَانوا مشترِكِين فِي الْبِناءِ      ؛ثَرِهِمأَنْ ينازِع فِي بنِيهِ إذَا كَانَ جائِزا ولَم ينظُر فِي ذَلِك إلَى قَولِ أَكْ             
               فَاقِهِمنِ إلَّا بِاتبي لَما واجِبو كُني ونَ إذَا لَمرالْآخ هرِيدا يلَى مكَاءِ عرالش دأَح ربجي لَم . لَهلِأَنَّ قَووا :وادأَر

    عجأَنْ يضِ والْأَر مِن هفْعةٌ  رسِقَاي هتحلَ ت:          ـهتحةٍ تلَ سِقَايعجو هفْعوا رادضِ فَأَربِالْأَر قلْصم هفِي أَن نيب .
 ـ  ؛وأَحمد اعتبر اختِيار الْأَكْثَرِ مِن الْمصلِّين فِي الْمسجِدِ        تـا اخمنِ ويرلَحِ الْأَمأَص جِيحرت اجِبلِأَنَّ الْو هار

حجكُونُ أَر؟ فَيلِلْأَكْثَرِين فَعكَانَ أَن مه٣٩٥.أَكْثَر 
                   صِيري هلُ فَإِنانِي الْأَوهِ الْبلَيى علِ فَأَبالْأَو مِن دواءً أَجبِن هنِيبيو هدِمهأَنْ ي هرغَي ادا فَأَرجِدسلٌ مجى رنإذَا ب

  لِ الْجِيرإلَى قَو ماهرِضلَ فِي             :انِ ومعيضِ والْأَر مِن جِدسوا الْمفَعروا أَنْ يادإِذَا أَرو اءَهبِنو همدوا هبإذَا أَح
علُ سِقَايةً ولَا أَعلَم    فَإِنه يرفَع ويج  :لَا نقْدِر أَنْ نصعد   :أَسفَلِهِ سِقَايةٌ فَمنعهم مِن ذَلِك مشايِخ ضعفَاءُ وقَالُوا       

     لِ أَكْثَرِهِمإلَى قَو ظَرنيا وأْسب لُ             . بِذَلِكالْـأَو اقِـفالْو إِنْ كَرِهو دوائِهِ بِأَجدِيلُ بِنبتذَا ولَى هع صن فَقَد
خ ضعفَاءُ إذَا اختـار ذَلِـك الْجِـيرانُ واعتبـر           وعلَى جوازِ رفْعِهِ وعملِ سِقَايةٍ تحته وإِنْ منعهم مشايِ        

مه٣٩٦.أَكْثَر. 
وبما أن الناس أدرى بمصالحهم وبما      ، تم الترجيح بالأكثرية لكون الشريعة جاءت لمراعاة مصالح العباد         فهنا

 الأكثـر   فإن اختلفوا فقول الأكثر هو الأرجح لأن مراعاة مصلحة العامة         ؛ مرجحا اختيارهم ينفعهم كان 
 . عند وقوع التعارض بينهماالأقل أولى من مراعاة مصلحة

 اختلف الناس في الشورى على رأيين فإن الإمام يحتاج إلى الترجيح بالأكثرية كما فعل عمر عنـدما          فإذا
وكما أدخل ابنه عبداالله بن عمر حـين رشـح السـتة            ، في شأن الأرض المغنومة    الصحابة اختلف عليه 

يشـهدكُم  (: ما إذا تساوت الأصوات كما في صحيح البخاري        حالة لبا للترجيح في  ط؛للخلافة من بعده  
رمع ناللَّهِ ب دبءٌ،عيرِ شالأَم مِن لَه سلَي٣٩٧)و. 

 ـ،إِذا اجتمع ثَلاثَة علَى رأي فَحكِّموا عبد االله بن عمر     :"وذَكَر المُدايِنِي أَنَّ عمر قالَ لَهم      م ترضـوا  فَإِن لَ
 .٣٩٨.بِحكمِهِ فَقَدموا من معه عبد الرحمن بن عوف

وإِنْ كَانوا ثَلاثَةً وثَلاثَةً فَاتبعِ الْحِـزب       ،إِنِ اختلَف الْقَوم فَكُن مع الأَكْثَرِ     ،يا عبد اللَّهِ بن عمر    (: رواية وفي
 .٣٩٩)الَّذِي فِيهِ عبد الرحمنِ

                                                 
 )٢١٩/ ٣١(مجموع الفتاوى  - ٣٩٥
 )٢١٩/ ٣١(مجموع الفتاوى  - ٣٩٦
 )٣٣٧/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ٣٧٠٠) (١٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٩٧
 )٦٧/ ٧( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٢٢٢: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٣٩٨
 )١٩٢/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣٩٩



 ١٩١

ابن شبه بإسناد على شرط البخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمـر قـال                    وروى
فَإِنِ اجتمع خمسةٌ ورضوا    ،وقُم علَى رءُوسِهِم  ،ولَا شيءَ لَه مِن الْأَمرِ    ،وأَحضِر عبد اللَّهِ بن عمر    (:لصهيب

    هأْسر خدفَاش احِدى وأَبلًا وجفِ   ريبِالس هأْسر رِبـانِ  ، أَوِ اضى اثْنأَبو مهلًا مِنجوا رضةٌ فَرعبأَر فَقإِنِ اتو
فَـأَي  ،فَإِنْ رضِي ثَلَاثَةٌ رجلًا مِنهم وثَلَاثَةٌ رجلًا مِنهم فَحكِّموا عبد اللَّـهِ بـن عمر              ،فَاضرِب رءُوسهما 

الْفَرِيقَي     مهلًا مِنجوا رارتخفَلْي لَه كَمنِ ح،             فِـيهِم الَّذِين عوا مفَكُون رمنِ عدِ اللَّهِ ببكْمِ عا بِحوضري فَإِنْ لَم
اسهِ النلَيع عمتا اجموا عغِبإِنْ ر اقِينلُوا الْباقْتفٍ ووع ننِ بمحالر دب٤٠٠)»ع! 

 كما في حديث    -بل المقصود التغليظ    ؛قتل من رفض نتيجة الشورى قد يكون على غير ظاهره          ب والأمر
 . والقتل يطلق في لغة العرب حتى على الضرب ونحوه- بين يدي المصلي مر الأمر بقتال من

 من أراد تفريق الأمـة وشـق        بقتل � وقد يكون قول عمر على ظاهره ويتوافق مع ما جاء عن النبي           
 لشدة خطورته فاستحق التعزير والتغليظ حتى وإن وصل الأمر إلى قتاله ثم قتله              فيهاة الفتنة   عصاها وإثار 

 ]٩:الحجرات[} فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ{ : تعالىقال كما؛إذا لم يرتدع إلا بذلك
 !هل المقصود قتل من يخالف رأي الأكثرية؟:س
وإنمـا  ! قصود هنا قتل من يخالف الأكثر في الرأي فهذا حق مشروع لا يصادره أحـد              قطعا ليس الم  : ج

ويريد شق عصاها   ،ويرفض نتيجة الشورى  ، بالترول على رأي الأمة واختيارها     يرضى المقصود قتل من لا   
وإلا فقد خرج سعد بن عبادة إلى الشام ولم         ؛ العبارة الواردة عن عمر    من فهذا الذي يفهم  ؛وتفريق صفها 

 . على عدم رضاه فتنة ولا شق للصفيترتب يبايع أبا بكر ولم يعترض سبيله أحد لكونه لم
إِذَا اجتمـع   (:فكتب إليهم ؛ا إلى عثمان يطالبونه بإخراج أهل الفتنة       كتب أشراف أهل الكوفة وقاد     وقد

موهرِجةَ فَأَخاوِيعبِم مفَأَلْحِقُوه لَى ذَلِكع كُملَؤ٤٠١)م. 
إذا (:وقول عثمان ) كن مع الأكثر  (:وقوله) .واقْتلُوا الْباقِين إِنْ رغِبوا عما اجتمع علَيهِ الناس       (:عمر فقول

كما يؤكد  ،كل ذلك يؤكد رسوخ هذا الأصل في الخطاب السياسي الراشدي         )  على ذلك  ملؤكم اجتمع
ولم يعرف الصحابة ما أطلق عليه في       ؛ا من غيره  وأنه ليس هناك من هو أحق       ! للجميع أن الشورى حق  

ا من  الذين اشترط الفقهاء لهم شروطا ما أنزل االله         ) أهل الحل والعقد  (:السلطانية كتب الفقه والأحكام  
 !سلطان

 كانت الشورى في العهد النبوي والعهد الراشدي للمؤمنين عامة وللناس كافة فيما كان من أمورهم                بل
 . "أَشِيروا علي أَيها الناس":صحابه كافة في حال السلم والحرب ويقول أيشاور � النبي فكان؛العامة

                                                 
صـحيح، وفيهـا بعـض      ) ٩٢٥/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة     ) ٢١٠: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٤٠٠

 التفاصيل منكرة
 )٣١٨/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٤٠١



 ١٩٢

 أن المنافقين وعلى رأسهم عبداالله بن أبي بن سلول كانوا يشاركون في إبداء رأيهـم في الشـورى                   حتى
م التزموا أحكام الشريعة ظاهريا ودخلوا تحت سلطتها وهذا يقتضي أخـذ            نهلكو؛ويجادلون ويعارضون

حقهم في الشورى والمشـاركة في الشـئون العامـة          : ويترتب عليه  عليهم اة منهم ووجوب الجهاد   الزك
 .العام ما لم يصبحوا خطرا على الدولة والنظام؛للأمة

حين أراد رد غطفـان     ؛سعد بن عبادة وسعد بن معاذ     : غزوة الخندق السعدين   في � وكذا استشار النبي  
مـا سـيدا الخـزرج      نهوإنما خصهما لكـو   ؛نصف ثمارها  الصلح معهم على     مقابل عن حصار المدينة    

 نـزولا علـى     عنه � فلما رفضا الصلح رجع النبي    ،خاصة وثمار المدينة موضوع يخص الأنصار    ؛والأوس
  .رأيهم

كـان  إذ  ؛ يشاور الصحابة فيه فهذا احتجاج في غير محله        لم � أما الاحتجاج بصلح الحديبية وأن النبي      
 !االله فتحا وسماه الصلح وحيا من االله 

 :وقفة
بغض النظر عن مدى صلاحه في نفسه       ؛ حق الأمة في الشورى هو حق شرعي وطبيعي لكل فرد فيها           إن

 مخاطبا بالتكاليف الشرعية التي هي من باب الواجبات العامة كالزكاة التي تؤخذ مـن               لكونهمن عدمه؛ 
فلا ؛سه فيه دفاعا عن الأمة والدولة     وكالجهاد الذي يبذل نف   ؛ وفي سبيل االله   والمساكين ماله وتدفع للفقراء  

فمن اشترط لأهلها شروطا فقد خـالف   ؛ في الشورى ليبدي فيها رأيه     حقه يتصور أن يحرم بعد ذلك من     
 !والراشدي ما ثبت ثبوتا قطعيا في العهد النبوي

 : مصطلح أهل الحل والعقداختراع
 لا تتوفر إلا في     اًط فيهم ولهم شروط   واشتر؛في العهد العباسي  ) أهل الحل والعقد  ( تم اختراع مصطلح     لقد

 !الرجال الأفذاذ من
بدعوى أن ذلـك مـن      !  مصادرة حق الأمة في أحق حقوقها وهو الشورى العامة في اختيار الإمام            وتم

 ٤٠٢!!والعقد اختصاص أهل الحل
                                                 

 :هذا المصطلح شرعي مما اقتضته الظروف التي مرت ا الدولة الإسلامية، وليس من البدع العباسية   وهذه خلاصته : قلت  - ٤٠٢
الناسِ الَّذِين يحصل بِهِـم مقْصـود       علَى أَهل الشوكَةِ مِن الْعلَماءِ والرؤساءِ ووجوهِ        " أَهل الْحل والْعقْدِ    " يطْلَق لَفْظُ   :أَهل الْحل والْعقْدِ  

 .الْوِلاَيةِ، وهو الْقُدرةُ والتمكُّن ، وهو مأْخوذٌ مِن حل الأُْمورِ وعقْدِها
 نيعلٌ ممقْدِ عالْعل ول الْحا نِيطَ بِأَهلَفَاءِ -لَمالْخ يِينعت وهو - مِن دةُ  كَانَ لاَ بالِيالت فَاتالص فِيهِم فَّروتأَنْ ت: 

 . الْعدالَةُ الْجامِعةُ لِشروطِها الْواجِبةِ فِي الشهاداتِ مِن الإِْسلاَمِ والْعقْل والْبلُوغِ وعدمِ الْفِسقِ واكْتِمال الْمروءَةِ -أ 
 .رِفَةِ من يستحِق الإِْمامةَ علَى الشروطِ الْمعتبرةِ فِيها  الْعِلْم الَّذِي يوصل بِهِ إِلَى مع-ب 
 . الرأْي والْحِكْمةُ الْمؤديانِ إِلَى اختِيارِ من هو لِلإِْمامةِ أَصلَح-ج 
 .درونَ عن رأْيِهِم؛لِيحصل بِهِم مقْصود الْوِلاَيةِ أَنْ يكُونَ مِن ذَوِي الشوكَةِ الَّذِين يتبِعهم الناس ، ويص-د 

والمهذب ) ١١٥/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -وانظر التفاصيل في الموسوعة الفقهية الكويتية    .... الإِْخلاَص والنصِيحةُ لِلْمسلِمِين       -هـ  
أهـل الحـل   ) ٢١٤/ ٧(وفتاوى الشبكة الإسلامية ) ٦١٦٩/ ٨(لته للزحيلي  والفقه الإسلامي وأد  ) ٥٨٩: ص(في فقه السياسة الشرعية     



 ١٩٣

 ـ                 ثم ل  آل الأمر بالأمة في عصور تخلفها وضعفها إلى أن أصبح الخليفة والسلطان هو الذي يختار أهل الح
 ! ولا يعقدون ولا يسرون ولا يضرونيحلون والعقد ممن لا

ومصادرة لما ثبت من حقـوق للأمـة في الخطـاب           ، ذلك انحراف وخروج عما تقرر من أصول       وكل
 منـها  �  التي حـذر الـنبي     ٤٠٣وهذا الانحراف هو من المحدثات    ؛والنبوي والراشدي  السياسي القرآني 

فَإِنه من يعِـش مِـنكُم فَسـيرى        ،وإِنْ كَانَ عبدا حبشِيا   ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ  " (:بقوله
وإِيـاكُم  ،وعضـوا علَيهـا بِالنواجِـذِ       ،فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين     ،اختِلَافًا كَثِيرا 

 )!٤٠٤"فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ ،تِ الْأُمورِومحدثَا
" :ثُم يقُـولُ  ،ويثْنِي علَيهِ بِما هو لَه أَهلٌ     ،فِي خطْبتِهِ يحمد االلهَ   ، يقُولُ �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 

     ضِلَّ لَهدِ االلهُ فَلَا ميه نم،     ادِيلِلْ فَلَا هضي نمااللهِ     و ابدِيثِ كِتالْح قدإِنَّ أَص لَه،    يـديِ هدالْه نسأَحو
 ٤٠٥"وكُلَّ ضلَالَةٍ فِي النارِ ،وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،وكُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ،وشر الْأُمورِ محدثَاتها،�محمدٍ 
 :لا شورى بلا حرية: السادسالأصل
وقد تجلت في أوضح صورها     ؛إحدى الأسس التي قام عليها الخطاب السياسي الراشدي        السياسية   فالحرية
 . الخلفاء الراشدين رضي االله عنهموعهد �  النبيفي حياة

ليؤكـد مبـدأ    ] ٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي        { : أرسى القرآن مبدأ     وقد
 الإيمان به وطاعته فكيـف يتصـور أن         على فإذا كان االله عز وجل لا يكره عباده       ؛هاالحرية بجميع صور  

 !يكره عباده على الخضوع والطاعة كرها لغيره؟
فإن االله وحده هو الذي له الألوهية ثم الخلق بعد ذلك بشر لا طاعـة               ) لا إله إلا االله   (: معنى كلمة  وهذا

 الطاعة بطاعة لتحصر � لهذا جاءت النصوص عن النبيو؛إلا بما كان طاعة الله عز وجل لأحد على أحد
فَأَوقَـد  ،وأَمر علَـيهِم رجلًا ،  بعـثَ جيشـا  �أَنَّ رسـولَ االلهِ  ،فعن علِي االله عز وجل واتباع رسوله    

 �فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ االلهِ     ، فَررنا مِنها  إِنا قَد :وقَالَ الْآخرونَ ،فَأَراد ناس أَنْ يدخلُوها   ،ادخلُوها:وقَالَ،نارا
،وقَالَ لِلْـآخرِين قَولًـا     »لَو دخلْتموها لَم تزالُوا فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ       «:فَقَالَ لِلَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها    ،

  ٤٠٦»ا الطَّاعةُ فِي الْمعروفِإِنم،لَا طَاعةَ فِي معصِيةِ االلهِ«:وقَالَ،حسنا

                                                                                                                                               

ومن هم وأَين هم . . أهل الْحل والْعقد؟  )٦٥: ص(الشروط الواجب توفرها فيهم والخلافة محمد رشيد بن علي رضا           .. تعريفهم.. والعقد
 الْيوم؟

 . وجعلهم ألعوبة بيدهم أما ما آل إليه الأمر فيما بعد فهو بسبب تسلط الحكام عليهم
ليس كل محدث بدعة ،ومصطلح أهل الحل والعقد أجمعت عليه الأمة، لكن تلاعب الحكام بأهل الحل والعقد ،لا يلغي هذا                    : قلت   - ٤٠٣

 .  المصطلح بالتأكيد 

 صحيح ) ٧١١٠) (٢٢ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٤٠٤
 صحيح ) ١٧٩٩)(٣٠٨/ ٢(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٠٥
 )١٨٤٠)(٦٨٣: ص( علي بن نايف الشحود - صحيح مسلمذيب - ٤٠٦



 ١٩٤

 ليؤكد  ٤٠٧»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ     «:- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ    
ذا سبق الإسلام جميع القـوانين في   و؛ بالطاعة إنما هو منوط بما كان معروفا أنه طاعة الله          السلطةأن حق   

 !ا ليست طاعة مطلقة ولا طاعة لذات السلطةنه وأالطاعة د حق السلطة فيتقيي
 : السلطة حق الطاعةفقد

قَـالَ أَبـو    ،بل ويجب التصدي لهـا وتقويمها     ؛إن السلطة تفقد حق الطاعة عندما تأمر بالمنكر أو الظلم         
فَإِنْ لَـم  ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،لْيغيره بِيدِهِمن رأَى مِنكُم منكَرا فَ «:  يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :سعِيدٍ

 !.٤٠٨»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،يستطِع فَبِقَلْبِهِ
 هـذِهِ   إِنكُم تقْـرءُونَ  ،يـا أَيهـا النـاس     :وأَثْنى علَيـهِ  ،بعد أَنْ حمِد اللَّه   :قَالَ أَبو بكْرٍ  :قَالَ،وعن قَيسٍ 

} علَـيكُم أَنفُسـكُم لَـا يضـركُم مـن ضـلَّ إِذَا اهتـديتم              {:وتضعونها علَى غَيرِ مواضِعِها   ،الْآيةَ
 يأْخـذُوا   إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم     «: يقُولُ - � -وإِنا سمِعنا النبِي    ،عن خالِدٍ :،قَالَ]١٠٥:المائدة[

ما مِن قَومٍ يعمـلُ     «: يقُولُ - � -وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     » أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابٍ    ،علَى يديهِ 
 ٤٠٩»هم اللَّه مِنه بِعِقَابٍإِلَّا يوشِك أَنْ يعم،ثُم لَا يغيروا،ثُم يقْدِرونَ علَى أَنْ يغيروا،فِيهِم بِالْمعاصِي
ثُم سأَلَه عِند   ،أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ فَأَعرض عنه    : عِند الْجمرةِ الْأُولَى   �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،وعن أَبِي أُمامةَ  

   هنع ضرطَى فَأَعسةِ الْورمقَ   ،الْجالْع دعِن أَلَهس ةِثُمقَالَ     ،ب زِ ثُمرفِي الْغ لَهرِج عضـا     :فَولُ يادِ أَفْضالْجِه أَي
  ٤١٠" أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ " :رسولَ االلهِ؟ قَالَ

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النةُ  «: قَالَ �عزماءِ حدهالش ديطَّلِبِ   سدِ الْمبع نامٍ    ، بلٌ قَالَ إِلَى إِمجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَم٤١١»ج 

إِذَا رأَيت أُمتِي تهاب فَلَا تقُولُ      «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
 ٤١٢»الِم فَقَد تودع مِنهملِلظَّالِمِ يا ظَ

إِنَّ رجلًا مِن بنِي إِسرائِيلَ كَانَ إِذَا رأَى أَخاه علَـى           " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     
فَلَما ،وشـرِيبه ،وخلِيطَه،أَى مِنه أَنْ يكُونَ أَكِيلَه    فَإِذَا كَانَ مِن الْغدِ لَم يمنعه ما ر       ،الذَّنبِ نهاه عنه تعذِيرا   

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٥٦٢: ص (٤  المفصل في فقه الجهاد ط- ٤٠٧
 )٤٩)(٤٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٠٨
) ٤٦٧/ ٤(وسـنن الترمـذي ت شـاكر        ) ٤٣٣٨) (١٢٢/ ٤(وسنن أبي داود    ) ٤٧٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٤٠٩

 صحيح) ٢١٦٨(
 صحيح لغيره ) ٧١٧٤)(٦٧/ ١٠(شعب الإيمان  - ٤١٠
 صحيح لغيره ) ٤٨٨٤)(٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤١١
) ١٥٨/ ٦(والسـنن الكـبرى للبيهقـي       ) ٦٧٨٤) (٣٩٤/ ١١(ومسند أحمد ط الرسالة     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(المعجم الأوسط    - ٤١٢

/ ٦(البحـر الزخـار     = عن جابر ومسند البزار     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(والمعجم الأوسط   ) ٧١٤٠) (٤٥/ ١٠(وشعب الإيمان   ) ١١٥١٦(
 من طريق مجاهِدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، صحيح لغيره) ٢٣٧٤) (٣٦٢
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ولَعنهم علَى لِسانِ نبِيهِم داود وعِيسى ابنِ مريم        ،رأَى اللَّه ذَلِك مِنهم ضرب بِقُلُوبِ بعضِهِم علَى بعضٍ        
والَّـذِي نفْسِـي    «:�ثُم قَالَ رسـولُ اللَّـهِ       :قَالَ،] "٦١:لبقرةا[} ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ    {

ولَتأْطُرنه علَى الْحـق    ،ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ الْمسِيءِ الظَّالِمِ    ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ،بِيدِهِ
 . والأطر هو الرد والثني٤١٣»ولَيلْعننكُم كَما لَعنهم، قُلُوب بعضِكُم علَى بعضٍأَو لَيضرِبن اللَّه،أَطْرا
أَنَّ رسولَ  :رضِي اللَّه عنهما  ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر    ف،ا من قِبل الأمة    فإن السلطة مسئولة عن تصرفا     ولهذا
فَالإِمام الَّذِي علَى الناسِ راعٍ وهو مسئُولٌ عن        ، وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ    أَلاَ كُلُّكُم راعٍ  «:قَالَ،�اللَّهِ  

وولَـدِهِ  ،والمَرأَةُ راعِيةٌ علَى أَهلِ بيـتِ زوجِها ،وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ ،والرجلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ    ،رعِيتِهِ
أَلاَ فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ     ،وعبد الرجلِ راعٍ علَى مالِ سيدِهِ وهو مسئُولٌ عنه        ،ي مسئُولَةٌ عنهم  وهِ

 .٤١٤»عن رعِيتِهِ
سأَلُ لَا ي {:وقد أكد القرآن هذا المبدأ في قوله تعالى عن اختصاصه بالإرادة المطلقة له وحده لا شريك له                

 .].٢٣:الأنبياء[} عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ
 وحده هو الذي لا يسأل عما يفعل أما من سواه فكلهم مسئول عما يفعـل والمسـئولية تقتضـي       فاالله

 .المحاسبة والمسائلة
 ويكيـده مع من كان يضمر العـداوة لـه   في المدينة ،� ولهذا تجلت الحرية في أوضح صورها في حياته  

 نافقين كالم
يقُولُـونَ لَـئِن    {:وقد نزل قوله تعالى في شأن زعيمهم عبداالله بن سلول         ؛وكان يعرفهم ولم يتعرض لهم    

ا يعلَمـونَ   رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَ             
 ]٨:المنافقون[} 

لـه  ومع ذلك لم يتعرض     !  المدينة من � وهذا عزم وتصميم على إسقاط الدولة الإسلامية وإخراج النبي        
  الْمدِينةَ مِن  �لَما قَدِم رسولُ االلهِ     :قَالَ،حدثَنا عاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ     :فعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   ! بشيء �

         يااللهِ بن عبد االله ابن أُب دبع اهطَلِقِ أَتصنِي الْمب، ولَ االلهِ  :قَالَ لَهسا رنِ        ،يدِ االلهِ ببلَ عقَت رِيدت كنِي أَنلَغب هإِن
ينِي بِهِ    ،أُبرفَاعِلًا فَأْم تلِ       ،فَإِنْ كُنع فو االله لَقَد هأْسر كمِلُ إِلَيا أَحفَأَن      ـرلٌ أَبجا را كَانَ بِهم جرزتِ الْخم

ولَكِني أَخشى أَنْ تأْمر بِهِ رجلًا مسلِما فَيقْتلَه فلا تذعني نفْسِي أَنْ أَنظُر إِلَى قَاتـلِ عبـدِ االلهِ          ،بِوالِدِهِ مِني 
     لَهى أَقْتتا حيضِ حشِي فِي الْأَرمي، ؤلَ مفَأَقْت   ارلَ النخا بِكَافِرٍ فَأَدمِن،   بِيفَقَالَ الن�:     هتبـحص سِـنحلْ نب

  ٤١٥ ".ونترفَّق بِهِ ما صحِبنا 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٦٧)(١٧٨/ ٢(البدع لابن وضاح  - ٤١٣
 )٧١٣٨) (٦٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٤١٤

 صحيح مرسل) ٦٢/ ٤(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٤١٥
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رجلًـا مِـن    ،فَكَسع رجلٌ مِـن الْمهاجِرِين    ، فِي غَزاةٍ  - � -كُنا مع النبِي    :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قال     
صارِالْأَن، ارِيصارِ :فَقَالَ الْأَنصا لَلْأَني، اجِرِيهقَالَ الْمو: اجِرِينها لَلْمولُ االلهِ    ،يسـالُ   «:- � -فَقَالَ را بم

فَإِنها ،وهادع«:فَقَالَ،رجلًا مِن الْأَنصارِ  ،يا رسولَ االلهِ كَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين      :قَالُوا"دعوى الْجاهِلِيةِ؟   
. وااللهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ        ،قَد فَعلُوها :فَسمِعها عبد االلهِ بن أُبي فَقَالَ     » منتِنةٌ

رمافِقِ:قَالَ عنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعفَقَالَ،د:»هعد،لَا يهابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الندح٤١٦»ت. 
) افِعِيارِ                :)قَالَ الشـرتِسالِاسـانِ وارِ الْإِيمابِهِ بِإِظْهكِت دِ آيٍ مِندفِي ع افِقِيننالْم نع هاؤلَّ ثَنج اللَّه ربأَخو

    اهزج ا بِأَنْ قَدنربأَخكِ ورارِ فَقَالَ         بِالشالن فَلِ مِنكِ الْأَسربِالد مهنبِعِلْمِهِ ع كِ      {مرفِـي الـد افِقِيننإِنَّ الْم
فَأَعلَم أَنَّ حكْمهم فِي الْـآخِرةِ النـار بِعِلْمِـهِ          ] ١٤٥:النساء[} الأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا      

وإِذْ {وأَخبر عن طَائِفَةٍ غَيرِهِم فَقَـالَ       ،نَّ حكْمه علَيهِم فِي الدنيا إنْ أَظْهروا الْإِيمانَ جنةٌ لَهم         أَسرارهم وأَ 
هـذِهِ  و] ١٢:الأحـزاب [} يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلا غُرورا           

حِكَايةٌ عنهم وعن الطَّائِفَةِ معهم مع ما حكَى مِن كُفْرِ الْمنافِقِين منفَرِدا وحكَى مِن أَنَّ الْإِيمانَ لَم يدخلْ                  
 يعلَم جلَّ ثَناؤه خِلَافَـه مِـن        قُلُوب من حكَى مِن الْأَعرابِ وكُلَّ من حقَن دمه فِي الدنيا بِما أَظْهر مِما             

                  مهراشعلَى الظَّاهِرِ وع كْمالْح هبِيلَّى نو أَنْ قَدو هرائِرِ غَيرلَى السع كْملِّ الْحوي لَم هانَ أَنأَب هلِأَن كِهِمشِر
  بِيالن- � -       لَما ودأَح مهلْ مِنقْتي لَمالَ            والْقِت رضلَامِ إذَا حفِي الْإِس همهس هعنمي لَمو هاقِبعي لَمو هبِسحي

                ـافِقِيننالْم لَـاءِ مِـنؤهلَامِ وكْمِ الْإِسح مِيعجو ماهتولَى ملَاةَ عالصو مهثَتارومو مِنِينؤةَ الْماكَحنلَا مو
ي قُلُوبِهِم مرض والْأَعراب لَا يدِينونَ دِينا يظْهر بلْ يظْهِرونَ الْإِسـلَام ويسـتخفُونَ بِالشـركِ                واَلَّذِين فِ 

تـونَ مـا لا     يستخفُونَ مِن الناسِ ولا يستخفُونَ مِن اللَّهِ وهو معهم إِذْ يبي          {والتعطِيلِ قَالَ اللَّه عز وجلَّ      
 ٤١٧] ١٠٨:النساء[} يرضى مِن الْقَولِ

فَقَالَ ،،كَانَ يقْبِض لِلناسِ فِي ثَوبِ بِلَالٍ يوم حنينٍ يعطِيهِم        - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
ويلَك إِذَا لَم أَعدِلْ فَمن يعدِلُ لَقَد خِبت وخسِرت إِنْ          «:- � -فَقَالَ  ،اعدِلْ يا محمد  :إِنسانٌ مِن الناسِ  

                                                 
) ٩٢٠: ص( علي بن نايف الشـحود       -وذيب صحيح مسلم  ) ٣٢١: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٤١٦

 )٤٩٠٧) (١٥٤/ ٦(وصحيح البخاري ) ٢٥٨٤(
 مِن الْحِلْم، وفِيهِ ترك بعـض  - � -فِيهِ ما كَانَ علَيهِ  )  محمدا يقْتل أَصحابه   دعه لَا يتحدث الناس أَنَّ    : (- � -قَوله  : " وقال النووي 

اس، ويصبِر علَى  يتأَلَّف الن- � -الْأُمور الْمختارة، والصبر علَى بعض الْمفَاسِد خوفًا مِن أَنْ تترتب علَى ذَلِك مفْسدة أَعظَم مِنه، وكَانَ              
جفَاء الْأَعراب والْمنافِقِين وغَيرهم لِتقْوى شوكَة الْمسلِمِين، وتتِم دعوة الْإِسلَام، ويتمكَّن الْإِيمان مِن قُلُوب الْمؤلَّفَة، ويرغَب غَيرهم فِـي                   

ال الْجوالْأَم طِيهِمعكَانَ يلَام، ولَّى الْإِسوتاَللَّه يكْمِ بِالظَّاهِرِ، وبِالْح أُمِر قَدلَام، والْإِس ارِهِملِإِظْهى، ونعذَا الْملِه افِقِيننل الْمقْتي لَمو ،زِيلَة لِذَلِك
. ا حمِية، وإِما لِطَلَبِ دنيا، أَو عصبِية لِمن معه مِن عشـائِرهم           ، ويجاهِدونَ معه إِم   - � -السرائِر، ولِأَنهم كَانوا معدودِين فِي أَصحابه       

جاهِد {: ىواختلَف الْعلَماء هلْ بقِي حكْم الْإِغْضاء عنهم، وترك قِتالهم، أَو نسِخ ذَلِك عِند ظُهور الْإِسلَام، ونزول قَوله تعالَ                 : قَالَ الْقَاضِي 
 افِقِيننالْما   } الْكُفَّار ولها قَبة لِماسِخا نهأَنقِيلَ: وقُتِلُوا             : و وهرفَإِذَا أَظْه ،وا نِفَاقهمظْهِري ا لَمم مهنفْو عا كَانَ الْعمإِن هل ثَالِث أَنشـرح  ."قَو

 )٣٩٢/ ٨ (-النووي على مسلم 
 )١٧٩/ ٦(والأم للشافعي )  ٣٢١: ص( النبوية في الأحكام السياسية المفصل في شرح السنن - ٤١٧
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معـاذَ  «:- � -فَقَالَ  ،دعنِي يا رسولَ اللَّهِ أَضرِب عنقَـه      :فَقَالَ عمر رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ    :قَالَ» لَم أَعدِلْ 
 ٤١٨»يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم،إِنَّ هذَا وأَصحابا لَه، أَصحابِيأَني أَقْتلُ،أَنْ يتحدثَ الناس،اللَّهِ

إِنه لَـم   :قَالَ زيد بن سعنةَ   ،إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَما أَراد هدى زيدِ بنِ سعنةَ         :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَّامٍ قَالَ     
قبدٍ            يمحهِ مجا فِي وهفْترع قَدءٌ إِلَّا ويةِ شوباتِ النلَامع هِ   - � - مِنإِلَي تظَرن حِين ،     نِ لَـمـيتإِلَّا اثْن

 ها مِنمهربأَخ:  لَههج هحِلْم بِقسا      ،يهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلَا يأَ ،و تفَكُن      الِطَـهلِـأَنْ أُخ لَه لَطَّفت
  لَههجو هحِلْم رِفولُ اللَّهِ    :قَالَ،فَأَعسر جراتِ  - � -فَخرجالْح أَبِـي طَالِبٍ     ، مِن نب لِيع هعمو،  ـاهفَأَت

   وِيداحِلَتِهِ كَالْبلَى رلٌ عجولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،رسا رنِي فُلَانٍ  ،يةُ بيـلَامِ      قَرلُوا فِي الْإِسخدوا ولَمأَس قَد ، تكُنو
يا رسـولَ  ،وأَنا أَخشى،وقَد أَصابهم شِدةٌ وقَحطٌ مِن الْغيثِ     ،أَخبرتهم أَنهم إِنْ أَسلَموا أَتاهم الرزق رغَدا      

فَإِنْ رأَيت أَنْ ترسِلَ إِلَيهِم مـن يغِيـثُهم بِـهِ           ،ا دخلُوا فِيهِ طَمعا   أَنْ يخرجوا مِن الْإِسلَامِ طَمعا كَم     ،اللَّهِ
لْتولُ اللَّهِ    :قَالَ،فَعسر ظَرفَن- � -   هانِبلٍ ججإِلَى ر ، رمع اهولَ اللَّهِ      :فَقَالَ،أُرسا رءٌ ييش همِن قِيا بقَالَ ،م

هلْ لَك أَنْ تبِيعنِي تمرا معلُوما مِن حائِطِ بنِي فُلَـانٍ إِلَـى        ،يا محمد :نوت إِلَيهِ فَقُلْت لَه   فَد:زيد بن سعنةَ  
طَ ولَا أُسمي حـائِ   ،ولَكِن أَبِيعك تمرا معلُوما إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا       ،لَا يا يهودِي  «:أَجلِ كَذَا وكَذَا؟ فَقَالَ   

فَأَعطَيته ثَمانِين مِثْقَالًا مِن ذَهبٍ فِي تمرٍ معلُـومٍ         ،،فَأَطْلَقْت هِميانِي - � -فَبايعنِي  ،نعم:،قُلْت»بنِي فُلَانٍ 
فَلَما كَانَ  :يد بن سعنةَ  ،قَالَ ز »اعجلْ علَيهِم وأَغِثْهم بِها   «:فَأَعطَاها الرجلَ وقَالَ  :قَالَ،إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا   

 فِي جنازةِ رجلٍ مِن الْأَنصـارِ ومعـه أَبـو           - � -خرج رسولُ اللَّهِ    ،قَبلَ محلِّ الْأَجلِ بِيومينِ أَو ثَلَاثَةٍ     
فَأَخـذْت  ،ةِ دنا مِن جِـدارٍ فَجلَـس إِلَيهِ       فَلَما صلَّى علَى الْجناز   ،وعثْمانُ ونفَر مِن أَصحابِهِ   ،وعمر،بكْرٍ

أَلَا تقْضِينِي يا محمد حقِّي؟ فَواللَّهِ ما علِمتكُم بنِـي          :ثُم قُلْت ،ونظَرت إِلَيهِ بِوجهٍ غَلِيظٍ   ،بِمجامِعِ قَمِيصِهِ 
ونظَرت إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ وعيناه تـدورانِ     :قَالَ،تِكُم عِلْم ولَقَد كَانَ لِي بِمخالَطَ   ،عبد الْمطَّلِبِ بِمطْلٍ  

 مـا   - � -أَتقُولُ لِرسـولِ اللَّـهِ      ،أَي عدو اللَّهِ  :ثُم رمانِي بِبصرِهِ وقَالَ   ،فِي وجهِهِ كَالْفَلَكِ الْمستدِيرِ   
عمى؟ فَ    ،أَسا أَرلُ بِهِ مفْعتو  قبِالْح ثَهعالَّذِي بو،       قَكنذَا عفِي هيبِس تبرلَض هتفَو اذِرا أُحلَا مـولُ  ،لَوسرو
أَنْ ،إِنا كُنا أَحوج إِلَى غَيرِ هذَا مِنك يـا عمـر          «:ثُم قَالَ ، ينظُر إِلَى عمر فِي سكُونٍ وتؤدةٍ      - � -اللَّهِ  

وزِده عِشرِين صاعا مِن غَيـرِهِ      ،اذْهب بِهِ يا عمر فَاقْضِهِ حقَّه     ،وتأْمره بِحسنِ التباعةِ  ،بِحسنِ الْأَداءِ تأْمرنِي  
  هتعا ركَانَ مم« ديقِّي    :،قَالَ زانِي حفَقَض رمبِي ع برٍ    ،فَذَهمت ا مِناعص رِيننِي عِشادزفَقُلْ،وـذِهِ   :تا هم

فَمن ،لَـا :أَتعرِفُنِي يا عمر؟ قَالَ:فَقُلْت، أَنْ أَزِيدك مكَانَ ما رعتك - � -أَمرنِي رسولُ اللَّهِ    :الزيادةُ؟ قَالَ 
 ؟ قُلْتتةَ   :أَننعس نب ديا زقَالَ،أَن: ؟ قُلْتربالْح:معن،ربقَالَ،الْح: اكعا دولِ اللَّـهِ       فَمسقُولَ لِرأَنْ ت - � - 

 ا قُلْتم،    ؟ فَقُلْتلْتا فَعلُ بِهِ مفْعتولِ اللَّـهِ    :وسهِ رجا فِي وهفْترع ةِ قَدوباتِ النلَامكُلُّ ع رما عي- � - 
       ها مِنمهبِرتأَخ نِ لَميتهِ إِلَّا اثْنإِلَي تظَرن بِ:حِينسي  لَههج هحِلْم ا      ،قهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلَا يفَقَدِ ،و

                                                 
 )صحيح ) (٤٨١٩)(٣٤٢/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤١٨



 ١٩٨

وأُشـهِدك أَنَّ   ، نبِيا - � -وبِمحمدٍ  ،وبِالْإِسلَامِ دِينا ،فَأُشهِدك يا عمر أَني قَد رضِيت بِاللَّهِ ربا       ،اختبرتهما
  الِي فَإِنم طْردٍ        شمحةِ ملَى أُمقَةٌ عدالًا صا مهي أَكْثَر- � - رمفَقَالَ ع،:  ضِهِمعلَى بع أَو،   مهعسلَا ت كفَإِن

مكُلَّه،قُلْت:  ضِهِمعلَى بع ولِ اللَّهِ       ،أَوسإِلَى ر ديزو رمع عجفَر- � - ديإِ     :،فَقَالَ ز أَنْ لَا إِلَـه دهلَّـا  أَش
اللَّه،     ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو- � -  قَهدصبِهِ و نـولِ اللَّـهِ       ،،فَآمسر عم هِدشو- � -   ـاهِدشم 

 ٤١٩"رحِم اللَّه زيدا» ثُم توفِّي فِي غَزوةِ تبوك مقْبِلًا غَير مدبِرٍ،كَثِيرةً
 هؤلاء هي فرض على مـن       مع � أن كل هذه السياسة التي ساسها النبي      وقد نص الإمام الشافعي على      

فيحـل  !  لمصلحة تركهم � ليس لأحد أن يستحل دماء مثل هؤلاء بدعوى أن النبي         t؛تولى الحكم بعده  
بل الفرض الواجب اتباع شريعته ولزوم حكمه في هـذا          ! فيهم � لمن بعده فيهم ما لم يفعله رسول االله       

 .الباب
فقد كان المسلمون يعترضون على سياستهم وينتقـدون        ؛ال في عهد الخلفاء الراشدين     كان الح  وكذلك
 .مما يدل على رسوخ مبدأ الحرية السياسية؛ أحد للأذى بسبب هذه المعارضةيتعرض م ولمممارسا

أَمـا  «:ثُم قَـالَ  ، اللَّه وأَثْنى علَيهِ   فَحمِد،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامِ بنِ عروةَ   
دعب،  كُمرأَم لِّيتي وفَإِن، رِكُميبِخ تلَسآنُ  ،ولَ الْقُرزن هلَكِنو،   بِيالن نسا ،�ومِلْنا فَعنلَّمعـا   ،وهأَي نلَماعو

وأَنَّ  «-التقَـى  :وأَكْثَر ظَني أَنـه :قَالَ،شك أَبو عبيدٍ،» التقَى«:الَأَو قَ» الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ الْهدى  
  ورزِ الْفُججالْع زجقِّهِ       ،أَعبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمأَنَّ أَقْوى     ،وتح دِي الْقَوِيعِن فَكُمعأَنَّ أَضو

   ي قالْح هذَ مِنآخ  اسا النها أَي،  بِعتا ما أَنمدِعٍ ،إِنتببِم تلَسونِي   ،وفَأَعِين تنسا أَحفَإِنْ أَن،     غْـتـا زإِنْ أَنو
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا ولِي هونِي أَقُولُ قَوم٤٢٠»فَقَو 

 .وحقها في نقد سياسته وتقويمها، محاسبتهوحقها في، الإمام أمام الأمةومسئولية ليؤكد المبدأ نفسه،إنه
 اعترض عمر على أبي بكر عندما أراد قتال أهل الردة وما زال أبو بكر يجادل الصحابة حتى أقنعهم                   وقد
لَما :قَالَ،ةَ رضِي اللَّه عنه   أَنَّ أَبا هرير  ،حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ         ،فعنِ الزهرِي  .برأيه

فَقَالَ عمر رضِـي اللَّـه      ،وكَفَر من كَفَر مِن العربِ    ، وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه      �توفِّي رسولُ اللَّهِ    
هنولُ اللَّهِ        :عسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فأَنْ أُ  :" �كَي تقُولُوا   أُمِرى يتح اسقَاتِلَ الن:   إِلَّا اللَّه لاَ إِلَه، نفَم

واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بـين الصـلاَةِ   :فَقَالَ"وحِسابه علَى اللَّهِ ،قَالَها فَقَد عصم مِني مالَه ونفْسه إِلَّا بِحقِّهِ     
 لَقَـاتلْتهم علَـى     �واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ          ، حق المَالِ  فَإِنَّ الزكَاةَ ،والزكَاةِ
فَعرفْت ،نهفَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه ع             «:قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    " منعِها  

الحَق ه٤٢١»أَن 
                                                 

 )حسن )(٢٨٨)(١١٧/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤١٩
 صحيح لغبره) ٣١)(٥٦: ص( داود والزهد لأبي ) ٨)(١٢: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٤٢٠
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فاستشار عثمان عبد االله بن عمـر  ، طالب الثوار الذي خرجوا على عثمان أن يخلع نفسه من الخلافة   وقد
كما أنه  ؛حتى لا تصبح سنة كلما كره بعض الناس أميرهم قتلوه أو خلعوه           ؛ ألا يفعل  عليه في ذلك فأشار  

 . أن أكثر الصحابة كانوا معه الأمة إذعلى ليس للأقلية أن تفرض رأيها
 أنه رضي االله عنه استقبل وفد مصر وناظرهم وناظروه وحاججوه بالقرآن يقفون على آيات منـه                 كما

وننقِم علَيك أَنـك    :قَالُوا(واعترف لهم بخطئه في بعضها وتاب منه      ؛ في بعضها  فحجهم يدعون أنه خالفها  
  كاءَ أَقَارِبفَهالس لْتمعتاس             هِملَـيع مِلُهعتفَأَس هونحِبالَّذِي ي مهاحِبأَلُونِي صسرٍ يلُ كُلِّ مِصأَه قُمقَالَ فَلْي 

هـلُ  وقَـالَ أَ  ،فَأَقِره علَينا ،رضِينا بِعبدِ اللَّهِ بنِ عامِرٍ    :فَقَالَ أَهلُ الْبصرةِ  :قَالَ،وأَعزِلُ عنهم الَّذِي يكْرهونَ   
وقَـالَ أَهـلُ    :قَـالَ ،واستعمِلْ علَينا أَبا موسى فَفَعلَ    :وقَالَ الْولِيد شك أَبو مِحصنٍ    ،اعزِلْ سعِيدا :الْكُوفَةِ
استعمِلْ علَينا عمرو بـن     و،اعزِلْ عنا ابن أَبِي سرحٍ    :وقَالَ أَهلُ مِصر  ،قَد رضِينا بِمعاوِيةَ فَأَقِره علَينا    :الشامِ

 .٤٢٢.)فَانصرفُوا راضِين:فَما جاءُوا بِشيءٍ إِلَّا خرج مِنه قَالَ:قَالَ،فَفَعلَ،الْعاصِ
ولم يقل عثمان ولا أحـد      ؛ طلب منه رضي االله عنه كبار الصحابة أن يترك السلطة لما تردد في ذلك              ولو

 . لا تحل لهم بعزلهالمطالبة من الصحابة أن
 أن الجدل الذي دار بين المهاجرين والأنصار في السقيفة في شأن الخلافة أنموذج يؤكد مدى الحرية                 كما

 . يمارسها الصحابة رضي االله عنهم أجمعينكان السياسية التي
 :حرية بلا تعددية سياسيةلالا شورى و: السابع الأصل

أن يجتمع الناس ليتشاورا في أمر سبق تحديـده          الأصل شرط ضروري لتحقق الشورى فلا يتصور         وهذا
 . الشورى والحرية إذا كان للناس خيار في ترشيح هذا أو ذاك ممن ترتضيهم الأمةتتحقق وإنما؛وتعيينه

 الصحابة في سقيفة بـني  واجتماع � تمع المسلم للتعددية السياسية منذ وفاة النبيلمجلقد ظهرت قابلية ا  
ومِـنكُم  ،مِنا أَمِير(:حتى قال حباب بن المنذر الأنصاري  ؛اجرين على الإمامة   والمه الأنصارساعدة وتنافس   

العـرب لا  أن تم بالتحاور والتراضي بعد أن أكد أبو بكر الصـديق    إلا أن حسم هذا الخلاف     ٤٢٣)أَمِير 
 . أصحاب الحق في اختيار من يشاءونهموالعرب المسلمون ؛ذا الحي من قريشيرضون إلا 

وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة بين القوى المتنافسة        ) منا أمير ومنكم أمير   (ر لم يرفض مبدأ      أبا بك  إن
وإنما احتج عليهم بعدم رضا العرب ومن ثم حـدوث  ؛ التي تحظر مثل هذا المبدأ الشرعية وإلا لذكر الأدلة  
 .الانشقاق والفتنة

                                                                                                                                               

. الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سـنة        ) عناقا (٢٠رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله                [
 ]بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه) فعرفت أنه الحق. (لهملقتا) شرح االله صدر أبي بكر(

 فيه جهالة ) ٣٧٦٩١)(٥٢٢/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٢
 - ١٨٨٧ - ٦٨٣٠)٦٧٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٢٣
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إِنَّ الأَنصار قالُوا أَولاً نختار رجلاً مِن المُهـاجِرِين    "عن ابن شِهاب أَنَّ أَبا بكر قالَ فِي خطبته         رواية   وفي
فَإِذا مات اخترنا رجلاً مِن المُهاجِرِين كَذَلِك أَبدا فَيكُون أَجـدر أَن          ،وإِذا مات اخترنا رجلاً مِن الأَنصار     

 .٤٢٤...لِك الأَنصارِي يشفِق القُرشِي إِذا زاغَ أَن ينقَض علَيهِ الأَنصارِي وكَذَ
 تماما هو مبدأ التداول السلمي للسلطة بين حزبين سياسيين تارة يحكم هذا وتارة يحكم هذا حـتى                  وهذا

وفكرة التعددية السياسية كما عرضها الأنصار هـي        ؛ السلطة رقيبا على من يديرها     خارج يكون من هو  
لولا أن العـرب لـن تقبـل    ] ٣٨:الشورى[} نهموأَمرهم شورى بي  {:القرآن رأي صحيح موافق لمبدأ   

ولذا كانت مراعاة   ؛ وصدر الإسلام  الجاهلية الطاعة إلا لرجل من قريش وقد كان هذا هو واقع الحال في           
 !رغبة العرب هي الفيصل في هذا الموضوع

امة وفـتح    ظهر هذا المبدأ مرة ثانية في العهد الراشدي عندما تنافس الستة الذين رشحهم عمر للإم               كما
على أن تكون الأمة هي الحكم والمرجح بأي وسيلة تحقق هـذا            ؛ على السلطة  المشروع الطريق للتنافس 

 . السلمي وترسيخ لهالتداول وهذا تكريس لمبدأ؛الغرض
 :ومضة

لم يتعرض للاضطهاد ولم يصادر حقه في إبداء رأيه وترشيح          ) منا أمير ومنكم أمير   (: من دعا إلى مبدأ    إن
 ! ولم تتم تصفيته بدعوى الحفاظ على النظامغيره شيحنفسه أو تر

 :لا تعددية بلا مشروعية ومرجعية: الثامنالأصل
 يتصور وجود تعددية وتداول سلمي للسلطة وحرية سياسية إلا في ظل مرجعية قانونية تنظم هـذه                 فلا

المرجعيـة في الدولـة     و؛ التي تحتاجها السلطة لتكون أحكامها نافذة على الأمة        المشروعية العملية وتحقق 
 التشريع والدستور الذي يجب التحاكم إليه بين الحاكم والمحكوم          مصدر الإسلامية الكتاب والسنة فهما   

 الأنظمة والفلسفات الأرضـية في ترسـيخ مبـدأ          جميع ذا سبق الإسلام  و؛.عند الاختلاف والتنازع  
 .الجميع على حد سواء؛والمعارضة والسلطةالمشروعية التي خضع لها الجميع بلا استثناء الحاكم والمحكوم 

أما قبل ذلك فقد كـان  ؛ م١٧٨٩ تعرف الأمم الأخرى مبدأ المشروعية إلا بعد الثورة الفرنسية سنة     فلم
 وله السيادة والطاعة المطلقـة      -) أنا الدولة (: كما قال ملك فرنسا لويس الرابع عشر       - الملك هو الدولة  

بل مشروعية أي قانون تكمن في إصدار الملك له ليصبح ملزمـا            ! لأحد يخضع له الجميع ولا يخضع هو     
 !لكل إنسان في الدولة يعاقب من يخالفه

 جعل القرآن الحكم الله وحده فهو الذي له الحق وحده في التشريع المطلق لعباده وله حـق الطاعـة     وقد
 إن ]٤٠:يوسـف [} بدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم     إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تع      {: قال تعالى    المطلقة كما 

                                                 
 صحيح مرسل) ٣١/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٢٤



 ٢٠١

فاعتقاد وحدانية االله في حاكميته هو الأصل الـذي يقـوم عليـه       } الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه       
 . عبادته وطاعتهفيتوحيده 

فلكون الحاكمية الله عز وجـل      ؛ونوع من أنواعه  ) الحكم(هو فرد من أفراد     ) َأمر( الوارد في الآية     والأمر
فلا يعرف التوحيد من الشرك     ؛لهذا أمر ألا يعبد إلا هو     ؛ التي لا ينازعه فيها أحد     حقوقه ا حقا من  نهولكو

وهذا أصل إيماني عظيم من لم يثبته لم يسـلم         !  من الكفر إلا بحكم االله     الإيمان ولا الطاعة من المعصية ولا    
 .له توحيد االله في عبادته وطاعته

  وإنما مهمة الرسل هي البيان والبلاغ كما قـال     ؛ذا تم تجريد كل من سوى االله من حق الطاعة المطلقة          و
وقد جعل طاعة رسوله من طاعته لكونه هو الواسطة         ] ٩٩:المائدة[} ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ    {:تعالى  

أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم         ياأَيها الَّذِين آمنوا    { :فقد قال ؛بين االله وعباده  
} فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خيـر وأَحسـن تأْوِيلًـا                    

 .]٥٩:النساء[
وجعل طاعة أولي الأمر تبعا لطاعـة االله ورسـوله          ؛لآية جعل االله الطاعة له ولرسوله استقلالا       هذه ا  ففي

! ليؤكد أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة االله ورسوله        ) وأطيعوا( أن يكرر فعل     دون ولهذا عطفها بالواو  
فـردوه إلى االله    (: أنتم وأولي الأمر أو أولي الأمـر فيمـا بينـهم           أي )فإن تنازعتم في شيء   (:ولهذا قال 
 ! والسنة ابتداء وانتهاءالقرآن انهليؤكد مبدأ المشروعية ويحدد المرجعية وأ) والرسول

 :ثلاث إشارات)  الأمر منكموأولي  (كما أن في قوله
لبيان أن أولي الأمر هم جماعة أهل الحل        )! ولي الأمر (ولم يقل   ) أولي الأمر (أنه جاء بصيغة الجمع     :الأولى

فهؤلاء هم الذين   ،تمع الذي يمثلون مكوناته وتختارهم الأمة عنها      لمج والرؤساء وقادة ا   علماءال والعقد من 
فإن اختلفوا وتنازعوا فيما بينهم أو وقـع        ؛ رأي ولم يخالف الكتاب والسنة     على تجب طاعتهم إذا اتفقوا   

 . الكتاب والسنةإلى نزاع بين الأمة وبينهم وجب الرد حالا
فالواجب حينئـذ   ؛ة وقوع التراع بين أولي الأمر أنفسهم أو بينهم وبـين الأمـة            فيه بيان إمكاني  :الثانية

فالدستور والقانون الأعلـى في الدولـة   ؛ ولا يلزم أحد أحدا برأيه واجتهاده والسنة التحاكم إلى الكتاب  
 !الإسلامية هو الفيصل والحكم

ثلين للأمة كلها ومن جميع طوائفها لا       إشارة إلى أنه لا بد أن يكون أولي الأمر مم         ) منكم(:في قوله :الثالثة
 .منها طائفة واحدة

 .ذه الآية مبدأ المشروعية والمرجعية أكد القرآن لقد
 أول دخوله المدينة حيث وضع صحيفة المدينة التي تعد أول دسـتور عرفـه               في � كما أكد ذلك النبي   
عنِ ابنِ شِهابٍ أَنه    ؛من أهل الكتاب   والواجبات التي على المسلمين ومن معهم        الحقوقالعالم وحدد فيها    

 بـين  �هذَا كِتاب مِن محمدٍ النبِي رسـولِ اللَّـهِ      «: كَتب بِهذَا الْكِتابِ   �بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :قَالَ



 ٢٠٢

     ثْرِبلِ يأَهشٍ ويقُر مِن لِمِينسالْمو مِنِينؤفَ  ،الْم مهبِعت نمو بِهِم لَحِق،   مهعم داهجو مهعلَّ مـةٌ   ،فَحأُم مهأَن
وهم يفْدونَ  ،يتعاقَلُونَ بينهم معاقِلَهم الْأُولَى   ،الْمهاجِرونَ مِن قُريشٍ علَى رِباعتِهِم    . واحِدةٌ مِن دونِ الناسِ   

وكُلُّ طَائِفَةٍ  ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  ،وبنو عوفٍ علَى رِبعاتِهِم   ،بين الْمؤمِنِين عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسطِ    
    مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت،      مـاقِلَهعـاقَلُونَ معتي تِهِمـاعلَـى رِبجِ عرـزو الْخنبو

وبنو ساعِدةَ علَـى رِبـاعتِهِم      ،وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين        ،ولَىالْأُ
وبنو جشـمٍ   ، الْمؤمِنِين وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين       ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  

  تِهِماعلَى رِبا عجالنالْأُولَى  ،و ماقِلَهعاقَلُونَ معتي،         نـيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنو
مِنِينؤا     ،الْمعاقَلُونَ معتي تِهِماعلَى رِبارِ عجو الننبالْأُولَى و موفِ      ،قِلَهرعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنو

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِـنهم    ،والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو عمرِو بنِ عوفٍ علَى رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى           
  عا بِالْمهانِيفْدِي عالْأُولَى          ت ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعلَى رِببِيتِ عو الننبو مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ وكُلُّ ،رو

لُونَ معـاقِلَهم   طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو أَوسٍ علَى رِباعتِهِم يتعاقَ            
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وأَنَّ الْمؤمِنِين لَا يتركُونَ مفْرحا              ،الْأُولَى
مهقْلٍ      ،مِنع اءٍ أَووفِ فِي فِدرعبِالْم وهعِينأَنْ ي،  م الِفحلَا يو   هونمِنٍ دؤلَى موم مِنؤ،   قِينتالْمو مِنِينؤأَنَّ الْمو

   مهى مِنغب نلَى مع،           مِنِينؤالْم نيادٍ بفَس انٍ أَوودع إِثَمٍ أَو ةَ ظُلْمٍ أَوسِيعى دغتهمِ     ،أَوِ ابلَـيع مهـدِيأَنَّ أَيو
والْمؤمِنـونَ  ،ولَا ينصر كَافِر علَـى مؤمِنٍ     ،حدِهِم لَا يقْتلُ مؤمِن مؤمِنا فِي كَافِرٍ      جمِيعِهِم ولَو كَانَ ولَد أَ    

 فَإِنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَير مظْلُومِين ولَـا       ،وأَنه من تبِعنا مِن الْيهودِ    ،بعضهم موالِي بعضٍ دونَ الناسِ    
 هِملَياصِرٍ عنتم،   احِدو مِنِينؤالْم أَِنَّ سِلْمبِيلِ اللَّـهِ          ،والٍ فِي سمِنٍ فِي قِتؤونَ مد مِنؤم الَمسلَا يلَـى   ،وإِلَّا ع

  مهنيلٍ بدعاءٍ ووا      ،سضعب مهضعب قُبعي تةٍ غَزأَنَّ كُلَّ غَازِيو، مِنِينؤإِنَّ الْمى      وـدنِ هسلَى أَحع قِينتالْم 
وأَنه منِ اعتبطَ مؤمِنا قَتلًا عن بينـةٍ فَإِنـه          ،ولَا يعِينها علَى مؤمِنٍ   ،وأَنه لَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ     ،وأَقْومِهِ

دقْ     ،قَوولِ بِالْعقْتالْم لِيو ضِيرهِ كَافَّةً   ،لِإِلَّا أَنْ يلَيع مِنِينؤأَنَّ الْمـذِهِ          ،وا فِـي هبِم مِنٍ أَقَرؤحِلُّ لِملَا ي هأَنو
 ـ        ،أَنْ ينصر محدِثًا ولَا يؤوِيه    ،أَو آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ    ،الصحِيفَةِ هِ فَمن نصره أَو آواه فَإِنَّ علَيهِ لَعنـةَ اللَّ

وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَإِنَّ حكْمه إِلَى اللَّهِ وإِلَى           ،وغَضبه يوم الْقِيامةِ لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ        
لِلْيهودِ ، يهود بنِي عوفٍ أُمةٌ مِن الْمؤمِنِين      وأَنَّ،وأَنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين ما داموا محارِبِين       ،الرسولِ

  مهدِين مِنِينؤلِلْمو مهدِين، مهفُسأَنو الِيهِمومتِهِ          ،ويلَ بأَهو هفْستِغُ إِلَّا نولَا ي هفَإِن أَثِمو ظَلَم نودِ  ،إِلَّا مهأَنَّ لِيو
وأَنَّ لِيهودِ بنِـي    ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي الْحارِثِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ        ،لَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ    بنِي النجارِ مِثْ  

سِ مِثْـلَ   وأَنَّ لِيهودِ الْأَو  ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ        ،جشمٍ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ     
ذَلِك،  ظَلَم نتِهِ      ،إِلَّا ميلَ بأَهو هفْستِغُ إِلَّا نولَا ي هـدٍ          ،فَإِنمحإِلَّا بِإِذْنِ م مهمِن دأَح جرخلَا ي هأَنلَـى  ،�وع

 مهفَقَتودِ نهالْي،  مهفَقَتن لِمِينسلَى الْمعو،   ع رصالن مهنيأَنَّ بحِيفَةِ     وذِهِ الصلَ هأَه بارح نلَى م،  كُمنيأَنَّ بو
وأَنه ما كَانَ بين أَهـلِ      ،وأَنَّ الْمدِينةَ جوفُها حرم لِأَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ      ،النصح والنصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ   



 ٢٠٣

     ثٍ أَوِ اشدح حِيفَةِ مِنذِهِ الصه  هادفَس افخارٍ يتِج،      بِيدٍ النمحإِلَى مإِلَى اللَّهِ و هرفَإِنَّ أَم،   رصالن مهنيأَنَّ بو
   ثْرِبي مهد نلَى مع،            إنْ دو هونالِحصي مهةِ فَأَنوبِالْأُس ملِيفٍ لَهلْحِ حإِلَى ص ودها الْيوعإِذَا د مهأَنـا  ونوع

      مِنِينؤلَى الْمع مفَإِنَّ لَه إِلَى مِثْلِ ذَلِك،   ينالد بارح نفَقَةِ     ،إِلَّا مالن مِن مهتاسٍ حِصلَى كُلِّ أُنعو،  ودهأَنَّ يو
      مهسِنِ مِنحالْم الْبِر عم مهفُسأَنو مهالِيومسِ وذِهِ ا   ،الْأَولِ هأَه مِن        مِـن طْـنةِ بطْبنِي الشأَنَّ بحِيفَةِ ولص

وأَنَّ اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصـحِيفَةِ         ،ولَا يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ     ،وأَنَّ الْبِر دونَ الْإِثْمِ   ،جفْنةَ
إِلَّا ظَالِما  ،ومن قَعد بِالْمدِينةِ أُمن أَبر الْأَمنِ     ،وأَنه من خرج آمِن   ،لَا يحولُ الْكِتاب عن ظَالِمٍ ولَا آثِمٍ      ،وأَبرهِ
 ٤٢٥»وأَنَّ أَولَاهم بِهذِهِ الصحِيفَةِ الْبر الْمحسِن،وآثِما

دولة وهو   اشتملت هذه الصحيفة الدستورية على مبادئ كثيرة كتحديد الإقليم الذي قامت عليه ال             لقد
وعلاقة الطوائف فيما بينـهم وعلاقـة       ، وطوائفها وتنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم      شعبها وتحديد،المدينة

  � النبي الجميع بالسلطة التي يمثلها
إلا أن في   ؛بالرسـالة  � لقد تم تحديد المرجعية لكل مسلم بمقتضى الشهادة الله بالوحدانية ولنبيه محمـد             

فكان لا بد من وضع وثيقة دستورية تحـدد فيهـا           ؛لا تؤمن بالكتاب ولا بالسنة     يهودية المدينة طوائف 
ا ناشئا عن تعاقد بـين طـرفين         والاختلاف ليكون الالتزام     التنازع الحقوق والواجبات والمرجعية عند   

 .وعن تراض منهما دون إكراه أو إلزام
حقوق والحريات وكبح لجماح السلطة عن       تحديد المرجعية وترسيخ مبدأ المشروعية القانونية صيانة لل        وفي

إِنمـا  ،لَا طَاعةَ فِي معصِـيةِ االلهِ     « � فالطاعة لها مقيدة بقانون الشريعة كما قال      ؛اصلاحيا أن تتجاوز 
  ٤٢٦»الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ

                                                 
 صحيح مرسل) ٧٥٠) (٤٦٦/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٤٢٥

يمكن هنـا أن    : ( حيث يقول  ٥٩ ص   - عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت سابقا        -عادل الطبطبائي   . انظر المبادئ الدستورية العامة أ د     
 أحوال دولة المدينة عقب انتقالـه       لتنظيم مكتوب عرفه العالم كان عبارة عن تلك الوثيقة التي أعدها الرسول الكريم            نذكر أن أول دستور   

 نجد فيها إعلانا عن قيام وحدة سياسية إسلامية تتألف من مهاجري مكة وأنصار المدينة؛               مقدمةإليها من مكة؛ إذ حوت هذه الوثيقة على         
يدة؛ كما تضمنت الوثيقـة      للخضوع لهذه الوحدة السياسية الجد     استعدادها بالإضافة إلى الأقليات الأخرى القاطنة في المدينة والتي أبدت        

 العامة كمبدأ شخصية العقوبة ومبدأ القصاص       الجزائية نصوصا في التكافل الاجتماعي وإقامة العدل وتنظيم القضاء؛ كما تضمنت المبادئ          
لأعلـى في    الكريم الحـاكم ا    الرسول جزاء للقتل العمد العدواني كما عددت أنواع الجرائم التي تقع على الأنفس كما جعلت الوثيقة من               

 الأخـرى  الدولة؛ وحكما بين رعاياها كما بينت النصوص مركز الأقليات الدينية في الدولة الإسلامية الجديدة؛ وأخيرا بينت النصـوص                 
الحقوق والحريات التي يكفلها الإسلام؛ فذكرت حق الحياة وحرية العقيدة وحق الملكية وحق الأمن والمسكن والتنقل وحق المساواة وحق                   

 المالية؛ وبذلك يكون الإسلام أول من أرسى دعائم الحريات الاقتصادية والاجتماعية؛ كما ذكرت الوثيقة حق التجمعات                 المعونة فيالفرد  
 الدين وحق إبداء الرأي ويتضح من العرض السابق أن الأحكام الواردة في الوثيقة تشكل العمود الفقري                 أساس على أساس القبيلة أو على    

 ).اللمج سبقه للتنظيمات الحديثة حتى في هذا االإسلام ة حديثة؛ وبذلك يؤكدلأي وثيقة دستوري
 )١٨٤٠)(٦٨٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٢٦



 ٢٠٤

ذا يفقد الحاكم صلاحياته إذا عارض حكـم االله ورسـوله وهـو الدسـتور الأعلـى في الدولـة          و
فقد قال أبو بكر الصديق في أول خطبة        ؛ الراشدون والمسلمون أجمعون   الخلفاء وهذا ما أدركه  ؛سلاميةالإ
 .٤٢٧)فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِي علَيكُم،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه(:له

    ثِيةَ اللَّيطِيع نب ريمقَالَ ع:يطَّابِ   أَتالْخ نب رمع ت،فَقُلْت:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،   كدي فَعار-      ـا اللَّـههفَعر - 
 .٤٢٨»ولَكُم علَينا،هِي لَنا علَيكُم«:وقَالَ،فَرفَع يده وضحِك:أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ قَالَ

 :لطاعة السلطة قيود نبوية ثلاثة
 : السنة النبوية الطاعة للسلطة بثلاثة قيود هيقيدت
ا من الفرائض والشـعائر     نهفمن أقامها فما دو   ؛إقامة الصلوات التي هي عماد الدين وشعاره      : الأول القيد

 ترك الإمام الصلوات والدعوة إليها وإقامتها فقد سقطت طاعتـه وفقـد مشـروعية               فإذاأسهل عليه؛ 
خِيار أَئِمتِكُم الَّذِين تحِبـونهم     «: قَالَ - � -عن رسولِ االلهِ    ،عن عوفِ بنِ مالِكٍ   ف،لطةاستمراره في الس  

كُمونحِبيو،   هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو،    كُمـونغِضبيو مهـونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو،هوننلْعتو م
كُموننلْعيولَ االلهِ  :،قِيلَ»وسا رفِ؟ فَقَالَ   ،ييبِالس مابِذُهنلَاةَ   ،لَا«:أَفَلَا نالص وا فِيكُما أَقَامم،    مِـن مـتأَيإِذَا رو

هونهكْرئًا تيش لَاتِكُمو،لَهموا عهةٍ،فَاكْرطَاع ا مِندوا يزِعنلَا ت٤٢٩»و  
 وع نوع   عِيجالِكٍ الْأَشنِ مولُ اللَّهِ    :قَالَ،فِ بسقَالَ ر- � -:»     مهونحِبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارخِيو كُمارخِي

كُمونحِبيو،     هِملَيـلُّونَ عصتو كُملَـيلُّونَ عصيو،          مهـونغِضبت الَّـذِين ـتِكُمأَئِم ارشِـرو كُمارشِـرو
كُمونغِضبيو، كُموننلْعيو مهوننلْعتولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :،قِيلَ»وسا ري مابِذُهناتِ      ،لَا«:أَفَلَا نـلَووا الصـا أَقَـامم

سمالْخ،               أْتِي مِنا يم هكْرةِ اللَّهِ فَلْيصِيعم ئًا مِنيأْتِي شي اهرالٍ فَيو لَه نمةِ اللَّهِ أَلَا وصِيعم،    ا مِندي زِعنلَا يو
 .٤٣٠»طَاعتِهِ

 هذا الحديث مشروعية الخروج على السلطة عند ترك إقامة الصلوات والشعائر الظاهرة المعلومة من               وفي
 .بقطع النظر عن هل ترك الصلوات كفر أم فسق؛ القطعيةبالضرورة الدين

                                                 
والبداية والنهاية  ) ٤٥٥: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية      ) ١٧٩: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٤٢٧

تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطـبري       = وتاريخ الطبري   ) ٦٦٠/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(ط هجر   
 وهذَا إِسناد صحِيح،: قال ابن كثير) ٢١٠/ ٣(

 صحيح) ١٢٥/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٤٢٨
) ٦٨٩: ص( علي بن نايف الشـحود       -وذيب صحيح مسلم  ) ٧٤٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٤٢٩

)١٨٥٥( 

 )صحيح )(٤٥٨٩)(٢٩٨/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٣٠



 ٢٠٥

عن أُمـهِ   ،فعن يحيـى بـنِ الحُصـينِ      ،ن العدل والقسـط   إقامة الكتاب والحكم بما فيه م     : الثاني القيد
ولَ االلهِ    :قَالَتسر تمِعقُولُ     - � -ساعِ يدةِ الْوجفِي ح طُبخي  ":   ـاسا النها أَيوا    ،يعـماسقُوا االلهَ وات

 .  ٤٣١"قَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع ما أَ،وأَطِيعوا
 مشـروعية   تفإن عطلتـها فقـد    ؛ مشروعية السلطة وحقها بالطاعة ما دامت تحكم بالشـريعة         فقيد

 . تعطيل الكتاب كفر أم فسقحكم بغض النظر عن؛استمرارها
دخلْنا :قَالَ، بنِ أَبِي أُميةَ   فعن جنادةَ عدم ظهور كفر بواح من السلطة يصادم أحكام الشريعة          : الثالث القيد

سمِعته مِن النبِـي    ،حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ    ،أَصلَحك اللَّه :قُلْنا،وهو مرِيض ،علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ   
فِي منشـطِنا   ،أَنْ بايعنا علَى السـمعِ والطَّاعـةِ      «:افَقَالَ فِيما أَخذَ علَين   ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�

عِندكُم مِن اللَّـهِ    ،إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا    ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه    ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،ومكْرهِنا
 .نئذ الأمر أي فنازعوهم حي٤٣٢»فِيهِ برهانٌ

 : من مهمة السلطة في الدولة الإسلاميةفصار
 . إقامة الشعائر العبادية التي هي حق االله-
 .وهو حق العباد،التي هي العدل والقسط؛ وإقامة الشرائع القانونية التشريعية-
 ـوعدم الخروج عن شيء من أصـولها وقطعيا       ، والمحافظة على القيم الأخلاقية الدينية     - وإلا فقـدت  ؛ا

 .مشروعيتها السلطة
ذا قررت الشريعة الإسلامية حق الأمة في مراقبة السلطة وحقها في مقاومة انحرافهـا عـن دسـتور                  و

 حافظت السلطة على الأصول العامة القطعية فالواجب الوفاء لهـا والسـمع             فإذاونظامها العام؛ ؛الدولة
مام عن حد العدالة بظلم وفسق قاصرين       حتى وإن خرج الإ   ؛الله والطاعة لها بالمعروف وفيما لا معصية فيه      

 لهم الحق في مقاومة طغيان السلطة بالدفاع عن         الشارع فإن تعدى ظلمه إلى الأفراد فقد جعل      ؛على نفسه 
وعنِ الْعرسِ   واجبا مفروضا على الجميع      حينئذ بل جعل الشارع تغيير المنكر    ؛هم وأعراضهم وأموالهم  ئدما

إنَّ االلهَ لَا يعذِّب الْعامةَ بِعملِ الْخاصةِ حتى تعملَ الْخاصةُ بِعملٍ تقْدِر            «:�رسولُ االلهِ   قَالَ  :قَالَ،بنِ عميرةَ 
 .٤٣٣»أَنْ تغيره ولَا تغيره فَذَاك حِين يأْذَنُ االلهُ فِي هلَاكِ الْعامةِ والخاصةِ،الْعامةُ

                                                 
 صحيح) ١٦٦٤٩) (٢٠٩/ ٢٧(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٢٧٠: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٤٣١
 - ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)٦٩٤: ص(يها البخاري ومسلم الأحاديث التي اتفق عل - ٤٣٢

كلمة اعتادوا أن يقولوهـا عنـد       ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [
. -الله تعـالى ورسـوله     ) على السمع والطاعـة   . (اشترط علينا ) أخذ علينا . (الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه         

استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم      ) أثرة علينا . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا(
أو كفـرا   . نكار عليهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإ        ) كفرا. (الملك والإمارة ) الأمر. (أي ولو منعنا حقوقنا   

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم
 صحيح لغيره ) ٣٤٣)(١٣٨/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٣٣



 ٢٠٦

إِنَّ االلهَ لَا يعذِّب    :"  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جدي  ،دثَنِي مولًى لَنا  ح:قَالَ،وعن مجاهِدٍ 
فَإِذَا فَعلُوا  ،وهم قَادِرونَ علَى أَنْ ينكِروه فَلَا ينكِروه      ،حتى يروا الْمنكَر بين ظَهرانيهِم    ،الْعامةَ بِعملِ الْخاصةِ  

ةَ ،ذَلِكامالْعةَ واصااللهُ الْخ ذَّب٤٣٤"ع 
الْأَشعثُ وغَير واحِدٍ مِن وجوهِ أَهلِ الْكُوفَةِ       ،خرجنا أُناس نشِي بِسعدٍ   :وعن عفَيفِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     

-      بحا فِي رلْنزةَ فَندِينا الْمنى قَدِمتزِلًا     حنم طْلُبا نابِهرِح فِي         ،ةٍ مِن هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع رإِذْ م
فَالْقَوم يختصِمونَ إِذْ   ،ما هو بِهِ  :وقَالَ بعضنا ،هذَا أَمِير الْمؤمِنِين  :ناحِيةِ الطَّرِيقِ معه دِرةٌ فِي يدِهِ فَقَالَ بعضنا       

إِنا قَد جِئْنا نذْكُر لَك ما قَـد        ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :ثُم قَالَ الْأَشعثُ وأَصحابه   ،فَسلَّم،رأَى مكَاننا فَأَقْبلَ إِلَينا   
قَـالَ  ،ت أَنْ تجلِـس إِلَينـا فَعلْت      وإِنْ أَحبب ،فَإِنْ أَحببت أَنْ نقُوم معك قُمنا معك      ،رأَينا مِن عامِلِنا سعدٍ   

ومنعنا حقُوقَنـا فَلَـم   ،ظَلَمنا واعتدى علَينا  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :،قُلْنا»هاتوا ما عِندكُم  ،بلْ أَجلِس إِلَيكُم  ،لَا«
فَلَما ولَّـى   ،لَعلَّ ذَلِك أَنْ يكُونَ   :وقَالَ،فَقَام،تعمِلَ علَينا غَيره  نحن نحِب أَنْ تعزِلَه عنا وتس     ،نجِئْ فِي غِيبةٍ  

فَيكُونُ ،وهو مخبِر سعدا الْآنَ بِمـا قُلْنـا       ،واللَّهِ ما صنعنا شيئًا وما أَدركْنا حاجتنا ولَا كُفِينا أَنفُسنا         :قُلْنا
مـا  :قَالَ،نعم:أَلَك حاجةٌ؟ قَالَ:فَسمِع حِسا خلْفَه فَوقَف فَقَالَ ،يا عفَيف أَدرِكْه  ، لَنا صحبةً  أَخبثَ ما كَانَ  
لَعـلَّ  :قَالَ،هإِذَا لَم تسمع فِيهِ ما قُلْنا فَنحن نحِب أَلَّا تذْكُره لَ          :أَرسلَنِي إِلَيك أَصحابنا قَالُوا   :حاجتك؟ قَالَ 
فَخرج ،ثُم غَدونا إِلَى الْمسجِدِ وسعد عِنده فِي الْمنزِلِ فَمكَثْنا طَوِيلًا         ،ثُم تبوانا منزِلَنا  :قَالَ،ذَلِك أَنْ يكُونَ  

استعملَه علَينا ويكُونُ شر ما كَـانَ لَنـا         ،إِنا لِلَّهِ :ناقَالَ قُلْ ،إِلَينا سعد وهو يذُم أَهلَ الْحِيرةِ وأَهلَ الْمخالَفَةِ       
فَبينما نحن كَذَلِك إِذْ جاءَ رسولُ عمر رضِي اللَّه         :قَالَ،هذَا واللَّهِ غَضب رجلٍ قَد عزِلَ     :فَقَالَ قَائِلٌ ،صحبةً

هنهِ فَقَالَ  ،علَيا علَنخثُ  ":فَأَدعا أَشا    ، يدعس كُمنع لْتزع ي قَدإِن،    هنع أَلُكُما أَسمونِي عبِرأَخ لَكِنإِذَا كَانَ  ،و
مـا  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :الْإِمام علَيكُم فَجار علَيكُم ومنعكُم حقُوقَكُم وأَساءَ صحبتكُم ما تصنعونَ بِهِ؟ قُلْنا           

أَما هو  «:قَالَ،وإِنْ رأَينا جورا وظُلْما صبرنا حتى يفَرج اللَّه مِنه        ،إِنْ رأَينا خيرا حمِدنا اللَّه وقَبِلْنا     ،نصنع بِهِ 
لَا واللَّـهِ   «:ثُم قَالَ ،»فَضرب بِيدِهِ علَى جبهتِهِ   «:قَالَ،لَا واللَّهِ ما عِندنا إِلَّا ما قُلْنا لَك       :قَالُوا» إِلَّا ما أَسمع؟  

             اكُمإِي ذِهِمكَأَخ مذُوهاخى تتضِ حاءَ فِي الْأَردهونَ شكُونلَا ت وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه،    ـقفِي الْح موهرِبضتو
 !٤٣٥»كَضربِهِم إِياكُم وإِلَّا فَلَا

 الله لا تكون في نظر عمر إلا بالعدل وإقامة القسط ومن ذلك تطبيق القـانون علـى الأئمـة                    دةفالشها
فإذا تخلت الأمة عن إقامة الحدود على الجميع الوضيع والشـريف والقـوي   ؛وظلموا والأمراء إذا جاروا 

 وانحرفت عن الشـهادة الله بالوحدانيـة في الملـك والطاعـة             العدالة والضعيف فقد خرجت عن حد    
أَنهم كَـانوا إِذَا سـرق فِـيهِم الشـرِيف          ،إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم   (كما في الحديث الصحيح     ،والحكم

                                                 
 حسن لغيره) ١٧٧٢٠() ٢٥٨/ ٢٩(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٢٦٣٤: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٤٣٤
 حسن) ٨١٥/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ٧٦٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٤٣٥



 ٢٠٧

كُوهرت،      هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سلَقَ   ،و قَتـردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو مايو  ـتطَع
 ٤٣٦"يدها 

 بِالْأَمرِ بِطَاعةِ الْأَئِمةِ والْولَاةِ فِيما كَانَ طَاعةً ولِلْمسلِمِين         �لِصِحةِ الْأَخبارِ عن رسولِ اللَّهِ      :" قال الطبري 
وكَانَ اللَّه قَد أَمر    ، أَو رسولِهِ أَو إِمامٍ عادِلٍ     فَإِذَا كَانَ معلُوما أَنه لَا طَاعةَ واجِبةٌ لِأَحدٍ غَيرِ اللَّهِ         ... مصلَحةً

كَانَ معلُوما أَنَّ   ،بِطَاعةِ ذَوِي أَمرِنا  ] ٥٩:النساء[} أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم      {:بِقَولِهِ
    هالَى ذِكْرعت تِهِمبِطَاع رأَم الَّذِين                مِـن ـرِهِمونَ غَيونَ دـلِمسالْم لَّـاهو نمةُ والْأَئِم ما هرِنذَوِي أَم مِن 

وأَنه لَا طَاعةَ تجِـب    ،ودعا إِلَى طَاعةِ اللَّهِ   ،وإِنْ كَانَ فَرضا الْقَبولُ مِن كُلِّ من أَمر بِتركِ معصِيةِ اللَّهِ          ،الناسِ
ما أَمر ونهى فِيما لَم تقُم حجةُ وجوبِهِ إِلَّا لِلْأَئِمةِ الَّذِين أَلْزم اللَّه عِباده طَاعتهم فِيما أَمـروا بِـهِ                    لِأَحدٍ فِي 

وكَذَلِك فِي كُلِّ ما لَم يكُن لِلَّهِ       ،فَإِنَّ علَى من أَمروه بِذَلِك طَاعتهم     ،رعِيتهم مِما هو مصلَحةٌ لِعامةِ الرعِيةِ     
 ٤٣٧"وإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِك كَانَ معلُوما بِذَلِك صِحةُ ما اخترنا مِن التأْوِيلَ دونَ غَيرِهِ . معصِيةً

 : اشترط ابن جرير الطبري في تفسيره لوجوب طاعة السلطة أن يكون الإماموقد
فلا طاعة واجبة لغير الإمام المسلم ولا طاعة لمن ولاه غير المسـلمين             ؛مر بتولية المسلمين له   قد تولى الأ   -

 !المسلمين أميرا على
 .وأن يكون إماما عادلا_ 
أي ما كان تنفيذا لحكم االله ورسوله أو ما         ؛وأن تكون الأوامر الصادرة عن السلطة فيما كان طاعة الله         _ 

 . المسلمينلعامة كان مصلحة
 !ا محاباة فئة على حساب الأمة ومصالحها العامةن لا تكون الأوامر في مصالح خاصة يراد وأ_ 
 . وأن لا تكون الأوامر فيما فيه معصية الله_ 

نَ لَه مِـن    ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَا         «: قَالَ - � -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا         ،وأَصحاب ياخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،أُمتِهِ حوارِيونَ 

ومن ،من جاهدهم بِلِسانِهِ فَهـو مـؤمِن      و،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يفْعلُونَ
مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهلٍ،جدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٤٣٨»و 

                                                 
ش أخرجه مسلم في الحدود باب قطـع السـارق     [- ١٢٣٦ - ٣٤٧٥)٤٤٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم    - ٤٣٦

 .١٦٨٨الشريف وغيره رقم 
 )١٨٢/ ٧(جامع البيان ط هجر = طبري تفسير ال - ٤٣٧

 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(وصحيح مسلم ) ٣٦٦: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٤٣٨
الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلف وهو                   ) ثم إا تخلف  (ش  [

هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف للعلميـة   ) فترل بقناة (ا بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر          الخالف بشر وأم  
 ]والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
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 أَحمد هذَا الْحدِيثَ فِي     وقَدِ استنكَر الْإِمام  . وهذَا يدلُّ علَى جِهادِ الْأُمراءِ بِالْيدِ     ((: ابن رجب الحنبلي   قال
  داوةِ أَبِي دايقَالَ،رِوولُ اللَّهِ        :وسر رادِيثِ الَّتِي أَمالْأَح خِلَاف وةِ     - � -هرِ الْأَئِمولَى جرِ عبا بِالصفِيه  .

وقَد نص علَى ذَلِك أَحمد أَيضـا فِـي رِوايـةِ           . لَوقَد يجاب عن ذَلِك بِأَنَّ التغيِير بِالْيدِ لَا يستلْزِم الْقِتا         
وحِينئِذٍ فَجِهاد الْأُمراءِ بِالْيدِ أَنْ يزِيلَ بِيدِهِ ما فَعلُوه مِـن           ،التغيِير بِالْيدِ لَيس بِالسيفِ والسلَاحِ    :فَقَالَ،صالِحٍ

أَو يبطِلَ بِيدِهِ ما أَمـروا  ،ونحو ذَلِك،ورهم أَو يكْسِر آلَاتِ الْملَاهِي الَّتِي لَهممِثْلُ أَنْ يرِيق خم  ،الْمنكَراتِ
        لَى ذَلِكةٌ عرقُد الظُّلْمِ إِنْ كَانَ لَه بِهِ مِن،  ائِزذَا جكُلُّ هو،    الِهِمابِ قِتب مِن وه سلَيوجِ     ،وـرالْخ لَا مِـنو

  .٤٣٩.")فَإِنَّ هذَا أَكْثَر ما يخشى مِنه أَنْ يقْتلَ الْآمِر وحده،مِ الَّذِي ورد النهي عنهعلَيهِ
 : الشيخ عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب في بيان هذه المسألةوقال

-لسـنة  فذهبت طائفة من أهـل ا ؛وكذلك أهل البيت،قد اختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة (
ومحمـد بـن    ،وأسـامة ابـن زيد    ،فمن بعدهم كسعد بـن أبي وقاص      ، من الصحابة  -رضي االله عنهم  

وجماعة من أصـحاب    ،وهو قول أحمد بن حنبل    ،وغيرهم،-رضي االله عنهم  -وعبد االله بن عمر     ،مسلمة
لا و،وإلا فبالقلب فقط  ،-إن قدر على ذلك   -إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان         ،الحديث

 .وإن كانوا أئمة جور،والخروج على الأئمة،وسل السيوف،يكون باليد
عن الـنبي   ،عن ابن عباس  ، منها ما أخرجاه في الصحيحين     �واستدلوا بأحاديث صحاح عن رسول االله       

فإنه ليس أحد من الناس يخرج مـن السـلطان     ،فليصبر عليه ،من رأى من أميره شيئا يكرهه     ": أنه قال  �
وفي " . مات ميتة جاهليـة   ،من فات الجماعة شبرا فمات    ":وفي لفظ " . يتة جاهلية إلا مات م  ،شبرا فمات 

مـات  ،ثم مات ،وفارق الجماعة ،من خرج من الطاعة   ": أنه قال  �صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي        
 .الحديث" ميتة جاهلية

فهل ،ذا الخير فجاءنا االله   ،إنا كنا في جاهلية وشر    ،يا رسول االله  :قلت":وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال     
ومـا  :قلـت ،نعم وفيه دخن  :فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال      :فقلت. نعم:بعد هذا الخير من شر؟ قال     

فهل بعد ذلك الخـير     :تعرف منهم وتنكر فقلت   ،ويهتدون بغير هديي  ،دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي     
نعـم  :قال. صفهم لنا ،اللهيا رسول ا  :فقلت،من أجام قذفوه فيها   ،دعاة على أبواب جهنم   ،نعم:شر؟ قال 

تلـزم جماعـة    :يا رسول االله،فما ترى إن أدركني ذلك؟ قـال        :قلت،ويتكلمون بألسنتنا ،قوم من جلدتنا  
                                                                                                                                               

وما ورد فِي هذَا الْحـدِيث مِـن   .  الدماء أَو إِثَارة الْفِتن أَو نحو ذَلِك     فَذَلِك حيثُ يلْزم مِن ذَلِك سفْك     ) اِصبِروا حتى تلْقَونِي  : (وأَما قَوله 
 الْأُمم ولَيس فِي    علَى أَنَّ هذَا الْحدِيث مسوق فِيمن سبق مِن       . الْحثِّ علَى جِهاد الْمبطِلِين بِالْيدِ واللِّسان فَذَلِك حيثُ لَا يلْزم مِنه إِثَارة فِتنة            

واَللَّـه  . وقَدح الْإِمام أَحمد رحِمه اللَّه فِي هذَا بِهذَا عجب        . هذَا آخِر كَلَام الشيخ أَبِي عمرو، وهو ظَاهِر كَما قَالَ         . لَفْظه ذِكْر لِهذِهِ الْأُمة   
 .أَعلَم

. والْخلْصان الَّذِين نقُّوا مِن كُلّ عيـب      . اختلِف فِيهِم فَقَالَ الْأَزهرِي وغَيره هم خلْصان الْأَنبِياء وأَصفِياؤهم        وأَما الْحوارِيونَ الْمذْكُورونَ فَ   
رهمقَالَ غَيو .ارهمصقِيلَ. أَنونَ: واهِدجقِيلَ. الْمو :دهمعونَ لِلْخِلَافَةِ بلُحصي ١٣٢/ ١ (-شرح النووي على مسلم . الَّذِين( 

 )٢٤٨/ ٢(وجامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ) ٤٣٨: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٤٣٩
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ولو أن تعـض    ،فاعتزل تلك الفرق كلها   :ولا إمام؟ قال  ،فإن لم يكن لهم جماعة    :قلت،وإمامهم،المسلمين
 . المعنى كثيرة جداوالأحاديث في هذا"وأنت على ذلك،على أصل شجرة حتى يدركك الموت

ثم الأئمة بعـدهم إلى أن      ، ومن بعدهم من التابعين    -رضي االله عنهم  -وذهبت طائفة أخرى من الصحابة      
وهو ،إذا لم يقدر على إزالة المنكر إلا بـذلك        ،والنهي عن المنكر واجب   ،سل السيوف في الأمر بالمعروف    

وابن ،كعمـار بـن ياسـر   ؛-رضـي االله عنـهم  -وكل من معه من الصحابة   ،قول علي بن أبي طالب    
كعمرو بـن   ؛ومن معهـا مـن الصـحابة      ،وهو قول أم المـؤمنين    ،وغيرهم،وأبي سعيد الخدري  ،عباس
والحسـين بـن    ،وهو قول عبد االله بـن الزبير      ،وأبي العادية السلمي وغيرهم   ،والنعمان بن بشير  ،العاص

وأبي ، بـن جـبير    وسـعيد ،كعبد الرحمن بن أبي ليلى    ؛وهو قول كل من قام على الفاسق الحجاج       ،علي
كالناسك الفاضل عبد االله بـن      ؛ومن بعدهم ،والشعبي،والحسن البصري ،وعطاء السلمي ،البختري الطائي 

وسائر من خرج مع محمد بن عبد االله بن         ،وعبيد االله بن حفص بن عاصم     ،عبد العزيز بن عبد االله بن عمر      
وهشـيم بـن    ،ومع أخيـه إبـراهيم بـن عبـد االله         ،الحسين بن الحسن بن علـي بـن أبي طالـب          

 .٤٤٠).وغيرهم،والوراق،بشير
 هذه النصوص تؤكد حق الأمة في خلع الإمام ومواجهة انحراف السلطة ولو بالقوة إذا بلغ انحرافها                 وكل

 . الإسلام وشرائع الأحكامشعائر حد تعطيل
 إذَا رجـم    أَرأَيت الْقَاضِـي  :قُلْت(: للأمة حق إقامة الحدود والقصاص من الإمام قال الإمام مالك          وكذا

      ذَلِك دعالَ فَقَالَ بجالر برضو دِيالْأَي قَطَعرِ قَالَ  :ووبِالْج تكَمح: الِكرٍ      :قَالَ مـوج مِن امالْإِم دمعا تم
     همِن قَادي هاسِ فَإِنلَى النارِيهِ عجقَالَ.فَي: الِكقَالَ مولُ اللَّ   :وسر أَقَاد قَدهِ  و- � -       مِـن ـرمعكْرٍ وو بأَبو 

فُسِهِم٤٤١).أَن. 
ويقَال لَهم ما تقولُونَ فِي سلْطَان جعـل الْيهـود أَصـحاب أمـره              ) قَالَ أَبو محمد  ((:وقال ابن حزم  

لمسـلمات للزنـا    والنصارى جنده وألزم الْمسلمين الْجِزية وحمل السيف على أَطْفَال الْمسلمين وأباح ا           
وحمل السيف على كل من وجد من الْمسلمين وملك نِساءَهم وأطفالهم وأعلن الْعبث م وهو فِي كل                 
 ذَلِك مقر بِالْإِسلَامِ معلنا بِهِ لَا يدع الصلَاة فَإِن قَالُوا لَا يجوز الْقيام علَيهِ بل قيل لَهم أَنه لَا يدع مسلما إِلَّا                     
قَتله جملَة وهذَا إن ترك أوجب ضرورة أَلا يبقى إِلَّا هو وحده وأهل الْكفْر معه فَإِن أَجازوا الصبر علـى                    
 هذَا خالفوا الْإِسلَام جملَة وانسلخوا مِنه وإِن قَالُوا بل يقَام علَيهِ ويقَاتل وهو قَولهم قُلْنا لَهم فَإِن قتل تِسعة                  
أعشار الْمسلمين أَو جمِيعهم إِلَّا واحِد مِنهم وسبي من نِسائِهِم كَذَلِك وأخذ من أَموالهم كَـذَلِك فَـإِن      
منعوا من الْقيام علَيهِ تناقضوا وإِن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذَلِك ولَا نزال نحيطهم إِلَى أَن نقف ـم                    

                                                 
) مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابـع، القسـم الأول  (جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية           - ٤٤٠

 )٧٠: ص(

 )٥١٩/ ٤(المدونة  - ٤٤١



 ٢١٠

مرأَة واحِدة أَو على أَخذ مال أَو على انتهاك بشرة بظُلْم فَإِن فرقوا بـين          على قتل مسلم واحِدا أَو على ا      
شيء من ذَلِك تناقضوا وتحكموا بِلَا دلِيل وهذَا مالا يجوز وإِن أوجبوا إِنكَار كل ذَلِك رجعوا إِلَى الْحق                  

        ته ونابوجته ولْطَانه الجائر الْفَاجِر زن غصب سمفِـي          ونسألهم ع فسِهِ أهوم أَو ليفسق بِهِ بِن نه ليفسقاب
سعة من إِسلَام نفسه وامرأَته وولده وابنته للفاحشة أم فرض علَيهِ أَن يدفع من أَراد ذَلِك مِنهم فَإِن قَالُوا                   

لُوا بل فرض علَيهِ أَن يمتنع مـن ذَلِـك          فرض علَيهِ إِسلَام نفسه وأَهله أَتوا بعظيمة لَا يقُولهَا مسلم وإِن قَا           
 .ويقَاتل رجعوا إِلَى الْحق ولزِم ذَلِك كل مسلم فِي كل مسلم وفِي المَال كَذَلِك

والْواجِب أَن وقع شيء من الْجور وإِن قل أَن يكلم الإِمام فِي ذَلِك ويمنع مِنـه فَـإِن                  :"قَالَ أَبو محمد    
راجع الْحق وأذعن للقود من الْبشرة أَو من الْأَعضاء ولإقامة حد الزنا والْقَذْف والْخمر علَيهِ فَلَـا       امتنع و 

سبِيل إِلَى خلعه وهو إِمام كَما كَانَ لَا يحل خلعه فَإِن امتنع من إِنفَاذ شيء من هذِه الْواجِبات علَيـهِ ولم                     
وتعاونوا على الْبر والتقوى ولَا تعـاونوا       {امة غَيره مِمن يقوم بِالْحق لقَوله تعالَى        يراجع وجب خلعه وإِقَ   

 .٤٤٢."ولَا يجوز تضييع شيء من واجِبات الشرائِع وبِاللَّهِ تعالَى التوفِيق} على الْإِثْم والعدوان
 علَى ما يفْعلُه مِن الْعدوانِ ويفَرطُ فِيهِ مِن الْحقُوقِ مـع            السلْطَانُ يؤاخذُ (: شيخ الإسلام ابن تيمية    وقال

 .٤٤٣)التمكُّنِ
 لم يفرق الفقهاء في كتب الفقه في باب الجنايات والقصاص والحدود والدعاوى والقضـاء بـين                 ولهذا

 !الحاكم والمحكوم
ا نهطة في حدود شريعة الدولـة وقـانو       ذا أرسى الإسلام مبدأ المشروعية وهو أن تكون تصرفات السل         و

ا وجب على الأمة    فإذا انحرف عن قطعيا   ؛ به والتزامه عقدت الأمة البيعة للإمام      العمل الذي على أساس  
مما يؤكد أن الأمة هي مصدر السـلطة        ؛ وخلعه ونصب إمام عادل    عليه كلها القيام بمسئوليتها بالخروج   

 !ا هي الأصل والإمام وكيل عنهانهوأ
  نع   سِيردِ اللَّهِ الْحبزِيزِ قَالَ      ،أَبِي عدِ الْعبنِ عب رمسِ عرح ـنِ  :مِنةَ باوِيعلَى مع لَانِيولِمٍ الْخسو ملَ أَبخد

السلَام علَيـك   «:ثُم قَالَ ،لِمٍالْأَمِير يا أَبا مس   ،مه:فَقَالَ الناس » السلَام علَيك أَيها الْأَجِير   «:فَقَالَ،أَبِي سفْيانَ 
 ا الْأَجِيرهأَي « اسفَقَالَ الن:ةُ ،الْأَمِيراوِيعقُولُ      :فَقَالَ ما يبِم لَمأَع ولِمٍ فَهسا موا أَبعلِمٍ  ،دسو مـا  «:فَقَالَ أَبمإِن

      تاشِيم لَّاها فَوأَجِير رأْجتلٍ اسجثَلُ رم ثَلُكـةَ         ميعالر سِـنحلَى أَنْ يع رالْأَج لَ لَهعجو ـا   ،ههازجِز فِّرويو
فَإِنْ هو أَحسن رِعيتها ووفَّر جِزازها حتى تلْحق الصغِيرةُ وتسمن الْعجفَاءُ أَعطَاه أَجـره وزاده               ،وأَلْبانها

                                                 
 )١٣٤/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ٤٤٢
 )٥٤/ ٢٠( دار الوفاء -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ٤٤٣
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م يحسِن رِعيتها وأَضاعها حتى تهلَك الْعجفَاءُ وتعجف السمِينةُ ولَم يـوفِّر جِزازهـا              وإِنْ هو لَ  ،زِيادةً
رطِهِ الْأَجعي لَمو هاقَبهِ فَعلَيع ا غَضِبهانأَلْبةُ» واوِيعكَانَ:فَقَالَ م اءَ اللَّها ش٤٤٤"م   

 :وقفة
فللأمة إن انحرف الإمام أن تعدل به إلى الحـق أو           ؛كما أن الإمام فوق وزرائه وعماله     ! مام فوق الإ  الأمة

 !كما يفعل هو مع من تحته؛ غيرهوتختار تعدل عنه وتعزله
  المحافظة على الحرية الفردية والحقوق الإنسانية:الأصل التاسع

نسان وأكد ضرورة حماية الحقوق      رسخ الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي مبدأ كرامة الإ         فقد
 : ومن ذلكالإنسانية والحريات

 :حق الإنسان في الحياة:أولا
 بحمايته من كافة صور الاعتداء مسلما كان أو غير مسلم فقد جاء القرآن ليحرم الاعتداء علـى                  وذلك

ا تقْتلُوا الـنفْس الَّتِـي   ولَ{: تعالىتحريما قاطعا إلا في حالة الجزاء ورد الاعتداء ولهذا قال       النفس الإنسانية 
   قإِلَّا بِالْح اللَّه مرـلَ     {: وقال أيضا  ]١٥١:الأنعام[} حقَت ـنم هائِيلَ أَنرنِي إِسلَى با عنبكَت لِ ذَلِكأَج مِن

           ا ومِيعج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَنادٍ فِي الْأَرفَس فْسٍ أَورِ نيا بِغفْسـا      نمِيعج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نم {
 .]٣٢:المائدة[

عن ووإحياءها كإحياء الناس جميعا     ،فجعل إزهاق النفس الإنسانية الواحدة كقتل الناس جميعا في الحرمة         
    هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه،   بِينِ النالمُ  «: قَالَ �ع عبوا السنِبت؟       :،قَالُوا»وبِقَاتِاجـنـا همولَ اللَّهِ وسا ري

والتولِّي يوم ،وأَكْلُ مالِ اليتِيمِ ،وأَكْلُ الربا ،وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق      ،والسحر،الشرك بِاللَّهِ «:قَالَ
 ٤٤٥»ناتِ الغافِلاَتِوقَذْف المُحصناتِ المُؤمِ،الزحفِ

في القصاص حياة   إذ  حماية للنفس البشرية من الاعتداء      ؛وجعل جزاء قتل النفس ظلما وعدوانا القصاص       
 ]١٧٩:البقرة[} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياأُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ{: تعالىللجميع كما قال

                                                 
وحلية الأوليـاء وطبقـات     )٤٦) (١٦٦:ص(وفضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم       ) ٤٠٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٤٤٤

 - زيادة مني– حسن) ١٢٥/ ٢(الأصفياء 

  - ١٠٢٣ - ٢٧٦٦)٣٦٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٤٥
هو في اللغة عبارة عما ) السحر. (المهلكات) الموبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا. (٨٩ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم [

والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار      . ه ويستعمل بمعنى الخداع   لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عن وجه       
الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف       ) التولي يوم الزحف  . (كالقتل قصاصا ) بالحق. (المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها     

هو الاـام   ) قذف. (شون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته          في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يم        
البريئات اللواتي لا يفطن إلى مـا  ) الغافلات. (جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا      ) المحصنات. (والرمي بالزنا 

 ]رمين به من الفجور
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ا بصورة محددة لا يمكن تجاوزها فـلا تسـتطيع          هحدها القتل وحصر   حددت الشريعة الجرائم التي      وقد
 . تجاوزهاالإسلامية السلطة في الدولة

ولهذا لم تعرف   ؛أو محاولته الاعتداء على رجال السلطة دون القتل       !  يمكن قتل إنسان لمعارضته للسلطة     فلا
وقد ؛سي لمن يعارض السلطة   الإسلامية في الخطاب السياسي النبوي والراشدي أي حادثة قتل سيا          الدولة

ممن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم يحرضون علـى  ؛يتعرض للمعارضين له داخل المدينة  �رفض النبي
 تعـالى   م في قوله   المدينة بل كانوا يخططون على ذلك كما أخبر القرآن عن مخططا           من � إخراج النبي 

:}     ةِ لَيدِينا إِلَى الْمنعجر قُولُونَ لَئِني            لَكِـنو مِنِينـؤلِلْمـولِهِ وسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِزا الْأَذَلَّ وهمِن زالْأَع نرِجخ
 ] ٨:المنافقون[} الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ 

 م السياسية ويبدون آراءهم في شئون الدولة الإسلامية وقد وصف القرآن حال           وقد كانوا يمارسون حيا   
وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ           {:في قوله    معهم � النبي

 ]٤:المنافقون[}يحسبونَ كُلَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
ذا الأصل جاء الخطاب الراشدي مطابقا وملتزما بما قرره الخطاب القرآني والنبوي في هـذا                ه ولوضوح

لِـم؟  :؟ قَـالَ  �من هو يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ       :فَقُلْت،تغيظَ أَبو بكْرٍ علَى رجلٍ    :عن أَبِي برزةَ قَالَ   ؛الأصل
نِي     :قُلْتترإِنْ أَم قَهنع رِبقَالَ لِأَض بِذَلِك:  فَاعِلًا؟ قُلْت تكُنقَالَ :و معااللهِ:نتِي الَّتِـي     ،فَوكَلِم عِظَم بلَأَذْه

هبغَض قَالَ،قُلْت ولِ االلهِ " :ثُمسر دعدٍ بلِأَح تا كَان٤٤٦ "�م 
فَاستشـار فِيـهِ    ،فَظَهر علَيهِ ،ي اللَّه عنه لِيقْتلَه   أَنَّ رجلًا عِراقِيا رصد عثْمانَ رضِ     «:وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   

لِينالْأَو اجِرِينهلًا،الْمهِ قَتلَيا عوري فَلَم،لَهس٤٤٧»فَأَر. 
 :حق الإنسان في الحرية:ثانيا

 .شيع اليومفي الثقافة الغربية التي ت* معنى في لغة العرب يختلف اختلافا جذريا عن معناها وللحرية
أَن يفْرِده لِطَاعةِ اللَّهِ عز وجلَّ وخِدمـةِ        :وتحرِير الْولَدِ ... نقِيض الْعبدِ :بِالضم،والحُر(: لسان العرب  ففي

هذَا قَولُ امرأَة عِمرانَ    :جاجإِني نذَرت لَك ما فِي بطْنِي محرراً فَتقَبلْ مِني؛قَالَ الز         :وقَولُه تعالَى . الْمسجِدِ
وكَانَ علَى أَولادهم فَرضا أَن يطِيعوهم      ،وكَانَ ذَلِك جائِزا لَهم   ،ومعناه جعلْته خادِما يخدِم فِي متعبداتك     

 ذْرِهِمفِي ن،        خا يادِمكُونَ خلَدِهِ أَن يفِي و ذِرنلُ يجادِهم   فَكَانَ الربولع دِهِمبعتفِي م مهدِم،   ذَلِك كُني لَمو
فَلَما ولَدتِ امرأَة عِمـرانَ مـريم قالَـت رب إِنـي وضـعتها              ،النذْر فِي النساءِ إِنما كَانَ فِي الذُّكُورِ      

علَيهِ ،ه مِن الْآياتِ فِي مريم لِما أَراده مِن أَمـر عِيسـى           فَجعلَ اللَّ ،ولَيستِ الأُنثى مِما تصلُح لِلنذْرِ    ،أُنثى
لَامالَى،السعذْرِ فَقَالَ تلة فِي النا متقبلَهعنٍ:أَن جسولٍ حها بِقَببلَها رقَب٤٤٨).فَت. 

                                                 
 صحيح) ٤٠٨/ ١٢(شرح مشكل الآثار  - ٤٤٦
 فيه انقطاع) ١٠٢٦/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ٦٨١: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٤٤٧
 )١٨١/ ٤(لسان العرب  -  ٤٤٨
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 : المعاني لكلمة حر تدور علىفهذه
 لم يكن عبدا رقيقا لغيره فهو حر وهذه حرية صـورية            تحرر الإنسان من عبودية أخيه الإنسان فمن      :أولا

 .شكلية
! تحرر الإنسان من عبودية غير االله فمن لم يخلص عبادته وطاعته الله فهو عبد لمن صرف له طاعتـه                  :ثانيا

مـا  وهذه عبودية معنوية ومنه     ؛ الحجرية أو الأوثان البشرية كالملوك ورجال الدين       للأوثان سواء صرفها 
تعِـس عبـد    «:- � -قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ       :قَالَ، هريـرةَ رضِـي اللَّـه عنـه        عـن أَبِـي   جاء  

 ٤٤٩»وإِنْ لَم يعطَ لَم يرض،إِنْ أُعطِي رضِي،والخَمِيصةِ،والقَطِيفَةِ،والدرهمِ،الدينارِ
كعبودية ! به كان عبدا لمن ظلمه    فكل من قبل الظلم ورضي      ؛تحرر الإنسان من التذلل والخنوع لغيره     :ثالثا

ومنه قول حسان رضي االله عنه يوم فـتح مكـة           !  وكل من ذل لخصمه فهو عبد      لفرعون بني إسرائيل 
 :يخاطب أبا سفيان

 مغلغلة فقد برح الخفاءُ**  أبلغ أبا سفيان عني ألا
 وعبد الدار سادا الإماءُ**  سيوفنا تركتك عبدا بأن

مـع أن   ! ٤٥٠)م أمهام أحـرارا   متى استعبدتم الناس وقد ولد    (:لمصري قول عمر في شأن القبطي ا      ومنه
غير أن ولد عمرو بن العاص ظلمه واسـتطال عليـه           ؛ رقيقا بل كان حرا ذميا     ولا القبطي لم يكن عبدا   

 . ذلك استعبادا له ينافي حريته التي ولد عليهاعمر بسلطان أبيه الذي كان أمير مصر فعد
 .ه بصفات الشرف وخصال المروءةتخلق الإنسان واتصاف:رابعا
 ! كريمة عفيفة هي حرةوكل ! شريف كريم هو حرفكل
 : قال عبداالله بن حسن بن حسنكما

 .٤٥١كَظَباءِ مكَّة صيدهن حرام... بيض غَرائِر ما هممن بريبةٍ 
  ٤٥٢!الأخلاقية هي الحرية في لغة العرب وليس منها الدعوة إلى الانحلال والتحلل من القيم فهذه

                                                 
 )٦٤٣٥) (٩٢/ ٨(وصحيح البخاري ) ١٥٨٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٤٩

وفتـوح مصـر    ) ٤٧٣/ ٢( في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب         ومحض الصواب ) ٣٠٥/ ١(أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       - ٤٥٠
 فيه انقطاع) ١٩٥: ص(والمغرب 

 )١١١/ ٢(الحماسة البصرية ،) ٢٦٩: ص(الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ،) ٢٣١/ ١(البيان والتبيين  - ٤٥١
م ظـن السـوء     شك بعض الطيبين بدعاة الحرية السماوية وظنوا        ومع هذا يصر قوم على ربطها بالثقافة الغربية الانحلالية؛ حتى            - ٤٥٢

تخريـب  :  ورسائلهم التي تحمل عناوين تحرير وحرية إلخ؛ حيث غدت كلمة تحرير مريبة عندهم وتعـني               كتبهم وأعرضوا ديانة عن قراءة   
 حفظ االله لي بجهود الأحرار الشرفاء الذين         هذا التشويش على معنى الحرية لولا      سبيل وإفساد وتحرر من شريعة الرحمن؛ وكدت أن أتيه في        

 سيد قطب رضي االله عنه وأرضاه حيث وقعت صدفة علـى            الأبي من االله عليهم بالفقه العميق لمعاني هذا الدين العظيم وعلى رأسهم الحر           
وم وإلى اليوم وأنا أعض على أحسن        الي ذلك ظلاله الوارفة منذ عشرين عاما تقريبا ووجدت قوله وكأنه ترجمة لما أودع االله في فطرتي ومن               

 ) المختصر. (ما فيها والحمد الله رب العالمين
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 كان العرب يعرفون الحرية بمعناها السياسي كما قال سعد بن ناشب لبلال بن بردة أمير العراق لبني                  وقد
 :٤٥٣أمية

 وإنْ نحن لم نشقق عصا الدين أحرار... لا توعدنا يا بلال فإننا 
 إلى حيثُ لا نخشاك والدهر أطوار... وإنَّ لنا إما خشيناك مذهباً 

 على غاية فيها الشقاق أو العار... بعد سمع وطاعةٍ فلا تحملنا 
 ا حين يجفوها بنوها لأبرار... فإنا إذا ما الحرب ألقت قناعها 

 إنْ بنا نبت الدار،مخافةَ موتٍ... ولسنا بمحتلين دار هضيمة 
أن لا إله إلا    (: كان واضحا منذ ظهور الإسلام أنه دعوة للحرية الإنسانية بمفهومها الشمولي فشهادة            لقد
قُلْ ياأَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى     {: لكل أنواع العبودية والخضوع والتذلل لغير االله عز وجل         صريح نفي) االله

               ضعا بنضعخِذَ بتلَا يئًا ويبِهِ ش رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سونِ اللَّهِ فَإِنْ      كَلِمد ا مِناببا أَر
 .]٦٤:آل عمران[} تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ 

 متساوون في إنسانيتهم وحريتهم ولا عبودية إلا الله ولا ربوبية ولا سيادة لأحد على أحد وإنمـا                  فالناس
 .ه فهو الذي يستحق الخضوع والطاعة وحدوحده السيد هو االله

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِـن الطَّيبـاتِ             {: كرم االله الإنسان فقال    وقد
وإِذْ قَـالَ   {:وجعل الإنسان خليفة في الأرض    ] ٧٠:الإسراء[} وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا     

لِيفَةً رضِ خاعِلٌ فِي الْأَري جلَائِكَةِ إِنلِلْم ك٣٠:البقرة[} ب[. 
وقد !  في الإنسان أصل حتى لو طرأ عليه الرق لذا قرر الفقهاء قاعدة أن الأصل في الإنسان الحرية                 فالحرية

كاتبة من   إلى تحرير الرق وجعل ذلك من أفضل الطاعات وأعظم الكفارات وأمر بم            بالدعوة جاء الإسلام 
والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِمـا ملَكَـت أَيمـانكُم         {:قال تعالى   . نفسه تحرير  ليتمكن من  ٤٥٤يريد المكاتبة 

 اكُمالِ اللَّهِ الَّذِي آتم مِن موهآتا وريخ فِيهِم متلِمإِنْ ع موه٣٣:النور[} فَكَاتِب[ 
 . في الزكاة يتم إنفاقه في إعتاق الرقيق جعل االله تعالى لهم سهماكما
 بادر عمر إلى تحرير الرق وبدأ بالرقيق من العرب الذين تم استرقاقهم في الجاهلية بالسبي فاشـتراهم                  وقد

 . من بيت المالثمنهم وحررهم ودفع

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧: ص(التذكرة السعدية في الأشعار العربية  - ٤٥٣
 م/ت. عقد بين السيد ورقيقه على أن يدفع الرقيق مالا محددا فيصبح حرا: المكاتبة - ٤٥٤

وصيغة الآية قد تلهم أا كانت جارية قبل نزولها أيضا كما هو شأن عتق الرقاب فأكدها القرآن                 . قيقوالمكاتبة وسيلة من وسائل تحرير الر     
وما تضمنته الآية من الحثّ على التصدق على المكاتبين ينطوي على توكيد . لأا مما يتسق مع ما حثّ عليه في مختلف المواضيع والمناسبات          

 )٤١٨/ ٨(التفسير الحديث .  تبادروجوب تسهيل تحريرهم وعتقهم كما هو الم



 ٢١٥

ن أَبِـي   فع،وقد حرم الإسلام تحريما قاطعا استرقاق الحر بالبيع أو بالدين وأجمع العلماء على حرمة ذلك              
   هنع اللَّه ضِيةَ رريره،   بِينِ النقَالَ،- � -ع: " ةِ    :قَالَ اللَّهامالقِي موي مهمصا خثَلاَثَةٌ أَن:    طَى بِي ثُملٌ أَعجر

رغَد،هنا فَأَكَلَ ثَمرح اعلٌ بجرو،و هفَى مِنوتا فَاسأَجِير راجتلٌ اسجرو هرطِ أَجعي ٤٥٥رواه البخاري"لَم. 
 ذلك يؤكد أهمية الحرية في الشريعة الإسلامية إذ المقصود أن لا تكون هنـاك أي عبوديـة إلا الله                    وكل
 .وحده
 :إضاءة

 !أو يدعو إلى الخنا والفجور بأنه يدعو إلى الحرية، يصدق على من يدعو إلى قبول الظلم والجورلا
 :ل والعملحرية التصرف والتنق:ثالثا

ولهذا قـرر   ؛ الإنسان تقتضي أن لا قيد على تصرفاته وتقتضي عدم إكراهه بأي نوع من الإكراه              وحرية
ولهذا لا يحق للسـلطة أن تخضـع        ؛والدين بمفهومه العام يعني الطاعة    )  في الدين  إكراه لا(:الإسلام مبدأ 

ل مادام مباحا شـرعا ولا يفضـي         لها الحق في منعهم من أي فع       وليس الأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه   
 .بضرر على الإنسان أو بالمصلحة العامة أو بالآخرين

ومن ذلك الحق في حرية التملك      !  للإنسان في ظل الشريعة الإسلامية التصرف في شئونه بلا قيد          وكذلك
 ـ {  تعالىك وتقاضي الأجرة المناسبة للعمل لقوله    ؛والتجارة والتنقل والعمل  : والبيع سخبلَا تو   ـاسوا الن

 ماءَهي٨٥:الأعراف[} أَش[ 
  ٤٥٦»قَبلَ أَنْ يجِف عرقُه،أَعطُوا الْأَجِير أَجره«:- � - وقوله

ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَمـوالَكُم       {: تعالى كما لا ينتزع مال أحد إلا بطيب نفس منه وبرضاه لقوله          
إِنه لَا يحِـلُّ مـالُ      :�ولقوله   .٤٥٧]٢٩:النساء[}  إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم         بينكُم بِالْباطِلِ 

،هفْسٍ مِنرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ ن٤٥٨"ام 

                                                 
 )٢٢٢٧) (٨٣/ ٣(صحيح البخاري   - ٤٥٥

العمل ) فاستوفى منه. (وهو يعلم أنه حر   ) باع حرا . (نقض العهد ولم يف به أو لم يبر بقسمه        ) غدر. (عاهد باسمي وحلف  ) أعطى بي (ش  [
 ]الذي استأجره من أجله

أن من الكبائر الجرأة : ثانياًًً. وكونه من الكبائر، لأن هذا الوعيد لا يترتب إلاّ على كبيرةتحريم بيع الحر : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي
. على الأيمان الباطلة، ونقض العهود، وأكل أجرة الأجير، لأنه استخدمه بغير عوض، وأكل حقه بالباطل، وهو من أقبح المظالم وأشـدها                    

 )٢٩٤/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري 
) ١٤٢/ ٧(وحلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء       ) ٣٤) (٤٣/ ١(والمعجم الصغير للطبراني    ) ٢٤٤٣) (٨١٧/ ٢(سنن ابن ماجه     - ٤٥٦

 صحيح لغيره) ٧٤٤) (٤٣٣/ ١(ومسند الشهاب القضاعي 
           ةِ عرادبوبِ الْمجو نةٌ عايكِن وا همقِهِ إِنرفَافِ عل جطَائِهِ قَببِإِع رالأَمو          فجو رِقع أَو ،قرعي إِنْ لَمو ،ل، إِذَا طَلَبماغِ الْعفَر قِب . ذَلِكو
ن عِند التسلِيمِ، فَهو أَحق     إِذَا سلَّموا قَبضوا الثَّم   : ومِن شأْنِ الْباعةِ  . لِأَنَّ أَجره عِمالَةُ جسدِهِ، وقَد عجل منفَعته، فَإِذَا عجلَها استحق التعجِيل          

 وزارة الأوقاف الكويتية    -الموسوعة الفقهية الكويتية    . وأَولَى، إِذْ كَانَ ثَمن مهجتِهِ، لاَ ثَمن سِلْعتِهِ، فَيحرم مطْلُه والتسوِيف بِهِ مع الْقُدرةِ             
)٢٢٣/ ١٢( 



 ٢١٦

                                                                                                                                               
لضياع والخسار، وفي الشرع أخذ المال بدون عوض حقيقى يعتد به، ولا رضا ممن يؤخذ منه، أو                 الباطل من البطل والبطلان وهو ا      - ٤٥٧

إنفاقه في غير وجه حقيقى نافع، فيدخل في ذلك النصب والغش والخداع والربا والغبن وإنفاق المال في الوجوه المحرمة والإسراف بوضـع                      
 .المال فيما لا يرضى به العقلاء

مز إلى أن المال المحرم يكون عادة موضع التنازع في التعامل بين الآكل فالمأكول منه كل منهما يريد جذبه إليـه، والمـراد                  ر» بينكُم«قوله  
بالأكل الأخذ على أي وجه، وعبر عنه الأكل لأنه أكثر أوجه استعمال المال وأقواها، وأضاف الأموال إلى الجميـع ولم يقـل لا يأكـل             

 تكافل الأمة في الحقوق والمصالح كأن مال كل واحد منها هو مال الأمة جميعها، فإذا استباح أحـدهم أن                    بعضكم مال بعض، تنبيها إلى    
يأكل مال الآخر بالباطل كان كأنه أباح لغيره أن يأكل ماله فالحياة قصاص، وإرشادا إلى أن صاحب المال يجب عليه بـذل شـىء منـه         

 .اه شيئا من مالهللمحتاج وعدم البخل عليه به، إذ هو كأنما أعط
 :وذا قد وضع الإسلام قواعد عادلة للأموال لدى من يعتنق مبادئه وهى

أن مال الفرد مال الأمة مع احترام الحيازة والملكية وحفظ حقوقها، فهو يوجب على ذى المال الكثير حقوقا معينة للمصالح العامـة،                      ) ١
جات من سائر أصناف البشر، ويحث على البر والإحسان والصدقات فى جمييـع             وعلى ذى المال القليل حقوقا أخرى للبائسين وذوى الحا        

 .الأوقات
وذا لا يوجد فى بلاد الإسلام مضطر إلى القوت أو عريان، سواء أكان مسلما أم غير مسلم، لأن الإسلام فرض على المسـلمين إزالـة                         

 .ضرورة المضطر، كما فرض فى أموالهم حقوقا للفقراء والمساكين
فرد يقيم فى بلادهم يرى أن مال الأمة هو ماله، فإذا اضطر إليه يجده مذخورا له، كما جعل المال المفروض فى أموال الأغنياء تحـت                         وكل  

سيطرة الجماعة الحاكمة من الأمة حتى لا يمنعه من فى قلبه مرض، وحثهم على البذل ورغبهم فيه، وذمهم على البخل ووكـل ذلـك إلى          
 . ملكة السخاء والمروءة والرحمةأنفسهم، لتقوى لديهم

أنه لم يبح للمحتاج أن يأخذ ما يحتاج إليه من أيدى أربابه إلا بإذم، حتى لا تنتشر البطالة والكسل بين أفراد الأمة، وتوجد الفوضى                        ) ٢
 .فى الأموال، والضعف والتواني فى الأعمال، ويدب الفساد فى الأخلاق والآداب

 دينهم، وعملوا بشرائعه، لضربوا للناس الأمثال واستبان لهم أنه خير شريعة أخرجت للنـاس، ولأقـاموا مدنيـة          ولو أقام المسلمون معالم   
صحيحة فى هذا العصر يتأسى ا كل من يريد سعادة الجماعات، ولا يجعلها تئن تحت أثقال العوز والحاجة، كما هو حـادث الآن مـن            

أي لا تكونوا من ذوى الأطماع      ) إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم      :( أصحاب رءوس الأموال   التنافر العام والنظر الشزر من العمال إلى      
الذين يأكلون أموال الناس بغير مقابل لها من عين أو منفعة، ولكن كلوها بالتجارة التي قوام الحل فيها التراضي، وذلك هو اللائق بأهـل                        

 .كونوا من أرباب الثراءالمروءة والدين إذا أرادوا أن ي
 :وفى الآية إيماء إلى وجوه شتى من الفوائد

 .أن مدار حل التجارة على تراضى المتبايعين، فالغش والكذب والتدليس فيها من المحرمات) ١
العاقل عن الاسـتعداد    أن جميع ما فى الدنيا من التجارة وما فى معناها من قبيل الباطل الذي لا بقاء له ولإثبات، فلا ينبغى أن يشغل                       ) ٢

 .للآخرة التي هى خير وأبقى
الإشارة إلى أن معظم أنواع التجارة يدخل فيها الأكل بالباطل، فإن تحديد قيمة الشيء وجعل ثمنه على قدره بالقسطاس المستقيم يكاد                     ) ٣

سبب الزيادة براعة التاجر فى تزيين سلعته، يكون مستحيلا، ومن ثم يجرى التسامح فيها إذا كان أحد العوضين أكبر من الآخر، أو إذا كان 
وترويجها بزخرف القول من غير غش ولا خداع، فكثيرا ما يشترى الإنسان الشيء وهو يعلم أنه يمكنه شراؤه من موضع آخر بثمن أقلّ،                       

 .كون حلالاوما نشأ هذا إلا من خلابة التاجر وكياسته فى تجارته، فيكون هذا من باطل التجارة الحاصلة بالتراضي في
والحكمة فى إباحة ذلك، الترغيب فى التجارة، لشدة حاجة الناس إليها، والتنبيه إلى استعمال ما أوتوا من الذكاء والفطنة فى اختيار الأشياء، 

 .والتدقيق فى المعاملة، حفظا للأموال حتى لا يذهب شىء منها بالباطل، أي بدون منفعة تقابلها
ربح الكثير بلا غش ولا تغرير، بل بتراض من الطرفين لم يكن فى هذا حرج، ولولا ذلك ما رغـب أحـد فى                       فإذا ما وجد فى التجارة ال     

 )١٦/ ٥(تفسير المراغي . التجارة، ولا اشتغل ا أحد من أهل الدين، على شدة حاجة العمران إليها، وعدم الاستغناء عنها
٤٥٨ -  



 ٢١٧

 :الحرية الاقتصادية والتجارية:رابعا
وكـل صـور    للإباحة المطلقة العامة لكل أشكال البيـوع        ؛ للسلطة أن تتدخل في حرية الأسواق      فليس

إِلَّـا أَنْ   {:وقولـه ] ٢٧٥:البقرة[} وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    { : تعالى كما في قوله   التجارة المشروعة 
    كُمنيا بهوندِيرةً تاضِرةً حاركُونَ تِج{: وقوله ]٢٨٢:البقرة[} ت       الَكُمـوـأْكُلُوا أَموا لَا تنآم ا الَّذِينهاأَيي 

كُماضٍ مِنرت نةً عاركُونَ تِجاطِلِ إِلَّا أَنْ تبِالْب كُمني٢٩:النساء[} ب[ 
أَنَّ رجلًا  :عن أَبِي هريرةَ  ؛ يحق للسلطة التدخل في الأسعار والتسعير إلا عند الضرورة لما فيه من الظلم             ولا
بلِ اللَّـه   «:فَقَالَ،سعر،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،ثُم جاءَه رجلٌ  »  أَدعو بلْ«:فَقَالَ،سعر،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،جاءَ

فَعريو فِضخةٌ،يظْلَمدِي مدٍ عِنلِأَح سلَيو و أَنْ أَلْقَى اللَّهجي لَأَرإِن٤٥٩»و. 
إِنَّ اللَّـه هـو الْمسـعر       «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،سعر لَنا غَلَا السعر فَ  ،الناس يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ،وعن أَنسٍ 

ازِقاسِطُ الرالْب الٍ،الْقَابِضلَا ممٍ وةٍ فِي دظْلَمنِي بِمطَالِبي كُممِن دأَح سلَيو و أَنْ أَلْقَى اللَّهجي لَأَرإِن٤٦٠»و 
      اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ اباوعمهنولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عسـانَ    «:�قَالَ ركْبا الرلَقَّـولاَ ت،     اضِـرح بِـعلاَ يو

 ٤٦١"لاَ يكُونُ لَه سِمسارا :قَالَ» لاَ يبِيع حاضِر لِبادٍ«ما قَولُه :فَقُلْت لِابنِ عباسٍ:،قَالَ»لِبادٍ
  ٤٦٢»دعوا الناس يرزقِ االلهُ بعضهم مِن بعضٍ،ا يبِع حاضِر لِبادٍلَ«: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن جابِرٍ

أي لا  ) لا يكون لـه سمسـارا     (:فقال) ولا يبع حاضر لباد   ( سئل ابن عباس عن معنى هذا الحديث         وقد
سـعارها   وهم اليوم الوكلاء التجاريون الذين يحتكرون البضائع ويتحكمون في أالبيع يكون له وكيلا في  

عنِ  يحوقد جاء في الحديث الصح؛الحقيقي لها مما يؤدي إلى رفع الأسعار قبل أن تصل إلى السوق بالسعر
رمنِ عولَ اللَّهِ «،ابسلَعِ- � -أَنَّ رلَقِّي الست نى عهن ،اقوبِطَ الْأَسهى تت٤٦٣»ح 

  ٤٦٤»ى عن تلَقِّي الْبيوعِأَنه نه«، �عنِ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ
  ٤٦٥»  أَنْ يتلَقَّى الْجلَب�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

  ٤٦٦»لَا يحتكِر إِلَّا خاطِئٌ«:قَالَ، �عن رسولِ االلهِ ،وعن معمرِ بنِ عبدِ االلهِ
                                                 

 صحيح ) ٣٤٥٠)(٢٧٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٥٩
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لإسلامية والتي دعت إلى السوق المفتوح كي        ذلك يتعارض مع حرية السوق الذي قررته الشريعة ا         فكل
 من بعض وتنشط أسواقهم حتى لا يكون المال دولـة فقـط بـين الأغنيـاء                 بعضهم يرزق االله الناس  

 أصل من أصول الخطاب السياسي القـرآني والنبـوي          المفتوحة فالحرية الاقتصادية وحرية السوق   ؛منهم
 على حد سواء وهذا هو العدل والقسـط         والفقراء ياءبشرط أن لا يكون ربا ولا ظلم فتم مراعاة الأغن         

 .الذي جاء به الكتاب
تلَقِّي :ومِن الْمنكَراتِ (: ابن القيم في بيان المعاملات المحظورة التي تنافي العدل الذي جاءت به الشريعة             قال

فَإِنه لَا يعرِف   ،لِما فِيهِ مِن تغرِيرِ الْبائِعِ    ، ذَلِك  نهى عن  - � -فَإِنَّ النبِي   ،السلَعِ قَبلَ أَنْ تجِيءَ إلَى السوقِ     
رعةِ    ،السونِ الْقِيمرِي بِدتشالْم هرِي مِنتشفَي،      بِـيالن لَه تأَثْب لِذَلِكـلَ إلَـى        - � -وخإذَا د ـارالْخِي 

 .الْغبنِولَا نِزاع فِي ثُبوتِ الْخِيارِ لَه مع ،السوقِ
 .لِظَاهِرِ الْحدِيثِ،الشافِعِي،وهو قَولُ،يثْبت:إحداهما:فَفِيهِ عن أَحمد رِوايتانِ:وأَما ثُبوته بِلَا غَبنٍ

غَـبن  «وفِي الْحـدِيثِ    ،ذَا غَبن ولِذَلِك ثَبت الْخِيار لِلْمشترِي الْمسترسِلِ إ     ،لَا يثْبت لِعدمِ الْغبنِ   :والثَّانِيةُ
 .أَنه الَّذِي لَا يعرِف قِيمةَ السلْعةِ:أَحدهما،وفِي تفْسِيرِهِ قَولَانِ» الْمسترسِلِ رِبا

. أَعطِنِي هذَا :ويقُولُ،ائِعِبلْ يسترسِلُ إلَى الْب   ، أَنه الَّذِي لَا يماكِس    - وهو الْمنصوص عن أَحمد      -والثَّانِي  
وهذَا مِما يجِب علَـى والِـي       ،ويبِيعوا الْمسترسِلَ بِغيرِهِ  ،ولَيس لِأَهلِ السوقِ أَنْ يبِيعوا الْمماكِس بِسِعرٍ      

هكَارةِ إنبلَعِ،الْحِسلَقِّي السزِلَةِ تنذَا بِمهو،ج رِفَإِنَّ الْقَادِمعاهِلٌ بِالس. 
ثُم ،وسبقُهم إلَى الْمنازِلِ يشترونَ الطَّعـام والْعلَـف       ،تلَقِّي سوقَةِ الْحجِيجِ الْجلْب مِن الطَّرِيقِ     :ومِن هذَا 

يقْدم الركْب،لِما فِـي ذَلِـك مِـن        حتى  ،فَيمنعهم والِي الْحِسبةِ مِن التقَدمِ لِذَلِك     ،يبِيعونه كَما يرِيدونَ  
ومِـن  .ومتى اشتروا شيئًا مِن ذَلِك منعهم مِن بيعِهِ بِالْغبنِ الْفَـاحِشِ         ،ومصلَحةِ الْجالِبِ ،مصلَحةِ الركْبِ   

ذَلِك:» بِيى النهادٍ- � -نلِب اضِرح بِيعأَنْ ي ،اسوا النعضٍدعب مِن مهضعب اللَّه قزري  «. 
وهذَا النهي لِما فِيـهِ  ". لَا يكُونُ لَه سِمسارا " :؟ قَالَ» لَا يبِع حاضِر لِبادٍ«:ما معنى قَولِهِ  :قِيلَ لِابنِ عباسٍ  

والْقَـادِم لَـا يعـرِف      ، فِي بيعِ سِلْعةٍ يحتاج الناس إلَيها      فَإِنَّ الْمقِيم إذَا وكَّلَه الْقَادِم    ،مِن ضررِ الْمشترِي  
رعالس:                ـائِعِينارِ بِالْبـرالْإِض لْبِ فِيـهِ مِـنلَقِّي الْجت نع يها أَنَّ النرِي كَمتشبِالْم ذَلِك رأَض .  مِـنو
ذَلِك:     اسالن اجتحا يلِم تِكَارهِالِاححِيحِهِ      .إلَيفِي ص لِمسى مور قَدو "     وِيددِ اللَّهِ الْعبنِ عرِ بمعم نأَنَّ :ع

  بِياطِئٌ   «: قَالَ - � -النإلَّا خ كِرتحلَا ي «،           مِن اسهِ النإلَي اجتحا ياءِ مإلَى شِر مِدعالَّذِي ي كِرتحفَإِنَّ الْم
 امِ فَيالطَّع    هِملَيع إغْلَاءَه رِيديو مهنع هبِساسِ   :حومِ النملِع ظَالِم وه،         كْـرِهرِ أَنْ يالْـأَم لِيذَا كَانَ لِـولِهو

 ـ   ،عِند ضرورةِ الناسِ إلَيهِ   ،الْمحتكِرِين علَى بيعِ ما عِندهم بِقِيمةِ الْمِثْلِ       طَع هدعِن نمِثْلُ م     ـاجتحلَـا ي ام
                                                                                                                                               

ال في المصباح احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق الاحتكار من الحكر وهو الجمع والإمساك ق
قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو وأما غير                        

 هو العاصي الآثمالأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار والخاطئ 
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فَـإِنَّ مـن    ،أَو غَير ذَلِك  ،والناس يحتاجونَ إلَيهِ لِلْجِهادِ   ،أَو سِلَاح لَا يحتاج إلَيهِ    ،والناس فِي مخمصةٍ  ،إلَيهِ
فَأَخذَه ،إلَّا بِأَكْثَر مِن سِـعرِهِ ،لَو امتنع مِن بيعِهِو،أَخذَه مِنه بِغيرِ اختِيارِهِ بِقِيمةِ الْمِثْلِ    :اُضطُر إلَى طَعامِ غَيرِهِ   

  ا طَلَببِم هةُ مِثْلِهِ     :مِنهِ إلَّا قِيملَيع جِبت رِ      .لَميالْغ ةِ مِنانتِدإلَى الِاس طُراُض نم كَذَلِكإلَّـا     ،و هطِيعى أَنْ يفَأَب
وكَذَلِك إذَا اُضـطُر إلَـى      . لَم يستحِق علَيهِ إلَّا مِقْدار رأْسِ مالِهِ      :فَأَخذَه مِنه بِذَلِك  ،وِيةٍأَو معاملَةٍ رِب  ،بِرِبا

وهـو  ،نِفِي أَحـدِ الْوجهي   ،وجب علَيهِ بذْلُها لَه مجانـا     :كَالْحيوانِ والْقِدرِ والْفَأْسِ ونحوِها   ،منافِعِ مالِهِ 
حرِ   ،الْأَصةِ الْمِثْلِ فِي الْآخربِأُجابِهِ     .ورشامِهِ وإلَى طَع طُراُض لَوـا          ،ووعج ـاتـى متح ـهنع ـهسبفَح

إي :ذْهب إلَيهِ؟ فَقَـالَ   ت:وقِيلَ لَه ،واحتج بِفِعلِ عمر بنِ الْخطَّابِ    ،ضمِنه بِالديةِ عِند الْإِمامِ أَحمد    :وعطَشا
فَإِذَا تضمن ظُلْم الناسِ وإِكْـراههم      . ومِنه ما هو عدلٌ جائِز    ،فَمِنه ما هو ظُلْم محرم    :وأَما التسعِير . واَللَّهِ

      هنوضرنٍ لَا يعِ بِثَميلَى الْبع قرِ حيمِ  ،بِغ مهعنم أَوملَه اللَّه احا أَبم،امرح وفَه،    نـيلَ بـدالْع نـمضإِذَا تو
ومنعهم مِما يحرم علَيهِم مِن أَخـذِ       ،مِثْلُ إكْراهِهِم علَى ما يجِب علَيهِم مِن الْمعاوضةِ بِثَمنِ الْمِثْلِ         ،الناسِ

 .بلْ واجِب،فَهو جائِز،مِثْلِالزيادةِ علَى عِوضِ الْ
لَو ،يا رسولَ اللَّـهِ : فَقَالُوا- � -غَلَا السعر علَى عهدِ النبِي «:فَمِثْلُ ما روى أَنس قَالَ :فَأَما الْقِسم الْأَولُ  
وإِني لَأَرجو أَنْ أَلْقَى اللَّه ولَا يطْلُبنِي أَحـد         ،الْمسعرالْباسِطُ  ،إنَّ اللَّه هو الْقَابِض الرازِق    :سعرت لَنا؟ فَقَالَ  

 .رواه أَبو داود والترمِذِي وصححه» بِمظْلِمةٍ ظَلَمتها إياه فِي دمٍ ولَا مالٍ
 إمـا لِقِلَّـةِ   -وقَد ارتفَع السعر ، مِن غَيرِ ظُلْمٍ مِنهمفَإِذَا كَانَ الناس يبِيعونَ سِلَعهم علَى الْوجهِ الْمعروفِ       

 .إكْراه بِغيرِ حق:فَإِلْزام الناسِ أَنْ يبِيعوا بِقِيمةٍ بِعينِها، فَهذَا إلَى اللَّهِ-وإِما لِكَثْرةِ الْخلْقِ ،الشيءِ
مع ضرورةِ الناسِ إلَيها إلَّـا بِزِيـادةٍ علَـى الْقِيمـةِ            ،متنِع أَرباب السلَعِ مِن بيعِها    فَمِثْلُ أَنْ ي  :وأَما الثَّانِي 

سعِير هاهنـا   فَالت،ولَا معنى لِلتسعِيرِ إلَّا إلْزامهم بِقِيمةِ الْمِثْلِ      ،فَهنا يجِب علَيهِم بيعها بِقِيمةِ الْمِثْلِ     ،الْمعروفَةِ
بِأُجرةٍ معينةٍ  ،أَو فِي الْقَريةِ  ،إيجار الْحانوتِ علَى الطَّرِيقِ   :ومِن أَقْبحِ الظُّلْمِ  .إلْزام بِالْعدلِ الَّذِي أَلْزمهم اللَّه بِهِ     

    هرغَي دأَح بِيعلَى أَلَّا يع،    جؤلَى الْمع امرح ذَا ظُلْمأْجِرِ فَهتسالْمـاسِ         ،رِ والِ النـوـذِ أَمأَخ مِن عون وهو
كَما حجر علَـى    ،فَيخاف علَيهِ أَنْ يحجر اللَّه عنه رحمته      ،وفَاعِلُه قَد تحجر واسِعا   ،وأَكْلِها بِالْباطِلِ ،قَهرا

  قَهرِزو لَهاسِ فَضالن. ذَلِك مِنوفُونَ            :ورعم اسافِ إلَّا ننالْأَص مِن هرغَي أَو امالطَّع بِيعأَلَّا ي اسالن لْزِمفَلَـا  ،أَنْ ي
    مإلَّا لَه لَعالس تِلْك اعبونَ    ،ترِيدا يبِم ما ههونبِيعي ثُم،     وقِبعو نِعم ذَلِك مهرغَي اعب الْ  ،فَلَو ذَا مِنـيِ  فَهغب

وأَلَّا يبِيعـوا إلَّـا     ،وهؤلَاءِ يجِب التسعِير علَيهِم   ،والظُّلْمِ الَّذِي يحبس بِهِ قَطْر السماءِ     ،فِي الْأَرضِ والْفَسادِ  
لِأَنه إذَا منع غَيـرهم أَنْ      ، مِن الْعلَماءِ  بِلَا ترددٍ فِي ذَلِك عِند أَحدٍ     ،ولَا يشتروا إلَّا بِقِيمةِ الْمِثْلِ    ،بِقِيمةِ الْمِثْلِ 

    هرِيتشي أَو عوالن ذَلِك بِيعاءُوا          ،يا شوا بِمرتشي اءُوا أَوا شوا بِمبِيعأَنْ ي مغَ لَهوس ـا     :فَلَوظُلْم كَانَ ذَلِـك
 .وظُلْما لِلْمشترِين مِنهم، بيع تِلْك السلَعِظُلْما لِلْبائِعِين الَّذِين يرِيدونَ:لِلناسِ

وهذَا كَما أَنـه لَـا      ،ومنعهم مِن الظُّلْمِ  ،إلْزامهم بِالْعدلِ :وحقِيقَته،فَالتسعِير فِي مِثْلِ هذَا واجِب بِلَا نِزاعٍ      
     رِ حيعِ بِغيلَى الْبع اهالْإِكْر وزجيق،     قهِ بِحلَيع اهالْإِكْر جِبي أَو وزجنِ        ،فَييـاءِ الـدـالِ لِقَضعِ الْميمِثْلُ ب
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 ومِثْلُ الْغِراسِ والْبِناءِ فِي مِلْكِ الْغيرِ فَإِنَّ      ،ومِثْلُ الْبيعِ لِلْمضطَر إلَى طَعامٍ أَو لِباسٍ      ،والنفَقَةِ الْواجِبةِ ،الْواجِبِ
فَإِنَّ لِلشـفِيعِ أَنْ يتملَّـك الشـقْص بِثَمنِـهِ          ،ومِثْلُ الْأَخذِ بِالشفْعةِ  ،لِرب الْأَرضِ أَنْ يأْخذَه بِقِيمةِ الْمِثْلِ     

توجِـب علَـى الْمعتِـقِ    و،فَإِنها تخرِج الشقْص مِن مِلْكِ الشرِيكِ قَهرا،وكَذَلِك السرايةُ فِي الْعِتقِ   ،قَهرا
 بِحـج أَو  -وكُلُّ من وجب علَيهِ شيءٌ مِن الطَّعامِ واللِّباسِ والرقِيقِ والْمركُـوبِ         ،الْمعاوضةَ علَيها قَهرا  

ولَم يكُن لَه أَنْ يمتنِـع      ،وأُجبِر علَى ذَلِك  ، فَمتى وجده بِثَمنِ الْمِثْلِ وجب علَيهِ شِراؤه       -كَفَّارةٍ أَو نفَقَةٍ    
 ٤٦٧ ".أَو بِدونِ ثَمنِ الْمِثْلِ،حتى يبذَلَ لَه مجانا

 :حرية الدين والاعتقاد والرأي:خامسا
فلا يحق للسلطة أن تلزم أحدا بدِين أو برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يـؤمن                      

ولَو شاءَ ربك لَآمن من     { :وقوله] ٢٩:الكهف[} فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر       {: تعالى  قال كما
 مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تا أَفَأَنمِيعج مضِ كُلُّه؟]٩٩:يونس[} فِي الْأَر! 

  ٤٦٨]٦:الكافرون[} لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ {: قال تعالىذي يدين به الحرية في اتباع دينه الوللإنسان
وقد ذكر االله في كتابه جميع أهـل الأديـان   ، أحدا على الدخول في دينه     أكره � ولهذا لم يثبت أن النبي    

يه وس والمشركين والمؤمنين وأنه يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا ف          لمج وا والصابئين اليهود والنصارى 
إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هادوا والصابِئِين والنصارى والْمجوس والَّذِين أَشركُوا إِنَّ اللَّه يفْصِلُ             { ،يختلفون

          هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي موي مهنيولا ! همابـتلاؤ   إذ المقصود من خلقهـم     ]١٧:الحج[} ب
 �فَلَما بعثَ اللَّـه رسـولَه     :قال ابن القيم  ؛يتحقق الابتلاء إلا بالحرية والاختيار لا مع الإكراه والإجبار        

إِنما كَانَ  و،ولَم يكْرِه أَحدا قَطُّ علَى الدينِ     ،استجاب لَه ولِخلَفَائِهِ بعده أَكْثَر أَهلِ الْأَديانِ طَوعا واختِيارا        
   قَاتِلُهيو هارِبحي نقَاتِلُ مرِ              ،يتِثَالًا لِأَمولِ فِي دِينِهِ امخلَى الدع هكْرِهي لَمو قَاتِلْهي فَلَم هنادهو هالَمس نا مأَمو

 تبين الرشد مِن الْغي وهـذَا نفْـي فِـي معنـى             لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد    :ربهِ سبحانه وتعالَى حيثُ يقُولُ    
قَد تهودوا  ،نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي رِجالٍ مِن الصحابةِ كَانَ لَهم أَولَاد         ،أَي لَا تكْرِهوا أَحدا علَى الدينِ     ،النهيِ

فَنهاهم اللَّه سبحانه   ،اءَ الْإِسلَام أَسلَم الْآباءُ وأَرادوا إِكْراه الْأَولَادِ علَى الدينِ        فَلَما ج ،وتنصروا قَبلَ الْإِسلَامِ  
 .وتعالَى عن ذَلِك حتى يكُونوا هم الَّذِين يختارونَ الدخولَ فِي الْإِسلَامِ

حِيحالصا فِ   :وومِهملَى عةُ عكُلِّ كَافِرٍ   الْآي قمِيعِ          ،ي حج ةِ مِنيذَ الْجِزأَخ زوجي نلِ ملَى قَوع ذَا ظَاهِرهو
كَما ،وإِما أَنْ يعطُـوا الْجِزيـةَ     ،بلْ إِما أَنْ يدخلُوا فِي الدينِ     ،فَلَا يكْرهونَ علَى الدخولِ فِي الدينِ     ،الْكُفَّارِ

                                                 
 )٢٠٤: ص(الطرق الحكمية  - ٤٦٧
وحرية الاعتقاد لا تعني حق المسلم في الإعلان عن ردته ورجوعه عن الإسلام؛ إذ هذا الإعلان طعن                 : (قال المؤلف في الهامش هذا     - ٤٦٨

كان حال المنافقين في المدينة؛ أمـا       صريح في الدين الإسلامي واعتداء على عقيدة الأمة؛ فإذا لم يظهر ردته فليس للسلطة عليه سبيل كما                  
ثم نقل من أقوالهم كلاما طويلا في ثلاث صفحات أو تزيد فمن يهمه الأمر فليرجع للكتاب            ........) حكم المرتد ففيه خلاف بين السلف     

 )المختصر . (٣٦٤ص 
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 تبين لَه   �ومن تأَملَ سِيرةَ النبِي     .وإِنِ استثْنى هؤلَاءِ بعض عبدةِ الْأَوثَانِ     ،وأَهلُ الْمدِينةِ ، الْعِراقِ تقُولُه أَهلُ 
ه فَلَم يقَاتِلْه ما دام مقِيمـا علَـى         وأَما من هادن  ،وأَنه إِنما قَاتلَ من قَاتلَه    ،أَنه لَم يكْرِه أَحدا علَى دِينِهِ قَطُّ      

فَمـا  :كَما قَـالَ تعـالَى    ،بلْ أَمره اللَّه تعالَى أَنْ يفِي لَهم بِعهدِهِم ما استقَاموا لَه          ،لَم ينقُض عهده  ،هدنتِهِ
موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقَامتاس. 

فَلَما حاربوه ونقَضـوا عهـده وبـدءُوه بِالْقِتـالِ          ،مدِينةَ صالَح الْيهود وأَقَرهم علَى دِينِهِم     فَلَما قَدِم الْ  
ملَهقَات،  ضِهِمعلَى بع نفَم، مهضعلَى بأَجو، مهضعلَ بقَاتلَ      . و سِنِين رشا عشينَ قُرادا هلَم كَذَلِكو  مأْهدبي م

وكَانوا هم يغزونه قَبلَ ذَلِك كَمـا       ،فَحِينئِذٍ غَزاهم فِي دِيارِهِم   ،بِقِتالٍ حتى بدءُوا هم بِقِتالِهِ ونقْضِ عهدِهِ      
 .وا عنه لَم يقَاتِلْهمويوم بدرٍ أَيضا هم جاءُوا لِقِتالِهِ ولَوِ انصرفُ،قَصدوه يوم الْخندقِ

   هأَن ودقْصالْمةَ        �وتولِ فِي دِينِهِ الْبخلَى الدا عدأَح كْرِهي ا          ، لَمـارتِيفِـي دِينِـهِ اخ ـاسلَ النخا دمإِنو
وأَنه رسولُ اللَّهِ حقا فَهؤلَاءِ أَهلُ الْيمنِ       ،لْهدىفَأَكْثَر أَهلِ الْأَرضِ دخلُوا فِي دعوتِهِ لَما تبين لَهم ا         ،وطَوعا

    مهأَكْثَرةِ وودِيهلَى دِينِ الْيوا عكَان،    بِيا قَالَ الننِ     �كَممإِلَى الْي ثَهعا باذٍ لَمعـلَ     : لِما أَهمأْتِي قَوتس كإِن
    دا تلَ مأَو كُنابٍ فَلْيدِيثَ         كِتالْح ذَكَرو إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادههِ شإِلَي موهرِ      ،عغَي لَامِ مِنلُوا فِي الْإِسخد ثُم

ونَ فِـي  وهم جماعةٌ كَثِيرونَ غَير عبدِ اللَّهِ مـذْكُور      ،وكَذَلِك من أَسلَم مِن يهودِ الْمدِينةِ     ،رغْبةٍ ولَا رهبةٍ  
بلْ أَسلَموا فِـي حـالِ حاجـةِ        ،لَم يسلِموا رغْبةً فِي الدنيا ولَا رهبةً مِن السيفِ        ،كُتبِ السيرِ والْمغازِي  

  ائِهِمدةِ أَعكَثْرو لِمِينسطٍ        ،الْمولَا نطٍ وورِ سغَي مِن مضِ لَهلِ الْأَرةِ أَهبارحملْ،وب    ائِهِماةَ أَقْرِبادعلُوا ممحت 
          دِيهِمقِلَّةِ ذَاتِ أَيو لِمِينسكَةِ الْموفِ شعض عنِ مدالْبالِ وبِالْم مهفْعن مهانمحِرـادِي    . وعي مهدفَكَانَ أَح

بلْ ينخلِع مِن الرئَاسةِ    ،لَا لِرِئَاسةٍ ولَا مالٍ   ،يا رغْبةً فِي الْإِسلَامِ   ويخرج مِن الدن  ،أَباه وأُمه وأَهلَ بيتِهِ وعشِيرتِهِ    
 ..٤٦٩.ويتحملُ أَذَى الْكُفَّارِ مِن ضربِهِم وشتمِهِم وصنوفِ أَذَاهم ولَا يصرِفُه ذَلِك عن دِينِهِ،والْمالِ
عدل الإسلام أن يبقى على دينه كذلك له في الدولـة الإسـلامية أن               للإنسان غير المسلم في ظل       وكما

فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِنْ تعرِض         { : تعالى الخاصة لطائفته لقوله   يحتكم إلى شريعته  
 . ]٤٢:المائدة[} الْقِسطِ إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِينعنهم فَلَن يضروك شيئًا وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِ

 �أَنَّ رجلًا أَتى النبِـي      :فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ؛وكذا له الحق في حرية إبداء الرأي ونقد السلطة        
اهقَاضتي،   هابحبِهِ أَص مولُ اللَّ  ،فَأَغْلَظَ فَهسهِ  فَقَالَ ر�:»وهعقَالًا   ،دم احِبِ الحَققَالَ ،»فَإِنَّ لِص ثُم:» طُوهأَع

  ٤٧٠»فَإِنَّ مِن خيرِكُم أَحسنكُم قَضاءً،أَعطُوه«:فَقَالَ،إِلَّا أَمثَلَ مِن سِنهِ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا،»سِنا مِثْلَ سِنهِ

                                                 
 )٢٣٧/ ١(هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى  - ٤٦٩
  )٢٣٠٦)(٩٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٧٠
) أمثـل . (صولة الطلب وقوة الحجـة    ) مقالا. (قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد    ) فهم به . (شدد في المطالبة وأثقل بالقول    ) فأغلظ(ش   [  

 ]أفضل
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إِنما الطَّاعةُ فِي   (:لحديث؛سلطة يتنافى مع عقيدته ويرى حرمته      له الحق في رفض تنفيذ أي أمر لل        وكذلك
 . ٤٧١)المَعروفِ
 :حرية الانضمام للتجمعات السياسية والفكرية:سادسا

فإذا جاز البقاء على الأديان الأخرى والتحـاكم  ، الحق في الانتماء إلى أي حزب أو جماعة شاء        فللإنسان
الدولة الإسلامية فالانتماء إلى الجماعات الفقهية والفكرية جـائز          ورؤسائها في ظل     الخاصة إلى شرائعها 

 !قضاء من باب أولى
 السبب لم يصادر عثمان ولا علي رضي االله عنهما على من عارضـهما الانتمـاء للجماعـات                  ولهذا

 أن لهما حقا في منع من خرجوا عليهم من مثل هـذا الانتمـاء بـالقوة                 يريا ولم؛السياسية أو الفكرية  
 .]٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ { :ما لم يخرجوا على الدولة لوضوح مبدأ؛سلطةوال

لا ؛ بالجواز والحق هنا الجواز القضائي الذي لا تستطيع السلطة مصادرته ولا تترتب عليه عقوبة              والمقصود
 لم يروا عليهم سبيلا في      إلا أن الصحابة  ؛يحرم الانتماء للخوارج لغلوهم وتطرفهم    إذ  ! وإفتاء الجواز ديانة 

ولإجماع الصحابة رضي االله عنهم على عدم التعرض لهم ما لم يصـولوا علـى                منعهم من هذا الانتماء   
ومن باب أولى الانتماء للجماعات السياسية التي تطرح برامج إصلاحية وتسعى للوصول            ؛بالسيفالناس  

 ٤٧٢.ها العام دون مصادمة لدين الدولة ونظامالسلمية إلى السلطة بالطرق
 ما كما كان عليه حال المهاجرين والأنصار في السقيفة الذين تنافسوا على السـلطة حـتى قـال                   وهو

 وهذا كحق الإنسان أن يفعل في داره ما يشاء ولا يحـق للسـلطة               ٤٧٣)ومِنكُم أَمِير، ،مِنا أَمِير (:الأنصار
ولا ؛ن يفعل في داره ما كان محرما شرعا        يحرم عليه ديانة أ    كان التجسس عليه أو مصادرة هذا الحق وإن      

 على السلطة وبدعوى أن أول الخروج       الخروج يحق للسلطة أن تصادر مثل هذا الحق بدعوى سد ذريعة         
 في المباح الذي قد يفضي إلى       هي قاعدة سد الذرائع لا تدخل في باب الحقوق والواجبات بل         إذ  ! الكلمة

 حريـة   تصـادر  فليس للسلطة أن  ؛ريعة بين علماء الأصول   مع أنه مختلف في حجية قاعدة سد الذ       ! محرم
 علَـى   - � -بايعنا رسولَ االله    «:قَالَ،فعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ،الكلمة التي كفلتها الشريعة بل وأوجبتها     

                                                 
 – ١٩٣٣ - ٧١٤٥)٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٧١

 العراقي والذي جاء فيها أنه كان يسأل عن متشـابه القـرآن             بقصة عمر مع صبيغ    - حرية الرأي    -ولا يحتج على مصادرة هذا الأصل       
فاستدعاه عمر وضربه بالدرة حتى أوجعه؛ فهذه القصة على فرض صحتها هي خاصة بمن يريد إثارة الشبه حول متشابه القرآن، فلعل عمر     

 ..أدرك أن السائل يريد التشكيك لا مجرد السؤال وهو ما رجحه الخطيب البغدادي

 )المختصر. ( السليمة دلت على صحة هذا حتى وإن لم تعلم أصوله ونصوصه الشرعية والحمد هللالفطرة - ٤٧٢
 )٦٧٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٧٣
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لاَ ،نْ نقُوم أَو نقُولَ بِالحَق حيثُمـا كُنـا        وأَ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه    ،السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ والمَكْرهِ    
 ٤٧٤»نخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لاَئِمٍ

- � -فَهم بِهِ أَصحاب النبِي     ،فَأَغْلَظَ لَه ، حق - � -كَانَ لِرجلٍ علَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
   بِيقَالًا   إِنَّ«:- � -،فَقَالَ النم قاحِبِ الْحلِص « ما  «:،فَقَالَ لَهسِن وا لَهرتاش، اهإِي طُوها لَـا   :،فَقَالُوا»فَأَعإِن

 ـ   ،فَإِنَّ مِن خيرِكُم  ،فَأَعطُوه إِياه ،فَاشتروه«:قَالَ،نجِد إِلَّا سِنا هو خير مِن سِنهِ       قَض كُمنسأَح كُمريخ اءًأَو «
  ٤٧٦!بدعوى سد الذرائع ودعوى أول الخروج بالكلمة٤٧٥

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِـك             {: تعالى وفي قوله 
تبعيضـية  ) من(عي على القول بأن   دليل على مشروعية العمل الجما    ] ١٠٤:آل عمران [} هم الْمفْلِحونَ 

 من فروض الكفاية أن تقوم مجموعات تدعو إلى الإصلاح المطلوب شرعا في كل مجال يحتاج إلى                 هوبل  
 حزم في بيان وجوب التعاون والعمل الجماعي للقيام بما أوجب االله علـى الأمـة                ابن قال؛عمل جماعي 

فهذان الْأَمرانِ متوجهان   } كونوا قوامين بِالْقِسطِ  {و  } لتقوىوتعاونوا على الْبر وا   {قَالَ تعالَى   :القيام به 
أَحدهمَا إِلَى كل إِنسان فِي ذَاته ولَا يسقط عنه وجوب الْقيام بِالْقِسطِ انتِظَار غَيره فِي ذَلِك وأما التعاون                  

 من فاعلين ولَيس فعل واحِد ولَا يسقط        على الْبر والتقوى فمتوجه إِلَى كل اثْنينِ فصعدا لِأَن التعاون فعل          
عن الِاثْنينِ فرض تعاوما على الْبر والتقوى انتِظَار ثَالِث إِذْ لَو كَانَ ذَلِك لما لزم أحدا قيام بقسط ولَـا                    

تخلف من  تعاون على بر وتقوى إِذْ لَا سبِيل إِلَى اجتِماع أهل الأَرض على ذَلِك أبدا لتباعد أقطارهم ول                
تخلف عن ذَلِك لعذر أَو على وجه الْمعصِية ولَو كَانَ هذَا لَكَانَ أَمر االله تعالَى بِالْقيامِ بِالْقِسطِ وبالتعاون                  

ق وأما  على الْبر والتقوى باطِلا فَارغًا وهذَا خروج عن الْإِسلَام فَسقط القَول الْمذْكُور وبِاللَّهِ تعالَى التوفِي              
قَول من قَالَ أَن عقد الْإِمامة لَا يصح إِلَّا بِعقد أهل حضرة الإِمام وأهل الْموضع الَّذِي فِيهِ قَرار الْأَئِمة فَإِن                    

                                                 
/ ٣(وصـحيح مسـلم     ) ٧١٩٩) (٧٧/ ٩(وصحيح البخاري   ) ٣١١: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٤٧٤

١٧٠٩ (- ٤١) ١٤٧٠( 
لُها «: قَونلَيةٍ عأَثَرو «أَي :     لُهقَوو ،كُملَيع هفْسن كُمرلُ غَيفَضا، فَينلَيع اثِرتسا«: ياحوب «قَالُ: أَيا، يارجِه :هاحأَبو ،ربِالس احبِهِ، : ب رهإِذَا ج

لُهقَوها«: ورمِن اللَّهِ فِيهِ ب كُمدنٌعِن «اوِيلَ: أَيمِلُ التتحةٌ لَا تنس ةٌ أَوآي" 
 )١٦٠١) (٥٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم) ٢٦٠٦ و٢٣٩٠و٢٣٠٦) (٩٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٧٥
التجمعات وحريـة   كما يعامل الجمهور الرياضي في حرية - كما عبر أحدهم -نطمع في عصر التبديل هذا لو يعامل الإسلاميون   - ٤٧٦

الانتماء لأي فريق يريد وحرية التعبير بأي كلام يريد وفي حضور نشاط أي فريق يريد وفي نقد أي فريق يريد وفي الدعاية لفريقه وإبـراز                
. إلخ ما يتمتعون به ولكن هيهات لهذا أن يحصل فما حصل الأول إلا لخدمة الواقع وتشـتيت أهلـه            ...محاسنه والدفاع عن وجهة نظره و     

 )المختصر(
لا يمكن أن يسمح الطواغيت والفراعنة بذلك لأم يعلمون أم لو سمحوا بذلك لكشف الناس طغيام وكذم على شـعوم ،                     : قلت  

 فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن        ما مِن نبِي بعثَه االلهُ    «:  قَالَ - � -والدليل على جواز نقدهم ما جاء عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ               
أُمتِهِ حوارِيونَ، وأَصحاب ياخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ، ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ، ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ،                 

 ج نـةُ                       فَمبـانِ حالْإِيم مِـن اءَ ذَلِكرو سلَيو ،مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو ،مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو ،مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداه
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم »خردلٍ



 ٢٢٤

وا أهل الشام كَانوا قد دعوا ذَلِك لأَنفُسِهِم حتى حملهم ذَلِك على بيعة مروان وابنه عبد الْملك واستحلُّ                
 !٤٧٧)"بذلك دِماء أهل الْإِسلَام

 :انهحق مقاومة انحراف السلطة وطغيا:سابعا
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّـه        ،ف الحق في رفض الظلم ومقاومته حتى وإن وقع من السلطة            فللإنسان

ذا الحديث الصحابي      وقد احتج  ٤٧٨»فَهو شهِيد من قُتِلَ دونَ مالِهِ     «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،عنهما
فعـنِ ابـنِ    الجليل عبداالله بن عمر بن العاص حين أراد أمير الطـائف أخـذ قطعـة مـن أرضـه                    

ا كَانَ بين عبدِ اللَّهِ     أَخبره أَنه لَم  ،مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ    ،أَنَّ ثَابِتا ،أَخبرنِي سلَيمانُ الْأَحولُ  :قَالَ،جريجٍ
ركِب خالِد بن الْعاصِ إِلَى عبدِ اللَّـهِ بـنِ          ،تيسروا لِلْقِتالِ ،بنِ عمرٍو وبين عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ما كَانَ        

 ظَهعرٍو فَومرٍو    ،عمع ناللَّهِ ب دبولَ   :فَقَالَ عسأَنَّ ر تلِما عقَالَ � اللَّهِ   أَم :»        ـوالِـهِ فَهونَ مقُتِـلَ د نم
هِيد٤٧٩»ش.   
أَراد مروانُ  :قَالَ  ،فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ     ، احتج ذا الحديث سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة          وأيضا

من قُتِلَ دونَ مالِهِ    : يقُولُ   - � -مِعت رسولَ االلهِ    س؛إِنْ أَتونِي قَاتلْتهم    :أَنْ يأْخذَ أَرضه فَأَبى علَيهِ وقَالَ       
هِيدش و٤٨٠."فَه . 

 صحابيان جليلان يرويان هذا الحديث ويحتجان به قوليا وعمليا في تصديهم بالقوة لمـن أراد أن                 فهذان
رى وهما أد ؛ولا يعرف لهما مخالف مـن الصـحابة       !  وإن كانت السلطة نفسها    حقهما يظلمهما ويأخذ 

 .بروايتهما ممن سواهما
ويعارضـه مـا ثبـت في       !  استثناء بعض الفقهاء السلطة من عموم هذه النصوص فلا دليل عليـه            وأما

فقد نسخ أبو بكر الصديق كتاب الزكاة الذي كتبـه          ؛في كتاب فريضة الزكاة    الصحيحين بل ما تواتر   
كَتب لَه هـذَا الكِتـاب لَمـا وجهـه إِلَـى            ، عنه فعن أنسٍ،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه      وفاته   قبل � النبي

والَّتِي ، علَى المُسـلِمِين   �بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ هذِهِ فَرِيضةُ الصدقَةِ الَّتِي فَرض رسولُ اللَّهِ            :البحرينِ
ولَهسا ربِه اللَّه رأَم،» ا مِنئِلَهس نافَمهِهجلَى وع لِمِينطِ ،المُسعا فَلاَ يقَهئِلَ فَوس نما وطِهع٤٨١).."فَلْي! 

وأَمر ، يأْمر من سئِلَ مالَه بِغيرِ حق أَنْ لَا يعطِيه         - � -فَهذَا رسولُ اللَّهِ    :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    
  هونقَاتِلَ دا   أَنْ يدِيدا سصِيبلُ مقْتا   ، فَيهِيدرِيئًا شلُ بقْتي أَو،   صخي لَمو-    لَامهِ السلَيالٍ   - عم الًا مِنذَا .  مهو

                                                 
 )١٢٩/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ٤٧٧
 - ٩٤٦ - ٢٤٨٠)٣٣٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٧٨

. مدافعا من يريد أخذ مالـه ظلمـا       ) دون ماله . (١٤١رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره               [
 ]مل معاملة الشهيد من هذه الناحيةله أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعا) شهيد(

 صحيح ) ٥٨٢)(٦٣٣/ ٢(الإيمان لابن منده  - ٤٧٩

 صحيح ) ٢٣٦)(١٩٤/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٤٨٠

  )١٤٥٤)(١١٨/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٨١



 ٢٢٥

  يقدكْرٍ الصو برٍو     ،أَبمع نب اللَّه دبعا     -ومهنع اللَّه ضِيا       - ر ـرغَيو لْطَانَ فِي ذَلِكانِ السيرـلْطَانِ   يلس
  .٤٨٢ وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-سواءً 

 -فَهذَا عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ بقِيةُ الصحابةِ وبِحضرةِ سـائِرِهِم             :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    
    مهنع اللَّه ضِيةَ     -رسبنالَ عقِت رِيدضِ              يبِقَـب هرإذْ أَم مِنِينؤةَ أَمِيرِ الْماوِيعامِلَ أَخِيهِ مانَ عفْينِ أَبِي سب "

 لِيأْخـذَ   - رحِمه اللَّـه     -وما كَانَ معاوِيةُ    ،ورأَى عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَنَّ أَخذَه مِنه غَير واجِبٍ         " الْوهطِ  
ولَبِس ،ورأَى عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَنَّ ذَلِك لَيس بِحـق         ،كِن أَراد ذَلِك بِوجهٍ تأَولَه بِلَا شك      لَ،ظُلْما صراحا 

 وهكَـذَا جـاءَ عـن أَبِـي         - رضِي اللَّه عنهم     -ولَا مخالِف لَه فِي ذَلِك مِن الصحابةِ        ،السلَاح لِلْقِتالِ 
نِيفَةَح،افِعِيالشانَ ،وملَيأَبِي سو،ابِهِمحأَص؟          :ووجِهِمـرخ نئِلُوا عس تجرامِ إذَا خلَى الْإِمةَ عارِجأَنَّ الْخ

ولَـا  ،وإِنْ أَبوا قُوتِلُوا  ،فَإِنْ فَاءُوا فَلَا شيءَ علَيهِم    ،وإِلَّا دعوا إلَى الْفَيئَةِ   ،فَإِنْ ذَكَروا مظْلَمةٌ ظُلِموها أُنصِفُوا    
 .٤٨٣.نرى هذَا إلَّا قَولَ مالِكٍ أَيضا

إِلاَّ أَنَّ  ،والَّذِي علَيهِ أَهل العِلمِ أَنَّ لِلرجلِ أَن يدفَع عما ذَكَر إِذا أُرِيد ظُلما بِغيرِ تفصِـيل                 :قالَ ابن المُنذِر    
دِيث المُجمِعِين علَى استِثناءِ السلطانِ لِلآثارِ الوارِدةِ بِالأَمرِ بِالصبرِ علَى          كُلّ من يحفَظُ عنه مِن علَماءِ الحَ      

وفَرق الأَوزاعِي بين الحالِ الَّتِي لِلناسِ فِيها جماعة وإِمام فَحملَ الحَدِيث علَيهـا             .جورِهِ وترك القِيام علَيهِ   
ويرد علَيهِ ما وقَع فِي حدِيث أَبِي هريـرة         . ة فَليستسلِم ولا يقاتِل أَحدا    وأَما فِي حال الاختِلاف والفُرقَ    ،

أَرأَيت إن قاتلَنِي ؟ قـالَ  :قالَ . فَلا تعطِهِ:أَرأَيت إِن جاءَ رجل يرِيد أَخذَ مالِي ؟ قالَ  " عِند مسلِم بِلَفظ    
:لهلَنِي ؟ قالَ :قالَ . فاقتأَيت إن قَتهِيد:أَرش ؟ قالَ . فَأَنت هلتأَيت إن قَتارِ:قالَ أَرو فِي النفَه" 

إِنما أَدخلَ البخارِي هذِهِ الترجمة فِي هذِهِ الأَبوابِ لِيبين أَنَّ لِلإِنسانِ أَن يدفَع عن نفسِهِ               :قالَ ابن بطّال    
يدا إِذا قُتِلَ فِي ذَلِك فَلا قَـود علَيـهِ ولا دِيـةَ إِذا كـانَ هـو      فَإِنه إِذا كانَ شهِ   ،وماله ولا شيءَ علَيهِ     

 ٤٨٤..القاتِل
فإن فعلت فجائز لهم دفعها عن ذلك والامتناع عن طاعتـها           !  للسلطة أخذ أموال الناس بالباطل     فليس

 !ا تعاون الناس فيما بينهم في التصدي والحد من استبداد السلطة ورجالهومشروع بل! ومقاومتها
 ٤٨٥حماية حقوق الأقلية :ثامنا

                                                 
 )٢٨٥/ ١٢(المحلى بالآثار  - ٤٨٢
 )٣٣٦/ ١١(المحلى بالآثار  - ٤٨٣
 )١٢٤/ ٥(رفة  ط دار المع-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٨٤
إن أردت أخي القارئ دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فأوصيك أن تجعل نسخة من هذا الكتاب مع باقة الكتب التي ديها إلى من                        - ٤٨٥

ترجو إسلامهم؛ لا من أجل هذه الفقرة فحسب بل الكتاب كله دعوة للإسلام لتوحيد االله جل جلاله وهبة لتحرير الإنسانية مـن كـل                 
عبودية لغير االله تعالى؛ وأيضا هذا الكتاب يمنح صك براءة للإسلام من هذا الواقع المشين المهين الذليل الذي يعيشه أهله موضحا أن                     صور ال 

 )المختصر. (هذا الواقع ليس من الإسلام في شيء



 ٢٢٦

 هذه الحقوق والحريات التي سبق تفصيل القول فيها لا فرق فيها بين المسلمين وغير المسـلمين في                  وكل
فأهل الذمة في الدولة الإسلامية مواطنون لهم كامل حقوق         ؛ والنبوي والراشدي  القرآني الخطاب السياسي 

فيه تكريم وتشريف لرعايا الدولة الإسلامية من غـير          تشريفي   مصطلح )أهل الذمة (ومصطلح  ؛المواطنة
فعـن  ؛� فهم لهم ذمة االله وحرمته وذمـة رسـوله        ،والضمانة فالذمة من الذمام وهي الحرمة    ؛المسلمين

ولِ اللَّهِ      ،ثَلَاثِينسابِ رحاءِ أَصنأَب ولِ اللَّهِ        �مِنسر نةً عيدِن ائِهِمآب نقَالَ  � ع ها    أَ«: أَنداهعم ظَلَم نلَا م
وأَشـار  » فَأَنا حجِيجه يوم الْقِيامةِ   ،أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ مِنه       ،أَوِ انتقَصه أَو كَلَّفَه فَوق طَاقَتِهِ     

حرم اللَّه علَيـهِ رِيـح      ،ا لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ     أَلَا ومن قَتلَ معاهد   « بِإِصبعِهِ إِلَى صدرِهِ     �رسولُ اللَّهِ   
 ٤٨٦»وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن سبعِين عاما،الْجنةِ

وإِنَّ ،ئِحةَ الْجنـةِ  من قَتلَ نفْسا معاهدةً بِغيرِ حقِّها لَم يرح را         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي بكْرةَ   
 .٤٨٧»رِيح الْجنةِ لَيوجد مِن مسِيرةِ مِائَةِ عامٍ

أَنَّ غَرفَةَ بن الْحارِثِ الْكِندِي وكَانت لَه صحبةٌ مر بِهِ نصـرانِي فَـدعاه إِلَـى                ،عن كَعبِ بنِ علْقَمةَ   و
فَقَـالَ  ،فَرفِع إِلَـى عمـرِو بـنِ الْعاصِ       ،فَرفَع عرفَةُ يده فَدق أَنفَه    ، وذَكَره - � -فَتناولَ النبِي   ،الْإِسلَامِ
- � -معاذَ االلهِ أَنْ نكُونَ أَعطَيناهم علَى أَنْ يظْهِروا شـتم النبِـي            :فَقَالَ عرفَةُ . أَعطَيناهم الْعهد :عمرو

وأَنْ لَا نحملَهـم مـا لَـا        ،يقُولُونَ فِيها ما بدا لَهم    ،عطَيناهم علَى أَنْ نخلِّي بينهم وبين كَنائِسِهِم      إِنما أَ ،
 ـ،ونخلِّي بينهم وبـين أَحكَامِهِم    ،وإِنْ أَرادهم عدو قَاتلْناهم مِن ورائِهِم     ،يطِيقُونَ ا أَنْ يـاتوا راضِـين     إِلَّ

قَـالَ  . وإِنْ غَيبوا عنـا لَـم نعـرِض لَهـم فِيهـا           ،فَنحكُم بينهم بِحكْمِ االلهِ وحكْمِ رسولِهِ     ،بِأَحكَامِنا
 .٤٨٨).صدقْت:عمرو
 على ذلـك    فاعترض أهل الذمة  ؛ بعض الخلفاء من بني أمية هدم بعض كنائس أهل الذمة وتحويلها           وأراد

كما اعترض الفقهاء على ذلك     ؛ بينهم وبين المسلمين وفيها عدم التعرض لمعابدهم       الصلح وأخرجوا عهود 
 أو تحويلها واحتجوا بإمضاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضـي االله             هدمها أيضا وعابوا على من أراد    

 . في صالح أهل الذمةشروط عنهم لعهود الصلح وإقرارهم ما فيها من
وأَما رحمةُ الْإِسلَامِ بِالْأُممِ غَيرِ الْمسلِمِين فَإِنما نعنِي بِـهِ رحمتـه بِالْـأُممِ              (:بن عاشور في تفسيره    ا قال

وإِجراءُ الْعـدلِ  ،نِهِمورحمته بِهِم عدم إِكْراهِهِم علَى مفَارقَةِ أَديا    . الداخِلَةِ تحت سلْطَانِهِ وهم أَهلُ الذِّمةِ     
 .٤٨٩).بينهم فِي الْأَحكَامِ بِحيثُ لَهم ما لِلْمسلِمِين وعلَيهِم ما علَيهِم فِي الْحقُوقِ الْعامةِ

 : تجلى هذا المبدأ فيما يليوقد

                                                 
 صحيح ) ٦٢١)(٣٧٩/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٤٨٦
 يحصح ) ٧٣٨٢)(٣٩١/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٨٧
 حسن) ١٥٩٣٤) (٦٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٨٨

 )١٦٩/ ١٧(التحرير والتنوير  - ٤٨٩



 ٢٢٧

 :المساواة في الديات والدماء:أولا
لمين في الدولة الإسلامية في الدماء والـديات في الخطـاب        تقررت المساواة بين المسلمين وغير المس      وقد

وكَفَّارته كَفَّـارةُ  ،دِيةُ الْيهودِي والنصرانِي دِيةُ الْمسـلِمِ «:قَالَ،عنِ الشعبِيجاء كما  النبوي والراشدي
  ٤٩٠»الْمسلِمِ

 ٤٩١» الْكِتابِ مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِدِيةُ أَهلِ«:كَانَ يقُولُ:قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ
رِيهنِ الزكْرٍ،وعأَبِي ب نا قَالَا فِي ،عمها أَنمهنع اللَّه ضِير رمعلِمِ«وسالْم رةُ الْحةِ دِيلِ الذِّمةِ أَه٤٩٢»دِي  

 ٤٩٣"وكَانَ لَهما عهد ،امِرِيينِ دِيةَ الْحر الْمسلِمِ،دِيةَ الْع- � -جعلَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
كَانا يجعلَانِ دِيةَ الْيهودِي والنصـرانِي إِذَا كَانـا         «وعمر رضِي اللَّه عنهما     ،أَنَّ أَبا بكْرٍ  ،وعن ابنِ شِهابٍ  

 ٤٩٤»لَا يقِيدانِ الْمشرِك مِن الْمسلِمِ«كَانَ عثْمانُ ومعاوِيةُ و،»معاهدينِ دِيةَ الْحر الْمسلِمِ
  ٤٩٥»فَدِيته دِيةُ الْحر الْمسلِمِ،من كَانَ لَه عهد أَو ذِمةٌ«:قَالَ عبد اللَّهِ:وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ

 رِيهنِ الزةُ" :قَالَ،وعلِمِ قَـالَ          دِيسةِ الْممِثْلُ دِي يكُلِّ ذَمو وسِيجالْمو انِيرصالنو ودِيهالْي :  كَـذَلِكو
     بِيدِ النهلَى عع تكْرٍ  - � -كَانأَبِي بو ،رمعانَ  ،وثْمعـالِ         «وـتِ الْميلَ فِي بعةُ فَجاوِيعى كَانَ متح

ثُم قَضى عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِنِصفِ الديةِ فَأَلْغى الَّذِي جعلَه معاوِيةُ            » ى أَهلَ الْمقْتولِ نِصفًا   نِصفَها وأَعطَ 
 "مِنه وأَحسب عمر رأَى ذَلِك النصف الَّذِي جعلَه معاوِيةُ فِي بيتِ الْمالِ ظُلْما :فِي بيتِ الْمالِ قَالَ

 رِيهـلِ              «:قَالَ الزـةً لِأَهامةُ تيتِ الدكَان أَنْ قَد هبِرزِيزِ فَأُخدِ الْعبع نب رمع ذَلِك لِي أَنْ أُذَاكِر قْضي فَلَم
إِنَّ خير الْأُمورِ ما عرِض     " :فَقَالَ» عةُ آلَافٍ دِيته أَرب «:إِنهِ بلَغنِي أَنَّ ابن الْمسيبِ قَالَ     :قُلْت لِلزهرِي » الذِّمةِ

فَإِذَا أَعطَيته ثُلُـثَ الديـةِ فَقَـد        ] ٩٢:النساء[} فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ   {:علَى كِتابِ اللَّهِ قَالَ اللَّه تعالَى     
 ٤٩٦" سلَّمتها إِلَيهِ 

وابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنـه مِثْـلُ دِيـةِ          ،انَ رضِي اللَّه عنه مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ      وروِي عن عثْمانَ بنِ عفَّ    
 ٤٩٧"وعن عطَاءٍ ومجاهِدٍ وإِبراهِيم والشعبِي مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ ،الْمسلِمِ

                                                 
 صحيح مقطوع) ١٨٥٠١) (٩٨/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٩٠

 صحيح لغيره) ٢٧٤٤٤) (٤٠٦/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٩١
 صحيح مرسل) ٩٧٢) (٢٢٠: ص(الآثار لأبي يوسف  - ٤٩٢

 ضعيف) ١٦٣٤٩) (١٧٧/ ٨ (السنن الكبرى للبيهقي - ٤٩٣
 فيه انقطاع) ٣٢٤٤) (١٤٨/ ٤(سنن الدارقطني  - ٤٩٤
 صحيح لغيره) ٢٧٤٤٥) (٤٠٦/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٩٥

 صحيح مرسل) ١٨٤٩١) (٩٦/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٩٦
         قَبِيح رِيهبِأَنَّ الزلًا، وسرنِهِ مبِكَو افِعِيالش هدر فَقَد                 لَـمااللهُ أَعو ،ـهمِن حأَص وا ها ممهنااللهُ ع ضِيانَ رثْمعو رمع نا عينوا رأَنلِ وسرالْم

 )١٦٣٥٤) (١٧٨/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي "

 )٤٦: ص(الديات لابن أبي عاصم  - ٤٩٧



 ٢٢٨

وإِنْ كَـانَ   {:سرين ابن جرير الطبري في تفسير آية       أورد هذه الآثار عن الصحابة والتابعين إمام المف        وقد
فَكَـذَلِك  (: وقال ]٩٢:النساء[} مِن قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ           

ياتِ أَهلِ الْإِيمانِ لَم يخرِجهـا ذَلِـك مِـن أَنْ تكُـونَ             حكْم دِياتِ أَهلِ الذِّمةِ لَو كَانت مقَصرةً عن دِ        
 .٤٩٨)فَكَيف والْأَمر فِي ذَلِك بِخِلَافِهِ ودِياتهم ودِيات الْمؤمِنِين سواءٌ؟،دِياتٍ
 :المساواة في الأحكام والقضاء:ثانيا
ك مساواة الجميع أمام القضاء وفي الأحكـام         جاء الخطاب القرآني والنبوي بالعدل والقسط ومن ذل        فقد

 في وجوب المساواة بين أهل دار الإسلام في القضاء والأحكـام مسـلمهم              الكاساني العامة قال الإمام  
ا قَبِلُوا عقْد   إذَ «- � -:وجمِيع ما ذَكَرنا أَنه يصدق فِيهِ الْمسلِم يصدق فِيهِ الذِّمي لِقَولِ النبِي           (:وذميهم

         لِمِينسلَى الْما عم هِملَيعو لِمِينسا لِلْمم مأَنَّ لَه مهلِمةِ فَأَعـذَا        » الذِّمفِي ه لِمسالْم فَارِقلَا ي يلِأَنَّ الذِّمو
           ا يم فضِع هذُ مِنخؤي هأَن وهوذِ وأْخرِ الْمابِ إلَّا فِي قَدالْب     لِبِيغا فِي التلِمِ كَمسالْم ذُ مِنخـذُ   ؛ؤخؤي هلِأَن

 .مِنه بِسببِ الْحِمايةِ وبِاسمِ الصدقَةِ وإِنْ لَم تكُن صدقَةً حقِيقِيةً
            احِدةً ورةِ إلَّا مناشِرِ فِي السلَى الْعع رلِمِ إذَا مسالْم ذُ مِنخؤلَا يكَـاةُ لَـا        ؛ةًوالزكَاةٌ وز هوذَ مِنأْخلِأَنَّ الْم

لِأَنه بِقَبولِ عقْدِ الذِّمةِ صار لَه ما لِلْمسلِمِين وعلَيهِ ما علَى           ؛وكَذَلِك الذِّمي .تجِب فِي السنةِ إلَّا مرةً واحِدةً     
لِمِينس؛الْم  أْخي اشِرلِأَنَّ الْعفِـي               و هذُ مِنخؤفَلَا ي لِبِيغقِيقَةً كَالتقَةً حدص كُنت إِنْ لَمقَةِ ودمِ الصبِاس هذُ مِن

 ).٤٩٩الْحولِ إلَّا مرةً واحِدةً،
فعن (؛ حقوقه القانونية أنه إذا عجز عن كسب عيشهُ أجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه                ومن

  رٍ أَبِي جفَرٍ  جِسطَاةَ         :قَالَ،عنِ أَرب دِيزِيزِ إِلَى عدِ الْعبنِ عب رمع ابكِت تهِدةِ  ،شرصا بِالْبنلَيع ـا  :قُرِئأَم
دعالْكُفْ             ،ب ارتاخلَامِ ونِ الْإِسع غِبر نةُ مِميذَ الْجِزخؤأَنْ ت را أَممإِن هانحبس ا     فَإِنَّ اللَّهانـرسخـا وعِتِي ر
فَإِنَّ فِي ذَلِك صلَاحا لِمعـاشِ      ،فَضعِ الْجِزيةَ علَى من أَطَاق حملَها وخلِّ بينهم وبين عِمارةِ الْأَرضِ          ،مبِينا

   هِمودلَى عةً عقُوو لِمِينسةِ     ،الْملِ الذِّمأَه مِن لِكقِب مِن ظُرانو   هسِن تكَبِر قَد ، هتقُو فَتعضو،   ـهنع لَّتوو
كَاسِبالْم،       هلِحصا يم لِمِينسالِ الْمتِ ميب هِ مِنلَيرِ عفَأَج،          لُـوكمم كَانَ لَـه لِمِينسالْم لًا مِنجأَنَّ ر فَلَو

     هنع لَّتوو هتقُو فَتعضو هسِن تكَبِر            توا ممهنيب قفَرى يتح هقُوتهِ أَنْ يلَيع قالْح كَانَ مِن كَاسِبالْم 
 قعِت ابِ                     ،أَوـولَـى أَبـأَلُ عسـةِ يـلِ الذِّمأَه خٍ مِـنيبِش رم رمع مِنِينؤالْم نِي أَنَّ أَمِيرلَغب هأَن ذَلِكو
ثُم أَجرى  :قَالَ» أَنْ كُنا أَخذْنا مِنك الْجِزيةَ فِي شبِيبتِك ثُم ضيعناك فِي كِبرِك،          ،نصفْناكما أَ «:فَقَالَ،الناسِ

 هلِحصا يالِ متِ الْميب هِ مِنلَي٥٠٠"ع. 

                                                 
 )٣٢١/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٩٨
 )٣٧/ ٢(في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع  - ٤٩٩
 ضعيف) ١١٩) (٥٧:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٥٠٠



 ٢٢٩

الْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها   إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ و   {: تعالى  أنه قال في تفسير قوله     � وقد روي عن عمر   
                 كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو ارِمِينالْغقَابِ وفِي الرو مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمو {

 .الذين لا يستطيعون كسبامن  عجز  منأي ٥٠١"زمنى أَهلِ الْكِتابِ :الْفُقَراءُ" :قَالَ:]٦٠:التوبة[
كَانَ عمر يميز إِبِلَ الصدقَةِ ذَات يومٍ متزِرا بِبتٍ فَلَما فَرغَ انصـرف فَمـر               :وعن أَبِي بكْرٍ الْعبسِي قَالَ    

فَلَيس ،ي وأَخذُوا مِني الْجِزيةَ حتى كُف بصرِي      استكَدونِ:بِرجلٍ مِن أَهلِ الْكِتابِ مطْروحٍ علَى بابٍ فَقَالَ       
   رمءٍ فَقَالَ عيبِش لَيع ودعي دقَالَ:أَح ا إِذَنْ ثُمفْنصا أَنم: قَالَ اللَّه الَّذِين ذَا مِناءِ  {هلِلْفُقَـر قَاتدا الصمإِن

اكِينسالْما] ٦٠:التوبة[} وهِ«:ءُالْفُقَرلَيرِي عجقٍ يبِرِز لَه رأَم ابِ ثُملِ الْكِتى أَهنمز م٥٠٢»ه 
 ابن جرير في تفسير هذه الآية قول عكرمة في أن المقصود في الفقراء هم فقراء المسـلمين والمـراد                    ونقل

 . الكتابأهل بالمساكين فقراء
ولَا يعطَى مِن الزكَاةِ كَافِر إلَّا      :) قَالَ((:ي ذهب زفر من الحنفية أن الآية على عمومها قال السرخس          وقد

   فَرز دالَى     -عِنعت اللَّه هحِمر -       اسالْقِي وهو يا إلَى الذِّمهفْعد زوجي هـاءُ الْفَقِـيرِ      ؛ فَإِنإغْن ودقْصلِأَنَّ الْم
» خذْها مِن أَغْنِيائِهِم وردها فِي فُقَرائِهِم      «- � -قَولُه  ) ولَنا. (لَوقَد حص ،الْمحتاجِ علَى طَرِيقِ التقَربِ   

 ).٥٠٣.فَذَلِك تنصِيص علَى الدفْعِ إلَى فُقَراءِ من تؤخذُ مِن أَغْنِيائِهِم وهم الْمسلِمونَ
ولَكِن تظَـاهرتِ   ،ضِي الِاختِصاص بِالْمسلِمِين دونَ أَهلِ الذِّمةِ     ومطْلَق لَفْظِ الْفُقَراءِ لَا يقْت    ( القرطبي   وقال

          ائِهِمفِي فُقَر درفَت لِمِينساءِ الْمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَاتِ تدفِي أَنَّ الص اربـةُ  . الْأَخقَالَ عِكْرِماءُ    :واءُ فُقَـرالْفُقَـر
لِمِينسالْم،اكِينسالْمابِولِ الْكِتاءُ أَه٥٠٤). فُقَر. 

م ولفظ ابـن     الآية القرآنية مع من قال بالعموم فلفظ الفقراء ولفظ المساكين ولفظ المؤلفة قلو             وظاهر
فليس ) تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم     (: كلها من ألفاظ العموم أما حديث      الغارمين السبيل ولفظ 

 ..زكاة تؤخذ من أغنياء أهل البلد عامة وترد على فقرائهم عامة فيه أن البلفيه دلالة على التخصيص؛
بل يرجـو   ؛م قد لا يكونون أسلموا بعد     نه يؤكد هذا القول أن المؤلفة قلوم يعطون من الزكاة مع أ           ومما

م وغائلتهم فمـن    نهفإذا جاز دفعها لرؤسائهم طمعا في تأليفهم ودفع عدوا        ؛ الإسلام في الإمام أن يدخلوا  
 . هم أحوج إلى العطف والرحمة والإحسان والبرالذين رائهم ومساكينهمباب أولى فق

 أن من الحقوق التي للمواطنين على الدولة الإسلامية أن تفتك الأسارى سواء أكانوا مسـلمين أم                 كما
ك وكَـذَلِ :قَالَ أَبو عبيدٍ(:قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام؛ بيت مال المسلمين  من وتفاديهم؛أهل ذمة 

    ونِهِمد مِن داهجةِ يلُ الذِّمأَه، اتِهِمنع كفْتيو،         فِي ذَلِكا واررأَح دِهِمهعو تِهِموا إِلَى ذِمعجقِذُوا رنتفَإِذَا اس

                                                 
 حسن ) ١٠٢٤)(٢٥٩/ ٥( مخرجا -التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ٥٠١
 حسن) ١٨١٧/ ٦( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٥٠٢
 )٢٠٢/ ٢(المبسوط للسرخسي  - ٥٠٣
 )١٧٤/ ٨(تفسير القرطبي  - ٥٠٤



 ٢٣٠

لِيفَةَ مِن بعدِي بِكَـذَا وكَـذَا       أُوصِي الْخ :أَنه كَانَ فِي وصِيتِهِ عِند موتِهِ     ،فعن عمر بنِ الْخطَّابِ   ،أَحادِيثُ
 ٥٠٥"وأَنْ لَا يكَلَّفُوا فَوق طَاقَتِهِم ،أَنْ يقَاتِلَ مِن ورائِهِم: خيرا�وأُوصِيهِ بِذِمةِ اللَّهِ وذِمةِ رسولِهِ 

اهِيمرإِب نوع،نتفَاس ودالْع ماهبةِ سلِ الذِّمأَه اسٍ مِنونَفِي نلِمسالْم مقُّونَ«:قَالَ،قَذَهرتسلَا ي« 
سأَلْت الشعبِي عنِ امرأَةٍ مِن أَهلِ الذِّمةِ سباها الْعدو فَصـارت لِرجـلٍ مِـن               :قَالَ،وعن مساوِرٍ الْوراقِ  
 "ا وذِمتِهاقَالَ أَرى أَنْ ترد إِلَى عهدِه،الْمسلِمِين فِي سهمِهِ
أَنَّ الْولِيد بن رِفَاعةَ كَتب إِلَى هِشامِ بنِ عبدِ الْملِكِ فِي ناسٍ مِن أَهلِ الذِّمةِ سباهم                ،وعنِ اللَّيثِ بنِ سعدٍ   

          لِمِينسالْم مِن سرلُ قُبأَه مهاعب ثُم سرلِ قُبأَه مِن موهاعفَب ودالْع،       ـبفَكَت موهـماصوا خا قَـدِمفَلَم
امثُ     :هِشقَالَ اللَّيو،ماهرتنِ اشلِم مهعيرِ بلَـى          :أَنْ أَجوا عقَريو لِمِينسالِ الْمتِ ميب مِن موهفْدى أَنْ يأَر
تِهِمذِم 

يـا  :فَقَالَ الرجلُ ،زِيزِ أَعطَى رجلًا مالًا يخرج بِهِ لِفِداءِ الْأُسارى       أَنَّ عمر بن عبدِ الْع    ،وعن صالِحِ بنِ جبيرٍ   
 مِنِينؤالْم ؟ قَالَ        ،أَمِيرفْدِيهِما أَفَنعطَو ودوا إِلَى الْعا فَراسن جِدنا سإِن:»معـا     :قَالَ،» نعوا طَوا فَـربِيدعو
ولَم يذْكَر لَه صِنف مِن الناسِ مِن جنـدِ الْمسـلِمِين يومئِـذٍ إِلَّـا أَمـر        :قَالَ،» وهمافْد«:وإِماءً؟ فَقَالَ 

ائِهِم٥٠٦."بِفِد  
 من ظَلَـم معاهِـدا أَو     : وقَولُه �وأَحق الْوصايا بِأَنْ تحفَظَ وصِيةُ رسولِ اللَّهِ        " (..:قال الإمام الأوزاعي  

    هجِيجا حطَاقَتِهِ فَأَن قفَو ـوا               ،كَلَّفَهسلَي مها فَإِنهِ مِثْلُهلَيلُ عدالْعالِهِ وفِي م مِهِ فَلَهةٌ فِي دمرح لَه تكَان نم
يرجم محصِـنهم علَـى     ،أَهلُ ذِمةٍ ولَكِنهم أَحرار   ،بِعبِيدٍ فَتكُونوا مِن تحوِيلِهِم مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ فِي سعةٍ         

 .٥٠٧"والْعِدةُ سواءٌ ،والطَّلَاق،ويحاص  نِساؤهم نِساءَنا مِن تزوجهن مِنا الْقَسم،الْفَاحِشةِ
 وقال الإمام الشافعي في وجوب الأدب مع أهل الذمة حين أخذ الجزية منهم وفي معنى الصغار في قولـه                  

وإِذَا أَخذَ مِنهم الْجِزيةَ أَخذَها بِإِجمالٍ      (:]٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ      {:تعالى
       لَا أَنْ ي كْمالْح هِملَيع رِيجأَنْ ي ارغالصو قَبِيح مقُلْ لَهي لَما ودأَح مهمِن رِبضي لَمذُوا   وـؤلَـا يوا وبرض

ويشترِطُ علَيهِم أَنْ لَا يحيوا مِن بِلَادِ الْإِسلَامِ شيئًا ولَا يكُونُ لَه أَنْ يأْذَنَ لَهم فِيهِ بِحالٍ وإِنْ أَقْطَعه رجلًـا                     
       كَهرتو عيالْب قَضني لَم وهمهاعب ثُم هرما فَغلِمسم           مهعـنمأَنْ ي لَـه سلَيو الِهِموبِأَم لَكُوهم مهلِأَن اءَهيح م

                                                 
أما ما جاء عن عمر أنه كتب كتابا مع أهل الذمة بالشام اشترط فيه شـروطا أطلـق عليهـا                    :" و المختصرة وقالوا    علق المؤلف أ   - ٥٠٥

 ...."وهو كتاب موضوع باطل لا يشك في ذلك من له معرفة بالآثار والسنن....الشروط العمرية فلا أصل له
المفصـل  " العلم كافة في سائر كتبهم ، وقد أفردته بكتاب وسميته بل الحديث صحيح ، عند سائر أهل العلم ، وقد استدل به أهل        : قلت  

 "في شرح الشروط العمرية 
 )١٦٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٥٠٦
 )٢٢٢: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٥٠٧

ق من حيث العموم ما     وهذه قاعدة عظيمة من الإمام الأوزاعي في بيان أن حرمة دم الإنسان تقتضي حرمة ماله وعرضه وأن له من الحقو                   
 .لغيره من المسلمين في الدولة الإسلامية



 ٢٣١

الصيد فِي بر ولَا بحرٍ لِأَنَّ الصيد لَيس بِإِحياءِ أَمواتٍ وكَذَلِك لَا يمنعهم الْحطْب ولَا الرعي فِـي بِلَـادِ                    
 .٥٠٨.).ا يملَكالْمسلِمِين لِأَنه لَ

حتى يعطوا الجزية   { وهو إمام وحجة في اللغة والفقه لم يفهم من قوله تعالى في شأن أهل الذمة                 فالشافعي
أي طائعون وخاضعون لسلطة الدولة     ) صاغرون(وإنما  ! الإيذاء لهم بفعل أو قول    } صاغرون عن يد وهم  

ع عن أهل الذمة وعن أموالهم ودفع الظلـم          واجبا على المسلمين الدفا    يكون إذا لا يتصور أن   ؛الإسلامية
لكـون  ؛ ذهبت من أجل ذلك أرواح المسلمين وأموالهم       ولو،عنهم وحمايتهم حتى من الإمام المسلم الظالم      

 !  أو فعلبقول أهل الذمة لهم ذمة االله ورسوله ثم يسوغ إهانتهم أو إيذاؤهم
قال ،م من أهل الذمة وقاتل معهم     نهمن أعا و؛ لا فرق بين البغاة الذين خرجوا على السلطة وقاتلوها         وكذا
وإِنْ كَانَ أَهلُ الْبغيِ قَد استعانوا بِقَومٍ مِن أَهلِ الذِّمةِ علَى حربِهِم فَقَاتلُوا معهم لَـم                (:السرخسي الإمام

 أَهلِ الْبغيِ لَيس بِنقْضٍ لِلْإِيمانِ فَكَذَلِك لَا يكُـونُ          أَلَا ترى أَنَّ هذَا الْفِعلَ مِن     ،يكُن ذَلِك مِنهم نقْضا لِلْعهدِ    
فَإِنَّ اللَّه تعالَى سمى الطَّائِفَتينِ بِاسـمِ الْإِيمـانِ   ،وهذَا لِأَنَّ أَهلَ الْبغيِ مسلِمونَ،مِن أَهلِ الذِّمةِ نقْضا لِلْعهدِ  

 إخواننا  - رضِي اللَّه عنه     -وقَالَ علِي   ] ٩:الحجرات[} ائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا   وإِنْ طَ {بِقَولِهِ تعالَى   
فِـي  فَاَلَّذِين انضموا إلَيهِم مِن أَهلِ الذِّمةِ لَم يخرجوا مِن أَنْ يكُونوا ملْتزِمِين حكْم الْإِسـلَامِ                ،بغوا علَينا 
ولَكِنهم بِمنزِلَةِ أَهلِ الْبغـيِ     ،وأَنْ يكُونوا مِن أَهلِ دارِ الْإِسلَامِ فَلِهذَا لَا ينتقَض عهدهم بِذَلِك          ،الْمعاملَاتِ

 !٥٠٩).فَعلُوا كَحكْمِ الْبغاةِلِأَنهم قَاتلُوا تحت رايةِ الْبغاةِ فَحكْمهم فِيما ؛فِيما أَصابوا فِي الْحربِ
 !وإذا خرج أهل الذمة على سلطة أئمة الجور؟:س
وكذا إذا خرج أهل الذمة على سلطة أئمة الجور فحكمهم حكم المسلمين الذين يخرجـون علـى                 :ج

 !إذا كانوا خرجوا لدفع الظلم عنهم!  قتالهمحرمة الظلمة من حيث
مِثْلَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي      ،لَماءِ السنةِ أَنهم يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْعدلِ      ولَا خِلَاف بين ع   (: ابن تيمية  قال

لِك وكَـذَ ، لَكِن هلْ يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْجورِ؟ فَنقِلَ عن مالِكٍ أَنهم لَا يقَاتِلُونَ            - رضِي اللَّه عنه     -طَالِبٍ  
وهذَا ،ونقِلَ عنه أَنه قَالَ ذَلِك فِي الْكُفَّارِ      ،لَا يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْجورِ    :قَالَ فِيمن نقَض الْعهد مِن أَهلِ الذِّمةِ      

وأَكْثَر أَصحابِهِ خالَفُوه فِي    ،مهورِوهو قَولُ الْج  ،ونقِلَ عنه خِلَاف ذَلِك   ،منقُولٌ عن مالِكٍ وبعضِ أَصحابِهِ    
ذَلِك،     دمأَحو افِعِيالشنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهم وهقَالُوا،وا إِذَا كَـانَ        :وفَـاجِر ا كَانَ أَوركُلِّ أَمِيرٍ ب عى مزغي

وِ الْمرتدين أَو ناقِضِي الْعهدِ أَوِ الْخوارِج قِتالًا مشروعا قُوتِـلَ           فَإِذَا قَاتلَ الْكُفَّار أَ   ،الْغزو الَّذِي يفْعلُه جائِزا   
هعم،       هعلْ مقَاتي ائِزٍ لَمج رالًا غَيلَ قِتإِنْ قَاتى   ،وقْوالتو لَى الْبِرنُ عاوعانِ    ،فَيودالْعلَى الْإِثْمِ ونُ عاوعلَا يا ،وكَم
 ).!٥١٠.وإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ من هو ظَالِم،الرجلَ يسافِر مع من يحج ويعتمِرأَنَّ 

                                                 
 )٢٢٠/ ٤(الأم للشافعي  - ٥٠٨
 )١٢٨/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٥٠٩

 )١١٦/ ٦(منهاج السنة النبوية  - ٥١٠
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 :حقهم في التحاكم لشرائعهم:ثالثا
فَإِنْ جـاءُوك   {: تعالى م لقوله وكذا لغير المسلمين من أهل الكتاب أن يتحاكموا إلى شرائعهم الخاصة            

 وهو من الحقوق الـتي لا تكفلـها القـوانين الوضـعية             ]٤٢:المائدة[} و أَعرِض عنهم  فَاحكُم بينهم أَ  
حيث حفظ الإسـلام حـق الأقليـات في         ؛الإسلامية م فضلا عن الدول غير    نهللمسلمين اليوم في بلدا   

مـن  إجبارهم على التحاكم لغيرهـا   إذ؛التحاكم لقوانينها وشرائعها الخاصة التي تعود إلى أحكام دينهم 
 ] ٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ{ : تعالىالإكراه في الدين الذي نفاه القرآن كما قال

خاصـة  ؛ الديني خطرا وظلما إجبار الإنسان على التحاكم لغير الدين الذي يؤمن به            الإكراهوأشد أنواع   
 ! يخرجه من ملته أو يراه كفرا يناقض دينهالتحاكم إذا كان يرى أن مثل هذا

 رِيهنِ الزع،لُهقَو:}      مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اءُوكوا فِـي        «:قَالَ} فَإِنْ جدـرةُ أَنْ يـنتِ السضم
لِ دِينِهِمإِلَى أَه ارِيثِهِمومو قُوقِهِمفِيهِ بِ،ح مهنيب كَمحي دفِي ح اغِبِينوا رأْتابِ اللَّهِإِلَّا أَنْ ي٥١١»كِت. 

وهذَا مِن  ،إذَا تظَالَم أَهلُ الذِّمةِ فِيما بينهم منعهم مِن ذَلِك حكَم الْمسلِمِين          :قَالَ مالِك (: الإمام مالك  قال
 .م مِنهم ذِمي ظَلَمه أَو غَير ذِميالتظَالُمِ فِيما بينهما فَأَرى أَنْ يحكُم بينهم ويدفَع الظُّلْم عمن ظُلِ

قُلْت:                قفَرا أَيا كَبِرمدعا بلَماءِ فَأَسالْآب را غَيمهجوز اءِ أَورِ إذْنِ الْآبيا بِغجوزنِ إذَا تيغِيرنِ الصييت الذِّمأَيأَر
لَم أَسمع مِن مالِكٍ فِيهِ شيئًا وأَرى نِكَاحهما جائِزا ولَا ينبغِـي أَنْ  :كَاحِهِما؟ قَالَ بينهما أَو يقِرهما علَى نِ    

      وا فِي نِكَاحِهِملَمةِ إذَا أَسلِ الذِّملِأَه ضرع؛ي             سلَـي مهـذَا نِكَـاحه مِن ركِ أَشرلِ الشلِأَنَّ فِي نِكَاحِ أَه
فَإِذَا أَسلَموا لَم يعرض لَهم فِي نِكَاحِهِم إلَّا أَنْ يكُونَ تزوج من لَا تحِلُّ لَه فَيفَـرق                 ، أَهلِ الْإِسلَامِ  كَنِكَاحِ
 .بينهما
ا فَ          :قُلْتكَهسأَما وفَارِقَهى أَنْ يأَبأَةً ثَلَاثًا ورام يالذِّم إنْ طَلَّق تأَيـلْطَانِ    أَرا إلَى السهرأَم تفَعى أَنْ  ،ررأَت

ولَا يحكُم بينهما   :وقَالَ مالِك :قَالَ.لَا يعرِض لَها فِي شيءٍ مِن ذَلِك      :قَالَ مالِك :ينظُر فِيهِ بينهما أَم لَا؟ قَالَ     
فَإِنْ حكَم حكَـم    ،ا فَالْقَاضِي مخير إنْ شاءَ حكَم وإِنْ شاءَ ترك        فَإِذَا رضِي :قَالَ مالِك ،إلَّا أَنْ يرضيا جمِيعا   
 ٥١٢".وأَحب إلَي أَنْ لَا يحكُم بينهم:قَالَ مالِك.بِحكْمِ أَهلِ الْإِسلَامِ

فَإِنْ رضوا بِـذَلِك    ، إلَّا أَنْ يرضوا بِذَلِك    لَا يحكَم بينهم فِي موارِيثِهِم    :قَالَ لِي مالِك  :قَالَ: ابن القاسم  قال
حكِم بينهم بِحكْمِ أَهلِ الْإِسلَامِ إذَا كَانوا نصارى كُلَّهم وإِنْ كَانوا مسلِمِين ونصارى لَم يـردوا إلَـى                  

 ٥١٣.ولَا أَردهم إلَى أَهلِ دِينِهِم،م ينقَلُوا عن موارِيثِهِمأَحكَامِ النصارى وحكِم بينهم بِحكْمِ دِينِهِم ولَ
 الإمام مالك من ذلك الجنايات وعدوان بعضهم على بعض والدماء التي تقع بينهم فقد سئل ابن                 واستثنى
 الِكٍ؟أَيقْتلُ بِهِ فِي قَولِ م،أَرأَيت الذِّمي يقْتلُ الذِّمي:قُلْت(:القاسم

                                                 
 صحيح) ٤٤٤/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥١١
 )٢٢٣/ ٢(المدونة  - ٥١٢

 )٥٩٨/ ٢(المدونة  - ٥١٣



 ٢٣٣

 أَيقْتص لَه فِي قَولِ مالِكٍ؟،أَرأَيت إنْ جرحه أَو قَطَع يده أَو رِجلَه:نعم قُلْت:قَالَ
ذَا شهادةُ  ولَا تقْبلُ فِي ه   :ما تظَالَم بِهِ أَهلُ الذِّمةِ بينهم أُخِذَ ذَلِك لِبعضِهِم مِن بعضٍ قُلْت           :قَالَ مالِك :قَالَ

 أَحدٍ مِن أَهلِ الْكُفْرِ؟
 .٥١٤).لَا تقْبلُ شهادةُ أَحدٍ مِن أَهلِ الْكُفْرِ،نعم:قَالَ
فإنه يحكـم بينـهم     ؛ استثنى مالك من ذلك أيضا إذا تظالموا في البيوع والمعاملات المالية فيما بينهم             كما

 .م في هذا الباب وأحكامه كالمسلمين سواء يتظالمون في الأموال وهيتركون بحكم الإسلام ولا
 ذهب الشافعي إلى أنه لا يجبر أهل الذمة في الدولة الإسـلامية علـى التحـاكم إلى حكـم االله                     وكذا

فيجب الحكم بينهم حينئـذ بالكتـاب       ؛ وجاءوا للمسلمين ليحكموا بينهم    بذلك إلا إذا رضوا  ؛ورسوله
لا إكـراه في    {م إذا أرادوا ذلك لأنه      ورؤسائهم وقضا  الخاصة ولهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم    ؛والسنة
 ....}الدين
إذ ! م ولم يكرههم على التحاكم إلى الإسـلام        لهم حق التحاكم إلى شرائعهم وقوانينهم الخاصة         فقرر

فإكراه أحد علـى    ؛ القرآني الذي جاء لتحرير الخلق ورفع الإكراه ودفع الظلم         الخطاب هذا يتعارض مع  
ا وإجباره على ذلك من أشد صور الإكراه الـديني الممنـوع بـنص                شريعته التي يدين  التحاكم لغير   

 إليه حين عقد الذمة أو لم تكن لهم شـريعة أو  ويرجعون إلا إذا لم يكن لهم أصلا من يتحاكمون   ؛القرآن
 .االله فالواجب الحكم بينهم بما أنزل؛التزموا بالرضا بحكم الإسلام

 :التجارة والمعاملاتحق الملك والتملك و:رابعا
لأنه من أهل دار الإسـلام  ؛ المسلم من مواطني الدولة الإسلامية حق إحياء الأرض وتملكها بالإحياء      فلغير

نص علَيهِ . ولَا فَرق بين الْمسلِمِ والذِّمي فِي الْإِحياءِ      (:قال ابن قدامة الحنبلي   ؛ للمسلمين يحق يحق له فيها ما   
دمأَح .  الِكبِهِ قَالَ منِيفَةَ ،وو حأَبو . الِكقَالَ مـلَامِ          :وارِ الْإِسـاءِ فِـي ديبِالْإِح يالـذِّم لِكمقَـالَ  . لَا ي

ي لَكُم  ثُم هِ ،موتانُ الْأَرضِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ   «:- � -لِقَولِ النبِي   ؛وهو مذْهب جماعةٍ مِن أَصحابِنا    :الْقَاضِي
فَكَانَ مواتها  ،والدار لِلْمسلِمِين ،ولِأَنَّ موتانَ الدارِ مِن حقُوقِها    . وجعلَه لِلْمسلِمِين ،فَجمع الْموتانَ . » مِني
ملُوكِ،لَهمافِقِ الْمركَم. 

  بِيلِ النقَو ومما علَنا«:- � -وضا أَريأَح نم لَـه ةً فَهِيتيـاتِ      . »  مجِه ـةً مِـنـذِهِ جِهلِـأَنَّ هو
 - � -:إنما نعـرِف قَولَـه    ،وحدِيثُهم لَا نعرِفُه  . كَسائِرِ جِهاتِهِ ،فَاشترك فِيها الْمسلِم والذِّمي   ،التملِيكِ

هكَذَا رواه سعِيد   . » فَلَه دفِينها ،ومن أَحيا مواتا مِن الْأَرضِ    ،كُم بعد ثُم هو لَ  ،عادِي الْأَرضِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ   «
أَي ". هِي لَكُـم    " :ثُم لَا يمتنِع أَنْ يرِيد بِقَولِهِ     . - � -عن النبِي   ،رواه طَاوس ،وهو مرسلٌ ،بن منصورٍ 

  ارِ الْإِسلِ دارِ   ،لَامِلِأَهلِ الدأَه مِن يالذِّمو،   ملُهقَوا ،وهكَامهِ أَحلَيرِي عجـلَامِ      :تارِ الْإِسقُـوقِ دح ا مِنهإن .

                                                 
 )٥١٦/ ٤(المدونة  - ٥١٤



 ٢٣٤

بِ والصيودِ  مِن الْحشِيشِ والْحطَ  ،ويملِك مباحاتِها ،كَما يملِكُها بِالشراءِ  ،فَيملِكُها،وهو مِن أَهلِ الدارِ   :قُلْنا
 .٥١٥).وهِي مِن مرافِقِ دارِ الْإِسلَامِ،والركَازِ والْمعدِنِ واللُّقَطَةِ

 تقرر له بحق المواطنة وكونه من أهل دار الإسلام كافة الحقوق العامة في هذا الباب لا فرق في ذلك                    فقد
 . أو مواطنا ذميامسلما بين كونه مواطنا

ما للمسلمين فيما توجبه الشريعة من دفع المفاسد وجلب المصالح إلا ما خصه دليل              فلهم  (: الشوكاني قال
] ١٤١:النسـاء [} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً      {:ولا يصلح لمثل هذا الاستدلال بقوله     

 بشريعته ولا من جهة نفسـه بـل         فإنه ها هنا لم يكن له سبيل على المؤمنين        ،"الإسلام يعلو ":�وقوله  ،
بشريعة الإسلام ولم يعل لدفع الضرر عن نفسه ا وأمـا ثبـوت التشـافع في ذات بينـهم فـالأمر                     

 .٥١٦...).أظهر
والـذِّمي  ،وتصِـح وصِـيةُ الْمسـلِمِ لِلذِّمي      (: تصح الوصية منه لغيره وله من غيره كما في المغني          وكذا

ــلِمِ ــذِّميوالذِّ،لِلْمسـ ــن   . مي لِلـ ــذِّمي عـ ــلِمِ لِلـ ــيةِ الْمسـ ــازةُ وصِـ روِي إجـ
وقَـالَ  . ولَا نعلَم عن غَيرِهِم خِلَـافَهم     . وأَصحابِ الرأْيِ ،وإِسحاق،والشافِعِي،والثَّورِي،والشعبِي،شريحٍ

 ]٦:الأحزاب[} إِلا أَنْ تفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفًا{:فِي قَوله تعالَى،وقَتادةُ،ءٌوعطَا،محمد بن الْحنفِيةِ
    انِيرصالنو ودِيهلِمِ لِلْيسة الْمصِيو وه . عِيدقَالَ سانُ :وفْيا سثَندح، وبأَي نةَ ،ععِكْرِم نع،   تةَ بِنفِيأَنَّ ص

يةَ بِمِائَـةِ أَلْفٍ       حاوِيعم ا مِنهترجح تاعب ي،     ودِيهي ـا أَخكَـانَ لَهو،       ـلِمسـهِ أَنْ يلَيع ـتضرفَع
إِذَا صـحت   و،كَالْمسـلِمِ ،فَصحت الْوصِيةُ لَه  ،ولِأَنه تصِح لَه الْهِبةُ   . فَأَوصت لَه بِثُلُثِ الْمِائَةِ   ،فَأَبى،فَيرِثَ

  يلِمِ لِلذِّمسةُ الْمصِيلَى     ،وأَو يلِلذِّم يالذِّملِمِ وسلِلْم يةُ الذِّمصِيةُ          . فَوصِـيبِـهِ و صِـحا تإلَّا بِم صِحلَا تو
كَالْمسـلِمِ  ،وقَف علَـى إجـازةِ الْورثَةِ     ، ثُلُثِـهِ  بِأَكْثَر مِن ،أَو لِأَجنبِي ،ولَو أَوصى لِوارِثِهِ  ،الْمسلِمِ لِلْمسلِمِ 

 .٥١٧).سواءٌ
ولَو كَفَلَ ما جازت فِيهِ كَفَالَةُ الْمسلِمِ عن الْمسلِمِ والذِّمي          (: تصح منه الكفالة كما قال السرخسي      وكذا

  ازج يالذِّم نلَا   ؛عامعالْم طُ    لِأَنَّ الْكَفَالَةَ مِنرـتشلَـاتِ يامعفِي الْم لِمِينسالْم عونَ موتسةِ يلُ الذِّمأَهتِ و
                    ربـدالْم لِـكمـرِ أَنْ يغَي مِن هتقِيم نمضي لَفَهأَت ا أَوربدم بغَص نكَم قَابِلُها يم لْكةِ موبِ الْقِيمجلِو

 .٥١٨).بِهِ
قوق والتصرفات والمعاملات التي يستوي فيها جميع مواطني الدولة الإسلامية لا فرق             غير ذلك من الح    إلى

ذا علل الفقهـاء كـثيرا مـن        و؛ مسلم إذ جميعهم مواطنون من أهل دار الإسلام        وغير فيها بين مسلم  

                                                 
 )٤١٨/ ٥(المغني لابن قدامة  - ٥١٥
 )٥٦٣: ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٥١٦
 )٢١٧/ ٦(المغني لابن قدامة  - ٥١٧

 )٢٤/ ٢٠(المبسوط للسرخسي  - ٥١٨



 ٢٣٥

) واطنةحقوق الم (وهو ما يطلق عليه اليوم      ؛م من أهل دار الإسلام    نهلكو الأحكام التي قرروا فيها المساواة    
 . عن دينهالنظر التي تتقرر لكل من كان مواطنا في الدولة بغض

 :الحقوق الاجتماعية:خامسا
بل قـرر  ؛ يقف الخطاب القرآني والنبوي عند تقرير حقوق المواطنة لغير المسلمين في الدولة الإسلامية       ولم

 جارا لـه    يعود فكان النبي ؛اجتماعية لتعزيز التسامح الديني وضمان الوحدة الاجتماعية       واجبات وحقوقا 
كَانَ غُلاَم يهـودِي يخـدم النبِـي       :قَالَ،فعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه    ؛يعودهيهودي وكان له خادم يهودي      

�،رِضفَم،   بِيالن اهفَأَت� هودعأْسِهِ  ، ير دعِن دفَقَع، فَقَالَ لَه:»لِمإِلَى أَبِيهِ  ،»أَس ظَرفَن    فَقَالَ لَه هدعِن وهو : أَطِع
 ٥١٩»الحَمد لِلَّهِ الَّذِي أَنقَذَه مِن النارِ«: وهو يقُولُ�فَخرج النبِي ،فَأَسلَم،�أَبا القَاسِمِ 

  . ٥٢٠"جابهوإِهالَةٍ سنِخةٍ فَأَ، إِلَى خبزِ شعِيرٍ�عن أَنسٍ أَنَّ يهودِيا دعا رسولَ اللَّهِ و
أَهديت لِجارِنا الْيهودِي؟ أَهديت لِجارِنا     :فَجعلَ يقُولُ لِغلَامِهِ  ،أَنه ذُبِحت لَه شاةٌ   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

 ـ    «: يقُولُ - � -الْيهودِي؟ سمِعت رسولَ اللَّهِ      وصِينِي بِالْجرِيلُ يالَ جِبا زم       ـهأَن ـتنـى ظَنتارِ ح
ثُهروي٥٢١»س  . 

بِثَلاَثِين صاعا  ، ودِرعه مرهونةٌ عِند يهودِي    - � -توفِّي رسولُ اللَّهِ    «:قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
 . ٥٢٢»مِن شعِيرٍ

       ع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج ناوعمهةٌ  :قَالَ،نازنا جبِن رم،    بِيا النلَه ا بِهِ  �فَقَامنقُما، وـولَ   :فَقُلْنسا ري
ودِيهةُ يازا جِنهةَ«:قَالَ،اللَّهِ إِنازالجِن متأَيوا،إِذَا ر٥٢٣»فَقُوم. 

فَمروا ،وقَيس بن سعدٍ قَاعِـدينِ بِالقَادِسِـيةِ      ،يفٍكَانَ سهلُ بن حن   :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى     
 مـرت بِـهِ     �إِنَّ النبِي   :فَقَالاَ،فَقِيلَ لَهما إِنها مِن أَهلِ الأَرضِ أَي مِن أَهلِ الذِّمةِ         ،فَقَاما،علَيهِما بِجنازةٍ 

ةٌ فَقَامازجِن،ا جِ:فَقِيلَ لَههإِنودِيهةُ يازا«:فَقَالَ،نفْسن تس٥٢٤»أَلَي 
مِن سمع يهودِيا أَو نصرانِيا دخـلَ       «: قَالَ - � -عنِ النبِي   ،فعن أَبِي موسى  ى عن إيذاء أهل الذمة      نهو

ار٥٢٥»الن. 
                                                 

  )١٣٥٦)(٩٤/ ٢(صحيح البخاري  - ٥١٩
 صحيح) ١٣٢٠١)(٤٢٤/ ٢٠(ومسند أحمد مخرجا  ) ١٦)(٨: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٥٢٠
   صحيح- ١٩٥ - ١٠٥)٤٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٥٢١

) أمـة . (كل من كان من قبل الزوجة كأبيها وأخيها وقد يطلق على زوج البنت            ) ختن(ش  [ )٢٧٣٩) (٢/ ٤(صحيح البخاري    - ٥٢٢
 ]يصدق ا على سبيل الوقف) جعلها صدقة. (مملوكة

ش أخرجه مسلم في الجنائز باب القيام للجنازة رقـم          [- ٥٥١ - ١٣١١)٢٠٩: ص(ها البخاري ومسلم    الأحاديث التي اتفق علي    - ٥٢٣
 ]-أي قمنا لأجل قيامه ) له (٩٦٠

 - ٥٥٢ - ١٣١٢)٢٠٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٥٢٤
 )صحيح )(٤٨٨٠)(٣٦٠/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٥٢٥
 "ذِكْر إِيجابِ دخولِ النارِ لِمن أَسمع أَهلَ الْكِتابِ ما يكْرهونه:" ابن حبان قال



 ٢٣٦

لَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِـي الـدينِ ولَـم    لَا ينهاكُم اللَّه عنِ ا    {:تعالى   قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله      
            قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخلَـى  (:]٨:الممتحنة[} يأَوو

} لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ        {:عنِي بِذَلِك :الْأَقْوالِ فِي ذَلِك بِالصوابِ قَولُ من قَالَ      
إِنَّ اللَّه عز وجـلَّ     ،وتقْسِطُوا إِلَيهِم ،مِن جمِيعِ أَصنافِ الْمِلَلِ والْأَديانِ أَنْ تبروهم وتصِلُوهم       ] ٨:الممتحنة[

فَلَم ،تِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم جمِيع من كَانَ ذَلِـك صِـفَته             الَّذِين لَم يقَا  :عم بِقَولِهِ 
لِأَنَّ بِر الْمؤمِنِ مِن أَهلِ الْحربِ مِمن       ،ذَلِك منسوخ :ولَا معنى لِقَولِ من قَالَ    ،يخصص بِهِ بعضا دونَ بعضٍ    

 و هنيبٍ  بسةُ نابقَر هنيب،                  فِي ذَلِك كُني إِذَا لَم هنع هِينلَا ممٍ ورحم رغَي بسلَا نو هنيبو هنيةَ بابلَا قَر نمِم أَو
لَالَةٌ لَهلَامِ،دلِ الْإِسةٍ لِأَهرولَى عبِ عرلِ الْحلِأَه بِ،أَو مةٌ لَهقْوِيت سِلَاحٍأَو اعٍ أَو٥٢٦)كُر. 

أَخبرنِـي  :قَالَ معمـر  ] ٦:الأحزاب[} إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفًا     {:فِي قَولِهِ تعالَى  ،عن معمرٍ و
فَهو ولِيـك  ،ه بِالشيءِ مِن مالِك إِلَّا أَنْ يكُونَ لَك ذُو قَرابةٍ لَيس علَى دِينِك فَتوصِي لَ          «:عنِ الْحسنِ ،قَتادةُ

 .٥٢٧»ولَيس ولِيك فِي الدينِ،فِي النسبِ
 . للمسلم أن يعزي غير المسلم خاصة إذا كان بينهما رحم وقرابة أو جوار وصداقةكما

 ـ  ف .فله كذلك حمل نعشه والوقوف علـى قـبره        ؛ لغير المسلم أن يتبع جنازة المسلم      وكما ـنِ الشع بِيع
قَالَ الثَّورِي فِـي    . »�فَشيعها أَصحاب محمدٍ    ،وكَانت نصرانِيةً ،ماتت أُم الْحارِثِ بنِ أَبِي ربِيعةَ     «:قَالَ

 ٥٢٨»إِنه كَانَ يؤمر أَنْ يمشِي أَمامها«:بعضِ الْحدِيثِ
ة مع أهل الملة من المسلمين للاستسقاء والـدعاء عنـد            أجاز الإمام مالك وغيره خروج أهل الذم       وكذا

 .القحط
 يشرع للمسلم أن يحسن إلى غير المسلم ويهنئه في أفراحه ويواسيه في أحزانه ويعينه علـى قضـاء                   كما

 إلخ ... ويحييه ويرد عليه التحيةمعاملته حوائجه ويحسن
ن الهجري الثاني وسعيه في حاجات أهل        ذلك ما اشتهر عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في القر           ومن

 ...م برا لها الكتاب وقضائه
وكَانوا يتقُـونَ أَنْ يتصـدقُوا      ،كَانَ ناس لَهم أَنسِباءُ وقَرابةٌ مِـن قُريظَـةَ والنضِـيرِ          " :وعنِ ابنِ عباسٍ  

هِملَيلَامِ  ،علَى الْإِسع مهونرِيديو،لَتزفَن:}            فِقُوا مِـننا تماءُ وشي ندِي مهي اللَّه لَكِنو ماهده كلَيع سلَي
} خيرٍ فَلِأَنفُسِكُم وما تنفِقُونَ إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ وما تنفِقُوا مِن خيرٍ يوف إِلَيكُم وأَنـتم لَـا تظْلَمـونَ                   

 . ٥٢٩] "٢٧٢:البقرة[

                                                 
 )٥٧٤/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥٢٦
 صحيح ) ٢٣١٨)(٣٢/ ٣(تفسير عبد الرزاق  - ٥٢٧

 صحيح ) ٩٩٢٦)(٣٦/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٢٨

 صحيح ) ١٩٩٢)(٧٢٨: ص( سلام الأموال للقاسم بن - ٥٢٩
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 والقسط والإحسان والمعروف والعطف والرحمة وكل هذه القيم الإنسانية النبيلة والأخلاق الكريمة             فالبر
 مما دعا إليه

ليتحقق بذلك المقصود من بعثة الـنبي       ؛ القرآني والنبوي مع كل أحد مسلما كان أو غير مسلم          الخطاب
 الخاتم الرحمة

 اة كما قالالمهد. }وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{:عنه
 :توفير الضمانات العدلية والقضائية للأفراد:تاسعا
 : جاء الخطاب القرآني والنبوي بأعدل الضمانات لحقوق الأفراد والجماعات ومن ذلكفقد
 :حق التقاضي ورفع الأمر للقضاء:أولا
التقاضي ضـد  حتى ولو كان ؛ يمنع أحد من التظلم ولا يحال بينه وبين اللجوء للقضاء لرفع الظلم عنه            فلا

 !السلطة الإمام ورجال
 تعالى  وهذا محل إجماع للأدلة القطعية من القرآن والسنة الموجبة للحكم بالعدل بين الناس كافة كما قال               

 أَنزلَ اللَّه إِلَيـك     وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما              {:
] ٤٩:المائـدة [} فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ              

يهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِمـا         وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يد       { :وقوله
قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهز٤٨:المائدة[} أَن[ 

اقْضِ بيننا  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ، أَعرابِي جاءَ:قَالاَ،وزيدِ بنِ خالِدٍ الجُهنِي رضِي اللَّه عنهما      ،وعن أَبِي هريرةَ  
إِنَّ ابنِي كَانَ عسِـيفًا علَـى       :فَقَالَ الأَعرابِي ،اقْضِ بيننا بِكِتابِ اللَّهِ   ،صدق:فَقَام خصمه فَقَالَ  ،بِكِتابِ اللَّهِ 

ثُم سـأَلْت أَهـلَ   ،فَفَديت ابنِي مِنه بِمِائَةٍ مِن الغنمِ وولِيدةٍ،لرجمعلَى ابنِك ا  :فَقَالُوا لِي ،فَزنى بِامرأَتِهِ ،هذَا
أَما ،لَأَقْضِين بينكُما بِكِتـابِ اللَّـهِ     «:�فَقَالَ النبِي   ،وتغرِيب عامٍ ،إِنما علَى ابنِك جلْد مِائَةٍ    :فَقَالُوا،العِلْمِ

وأَما أَنت يا أُنيس لِرجلٍ فَاغْد علَى امـرأَةِ         ،وتغرِيب عامٍ ،وعلَى ابنِك جلْد مِائَةٍ   ،غنم فَرد علَيك  الولِيدةُ وال 
 ٥٣٠"،فَغدا علَيها أُنيس فَرجمها »فَارجمها،هذَا
 .سواء فرق في ذلك بين مسلم وغير مسلم فالجميع أمام العدل والحق ولا

لِيقْتطِع بِهـا مـالَ امـرِئٍ     ،من حلَف علَى يمِينٍ هو فِيها فَاجِر      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  
ن رجلٍ مِن الْيهـودِ     فِي واللَّهِ كَانَ ذَلِك كَانَ بينِي وبي      :فَقَالَ الْأَشعثُ » لَقِي اللَّه وهو علَيهِ غَضبانُ    ،مسلِمٍ

                                                                                                                                               

 ليس عليك هدي الخلق، وإنما عليك البلاغ المبين، والهداية بيد االله تعالى، ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على                     �يقول تعالى لنبيه    
 ـ      : أي} وما تنفقوا من خير   {: المسلم تكون على الكافر ولو لم يهتد، فلهذا قال         ن مسـلم وكـافر   قليل أو كثير على أي شخص كان م

 )١١٦: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي "نفعه راجع إليكم  : أي} فلأنفسكم{
ش ) [١٦٩٧ (- ٢٥) ١٣٢٤/ ٣( صحيح مسـلم     - ١٠٠٨ - ٢٦٩٥)٣٥٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٥٣٠

الصحابة الذين كـانوا    ) أهل العلم . (جارية مملوكة ) وليدة. (اأجير) عسيفا. (أرى أن هذه الكلمة زائدة لأن هذا كلام الخصم        ) الأعرابي(
 ]ترد عليك) فرد عليك. (-يفتون في عهده 
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ضأَر،     بِيإِلَى الن هتمنِي فَقَددحفَج�،    بِيةٌ؟ «:�فَقَالَ لِي الننيب أَلَك «لَا:قُلْت، ودِيهقَالَ لِلْي:» لِـفاح «
ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا رالِي   ،يبِم بذْهيو لِفحالَى  ،إِذًا يعت لَ اللَّهزفَأَن:}       ـانِهِممأَيدِ اللَّهِ وهونَ بِعرتشي إِنَّ الَّذِين

    ٥٣١.إِلَى آخِرِ الْآيةِ] ٧٧:آل عمران[} ثَمنا قَلِيلًا

ى الْكُوفَةِ  فَلَما انقَضتِ الْحرب ورجع إِلَ    ،لَما توجه علِي إِلَى حربِ معاوِيةَ افْتقَد دِرعا لَه        :قَالَ،وعن شريحٍ 
لَم أَبِع ولَم   ،هذِهِ الدرع دِرعِي  ،يا يهودِي :" فَقَالَ لَه علِي  ،أَصاب الدرع فِي يدِ يهودِي يبِيعها فِي السوقِ       

بأَه . ودِيهدِي  :فَقَالَ الْيفِي يعِي ودِر . لِيإِلَى الْقَاضِي  :فَقَالَ ع صِيرن .قَدحٍ  فَتيرا إِلَى شم،   لِـيع لَسفَج
لَولَا أَنَّ خصـمِي ذِمـي لَاسـتويت معـه فِـي            :" فَقَالَ علِي ،جنب شريحٍ وجلَس الْيهودِي بين يديهِ     

قُلْ يا أَمِـير    :فَقَالَ شريح .»هِمصغروا بِهِم كَما صغر االلهُ بِ     «: يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    ،الْمجلِسِ
مِنِينؤفَقَالَ. الْم:مععِي       ،ندِر ودِيهدِ الْيالَّتِي فِي ي عرذِهِ الدإِنَّ ه،   بأَه لَمو أَبِع لَم . حيرقُولُ  :فَقَالَ شا تم

قَنبر والْحسن يشهدانِ أَنَّ    . نعم:قَالَ،أَمِير الْمؤمِنِين بينةً  يا  :فَقَالَ شريح . دِرعِي وفِي يدِي  :يا يهودِي؟ فَقَالَ  
رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ لَا تجوز شهادته؟ سـمِعت         :فَقَالَ "شهادةُ الِابنِ لَا تجوز لِلْأَبِ      :قَالَ. الدرع دِرعِي 
أَمِـير  :فَقَـالَ الْيهـودِي   .»حسن والْحسين سيدا شبابِ أَهـلِ الْجنـةِ       الْ«: يقُولُ - � -رسولَ االلهِ   

مِنِينؤنِي إِلَى قَاضِيهِ  ،الْممهِ  ،قَدلَيى عقَاضِيهِ قَضو،   قذَا الْحأَنَّ ه دهإِلَّا االلهُ     ،أَش أَنْ لَا إِلَه دها   ،أَشـدمحأَنَّ مو
فَوقَعت مِنـك   ،كُنت راكِبا علَى جملِك الْأَورقِ وأَنت متوجه إِلَى صِفِّين        ،وأَنَّ الدرع دِرعك  ،رسولُ االلهِ 

 ٥٣٢"وخرج يقَاتِلُ مع علِي الشراةَ بِالنهروانِ فَقُتِلَ ،لَيلًا فَأَخذْتها
 :حق توفير الضمانات للمتهم:ثانيا

إِنَّ دِمـاءَكُم  «(:وفيهـا  � ك تحريم التعذيب كما في خطبة حجة الوداع المتواترة عـن الـنبي           ومن ذل 
كُملَيع امرح الَكُموأَمذَا،وه رِكُمهذَا فِي شه مِكُموةِ يمرذَا،كَحه لَدِكُم٥٣٣"فِي ب! 

قَوم معهم سِياطٌ كَأَذْنابِ الْبقَرِ     ،مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما    صِنفَانِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
  اسا النونَ بِهرِبضي،    ائِلَاتم مِيلَاتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسائِلَةِ   ،وتِ الْمخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر،  لْنخدلَا ي

  ٥٣٤رواه مسلم» وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا،هاولَا يجِدنَ رِيح،الْجنةَ
لَيس الرجلُ بِمامونٍ علَى نفْسِهِ إِنْ أَجعته أَو        "قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه      :وعن علِي بنِ حنظَلَةَ عن أَبِيهِ قَالَ      

 ..٥٣٥"ى نفْسِهِسته أَنْ يقِر علَبأخفته أَو ح

                                                 
 صحيح ) ٣٢٤٣)(٢٢١/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٣١
 حسن لغيره) ٢٠٤٦٥) (٢٣٠/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٤٠/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٥٣٢
 )١٢١٨( - ١٤٧) ٨٩٠/ ٢(صحيح مسلم  - ٥٣٣
 )٢١٢٨ (- ١٢٥) ١٦٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٣٤

 صحيح) ١٩١: ص(والخراج لأبي يوسف ) ٦١٤: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٥٣٥
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أَو ،لَيس الرجلُ بِأَمِينٍ علَى نفْسِهِ إِذَا جوعت      " :قَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن علِي بنِ حنظَلَةَ   
أُوثِقَت، ترِبض ٥٣٦"أَو 
ى نفسه بما لم يفعل ليـتخلص        عل  استعمال كل أشكال التعذيب للمتهم إذ الأصل براءته وقد يقر          فيحرم

 ٥٣٧! أو السجنالجوعمن الضرب أو
كما جاء عن عبداالله بن عمر قال أبو يوسف القاضي          ؛ يؤخذ بإقرار المتهم تحت الإكراه ولا عبرة به        ولا

جِيء الرجـلُ إِلَـى     ي:وتقَدم يا أَمِير الْمؤمِنِين إِلَى ولاتِك لَا يأْخذُونَ الناس بالتهم         :قَالَ(:لهارون الرشيد 
وهذَا مِما لَا يحِـلُّ     ،فَيقُولُ هذَا اتهمنِي فِي سرِقَةٍ سرِقَت مِنه فَيأْخذُونه بِذَلِك وغَيرِهِ         ؛"أَيِ الْوالِي "الرجلِ  

             لا سلٍ ولٍ فِي قَتجلَى رلٍ عجى روعلَ دقْبغِي أَنْ تبنلا يلُ بِهِ ومادِلَةٌ       ،رِقَةٍالْعة عنيهِ حد إِلَّا بِبلَيع قَاملا يو
لَك هتا ذَكَرلَى معِيدٍ عو أَو الِي لَهالْو دِيدٍ مِنهرِ تغَي ارٍ مِنبِإِقْر ٥٣٨.).أَو. 

 :اعتبار رجوع المتهم عن إقراره شبهة تدرأ عنه العقوبة:ثالثا
 ه الرجوع عن إقراره ليدرأ عنه العقوبة؛ المقر على نفسيلقن � فقد كان النبي

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    ،فعسلَةً     - � -أَنَّ رمش قرس ارِقٍ قَدبِس ولَ اللَّـهِ    :فَقَالُوا، أُتِيسا ري
  قرذَا سولُ اللَّهِ    ،إِنَّ هسفَقَالَ ر- � -:»  قرس الُها إِخفَقَا» م ارِقولَ اللَّهِ   :لَ السسا رلَى يولُ  ،بسفَقَالَ ر

                                                 
 صحيح) ١٥١٠٧) (٥٨٨/ ٧(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٣٦

لتهمة هي دعوى الجناية والأفعال المحرمة التي توجب الدعاوي قسمان؛ لأا إما أن تكون دعوى مة أو دعوى غير مة، ودعوى ا              - ٥٣٧
عقوبة فاعلها، مثل دعوى القتل وقطع الطريق، والسرقة، والقذف، والعدوان على الناس بالضرب، وبغير ذلك من العدوان الذي يتعـذر                    

 .إقامة البينة عليه في غالب الأوقات في العادة
يع، أو رهن، أو ضمان، أو يدعي دعوى لا يكون فيها سبب فعل محرم، مثل ديـن    ودعوى غير التهمة هي أن يدعي دعوى عقد، كعقد ب         

دعوى العقد، :  تشمل نوعين هما-إذن-ثابت في الذمة، كثمن بيع، أو قرض، أو مهر، أو دية قتل خطأ، أو غير ذلك، فدعوى غير التهمة             
 .ودعوى فعل غير محرم

ودعوى فعل غير محرم، فإن الحكم في ذلك هو أنه إذا أقام المدعي             ، وهما دعوى العقد  : افإذا كانت الدعوى غير مة بنوعيها اللذين بيناهم       
 .الحجة الشرعية ثبتت الدعوى على المدعى عليه، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية وهي البينة

لأن المتهم إما أن يكون بريئًا ليس من أهل تلك التهمة، كما لو كان              : لاثة أقسام وأما دعاوي التهم فينقسم المدعى عليه بالنسبة إليها إلى ث         
 .رجلا صالحا مشهورا مشهودا له بالاستقامة، أو يكون فاجرا من أهل تلك التهمة، أو يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله

 :إن كان بريئًا ليس من أهل تلك التهمة
 ...هل تلك التهمة فباتفاق العلماء لا يجوز عقوبته لا بضرب ولا بحبس، ولا بغيرهمافإن كان المتهم بريئا ليس من أ

 وأما إذا كان المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر أو فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله، ويتبين للحاكم أمره عند عامة علماء الإسلام، 
ذا كان معروفا ا قبل ذلك، والمتهم بقطع الطريق إذا كان معروفا بـه، والمتـهم   وأما إذا كان المتهم معروفا بالفجور مثل المتهم بالسرقة إ 

وهذا ...بالقتل، أو كان أحد هؤلاء معروفا بما يقتضي ذلك، فهذا يجوز حبسه؛ لأنه إذا جاز حبس مجهول الحال فإن حبس هذا يكون أولى         
 )٢٨٠: ص (النظام القضائي في الفقه الإسلامي..النوع من المتهمين يسوغ ضربه

 )١٩٢: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٥٣٨



 ٢٤٠

» تب إِلَـى اللَّـهِ    «:فَقَالَ،فَقُطِع ثُم أُتِي بِهِ   » اذْهبوا بِهِ فَاقْطَعوه ثُم احسِموه ثُم ايتونِي بِهِ       «:- � -اللَّهِ  
 ٥٣٩»تاب اللَّه علَيك«:فَقَالَ،تبت إِلَى اللَّهِ:فَقَالَ

لَـا  :لَا قُـلْ  :أَسرقْت؟ أَسرقْت؟ قُلْ  " :فَقَالَ،أُتِي بِسارِقٍ وهو يومئِذٍ أَمِير    ،أَنَّ أَبا هريرةَ  :وعن أَبِي الْمتوكِّلِ  
 ٥٤٠"مرتينِ أَو ثَلَاثًا 

ت عنه  فمن أقر على نفسه ورجع عن إقراره سقط       ؛ا لهم   أقر ولا يسقط ذلك حق أصحاب الحقوق إذا        
 .العقوبة ولزمه دفع المال لمن أقر لهم به

 :لا جريمة ولا حد إلا بنص ولا قضاء إلا ببينة:رابعا
ولا قضـاء إلا  !  كانت الشريعة الإسلامية أول من قرر مبدأ لا جريمة ولا حد ولا عقوبة إلا بـنص     فقد

يشهد ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    :" �االلهِ  قَالَ رسولُ   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ    الصحيح الحديث ببينة كما جاء في   
والتارِك لِدِينِهِ الْمفَـارِق    ،والنفْس بِالنفْسِ ،الثَّيب الزانِي :إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ  ،أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ       

 .٥٤١"لِلْجماعةِ 
  ٥٤٢»إِلَّا مِن حدودِ اللَّهِ عز وجلَّ،ظَهر الْمؤمِنِ حِمى«:قَالَ عمر:نِ صهبانَ قَالَعن حبِيبِ ب  وفي الحديث

لاَ عقُوبةَ فَوق عشرِ ضـرباتٍ      «:،قَالَ- � -سمِع النبِي   ،عمن،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرٍ     الصحيح وفي
 ٥٤٣»اللَّهِإِلَّا فِي حد مِن حدودِ 

ومِن حجةِ من لَم يبلُغْ بِالتعزِيرِ الْحد فِي الْعددِ ولَا فِي الْإِيجاعِ عدم الـنص فِيـهِ وإِنَّ                  (: ابن عبد البر   قال
 .٥٤٤.).إِلَّا بِيقِينٍ لَا شك فِيهِ) لَا يحلَّانِ(عِرض الْمسلِمِ ودمه محظُورانِ محرمانِ 

وإِنْ كَانت لَه علَيهِ دلَائِلُ قَرِيبةٌ فَلَا يحكُم إلَّا مِن حيثُ أَمره اللَّه بِالْبينةِ تقُوم علَـى                 (:قال الإمام الشافعي  
            ا أَظْهأَنَّ م اللَّه كَما حكَمنِ ويرِ الْببِالْأَم هارٍ مِنإقْر هِ أَولَيى ععدالْم        را أَظْهأَنَّ م كَمح كَذَلِك هكْمح فَلَه ر

                                                 
 صحيح) ٨١٥٠) (٤٢٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥٣٩
 صحيح ) ٢٨٥٧٦)(٥٢٠/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٤٠
 )١٦٧٦ (- ٢٥) ١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٨٧٨) (٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٤١
 صحيح ) ٢٥٣)(١٠٣: ص(معجم ابن المقرئ  - ٥٤٢

 )٦٨٤٩) (١٧٤/ ٨(ري صحيح البخا - ٥٤٣
ظاهِره أَنَّ المُراد بِالحَد ما ورد فِيهِ مِن الشارِع عدد مِن الجَلـد أَو الضـرب مخصـوص أَو عقُوبـة                     " إِلاَّ فِي حد مِن حدود االله       : "قَوله

بة والقَذف بِالزنا والقَتل والقِصاص فِي النفس والأَطراف والقَتل فِي          مخصوصة، والمُتفَق علَيهِ مِن ذَلِك الزنا والسرِقَة وشرب المُسكِر والحِرا         
 .واختلِف فِي تسمِية الأَخِيرينِ حدا. الارتِداد

واط وإِتيان البهِيمة وتحمِيل المَرأَة     واختلِف فِي أَشياء كَثِيرة يستحِق مرتكِبها العقُوبة هل تسمى عقُوبته حدا أَو لا، وهِي جحد العارِية واللِّ                
وكَذا السحر والقَذف بِشربِ الخَمر وترك الصـلاة    . الفَحل مِن البهائِم علَيها والسحاق وأَكل الدم والمَيتة فِي حال الاختِيار ولَحم الخِترِير            

فتح الباري شـرح صـحيح      . ضهم إِلَى أَنَّ المُراد بِالحَد فِي حدِيث الباب حق االله         وذَهب بع . تكاسلاً والفِطر فِي رمضان والتعرِيض بِالزنا     
 )١٧٧/ ١٢( ط دار المعرفة -البخاري

 )٣٢٩/ ٥(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ٥٤٤



 ٢٤١

                    كُـمحادِ أَنْ يالْعِب نيكَامِ بالْأَح ءٍ مِنيفِي ش وزجلًا فَلَا يإِنْ كَانَ قَوبِالْكُفْرِ و مالد احأَب هلِأَن هكْمهِ حلَيفَع
 .٥٤٥.).فِيهِ إلَّا بِالظَّاهِرِ لَا بِالدلَائِلِ

 :مرعاية السجناء وتوفير احتياجا:خامسا
 لهم من بيت المال ما يقوم ويجب لهم توفير اللباس وكل ما يحتاجونه مما لا يستغني عنه الإنسـان                    فيجب

 . ونحوهكالعلاج المسجون
 :تحديد مدة الحبس للتهمة:سادسا

 !!! ولا للخلفاء الراشدين! ولم يكن له سجن!  بتهمة إلا مرة واحدة يوما وليلةأحدا � فلم يحبس النبي
وقَد تكُونُ عِنده حكُومـات سـابِقَةٌ   ،إنَّ الْحاكِم قَد يكُونُ مشغولًا عن تعجِيلِ الْفَصلِ ( ابن القيم   قالو
،            خ نيبو هنيلَ بفْصإلَى أَنْ ي طْلَبحِينِ ي وقًا مِنعا موسبحم طْلُوبكُونَ الْممِهِ  فَيونِ    ،صبِـد سبذَا حهو

وإِنمـا هـو تعوِيـق    ،فَإِنَّ الْحبس الشرعِي لَيس هو السجن فِي مكَان ضيقٍ         ،فَفِي التهمةِ أَولَى    ،التهمةِ  
أَو كَانَ بِتوكِيلِ نفْسِ الْخصـمِ أَو       ،دٍ  الشخصِ ومنعه مِن التصرفِ بِنفْسِهِ سواءٌ كَانَ فِي بيتٍ أَو مسجِ          

 " أَسِيرا  " �ولِهذَا سماه النبِي ،وملَازمته لَه ،وكِيلِهِ علَيهِ 
ائِفَـةٌ مِـن    وقَد ذَكَر هـذَا طَ    ،دونَ الْقَاضِي   ،الْحبس فِي التهمِ إنما هو لِوالِي الْحربِ        :ومِنهم من قَالَ    

       رِييبدِ اللَّهِ الزبكَأَبِي ع افِعِيابِ الشحأَص،        فِينـنصالْم دمابِ أَححأَص طَائِفَةٍ مِنا ورِهِمغَيو دِيراوالْمو
     رِهِمغَياةِ وبِ الْقُضةِ       ،فِي أَدمهسِ فِي التبارِ الْحلَفُوا فِي مِقْدتاخلْ،وادِ        هتِهإلَى اج هجِعرم ؟ أَو رقَدم وه 

هـو مقَـدر    : فَقَالَ الزبيرِي    -ذَكَرهما الْماوردِي وأَبو يعلَى وغَيرهما      : علَى قَولَينِ    -الْوالِي والْحاكِمِ   
 .٥٤٦).غَير مقَدرٍ :وقَالَ الْماوردِي ،بِشهرٍ 

 !!ار الأكثر وهو المعمول به في مذهب مالك أنه يحبس ثلاثة أو أربعة أيام لا يزاد على ذلك اختوقد
وإِنْ كَـانَ ذُو  {:  تعـالى ولا يحبس أحد بالدين ولا بالحقوق المالية إذا كان معسرا بنص القرآن في قوله         

  ٥٤٧.]٢٨٠:البقرة[} نْ كُنتم تعلَمونَعسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِ
إلَّـا  ،أَنه لَا يحبس فِي شيءٍ مِن ذَلِك        :وقَواعِد الشرعِ   ،واَلَّذِي يدلُّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ      (: ابن القيم  قال

وسواءٌ لَزِمه بِاختِيارِهِ أَو    ،ه عن عِوضٍ أَو عن غَيرِ عِوضٍ        سواءٌ كَانَ دين  ،أَنْ يظْهر بِقَرِينةٍ أَنه قَادِر مماطِلٌ       
 .بِغيرِ اختِيارِهِ 

فَلَا يجوز إيقَاعهـا  ،وهِي مِن جِنسِ الْحدودِ  ،والْعقُوبةَ إنما تسوغُ بعد تحقُّقِ سببِها       ،فَإِنَّ الْحبس عقُوبةٌ    
بةِ  بِالشه،    اكِمالْح تثَبتلْ يمِ    ،بصالَ الْخلُ حأَمتيو، هنأَلُ عسيإلَـى أَنْ  ،و هبرض هظُلْمو طْلُهم لَه نيبفَإِنْ ت

                                                 
 )٣٢٠/ ٧(الأم للشافعي  - ٥٤٥
 )١٤١: ص(الطرق الحكمية  - ٥٤٦

 )المختصر. ( قطعة عذاب على أهله وعياله وتزداد حالتهم عسرا معنويا وماديا بحبس وليهموإلى متى يحبس المعسر؟ الحبس - ٥٤٧



 ٢٤٢

يحبِسه ولَو أَنكَر غَرِيمه إعسـاره      يوفِي أَو يحبِسه ،وإِنْ تبين لَه بِالْقَرائِنِ والْأَماراتِ عجزه لَم يحِلَّ لَه أَنْ              
، ا ظُلْمعرذُورِ شعةَ الْمقُوبفَإِنَّ ع. الُهح لَه نيبتى يتح هرءٌ أَخيالِهِ شح مِن لَه نيبتي إِنْ لَم٥٤٨.و.( 

 خاصـة في العـالم      - العصر    نظر في أحوال القضاء والمؤسسات العدلية وإدارات التحقيق في هذا          ومن
 وغياب حقوق الإنسان المتهم وضماناته وما تضج به السـجون مـن أصـناف               - العربي ودوله كلها  

آلاف سجناء الرأي بلا    : الجرائم بحق المتهمين وما تعج به من       أبشع انتهاك الأعراض وارتكاب  والتعذيب  
!  ومن آلاف المسجونين بلا حكم قضائي      !والمتنفذين ومن آلاف المدينين المعسورين لصالح التجار     ! جرم

 الحقوق مـن رفـع قضـاياهم        أصحاب ومن حرمان ! ومن المحبوسين حبسا احتياطيا دون تحديد مدة      
 الواقـع واقـع     هذا يدرك أن ،وتخويل وزراء الداخلية حفظها والحيلولة دون إرجاع الحقوق       ! للمحاكم

  مدى حاجة الأمة للخطاب السياسـي      كما يدرك ! يصطدم بأصول الإسلام وقطعياته   ! فرعوني جاهلي 
 . والنبوي والراشدي وما جاء به من العدل والحق والرحمة بالخلقالقرآني
 :ضرورة الجهاد لحماية الأمة وصيانة الدولة: العاشرالأصل

 من أهم أصول الخطاب السياسي الإسلامي القرآني والنبوي والراشدي بـل هـو مـن أوجـب                  وهو
لَا يدع قَوم الْجِهاد فِـي      (: كما جاء في خطبة أبي بكر بعد البيعة وفيها         طةالسل الواجبات الشرعية على  

 !٥٤٩)سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضربهم اللَّه بِالذُّلِّ
 : أجمع الصحابة رضي االله عنهم على وجوب الجهاد بنوعيهوقد

 :جهاد الدفع: الأولالنوع
ذين هددوا في الداخل وحدة الأمـة ووحـدة الدولـة           ومنه قتال أهل الردة ال    ؛ دفع العدو الغازي   وهو

 ـ على اختلاف أصنافهم واختلاف أسـباب رد       والعقائدية السياسية والتشريعية        م كليـة كانـت أو
 مِـن   وكَفَر من كَفَر  ، واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده    - � -لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ؛جزئية
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ النـاس     :" - � -كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ        :قَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ   ،العربِ

إِلَّا بِحقِّهِ وحِسابه علَـى اللَّـهِ       ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه عصم مِني مالَه ونفْسه       :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :حتى يقُولُوا 
واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالًـا كَـانوا       ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ      :،فَقَالَ"

فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ رأَيت اللَّه قَد شـرح  «:فَقَالَ عمر،لَى منعِهِ لَقَاتلْتهم ع - � -يؤدونه إِلَى رسولِ اللَّهِ     
 .   ٥٥٠»فَعرفْت أَنه الحَق،صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ

                                                 
 )٩٠: ص(الطرق الحكمية  - ٥٤٨
تاريخ الرسل والملوك،   = وتاريخ الطبري   ) ٦٦٠/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(البداية والنهاية ط هجر      - ٥٤٩

 وهذَا إِسناد صحِيح: ن كثيرقال اب) ٢١٠/ ٣(وصلة تاريخ الطبري 
 )٢٠ (- ٣٢) ٥١/ ١(وصحيح مسلم ) ٧٢٨٤) (٩٣/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٥٠



 ٢٤٣

فْعِ الصـائِلِ عـن     وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ د      (: قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن جهاد الدفع        وقد
                انِ مِنالْإِيم دعب بجءَ أَويا لَا شينالدو ينالد فْسِدائِلُ الَّذِي يالص ودا فَالْعاعمإج اجِبينِ فَوالدةِ ومرالْح

 .٥٥١).دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ
 :جهاد الفتح:لثاني االنوع
 أجمع الصحابة أيضا على مشروعية جهاد الفتح لتحرير الشعوب من ظلم القياصـرة والأكاسـرة                كما

واسـتمر  :قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي االله عنـه (:عطية عن الجهاد بنوعيه وقال ابن؛منهوطغيا
إلا ، من المسلمين سقط عن الباقين     فإذا قام به من قام    ،الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية        

 . ٥٥٢)فهو حينئذ فرض عين،أن يترل العدو بساحة للإسلام
 

������������ 

                                                 
 )٥٣٨/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٥٥١
 )٢٨٩/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية  - ٥٥٢

: تذكرت أنه مر علينا في الأصل السادس من أصول الخطـاب النبـوي            قد تشعر أخي القارئ  كما شعرت أنا  ببخس الجهاد حقه هنا ف             
 السامية، وأيضا أطمئنك أنه سيأتي في موضع آخر قرب خاتمة الكتاب كلاما مفصلا مشرفا منصحا مبينا الكـثير   ومقاصده ضرورة الجهاد 

وذلك في القاعدة الثانيـة مـن       ) بإمام وراية وإذن   لا جهاد إلا  (م الشبه   ه اليوم وعلى رأسها أ    القائمة حول الجهاد وشروطه وإبطال شبهه    
 )المختصر. (فانتظرها)  فقدهاعند سلطة الجماعة كسلطة الأمة(القواعد الفقهية للسياسة الشرعية 
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ومع مـا كـان     ؛مباشرة � فة وبعد وفاة النبي   لقد تجلت كل أصول الخطاب الراشدي في حادثة السقي        

 من يزعم   لكا عليهم أن قام عمر يتهدد ويتوعد في المسجد           بلغت من شد   والتيالمؤمنون فيه من شدة     
 !  توفيقد  �أن النبي

إِسـماعِيلُ  : قَـالَ -،مات وأَبو بكْرٍ بِالسنحِ ،�أَنَّ رسولَ االله    ،�زوجِ النبي   ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
واللَّهِ ما كَانَ يقَـع فِـي       :وقَالَ عمر :قَالَت،�واللَّهِ ما مات رسولُ االله      : فَقَام عمر يقُولُ   -يعنِي بِالعالِيةِ   
  فْسِي إِلَّا ذَاكن، اللَّه هثَنعبلَيو،   ملَهجأَرالٍ ورِج دِيأَي نقْطَعكْرٍ  فَ،فَلَيو باءَ أَبـول االله  " جسر نع ففَكَش� 

لَهي  :قَالَ،فَقَبأُمو تا  ،بِأَبِي أَنتيما ويح تا        ،طِبـدنِ أَبيتتالمَو اللَّه ذِيقُكدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو،   جـرخ ثُم
أَلا :وقَالَ،فَحمِد اللَّه أَبو بكْرٍ وأَثْنى علَيـهِ      ،لَّم أَبو بكْرٍ جلَس عمر    فَلَما تكَ ،أَيها الحَالِف علَى رِسلِك   :فَقَالَ

إِنـك  {:وقَالَ،ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حي لاَ يموت        ، فَإِنَّ محمدا قَد مات    �من كَانَ يعبد محمدا     
 هإِنو تيونَ متيم م {]قَالَ]٣٠:الزمرو،:}             أَو ـاتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا ممو

آل [} رِينقُتِلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن يضر اللَّه شيئًا وسيجزِي اللَّـه الشـاكِ                
 ٥٥٣.."فَنشج الناس يبكُونَ:،قَالَ]١٤٤:عمران
م وأقبلوا على ما أوجب االله عليهم القيام به مـن الشـورى              الناس إلى رشدهم وعادوا إلى صوا      فثاب

 ذلك أوضح دليل على مـدى       وفي � م وما علمهم نبيهم   ما علموه من كتاب ر     واختيار إمامهم على  
سـمِعت عمـر بـن      :قَـالَ ،عـنِ ابـنِ عمر    ، السلطة لـه     وضرورةذا الدين   فهم الصحابة لطبيعة ه   

 .٥٥٤"لما يزع اللَّه بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن :يقُولُ،الْخطَّاب
 كان من أسباب حسم موضوع الخلافة في أسرع وقت الظروف التي كانت تحيط بالدولة الجديـدة     وقد

 خطرها واستفحل بعـد     وازداد � كة الردة في آخر حياة النبي     الداخلية حيث بدأت حر    سواء الأخطار 

                                                 
 )٣٦٧٠ - ٣٦٦٧) (٦/ ٥( صحيح البخاري - ٥٥٣
 .إذا كف وردع: وزع يزع):يزع (-فيه انقطاع ) ٩٨٨/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥٥٤
لَ عثْمان رضِي االله عنه ما يزع االله بالسلطان أَكثر مِما يزع بِالْقُرآنِ ومعنى يزع أَي يمنع ويكف ويردع وقَالَ بعض القـدماء الـدين                         وقَا

: ص( الرياسة وترتيب السياسة     ذيب"والسلْطَان توأمان وقيل الدين أس والسلْطَان حارس فَما لَا أس لَه فمهدوم وما لَا حارس لَه فضائع                
٩٥( 



 ٢٤٥

 كانت الروم في الشام بعد معركة مؤتة تحشد جيوشـها لتـنقض             حيثوكذا الأخطار الخارجية    ؛مرضه
 .على الدولة الإسلامية

د جهز جيش أسامة ليتصدى لهم واستعد الجيش للمسير لولا أنه تأخر بعد أن اشتد المـرض                  ق � وكان
 من السياسة الشرعية البت في موضوع اختيار الخليفة على وجه السرعة قبل فوات              فكان �  برسول االله 

وقد كان لكل واحد منهم سـننه       ؛ عهد الخلفاء الراشدين   وليبدأ � للنبي الأوان ليتم اختيار أول خليفة    
لمعرفة مـا   تستحق الوقوف عندها وتفصيل القول فيها        التيوهديه وسيرته في باب الإمامة وسياسة الأمة        

 . والنبوي وما اجتهدوا فيهالقرآني وما وافقوا فيه من أصول الخطاب؛اتفقوا عليه مما اختلفوا فيه
 قبل � صاحب رسول االله  ؛وأولهم أبو بكر الصديق وهو عبداالله بن عثمان بن أبي قحافة التيمي القرشي            

 أمـيرا  � عشرة وقد اختاره النبي وأول من آمن به من الرجال وقد أسلم على يديه أكثر ال           البعثة وبعدها   
 . أن يؤم الناس في الصلاة في مرضه الذي توفي فيهأمره للحج في السنة التاسعة كما

 : تحقق في عهده مع قِصره أكبر الإنجازات التي تمثلت فيوقد
 :إرساء أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي:أولا

 :بادئ الخطاب السياسي الإسلامي حيث قرر فيها أول خطبة له بعد اختياره خليفة تأكيدا لموكانت
مبدأ اختيار الخليفة ليس بالأفضلية والأحقية وأنه ليس له من الخيرية ما يسـتحق بـه الخلافـة إلا           :أولا
أَما بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيـت علَـيكُم   (: لهم عن شورى ورضا كما في قوله   خليفة م اختاروه نهكو
ورِكُميبِخ ت٥٥٥)لَس. 

 ٥٥٦)وإِنْ أَسات فَقَومونِي،فَإِنْ أَحسنت فَأَعِينونِي(:وأن الأمة رقيبة عليه حسيبة على تصرفاته:ثانيا
إِنْ شـاءَ  ،والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيـهِ حقَّـه        (:وأن العدل بين الناس قوام الحكم     :ثالثا
 ).إِنْ شاءَ اللَّه،والْقَوِي فِيكُم ضعِيف حتى آخذَ الْحق مِنه،هاللَّ

فَإِذَا عصـيت اللَّـه    ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسـولَه     (:وأن المشروعية أساس نفوذ الحكم ولزومه     :رابعا
    كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسروهما  -جعية الدستورية والقانونية للدولة الإسلامية      فكل حكم يخالف المر   ) و 

وأنه لا طاعة له علـيهم إن  ؛ له منوطة بمدى طاعته الله ورسوله   الأمة فطاعة!  فهو باطل  -الكتاب والسنة   
 .لم يطع االله ورسوله فيهم

وأن الجهاد والذود عن حياض الدين والملة وحماية الأمة والدولة أصل مـن أصـول الخطـاب                 :خامسا
 ).لَا يدع قَوم الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضربهم اللَّه بِالذُّلِّ(:سياسي الإسلاميال

                                                 
/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السـقا       ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر     ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٥٥٥

: قَولُه رضِي اللَّه عنهوهذَا إِسناد صحِيح، فَ: قال ابن كثير) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٦٦٠
رِكُميبِخ تلَسو كُملِيتو .مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ، فَإِناضوالتمِ وضابِ الْهب مِن. 

  نفسه- ٥٥٦
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 :مواجهة حركة الردة الداخلية:ثانيا
الذين خرجوا علـى الـدين      !  بعد ذلك كان أول عمل قام به أبو بكر إعلان الجهاد على أهل الردة              ثم

حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بـنِ عتبـةَ بـنِ            ،فعنِ الزهرِي ؛اة للسلطة  دفع الزك  رفضهم والدولة وأعلنوا 
وكَفَر ، وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنـه       �لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،مسعودٍ

   كَفَر نبِ مرالع مِن،    هنع اللَّه ضِير رمولُ اللَّهِ        :فَقَالَ عسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فأَنْ   :" �كَي تأُمِـر
وحِسابه علَى اللَّهِ   ،هِفَمن قَالَها فَقَد عصم مِني مالَه ونفْسه إِلَّا بِحقِّ        ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا   

واللَّهِ لَو منعونِي عناقًـا كَـانوا       ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ      :فَقَالَ"
فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ قَد شرح       «:قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    "  لَقَاتلْتهم علَى منعِها     �يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ     

هنع اللَّه ضِيكْرٍ رأَبِي ب ردص اللَّه،الحَق هأَن فْتر٥٥٧»فَع. 
امض لوجهك الذي بعثـك لـه   :لما فرغوا من البيعة واطمأن الناس قال أبو بكر لأسامة     :وعن عروة قال  

فإنا نخشى أن تميل علينا     ،أمسك أسامة وبعثه  :وقالوا،فكلمه رجال من المهاجرين والأنصار    ،�  رسول االله 
أنا أحبس جيشاً بعثهم رسـول  :فقال أبو بكر وكان أحزمهم أمراً. �العرب إذا سمعوا بوفاة رسول االله   

 أن أحـبس  والذي نفسي بيده لأن تميل علي العرب أحب إلي من،لقد اجترأت على أمر عظيم  ! ؟�االله  
ثم اغز حيث أمرك رسول     . امض يا أسامة في جيشك للوجه الذي أمرت به        . �جيشاً بعثهم رسول االله     

ولكن إن رأيت أن تأذن لعمر بن       ،فإن االله سيكفي ما تركت    ،وعلى أهل مؤتة  ، من ناحية فلسطين   �االله  
رجع عامة العرب عن    و. ففعل أسامة ،فإنه ذو رأي ومناصح للإسلام فافعل     ،الخطاب فأستشره واستعن به   

وقـال عامـة    . ومسكت طيء بالإسـلام   ،دينهم وعامة أهل المشرق وغطفان وبنو أسد وعامة أشجع        
أمسك أسامة وجيشه ووجههم نحو من ارتد عن الإسـلام مـن غطفـان وسـائر                :�أصحاب النبي   

 �  إنكم قد علمتم أنه قد كان من عهـد رسـول االله           :وقال،فأبى ذلك أبو بكر أن يحبس أسامة      ،العرب
وسأشـير  . وقـد أشـرتم   ،ولم يترل عليكم به كتاب    ،إليكم في المشورة فيما لم تمض من نبيكم فيه سنة         

مـا أرى   . والذي نفسي بيده  . فإن االله لن يجمعكم عن ضلالة     . فانظروا أرشد ذلك فائتمروا به    . عليكم
لمسلمون لرأي أبي   فانقاد ا ،�من أمر أفضل في نفسي من جهاد من منع منا عقالاً كان يأخذ رسول االله                

. �فبعث أبو بكر أسامة بن زيد لوجهه الذي أمـره بـه رسـول االله          ،بكر ورأوا أنه أفضل من رأيهم     
وخرج أبـو بكـر في      ،وردهم صالحين ،وسلمه االله وغنمه هو وجيشه    ،فأصاب في العدو مصيبة عظيمة    

فلمـا بلـغ    . ذراريهمالمهاجرين والأنصار حين خرج أسامة حتى بلغ نقعاً حذاء نجد وهربت الأعراب ب            
وأمر رجلاً مـن    ،ارجع إلى المدينة وإلى الذراري والنساء     :المسلمين هرب الأعراب كلموا أبا بكر وقالوا      

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال        [- ٥٧٩ - ١٤٠٠و١٣٩٩)٢١٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٥٥٧

فعرفت أنـه   . (لقتالهم) شرح االله صدر أبي بكر    . (الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا (٢٠رقم  .. الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله        
 ]بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه) الحق
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وأمر خالد بن الوليـد     . واعهد إليه أمرك فلم يزل المسلمون بأبي بكر حتى رجع         . أصحابك على الجيش  
ورجع أبو بكـر إلى  . م أن يرجع فليرجعإذا أسلموا وأعطوا الصدقة فمن شاء منك  :فقال له . على الجيش 

 . ٥٥٨.المدينة
 ففي هذه الحادثة أوضح دليل على أن الشورى فيما لا نص فيه من كتاب وسنة هي عهد من رسول االله                   

كما فيها دليل جلي على أن أبا بكر لم يفرض          ؛ من أصول الخطاب السياسي النبوي     وأصل للصحابة �
 وليس ذلك في استطاعته وإنما أشاروا عليه وأشار عليهم ثم رضوا             بل الردة رأيه على الصحابة لقتال أهل    

 .رأيه ووافقوه واتبعوه على قتالهم
 :إضاءة
واستطالةٌ للأقويـاء   ، حق للفقراء في أموال الأغنياء وفي ترك الدولة لجبايتها ضياع حقوق الفقراء            الزكاة

 !لجاهلية السياسية لعقد الدولة والدين والأمة ومن ثم عودة لوانفراطعلى الضعفاء،
 :حركة الفتوح الخارجية وتحرير الإنسانية:ثالثا
فقد رأى ضـرورة    ؛ إن فرغ أبو بكر من قتال أهل الردة إلا وبدأت بعد ذلك مباشرة حركة الفتوح               فما

م إلى عبـادة رب     وإخراجهم من عبـاد   ،اورة من طغيان الملوك والقياصرة والأكاسرة     لمجا تحرير الأمم 
 .الإسلام الأديان إلى عدلالعباد ومن جور 

 كانت الأمم المضطهدة تنتظر نبي الرحمة وأمته ليخلصاها مما هي فيه من البؤس والشـقاء والظلـم                  لقد
فلم يعرف العالم كلـه     ؛ تحت الإمبراطوريتين العالميتين آنذاك فارس والروم      الشعوب الذي كانت تعيشه  

 .قة من العالم لليهود ثم للنصارى وللمجوس في هذه المنطحدث اضطهادا دينيا في تاريخه كله كما
ا علـى العـراق     وسيطر؛ حركة الفتح الإسلامي وما حققته بعد ذلك من انتصارات كبرى سريعة           إن

ستظل عصية على الفهم مـا  ؛وعلى الشام ومصر وليبيا غربا إلى الأندلس  ، الصين حدود وفارس شرقا إلى  
ومدى الظلم والبؤس حتى    ،قوى الدولية التي تسيطر عليها     وال الإنسانية تمعاتلمجلم تقرأ في ضوء واقع ا     

م في مواجهة مثـل هـذه        المسلمين وعتادهم وقلة خبر    عدد مع قلة ؛اوت جيوش الإمبراطوريتين أمامها   
 العدل بينهم وأمنوهم على أنفسهم      المسلمون وما إن وطأت أقدامهم الأرض المفتوحة حتى أقام       ،الجيوش  

وس يبشرون الناس به    لمجوا  بذلك ما كان أهل الكتاب من النصارى واليهود        وتحقق؛منهوأموالهم وأديا 
وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً    {: تعالى   من قرب الخلاص من الظلم والشقاء على يد نبي الرحمة وأمته كما قال            

  الَمِينولُ اللَّهِ    {:�  وكما وصف القرآن أمته    ]١٠٧:الأنبياء[} لِلْعسر دمحلَـى     ماءُ عأَشِد هعم الَّذِينو
الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَـرِ                 

 كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَـى         السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ       

                                                 
 حسن مرسل) ١٧٣/ ١(مختصر تاريخ دمشق  و)٢/٥٢(بن عساكر  أخرجه ا- ٥٥٨



 ٢٤٨

سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِـرةً وأَجـرا                 
 .]٢٩:الفتح[} عظِيما
فالإسلام في آخر الأمر اختار     (:نسي الكاثوليكي إميل درمنغهم في كتابه حياة محمد        المستشرق الفر  يقول

ولم يكن محمد من طائفة الكويكر الذين يريدون نصر الحق بـلا            ، نشر دعوة الحق   لأجل الجهاد بالسيف 
بالشرور  ما لا مناص فيه عن الجهاد والقتال وأنه في هذه الدنيا المليئة              الأشياء بل كان يرى أن من    ! قتال

وليس من الممكـن أن يقـف       ؛ مبنيا على الظلم والبغضاء    كان إلا إذا ؛لا يكون استعمال القوة غير جائز     
 !الإنسان مكتوف الأيدي أمام الشر الصائل

ليوقظ بدينه هذا جانبا من     ؛ض داعيا العرب إلى الدين الوحيد اللائق باالله الواحد        نه قد   اً جرم أن محمد   لا
ولينبه فارس التي كانت نائمة ونصرانية الشرق التي كانـت ممزقـة            ! قيود التقليد  وليحطم آسيا وأفريقيا 

 ...!ادلات الدينيةلمجبا
 محمدا جاء في أشد الأعصر ظلمات حينما كانت المدنيات بأجمعها قد تداعت إلى الخراب من بـلاد                  إن

اختلطوا بالشعوب ولم   لقد خرج العرب ففتحوا الأقطار و     ؛وكان الاضطراب شاملا  ،الهند الغال إلى بلاد  
وكان فيهم استعداد ليرثـوا ممالـك       ، على جانب عظيم من الحكمة     كانوا يخل عملهم من شدة ولكنهم    

فتناولوا مصـابيح   ؛ في الميل إلى العبث والتـدمير      والجرمان ولم يكونوا كالفاندال  ؛الفرس والروم المحتضِرة  
 في إحدى يديهم والمدنية اليونانيـة       الإسلام فكان؛ما في فتوحا  العلم من أيدي الروم والفرس وساروا       

 أن يعيشـوا في بـلاد       أحـرارا  لقد كان أهل الكتاب أي اليهود والنصارى      ؛والفارسية في اليد الأخرى   
 القـرآن  ونرى؛وكان محمد يقول من آذى ذميا فأنا خصمه يـوم القيامـة           ؛المسلمين متمتعين بحقوقهم  

ذه القاعدة وما دخل الناس     وقد عمل المسلمون الفاتحون     ؛نوالحديث مليئين بالنهي عن الإكراه في الدي      
ولما دخل عمر إلى القدس لم يسـمح بإلحـاق أدنى أذى            ؛ أفواجا إلا لما رأوا فيه من التسامح       االله في دين 

وأبى أن يصلي داخل كنيسة القيامـة       ؛ بأيديهم وأحسن معاملة بطريكهم    كنائسهم بالمسيحيين وترك لهم  
 بين هذه المعاملة وعمل الصليبين عندما دخلوا القدس وذبحـوا           فلنقابلن فيدعوها لهم؛  لئلا يأتي المسلمو  

إن أتباع محمد هم الأمة الوحيدة الـتي        :قال روبرتسون ؛ صدورها إلى المسلمين وغاصت الخيل في الدماء    
 ـ         تمسكها فمع! جمعت بين حماسها للدين والتسامح فيه      ال  بدينها لم تعرف إكراه غيرها على قبولـه وق

 أن تتعلم التسامح الديني مـن       المسيحية إنه من المحزن للأمم   :)رحلة دينية للشرق  (:الأب ميشون في كتابه   
 جاء في:)أسرارا تاريخ الديانات(وقال الأب دوبروغلي في كتابه ! المسلمين

 ـ    ؛هكذا في سفر التكوين   ؛ أنه من إسماعيل يخرج شعب عظيم      التوراة ز فانتشار الإسلام هو من جملة ما أنج
  ٥٥٩)لأبي المؤمنين إبراهيم االله به وعده

                                                 
  تعليقات شكيب أرسلان١٠٥ -١/٩٠انظر كتاب حاضر العالم الإسلامي  - ٥٥٩
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كاد يكون نبأ نشوء الإسلام النبأ الأعجب الذي دون في تاريخ           (: يقول المؤرخ الأمريكي ستودارد    وكما
فلم يمض  ؛ في أمة كانت من قبل ذلك العهد متضعضعة الكيان وبلاد منحطة الشأن            الإسلام ظهر؛الإنسان

وهادما ، نصف الأرض ممزِقًا ممالك عالية الذرى مترامية الأطراف         انتشر في  حتى على ظهوره عشرة عقود   
وسرعان مـا   ، وبانيا عالما متراص الأركان هو عالم الإسلام       والأقوام أديانا قديمة ومغيرا ما بنفوس الأمم     

 أفدح الخطوب وأصـعب العقبـات دون أن   مجتازا شرع يتدفق وينتشر وتتسع رقعته في جهات الأرض    
 المكاره فقد نصر الإسلام نصرا      هذه وعلى شدة ، الأخرى عون يذكر ولا أزر مشدود      يكون له من الأمم   

 غربا حتى الهملايا    البرانس إذ لم يمض على ظهوره قرنان حتى باتت راية الإسلام خفاقة من جبال            ؛عجيبا
 النصـر  لقد كان لنصر الإسـلام هـذا  ؛ومن صحارى أواسط آسيا حتى أواسط صحارى أفريقيا ،شرقا

وامل ساعدت عليه كان أكبرها أخلاق العرب وماهية تعاليم الإسلام وشريعته والحال العامـة              الخارق ع 
 .٥٦٠) المشرق آنذاكعليها التي كان

 ذكره هؤلاء المستشرقون المنصفون هو أحد الحقائق التاريخية التي لا يستطيع أي مـؤرخ محايـد إلا             وما
 للعالم من طغيان الأكاسرة والقياصرة ورجـال         الفتح الإسلامي كان حركة تحرير     أن وهو؛االاعتراف  

ا الأنبياء أممهم من    وأنه هو البشارة والنبوة التي بشر       !  البشري التاريخ وأنه نبأ عظيم لم يتكرر في     ؛الدين
 ليس لكون العرب الفاتحين كانوا علـى خلـق          أفواجا االله   كما أن السبب في دخول الأمم في دين       ؛قبل

 علـى مـا   - تلك الأمم لدينـها  ترك فهذا وحده لا يصلح أن يبرر؛عاملهمعظيم رحيم في تسامحهم وت 
فإن ؛ الحضارة أسباب  لتدخل في دين أمة أقل منها شأنا في        -كانت عليه من حضارات وثقافات وعلوم       

! متسامحين سلطان الدين على النفوس والقلوب أكبر من أن يتخلى عنه أهله لكون العرب الفاتحين كانوا              
وسي كانوا في حالة ترقب وانتظـار       لمجئيسي هو أن العالم الديني المسيحي واليهودي وا       بل السبب الر  

حتى أن علماء أهل الكتاب كانوا يعرفـون        ؛ ومهاجره وصفة أمته وظهور دينهم     ومخرجه � النبي لبعثة
ثرهم فما أن رأوا ذلك حتى أسلم أك      ؛ والإنجيل ونبوءات بني إسرائيل    التوراةبما عندهم من علم في      صفته  

 .أفواجا طوعا ودخلت معهم أمم في دين االله
   نِيوانَ الْجرأَبِي عِم نامِ             ،عانَ إِلَـى الشفْيأَبِي س نب زِيدثَ يعب هنااللهُ ع ضِيكْرٍ را بأَنَّ أَب،    ـهعـى مشفَم

هعيشانَ    ،يفْيأَبِي س نب زِيدكُ   :قَالَ يأَنْ ت هي أَكْرإِن   اكِبا رأَنا واشِيـا    " :فَقَالَ:قَالَ. ونَ مغَازِي تجرخ كإِن
ولَا شـيخا   ،ولَا امرأَةً ،لَا تقْتلُوا صبِيا  " :فَقَالَ،ثُم أَوصاه . وإِني أَحتسِب فِي مشيِي هذَا معك     ،فِي سبِيلِ االلهِ  

ولَـا  ،ولَا تذْبحوا بعِيرا ولَا بقَرةً إِلَّا لِماكَلٍ    ،ولَا تخرِبوا عامِرا  ،لَا تقْطَعوا مثْمِرا  و،ولَا راهِبا ،ولَا مرِيضا ،كَبِيرا
 ٥٦١"ولَا تحرِقُوه ،تغرِقُوا نخلًا

                                                 
 ١/١انظر مقدمة كتابه حاضر العالم الإسلامي - ٥٦٠
 صحيح لغيره) ١٨١٥٢) (١٥٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٦١
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ولا ،ولا تغدِروا ولا تمثِّلُـوا    ،والا تخونوا ولا تغِلُّ   :قِفُوا أُوصِكُم بِعشرٍ فَاحفَظُوها عني    ،يا أَيها الناس  :وقَالَ
ولا ،ولا تقْطَعوا شجرةً مثْمِرةً   ،ولا تعقِروا نخلا ولا تحرقُوه    ،ولا شيخا كَبِيرا ولا امرأَةً    ،تقْتلُوا طِفْلا صغِيرا  

ف تمـرونَ بِـأَقْوامٍ قَـد فَرغُـوا أَنفُسـهم فِـي             وسـو ،تذْبحوا شاةً ولا بقَرةً ولا بعِيرا إِلا لِماكَلَةٍ       
فَإِذَا ،وسوف تقْدمونَ علَى قَومٍ ياتونكُم بِآنِيةٍ فِيها أَلْوانُ الطَّعامِ        ،فَدعوهم وما فَرغُوا أَنفُسهم لَه    ،الصوامِعِ

كُروا اسم اللَّهِ علَيها وتلْقَونَ أَقْواما قَد فَحصوا أَوساطَ رءُوسِهِم وتركُـوا            أَكَلْتم مِنها شيئًا بعد شيءٍ فَاذْ     
 ٥٦٢.أفناكم اللَّه بِالطَّعنِ والطَّاعونِ،فَاخفِقُوهم بِالسيفِ خفْقًا اندفِعوا باسم االله،حولَها مِثْلَ الْعصائِبِ

بر عن مضامين الخطابين القرآني والنبوي في الحكمة من تشـريع الجهـاد في               كانت هذه التعاليم تع    لقد
 . أو جهاد الفتحالدفع سبيل االله سواء جهاد

فقـد كانـت    ؛ كان من سياسته وسياسة عمر بعده تألف العرب النصارى من أهل الشام والعراق             كما
لجغرافيـون اليونـانيون   فقد حـدها ا   ؛ من جزيرة العرب بالمصطلح الحديث     جغرافيا أرض العرب أوسع  

 ... الشام والعراق وجزيرة سيناء إلى النيل غرباتشمل انهوالسريانيون والعبرانيون قبل الميلاد بأ
 نزل العرب أرض الشام وفلسطين منذ فجر التاريخ وأقاموا فيها ممالك لهم قبل المسيح بنحو ألـف                  فقد

 سد مأرب واستقر أكثرها في الشام والعراق        دامنهوقد هاجرت القبائل العربية بعد ا     ؛تدمر عام كمملكة 
 للعرب وغيرهم في الشام والعراق ومصر مما هم فيه من خضـوع لظلـم               تحريرا فكان الفتح الإسلامي  ،

 والعرب بالشام والعراق ينتمون إلى أصل قومي واحد         الفاتحون كما كان العرب  ؛كسرى وطغيان قيصر  
 في الدولة الجديدة التي وحدت العرب لأول        والدخول دفكان ذلك أدعى لقبول الدين الجدي     ؛ولغة واحدة 

 . إلى العالمينوالمساواة مرة في تاريخهم كله ليحملوا رسالة التوحيد والحرية والعدل
لقد نجانا االله المنتقم من الروم على يد العرب فعظمت نعمته علينـا أن              (: المؤرخ النصراني أبو الفرج    قال

 .٥٦٣)م المرةيتهم الشديدة وعداو وخلصنا من كراهظلمهم أخرجنا من
هؤلاء العرب الذين أعطاهم االله السلطان في أيامنا لا يحاربون المسيح بل            (: أحد القسس في الشام    وكتب

 .٥٦٤) ويجلون قسسهعنه هم يدافعون
هذه الشهادات كلها تدل على أمر واحد لا شك فيه ولا يكذبه التاريخ ذلك              (: المؤرخ ألفريد بتلر   وقال

 .٥٦٥) نبوءة أن الإسلام حق وأن نصره محققالنصارى  بينأنه شاعت
كما ؛ البشارات المذكورة في كتب المؤرخين المسيحيين متواترة أيضا تواترا قطعيا في كتب المسلمين             وهذه

فَإِنْ كَانَ مـا تقُـولُ حقـا        (: أبا سفيان عنه فأخبره بخبره وشأنه قال هرقل الروم         وسأل في قصة هرقل  

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٢٦/ ٣(صلة تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، و= تاريخ الطبري  - ٥٦٢
 ١٤١فتح العرب لمصر ألفريد بتلر ترجمة أبو حديد ص  - ٥٦٣
  نفسه- ٥٦٤

 ١٣٦فتح العرب لمصر ألفريد بتلر ترجمة أبو حديد ص  - ٥٦٥
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  لِكمينِ  فَسياته يمقَد ضِعوم،    ارِجخ هأَن لَمأَع تكُن قَدو،    كُممِن هأَن أَظُن أَكُن ـي       ،لَمأَن لَـمـي أَعأَن فَلَو
لِقَاءَه تمشجهِ لَتإِلَي لُصمِهِ،أَخقَد نع لْتسلَغ هدعِن تكُن لَو٥٦٦).و. 
فعن عبدِ   . عنه في سبب إسلامه وهجرته في البحث عن الدين الحق          تواترةالم ومثله قصة سلمان الفارسي   

كُنت رجلًا فَارِسِيا مِن أَهلِ أَصبهانَ مِن قَريـةٍ يقَـالُ           :قَالَ،حدثَنِي سلْمانُ حدِيثَه مِن فِيهِ    ،االلهِ بنِ عباسٍ  
حتى حبسنِي فِي بيتِهِ    ،فَلَم يزلْ بِي حبه إِياي    ،وكُنت أَحب خلْقِ االلهِ إِلَيهِ    ،وكَانَ أَبِي دِهقَانَ قَريتِهِ   ،جي:لَها

أُوقِدها لَا أَتركُها تخبـو سـاعةً       ،حتى كُنت قَاطِن النارِ   ،فَاجتهدت فِي الْمجوسِيةِ  ،كَما تحبس الْجارِيةُ  
إِني قَـد شـغِلْت هـذَا الْيـوم عـن           ،يا بني :فَقَالَ لِي ،فَشغِلَ يوما ،نت لِأَبِي ضيعةٌ عظِيمةٌ   وكَا،واحِدةً
بسـت  فَإِنك إِنِ احت  ،لَا تحتبِس علَي  :ثُم قَالَ لِي  ،فَأَمره فِيها بِبعضِ ما يرِيد    ،فَاذْهب إِلَيها فَطَالِعها  ،ضيعتِي

فَخرجـت أُرِيـد ضـيعته أَسِـير        ،علَي كُنت أَهم علَي مِن ضيعتِي وشغلْتنِي عن كُلِّ شيءٍ مِن أَمرِي           
ا أَدرِي ما أَمر    وكُنت لَ ،وهم يصلُّونَ ،فَمررت بِكَنِيسةٍ مِن كَنائِسِ النصارى فَسمِعت أَصواتهم فِيها       ،إِلَيها

فَلَما رأَيـتهم  ،فَلَما سمِعت أَصواتهم دخلْت علَيهِم أَنظُر مـا يصـنعونَ        ،الناسِ لِحبسِ أَبِي إِياي فِي بيتِهِ     
 مهلَاتنِي صتبجأَع،  فِي دِينِهِم تغِبرو،قُلْتو:    الد مِن ريااللهِ خذَا وهِ   هلَيع نحينِ الَّذِي ن،    مِـن ـترِحا بفَم

   سمتِ الشبى غَرتح دِهِمةَ أَبِي  ،عِنعيض كْترتو،  ملَه قُلْت ينِ؟ قَـالُوا     :ثُمذَا الدبِه كُمرصأَب نـلٌ  :مجر
أَين كُنت؟ أَلَم أَعهـد  ،بني:قَالَ أَبِي،غلْته عن عملِهِوقَد ش،ثُم رجعت إِلَى أَبِي وقَد بعثَ فِي طَلَبِي      ،بِالشامِ

   ؟ قُلْتتهِدا عم كإِلَي:      مةٍ لَهلُّونَ فِي كَنِيسصاسٍ يبِن ترري مإِن، هِمإِلَي لْتخفَد،     ـمهو مهدعِن ا زِلْتفَم
   سمتِ الشبى غَرتلُّونَ حصقَالَ،ي: ينب أَي،    ريينِ خالد فِي ذَلِك سلَي،      ـهمِن ـريخ ائِكآب دِينو كدِين، ثُم

فَقَدِم علَيهِم  ،فَأَخبِرونِي بِهِم ،إِذَا قَدِم إِلَيكُم ركْب مِن الشامِ     :فَقُلْت،وبعثْت إِلَى النصرانِي  ،حبسنِي فِي بيتِهِ  
   مِن كْبى   رارصالن مِن ارجامِ تالش، ونِي بِهِمربفَأَخ، ملَه ةَ إِلَـى      :فَقُلْتعجوا الرادأَرو مهائِجوا حوإِذَا قَض

 ونِي بِهِمبِرأَخ بِلَادِهِم،لَيرِج مِن دِيدالْح تفَأَلْقَي،  ـامالش تى قَـدِمتح مهعم تجرخ ثُم،ا  فَلَمهتا قَـدِم
ا؟ قَالُوا      :قُلْتينِ عِلْمذَا الدلِ هلُ أَهأَفْض نةِ  :مفِي الْكَنِيس قُفالْأَس، فَقُلْت هـذَا      :فَجِئْتفِي ه تغِبر ي قَدإِن
فَـدخلْت  ،فَادخلْ:قَالَ، معك وأُصلِّي،وأَتعلَّم مِنك ،فَأَحببت أَنْ أَكُونَ معك أَخدمك فِي كَنِيستِك      ،الدينِ
هعا      ،مفِيه مهغِّبريقَةِ ودبِالص رأْموءٍ يلَ سجكَانَ رفْسِهِ       ،ولِن هزنا اكْتهئًا مِنيهِ شوا بِهِ إِلَيعمـطِ   ،فَإِذَا جعي فَلَم

ثُم مـات   ،لِما رأَيتـه يصـنع    ،فَأَبغضته بغضا شدِيدا  ،ورِقٍحتى جمع قِلَالًا مِن ذَهبٍ و     ،إِنسانا مِنها شيئًا  
   وهفِندى لِيارصهِ النإِلَي تعمتاجو، ملَه قَةِ      :فَقُلْتدبِالص كُمرأْموءٍ يلَ سجذَا كَانَ را ،إِنَّ هفِيه كُمغِّبريفَإِذَا ،و

  نا اكْتبِه وهمفْسِهِ جِئْتا لِنهئًا    ،زيا شهمِن اكِينسطِ الْمعي لَمقَالُوا،و:    ملَه ؟ قُلْتبِذَلِك كا عِلْممو:  لُّكُما أَدفَأَن
وااللهِ لَـا ندفِنـه     :فَدلَلْتهم علَيهِ فَاستخرجوا ذَهبا وورِقًا فَلَما رأَوهـا قَـالُوا         ،فَدلَّنا علَيهِ :قَالُوا،علَى كَنزِهِ 

فَما رأَيت رجلًا   :يقُولُ سلْمانُ :قَالَ،وكَانَ ثَم رجلٌ آخر فَجعلُوه مكَانه     ،ثُم رجموه بِالْحِجارةِ  ،فَصلَبوه،أَبدا

                                                 
 - ٧ - ٧)٣٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٥٦٦



 ٢٥٢

    هلَ مِنأَفْض سملِّي الْخصا  ،لَا يينفِي الد دهفِي الْ   ،أَز غَبلَا أَرةِوآخِر،    ها مِنارهنلًا ولَي أَبلَا أَدا  ،وبح هتببفَأَح
إِني قَد كُنت معك فَأَحببتـك  ،يا فُلَانُ :فَقُلْت لَه ،فَما زِلْت معه زمانا ثُم حضرته الْوفَاةُ      ،لَم أُحِبه شيئًا قَطُّ   

ومـا  ،فَـإِلَى مـن توصِـي بِي      ،وقَد حضرك ما ترى مِن أَمـرِ االلهِ عـز وجلَّ          ،طُّحبا لَم أُحِبه شيئًا قَ    
لَقَد هلَك الناس وبدلُوا وتركُوا كَثِيرا مِمـا        ،وااللهِ ما أَعلَم أَحدا علَى ما كُنت علَيهِ       ،أَي بني :قَالَ،تأْمرنِي؟

 لَيوا عفُلَانٌ،هِكَان وهصِلِ وولًا بِالْمجهِ،إِلَّا رلَيع تا كُنلَى مع وهبِهِ،و قفَالْح،   لَحِقْـت ـبغُيو اتا مفَلَم
 ـ ،إِنَّ فُلَانا أَوصانِي عِند موتِهِ أَنْ أَلْحق بِـك        ،يا فُلَانُ :فَقُلْت لَه ،بِصاحِبِ الْموصِلِ  نِي أَنربأَخلَـى   وع ك

فَلَما حضرته  ،فَلَم أَلْبثْ أَنْ مات   ،فَوجدته خير رجلٍ علَى أَمرِ صاحِبِهِ     ،فَأَقَمت عِنده ،فَأَقِم عِندِي :قَالَ،أَمرِهِ
فَـإِلَى  ،وقَد حضر مِن أَمرِ االلهِ ما ترى،كوأَمرنِي أَنْ أَلْحق بِ  ،إِنَّ فُلَانا أَوصانِي إِلَيك   ،يا فُلَانُ :قُلْت لَه ،الْوفَاةُ

ما أَعلَم بقِي أَحد آمرك أَنْ تأْتِيه إِلَّا رجلًا بِعمورِيةَ بِأَرضِ الـرومِ             ،يا بني :وما تأْمرنِي؟ قَالَ  ،من توصِي بِي  
أَقِـم  :فَقَـالَ ،غُيب لَحِقْت بِصـاحِبِ عمورِيـةَ فَأَخبرتـه خبرِي        فَلَما مات و  ،علَى مِثْلِ ما نحن علَيهِ    

واكْتسبت حتى كَانـت عِنـدِي بقَيـرات        ،فَأَقَمت عِند خيرِ رجلٍ علَى هديِ أَصحابِهِ وأَمرِهِم       ،عِندِي
ثُم ،إِني كُنت مع فُلَانٍ فَأَوصانِي إِلَى فُلَانٍ      ،يا فُلَانُ :فَلَما حضِر قُلْت لَه   ، وجلَّ ثُم نزلَ بِهِ أَمر االلهِ عز     ،وغُنيمةٌ

وااللهِ مـا أَعلَـم     :وإِلَى من تأْمرنِي؟ قَالَ   ،فَإِلَى من توصِي بِي   ،ثُم أَوصانِي فُلَانٌ إِلَيك   ،أَوصى فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ   
بأَص           هأْتِيأَنْ ت كراسِ آمالن مِن دفِيهِ أَح نحا نلَى مِثْلِ مع ـوثٌ بِـدِينِ         ،حعبم وه بِيانُ نمز أَظَلَّك لَكِنو

  اهِيمرضٍ   ،�إِببِ إِلَى أَررضِ الْعبِأَر جرخقَالَ -ي هفَى- أَظُنخلَا ت اتلَاملٍ بِهِ عخأْ، ذَاتِ نـةَ  يدِيكُلُ الْه
ثُم مـات   ،فَإِنِ استطَعت أَنْ تلْحـق بِـذَلِك الْبِلَـادِ فَافْعـلْ          ،بين كَتِفَيهِ خاتم النبوةِ   ،ولَا يأْكُلُ الصدقَةَ  

بغُيكُثَ      ،واءَ االلهُ أَنْ أَما شةَ مورِيمبِع كَثْتكَلْبٍ      ،فَم مِن فَربِي ن رمارجت، ملَه مِلُـونِي إِلَـى    :فَقُلْتحت
فَأَعطَيتهم وحملُونِي معهم حتى إِذَا قَدِموا      ،نعم:أَرضِ الْعربِ وأُعطِيكُم بقَراتِي هذِهِ وغُنيمتِي هذِهِ؟ قَالُوا       

فَرجوت الْبلَد الَّذِي وصف    ،نت عِنده فَرأَيت النخلَ   فَكُ،فَباعونِي مِن رجلٍ يهودِي   ،وادِي الْقُرى ظَلَمونِي  
فَحملَنِي ،وابتاعنِي مِنه ،فَبينا أَنا عِنده قَدِم علَيهِ ابن عم لَه مِن بنِي قُريظَةَ          ،ولَم يحِق فِي نفْسِي     ،لِي صاحِبِي 

   االلهِ مةِ فَودِيناحِبِي       إِلَى الْما بِصِفَةِ صهفْترا عهتأَيإِلَّا أَنْ ر وا ،ا هبِه تفَأَقَم،       ـولَهسـلَّ رجو زثَ االلهُ ععفَب
االلهِ إِنـي   ثُم هاجر إِلَى الْمدِينةِ فَو    ،مع ما أَنا فِيهِ مِن شغلِ الرق      ،وأَقَام بِمكَّةَ ما أَقَام ما أَسمع لَه بِذِكْرٍ       ،�

وسيدِي جالِس تحتِي إِذْ أَقْبلَ ابن عم لَه حتـى وقَـف            ،لَفِي رأْسِ عِذْقٍ لِسيدِي أَعملُ فِيهِ بعض الْعملِ       
يزعمـونَ أَنـه    ،م مِن مكَّةَ الْيوم   وااللهِ إِنهم لَيجتمِعونَ علَى رجلٍ قَدِم علَيهِ      ،قَاتلَ االلهُ بنِي فِيلَةَ   :فَقَالَ،علَيهِ
بِين،   حذَنِي الْفَرا أَخهتمِعا سدِي     ،فَلَميلَى سقُطُ عأَسي سأَن تنى ظَنتلَةِ  ،حخنِ النع لْتزنأَقُولُ  ،و لْتعجو

  هِ ذَلِكمنِ عدِي   :لِابيس ضِبقُولُ؟ فَغاذَا يم،ةً  فَلَطَمدِيدةً شقَالَ ،نِي لَطْم لَـى        :ثُمـذَا؟ أَقْبِـلْ علِهو ا لَكم
لِكمع،ءَ :قُلْتيا قَالَ     ،لَا شمع هفْتِيتأَنْ أَس تدا أَرمإِن،      ـهتعمج ءٌ قَديدِي شكَانَ عِن قَدو،   تـيسا أَمفَلَم

إِنه قَـد بلَغنِـي أَنـك رجـلٌ         :فَقُلْت لَه ،فَدخلْت علَيهِ ، وهو بِقُباءَ  �  أَخذْته ثُم ذَهبت إِلَى رسولِ االلهِ     
الِحةٍ     ،صاجو حاءُ ذَوبغُر لَك ابحأَص كعمقَةٌ    ،وددِي صءٌ كَانَ عِنيذَا شهو،       بِـهِ مِـن ـقأَح كُمتأَيفَر
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رِكُمهِ ،غَيإِلَي هتبولُ االلهِ  فَ،وقَرسابِهِ�قَالَ رحلِأَص :»  ـهأْكُـلْ مِني فَلَم وه كسأَمفِـي   ،» كُلُوا و فَقُلْـت
فَقُلْت ، إِلَى الْمدِينةِ ثُم جِئْته بِهِ     �فَتحولَ رسولُ االلهِ    ،فَجمعت شيئًا ،ثُم انصرفْت عنه  ،هذِهِ واحِدةٌ :نفْسِي

لَه:تأَيقَةَ   ردأْكُلُ الصلَا ت ا   ،كبِه كتمةٌ أَكْردِيذِهِ ههـولُ االلهِ      ،وسفَأَكَـلَ ر�       هابـحأَص ـرأَمـا وهمِن 
  بِبقِيعِ الْغرقَدِ قَدِ اتبع جِنازةَ رجـلٍ مِـن         �ثُم جِئْت رسولَ االلهِ     ،هاتانِ ثِنتانِ :وقُلْت فِي نفْسِي  ،فَأَكَلُوا

  الِسج وهارِ وصهِ ،الْأَنلَيع تلَّمرِهِ    ،فَسإِلَى ظَه ظُرأَن تردتاس لِـي         :ثُم ـفصالَّـذِي و ماتى الْخلْ أَره
 عـن   فَأَلْقَى رِداءَه ، استدرت عرف أَني أَستثْبِت فِي شيءٍ وصِف لِي        �صاحِبِي؟ فَلَما رآنِي رسولُ االلهِ      

فَتحولْت ،» تحولْ«:�فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ     ،فَأَكْببت علَيهِ أُقَبلُه وأَبكِي   ،فَنظَرت إِلَى الْخاتمِ فَعرفْته   ،ظَهرِهِ
 أَنْ يسـمع    �ب رسولُ االلهِ    فَأُعجِ،فَقَصصت علَيهِ حدِيثِي كَما حدثْتك يا ابن عباسٍ       ،فَجلَست بين يديهِ  

 هابحأَص ـولِ االلهِ           ،ذَلِكسر عم هى فَاتتح قانَ الرلْملَ سغش ا �ثُمردا ، بـدـولُ االلهِ      ،وأُحسقَـالَ ر ثُم
فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،وبِأَربعِين أُوقِيةً ،فَكَاتبت صاحِبِي علَى ثَلَاثِمِائَةِ نخلَةٍ أُحيِيها لَه      ،» كَاتِب يا سلْمانُ  «:�
والرجلُ بِخمـس   ،والرجلُ بِعِشـرِين  ،فَأَعانونِي فِي النخلِ الرجلُ بِثَلَاثِين    » أَعِينوا أَخاكُم «: لِأَصحابِهِ �

فَقَالَ لِـي رسـولُ االلهِ      ،جتمعت لِي ثَلَاثُمِائَةِ نخلَـةٍ    حتى ا ،والرجلُ بِقَدرِ ما عِنده   ،والرجلُ بِعشرٍ ،عشرةَ
حتى إِذَا  ،فَفَقَّرت لَها وأَعـاننِي أَصـحابِي     ،» فَآذِني حتى أَكُونَ أَنا أَضعها بِيدِي     ،اذْهب يا سلْمانُ  «:�

  هتربفَأَخ هجِئْت غْتولُ االلهِ    ،فَرسر جرفَخ� ا  مها ،عِي إِلَيهإِلَي لْتعفَج،       هـعضيو دِيالْـو لَه بأُقَر لْتعفَج
وبقِي ،فَأَديت النخـلَ ،ما مات مِنه ودِيةٌ واحِدةٌ،والَّذِي نفْس سلْمانَ بِيدِهِ  ،حتى فَرغْنا ، بِيدِهِ �رسولُ االلهِ   
مـا فَعـلَ    «:فَقَـالَ ،مِن بعضِ الْمغازِي  ، بِمِثْلِ بيضةِ الدجاجةِ مِن ذَهبٍ     �سولُ االلهِ   فَأَتى ر ،علَي الْمالُ 

وأَين تقَع هذِهِ يا رسولَ االلهِ      :فَقُلْت،» خذْ هذِهِ فأَد بِها ما علَيك     «:فَقَالَ،فَدعِيت لَه » الْفَارِسِي الْمكَاتب؟ 
 لَيا عا«:؟ فَقَالَ مِمذْهخ،     كنا عيهدؤيلَّ سجو زا  » فَإِنَّ االلهَ عهمِن لَه تنزـدِهِ     ،فَوانَ بِيلْمس فْسالَّذِي نفَو

  ٥٦٧"فُته مشهدثُم لَم ي، الْخندق�وعتِق سلْمانُ وشهِد مع رسولِ االلهِ ،وأَوفَيتهم حقَّهم،أَربعِين أُوقِيةً
 كان العرب المسلمون يقودون حملة تحرير كبرى للإنسانية كلها من ظلم الطغاة واستعبادهم لشعوم               لقد

 ٥٦٨. لهم واضطهادهم
 الفتوح التي ابتدأها الخليفة الأول أبو بكر الصديق لا يمكن فهمها وإدراك سببها ومعرفـة نجاحهـا                 وإن

م في الجاهلية قبل البعثة النبوية وحالة الترقب التي كانـت تعيشـها    أحوال الأممعرفة الباهر إلا في ضوء   
 ٥٦٩.والبشارة التي كانت تنتظرها

 :إضاءة 

                                                 
 صحيح ) ٦٠٦٥)(٢٢٣/ ٦(المعجم الكبير للطبراني  - ٥٦٧
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  انظر كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - ٥٦٩
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وفتحت القلـوب بـالقرآن والإيمـان       !  الأرض بالقوة والسيف لتحرير المستضعفين من الظالمين       فتحت
الأمثلـة في العـدل      أوضح صورها في العرب الفاتحين الـذين ضـربوا أروع            في والبشارة التي تحققت  

 .والتسامح واللين
 :سنن أبي بكر المالية والإدارية:رابعا

 لقد سن أبو بكر سننا راشدة في باب السياسة الشرعية في الأموال وإدارة شئون الدولة اتباعا منه للـنبي                  
فأدت إلى استقرار الدولـة الإسـلامية في عهـده          ؛ وما جاء به من العدل والقسط      بالكتاب وعملا �
 :دهارها ومن هذه السننواز
 :تحديد راتب الخليفة من بيت المال:أولا

م فـاعترض عليـه      خرج أبو بكر بعد استخلافه إلى السوق يريد العمل لحاجة أهله وكسب قو             حيث
 لك من بيت المال ما يغنيك وأهلك فتشاوروا وفرضوا له من بيت المال قـدر   نفرض بل:الصحابة وقالوا 

لَما ولِي أَبو بكْرٍ قَـالَ أَصـحاب رسـولِ          :فعن حميدِ بنِ هِلالٍ قَالَ    ؛ل بيته ما يفي بحاجته وحاجة أه    
برداه إِذَا أَخلَقَهما وضعهما وأَخذَ مِثْلَهما وظَهره إِذَا        . نعم:قَالُوا. افْرِضوا لِخلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ ما يغنِيهِ     :اللَّهِ

 افَرسلَفختسلَ أَنْ يقَب فِقنا كَانَ يلِهِ كَملَى أَهع هفَقَتنكْرٍ. وو بقَالَ أَب:ضِيت٥٧٠ر . 
 قام الصحابة أنفسهم بتقدير حاجة الخليفة الأول وهم الذين فرضوا له مقدارا محددا من مال بيـت                  لقد

وليس له أن يفـرض     ؛ر ما تفرضه الأمة له     حرمته وأنه ليس للإمام حق فيه إلا بقد        لمبدأاً  تأكيد؛المسلمين
 ! لهم أكثر من حاجته وأجرة مثلهيفرضوا كما ليس لهم أن! لنفسه منه شيئا

 لَكِن فِي قِصة أَبِي بكر أَنَّ القَدر الَّذِي كانَ يتناوله فُرِض لَه بِاتفاقٍ مِن الصحابة              (: الحافظ ابن حجر   قال
"٥٧١ 

للخليفة الثاني عمر بن الخطاب بعد أن استشارهم فيما يحل له مـن بيـت                فرضوا   نم هم الذي  نه أ كما
 . قوت يومه وقدر حاجته وكذا عثمان وعلي رضي االله عنهم أجمعينيأخذ فأجمعوا على أن؛المال
 :رد ما زاد عند الخليفة عن حاجته إلى بيت المال:ثانيا
 !سنة فرض الصحابة لأبي بكر في آخر أمره ستة آلاف درهم في الفقد

أَما واللَّهِ لَقَد كُنت حرِيصا علَى أَنْ أُوفِّر فَيءَ         «:أَنَّ أَبا بكْرٍ قَالَ لِعائِشةَ وهِي تمرضه      ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
لِمِينسنِ      ،الْماللَّبمِ واللَّح مِن تبأَص ي قَدلَى أَنا فَ    ،عندا كَانَ عِنظُرِي مفَان رملِغِيهِ عقَالَ» أَب:   هدا كَانَ عِنمو

  مهلَا دِرو ارـةُ إِلَـى                  ،دِينائِشبِـهِ ع تـرتِهِ أَمازنج وا مِنعجا را فَلَملَبحمةً ولِقْحا وادِما كَانَ إِلَّا خم
رمكْرٍ:فَقَالَ،عا بأَب اللَّه حِمر،دعب نم بعأَت لَقَد ٥٧٢"ه 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٥٧٠
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فعن عـروة أَنَّ أَبـا   ، سن أبو بكر سنة راشدية أخرى في الأحوال الخاصة به لم يسبقه إليهـا أحـد   بل
وأَلْتمِس ،كُنت أَتجِر فِيـهِ   «:حِين استخلِف أَلْقَى كُلَّ دِرهمٍ لَه ودِينارٍ فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين وقَالَ           ،بكْرٍ

 .٥٧٣»لِّيت شغلُونِي عنِ التجارةِ والطَّلَبِ فِيهِفَلَما و،بِهِ
لم يعـد يسـتطع     إذ  ؛ جعل ما لديه من مال خاص كان يتجر به قبل الخلافة في بيت مال المسلمين               فقد

 ! له الصحابة من راتب يسد حاجته وحاجة أهلهفرض الاتجار به واكتفى بما
كاسرة التي فشت في الأمة اليوم علـى يـد الرؤسـاء             السنة الراشدية أبطلتها سنن القياصرة والأ      وهذه

م الخاصة حتى صارت كلها ملكا      ا في أرصد   صاروا يضمون أموال الأمة وثروا     الذين والملوك والأمراء 
 من بعدهم دون وجه حق بلا اعتراض أو رفض أو إعادة شـيء              أبناؤهم خاصا لهم ولأسرهم يتوارثها   

 !منها لخزينة الدولة العامة
 . فكان إذا جاءه شيء من المال قسمه بين الناس؛ في حياتهيفعله � عل أبو بكر ما كان النبيلقد ف

يا أَيها الناس إِنـه لَـا   «:ثُم قَالَ، يوم حنينٍ وبرةً مِن بعِيرٍ   �أَخذَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
 ٥٧٤ »إِلَّا الْخمس والْخمس مردود علَيكُم،ءَ اللَّه علَيكُم قَدر هذِهِ الْوبرةِيحِلُّ لِي مِما أَفَا

 فِيما أَفَاءَ اللَّه علَى     �أَرسلَت إِلَى أَبِي بكْرٍ تسأَلُه مِيراثَها مِن النبِي         ،علَيها السلاَم ،أَنَّ فَاطِمةَ ،عن عائِشةَ و
ولِهِ  رس�،    بِيقَةَ الندص طْلُبكٍ   �تفَدةِ ودِينالَّتِي بِالْم ،    ربيسِ خمخ مِن قِيا بمكْرٍ  ،وو بولَ  :فَقَالَ أَبسإِنَّ ر

لَيس لَهم  ،نِي مالَ اللَّهِ  يع،إِنما يأْكُلُ آلُ محمدٍ مِن هذَا المَالِ      ،لاَ نورثُ ما تركْنا فَهو صدقَةٌ     «:قَالَ،�اللَّهِ  
 الَّتِي كَانت علَيها فِي عهدِ النبِـي  �وإِني واللَّهِ لاَ أُغَير شيئًا مِن صدقَاتِ النبِي      ،»أَنْ يزِيدوا علَى المَأْكَلِ   

إِنا قَـد عرفْنـا يـا أَبـا بكْـرٍ           : علِي ثُم قَالَ   فَتشهد،�ولَأَعملَن فِيها بِما عمِلَ فِيها رسولُ اللَّهِ        ،�
كولِ اللَّهِ      ،فَضِيلَتسر مِن مهتابقَر ذَكَرو� مقَّهحكْرٍ فَقَالَ   ، وو بأَب كَلَّمدِهِ  :فَتفْسِي بِيالَّذِي نولِ  ،وسةُ رابلَقَر

  ٥٧٥"ابتِي  أَحب إِلَي أَنْ أَصِلَ مِن قَر�اللَّهِ 
 !ذا الهدي النبوي فلم يترك لورثته شيئا بعد وفاتهفاقتدى الصديق 

 كان تخصيص راتب للخليفة من قبل الأمة ورد المال الفائض عن حاجة رئيس الدولة إلى بيت المال                  لقد
ولم ،ا قبل عهد أبي بكر الصـديق       سنة راشدية لم تعرفها أمم الأرض ولم تسمع          السلطة إذا خرج من  

 ! العصر الحديثفي تعرفها النظم السياسية ولا حتى
 الفساد العريض الذي تعيشه الأنظمة السياسية اليوم خاصة في العالم العربي من عبث بـأموال الأمـة     إن

م الخاصة   حتى آلت أموال الأمة إلى أرصد      – كما يتصرف المالك بماله الخاص       فيها  والتصرف اوثروا
 كل ذلك مـا     -! ألف مليار دولار  ) ترليون( الأسر الحاكمة    بعض ت أرصدة يتوارثها أبناؤهم حتى بلغ   
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 انحراف الأمة عن سنن أبي بكر وعمر الـتي          ولولا كان له أن يحدث لولا فساد الخطاب السياسي الديني        
م وإدارة   السياسة لشعو  بحسن اهتدى لها الغربيون اليوم من خلال هدايات العقول حتى سادوا الأرض          

بوا نه الذي   الطغاة وإن أول واجب على من يقوم مكان هؤلاء       ؛لمحافظة عليها وحسن استثمارها   أموالهم وا 
 ومصادرة كل ما أخذه الطغاة من بيت مالها بغير وجه حـق مهمـا  ! رد الأموال إليها:أموال الأمة اليوم  

من أَحيا أَرضا ميتـةً     " :قَالَ �عنِ النبِي   ،عن سعِيدِ بنِ زيدٍ   كما في الحديث الصحيح     !  عليها الزمن  طال
لَه فَهِي، ققٍ ظَالِمٍ حلِعِر سلَيوعسى أن يكون قريبا ٥٧٦"و !! 

 :المساواة في قسم الأموال:ثالثا
ة أنه كان يساوي بين الناس في الأرزاق وفي العطاء من بيت مال المسـلمين               ي كان من سننه الراشد    فقد

 .هم على غيرالسابقة ولا يفضل أهل
فقـال لـه بعـض      ؛والذكر والأنثى ،والحر والعبد ،الكبير والصغير ؛ يقسم المال بالسوية بين الناس     فكان

أَما ما ذَكَرتم مِن السوابِقِ والْقِـدمِ       (:فقال!  بين الناس وفيهم أهل سوابق وفضل؟      ساويت إنك:الصحابة
وهذَا معاش فَالأُسوةُ فِيهِ خير من      ،ك شيءٌ ثَوابه علَى اللَّهِ جلَّ ثَناؤه      وإِنما ذَلِ ؛والْفَضلِ فَما أَعرفَنِي بِذَلِك   

 .٥٧٧).الأثرة
فَكَانَ يوضـع ذَلِـك فِـي بيـتِ         ،وانفَتح معدِنُ بنِي سلَيمٍ فِي خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ فَقَدِم علَيهِ مِنه بِصدقَتِهِ           

وكَانَ يسوي بـين  ،بو بكْرٍ يقْسِمه علَى الناسِ نقَرا نقَرا فَيصِيب كُلُّ مِائَةِ إِنسانٍ كَذَا وكَذَا     فَكَانَ أَ ،الْمالِ
  ٥٧٨،الْحر والْعبد والذَّكَر والْأُنثَى والصغِير والْكَبِير فِيهِ سواءٌ،الناسِ فِي الْقَسمِ

والْمرأَةَ ،وأَعطَى الْمملُـوك عشـرةً    ،قَسم أَبِي أَولَ عامٍ الْفَيءَ فَأَعطَى الْحر عشـرةً        «:الَتقَ،وعن عائِشةَ 
 ٥٧٩»ثُم قَسم فِي الْعامِ الثَّانِي فَأَعطَاهم عِشرِين عِشرِين،وأَمتها عشرةً،عشرةً
فالمساواة في الأمـوال خـير مـن        ؛ أصول السياسة الراشدية    الأسوة خير من الأثرة هو أصل من       فمبدأ

 ! والتضحيةالسابقة لو بذريعةوالاستئثار 
 :الفصل بين السلطات:رابعا
كمـا  ؛ قام أبو بكر بعد استخلافه مباشرة بجعل أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح أمينا على بيت المال                 فقد

 .لطة القضائية ليتفرغ هو للسلطة التنفيذية وأعبائهاليقوم بأعباء الس؛ المسلمينبين اختار عمر قاضيا
  ؟� لم تكن هذه المهمات مفصولة في حياة النبي و لِم:س
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بينما أبـو  ؛فكان هو الإمام والقاضي والقاسم؛ معصوما نبيا يكن الأمر كذلك في عهد النبوة لكونه      لم:ج
 يفصل بين السـلطات ويحـدد       وأن،لذا أدرك ضرورة أن تتحمل الأمة معه المسئولية       ،كذلك بكر ليس 
فجعل للسلطة المالية أمينها وللسلطة القضـائية       ؛ وأقدر على أداء المهمة    التهمة ليكون أبعد عن  ؛المهمات
 ! الأمة فوق الجميعبيد وظلت السلطة التشريعية الشورية؛رئيسها

لسنن الراشدة للأمة من     كان تحقيق العدل والمساواة هو الغاية التي يهدف إليها أبو بكر في سنه لهذه ا               لقد
 .بعده

 :وضع الأمناء و المحاسبين على بيت المال:خامسا
وحين ؛يحسبون ما يرد على بيت المال وما يخرج منه        ؛ كان لبيت المال في عهد أبي بكر أمناء ووازنون         فقد

جاء عمر ومعه الأمناء ومعهم عثمان وعبدالرحمن بن عوف         ؛خليفة� اختيار عمر    وتم � توفي أبو بكر  
 ! إلى عمرعهدته يحصوا ما في بيت المال قبل انتقالل

 :استثمار المال العام وتنميته:سادسا
واستثماره وتنميته والاتجار بـه     ؛ أدرك أبو بكر الصديق ضرورة تنمية المال الذي يرد على بيت المال            فقد

م قَومِي أَنَّ حِرفَتِي لَم تكُن لِتعجز عن مؤونة         قَد علِ :لَما ولِي أَبو بكْرٍ قَالَ    :عن عائِشةَ قَالَت  ف؛للصالح العام 
أَهلِي وقَد شغِلْت بِأَمرِ الْمسلِمِين وسأَحترِف لِلْمسلِمِين فِي مالِهِم وسيأْكُلُ آلُ أَبِي بكْـرٍ مِـن هـذَا                  

 .٥٨٠.الْمالِ
 . أموالها وعدم تعطيلها أن من مهمات السلطة تنمية ثروة الأمة واستثمارفأكد

 : أبي بكر الصديقعبقريات
أثبتت أنه الأقدر على قيادة الأمة بعد       ؛لقد تجلت عبقرية أبي بكر الصديق القيادية في عدة مواقف تاريخية          

 : المواقفهذه ومن صاحبه
 � م النبي ثباته يوم وفاة ورده الناس إلى رشدهم وتثبيته إياهم بعد طيش عقولهم لوفاة نبيهم وإمامه              :أولا

وكان في خطبته التي خطب الناس      ؛ المثل في رجاحة العقل ورباطة الجأش وحسن التصرف        أروع ؛ فضرب
  ا مع وجاز فكأنما هو نـبي يتحـدث      ؛ والفصاحة وقوة الحجة ما أثر في الناس تأثير السحر         البيان ا من

ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حي لَـا يمـوت           ، مات من كَانَ يعبد محمدا فَإِنَّ محمدا قَد      (:حين قال لهم  
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسـلُ          {:وقَالَ] ٣٠:الزمر[} إِنك ميت وإِنهم ميتونَ   {:وقَالَ

      لَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتأَفَإِنْ ما ] ١٤٤:آل عمران [} قَابِكُمةُ كُلُّهكـونَ      ،الْآييب ـاسالن جش٥٨١)"فَن 
كلمة من فيض النبوة المحمدية التي كان أبو بكر          انهولا شك أ  ! فأوجز لهم رسالة التوحيد بكلمة واحدة     

لٌ قَد خلَت مِـن     وما محمد إِلَّا رسو   { وتلا عليهم في اللحظة نفسها قوله     ؛ا وأحقهم فيها  أخص الناس   
                                                 

 صحيح) ١٣٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٥٨٠

 صحيح) ٣٤٦: ص(الاعتقاد للبيهقي  - ٥٨١



 ٢٥٨

وسيجزِي ،ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن يضر اللَّه شيئًا       ،أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم      ،قَبلِهِ الرسلُ 
 اكِرِينالش م لم يسـمعوا    نه فكانت خطبته أشبه بالصاعقة على رؤوسهم وكأ       ]١٤٤:آل عمران [} اللَّه
 !الآية من قبل

كلمته وخطبته في الأنصار يوم السقيفة كانت أشبه بالسحر في تأثيرهـا في نفوسـهم وتغييرهـا                 :ثانيا
وقد كانـت   !  أجمعوا أمرهم قبل حضوره على أن يبايعوا سيدهم سعد بن عبادة           قد منهمع كو ؛ملقناعا

وحجته والحكمة التي ألهمه االله إياهـا في تلـك           سمعوا كلمته    إن فما؛الدار دارهم والشوكة والقوة لهم    
وكأن لم يخطر في بالهم اختيار غيره قبـل         ! ورضاهم اللحظة الحاسمة حتى أقبلوا عليه يبايعونه باختيارهم      

 !لحظات
عزمه على قتال أهل الردة فقد أدرك للوهلة الأولى خطورة ترك القبائل العربية تعـود إلى تفرقهـا                  :ثالثا

 وحـين ؛ � تحت ذريعة وفاة النبي؛وجاهليتها وخروجها عن سلطة الدولة الجديدة وتشرذمها وجهلها
 ٥٨٢أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمـر؟        : طواعية قال  يعودوا عرض عليه عمر أن يتألفهم حتى       

إنه قد انقطع الوحي،ينالد م؟،وتيوأنا ح قُصن٥٨٣»أَي 
مـع حاجـة    ؛ ذلك وخطط  على � لروم لردعهم كما عزم النبي    إنفاذه جيش أسامة بن زيد إلى ا      :رابعا

وحين أشار عليه بعض الصحابة ألا يبعثه وليظـل         ؛ للجيوش لمواجهة حركة الردة    آنذاكالدولة الإسلامية   
 ـ ،�واللَّهِ لَا أَحلُّ عقْدةً عقَدها رسـولُ اللَّـهِ   (:خالدة  في المدينة ليحميها قال كلمته أَنَّ الطَّي لَـوو ر

لَـأُجهزنَّ جـيش   ،ولَو أَنَّ الْكِلَاب جرت بِأَرجلِ أُمهـاتِ الْمؤمِنِين       ،والسباع مِن حولِ الْمدِينةِ   ،تخطَفُنا
 . ٥٨٤).أُسامةَ

 لقبائل أهل الردة بعد القضاء على حركتهم أن يشـتركوا في            - مع شدة حاجته     -عدم سماحه   :خامسا
 وبـالا  - هذه القبائل   -ولو لم تفتضح بالردة لكانت      ؛للدخن الذي افتضح فيهم   ؛الإسلامي حركة الفتح 

م م وممارسـا ولكانت في سلوكيا؛م عند مواجهة الإمبراطوريتين إلا خبالا     زاد ولما،على جيوش الفتح  
 ! يحمل رسالة الإسلام للعالمرسول الجاهلية مع الشعوب الأخرى أسوأ

اورتان حيث كانتـا    لمج على مواجهة الخطر الخارجي من حوله وهما الدولتان ا         عزمه دون تردد  :سادسا
فاستشـار الصـحابة    ؛ وتتحينان الفرصة للانقضاض عليها من الشام والعراق       الدوائر تتربصان بالمسلمين 

 الناس بعد حروب الردة التي طحنتهم وذهب فيها عامـة           يستجم فيهما فأشار بعضهم بترك قتالهم حتى     

                                                 
  -)٦٠٥/ ٨( جامع الأصول ٥٨٢

) ٨٠: ص(عيـل بـن محمـد الأصـبهاني         وسير السلف الصالحين لإسما   ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٥٤: ص(الشورى فريضة إسلامية     - ٥٨٣
 ولم أجده مسندا) ١٩٩: ص(والانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق 

 )  ١٣٤/ ٩(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ٤٢١/ ٩(البداية والنهاية ط هجر  - ٥٨٤



 ٢٥٩

فعزم أبو بكر   ؛ وبعضهم أشار بالقياصرة   بالأكاسرة وأشار بعضهم بالبدء  ؛ودامت سنة كاملة  ؛همالقراء من 
 !على البدء بمواجهة الإمبراطوريتين في آن واحد

 أثبت أبو بكر أنه رجل مواقف وأدرك ببداهة نظره ما لم يدركه أكثر الصحابة ومنهم عمر إلا بعد                   لقد
 .له العاجل لأهل الردة وهذا من عبقريته الفذةوإعادة النظر خاصة في قتا إعمال الفكر

ولَا أَظُننِي إِلَّا ميـت لِمـا   ،إِنه قَد نزلَ بِي ما قَد ترونَ     (:حين مرض وحان الأجل جمع الناس وقال      :سابعا
فَـأَمروا علَـيكُم مـن    ، علَـيكُم أَمركُم   ورد،وحلَّ عنكُم عقْدتِي  ،وقَد أَطْلَق اللَّه أَيمانكُم مِن بيعتِي     ،بِي

متبب؛أَح                   هِ فَلَـملَيا علَّوخو وا فِي ذَلِكدِي فَقَامعلِفُوا بتخأَنْ لَا ت ردي كَانَ أَجاةٍ مِنيفِي ح مترإِنْ أَم كُمفَإِن
 ملَه قِمتسهِ فَقَالُوا  ،توا إِلَيعجأْ:فَرقَالَ      ر كأْيولِ اللَّهِ رسلِيفَةَ را خا ينلِفُونَ :يتخت لَّكُملَا قَالَ :قَالُوا،فَلَع: كُملَيفَع

 عثْمانَ  فَأَرسلَ أَبو بكْرٍ إِلَى   ،فَأَمهِلُونِي حتى أَنظُر لِلَّهِ ولِدِينِهِ ولِعِبادِهِ     :نعم قَالَ :قَالُوا،عهد اللَّهِ علَى الرضى   
فَكَتـب  ،اكْتب:عمر فَقَـالَ  :وواللَّهِ إِنك عِندِي لَها لَأَهلٌ وموضِع فَقَالَ      ،أَشِر علَي بِرجلٍ    :بنِ عفَّانَ فَقَالَ  

 ٥٨٥"اكْتب عمر :ثُم أَفَاق فَقَالَ،حتى انتهى إِلَى الِاسمِ فَغشِي علَيهِ
 لعمر إذ لم يصبح عمر خليفة بمجرد هذا العهد بل بالبيعة التي عقدها له الصحابة بعد                 وهذا ترشيح منه   

 .بكر وفاة أبي
 . فذة في حسن اختياره لعمر وترشيحه للخلافة من بعده وعهده له بالأمرعبقرية وأثبت

 
������������� 

                                                 
 صحيح مرسل) ٦٦٥/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥٨٥
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وكان عهده الذي امتد نحو عشر سـنوات أزهـى العهـد            ؛ كان عمر حسنة من حسنات أبي بكر       قدل

أقاصي فارس شـرقا إلى     : حدود الدولة الإسلامية في هذه المدة القصيرة جدا من         امتدت حيث؛الراشدي
لامية لإمبراطورية الفارسية والعراق والشام ومصر من أقاليم الدولة الإسا لتصبح؛أقصى حدود ليبيا غربا

كَانَ إِسلَام عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّـه  " :عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رحِمه اللَّه قَالَ    ، الجديدة تحت قيادته  
 ظَاهِرِين حتـى أَسـلَم      واللَّهِ ما استطَعنا أَنْ نصلِّي    ،وكَانت خِلَافَته رحمةً  ،وكَانت هِجرته نصرا  ،عنه عِزا 

رمع،هددسلَكًا يم رمع ينيع نيأَنَّ ب بسي لَأَحإِنو، رملَّا بِعه يونَ فَحالِحالص ٥٨٦"فَإِذَا ذُكِر. 
 : الراشدية للخطاب العمريالسنن
لامي كما فهمـه الخلفـاء       كان لعمر سننه الراشدة التي عبرت عن طبيعة الخطاب السياسي الإس           ولقد

 : هذه السنن العمرية على ثلاثة أصول سياسيةقامت وقد؛الراشدون
 :تحديد علاقة الأمة بالأرض: الأولالأصل
لاَ «:وذلك بتقريـره مبـدأ  ؛ بتأكيد مفهوم المواطنة وترسيخ حق الأمة في الأرض التي تعيش عليها     وذلك

اسـتعملَ  :أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      ،عن أَبِيهِ ،يدِ بنِ أَسلَم  عن ز  ٥٨٧»�حِمى إِلَّا لِلَّهِ ولِرسولِهِ     
فَـإِنَّ  ،واتقِ دعـوةَ المَظْلُومِ   ،يا هني اضمم جناحك عنِ المُسلِمِين     :" فَقَالَ،مولًى لَه يدعى هنيا علَى الحِمى     

ونعم ابـنِ   ،وإِياي ونعـم ابـنِ عـوفٍ      ،ورب الغنيمـةِ  ،وأَدخِلْ رب الصريمةِ  ، مستجابةٌ دعوةَ المَظْلُومِ 
لِـك  إِنْ ته :ورب الغنيمـةِ  ،وإِنَّ رب الصريمةِ  ،فَإِنهما إِنْ تهلِك ماشِيتهما يرجِعا إِلَى نخلٍ وزرعٍ       ،عفَّانَ

فَالْماءُ والكَلَأُ أَيسر علَـي مِـن       ،يا أَمِير المُؤمِنِين؟ أَفَتارِكُهم أَنا لاَ أَبا لَك       :،فَيقُولُ"ياتِنِي بِبنِيهِ   ،ماشِيتهما
وأَسـلَموا  ،دهم فَقَاتلُوا علَيها فِي الجَاهِلِيةِ    إِنها لَبِلاَ ،وايم اللَّهِ إِنهم لَيرونَ أَني قَد ظَلَمتهم      ،الذَّهبِ والورِقِ 

ما حميت علَـيهِم مِـن   ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ المَالُ الَّذِي أَحمِلُ علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،علَيها فِي الإِسلاَمِ  
 .٥٨٨"بِلاَدِهِم شِبرا 

                                                 
/ ٣(والطبقات الكبرى ط العلمية      ) ٣٠٧)(٢٤٧/ ١( الصحابة لأحمد بن حنبل      وفضائل ) ١٢٠٧)(١٧٤٤/ ٤(الشريعة للآجري    - ٥٨٦

 صحيح لغيره) ٢٠٤
 - ١٠٩٢ - ٣٠١٣ و٣٠١٢)٣٨٨: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٥٨٧

 )٣٠٥٩) (٧٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٨٨
ع ملكه إلى بيت مال المسلمين ويمنع عامة الناس من الرعي موضعا يعينه الحاكم ويخصصه لرعي مواشي الزكاة وغيرها مما يرج) الحمى(ش [

مصعر الصـرمة  ) رب الصريمة. (المرعى) أدخل. (هو كناية عن الرحمة والشفقة والمعنى كف يدك عن ظلم المسلمين   ) اضمم جناحك . (فيه
أحذرك تحذيرا بالغـا أن تتركهـا       ) ونعموإياي  . (مصغر الغنم أي صاحب الغنم القليلة     ) الغنيمة. (أي صاحب القطيعة القليلة من الإبل     

. هو في الأصل دعاء عليه ولكن يراد باستعماله خلاف الحقيقـة          ) لا أبا لك  . (تستوعب المرعى فلا يبقى متسع لصاحب الصريمة والغنيمة       



 ٢٦١

ولا !! راشدة أن الأرض والوطن في الدولة الجديدة ليست للسلطة الحاكمـة          ذه السياسة ال   عمر   فأثبت
وعلل ؛ولا أن تحمي شيئا منها إلا للمصالح العامة فقط        ، فيها بلا إذن أهلها وهم الأمة      تتصرف يحق لها أن  

 .ا عليها قاتلوا في الجاهلية وعليها أسلموانه العرب وهم سكاأرض ذلك بأن الأرض هي
ا واطنة وحق الأمة بالوطن والأرض يترتب عليه تقرير حق المساواة بين الجميع في ثروا              تقرير مبدأ الم   إن

 .كما سيتجلى في السياسة العمرية الراشدة؛اوإدارا اوخيرا
 :تحديد رعايا الدولة ومن لهم حقوق المواطنة واكتساب الهوية: الثانيالأصل

ا الدولة التي يجب على الخليفة والسـلطة بعـده           حدد في آخر وصية له وهو على فراش الموت رعاي          فقد
حيث جـاء   ؛م مواطنين لهم كافة الحقوق المقررة شـرعا       نهلكو؛ على مصالحهم  والمحافظة رعاية حقوقهم 

وأُوصِيهِ ،همويحفَظَ لَهم حرمت  ،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم   ،بِالْمهاجِرِين الأَولِين ،أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بعدِي   (:فيها
وأَنْ يعفَـى عـن   ،،أَنْ يقْبـلَ مِـن محسِـنِهِم   }الَّذِين تبوءُوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم   {،بِالأَنصارِ خيرا 

سِيئِهِما   ،مريارِ خصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهلاَمِ  ،وءُ الإِسرِد مهاةُ المَالِ ،فَإِنبجغَ،وو ودظُ العإِلَّا     ،ي مهذَ مِنخؤأَنْ لاَ يو
  ماهرِض نع ملُها  . فَضريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعبِ  ،ورلُ العأَص مهلاَمِ ،فَإِنةُ الإِسادماشِـي     ،ووح ذَ مِنخؤأَنْ ي

الِهِموأَم،  ائِهِملَى فُقَرع دريةِ   ،وأُوصِيهِ بِذِمولِهِ   ،اللَّهِوسةِ رذِمو- � -    دِهِمهبِع موفَى لَهأَنْ ي ،   لَ مِنقَاتأَنْ يو
ائِهِمرو، مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتلاَ ي٥٨٩)"و . 

 وحقوقها تتحقق في الدولة الإسلامية بأحد أمرين كلاهما جاء في سورة التوبة وهـي سـورة                 والمواطنة
ح مكة وأذنت بقيام الدولة الإسلامية على كل أرض جزيرة العـرب وأمـرت               فت بعد والتي نزلت ؛براءة

 : خلال الالتزام بأحد الأمرينمن بجهاد من أبى الدخول تحت سلطتها
فَإِذَا انسلَخ   {: شأن مشركي العرب   في تعالى    عقد الإيمان والالتزام بأحكام الإسلام كما في قوله       :الأول

واْ الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِن           الأَشهر الْحرم فَاقْتلُ  
            حِيمر غَفُور إِنَّ اللّه مبِيلَهلُّواْ سكَاةَ فَخاْ الزوآتلاَةَ وواْ الصأَقَامواْ وابوا   {:وقوله} ] ٥:التوبة  [تـابفَإِنْ ت

 .]١١:التوبة[} قَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ وأَ
 لهم بالإيمان حقوق المواطنة وأهم شروطها دفع الزكاة الذي يؤكد التبعيـة للدولـة الإسـلامية                 فقرر

 .والخضوع لسلطتها
خول تحت حكم الإسلام كمـا قـال في شـأن أهـل الكتـاب في السـورة                  عقد الأمان والد  :الثاني

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين                 {:نفسها
تح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قونَ الْحاغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزع٨٨. ]٢٩:التوبة[} ى ي 

                                                                                                                                               

يها ولا يجد ما يركبه من أجل       الإبل التي كان يحمل عل    ) المال الذي لا أحمل عليه    . (الفضة) الورق. (العشب) الكلأ. (وعهد االله ) وايم االله (
 ]الجهاد في سبيل االله تعالى

 )٣٧٠٠) (١٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٥٨٩



 ٢٦٢

الالتزام بدفع الزكـاة  : لتحقق المواطنة في الدولة الجديدة دولة المدينة والحضارة والكتاب والميزان          فاشترط
 تبعية الأفراد   كانت الدول وما تزال تؤكد    إذ  ؛ الذي تتحدد فيه تبعية المواطن للدولة      الشعار أو الجزية وهما  

سلطة الدولـة لا تتجـاوز حـدود        إذ  ؛ الالتزام بقوانينها وتنفيذ أوامرها    أو لها بدفعهم الضرائب للدولة   
 .انه لقانوخضوعهم مواطنيها الذين يعترفون بالتبعية لها من خلال

 :الالتزام بمبادئ الخطاب الإسلامي المترل: الثالثالأصل
 : ممارساته هذه المبادئ ومن ذلك مدة خلافته وفي كلطوال حيث رسخ عمر

 : حق الأمة في اختيار الإمام وكون الأمة مصدر السلطةأولا
 يعنـون   -واالله لئن مات عمر لنبايعن فلانـا        : بلغه وهو في الحج في آخر سنة حجها أن رجلا قال           فقد

بلغـني أن   :ال فلما رجع عمر إلى المدينة كانت أول خطبة له في هذا الأمر حيث ق              - طلحة بن عبيد االله   
من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو           (: فقال المبدأ ثم أكد على  ) رجلا قال كذا وكذا   

  هعايلاَ الَّذِي بلاَ  ،وقْتةً أَنْ يغِرطَّابِ قَالَ وفي رواية   ٥٩٠)تنِ الْخب رمع نـ«:ع  ا إِلَى إِمعد نفْسِـهِ مةِ نار، أَو
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينسالْم ةٍ مِنورشرِ مغَي رِهِ مِن٥٩١»غَي 

 أكد في هذه الخطبة بمحضر من كبار الصحابة حق الأمة في اختيار الإمام وأن من بايع أحـدا دون                    فقد
 . حقهاغصبها شورى الأمة فقد

الشورى بعد اختيار الإمام وأنه لا يقطع أمرا دون شوراها ورضاها في حرب أو               أكد حق الأمة في      كما
 حين وصله الخبر أن جيوش كسرى قـد احتشـدت لمواجهـة جيـوش الفـتح                 الناس فقد جمع ؛سلم

كَر بِـهِ   فَعس، خرج عمر حتى نزلَ علَى ماءٍ يدعى صِرارا        -فعن محمد وطلحة وزياد بِإِسنادِهِم    ؛الإسلامي
    رِيدا يم اسرِي الندلا يـدِ                ،وببِع ـانَ أَوثْمبِع هومءٍ ريش نع أَلُوهسوا أَنْ يادوا إِذَا أَركَانو قِيمي أَم سِيرأَي

ف بِلِسانِ الْعربِ الرجلُ الَّذِي     والردِي: قَالُوا -وكَانَ عثْمانُ يدعى فِي إِمارةِ عمر ردِيفًا      ،الرحمنِ بنِ عوفٍ  
 وكَانوا إِذَا لَم يقْدِر هذَانِ علَى عِلْمِ        -والْعرب تقُولُ ذَلِك لِلرجلِ الَّذِي يرجونه بعد رئِيسِهِم       ،بعد الرجلِ 

الصـلاةُ جامِعـةٌ    :ما بلَغك؟ ما الَّذِي ترِيد؟ فَنـادى      :عمرفَقَالَ عثْمانُ لِ  ،ثَلَّثُوا بِالْعباسِ ،شيءٍ مِما يرِيدونَ  
فَدخلَ معهـم   ،سِر وسِر بِنا معك   :فَقَالَ الْعامةُ ،فَأَخبرهم الْخبر ثُم نظَر ما يقُولُ الناس      ،فَاجتمع الناس إِلَيهِ  

 أْيِهِمفِي ر،  دأَنْ ي كَرِهفِي رِفْقٍ     و همِن مهرِجخى يتح مهجِـيءَ        :فَقَالَ،عإِلا أَنْ ي ائِري سوا فَإِنأَعِدوا وعِدتاس
 وأَعـلام   - � -فَاجتمع إِلَيهِ وجوه أَصحابِ النبِـي       ،رأْي هو أَمثَلُ مِن ذَلِك ثُم بعثَ إِلَى أَهلِ الرأْيِ         

را     :فَقَالَ،بِالْعمِيعوا جعمتفَاج ائِري سفَإِن أْيونِي الرضِرلَى أَنْ يبعث رجـلا مـن         ،أَحع مهلَؤم عمأَجو

                                                 
 - ١٨٨٧ - ٦٨٣٠)٦٧٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٥٩٠

 تغرة مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغرة إذا عرضها للهلاك أي خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع) تغرة أن يقتلا(
والسنة لأبي بكر بن الخـلال  ) ٩٧٥٩) (٤٤٥/ ٥(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني   ) ١٨١٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٥٩١

 صحيح) ١٠٦) (١٤٣/ ١(



 ٢٦٣

فَهـو الَّـذِي يرِيـد    ،فَإِنْ كَانَ الَّذِي يشتهِي مِـن الْفَتحِ ،ويرمِيهِ بِالْجنودِ، ويقِيم �أصحاب رسول االله    
ويجِيءُ نصر  ،ويرعوِي الْمسلِمونَ ،وفِي ذَلِك ما يغِيظُ الْعدو    ،إِلا أَعاد رجلا وندب جندا آخر     و،ويرِيدونَ

     رمى عادودِ اللَّهِ فَنعوازِ مجةٌ :اللَّهِ بِإِنامِعلاةُ جهِ  ،الصإِلَي اسالن عمتفَاج،    لِيلَ إِلَى عسأَرو،و   لَفَهخـتقَدِ اس
وجعلَ علَى الْمجنبتينِ الزبيـر وعبـد       ،فَرجع إِلَيهِ ،وإِلَى طَلْحةَ وقد بعثه علَى الْمقَدمةِ     ،فَأَتاه،علَى الْمدِينةِ 

فَأَلَّف بـين   ،مع علَـى الإِسـلامِ أَهلَـه      إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد ج     :فَقَام فِي الناسِ فَقَالَ   ،الرحمنِ بن عوفٍ  
والْمسلِمونَ فِيما بينهم كَالْجسدِ لا يخلُو مِنه شيءٌ مِـن شـيءٍ أَصـاب              ،وجعلَهم فِيهِ إِخوانا  ،الْقُلُوبِ

فَالناس تبع لِمن   ،ذَوِي الرأْيِ مِنهم  وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا أَمرهم شورى بينهم وبين           ،غيره
ومن أَقَام بِهذَا الأَمرِ تبِع لأُولِي      ،ما اجتمعوا علَيهِ ورضوا بِهِ لَزِم الناس وكَانوا فِيهِ تبعا لَهم          ،قَام بِهذَا الأَمرِ  

      وا بِهِ لَهضرو ما لَهأَوا رم أْيِهِمر           اسوا فيه تبعا لهم يا أيها النبٍ كَانرةٍ فِي حكِيدم مِن م،    ـتا كُنمي إِنإِن
وقَـد  ،فَقَد رأَيت أَنْ أُقِـيم وأَبعـثَ رجلا       ،كَرجلٍ منكُم حتى صرفَنِي ذَوو الرأْيِ مِنكُم عنِ الْخروجِ        

  رذَا الأَمه ترضأَح، قَد نم  لَّفْتخ نمو تةِ    :مدِينلَى الْمع هلِيفَتكَانَ علي ختِـهِ      ،ومقَدلَـى مـةُ عطَلْحو
 ٥٩٢"فَأَحضرهما ذَلِك ،بِالأَعوصِ

أكد أن المسلمين جميعا أخوة وأن      ، هذه الخطبة العامة التي شهدها كل من حضرها من العرب كافة           ففي
ورأي أهـل   ؛مام تبع لرأي أهل الرأي منهم بعد الشورى والرضـا         وأن رأي الإ  ،جميعا الشورى حق لهم  

 . والرضا فيما بينهمالشورى الرأي تبع لرأي عامة المسلمين بعد
 :حق الأمة في الرقابة على الإمام وتصرفاته:ثانيا

واشـتدتِ  ،كَثُر الْعِيالُ :فَقَالُوا، عمر أَنه سمِع موسى بن عقْبةَ يحدثُ أَنَّ رهطًا أَتوا        ،عن محمدِ بنِ صالِحٍ   
أَما ! واتخذْتم الْخدم فِي مالِ اللَّهِ عز وجلَّ      ،جمعتم بين الضرائِرِ  ،فَعلْتموها:قَالَ،فَزِدنا فِي أَعطِياتِنا  ،الْمئُونةُ

فَلَن يعجز النـاس أَنْ يولُّـوا       ،تذْهب بِنا شرقًا وغَربا   ،ينةٍ فِي لُجة الْبحرِ   واللَّهِ لَودِدت أَني وإِياكُم فِي سفِ     
 مهلا مِنجر،  وهعبات قَامتفَإِنِ اس،  لُوهقَت فنإِنْ جةُ ،وفَقَالَ طَلْح:    قُلْـت لَو كلَيا عمو:    لُـوهزع جـوعإِنْ ت !

ويضـحك  ،احذَروا فَتى قُريشٍ وابن كَرِيمِها الَّذِي لا ينام إِلا علَى الرضا          ،تلُ أَنكَلُ لِمن بعده   الْقَ،لا:فَقَالَ
 ٥٩٣!.وهو يتناولُ من فَوقَه ومن تحته،عِند الْغضبِ

الْأَشعثُ وغَير واحِدٍ مِن وجوهِ أَهلِ الْكُوفَةِ       ،ي بِسعدٍ خرجنا أُناس نشِ  :وعن عفَيفِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     
إِذْ مر عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فِي         ، حتى قَدِمنا الْمدِينةَ فَنزلْنا فِي رحبةٍ مِن رِحابِها نطْلُب منزِلًا          -

   دِر هعةِ الطَّرِيقِ ماحِيا    ننضعدِهِ فَقَالَ بةٌ فِي ي:  مِنِينؤالْم ذَا أَمِيرا ،هنضعقَالَ ببِهِ  :و وا هونَ إِذْ   ،مصِمتخي مفَالْقَو
ا نذْكُر لَك ما قَـد      إِنا قَد جِئْن  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :ثُم قَالَ الْأَشعثُ وأَصحابه   ،فَسلَّم،رأَى مكَاننا فَأَقْبلَ إِلَينا   

قَـالَ  ،وإِنْ أَحببت أَنْ تجلِـس إِلَينـا فَعلْت       ،فَإِنْ أَحببت أَنْ نقُوم معك قُمنا معك      ،رأَينا مِن عامِلِنا سعدٍ   
                                                 

 )٤٧٩/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٥٩٢
 فيه جهالة) ٢١٣/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٥٩٣



 ٢٦٤

ومنعنا حقُوقَنا فَلَـم    ،ظَلَمنا واعتدى علَينا  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :قُلْنا،» هاتوا ما عِندكُم  ،بلْ أَجلِس إِلَيكُم  ،لَا«
فَلَما ولَّـى   ،لَعلَّ ذَلِك أَنْ يكُونَ   :وقَالَ،فَقَام،نحن نحِب أَنْ تعزِلَه عنا وتستعمِلَ علَينا غَيره       ،نجِئْ فِي غِيبةٍ  

فَيكُونُ ،وهو مخبِر سعدا الْآنَ بِمـا قُلْنـا       ،ما أَدركْنا حاجتنا ولَا كُفِينا أَنفُسنا     واللَّهِ ما صنعنا شيئًا و    :قُلْنا
مـا  :قَالَ،نعم:أَلَك حاجةٌ؟ قَالَ:فَسمِع حِسا خلْفَه فَوقَف فَقَالَ ،يا عفَيف أَدرِكْه  ،أَخبثَ ما كَانَ لَنا صحبةً    

تاج؟ قَالَ حا قَالُوا   :كنابحأَص كلَنِي إِلَيسأَر:          لَه هذْكُرأَلَّا ت حِبن نحا فَنا قُلْنفِيهِ م عمست ـلَّ  :قَالَ،إِذَا لَملَع
فَخرج ،ي الْمنزِلِ فَمكَثْنا طَوِيلًا   ثُم غَدونا إِلَى الْمسجِدِ وسعد عِنده فِ      ،ثُم تبوأْنا منزِلَنا  :قَالَ،ذَلِك أَنْ يكُونَ  

استعملَه علَينا ويكُونُ شر ما كَـانَ لَنـا         ،إِنا لِلَّهِ :قَالَ قُلْنا ،إِلَينا سعد وهو يذُم أَهلَ الْحِيرةِ وأَهلَ الْمخالَفَةِ       
فَبينما نحن كَذَلِك إِذْ جاءَ رسولُ عمر رضِي اللَّه         :قَالَ، قَد عزِلَ  هذَا واللَّهِ غَضب رجلٍ   :فَقَالَ قَائِلٌ ،صحبةً

هنهِ فَقَالَ  ،علَيا علَنخثُ " :فَأَدعا أَشا    ،يدعس كُمنع لْتزع ي قَدإِن،    هنع أَلُكُما أَسمونِي عبِرأَخ لَكِنإِذَا كَانَ  ،و
مـا  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :يكُم فَجار علَيكُم ومنعكُم حقُوقَكُم وأَساءَ صحبتكُم ما تصنعونَ بِهِ؟ قُلْنا          الْإِمام علَ 
أَما هو  «:قَالَ،فَرج اللَّه مِنه  وإِنْ رأَينا جورا وظُلْما صبرنا حتى ي      ،إِنْ رأَينا خيرا حمِدنا اللَّه وقَبِلْنا     ،نصنع بِهِ 

لَا واللَّـهِ   «:ثُم قَالَ ،»فَضرب بِيدِهِ علَى جبهتِهِ   «:قَالَ،لَا واللَّهِ ما عِندنا إِلَّا ما قُلْنا لَك       :قَالُوا» إِلَّا ما أَسمع؟  
وتضرِبوهم فِي الْحـق    ،أَرضِ حتى تأْخذُوهم كَأَخذِهِم إِياكُم    الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو لَا تكُونونَ شهداءَ فِي الْ         

 ٥٩٤»كَضربِهِم إِياكُم وإِلَّا فَلَا
 :حق التقاضي والقصاص والمساواة بين الناس أمام القانون:ثالثا

 واللَّهِ ما أُرسِلُ إِلَيكُم عمالا لِيضرِبوا       إِني،يا أيها الناس  :فقال،خطَب عمر ابن الخطاب   :قَالَ،عن أَبِي فِراسٍ  
كُمارشأَب،  الَكُموذُوا أَماخلا لِيو،     كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي كُمإِلَي مسِلُهي أُرلَكِنفُعِلَ بِـهِ شـيء      ،و نفَم

يـا أَمِـير    :فَقَـالَ ،صنه مِنه فَوثَب عمرو بن الْعاصِ     فو الذى نفْس عمر بِيدِهِ لأُقِ     ،سوى ذلك فليرفعه الى   
مِنِينؤةٍ        ،الْمعِيلَى رع لِمِينساءِ الْمرأُم لٌ مِنجإِنْ كَانَ ر كتأَيتِهِ  ،أَرعِير ضعب بفَأَد،    ـهمِن ـهقِصلَت كإِن !

 يقِص  - � -وكَيف لا أُقِصه مِنه وقَد رأيت رسول االله         ،هِ إِذًا لأُقِصنه مِنه   إِي والَّذِي نفْس عمر بِيدِ    :قَالَ
ولا تمنعـوهم حقُـوقَهم     ،ولا تجمـروهم فَتفْتِنـوهم    ،أَلا لا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتـذِلُّوهم     ! مِن نفْسِهِ 

 ٥٩٥"غِياض فَتضيعوهم ولا تنزِلُوهم الْ،فتكفروهم
هـذِهِ أَو   ،وإِنَّ إِحدى إِصـبعِي لَفِـي جرحِهِ      ،سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه    :قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   

إِني قَـد   ،ما أَخافُكُم علَـى النـاسِ     إِن،إِني لَا أَخاف الناس علَيكُم    ،يا معشر الْمسلِمِين  " :وهو يقُولُ ،هذِهِ
وإِني قَـد   ،والْعدلُ فِـي الْقَسـمِ    ،الْعدلُ فِي الْحكَمِ  :لَن تبرحوا بِخيرٍ ما لَزِمتموهما    ،تركْت فِيكُم اثْنتينِ  

 .٥٩٦" فَيعوج بِهِم إِلَّا أَنْ يعوج قَوم،تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَةِ النعمِ
                                                 

 حسن) ٨١٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥٩٤
 حسن) ٢٠٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٥٩٥
 صحيح) ٢٠٤٥٣) (٢٢٧/ ١٠(  السنن الكبرى للبيهقي - ٥٩٦



 ٢٦٥

كَتب عمر بن الْخطَّابِ إِلَى أَبِي موسى الْأَشـعرِي         :قَالَ،وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي عبدِ الْملِكِ بنِ حبِيبٍ       
     ها أَنمهنااللهُ ع ضِياسِ      " رالن ائِجوونَ حفَعري وهجاسِ ولْ لِلنزي اسِ  فَ،لَمالن وهجو ـلِمِ   ،أَكْرِمسبِ الْمسفَبِح

 .٥٩٧"الضعِيفِ مِن الْعدلِ أَنْ ينصف فِي الْعدلِ والْقِسمةِ 
هـذِهِ أَو   ،وإِنَّ إِحدى إِصـبعِي لَفِـي جرحِهِ      ،سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه    :قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   

إِني قَـد   ،إِنما أَخافُكُم علَـى النـاسِ     ،إِني لَا أَخاف الناس علَيكُم    ،يا معشر الْمسلِمِين  " :وهو يقُولُ ،هِهذِ
 ـ   ،الْعدلُ فِي الْحكَمِ  :لَن تبرحوا بِخيرٍ ما لَزِمتموهما    ،تركْت فِيكُم اثْنتينِ   لُ فِـي الْقَسدمِوالْع،   ي قَـدإِنو

 ٥٩٨"إِلَّا أَنْ يعوج قَوم فَيعوج بِهِم ،تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَةِ النعمِ
 :حق الأمة في الرقابة على بيت المال:رابعا
كما فرضوا لأبي بكر من قبل بعد أن استشارهم فيما يحل له            ؛ فرض الصحابة لعمر راتبا بقدر حاجته      فقد

 ! على أن يأخذ قوت يومه وقدر حاجتهفأجمعواالمال؛من بيت 
ما هِي لِأَمِيرِ   :فَقَالَت،سريةُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين  :فَقَالُوا،كُنا جلُوسا بِبابِ عمر فَمرت جارِيةٌ     " :وعنِ الْأَحنفِ قَالَ  

    حِلُّ لَها تمةٍ ويربِس مِنِينؤالْم، ا مِنهالِ اللَّهِ  إِنا، مفَقُلْن:            تلَغأَنْ ب رإِلَّا قَد وا هالِ اللَّهِ؟ فَمم مِن حِلُّ لَهاذَا يفَم
 هـذِهِ سـريةُ أَمِـيرِ     :مرت جارِيةٌ فَقُلْنا  ،لَم نقُلْ باسا  :ماذَا قُلْتم؟ قُلْنا  :فَقَالَ،فَأَتيناه،وجاءَ الرسولُ فَدعانا  

مِنِينؤالْم،ةٍ    :فَقَالَتيربِس مِنِينؤا هِيِ لِأَمِيرِ الْمم،  حِلُّ لَها تمالِ اللَّهِ   ،وم ا مِنها،إِنالِ     :فَقُلْنم مِن حِلُّ لَهاذَا يفَم
وما أَحج علَيـهِ    ،وحلَّةٌ فِي الْقَيظِ  ،ي الشتاءِ حلَّةٌ فِ ،يحِلُّ لِي حلَّتانِ  ،أَنا أُخبِركُم بِما أَستحِلُّ مِنه    :اللَّهِ؟ فَقَالَ 

ثُم أَنـا بعـد    ،لَيس بِأَغْناهم ولَا بِأَفْقَرِهِم   ،وقُوتِي وقُوت أَهلِي كَقُوتِ رجلٍ مِن قُريشٍ      ،وأَعتمِر مِن الظَّهرِ  
لِمِينسالْم لٌ مِنجر،مهابا أَصنِي مصِيب٥٩٩" ي. 

وااللهِ ما أَحد أَحق بِهذَا     :يقُولُ،كَانَ عمر يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ     :قَالَ،  وعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     
ه فِي هذَا الْمالِ نصِـيب إِلَّـا        وااللهِ ما مِن الْمسلِمِين أَحد إِلَّا ولَ      ،وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ     ،الْمالِ مِن أَحدٍ  
،فَالرجلُ وبـلاؤه فِـي     - � -وقَسمِنا مِن رسولِ االلهِ     ،ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ االلهِ     ،عبدا مملُوكًا 

ووااللهِ لَـئِن بقِيـت   ،والرجلُ وحاجتـه ،مِوالرجلُ وغَناؤه فِي الْإِسلا  ،والرجلُ وقَدمه فِي الْإِسلامِ   ،الْإِسلامِ
ملَه،هكَانى معري وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صببِج اعِيالر ناتِي٦٠٠"لَي. 

 :حق المساواة في العطاء:خامسا
كَتـب  :قَالَ،فعن أَبِي عثْمانَواء بل الجميع س ؛ حق للأمراء وقادة الدولة في المال العام أكثر من غيرهم          فلا

ولَـا مِـن كَـد      ،ولَا مِن كَـد أَبِيك    ،إِنه لَيس مِن كَدك   ،يا عتبةُ بن فَرقَدٍ   «:إِلَينا عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ   

                                                 
 صحيح مرسل) ١٦٦٨٨) (٢٩١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٩٧
 صحيح) ٣١٢٥١)(٩٥/ ١٦(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٢٠٤٥٣) (٢٢٧/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٩٨
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٥٩٩
 حسن) ٢٩٢) (٣٨٩/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٩٣٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٦٠٠



 ٢٦٦

كفِي       ،أُم همِن عبشا تمِم الِهِمفِي رِح لِمِينسبِعِ الْمفَأَش لِكحر ، معنالتو اكُمإِيكِ   ،وـرلِ الشأَه زِيو، وسلَبو
رِيرولَ االلهِ    ،الْحسرِيرِ    - � -فَإِنَّ روسِ الْحلَب نى عهكَذَا :،قَالَ» نـولُ االلهِ       ،إِلَّا هسـا رلَن فَعرو- � - 

 .٦٠١"إِصبعيهِ الْوسطَى والسبابةَ وضمهما 
 :تحديد الاستحقاق من بيت المال بحسب العمل والعيال والحاجة:سادسا

يومـا  ،ذَكَر عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،فعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ      حدد أوجه الاستحقاق وأسبابه      فقد
إِلَّا أَنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ      ،حد مِنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ     وما أَ ،بِهذَا الْفَيءِ مِنكُم  ،ما أَنا بِأَحق  «:فَقَالَ،الْفَيءَ

والرجلُ ،والرجـلُ وعِيالُـه   ،والرجلُ وبلَاؤه ،،فَالرجلُ وقِدمـه  - � -وقَسمِ رسولِ اللَّهِ    ،اللَّهِ عز وجلَّ  
هتاجح٦٠٢»و. 

د من هذه الأسباب إما بلاء وجهد وعمل يستحق به العامل ماله من بيت مال                الاستحقاق بواح  فجعل
أو حاجة وفقر يستحق به من بيت المال        ، يعولهم فيأخذ من بيت المال بقدر عدد عياله        عيال أو،المسلمين

 .ما يسد به حاجته
    ارِثِيادٍ الْحنِ زِيبِيعِ بنِ الرنِ    " :وعب رمإِلَى ع فْدو هأَن    هوحنو هئَتيه هتبجطَّابِ فَأَعـا    ، الْخامطَع رمكَا عفَش

 غَلِيظًا أَكَلَه، بِيعفَقَالَ الر: مِنِينؤالْم ا أَمِيرنٍ،يامٍ لَياسِ بِطَعالن قنٍ،إِنَّ أَحكَبٍ لَيرمو، ـتنٍ لَأَنسٍ لَيلْبمو، فَعفَر
  عةً مرِيدج رمع   هاسا ربِه برفَض قَالَ،هو: "      ا اللَّهبِه تدأَر اكا أُراللَّهِ ما وتِي    ،أَمبقَارا إِلَّا مبِه تدا أَرمإِنْ ،و

   أَنَّ فِيك سِبلَأَح تكُن،كحيلَاءِ؟ قَالَ      ،وؤثَلُ همثَلِي وا مرِي مدلْ ت؟ قَالَ   :همثَلُهمو ثَلُكا مممٍ  " :ومِثْلُ قَو
  مهلٍ مِنجإِلَى ر فَقَاتِهِموا نفِعوا فَدافَرس،ا:فَقَالُوا لَهنلَيع فِقءٍ؟ قَالَ،أَنيا بِشهمِن اثِرتسأَنْ ي حِلُّ لَهلْ يلَـا  :فَه

مِنِينؤالْم ا أَمِيرقَالَ،ي: مثَلُهمثَلِي وم ٦٠٣"فَكَذَلِك. 

                                                 
 )٢٠٦٩) (٧٥٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٠١

هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم وقال هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر بل أخبر                ) كتب إلينا عمر  (ش  [
به عن كتاب عمر وهذا الاستدراك باطل فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصوليين جـواز العمـل بالكتـاب              

هو إقليم معروف ) بأذربيجان(قال في الكتاب أذنت لك في رواية هذا عني أو أجزتك رواية عني أو لم يقل شيئا       وروايته عن الكاتب سواء     
الكـد  ) ليس من كـدك   (وراء العراق وفي ضبطها وجهان مشهوران أشهرهما وأفصحهما وقول الأكثرين أذربيجان بفتح الهمزة بغير مد                

ال الذي عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في كده وتحصـيله                 التعب والمشقة والشدة والمراد هنا أن هذا الم       
ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء منه بل أشبعهم منه وهم في رحـالهم       

اقهم عنهم ولا تحوجهم يطلبوا منك بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم            أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة ولا تؤخر أرز           
 ]هو ما يلبس منه) لبوس الحرير(بلا طلب 

 - � -أَنَّ النبِـي    : كَتب إِلَينا عمر، ونحن بِأَذْربِيجانَ    : ورواه البخاي في صحيحه من نفس الطريق مختصراً عن أَبِي عثْمانَ، قَالَ           : قلت
» بِيا النلَن فصكَذَا، وسِ الحَرِيرِ إِلَّا هلُب نى عهةَ- � -ناببالسطَى وسالو ريهز فَعرهِ، ويعب٥٨٢٩) (١٤٩/ ٧(صحيح البخاري »  إِص( 

 حسن) ٩٣٧) (٥٦٦/ ٢(والأموال لابن زنجويه ) ٢٩٥٠) (١٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٦٠٢
 صحيح) ٢٨٣/ ٣(ط دار صادر الطبقات الكبرى  - ٦٠٣



 ٢٦٧

 سنِ الْحفَةَ   " :نِ قَالَ وعذَيإِلَى ح رمع بكَت:    ماقَهزأَرو مهتطِيأُع اسطِ النهِ،أَنْ أَعإِلَي بـا   :فَكَتلْنفَع ا قَـدإِن
  ءٌ كَثِيريش قِيبو، رمهِ عإِلَي بفَكَت:هِملَيع الَّذِي أَفَاءَ اللَّه مهؤفَي هإِن،رملِع وه سلَي رملَا لِـآلِ عو ،  هاقْسِـم

 مهني٦٠٤"ب 
 :ضبط الميزانية العامة للدولة:سابعا
ليضبط ما يرد من الأموال على بيت المال وما يخرج          ؛ وضع عمر الدواوين المقتبسة من فارس والروم       فقد
 عنـهم  ذلكُ أسس التنظيم الإداري للدولة الإسلامية ولم يعترض أحد من الصحابة رضي االله           فوضع؛منه

 .٦٠٥»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم« � على ذلك عملا بقوله
                                                 

 من طريق الواقدي ومرسل) ٢٩٩/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٦٠٤
٦٠٥ -  بِيسٍ، أَنَّ النأَن نعةَ، وائِشع نونَ، فَقَالَ�علَقِّحمٍ يبِقَو رم  :»لُحلُوا لَصفْعت لَم فَقَـالَ : قَالَ» لَو بِهِم را، فَمشِيص جرـا  «: فَخم

 )٢٣٦٣)(٨٤٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم«: قُلْت كَذَا وكَذَا، قَالَ: قَالُوا"لِنخلِكُم؟ 
لَو تركُـوه فَلَـم     «: يلَقِّحونَ النخلَ، فَقَالَ  : واقَالُ"ما هذَا؟   «:  أَصواتا فَقَالَ  -سمِع رسولُ اللَّهِ    : قد ورد ما يوضحه، فعن أَنسٍ قَالَ      : قلت

 لُحلَص وهلَقِّحي «        بِيا، فَقَالَ النشِيص جرفَخ ،وهلَقِّحي فَلَم كُوهر؟ «: �فَتا لَكُمولُ اللَّهِ       : ، قَالُوا »مسفَقَالَ ر ،ا قُلْتلِم كُوهرإِذَا كَانَ  «: -ت
 صحيح) ١٢٥٤٤) (١٩/ ٢٠(مسند أحمد مخرجا » مرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِن أَمرِ دِينِكُم فَإِلَيشيءٌ مِن أَ

    لُهاءُ قَولَمقَالَ الْع-             ا قَالَها مرِيعِ فَأَمشلَى التا لَا عايِشِهعما وينرِ الدفِي أَم ايِي أَير ادِهِ    مِنتِهبِاج -         ـارإِب سلَيلُ بِهِ ومالْع جِبا يعرش آهرو 
قَالَ عِكْرِمـةُ  النخلِ مِن هذَا النوعِ بلْ مِن النوعِ الْمذْكُورِ قَبلَه مع أَنَّ لَفْظَةَ الرايِ إِنما أَتى بِها عِكْرِمةُ علَى الْمعنى لِقَولِهِ فِي آخِرِ الْحدِيثِ     

        بِيبِلَفْظِ الن بِرخي ذَا فَلَمه وحن أَو�                   هايراتِ قَالُوا وايوذِهِ الرفِي ه هنيا با كَما كَانَ ظَنمإِنا وربلُ خذَا الْقَوه كُني لَماءُ ولَمقَّقًا قَالَ الْعحم 
-    ظَنايِشِ وعورِ الْمفِي أُم                    لَمأَع اللَّها وارِفِهعمةِ وبِالْآخِر مِهِمهِم لُّقعت هببسو فِي ذَلِك قْصلَا نذَا ومِثْلِ ه قُوعو عنتمرِهِ فَلَا ييكَغ شـرح  "ه

 )١١٦/ ١٥(النووي على مسلم 
، قـد   �و بشهوة النفس، وإنما معناه أنه قد يكون باجتهاد منه            يتكلم في غير تبليغ القرآن بالباطل أو العبث أ         �وهذا لا يعني أن النبي      

وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، إنما هو             : ولذلك قال النسفي في معنى الآية السابقة      . يقره االله عليه وقد لا يقره     
ء عليهم السلام، ويجاب بأن االله تعالى إذا سوغ لهم الاجتـهاد            ويحتج ذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبيا       . وحي من عند االله يوحى إليه     

 .اهـ. وقررهم عليه كان كالوحي لا نطقا عن الهوى
 يجوز له أن يجتهد     � في ما لم يترل عليه فيه وحي، وقد ذهب الجمهور إلى أنه              �والخلاق مشهور بين أهل العلم في مسألة اجتهاد النبي          

 في حكم فإن كان صوابا أُقر عليه، وإن كان خطأً لم يقر عليه ونزل الـوحي                 �وإذا اجتهد النبي    . دينيةفي الأحكام الشرعية والأمور ال    
 في إذنه للمنافقين في التخلف عن عزوة        � في أسارى بدر وأخذه الفداء منهم، واجتهاده         �اجتهاده  : ومن الأمثلة على هذا   . مبينا ذلك 

 .تبوك
حكام الشرعية التي لا نص فيها، فإذا أقر على اجتهاده فالواجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه بحال،                  أن يجتهد في الأ    �فالحاصل أن للنبي    

 )٥٣٩/ ٤(فتاوى الشبكة الإسلامية .  فهو حق لا مرية فيه، وهو مترل من عند االله-وعلى هذا فكل ما ثبت مما ورد عنه 
طالما أن الوحي لم يترل بتعديل ... ع لنا يدور بين الوجوب والاستحباب       من أمور الدين والدنيا فهو تشري      �كل ما ورد عن النبي      : قلت

 ....سواء كان ذلك في أمور الطب والزراعة أو في غيرها ... ذلك 
 أن يقول في أمور الطب والعلاج مثلاً أشياء من عند نفسه وهو غير طبيب، فلا يمكن أن يكون ذلك إلا عـن طريـق      �ولا يمكن للنبي    
 .مالوحي المعصو

 .لأنه لو قال شيئاً من عند نفسه وهو مخالف للواقع لكان هذا كذباً وطعناً برسالته
 . في كل ما قاله أو اشار به�بل العلم الحديث يؤكد صدق هذا النبي 



 ٢٦٨

عن جبيرِ بنِ الْحويرِثِ بنِ نقَيدٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ استشار الْمسلِمِين فِي تدوِينِ الديوانَ فَقَـالَ لَـه         و
وقَـالَ عثْمـانُ بـن    . سنةٍ ما اجتمع إِلَيك مِن مالٍ ولا تمسِك مِنه شيئًا     تقَسم كُلَّ   :علِي بن أَبِي طَالِبٍ   

خشِيت أَنْ ينتشِر   . أَرى مالا كَثِيرا يسع الناس وإِنْ لَم يحصوا حتى تعرِف من أَخذَ مِمن لَم يأْخذْ              :عفَّانَ
رةِ     فَقَالَ لَ . الأَمغِيرنِ الْمامِ بهِش نب لِيدالْو ـوا            :هنود ا قَـدلُوكَهم تأَيفَر امالش جِئْت قَد مِنِينؤالْم ا أَمِيري

 ومخرمـةَ بـن     فَأَخذَ بِقَولِهِ فَدعا عقِيلَ بن أَبِي طَالِبٍ      . دِيوانا وجندوا جنودا فَدونْ دِيوانا وجند جنودا      
فَكَتبوا فَبدءُوا بِبنِـي    . اكْتبوا الناس علَى منازِلِهِم   :نوفَلٍ وجبير بن مطْعِمٍ وكَانوا مِن نسابِ قُريشٍ فَقَالَ        

                                                                                                                                               

، وهذا الحديث مما طنطن به ملحـدو مصـر  ):"١٣٩٥(برقم ) ٣٦٥ - ٣٦٤/ ٢(قال الشيخ أحمد شاكر رحمه االله في تعليقه على المسند     
والحديث صريح، لا : إلى أن قال... الخ . وصنائع أوربا فيها، من عبيد المستشرقين، وتلامذة المبشرين، فجعلوه أصلا يحاجون به أهل السنة

 لا ينطق عن الهوى، فكل ما جاء عنه فهو شـرع و  �يعارض نصا، و لا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة في كل شأن، لأن رسول االله          
، فهو لم يأمر ولم ينه، ولم يخبر عن االله، )ما أظن ذلك يغني شيئا(، وإنما كان في قصة تلقيح النخل، أن قال لهم )طيعوه تدواوإن ت: (تشريع

 الخ.. ولم يسن في ذلك سنة 
 الوحيد الذي جاء ، لم يأت مبتورا بلا قصة، ولا كان هو اللفظ    "أنتم أعلم بأمر دنياكم   :" في اللفظ الذي يحتج به المخالفون      �قوله  :"قلت

 .به هذا الخبر، والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا، بل هي أولى ما يفسر به الحديث
  والاجتهاد، وما دام هذا هو سياق الخبر، فالمعنى علـى هـذا                   "أنتم أعلم بأمر دنياكم   :" عندما قال  �فالنبي ح لهم بالظنرإنما قاله لما ص ،
 . وكان عندكم يقين بخلافه مما تعلمونه من أمور دنياكم، فقدموا يقينكم بالأمر الدنيوي على ظني فيهإذا أخبرتكم بالظن: السياق
 ر هذا في عموم العقلاء والحكماء أصلًا،               "أنتم أعلم بأمر دينكم   :"�لم يكن قوله    : ومن ثَموتصأن ي ةً في أمور الدنيا، ولا يصحقاعدةً عام

    فإنه  .�فضلًا عن النبي       فيه أن النبي على تسيير كثير من أمور الدنيا في                 �مما لا شك كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر 
فكيف يصح تصور فَهمِ المخالفين، . السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع وغير ذلك بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علما ا         

 !!قاعدةٌ عامةٌ في كل أمور الدنيا؟"أنتم أعلم بأمر دنياكم:"� من أن قوله
 الكثيرة�هلّا أنزلوا النبي اتأن يكون للواحد منهم من اليقين في أمور الدنيا اليقيني مترلة عامة العقلاء الذين لا بد !! 

 � المقصود به بعض أمور الدنيا لا كلّها، أو بعض أخباره إن: بل عليهم أن يقولوا، إن ذلك النص قاعدةٌ عامة: إذن فيلزمهم أن لا يقولوا  
ثم لابد بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمييز هذا النوع من ذاك، وإلا أدى عدم التمييز إلى إبطال                   .  عنها �عن أمور الدنيا لا ك أخباره       

             كل أخبـاره              دون �الكل، وما هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه، من إنزال النبي يا إلى ردفي  � مترلة بقية العقلاء؛ لأن القولين أد 
     ع لهم مخالفته في كل أمور الدنيا، وكأنـه             "أنتم أعلم بأمر دنياكم   :" عندما قال لهم   �أمور الدنيا، وكأنّ النبيشرم السقيم يعلى هذا الفَه

!!! وما أسوأ أثره على الـدين والـدنيا      !! وما أقبح هذا من فهم    !!! ين فقط لا تطيعوني في أمور دنياكم أبدا، إنما الطاعة في الد         : يقول لهم 
 )٩٢:ص (١ط-والسنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء ) ٢٣:ص(الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد 

تِي لاَ صِلَةَ لَها بِالتشرِيعِ تحلِيلاً أَو تحرِيما أَو صِحةً أَو فَسادا، بل هِي مِن وهذَا الْخبر إِنْ دل علَى شيءٍ فَإِنما يدل علَى أَنَّ الامور الدنيوِيةَ الَّ        
مورِ خاضِـعةٌ لِلتجرِبـةِ،    كَمبلِّغٍ عن ربهِ، بل هذَا الْحدِيثُ يدل علَى أَنَّ مِثْل هذِهِ الا�الامورِ التجرِيبِيةِ، لاَ تدخل تحت مهِمةِ الرسول    

 بِهذَا كَانَ قُدوةً عملِيةً لِحثِّنا علَى أَنَّ الامور الدنيوِيةَ الْبحتةَ الَّتِي لاَ علاَقَةَ لَها بِالتشرِيعِ ينبغِي علَينا أَنْ نبذُل الْجهد فِي معرِفَةِ                �والرسول  
 أَنَّ هذَا حلاَلٌ أَو حرام، أَو أَنَّ هذَا الامر موجِب لِلْعقُوبـةِ  �صلَح مِن غَيرِهِ، وشتانَ بين هذِهِ الْحادِثَةِ وبين أَنْ يرِد عن الرسول    ما هو الا  

 الَّذِي أَوجب اللَّه علَينا طَاعته فِي       �لأَِنَّ هذِهِ الصور مِن صلْبِ وظِيفَةِ الرسول        أَو غَير موجِبٍ، أَو أَنَّ هذَا الْبيع صحِيح أَو غَير صحِيحٍ؛            
: ص(وانظر كتابي المفصل في شرح السـنن النبويـة في الأحكـام السياسـية       ) ٢١٥:ص(الخلاصة في فقه الدعوة     . كُل ما يبلِّغُ عن ربهِ    

 م بشؤون دنياها وعمارا، وما يصلح لها، والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها كون الأمة أعل- ٩٨)٧٠١



 ٢٦٩

     همقَوكْرٍ وا بأَب موهعبأَت اشِمٍ ثُملَى الْخِلافَ    . هع همقَوو رمع قَالَ    . ةِثُم رمهِ عإِلَي ظَرا نفَلَم:   هاللَّهِ أَنو تدِدو
 بِيةِ النابءُوا بِقَردلَكِنِ ابكَذَا وه- � -اللَّه هعضثُ ويح رموا ععضى تتح بفَالأَقْر ب٦٠٦. الأَقْر  

 الناس في العطاء بعـد أن فضـلهم علـى     في آخر حياته عزم على اتباع سنة أبي بكر في المساواة بين     ثم
لَئِن بقِيت إِلَـى الْحـولِ    «:أَنه سمِع عمر بن الْخطَّابِ قَالَ     ،عن أَبِيهِ ،عن زيدِ بنِ أَسلَم    ف سابقتهم وبلائهم 

ملَاهاسِ بِأَعفَلَ النأَس ٦٠٧»لَأُلْحِقَن 
 .د واللقطاء رواتب من بيت المال تجري عليهم كل سنة          للرجال والنساء والأطفال الرضع والعبي     وفرض

  رمنِ عنِ ابقَالَ،فع:  فْطَمى يتلُودِ حولِلْم فْرِضلَا ي رمى:قَالَ،كَانَ عادا فَنادِينم رأَم ثُم:  كُملَـادلُوا أَوجعلَا ت
وكَتب بِذَلِك فِي الْآفَاقِ بِالْفَرضِ لِكُلِّ مولُـودٍ فِـي          :قَالَ،إِسلَامِفَإِنا نفْرِض لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْ     ؛عنِ الْفِطَامِ 

 ٦٠٨"الْإِسلَامِ 
فَرض عمر بن الْخطَّابِ لِلناسِ حتى لَم يدع أَحدا مِن الناسِ إِلَّـا فَـرض               «:وعن سالِمٍ أَبِي عبدِ اللَّهِ قَالَ     

لَه،تقِيى بتحالِيولَا مو ملَه ائِرشةٌ لَا عقِيإِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، ب سِينمخنِ ويالْمِائَت نيا بم ملَه ض٦٠٩»فَفَر 
 :مبدأ مسئولية الدولة عن مواطنيها:ثامنا

 قرر مسئولية الدولة تجاه مواطنيها ووجوب قيامها بمصالحهم ورعاية حق الجميع في بيـت المـال                 حيث
قَدِم خالِـد   " :فعن جهمِ بنِ أَبِي جهمٍ قَالَ     ؛ لهم في وقته وعدم حبسه عنهم      وصرفه قهم في أخذهم له   وح

يا أَمِير الْمؤمِنِين تركْت من ورائِي يسأَلُونَ اللَّـه أَنْ         :بن عرفُطَةَ الْعذْرِي علَى عمر فَسأَلَه عما وراءَه فَقَالَ        
    ارِهِممأَع مِن رِكمفِي ع زِيدةَ مِائَـةً           ،يرشع سمخ أَلْفَانِ أَو هطَاؤةَ إِلَّا عالْقَادِسِي دطِيءَ أَحا وم،   ا مِـنمو

غُ لَنا ذَكَر إِلَّا أُلْحِق علَـى       وما يبلُ ،ذَكَرا كَانَ أَو أُنثَى   ،مولُودٍ يولَد إِلَّا أُلْحِق علَى مِائَةٍ وجريبينِ كُلَّ شهرٍ        
فَمـا  ،فَإِذَا خرج هذَا لِأَهلِ بيتٍ مِنهم من ياكُلُ الطَّعام ومِنهم من لَا ياكُلُ الطَّعام             ،خمسمِائَةٍ أَو سِتمِائَةٍ  

وأَنـا  ،إِنما هو حقُّهـم أُعطُوه    ،فَاللَّه الْمستعانُ :قَالَ عمر . غِيفَإِنه لَينفِقُه فِيما ينبغِي وفِيما لَا ينب      ،ظَنك بِهِ 
ولَكِني قَد  ،فَإِنه لَو كَانَ مِن مالِ الْخطَّابِ ما أُعطِيتموه       ،فَلَا تحمدني علَيهِ  ،أَسعد بِأَدائِهِ إِلَيهِم مِنهم بِأَخذِهِ    

فَلَو أَنه إِذَا خرج عطَاءُ أَحدِ هؤلَاءِ الْعريبِ ابتـاع مِنـه            ،ولَا ينبغِي أَنْ أَحبِسه عنهم    ،نَّ فِيهِ فَضلًا  علِمت أَ 
ني ويحك يا خالِـد بـن       فَجعلَها بِسوادِهِم ثُم إِذَا خرج الْعطَاءُ الثَّانِيةَ ابتاع الراس فَجعلَه فِيها فَإِ           ،غَنما

فَإِنْ بقِي أَحد مِنهم أَو أَحد مِن       ،عرفُطَةَ أَخاف علَيكُم أَنْ يلِيكُم بعدِي ولَاةٌ لَا يعد الْعطَاءُ فِي زمانِهِم مالًا            
فَإِنَّ نصِيحتِي لَك وأَنت عِندِي جالِس كَنصِيحتِي لِمـن         ،ولَدِهِ كَانَ لَهم شيءٌ قَدِ اعتقَدوه فَيتكِئُونَ علَيهِ       

                                                 
 من طريق الواقدي) ٢٢٤/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٦٠٦

 صحيح) ٣٠٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٦٠٧

 ضعيف ) ٥٨٣)(٣٠٣: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٦٠٨
  صحيح مرسل)٣٠٤/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٦٠٩



 ٢٧٠

     لِمِينسورِ الْمثُغ رٍ مِنى ثَغبِأَقْص وه،     رِهِمأَم مِن قَنِي اللَّها طَولِم ذَلِكولُ اللَّهِ    ،وسقَالَ ر- � -:»  اتم نم
 .٦١٠»لْجنةِغَاشا لِرعِيتِهِ لَم يرح رائِحةَ ا

ولَما رأَى الْمالَ   :قَالَ. فَإِذَا بلَغَ زاده  ؛فَإِذَا ترعرع بلَغَ بِهِ مِائَتينِ    ؛وكَانَ لِلْمنفُوسِ إِذَا طَرحته أُمه مِائَةُ دِرهمٍ      
          قَابِلٍ لأُلْحِقَن لَةِ مِنذِهِ اللَّيإِلَى ه تعِش قَالَ لَئِن كَثُر وا فِـي الطَّـاء    قَدكُونى يتح ماسِ بِأُولاهى النرأُخ 

 ٦١١.فَتوفِّي رحِمه اللَّه قبل ذَلِك:قَالَ. سواءٌ
وتفرض ؛ كانت الدولة الإسلامية بذلك أول دولة في التاريخ تعرف نظام التأمينات المالية الاجتماعية             لقد

بل شملـت   ؛حرا أم عبدا  ؛كبيرا أم صغيرا  ؛م امرأة  مالية مستمرة سواء كان رجلا أ      مخصصات لكل إنسان 
مر عمر بـن الْخطَّـابِ      :فعن أبي بكرة قَالَ   ؛ عهد عمر حتى غير المسلمين     في التأمينات المالية الاجتماعية  

مِـن  :وقَالَ، عضده مِن خلْفِهِفَضرب،شيخ كَبِير ضرِير الْبصرِ  :رضِي اللَّه عنه بِبابِ قَومٍ وعلَيهِ سائِلٌ يسأَلُ       
. أَسأَلُ الْجِزيةَ والْحاجةَ والسـن :فَما أَلْجأَك إِلَى ما أَرى؟ قَالَ:قَالَ. يهودِي:أَي أَهلِ الْكِتابِ أَنت؟ فَقَالَ    

ثُم أَرسلَ إِلَى خازِنِ بيتِ الْمالِ      ،ه بِشيء مِن الْمنزِلِ    لَ ١وذَهب بِهِ إِلَى منزِلِهِ فَرضخ    ،فَأَخذَ عمر بِيدِهِ  :قَالَ
إِنما الصدقَات للْفُقَـراء    "فَواللَّهِ ما أَنصفْناه أَن أكلنا شبيته ثُم نخذُلُه عِند الْهرمِ           ؛انظُر هذَا وضرباءَه  :فَقَالَ

ووضع عنه الْجِزيـةَ وعـن      ،م الْمسلِمونَ وهذَا مِن الْمساكِينِ مِن أَهلِ الْكِتابِ       والْفُقَراءُ ه ،"والْمساكِين
 .٦١٢.أَنا شهِدت ذَلِك مِن عمر ورأَيت ذَلِك الشيخ:قَالَ أَبو بكرة:قَالَ. ضربائِهِ

يميز إِبِلَ الصدقَةِ ذَات يومٍ متزِرا بِبتٍ فَلَما فَرغَ انصـرف فَمـر             كَانَ عمر   :وعن أَبِي بكْرٍ الْعبسِي قَالَ    
فَلَيس ،استكَدونِي وأَخذُوا مِني الْجِزيةَ حتى كُف بصرِي      :بِرجلٍ مِن أَهلِ الْكِتابِ مطْروحٍ علَى بابٍ فَقَالَ       

   بِش لَيع ودعي دأَحرمءٍ فَقَالَ عقَالَ:ي ا إِذَنْ ثُمفْنصا أَنم: قَالَ اللَّه الَّذِين ذَا مِناءِ  {هلِلْفُقَـر قَاتدا الصمإِن
اكِينسالْماءُ] ٦٠:التوبة[} وهِ«:الْفُقَرلَيرِي عجقٍ يبِرِز لَه رأَم ابِ ثُملِ الْكِتى أَهنمز م٦١٣»ه 

أَيما شيخٍ ضعف عنِ الْعملِ أَو أَصابته آفَـةٌ  (: خالد بن الوليد أهل الحيرة في عهد عمر على أنه صالح وقد
مِن الآفَاتِ أَو كَانَ غَنِيا فَافْتقَر وصار أَهلُ دِينِهِ يتصدقُونَ علَيهِ طَرحت جِزيته وعِيلَ مِـن بيـتِ مـالِ                    

فَلَيس ؛فَإِنْ خرجوا إِلَى غَيرِ دارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ       ؛وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ      .ينالْمسلِمِ
    الِهِملَى عِيفَقَةَ عالن لِمِينسلَى الْمع .       وفِي أَس أُقِيم لَمأَس بِيدِهِمع دٍ مِنبا عمأَيا     ولَى مبِأَع فَبِيع لِمِينساقِ الْم

ولَهم كُلُّ ما لَبِسوا مِـن الـزي إِلا زِي   ،يقَدر علَيهِم فِي غَيرِ الْوكْسِ ولا تعجِيلَ ودفِع ثَمنه إِلَى صاحِبِهِ         
اسِهِمفِي لِب لِمِينسوا بِالْمهبشترِ أَنْ يغَي بِ مِنر٦١٤).الْح. 

                                                 
 من طريق الواقدي) ٢٩٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٦١٠
 فيه جهالة) ٥٧: ص(والخراج لأبي يوسف ) ٥٦٧: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٦١١
 )١٣٩: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٦١٢
 ضعيف) ١٨١٧/ ٦( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٦١٣
 ٤٦/ ١، والأموال لأبي عبيـد  )١٥٧:ص(والخراج لأبي يوسف ) ٥٦٠: ص(ل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية        المفص - ٦١٤

 .ط حجازي
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م نهإذ أ ؛ بذلك حقوق المواطنة لكل من يعيش على أرض الدولة الإسلامية حتى من غير المسـلمين               فقرر
 . من حقوق الرعاية ما للمسلمين فيهالهم مواطنون أحرار

دِ كَتب عمر بن عب   :فعن رجلٍ مِن الْأَنصارِ قَالَ     كان عمر بن عبد العزيز يتبع سنن عمر بن الخطاب            وقد
فَكَتب إِلَيـهِ عبـد     » أَخرِج لِلناسِ أُعطِياتِهِم  «أَنْ  :وهو بِالْعِراقِ ،الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ      

انظُر كُلَّ مـنِ    «أَنِ  : إِلَيهِ فَكَتب،وقَد بقِي فِي بيتِ الْمالِ مالٌ     ،إِني قَد أَخرجت لِلناسِ أُعطِياتِهِم    :الْحمِيدِ
       هنفٍ فَاقْضِ عرلَا سفَهٍ ورِ سانَ فِي غَيهِ ،» ادإِلَي بفَكَت،   مهنع تيقَض ي قَدـالِ        ،إِنـتِ ميفِـي ب قِـيبو

»  أَنْ تزوجه فَزوجـه وأَصـدِق عنـه        انظُر كُلَّ بِكْرٍ لَيس لَه مالٌ فَشاءَ      «أَنِ  :فَكَتب إِلَيهِ ،الْمسلِمِين مالٌ 
فَكَتب إِلَيـهِ بعـد     ،وقَد بقِي فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين مالٌ      ،إِني قَد زوجت كُلَّ من وجدت     :فَكَتب إِلَيهِ ،

فَإِنا ، عن أَرضِهِ فَأَسلِفْه ما يقْوى بِهِ علَى عملِ أَرضِهِ         انظُر من كَانت علَيهِ جِزيةٌ فَضعف     «أَنِ  :مخرجِ هذَا 
 . ٦١٥» لَا نرِيدهم لِعامٍ ولَا لِعامينِ

 :سن الرقابة المالية والإدارية على العمال وموظفي الدولة:تاسعا
طرهم نصـف  فإذا عـزلهم شـا   ؛ عمر إذا بعث رجلا على مدينة كتب ماله وسجل ما يملك عليه            فكان

مِنهم سعد ابـن  . فعنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر أَمر عمالَه فَكَتبوا أَموالَهم      . مال المسلمين  بيت أموالهم وردها إلى  
 ٦١٦.فَشاطَرهم عمر أَموالَهم فَأَخذَ نِصفًا وأَعطَاهم نِصفًا. أَبِي وقَّاصٍ

أَلَـا تركَبـوا    :" كَانَ إِذَا بعثَ عمالًا اشترطَ علَـيهِم      ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،لنجودِوعن عاصِمِ بنِ أَبِي ا    
ن ذَلِـك   فَإِنْ فَعلْتم شيئًا مِ   ،ولَا تغلِقُوا أَبوابكُم دونَ حوائِجِ الناسِ     ،ولَا تلْبسوا رقِيقًا  ،ولَا تاكُلُوا نقِيا  ،بِرذَونا

ولَا ،إِني لَم أُسلِّطْكُم علَى دِماءِ الْمسلِمِين     :" ،فَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع قَالَ    "ثُم يشيعهم   ،فَقَد حلَّت بِكُم الْعقُوبةُ   
 ارِهِمشلَى أَبع،  اضِهِمرلَى أَعلَا عو،  الِهِمولَى أَملَا عو، ثْتعي بلَكِنلَاةَ   والص وا فِيهِمقِيملِت كُم،   وا فِـيهِمسِمقْتتو

مئَهلِ  ،فَيدبِالْع مهنيوا بكُمحتو،     إِلَي وهفَعءٌ فَاريش كُملَيكَلَ عا     ،فَإِنْ أَشـذِلُّوهفَت بروا الْعرِبضلَا تلَا ،أَلَا وو
 . ٦١٧"وا علَيها فَتحرموها فَيردوا الْقُرآنَ ولَا تقْبِلُ،تحمدوها فَتفْتِنوها

                                                 
 فيه جهالة) ٦٢٥) (٣١٩: ص(والأموال للقاسم بن سلام ) ٩٣٦) (٥٦٥/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٦١٥

 من طريق الواقدي) ٢٣٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٦١٦
 صحيح مرسل) ٧٠٠٩) (٤٩٤/ ٩(شعب الإيمان  - ٦١٧

   الَهمثَ ععكَانَ إِذَا ب (         هكَّامح امِلٍ؛ أَيع عمدِيدِ مِيمٍ جشتنٍ ويع مبِض)    واكَبرأَنْ لَا ت هِملَيطَ عرش (   ِةً لِلَفْظِهبِالْخِطَابِ حِكَاي)انذَورِ ) بِربِكَس
راءٍ وفَتحِ ذَالٍ معجمةٍ؛ أَي خيلًا تركِيا فِي الْمغرِبِ، الْبِرذَونُ التركِي مِن الْخيلِ، والْجمع براذِين، وخِلَافُها الْعِراب والْأُنثَى                  موحدةٍ وسكُونِ   

    اللَّه هحِمر ةٌ، قَالَ الطِّيبِينذَوبِر :   لَ الْعِلَّةَ لِلنعإِذَا ج             اغِـبقَالَ الرلَى، وأَوى ورابِ أَحنِ الْعِرع يه؛ كَانَ النركَبالتلَاءَ ويكُوبٍ الْخر نيِ عه :
إِنه لَا يركَب أَحد فَرسا إِلَّا وجد فِي نفْسِـهِ          : لَالْخيلَاءُ والتكَبر عن تخيلِ فَضِيلَةٍ تراءَت لِلْإِنسانِ مِن نفْسِهِ، ومِنها تئُولُ لَفْظُ الْخيلِ لِما قِي              

  ،هوحئًا مِ                     (نيش ملْتاسِ، فَإِنْ فَعائِجِ النوونَ حد كُمابولِقُوا أَبغلَا تقِيقًا، ووا رسلْبلَا تى، ورأُخ دعةً برخِلَ ما نم وها وقِياكُلُوا نلَا تو   ذَلِـك ن
          ى، قَالَ الطِّيبِيقْبا، أَوِ الْعينفِي الد ةُ؛ أَيقُوبالْع بِكُم لَّتح سِ             : فَقَدلُـبو قِـيأَكْلِ الن نعرِ، وكَبنِ التع يهنِ؛ نذَوكُوبِ الْبِرر نع يهفَالن

     فِ، ورالسمِ وعننِ التع يهقِيقِ؛ نفْسِهِ،               الرةِ نصيوبِخ مهنالِ عتِغالْاشاسِ وائِجِ النواءِ حقَض نع دِهِمقَاعت نع يهابِ؛ نتِجنِ الِاحع يهالن) ثُم
مهعيشي (   لَىع طْفع وهةِ؛ ووركْسةِ الْمتِيحدِيدِ التشبِت)َطرش(حتسةُ معايشالْماسٍ قَـالَ ،وبنِ عنِ ابكِهِ عردتسفِي م اكِمى الْحوا رةٌ؛ لِمب :
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أَنَّ عمر رضِـي    ،عنِ الْحسنِ فوكان إذا اشتكى أهل بلد أميرهم عزله        ؛ الرقابة الإدارية على الولاة    ووضع
 .٦١٨»يرٍهانَ شيءٌ أُصلِح بِهِ قَوما أَنْ أُبدِلَهم أَمِيرا مكَانَ أَمِ«:اللَّه عنه قَالَ

   زِيدنِ يدِ بونِ الأَسقَالَ،وع:      أَمِيرِهِم ـنع مأَلَهس هنع اللَّه ضِير رملَى عوا عإِذَا قَدِم فْدقُولُـونَ  ،كَانَ الْوفَي
كَيف صنِيعه  :فَيقُولُ،نعم:لُونَهلْ يعود الْعبد؟ فَيقُو   :فَيقُولُ،نعم:هلْ يعود مرضاكُم؟ فَيقُولُونَ   :فَيقُولُ،خيرا

  ٦١٩"عزلَه،لا:بِالضعِيفِ؟ هلْ يجلِس علَى بابِهِ؟ فَإِنْ قَالُوا لِخِصلَةٍ مِنها
  نِ سِيرِيننِ ابنِ        ،وعيرحلَى الْبةَ عريرا هلَ أَبمعتطَّابِ اسالْخ نب رمةِ آلَا   ،أَنَّ عـرشعب فٍفَقَدِم،    فَقَـالَ لَـه

رماللَّهِ     :ع ودا عالِ يوذِهِ الْأَمبِه تاثَرتابِهِ ،اسكِت ودعةَ  ،وريرو هاللَّـهِ     «:قَالَ أَب وـدع ـتلَس،   وـدلَا عو
وأُعطِيةٌ ،وغُلَّةُ رقِيقٍ لِي  ،ناتجتخيلٌ لِي ت  «:فَمِن أَين هِي لَك؟ قَالَ    :،قَالَ»ولَكِني عدو من عاداهما   ،كِتابِهِ

 لَيع تعابتت «وهظَرا قَالَ  ،فَنكَم وهدجقَالَ،فَو:   ذَلِك دعا كَانَ بفَلَم،  مِلَهعتسلِي رمع اهعـلَ    ،دمعى أَنْ يفَأَب
كَ      :فَقَالَ،لَه نلَ ممالْع طَلَب قَدلَ ومالْع هكْر؟ قَالَ    أتفوسي كا مِنريـنِ       «:انَ خاب بِين ناب بِين فوسإِنَّ ي

بِينِ       ،نياثْنى ثَلَاثًا وشةَ أَخميأُم نةَ ابريرو ها أَبأَنو«  رمع قَالَ لَه،: ا؟ قَـالَ  :أَفَلَا قُلْتسمـى أَنْ   ،لَا«:خشأَخ
 .٦٢٠»ويشتم عِرضِي،وينتزع مالِي،ويضرب ظَهرِي، بِغيرِ حكْمٍوأَقْضِي،أَقُولَ بِغيرِ عِلْمٍ

 :تطبيق القانون على الجميع والتشديد على الأقرباء:عاشرا
وقد حرمهم من الولايـات في      ؛ى عنه الناس  نه عمر يضاعف العقوبة على أهل بيته إذا وقعوا فيما           فكان

كَانَ عمر بن الْخطَّابِ إِذَا نهى الناس عن شيءٍ دخلَ إِلَى أَهلِهِ            :قَالَ،ن أَبِيهِ ع،فعن سالِمٍ .حياته وبعد وفاته  
والناس إِنما ينظُرونَ إِلَـيكُم نظَـر الطَّيـرِ إِلَـى           ،إِني نهيت عن كَذَا وكَذَا    «: فَقَالَ -جمع  : أَو قَالَ  -

وإِني واللَّهِ لَا أُوتى بِرجلٍ مِنكُم وقَع فِي شيءٍ مِما نهيت عنـه             ،وإِنْ هِبتم هابوا  ،تم وقَعوا فَإِنْ وقَع ،اللَّحمِ
اسي،النكَانِهِ مِنةَ لِمقُوبالْع لَه فْتعإِلَّا أَض،رأَختاءَ فَلْيش نمو مقَدتاءَ فَلْيش ن٦٢١»فَم 
حيث ؛ عمر يمنع أهل بيته من الاستفادة من مكانتهم منه في البيع والشراء والتجارة والمصالح العامة               وكان

فعنِ ابـنِ   ؛فكان يصادر عليهم جزءً من أربـاحهم ويجعلـها في بيـت المـال             ؛ ذلك في يحابيهم التجار 
رملُولَاءَ :قَالَ،عج تهِدش،   عِينبمِ بِأَرنغالْم مِن تعتقَالَ لِـي      ، أَلْفًا فَاب رملَى عع تا قَدِمفَلَم:    لَـو ـتأَيأَر

واللَّهِ ما مِن شيءٍ يؤذِيك إِلَّا كُنـت مفْتـدِيك          :أَكُنت مفْتدِي؟ قُلْت  ،افْتدِهِ:فَقِيلَ لَك ،عرِضت علَى النارِ  
ها    :فَقَالَ،مِنبت اسِ حِينالن اهِدي شوا فَقَالُوا كَأَنعي:   رمع ناللَّهِ ب دبولِ اللَّهِ    ،عسر احِبأَمِـيرِ    ،�ص ـنابو

مِنِينؤهِ  ،الْماسِ إِلَيالن بأَحو، كَذَلِك تأَنو،           كلَيلُوا عغأَنْ ي مِن هِمإِلَي ببِمِائَةٍ أَح كلَيوا عصخرفَكَانَ أَنْ ي
                                                                                                                                               

مرقاة المفاتيح شـرح    .»انطَلَقُوا علَى اسمِ اللَّهِ اللَّهم أَعِنهم     :  إِلَى بقِيعِ الْغرقَدِ حِين وجههم، ثُم قَالَ       - � -مشى مع الْغزاةِ رسولُ اللَّهِ      «
 )٢٤٢٥/ ٦(اة المصابيح مشك

 صحيح مرسل) ٨٠٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٦١٨

 صحيح) ٢٢٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ١٢١٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٦١٩
 صحيح مرسل) ٢٠٦٥٩) (٣٢٣/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٦٢٠
 صحيح) ٢٠٧١٣) (٣٤٣/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٦٢١
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ثُـم  :قَالَ،لَك رِبح الدرهمِ دِرهما   ،وأَنا معطِيك أَكْثَر ما ربِح تاجِر مِن قُريشٍ       ،ي قَاسِم مسئُولٌ  وإِن،بِدِرهمٍ
 ارجالت ادأَلْفًا       ،ع انِينثَم إِلَي فَععِمِائَةِ أَلْفٍ فَدببِأَر هوا مِناعتـ     ،فَاب  ـةِ إِلَـى سقِيثَ بِالْبعبـنِ أَبِـي     ودِ بع

 .٦٢٢"ومن كَانَ مات مِنهم فَادفَعه إِلَى ورثَتِهِ ،اقْسِمه فِي الَّذِين شهِدوا الْوقْعةَ:فَقَالَ،وقَّاصٍ
 ـ،اشتريت إِبِلًا وأَنجعتها إِلَى الْحِمى    :قَالَ عبد االلهِ بن عمر    :وعن أَبِي يعفُورٍ قَالَ    فَلَم     تقَـدِم تـمِنا س

" لِمن هـذِهِ الْإِبِـلُ؟      " :فَدخلَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه السوق فَرأَى إِبِلًا سِمانا فَقَالَ           :قَالَ،بِها
فَجِئْته أَسعى  :قَالَ،ن أَمِيرِ الْمؤمِنِين  يا عبد االلهِ بن عمر بخٍ بخٍ اب       " :فَجعلَ يقُولُ :قَالَ،لِعبدِ االلهِ بنِ عمر   :قِيلَ

؟ قَالَ     :فَقُلْتمِنِينؤالْم ا أَمِيري ا لَكذِهِ الْإِبِلُ؟    " :ما هقَالَ" م:ـا إِلَـى        :قُلْتبِه ثَتعبا وهتيرتاءُ اشضإِبِلٌ أَن
اسقُوا إِبِلَ ابنِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين     ،ارعوا إِبِلَ ابنِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين    " :الَفَقَ:قَالَ،الْحِمى أَبتغِي ما يبتغِي الْمسلِمونَ    

 لِمِينسالِ الْمتِ ميفِي ب هاقِيلْ بعاجو الِكاسِ ملَى رع اغْد رمع نااللهِ ب دبا ع٦٢٣"ي! 
اهدين في سبيل االله وهي مصلحة عامـة وأذن         جلم حمى عمر الأحماء لإبل الصدقة التي يحمل عليها ا         وقد

أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّـه       ،عن أَبِيهِ ،وعن زيدِ بنِ أَسلَم    . لرعي ماشيتهم  الحمى للضعفاء في دخول  
هنى      :علَى الحِما عينى هعدي لًى لَهولَ ممعتفَقَالَ،اس ":   نج مماض ينا هي  لِمِيننِ المُسع كةَ   ،احـوعقِ داتو

ونعم ابنِ  ،وإِياي ونعم ابنِ عوفٍ   ،ورب الغنيمةِ ،وأَدخِلْ رب الصريمةِ  ،فَإِنَّ دعوةَ المَظْلُومِ مستجابةٌ   ،المَظْلُومِ
إِنْ تهلِـك   :ورب الغنيمـةِ  ،وإِنَّ رب الصريمةِ  ،عا إِلَى نخلٍ وزرعٍ   فَإِنهما إِنْ تهلِك ماشِيتهما يرجِ    ،عفَّانَ

فَالْماءُ والكَلَأُ أَيسر علَـي مِـن       ،يا أَمِير المُؤمِنِين؟ أَفَتارِكُهم أَنا لاَ أَبا لَك       :،فَيقُولُ"ياتِنِي بِبنِيهِ   ،ماشِيتهما
وأَسـلَموا  ،إِنها لَبِلاَدهم فَقَاتلُوا علَيها فِي الجَاهِلِيةِ     ،وايم اللَّهِ إِنهم لَيرونَ أَني قَد ظَلَمتهم      ،لورِقِالذَّهبِ وا 

ما حميت علَـيهِم مِـن   ،لَّهِوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ المَالُ الَّذِي أَحمِلُ علَيهِ فِي سبِيلِ ال     ،علَيها فِي الإِسلاَمِ  
 ٦٢٤"بِلاَدِهِم شِبرا 

                                                 
 حسن) ٦٣٨) (٣٣١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٦٢٢
 حسن) ١١٨١١) (٢٤٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٢٣

        بِيالن رلَى أَنَّ غَيلُّ عدي ذَا الْأَثَرلَى أَنَّ           - � -هلَالَةٌ عد لَها قَبفِيمفِيهِ وفْسِهِ، ولِن مِيحأَنْ ي لَه سلَي     بِيلَ النى إِلَّا لِلَّهِ    : " - � - قَولَا حِم
 ، أَراد بِهِ أَنْ لَا حِمى إِلَّا علَى مِثْلِ ما حمى علَيهِ رسولُه فِي صلَاحِ الْمسلِمِين، وااللهُ أَعلَم"ورسولِهِ 

 )٣٠٥٩) (٧٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٢٤
صصه لرعي مواشي الزكاة وغيرها مما يرجع ملكه إلى بيت مال المسلمين ويمنع عامة الناس من الرعي موضعا يعينه الحاكم ويخ) الحمى(ش [

مصعر الصـرمة  ) رب الصريمة. (المرعى) أدخل. (هو كناية عن الرحمة والشفقة والمعنى كف يدك عن ظلم المسلمين   ) اضمم جناحك . (فيه
أحذرك تحذيرا بالغـا أن تتركهـا       ) وإياي ونعم . (الغنم أي صاحب الغنم القليلة    مصغر  ) الغنيمة. (أي صاحب القطيعة القليلة من الإبل     

. هو في الأصل دعاء عليه ولكن يراد باستعماله خلاف الحقيقـة          ) لا أبا لك  . (تستوعب المرعى فلا يبقى متسع لصاحب الصريمة والغنيمة       
الإبل التي كان يحمل عليها ولا يجد ما يركبه من أجل           ) لا أحمل عليه  المال الذي   . (الفضة) الورق. (العشب) الكلأ. (وعهد االله ) وايم االله (

 ]الجهاد في سبيل االله تعالى
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) افِعِيقَالَ الش (:     رملِ عى قَونعـا فِـي              " فِي مهلَيلُوا عقَـات مها لَبِلَـادهإن مهتظَلَم ي قَدنِي أَنوري مهإن
نهم يقُولُونَ إنْ منعت لِأَحدٍ مِن أَحدٍ من قَاتلَ علَيها وأَسلَم أَولَى أَنْ             وأَسلَموا علَيها فِي الْإِسلَامِ إ    ،الْجاهِلِيةِ
 لَه عنما قَالَ،"تذَا كَمهةٌ:وظْلِمم اءَ اللَّهذَا إنْ شفِي ه كُني ةٍ لَماما كَانَ لِعةٍ فَلِماصلِخ عنمت تكَان لَو. 
 لُ عقَوو  رـي    " ما إنرشِب بِلَادِهِم مِن لِمِينسلَى الْمت عيما حبِيلِ اللَّهِ مهِ فِي سلَيمِلُ عالُ الَّذِي أَحلَا الْملَو

هِ وكَانت مِن أَكْثَرِ    ولَا لِخاصتِي وإِني حميتها لِمالِ اللَّهِ الَّذِي أَحمِلُ علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّ           ،لَم أَحمِها لِنفْسِي  
وقَد أَدخلَ الْحِمى خيلَ الْغزاةِ فِي سـبِيلِ        ،ما عِنده مِما يحتاج إلَى الْحِمى فَنسب الْحِمى إلَيها لِكَثْرتِها         

ى مِما تركَه أَهلُه ويحمِلُونَ علَيهـا فِـي         فَلَم يكُن ما حمى لِيحملَ علَيهِ أَولَى بِما عِنده مِن الْحِم          " اللَّهِ  
لِأَنها قَلِيلٌ لِعوام مِن أَهلِ الْبلْدانِ وأَدخلَ فِيها        ؛وأَدخلَ فِيها إبِلَ الضوالِّ   ،لِأَنَّ كُلا لِتعزِيرِ الْإِسلَامِ   ؛سبِيلِ اللَّهِ 

     لِ الصانِ أَهمهس لَ مِنا فَضم              ـعلَ معا جونَ إلَى ماجتحي لِمِينسالْم مِن اموع مهقَةِ ودإبِلِ الص قَةِ مِند
       الُهقَلَّ م نةِ مِمعجالن نع فعض نالِهِ مخـلِ           ،إدلَى أَهلُوا عخدأَنْ ي نى عغِن هِملَيع الِهِموكِ أَماسمفِي تو

 .٦٢٥).ن الْمسلِمِين وكُلُّ هذَا وجه عام النفْعِ لِلْمسلِمِينالْفَيءِ مِ
 اليوم إلى جزيرة العرب كيف أصبحت كلها أحماء للملوك والأمراء وأبنائهم ونسائهم ليتجلـى                وانظر

 فبعد أن كان الحمـى الله     !  رسخه الخطاب السياسي الديني المبدل في واقعنا المعاصر        الذي مدى الانحراف 
 لا يقوون على الإنفاق على ماشـيتهم صـار للملـوك والأمـراء              الذين ولرسوله ولضعفاء المسلمين  

 !وحاشيتهم
 :تقرير حق المواساة والاشتراك في الأموال في الأزمات: عشرالحادي

وقد أراد في عام الرمادة بعـد أن      !  حق الجميع في المال الذي يزيد عن حاجة أهله عند شدة الزمان            فقرر
اعة أن يجعل مع أهل كل بيت مثلهم من الفقراء حتى يرتفع القحـط              لمج وشاعت ا  بالناس د القحط اشت

لَو استقْبلْت مِن أَمرِي ما     :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :عن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ      ف
 .٦٢٦.موالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَى فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟استدبرت لَأَخذْت فُضولَ أَ

الْقُوةُ فِـي   :أَربع مِن أَمرِ الإِسلامِ لَست مضيعهن ولا تارِكُهن لِشيءٍ أَبدا         :وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ    
وقَعدنا آلَ عمر لَيس فِي أَيدِينا ولا عِندنا مِنـه          ،جمعناه وضعناه حيثُ أَمر اللَّه    مالِ اللَّهِ وجمعِهِ حتى إِذَا      

وأَنْ يوفَّر فَيءُ اللَّهِ علَيهِم وعلَى      ،أَلا يحبسوا ولا يجمروا   ،والْمهاجِرونَ الَّذِين تحت ظِلالِ السيوفِ    .شيءٌ
الاتِهِما             ،عِيصِـيبـلَّ نجو زع طُوا اللَّهأَع الَّذِين ارصالأَنوا ومقْدى يتالِ حا لِلْعِيأَكُونُ أَنو،   ـاسلُوا النقَاتو

راب الَّذِين هـم أَصـلُ      وأَنْ يشاوروا فِي الأَمرِ والأَع    ،ويتجاوز عن مسِيئِهِم  ،أَنْ يقْبلَ مِن محسِنِهمِ   ،كَافَّةً

                                                 
 )٤٩/ ٤(الأم للشافعي  - ٦٢٥
 صحيح) ٢٢٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٩٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٦٢٦
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وأَنْ يـرد   ،ولا يؤخذُ مِنهم دِينار ولا دِرهم     ،أَنْ تؤخذَ مِنهم صدقَتهم علَى وجهِها     ،الْعربِ ومادةُ الإِسلامِ  
اكِينِهِمسمو ائِهِملَى فُقَر٦٢٧.ع 

 :لبيت المالوجوب سداد دين الخليفة الذي عليه : عشرالثاني
فحين حضرته الوفاة أوصى ابنه عبداالله أن يسدد ديونه لبيـت           ؛ قرر عدم سقوط دين الخليفة بوفاته      فقد

فَحسبوه فَوجدوه سِـتةً  ،انظُر ما علَي مِن الدينِ،يا عبد اللَّهِ بن عمر(:قال؛ ألف درهم ثمانين المال وكانت 
وإِلَّا فَسلْ فِي بنِـي عـدِي بـنِ         ،مالُ آلِ عمر فَأَدهِ مِن أَموالِهِم     ،إِنْ وفَى لَه  :قَالَ،و نحوه وثَمانِين أَلْفًا أَ  

 .٦٢٨)"فَأَد عني هذَا المَالَ  ،ولاَ تعدهم إِلَى غَيرِهِم،فَإِنْ لَم تفِ أَموالُهم فَسلْ فِي قُريشٍ،كَعبٍ
كَانَ عمر بن الْخطَّابِ قَدِ استسلَف مِن بيتِ الْمالِ ثَمانِين أَلْفًا فَدعا عبد اللَّهِ              :مانَ بنِ عروةَ قَالَ   وعن عثْ 

. قُريشا ولا تعدهم  بِع فِيها أَموالَ عمر فَإِنْ وفَت وإِلا فَسلْ بنِي عدِي فَإِنْ وفَت وإِلا فَسلْ               :بن عمر فَقَالَ  
 أَلا تستقْرِضها مِن بيتِ الْمالِ حتى تؤديها؟:قَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ

 رمعِ      :فَقَالَ عفَت رما لِعصِيبِنا نكْنرت فَقَد نحا ندِي أَمعب كابحأَصو تقُولَ أَناذَ اللَّهِ أَنْ تعم   ونِـي بِـذَلِكز
         همِن جرخجِينِي إِلا الْمنرٍ لا يفِي أَم أَقَعو هتبِعنِي تعبتفَت .     رمنِ عدِ اللَّهِ ببقَالَ لِع ا:ثُمهنما. اضهمِنقَالَ . فَض

وما مضت جمعـةٌ  . شورى وعِدةً مِن الأَنصارِفَلَم يدفَن عمر حتى أَشهد بِها ابن عمر علَى نفْسِهِ أَهلَ ال          
بعد أَنْ دفِن عمر حتى حملَ ابن عمر الْمالَ إِلَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ وأَحضر الشهود علَى الْبـراءَةِ بِـدفْعِ                    

 ٦٢٩.الْمالِ
 :تحرير الرقيق من بيت المال: عشرالثالث
فبادر بإعلان تحرير كل الأرقاء العرب الذين       ؛ الإسلام من الدعوة إلى عتق الرقيق      مقاصد ك عمر لقد أدر 

فعن أَبِي رافِعٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ لِسعِيدِ بـنِ           ، وجعل فداءهم من بيت المال     الجاهليةتم سبيهم في    
اعلَموا أَني لَم أَستخلِف وأَنه من أَدرك وفَاتِي مِـن سـبيِ            : بنِ عباس  زيدٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمر وعبدِ اللَّهِ      

رح والِ اللَّهِ فَهم بِ مِنر٦٣٠.الْع 
 - عز وجلَّ    -ع اللَّه   وقَد وس ،إِنه لَقَبِيح بِالْعربِ أَنْ يملِك بعضهم بعضا      :ولَما ولِي عمر بن الْخطَّابِ قَالَ     

 اجِمالْأَع حفَتلَامِ . والْإِسةِ واهِلِيبِ فِي الْجرا الْعايباءِ سفِي فِد ارشتاسا  ،ودِهـيلِس تلَـدأَةً ورلَ ،إِلَّا امعجو
فَتتبع النساءُ بِكُلِّ   ،فَإِنه خفَّف علَيهِم لِقَتلِ رِجالِهِم    ،كِندةَإِلَّا حنِيفَةَ و  ،فِداءً لِكُلِّ إِنسانٍ سِتةَ أَبعِرةٍ أَو سبعةً      

نوهكَانٍ فَقَد٦٣١.م. 
                                                 

تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطـبري       = وتاريخ الطبري   ) ٧٤٧: ص(وية في الأحكام السياسية     المفصل في شرح السنن النب     - ٦٢٧
 فيه انقطاع) ٢٢٧/ ٤(

 )٣٧٠٠) (١٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٦٢٨

 من طريق الواقدي) ٢٧٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٦٢٩
 حسن) ٢٧٤/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٦٣٠
 )٢٣٢/ ٢(خ الكامل في التاري - ٦٣١
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 . فيما بينهاالرقفصار العرب المسلمون هم أول أمة تتخلص من ، من سن هذه السنةأول ذا كانو
 !! فأصبح العرب قاطبة أحرارا

لكون الأمم الأخرى في حالـة      ؛ تعمم هذه السياسة بشكل إلزامي لغير العرب        أن الدولة الإسلامية لم    إلا
ولهذا إذا تعاهد المسلمون مع أمة      ! فكان الحال يقتضي المعاملة بالمثل    ؛ تأسره من العرب   من الحرب تسترق 

 ٦٣٢. الالتزام بذلك وحرم استرقاق أحد منهموجب على أنه لا استرقاق بينهم
 : شمولية سلطة أمراء الأقاليم على من يتظلمون منهمإقرار مبدأ عدم: عشرالرابع
إذ سيصبح  ؛ أدرك عمر ببصيرته أن سلطة الأمراء في الأقاليم يجب أن لا تشمل من يتظلمون منهم               حيث

عن طَـارِقِ بـنِ   ف؛فسد هذه الذريعة وجعل من حقهم التظلم إليه مباشـرة  ؛ العدل تحقيق ذلك مانعا من  
. من ظَلَمه أَمِيره فَلَا إِمرةَ لَه علَيهِ دونِي       :" ر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه إِلَى أَهلِ الْكُوفَةِ       كَتب عم :قَالَ،شِهابٍ

 ٦٣٣"ك علَي وإِلَّا فَلَا إِمرةَ لَ،إِما أَنْ تنصِفَنِي مِن نفْسِكِ:فَكَانَ الرجلُ ياتِي الْمغِيرةِ بن شعبةَ فَيقُولُ:قَالَ
اللَّهم إِني لَم أَبعـثْهم لِياخـذُوا       :قَالَ عمر فِي عمالِهِ   :سمِع طَارِق بن شِهابٍ يقُولُ    ،وعن يحيى بن حصين   

مالَهوأَم،مهارشوا أَبرِبضلا لِيونِي،وهِ دلَيةَ عرفَلا إِم هأَمِير هظَلَم ن٦٣٤.م  
وإِني إِنمـا بعثْـتهم علَـيهِم لِيعـدِلُوا         ،االلهم إِني أُشهِدك علَى أُمراءِ الْأَمصـارِ      (:س فقال  النا وخطب

هِملَيع،  مهدِين اسوا النلِّمعلِيو،   هِمبِيةَ ننسو- � -  مئَهفَي وا فِيهِمقْسِميكَ   ،،وا أَشم وا إِلَيفَعريو  مِن هِملَيلَ ع
رِهِم٦٣٥)أَم. 

إِني لَم أَستعمِلْكُم علَـى    :فَيقُولُ،كَانَ عمر إِذَا استعملَ الْعمالَ خرج معهم يشيعهم       :قَالَ،وعن أبي حصينٍ  
وتقْضوا ،كُم علَيهِم لِتقِيموا بِهِم الصلاةَ    إِنما استعملْت ،ولا علَى أَبشارِهِم  ، علَى أَشعارِهِم  - � -أمه محمد   

 قبِالْح مهنيلِ  ،بدبِالْع مهنيوا بقْسِمتو،   ارِهِمـعلَى أَشلا عو ارِهِمشلَى أَبع لِّطْكُمأُس ي لَمإِنوا  ،ولِـدجلا تو
وأَقِلُّوا الروايـةَ عـن     ،جردوا الْقُرآنَ ،ولا تغفَلُوا عنها فَتحرِموها   ،وهاولا تجمروها فَتفْتِن  ،الْعرب فَتذِلُّوها 

وإِذَا شكِي إِلَيهِ عامِلٌ لَه جمع بينه وبـين مـن           ،،وانا شريككم وكان يقتص مِن عمالِهِ     - � -محمدٍ  
كَاهجِ،شي رهِ أَملَيع حبِهِ فَإِنْ ص ذَهبِهِ أَخ ذُهأَخ ٦٣٦"ب. 

 :وقف الأرض المغنومة على مصالح المسلمين وجعلها مالا عاما: عشرالخامس
ورأى خطورة مثل هذا التقسيم وأنـه سـيؤدي إلى أن          ؛ رفض تقسيم الشام والعراق ومصر وفارس      فقد

 . الشريعةوهو ما يتنافى مع مقصود؛ أيدي فئة قليلة من الفاتحينبين يصبح المال دولة
                                                 

وعليه يجب الالتزام بما جاء في المواثيق الدولية من منع الاسترقاق؛ إذ هو موافق لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تتشوف إلى تحريـر                       - ٦٣٢
 .الإنسان من الرق

 صحيح) ٦٤) (١١٧/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال ) ٤٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٦٣٣
 حسن) ٢٠٣/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = بري تاريخ الط - ٦٣٤
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لأَنَّ ؛واللَّه أَعلَـم  ،فَأَما الْفَيءُ يا أَمِير الْمؤمِنِين فَهو الْخراج عِندنا خراج الأَرضِ         :" قال أبو يوسف للرشيد   
 فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى     ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى       {اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ فِي كِتابِهِ       

     كُماءِ مِنالأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْير[} وش٧:الْح [   غَ مِـنى فَـرتح
 أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلا مِن اللَّـهِ  لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين{:ثُم قَالَ عز وجلَّ  ،هؤلاءِ

والَّذين تبوأوا الدار   {:،ثُم قَالَ تعالَى  ]٨:الْحشر[} ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ      
    ونَ محِبي لِهِمقَب انَ مِنالإِيملَـى              وونَ عثِرـؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلا يو هِمإِلَي راجه ن

،ثُـم قَـالَ    ]٩:الْحشر[} أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ           
مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالإِيمانِ ولا تجعلْ فِـي              والَّذِين جاءُوا   {:تعالَى

       حِيمك رؤوف را إِنبنوا را غِلا للَّذين آمنر[} قُلُوبِنش١٠:الْح [        مِن دِهِمعب اءَ مِنج نلِم لَمأَع اللَّهذَا وفَه
ةِ   الْماممِ الْقِيوإِلَى ي مِنِينؤ،               ا أَفَاءَ اللَّـهةَ ممقِس هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمابه عحأَصأَلَ بِلَال وس قَدو

فَأَبى عمر  ؛م غَنِيمةَ الْعسكَرِ  اقْسِمِ الأَرضِين بين الَّذِين افْتتحوها كَما تقَس      :وقَالُوا،علَيهِم مِن الْعِراقِ والشامِ   
فَلَـو  ؛قَد أَشرك اللَّه الَّذِين ياتونَ مِن بعدِكُم فِي هذَا الْفَيءِ         :وقَالَ،ولات علَيهِم هذِهِ الآياتِ   ،ذَلِك علَيهِم 

 الراعِي بِصنعاءَ نصِيبه مِن هذَا الْفَيءِ ودمـه فِـي           ولَئِن بقِيت لَيبلُغن  . قَسمته لَم يبق لِمن بعدِكُم شيءٌ     
 ٦٣٧.وجهه
ومعرفة دقيقة بمقاصد الخطـاب  ] ذاوهو من أشار على عمر [ فقه عميق من عمر ومعاذ بن جبل   وهذا

 بل الغاية تقسيم الثروة بـين الأمـة       ؛تمعلمج أن لا يكون المال دولة بين فئة من ا         وهو السياسي القرآني 
 وجعل ريعها لبيت المال ينفق منه على مصالح الأمة ومصـالح            المغنومة فكان وقف الأرض  ؛تقسيما عادلا 

 .الدولة هو الحل الأمثل
نَ وبعثَ عثْما ،بعثَ عمر رضِي اللَّه عنه حذَيفَةَ بن الْيمانِ علَى ما وراءَ دِجلَةَ           :وعن عمرِو بنِ ميمونٍ قَالَ    

    هونا دلَى منِيفٍ عح نا ؛بمأَلَهفَس اهيضِ   :فَأَتلَى الأَرا عمتعضو فا لَـا       ،كَيلَ عملكما ما أَهما كَلَّفْتلَّكُملَع
فَقَالَ ؛لأَخذْتـه ولَو شِـئْت   . لَقَد تركْت الضعف  :وقَالَ عثْمانُ . لَقَد تركْت فَضلا  :يطِيقُونَ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ  

ذَلِك دعِن رمونَ إِلَى أَمِيرٍ بعدِي:عقِرفْتلَا ي مهنعاقِ لأَدلِ الْعِرامِلِ أَهلأَر قِيتب اللَّهِ لَئِنا و٦٣٨).أَم. 
 حالت هذه السياسة الشرعية لعمر دون قيام إقطاعيات داخل الدولة الإسلامية وحفظت حقـوق               وقد

 .اوهو ما سيجعل الأمة كلها تشترك في الدفاع عن أرضها وثروا؛ المالبيت  فيالأفراد جميعا
 كان عهد أبي بكر هو عصر إرساء مبادئ الخطـاب السياسـي للنظـام الإسـلامي في الدولـة                    وإذا

 اجتهد في وضع    حيث وأصول إدارة الدولة تم إرساؤها في عهد عمر الفاروق         فإن النظم الإدارية  ؛الجديدة
 بشكل منظم يناسب تحول الدولة من دولة مدينة ثم دولة إقليم            المبادئدارية لتنظيم وتطبيق تلك     النظم الإ 
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 أسيا إلى أفريقيا وتضم أمما وأديانـا وحضـارات          قارة يضم جزيرة العرب فقط إلى دولة قارية تمتد من        
 .اا وتشريعاا ونظم حياا وعاداوممالك مختلفة في طبائعها ولغا

ظم الإدارية والسياسية والاقتصادية والعمرانية التي ظهرت في العهد العمري تعـبيرا عـن               تلك الن  ومن
 : السياسي الراشديالخطاب المبادئ التي رسخها

 :تخصيص مجلس للشورى التشريعية:أولا
وكان ابن عباس يحضره    ؛لا يحضره إلا علماء الصحابة وفقهاؤهم     ؛ جعل لأهل الشورى مجلسا خاصا     فقد

أَنَّ ،حدثَنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       ،عنِ ابنِ شِهابٍ    وذكائه كما في البخاري    لفطنته مع صغر سنه  
خِيهِ الحُر  فَنزلَ علَى ابنِ أَ   ،قَدِم عيينةُ بن حِصنِ بنِ حذَيفَةَ بنِ بدرٍ       :قَالَ،عبد اللَّهِ بن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما      

وكَـانَ القُـراءُ أَصـحاب مجلِـسِ عمـر          ،وكَانَ مِن النفَرِ الَّذِين يـدنِيهِم عمر      ،بنِ قَيسِ بنِ حِصنٍ   
 .٦٣٩.."كُهولًا كَانوا أَو شبانا،ومشاورتِهِ

سئولية وليشاورهم في شئون     عمر قد ألزم كبار الصحابة عدم مغادرة المدينة ليشركوه في تحمل الم            وكان
لـس تشـريعية    لمجوكانـت مهمـة هـذا ا      ؛ والمشكلات التي لا حكم شرعيا فيها      النوازل الدولة في 

 ـا بعد ذلك قضاة الدولة وولا      إجماعا وسابقة تشريعية يلتزم      صار فكانوا إذا اتفقوا على قول    ؛فقهية  ا
 .اوجبا

فكان عمر إذا أراد اتخاذ قرار سياسي أو عسكري أو          ؛ا الشورى السياسية العامة فقد ظلت على حاله       أما
ولا يخـص   ؛ يخص مصالح الأمة والدولة جمع الصحابة في المسجد واستشارهم في الأمر           فيما في شأن عام  

 . التشريعيةالفقهية أحدا بالشورى بخلاف القضايا
اتساع الدولـة   تمع و لمجبحسب تطور ا  } وشاورهم في الأمر  {لس يكون عمر قد نظم مبدأ       لمجذا ا و

 .ال التشريعيلمجال السياسي والمج تتجلى فيها الشورى في اآلية ا من خلالوحاجا
 :الفصل بين السلطات:ثانيا
 جعل عمر لكل مصر من الأمصار ولكل جهة وإقليم في الدولة أميرا ينفذ الأحكام ويؤم المسـلمين                  فقد

يجبي العشور  ؛وواليا أمينا على بيت المال    ،توقاضيا يفصل في الخصومات والمنازعا    ،والجماعات في الجمع 
 من مصادر بيت المال ويقسم بين الناس حقوقهم وما فاض يبعثه إلى بيت مال               وغيرها والزكاة والخراج 

 .المسلمين في المدينة
ذا التنظيم ضمن عمر استقلالية القضاة وجعل سلطتهم مستقلة عن سـلطة الأمـراء في الأمصـار                 و

فحـد  ؛ يستطيع رفع الخلاف بينه وبين الوالي إلى القاضي للنظر والفصل فيه           مواطن فكان كل ؛والأقاليم
كما لم يعد للولاة سلطة على بيت المال في الأقاليم بـل عليـه          ؛موتجاوزا بذلك من صلاحيات الأمراء   
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فالتنفيذية بيـد   ؛ في الأقاليم كلها مستقلة عن بعضها      السلطات يجبون ويقسمون فصارت  ؛أمناء مستقلون 
 . بيوت المالعلىوالمالية بإشراف الأمناء،والقضائية برئاسة القضاة،الولاة

 أنه لم يول أحدا من عشيرته بني عدي بل أقصاهم عن كل مؤسسـات الدولـة العسـكرية                   ويلاحظ
 !!والمالية والسياسية والقضائية

 :وضع الجهاز والنظام الرقابي الإداري:ثالثا
في كل الأمصار والأقـاليم     ؛اقب من خلاله تصرفات عماله وأمرائه      جعل عمر نظاما رقابيا صارما ير      فقد

فكان يبعث خلـف    ؛ على سير شئون الدولة وفق المبادئ والأصول التي قامت عليها          خلاله ويشرف من 
فإذا بلغه عن أحد منهم     ؛ أعماله وما يحدث في بلده وما يقوله الناس عنه         يرصد كل وال وعامل وأمير من    

 ! وعزلهوحاسبه عاه إلى المدينةظلما أو انحرافا استد
كما استدعى سعد بـن وقـاص وكـان أمـيرا علـى             ؛ استدعى معاوية وكان أميرا على الشام      وقد

وقد عزل سعد بن وقاص بعد أن اشتكى منه أهل          ؛ هريرة وكان على البحرين    أباوكذلك استدعى ،العراق
 عزله نزولا عند رغبة أهـل       سعد عن نفسه غير أن عمر أصر على        وقد دافع ؛العراق وأصروا على عزله   

 الأولين من المهاجرين ومن العشرة المبشرين       السابقين ومن  � ولم يشفع لسعد كونه خال النبي     ؛العراق
 وأهل العراق جزء منها وقد رغبوا       الأمةلكون عمر نفسه وكيلا عن    ؛بالجنة وبطل القادسية وفاتح العراق    

 ! بصدق سعدفليس أمام عمر إلا عزله مع علمه؛وأصروا على ذلك
جواز عزلِ الإِمامِ بعض عمالِهِ إِذا شكِي إِلَيهِ وإِن لَم يثبت علَيهِ            وفي هذا الحديث    (: الحافظ ابن حجر   قال

قَد عزلَ عمر سعدا وهو أَعدلُ من يأتِي بعده إِلَـى يـومِ             :قالَ مالِك   ،شيءٌ إِذا اقتضت ذَلِك المَصلَحة      
لَولا الاحتِياطُ وأَن   :قالَ عمر   " فَفِي رِواية سيف  ،والَّذِي يظهر أَنَّ عمر عزلَه حسما لِمادة الفِتنة          . القِيامةِ

       هلتزعدٍ لَما عقَى مِن أَمِيرٍ مِثلِ ستى          " . لا يورلِكَونِهِ مِن أَهلِ الش ا لِقُربِهِ مِنهإِيثار لَهزنَّ لأَ:وقِيلَ  ،وقِيلَ ع
عِ سِنِينبِالعامِلِ أَكثَر مِن أَرب مِرستلا ي هأَن رمع بذه٦٤٠)م. 

 المقابل لم يعزل معاوية بعد أن استدعاه وحاسبه على توسعه في اللباس والزينة واتخاذه ما يتخذ الروم                  وفي
ذها من أجل إلقاء الرهبـة      فاعتذر له معاوية وأخبره عن سياسته التي اتخ       ! ة في الشام  الأ في مجالسهم من  

وقد أعاده عمـر    ؛حتى لا يتجرؤوا على المسلمين فيغزوهم     ؛ المادية المظاهر في قلوب الروم الذين يعظمون    
بعد أن رأى شدة تمسك أهل الشام به وحبهم له          ؛ منه يبدر إلى الشام مرة ثانية مع كراهيته لبعض ما كان        

فلم يشـفع   ؛ وكون الخليفة وكيلا عنها    الأمة بدأ سلطة وفي ذلك تأكيد لم   ؛ورغبتهم في بقائه أميرا عليهم    
 !لسعد صلاحه في نفسه وسابقته وفضله بعد أن أصر أهل العراق على عزله
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 ضر معاوية وقوع بعض التقصير منه في خاصة نفسه بعد نجاحه في سياسة أمر الناس سياسة أرضت                  ولا
 ! أدى إلى تمسكهم به ورفضهم عزلهمماعنه أهل الشام؛

 !ك حين حضرته الوفاة أدخل سعدا في الستة الذين رشحهم للخلافة من بعده ولم يدخل معاوية ذلومع
 :تحديد مدة الولاة والأمراء بأربع سنين:رابعا
فقد كانت هـذه    ؛ كان من سياسته تحديد مدة الولاة على الأقاليم وعدم تركه أكثر من أربع سنين              فقد

لأَنَّ مذهب عمر أَنه لا يستمِر بِالعامِلِ أَكثَر مِن أَربعِ          :يلَ  وقِ(:قال ابن حجر  ؛ سعد عزل سنته كماُ فسر به   
٦٤١)سِنِين. 
فإذا علمـوا   ؛م لا يعزلون بعد مدة    نه منعا لاستغلال الولاة لمناصبهم ومحاباة الناس لهم إذا علموا أ          وذلك

 . يستطل الولاة عليهم لخشيتهم من العزلولم ذلك لم يخشوهم
 :واوين والنظم الإدارية وضع الدخامسا

التي ؛كديوان الجند وديوان العطاء وديوان الخراج     ؛ كان عمر هو أول من وضع الدواوين والسجلات        فقد
وكـان يتضـمن تسـجيل      ؛منه رعايا الدولة من العرب وغيرهم على قبائلهم أو مد         كل  أسماء بهنظم  

 .م كل سنةمواليدهم وإسقاط وفيا
ل من وضع الديوان في الدولة الإسلامية عمر رضي االله عنه يقال لسبب             وأو(:قال ابن خلدون في مقدمته    

مال أتى به أبو هريرة رضي االله عنه من البحرين فاستكثروه وتعبوا في قسمه فسموا إلى إحصاء الأموال                  
فقبل منـه   » رأيت ملوك الشام يدونون   «:وضبط العطاء والحقوق فأشار خالد بن الوليد بالديوان وقال        

ر وقيل بل أشار عليه به الهرمزان لمّا رآه يبعث البعوث بغير ديوان فقيل له ومن يعلم بغيبة من يغيـب   عم
منهم فإنّ من تخلّف أخلّ بمكانه وإنما يضبط ذلك الكتاب فأثبت لهم ديوانا وسأل عمـر عـن اسـم                    

 بن مطعم وكانوا مـن      الديوان فعبر له ولمّا اجتمع ذلك أمر عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير              
 ومـا   �كتاب قريش فكتبوا ديوان العساكر الإسلامية على ترتيب الأنساب مبتدأ من قرابة رسول االله               

 .٦٤٢بعدها الأقرب فالأقرب هكذا كان ابتداء ديوان الجيش
 :وضع الخطط والنظم العمرانية والزراعية وتنظيم شئون الأرض المفتوحة:سادسا

وهي المـدن الـتي     ؛حيث أمر بتمصير البصرة والكوفة والفسطاط     ؛ الأمصار  كان عمر أول من مصر     فقد
وقد تم بناؤها واختيار مواقعها وفق نظام عمراني بديع         ؛ أشهر مدن الإسلام وعواصمه    ذلك أصبحت بعد 

 . قرون طويلة لتوفر أسباب الحضارة والمدنية فيها وحولهاوالاستقرار كتب لها الازدهار

                                                 
 )٢٤٠/ ٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٤١
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٩: ص(ومقدمة ابن خلدون ) ٣٠٣/ ١(تاريخ ابن خلدون  - ٦٤٢
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ر ووقفها على المسلمين بحساب مساحات الأرض كلها عامرهـا وغامرهـا             أمر بعد فتح الأمصا    كما
وظلت الدولة الإسلامية تسير وفق     ؛ يجب فيها كما هو مفصل في كتب الخراج        وما ومعرفة ما يخرج منها   

 .العثمانية هذا النظام إلى أواخر الدولة
}  لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      كَي{: كان وقفه للأرض المغنومة يمثل عبقرية عمرية وتطبيقا لمبدأ         وإذا

 الأرض بعد الوقف لا يقل عبقرية وذكاء حيث رفض تقسـيمها علـى              لشئون  فإن تنظيمه  ]٧:الحشر[
ا واحـتج بـأن الأرض      نهوجمع الناس فاستشارهم في شأ    ؛والشام وكانت تضم العراق وفارس   ! الفاتحين

 حقهم فيما أفاء االله على الأمـة بنصـره          من ان لمن جاء بعدهم   شاسعة وفي تقسيمها على الفاتحين حرم     
 ....ووعده
ا وبالانتماء إليها وبحقه في الدفاع عنها وحمايتها بخلاف ما لو            كل مواطن فيها يشعر بالارتباط       وصار

ا لمن بعدهم من ورثتهم فيعطلون منها ما        نه عدد محدود من الفاتحين الذين يورثو      أيدي كانت الأرض في  
 .زراعتها اءوا ولا يلزمهم استصلاحها ولاش

كما ؛ يقتصر أمر التنظيم على ذلك فحسب بل تجاوزه إلى تنظيم شئون أهل الأقاليم من غير المسلمين                ولم
تاريخ (: في مصر في عهد عمر حيث يقول المؤرخ القبطي يعقوب روفيلة في كتابه             العاص  بن وفعل عمر 

بلاد مستعينا بفضلاء القبط وعقلائهم فقسم الـبلاد إلى أقسـام            ال تنظيم أخذ عمرو في  (:)الأمة القبطية 
وعين نوابا مخصوصين من    ، من ذوي التراهة   واستئنافية ورتب مجالس ابتدائية  ،يرأس كلا منها حاكم قبطي    

 بمقتضى شرائعهم الدينية والأهلية     والحكم المسيحيين منحهم حق التدخل في القضايا المختصة بأهل دينهم        
 الأقباط منها بمسك الدفاتر     فاختص ورتب الدواوين ، بطريقة عادلة تقبض في آجال محددة      وضرب الخراج 

 منـذ أزمـان     يروها فكان الأقباط قد نالوا في أيام عمرو بن العاص راحة لم          ؛والعمل الكتابية والحسابية  
 !٦٤٣)طويلة
 :وضع نظام التأمين الاجتماعي:سابعا
لكل رعاياه من الرجال والنساء والأحـرار والمـوالي        أجرى عمر مخصصات مالية شهرية وسنوية        حيث

وأمر أن يفـرض للـزمنى والعـاجزين        ؛ فرض للطفـل المولـود قبـل فطامـه         حتىوالكبار والصغار؛ 
 .  الذمة من بيت المال ما يسد خلته وحاجتهأهل كما أمر أن يفرض لمن عجز من؛ذومينلمجوا

 :إعفاء نصارى العرب من الجزية:ثامنا
العمرية التي تدل على فهم ثاقب لغايـات الخطـاب السياسـي القـرآني والنبـوي                 من السنن    وهي

ندفع مـا   ! نحن عرب : بني تغلب في الشام دفع الجزية في عهد عمر وقالوا          نصارى فقد رفض ؛ومقاصده
 أجمع الصحابة على هذه السنة العمرية في نصـارى          وقد . ذلك منهم فقبل عمر ؛يدفعه العرب المسلمون  

                                                 
 ١٥٥ وانظر مصر من الوثنية إلى التوحيد ص ٦٦ص - ٦٤٣
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أحكـام الجزيـة مصـلحية     أن أدرك فقد؛على قدرة عمر الفذة على سياسة الدولةوهي تدل ؛العرب
 مقابل حمايتـهم    رعيتهاالمقصود منها إثبات التبعية للدولة الإسلامية والاعتراف بسلطتها على          ؛اجتهادية

 ا قـد تقاتـل مـع الـروم ضـد          نهفلما رأى أن نصارى تغلب تأنف من الجزيـة وأ         ؛والدفاع عنهم 
فعن عبادةَ بـنِ    ؛عنهم الجزية وقرر عليهم بدلها الصدقة كما تؤخذ الزكاة من المسلمين          أسقط  ؛المسلمين

 لِبِيغانِ التمعالن،       هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمقَالَ لِع هأَن:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،       ـتلِمع قَد نم لِبغنِي تإِنَّ ب
مهكَتوإِ،شو  وداءِ الْعبِإِز مهن، مهتنؤم تدتاش ودالْع كلَيوا عرئًا   ،فَإِنْ ظَاهـيش مهطِـيعأَنْ ت ـتأَيفَإِنْ ر .

.  علَيهِم الصدقَةُ  وتضاعف،فَصالَحهم علَى أَنْ لَا يغمِسوا أَحدا مِن أَولَادِهِم فِي النصرانِيةِ         :قَالَ. فَافْعلْ:قَالَ
 ٦٤٤"قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم:وكَانَ عبادةُ يقُولُ:قَالَ

وعن زرعةَ بنِ النعمانِ أَوِ النعمانِ بنِ زرعةَ أَنه سأَلَ عمر بن الْخطَّابِ وكَلَّمـه فِـي نصـارى بنِـي                     
لِبغت،  قَد رمكَانَ عقُوا فِي الْبِلَادِ        وفَرةَ فَتيالْجِز مهذَ مِناخأَنْ ي مـانِ        ، همعالن ـنةُ بعرز انُ أَومعفَقَالَ الن
رملِع:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،    برع مقَو لِبغنِي تةِ  ،إِنَّ بيالْجِز فُونَ مِنانالٌ  ،يوأَم ملَه تسلَيو،مإِن   ابحأَص ما ه

علَى ،فَصالَحهم عمر بن الْخطَّابِ   «:قَالَ،فَلَا تعِن عدوك علَيك بِهِم    ،ولَهم نِكَايةً فِي الْعدو   ،حروثٍ ومواشٍ 
 .٦٤٥»واشترطَ علَيهِم أَنْ لَا ينصروا أَولَادهم،أَنْ أَضعف علَيهِم الصدقَةَ

 :تقرير مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى:تاسعا
وهو مقتضى العدل والقسـط     ؛ كان عمر يعامل رعايا الدول الأخرى بالمثل ما لم يكن ظلما أو إثما             فقد

كُنا نعشِـر فِـي إِمـارةِ عمـر بـنِ           :وعن زِيادِ بنِ حديرٍ قَالَ    ؛ القرآني والنبوي  الخطاب الذي جاء به  
تجار أَهلِ الْحربِ كَمـا     :فَمن كُنتم تعشِرونَ؟ قَالَ   :فَقُلْت لَه :ولَا نعشِر معاهدا ولَا مسلِما قَالَ     ،خطَّابِالْ

 .٦٤٦"وكَانَ زِياد بن حديرٍ عامِلًا لِعمر بنِ الْخطَّابِ :يعشِروننا إِذَا أَتيناهم قَالَ
كَتب أَبو موسى إِلَى عمر رضِي االلهُ عنهما أَنَّ تجار الْمسلِمِين إِذَا دخلُوا دار الْحربِ               :قَالَ،حسنِوعنِ الْ 

  رشالْع مهذُوا مِنقَالَ،أَخ:  رمهِ عإِلَي برِ       :فَكَتشالْع ا مِثْلَ ذَلِكنلُوا إِلَيخإِذَا د مهذْ مِنخ،خلِ    وارِ أَهجت ذُوا مِن
  ٦٤٧"وما زاد فَمِن كُلِّ أَربعِين دِرهما دِرهما ،ومِن الْمسلِمِين مِن مِائَتينِ خمسةً،الذِّمةِ نِصف الْعشرِ

 :وضع نظام الرقابة المالية:عاشرا
شاطرهم نصـف أمـوالهم الـتي       من أين لك هذا؟ فكان ي     : كان عمر يتبع مع ولاته وعماله سياسة       فقد

 فيضـعه في بيـت   - بناء على شرطه عليهم بذلك عند التولية        - عليهم   ويصادرها كسبوها بعد الولاية  

                                                 
 ضعيف، والصواب أنه مثلهم مثل غيرهم يدفعون الجزية) ١٨٧٩٦) (٣٦٣/ ٩(برى للبيهقي السنن الك - ٦٤٤
 فيه جهالة) ٧١) (٣٧: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٦٤٥
 صحيح) ١٠١٢٤) (٩٨/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٦٤٦
 صحيح مرسل) ١٨٧٧٠) (٣٥٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٤٧
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فقد يحابيهم الناس والتجار في البيـع       ؛ ولو بالحلال لولا مناصبهم    عليهام ما كان لهم أن يحصلوا     نهلأ؛المال
 .والشراء فيربحون ضعف ما لو لم يكونوا عمالا

 :اختيار أهل الكفاية والعلم بالسياسة لوظائف الدولة: عشراديالح
وعن ؛ كان عمر صارما في اختيار رجال دولته وكان يشترط فيهم القدرة والكفاية والعلم بالسياسة              فقد
إِني لأَتبين فِي وجوهِكُما    و،ومع هذَا إني لأَسأَلُكُما   ،أَلاَ تخبِرانِي عن منزِلَيكُم هذَينِ    :قَالَ عمر :قَالَ،قَيسٍ

  رينِ خزِلَينالْم قَالَ،أَي:  رِيرج فَقَالَ لَه:    مِنِينؤالْم ا أَمِيرك يبِرا أُخنِ  ،أَنيزِلَتنى الْمدا إحادِ   :أَمولَةٍ بِالسخى ننفَأَد
فَكَـذَّبنِي  :قَالَ،،يعنِي الْمدائِن .وعكُها وحرها وبقُّها  ،رض فَارِسٍ فَأَ:وأَما الْمنزِلُ الآ خر   ،إلَى أَرضِ الْعربِ  

ارمت:فَقَالَ،عكَذَب، رمفَقَالَ ع: أَكْذَب تأَن،  رمقَالَ ع ؟         :ثُمـوـزِىءٌ هجذَا أَمه أَمِيرِكُم نونِي عبِرخأَلاَ ت
زِىءٍ:قُلْتجبِم وا هااللهِ مةِواسيبِالس الِملاَ علاَ كَافٍ وةَ، وبعش نةَ بغِيرثَ الْمعبو لَهز٦٤٨.فَع. 

قَـالَ  :قَالَ،فعن عبدِ الْملِكِ بنِ عبيدٍ    ؛ عمر يتحرى الأكفأ حتى وإن لم يكن الأصلح في دينه وتقواه           وكان
رمع:    ع هإِثُمافِقِ ونةِ الْمبِقُو عِينتسهِنفلا يولى غير   ؛ تحقيق الأعمال على الوجه المطلوب     المقصود  إذِ ٦٤٩"لَي

 . على الأمةوضعفه تقواه لنفسهإذ القادر على أداء العمل مهما كان تقيا ورعا 
طَّابِ رضي  ولِهذَا كَانَ عمر بن الْخ    ،اجتِماع الْقُوةِ والْأَمانةِ فِي الناسِ قَلِيلٌ     (:قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

فَإِذَا . الْأَصلَح بِحسبِها ،وعجز الثِّقَةِ،فَالْواجِب فِي كُلِّ وِلَايةٍ    ،اللَّهم أَشكُو إلَيك جلَد الْفَاجِرِ    :االله عنه يقُولُ  
فَيقَدم ،وأَقَلُّهما ضررا فِيها  :ما لِتِلْك الْوِلَايةِ  قُدم أَنفَعه ،والْآخر أَعظَم قُوةً  ،تعين رجلَانِ أَحدهما أَعظَم أَمانةً    

     اعجالش لُ الْقَوِيجبِ الررةِ الْحارا    ،فِي إمفِيه ورإِنْ كَانَ فِيهِ فُجاجِزِ   ،وعِيفِ الْعلِ الضجلَى الرإِنْ كَانَ  ،عو
وأَحدهما قَوِي فَاجِر والْآخر صـالِح      ،لرجلَينِ يكُونانِ أَمِيرينِ فِي الْغزوِ    عن ا :كَما سئِلَ الْإِمام أَحمد   ،أَمِينا

عِيفو؟ فَقَالَ  ،ضزغا يهِمأَي عم:الْقَوِي ا الْفَاجِرأَم،لِمِينسلِلْم هتفْسِـهِ  ،فَقُولَـى نع هورفُجو،  ـالِحا الصأَمو
 ٦٥٠.فَيغزِي مع الْقَوِي الْفَاجِرِ،وضعفُه علَى الْمسلِمِين،لِنفْسِهِ،صلَاحهالضعِيف فَ

 :تحديد انتهاء صلاحيات الخليفة: عشرالثاني
 حدد انتهاء صلاحيات الخليفة بفقده القدرة على القيام بالأعباء المنوطة بـه ورأى وجـوب رد                 حيث

إِنَّ اللَّه  {: تعالى عند عجز الخليفة كما أمر االله بذلك في قوله        ؛انة الثروة أمانة السلطة وأم  ؛الأمانة إلى أهلها  
يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ                  

كَانَ س اإِنَّ اللَّهصِيرا ب٥٨:النساء[} مِيع[  

                                                 
 صحيح) ٣١٣٢٣) (١٢٤/ ١٦(القبلة دار -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٤٨
 صحيح مرسل) ٣١٢٩٥) (١١٤/ ١٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٤٩
 )٩٦:ص(وحسن السلوك الحافظ دولة الملوك ) ٢٠: ص (٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط  - ٦٥٠



 ٢٨٤

حق علَى الْإِمامِ أَنْ يحكُم بِما      :كَلِمات أَصاب فِيهِن  :قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :قال،وعن مصعب بنِ سعدٍ   
 لَ اللَّهزةَ  ،أَنانالْأَم يدؤأَنْ يو،      سلَى الْما عقكَانَ ح لَ ذَلِكـوا إِذَا       فَإِذَا فَعجِيبيـوا وطِيعيوا وعمسأَنْ ي لِمِين

 .٦٥١"دعوا 
 - � -وقَد دلَّت سنةُ رسولِ اللَّهِ      (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى        : ابن تيمية في الفتاوى    وقال

       اضِعوا فِي مهاؤأَد جِبةٌ يانةَ أَملَى أَنَّ الْوِلَايع،  ا تمِثْلُ ممقَد،     أَبِي ذَر نمِثْلُ ما جاء عـولَ االلهِ     ،وسأَنَّ ر- 
ولَا تـولَّين   ،لَا تأَمرنَّ علَى اثْنينِ   ،وإِني أُحِب لَك ما أُحِب لِنفْسِي     ،إِني أَراك ضعِيفًا  ،يا أَبا ذَر  «:،قَالَ- �

 ٦٥٢.رواه مسلِم.»مالَ يتِيمٍ
 ى الْبورو        هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نحِيحِهِ عفِي ص ارِيولُ اللَّهِ    :قَالَ،خستِ   «:- � -قَالَ رعـيإِذَا ض

 ـ       «:كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قَالَ» الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ   انتظِرِ إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِـهِ فَ
 ٦٥٣.»الساعةَ

علَيـهِ أَنْ   ،ووكِيلَ الرجلِ فِي مالِهِ   ،وناظِر الْوقْفِ ،فَإِنَّ وصِي الْيتِيمِ  ،وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى معنى هذَا     
  ٦٥٤.يتصرف لَه بِالْأَصلَحِ فَالْأَصلَحِ
يا «:،قَالَ- � -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن أَبِي ذَر  ،ح مِنه فِي الْأَمانةِ والصدقِ    أَصلَ،وكَانَ أَبو ذَر رضي االله عنه     

 ا ذَرعِيفًا  ،أَبض اكي أَرفْسِي     ،إِنلِن ا أُحِبم لَك ي أُحِبإِننِ   ،ويلَى اثْننَّ عرأَمتِـيمٍ    ،لَا تالَ يم نلَّيولَا تو«. اهور
لِمس٦٥٥م 

قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،مع أَنه قَد روِي عن أَبِي ذَر      . لِأَنه رآه ضعِيفًا  ؛فقد نهى أَبا ذَر عن الْإِمارةِ والْوِلَايةِ      
 ٦٥٦»يا أَبا ذَرولَا أَقَلَّتِ الْغبراءُ علَى ذِي لَهجةٍ أَصدق مِنك ،ما أَظَلَّتِ الْخضراءُ«:- � -

   بِيالن رأَمو- � -            هِمإلَي ثَهعب طَافًا لِأَقَارِبِهِ الَّذِينتِعلَاسِلِ اسةِ ذَاتِ السواصِ فِي غَزالْع نو برمةً عرلَى ، مع
   هلُ مِنأَفْض مه ندٍ    ٦٥٧ميز نةَ بامأُس رأَملِ ثَأْرِ أَبِيهِ  ،و٦٥٨لِأَج

 .ةٍ     وـلَحصلَ لِمجمِلُ الرعتسكَانَ ي لِذَلِك، عم
هلُ مِنأَفْض وه نالْأَمِيرِ م عكُونُ مكَانَ ي قَد هانِ،أَنالْإِيم٦٥٩.فِي الْعِلْمِ و 

                                                 
 صحيح )٣٢٥٣٢)(٤١٨/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٥١
 )١٨٢٦ (- ١٧) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٥٢

 ]بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولين) لا تأمرن(ش [
 )٦٤٩٦) (١٠٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٥٣
 )١٤: ص (٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ٦٥٤
 )١٨٢٦ (- ١٧) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٥٥

 ] قوله تولين أي تتولينبحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك) لا تأمرن(ش [

 صحيح) ٧١٣٢) (٧٦/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٥٦
يشبِه أَنْ يكُونَ هذَا خِطَابا خرج علَى حسبِ الْحالِ فِي شيءٍ بِعينِهِ إِذْ محالٌ أَنْ يكُونَ هذَا الْخطَّاب علَى عمومِهِ، وتحت     «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  

ضطَفَى الْخصاءِ الْما- � -رمهنع اللَّه ضِير وقالْفَارو ،يقدالصو،« 
 صحيح) ٣٣٤) (٩٢/ ١(سنن أبي داود  - ٦٥٧



 ٢٨٥

تم وإِذَا حكَم {: تعالى وقوله؛فالإمارة والسلطة أمانة يجب ردها إلى الأمة فهي داخلة في الآية دخولا أوليا            
 يؤكـد   ]٥٨:النساء[} بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا                

وهو ما قام بـه     ،السلطة فالخطاب فيه لمن يسوسون أمر الناس ويحكمون بينهم وهم أصحاب         ؛هذا المعنى 
فَلَمـا أَدبـر إِذَا إِزاره يمـس        ، ودِدت أَنَّ ذَلِك كَفَاف لاَ علَـي ولاَ لِي         "(:عمر حين طعن حيث قال    

ضقَالَ،الأَر:  لاَمالغ لَيوا عدقَالَ،ر:    كبثَو فَعأَخِي ار نا ابي،  بِكقَى لِثَوأَب هفَإِن،      ـناللَّهِ ب دبا عي كبقَى لِرأَتو
رمنِ    ا،عيالد مِن لَيا عم ظُرن،      هوحن أَلْفًا أَو انِينثَمةً وسِت وهدجفَو وهبسقَالَ،فَح:  فَى لَهإِنْ و،    ـرمالُ آلِ عم

  الِهِموأَم هِ مِنبٍ      ،فَأَدنِ كَعب دِينِي علْ فِي بإِلَّا فَسلْ فِي     ،وفَس مالُهوفِ أَمت شٍ فَإِنْ لَميإِلَى   ، قُر مهدعلاَ تو
رِهِمغَي،        مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَقُلْ،فَأَد:    ـلاَمالس رمكِ علَيأُ عقْري،     قُـلْ أَمِـيرلاَ تو
مِنِينا    ،المُؤأَمِير مِنِينؤلِلْم موالي تي لَسقُلْ،فَإِنو:هِ        يياحِبص ـعم فَندالخَطَّابِ أَنْ ي نب رماذِنُ عتس،  ـلَّمفَس

ويسـتاذِنُ أَنْ   ،يقْرأُ علَيكِ عمر بن الخَطَّابِ السلاَم     :فَقَالَ  ،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي  ،ثُم دخلَ علَيها  ،واستاذَنَ
هذَا عبد اللَّـهِ    :قِيلَ،فَلَما أَقْبلَ ،ولَأُوثِرنَّ بِهِ اليوم علَى نفْسِي    ،كُنت أُرِيده لِنفْسِي  :فَقَالَت،يدفَن مع صاحِبيهِ  

 رمع ناءَ ،بج ونِي:قَالَ،قَدفَعهِ  ،ارلٌ إِلَيجر هدن؟ قَالَ  :فَقَالَ،فَأَسكيا لَدم:        مِنِينالمُـؤ ـا أَمِـيري حِبالَّذِي ت
يستاذِنُ :فَقُلْ،ثُم سلِّم ،فَإِذَا أَنا قَضيت فَاحمِلُونِي   ،ما كَانَ مِن شيءٍ أَهم إِلَي مِن ذَلِك       ،الحَمد لِلَّهِ :قَالَ،ذِنتأَ

 .٦٦٠).."سلِمِينوإِنْ ردتنِي ردونِي إِلَى مقَابِرِ المُ،فَإِنْ أَذِنت لِي فَأَدخِلُونِي،عمر بن الخَطَّابِ
ورد الأمر شورى للأمة أداءً منه للأمانة الـتي         ؛ ولايته بعجزه عن القيام بمسئولياته المنوطة به       انتهاء فقرر

لم ! بريء العهدة ) أمانة الثروة (و) أمانة السلطة (فخرج من كلتا الأمانتين     ؛ إياها واستودعوه ائتمنوه عليها 
حتى صار يضرب به المثل فإذا      ؛د الخالد والذكر الذائع   لمجا إلا ا   منها شيئ  وقرابته يستفد هو ولا أهل بيته    

 .حتى شهد له بذلك المستشرقون المنصفون!  العدلذكر وإذا ذكر عمر! ذكر العدل ذكر عمر
 :وضع نظام اختيار الخليفة بعده: عشرالثالث

فَإِني لَست اليوم   ،ولاَ تقُلْ أَمِير المُؤمِنِين   ،يقْرأُ علَيكِ عمر السلاَم   :فَقُلْ :"قال عمر رضي االله عنه بعد طعنه        
 ليؤكد مبدأ انعزال الإمام وفقده صلاحياته عند عجزه عن القيـام بأعبـاء الإمامـة          ٦٦١"لِلْمؤمِنِين أَمِيرا 

 ! النظم السياسية إلا حديثاتعرفه وهو المبدأ الذي لم؛اومسئوليا
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه       ف! فأبى عليهم ذلك  ؛من يرضاه خليفة   طلب منه الصحابة أن يرشح لهم        ثم

وإِنْ ،إِنْ أَستخلِف فَقَدِ استخلَف من هو خير مِني أَبـو بكْـرٍ   «:قِيلَ لِعمر أَلاَ تستخلِف؟ قَالَ    :قَالَ،عنهما

                                                                                                                                               
 )٢٤٢٦ (- ٦٤) ١٨٨٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٧٣٠) (٢٣/ ٥(صحيح البخاري  - ٦٥٨

 )٢٢: ص (٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ٦٥٩

 )٢١٤: ص(والمفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية ) ٣٧٠٠) (١٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٦٦٠
 )٣٧٠٠) (١٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٦٦١



 ٢٨٦

     ريخ وه نم كرت فَقَد كري أَتولُ اللَّهِ   ، مِنسهِ فَقَالَ  » �رلَيا عوفَأَثْن:» اهِبر اغِبر،    تـوجي نأَن تدِدو
 ٦٦٢»لاَ أَتحملُها حيا ولاَ ميتا،لاَ لِي ولاَ علَي،مِنها كَفَافًا

 عنـهم   وهـو  � رسـول االله   إن كان ولابد فالأمر في الستة الذين توفي عنـهم         :فألحوا عليه فقال لهم   
 بـن   وعبـدالرحمن عثمان وعلي وطلحة بن عبيداالله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص             :وهم؛راض
 !ولم يدخل معهم سعيد بن زيد مع أنه من العشرة؛وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة؛عوف

 !وما سبب إبعاده لسعيد؟:س
 !وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب! لكونه ابن عمه:ج

وقد سبق أن عزل خالد بـن       ؛ أقاربه عن كل وظائف الدولة ومناصبها      إقصاء ت سياسته العامة  لقد كان 
كما أدخل ابنه عبد االله بن عمر مـع السـتة المرشـحين          ؛ذه السياسة  خاله التزاما منه     ابنالوليد وهو   

 . جعله مرجحا عند الاختلافبل للخلافة وليس له من الأمر شيء
أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنـه غُسـلَ وكُفِّـن وصـلِّي            :للَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنه أَخبره      أَنَّ عبد ا  ،فعن نافِعٍ 

ولَا ،ولْيصلِّ بِالنـاسِ صـهيب    ،إِذَا مِت فَتربصوا ثَلَاثَةَ أَيامٍ    «:وقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    ،وكَانَ شهِيدا ،علَيهِ
      كُممِن أَمِير كُملَيعإِلَّا و ابِعالر موالْي نأْتِيا     ،يشِيرم رمع ناللَّهِ ب دبع رضحيرِ    ،وفِي الْأَم ءَ لَهيلَا شـةُ  ،وطَلْحو

وإِنْ مضتِ الْأَيام الثَّلَاثَةُ قَبلَ قُدومِهِ فَاقْضوا       ،مفَإِنْ قَدِم فِي الْأَيامِ الثَّلَاثَةِ فَأَحضِروه أَمركُ      ،شرِيكُكُم فِي الْأَمرِ  
كُمرةَ؟  ،أَملِي بِطَلْح نمقَّاصٍ    » وأَبِي و نب دعبِـهِ    :فَقَالَ س ا لَـكأَن،       ـاءَ اللَّـهإِنْ ش ـالِفخلَا يفَقَالَ ،و

رمع:»     اءَ اللَّهإِنْ ش الِفخو أَلَّا يجا،أَرمنِ       ولَيجنِ الرذَيه دإِلَّا أَح لِيأَنْ ي انُ  ، أَظُنثْمع أَو لِيع،   لِـيفَإِنْ و
   لٌ فِيهِ لِينجانُ فَرثْمع،           قلَى طَرِيقِ الْحع ممِلَهحرِ بِهِ أَنْ يأَحةٌ وابعفَفِيهِ د لِيع لِيإِنْ وا    ،ودـعلُّوا سوإِنْ تو

لُهفَأَه والِي   ،ا هبِهِ الْو عِنتسإِلَّا فَلْيفٍ      ،وعلَا ضةٍ وانخِي نع زِلْهأَع ي لَمفَإِن،       ـننِ بمحالر دبأْيِ عذُو الر منِعو
يا أَبا طَلْحةَ إِنَّ اللَّـه      «:وقَالَ لِأَبِي طَلْحةَ الْأَنصارِي   ،» فَاسمعوا مِنه ،لَه مِن اللَّهِ حافِظٌ   ،مسدد رشِيد ،عوفٍ

     بِكُم لَامالْإِس زا أَعلَّ طَالَمجو زع، مهمِن رتدِ   ،» فَاخونِ الْأَسادِ بقَالَ لِلْمِقْدتِـي     «:وفْرونِي فِي حمتعضإِذَا و
        لًا مِنجوا رارتخى يتتٍ حيطَ فِي بهلَاءِ الرؤه عمفَاجمبٍ ،» هيهقَالَ لِصامٍ   «:واسِ ثَلَاثَةَ أَيلِّ بِالنخِلْ ،صأَدو

          ةَ إِنْ قَدِمطَلْحفٍ ووع ننِ بمحالر دبعا ودعسو ريبالزانَ وثْمعا ولِيع،    رمع ناللَّهِ ب دبع ضِرأَحءَ  ،ويلَا شو
فَإِنِ اجتمع خمسةٌ ورضوا رجلًا وأَبى واحِد فَاشدخ رأْسه أَوِ اضـرِب            ،ى رءُوسِهِم وقُم علَ ،لَه مِن الْأَمرِ  

فَإِنْ رضِي ثَلَاثَةٌ رجلًـا     ،وإِنِ اتفَق أَربعةٌ فَرضوا رجلًا مِنهم وأَبى اثْنانِ فَاضرِب رءُوسهما         ،رأْسه بِالسيفِ 

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإمارة بـاب الاسـتخلاف          [- ١٩٤١ - ٧٢١٨)٧٠١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٦٢

أي ) راغب راهـب  . (أثنى الصحابة الحاضرون على عمر رضي االله عنه       ) عليهفأثنوا  . (تعين خليفة بعدك  ) تستخلف (١٨٢٣وتركه رقم   
وقيل يعني الناس راغب في الخلافة وراهب منها فإن وليت الراغب           . راغب في الثناء في حسن رأيي راهب من إظهار ما بنفسه من الكراهة            
. غب عند االله راهب من عذابه ولا أعول على ثنـائكم          وقيل إني را  . خشيت أن لا يعان عليها وإن وليت الراهب خشيت أن لا يقوم ا            

 .]لا أجمع في تحمل تبعات الخلافة بين حياتي ومماتي) لا أتحملها. (لا لي ولا علي) كفافا(
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مِن        رمع ناللَّهِ ب دبوا عكِّمفَح مهلًا مِنجثَلَاثَةٌ رو مه،      مهلًا مِنجوا رارتخفَلْي لَه كَمنِ حالْفَرِيقَي فَأَي،   فَإِنْ لَـم
              ننِ بمحالر دبع فِيهِم الَّذِين عوا مفَكُون رمنِ عدِ اللَّهِ ببكْمِ عا بِحوضرـوا      يغِبإِنْ ر اقِينلُوا الْباقْتفٍ ووع

   اسهِ النلَيع عمتا اجموا،» عجراشِمٍ    ،فَخنِي هب مِن هعوا ممٍ كَانلِقَو لِيفَقَالَ ع:»  لَـم كُممقَو فِيكُم إِنْ أُطِع
كُونوا مـع   :وقَالَ،قُرِنَ بِي عثْمانُ  :وما عِلْمك؟ قَالَ  :فَقَالَ،اعدِلَت عن :وتلَقَّاه الْعباس فَقَالَ  ،» تؤمروا أَبدا 

فَسعد لَـا   ،فَكُونوا مع الَّذِين فِيهِم عبد الرحمنِ بن عوفٍ       ،ورجلَانِ رجلًا ،فَإِنْ رضِي رجلَانِ رجلًا   ،الْأَكْثَرِ
    محالر دبهِ عمع ناب الِفخنِي،            ـانَ أَوثْمنِ عمحالر دبا علِّيهولِفُونَ فَيتخانَ لَا يثْمع رنِ صِهمحالر دبعو

فَقَالَ ،بلْه أَني لَـا أَرجـو إِلَّـا أَحـدهما      ،فَلَو كَانَ الْآخرانِ معِي لَم ينفَعانِي     ،يولِّيها عثْمانُ عبد الرحمنِ   
الْعاسب: "         ها أَكْرا بِمأْخِرتسم إِلَي تعجءٍ إِلَّا ريفِي ش كفَعأَر ولِ اللَّهِ       ،لَمسفَاةِ رو دعِن كلَيع ترأَش� 

     تيفَأَب رذَا الْأَمه نفِيم أَلَهسفَأَ       ،أَنْ ت راجِلَ الْأَمعفَاتِهِ أَنْ تو دعب كلَيع ترأَشوتيب،    حِـين كلَيع ترأَشو
        تيفَأَب مهعلَ مخدى أَنْ لَا تورفِي الش رمع اكمةً  ،ساحِدي ونفَظْ عاح:        مالْقَـو ـكلَيع ضـرـا عكُلَّم

دفَعوننا عن هذَا الْأَمرِ حتى يقُوم لَنـا بِـهِ          واحذَر هؤلَاءِ الرهطَ فَإِنهم لَا يبرحونَ ي      ،إِلَّا أَنْ يولُّوك  ،لَا:فَقُلْ
ولَئِن ،أَما لَئِن بقِي عثْمانُ لَأُذَكِّرنه ما أَتـى       " :فَقَالَ علِي ،وايم اللَّهِ لَا ينالُه إِلَّا بِشر لَا ينفَع معه خير         ،غَيرنا

يا بهلُناودتلَي اتممهثَّلَ،نمت ونَ ثُمهكْرثُ ييي حنجِدلُوا لَيفَع لَئِنو: 
 غَدونَ خِفَافًا فَابتدرنَ الْمحصبا... حلَفْت بِرب الراقِصاتِ عشِيةً 
 "با نجِيعا بنو الشداخِ وِردا مصلَّ... لَيختلِين رهطُ ابنِ يعمر مارِئًا 

     هكَانم ةَ فَكَرِها طَلْحأَى أَبفَر فَتالْتةَ  ،وو طَلْحنِ   :فَقَالَ أَبسا الْحأَب عرت لَم،      ـترِجأُخو ـرمع اتا مفَلَم
لَستما مِن هـذَا    ،حِب الْإِمرةَ كِلَاكُما ي :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،جِنازته تصدى علِي وعثْمانُ أَيهما يصلِّي علَيهِ      

 ٦٦٣..."استخلَفَه عمر يصلِّي بِالناسِ ثَلَاثًا حتى يجتمِع الناس علَى إِمامٍ،هذَا إِلَى صهيبٍ،فِي شيءٍ
فَقَالُوا أَوصِ يا أَمِـير     :فِي مقْتلِهِ قَالَ  فَذَكَر الْحدِيثَ   ،رأَيت عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   

مِنِينؤالْم،لِفختولُ اللَّهِ               :فَقَالَ،اسسر فِّيوت طِ الَّذِينهفَرِ أَوِ الرلَاءِ النؤه رِ مِنذَا الْأَمبِه قأَح دا أَحم- � 
يشـهِدكُم  :قَالَ،والزبير وطَلْحةَ وسعدا وعبد الرحمنِ بن عوفٍ       وهو عنهم راضٍ فَسمى علِيا وعثْمانَ        -

 فَإِنْ أَصابتِ الْإِمرةُ سـعدا فَهـو ذَاك وإِلَّـا           - كَالتعزِيةِ لَه    -عبد اللَّهِ بن عمر ولَيس لَه مِن الْأَمرِ شيءٌ          
وقَالَ أَوصِي الْخلِيفَةَ مِن بعدِي فَذَكَر وصِيتِهِ       ،يكُم ما أُمر فَإِنِي لَم أَعزِلْه مِن عجزٍ ولَا خِيانةٍ         فَلْيستعِن بِهِ أَ  

           لِ الذِّمبأَه ابِ ثُمبِالْأَعر ارِ ثُمصلِ الْأَمبأَه ارِ ثُمصبِالْأَن ثُم لِينالْأَو اجِرِينهقَالَ     بِالْم ثُم هفْند ذَكَر ا :ةِ ثُمفَلَم
قَـالَ  ،اجعلُوا أَمركُم إِلَـى ثَلَاثَـةٍ مِنكُم      :فَرغَ مِن دفْنِهِ ورجعوا اجتمع هؤلَاءِ الرهطُ فَقَالَ عبد الرحمنِ         

ريبالز:    لِيرِي إِلَى عأَم لْتعج ةُ . قَدقَالَ طَلْحانَ    قَ:وثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج د . دعقَالَ سرِي   :وأَم لْتعج قَد
أَيكُم يبرأُ مِن هذَا الْأَمرِ فَنجعلُه إِلَيهِ واللَّه علَيهِ والْإِسـلَام لَينظُـرنَّ             :فَقَالَ عبد الرحمنِ  . إِلَى عبدِ الرحمنِ  

                                                 
 صحيح)٩٢٤/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٦٦٣
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  فِي ن ملَهةِ قَالَ     أَفْضلَاحِ الْأُملَى صع نرِصحلَيانِ :فْسِهِ وخيالش كَتنِ  ،فَأَسمحالر دبفَقَالَ ع:  إِلَي هلُونعجأَفَت
 � - رسولِ اللَّهِ    لَك مِن قَرابةِ  :فَقَالَ،فَأَخذَ بِيدِ أَحدِهِما  :نعم قَالَ :واللَّهِ علَى أَنْ لَا آلُو عن أَفْضلِكُم؟ فَقَالَا       

-      تلِمع ا قَدلَامِ ممِ فِي الْإِسالْقِدو ،             نعـمسـانَ لِتثْمع تـرأَم لَئِنو دِلَنعلَت كترا أَمأَن لَئِن كلَيع اللَّهو
       مِثْلَ ذَلِك رِ فَقَالَ لَهلَا بِالْآخخ ثُم نطِيعلَتذَ الْ  ،وا أَخقَالَ فَلَم مِيثَاق:         لَـه عـايبو هعايانُ فَبثْما عي كدي فَعار

    وهعايارِ فَبلُ الدأَه لَجوو لِيقَالَ    ،عةَ ومرخم نب روالْمِس اهورو:        نِ ثُـممحالـر دبع دهشوا تعتما اجفَلَم
قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ فَلَم أَرهم يعدِلونَ بعثْمانَ فَلَا تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا              أَما بعد يا علِي إِنِي      :قَالَ
حمنِ أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ والْخلِيفتينِ مِن بعدِهِ فَبايعه عبـد الـر            :وأَخذَ بِيدِ عثْمانَ وقَالَ   :قَالَ

               ـاسنِ النمحالر دبع راوأَنْ ش دعذَا بهونَ ولِمسالْمادِ وناءُ الْأَجرأُمو ارصالْأَنونَ واجِرهالْم اسالن هعايبو
  ٦٦٤"ثَلَاثَةَ أَيامٍ لَا يخلُو بِهِ رجلٌ ذُو رايٍ فَيعدِلُ بعثْمانَ 

   دِ اللَّهِ ببقَالَ  وعن ع رمزِلَ بِهِ       :" نِ عنلَ أَنْ ييقُب رملَى عطُ عهلَ الرخـانُ      ،دثْمعفٍ ووع ننِ بمحالر دبع
اسِ شِقَاقًا إِلَّا   فَلَم أَجِد عِند الن   ،إِني قَد نظَرت لَكُم فِي أَمرِ الناسِ      :" وعلِي والزبير وسعد فَنظَر إِلَيهِم فَقَالَ     

  كُونَ فِيكُمأَنْ ي،    فِيكُم وفَه ةٍ   ،فَإِنْ كَانَ شِقَاقإِلَى سِت را الْأَممإِنرِ      ،ويبالزو لِيعانَ وثْمعنِ ومحدِ الربإِلَى ع
لَعبد ،نَّ قَومكُم إِنما يؤمرونَ أَحدكُم أَيها الثَّلَاثَةُ      ثُم إِ ،وكَانَ طَلْحةُ غَائِبا فِي أَموالِهِ بِالسراةِ     ،وطَلْحةَ وسعدٍ 

  لِيعانَ وثْمعنِ ومحلَى               ،الرع تِكابمِلْ ذَوِي قَرحنِ فَلَا تمحالر دبا عاسِ يرِ النأَم ءٍ مِنيلَى شع تفَإِنْ كُن
ا عثْمانُ علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ فَلَا تحمِلَن بنِي أَبِي معـيطٍ علَـى رِقَـابِ                 وإِنْ كُنت ي  ،رِقَابِ الناسِ 

قُوموا :ثُم قَالَ ،وإِنْ كُنت علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ يا علِي فَلَا تحمِلَن بنِي هاشِمٍ علَى رِقَابِ الناسِ               ،الناسِ
فَقَاموا يتشاورونَ فَدعانِي عثْمـانُ مـرةً أَو مـرتينِ          :،قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر    "ا فَأَمروا أَحدكُم    فَتشاورو

واللَّهِ لَقَلَّ ما   ، أَبِي عِلْما أَنه سيكُونُ فِي أَمرِهِم ما قَالَ      ،ولَا واللَّهِ ما أُحِب أَني كُنت فِيهِ      ،لِيدخِلَنِي فِي الْأَمرِ  
أَلَا تعقِلُونَ؟ أَتؤمرونَ وأَمِـير     :فَلَما أَكْثَر عثْمانُ علَي قُلْت لَه     ،رأَيته يحرك شفَتيهِ بِشيءٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ حقا       

فَإِنْ حدثَ بِي حدثٌ فَلْيصلِّ لَكُم      ،أَمهِلُوا:فَقَالَ عمر ،ن مرقَدٍ الْمؤمِنِين حي؟ فَواللَّهِ لَكَأَنما أَيقَظْت عمر مِ      
". فَمن تأَمر مِنكُم علَى غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَاضرِبوا عنقَـه  ،ثُم أَجمِعوا أَمركُم ،صهيب ثَلَاثَ لَيالٍ  

 .٦٦٥".نعم واللَّهِ:أَبدأَ بِعبدِ الرحمنِ قَبلَ علِي قَالَ:قُلْت لِعبدِ اللَّهِ:الِمقَالَ س:قَالَ ابن شِهابٍ
 وضع عمر بكل حياد وحرية وعدل خطة ونظاما يعالجان كل الاحتمالات الممكن حدوثها أثنـاء                لقد

 : تقوم على التاليوالاختيار عملية الترشيح
بعد أن رأى أن الناس لن يختاروا       ؛ا يتمتعون به من ثقة كبيرة بين المسلمين       لم؛حصر الترشيح في الستة   :أولا

وهو ما أثبتتـه    ؛حيث كان لكل واحد منهم أنصار وأشياع يرغبون في ترشيحه للخلافة          ؛منهم إلا واحدا 
عثْمانَ وسعدا  فَلَما أَصبح عمر دعا علِيا و     " (:وقد دعاهم عمر ثم قال    !  الفتنة وقعت الأيام بعد ذلك حين   

                                                 
 مطولا) ٣٧٠٠) (١٥/ ٥(وصحيح البخاري ) ٣٦٦: ص(الاعتقاد للبيهقي  - ٦٦٤
 صحيح) ٣٤٤/ ٣(ط دار صادر الطبقات الكبرى  - ٦٦٥
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ولا يكُونُ  ،إِني نظَرت فَوجدتكُم رؤساءَ الناسِ وقَادتهم     :فَقَالَ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ والزبير بن الْعوامِ      
 ـ  ، وهو عنكُم راضٍ- � -وقد قبض رسول   ،هذَا الأَمر الا فيكم    الن ـافـي لا أَخإِنِ  إِن كُملَـيع اس

متقَمتاس،     كُمنيا بفِيم تِلافَكُماخ كُملَيع افي أَخلَكِنو، اسالن لِفتخةَ بِـإِذْنٍ      ،فَيائِشةِ عرجوا إِلَى حضهفَان
 .٦٦٦)"فَتشاوروا واختاروا رجلا مِنكُم ،مِنها
 .ذا اتفق هؤلاء الستة على رجل منهم علم عمر بأن الناس لن يختلفوا إفقد
ا إلا وقد   نهوحدد المدة بثلاثة أيام لا يتجاوزو     ،كما حدد مكان التشاور وهو بيت أم المؤمنين عائشة        :ثانيا

حتى لا يدع مجالا للخلاف ولا للفراغ السياسي الذي قد ينشأ بعد وفاته وليحسم              ؛منهم اختاروا واحدا 
 .الأمور بينهم

حتى ؛رومي أن يصلي بالناس مدة تشاور الستة ليضمن الحياد التام في عملية الانتخـاب           أمر صهيبا ال  :ثالثا
 في الصلاة سببا ومرجحا لواحد من الستة فيما لو صلى بالناس بعد عمر واحـد مـن                  الإمامة لا تكون 
 ! لا نسب له بواحد من الستةلكونه واختار صهيبا؛المرشحين

 عصـمة  منليس له ما كان لرسول االله إذ ؛بكر أن يصلي بالناسحين أمر أبا  � يفعل ما فعله النبيفلم 
وعن عبدِ اللَّهِ بـنِ     ؛ أن يتحمل شيئا من مسئولية اختيار الخليفة بعده بأي وجه من الوجوه            يردولم  ؛النبوة

 فَقَدِ استخلَف من هو خير مِنـي    إِنْ أَستخلِف «:قِيلَ لِعمر أَلاَ تستخلِف؟ قَالَ    :قَالَ،عمر رضِي اللَّه عنهما   
ودِدت ،راغِب راهِـب  «:فَأَثْنوا علَيهِ فَقَالَ  » �رسولُ اللَّهِ   ،وإِنْ أَترك فَقَد ترك من هو خير مِني       ،أَبو بكْرٍ 

 ٦٦٧"» ا حيا ولاَ ميتالاَ أَتحملُه،لاَ لِي ولاَ علَي،أَني نجوت مِنها كَفَافًا
كما أمر أبـا طلحـة      ؛أمر المقداد بن عمرو أن يشرف على عملية اجتماع الستة والتنسيق بينهم           :رابعا

وألا يـدعهم   ؛ رجلا من الأنصار وأن يستحث الستة على حسم الموضـوع          خمسين الأنصاري أن يختار  
وكذا ؛ر المقداد لأنه من كندة وليس من قريش       وإنما اختا ؛ منهم واحد يختلفوا أو يتفرقوا قبل الاتفاق على     

وكل ذلـك لضـمان     ؛ محايدا ليسوا من المهاجرين    طرفا منهاختار الأنصار لمراقبة عملية الانتخاب لكو     
 .حصول انتخاب نزيه بكل حيادية وحرية

 :أمر أن تتبع الإجراءات التالية:خامسا
 .سلمون وبايعوه البيعة العامة إذا اتفق خمسة منهم على واحد فهو الخليفة إذا قبله الم-١

                                                 
 حسن) ٢٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٦٦٦

  )٧٢١٨)(٨١/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٦٧
أثـنى الصـحابة   ) فـأثنوا عليـه  . (تعين خليفة بعدك  ) تستخلف (١٨٢٣ش أخرجه مسلم في الإمارة باب الاستخلاف وتركه رقم           [  

وقيل يعني  . أي راغب في الثناء في حسن رأيي راهب من إظهار ما بنفسه من الكراهة             ) راغب راهب . (ضي االله عنه  الحاضرون على عمر ر   
وقيـل إني   . الناس راغب في الخلافة وراهب منها فإن وليت الراغب خشيت أن لا يعان عليها وإن وليت الراهب خشيت أن لا يقوم ا                     

لا أجمع في تحمل تبعات الخلافة بين حيـاتي         ) لا أتحملها . (لا لي ولا علي   ) كفافا. (ى ثنائكم راغب عند االله راهب من عذابه ولا أعول عل        
 .]ومماتي
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 .وإذا اختلفوا فاختار الأكثر واحدا منهم فهو الخليفة إذا قبله المسلمون وبايعوه البيعة العامة -٢
فهنا يشترك عبـد   ،ويختار اثنان واحدا آخر   ، وإذا اختلفوا وتساوت الأصوات كأن يختار اثنان واحدا        -٣

كن له رأي أو لم يقبلوا رأيه فيرجح عبداالله الجانب الـذي            فإن لم ي  ؛ في الأمر كمرجح بينهم    عمر االله بن 
 .لمعرفة عمر به وبأنه لا يرغب فيها كما يرغب علي وعثمان؛ بن عوفعبدالرحمن يزكيه

ب فَإِنِ اجتمع خمسةٌ ورضوا رجلًا وأَبى واحِد فَاشدخ رأْسه أَوِ اضرِ          ،وقُم علَى رءُوسِهِم  (: جاء عنه  فقد
فَإِنْ رضِي ثَلَاثَةٌ رجلًـا     ،وإِنِ اتفَق أَربعةٌ فَرضوا رجلًا مِنهم وأَبى اثْنانِ فَاضرِب رءُوسهما         ،رأْسه بِالسيفِ 

        رمع ناللَّهِ ب دبوا عكِّمفَح مهلًا مِنجثَلَاثَةٌ رو مهمِن،  كَمنِ حالْفَرِيقَي فَأَي    مهلًا مِنجوا رارتخفَلْي لَه ،   فَإِنْ لَـم
يرضوا بِحكْمِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر فَكُونوا مع الَّذِين فِيهِم عبد الرحمنِ بن عوفٍ واقْتلُوا الْباقِين إِنْ رغِبـوا                   

اسهِ النلَيع عمتا اجم٦٦٨»ع. 
وهو يؤكـد خطـورة     ؛ لا يشقوا عصى المسلمين إذا اجتمعوا على رجل منهم          ترهيبهم حتى  والمقصود
وليس المـراد إكـراه   ؛ والدولة واجتماع الكلمة أهم من رضا واحد أو سـخطه      الأمة فوحدة،الموضوع

وإذا اجتمع  ؛ إلزامه بنتيجة الانتخاب إذا كانت تمثل رأي الأغلبية        المقصود بل؛المخالف على رأي الأكثرية   
 . أو تشق عصى الطاعةالنتيجة ذلك فليس للأقلية أن ترفضالناس على 

وكان الضـعفاء   ، كان المرشحون الستة يمثلون توجهات الناس العامة فكانت قريش تميل إلى عثمان            لقد
وبعضـهم إلى الـزبير كأهـل      ،وكان أهل الأمصار بعضـهم يميـل إلى طلحة        ،علي والموالي يميلون إلى  

مما يؤكد أن ترشيح عمر للستة كـان بنـاء          ؛ عهد عثمان  في ذلكوهو ما سيتجلى بوضوح بعد      ؛الكوفة
 �رد أن الـنبي لمجلا ؛والتوجهات السياسية فيه تمع الجديدلمجعلى معرفة عميقة ونظرة دقيقة لواقع ا

 االله عنهم ورضوا عنه كمـا       رضي راض عن الصحابة كلهم الذين       وهو توفي وهو راض عنهم فقد توفي     
 .ا كثيرة قطعية في دلالاأخبر القرآن عن ذلك في آيات

وهو خطأ منهم   ! وأنه لم يشرك الأمة في الأمر     ؛ ظن كثير من العلماء أن عمر حصر التشاور في الستة          وقد
وإنما جعل عمر الإمامة والخلافة محصـورة بـين السـتة           ؛)جعل الأمر شورى بين الستة    :(في فهم معنى  
شح هؤلاء الستة بعد استطلاع للرأي العام وبعد        انه إنما ر  إذ  ؛ بينهم التشاور ولم يقصد حصر  ؛كمرشحين

فمن تأمر منكم من غـير      (:كما أنه قال للستة   ؛ رأيهم ومعرفة استشارة الناس فيهم من مهاجرين وأنصار     
 بعد اختيار الستة له شـرطا ليكـون         منهم فجعل رضا الأمة وبيعتها لواحد    )! شورى المسلمين فاقتلوه  

 .خليفة على المسلمين
وأمر صـهيباً إذا هـو      ،لما طعن عمر وأمر بالشورى فجعلها في الستة الرهط        :الحنفي قال وعن أبي صالح    

فلما قبر عمر صلى م صـهيب  ،فإن اختاروا لأنفسهم وإلا ترك الصلاة م،مات أن يصلي بالناس ثلاثاً  

                                                 
 صحيح) ٩٢٥/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ٢٢٩/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٦٦٨
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فقـد  اختاروا لأنفسكم فيمـا بيـنكم وإلا      :فلما كان اليوم الثالث قال لهم وقد صلى م الغداة         ،يومين
وقد كان عبد الرحمن بن عـوف قبـل   . اعتزلت الصلاة في آخر هذا اليوم كما أمرني أمير المؤمنين عمر  

من ترضون أن يكون عليكم خليفة؟ فيجيبونه       :ويأتيهم في منازلهم فيقول   ،ذلك يسأل المسلمين في دورهم    
وجاء أهـل   ،سـجد فلما كان اليوم الثالث في وقت الظهر اجتمـع المسـلمون في الم            . عثمان:ويقولون
فقام ،اختاروا لأنفسكم :فلما صلى م صهيب الظهر قال لهم      ،وازدحم الناس في المسجد وتكاتفوا    ،العوالي

فجلس ،على أمـاكنكم  ،يا معشر الناس  : فقال - � -منبر رسول االله    ،عبد الرحمن بن عوف تحت المنبر     
ن عمر بن الخطاب جعل هـذا       ألستم تعلمون أ  ،يا معشر الناس  :فقال،الناس وتطاولت أعناقهم واستمعوا   

وأقبل علـى علـي     ،رضينا:فما تقولون؟ قالوا  ،فإني خارج منها ومختار لكم    :قال،بلى:الأمر في ستة؟ قالا   
 توفي فاجتمع رأي المسلمين بعـد       - � -إن رسول االله    :فقال. رضينا:ما تقولان؟ فقالا  :وعثمان فقال 

 - � -ذ المنهاج الذي أخذ فيه رسـول االله         وأخ،فقام بأمر االله  ،على أن استخلفوا أبا بكر فاستخلفوه     
ولم يأل حتى كان من قـدر االله مـا قـد            ،ثم استخلف عمر فقام بما قام به صاحباه       ،حتى مضى لسبيله  

ابسـط  :فقـال لهـذا   ،فقاما. قم يا علي  ،قم يا عثمان  ،فجعلها فينا معاشر الستة وإني مختار لكم      ،علمتم
إن صار هذا الأمر إليك أتسـير سـيرة         ،يا أبا الحسن  :فقال،فبسطا أيديهما . ابسط يدك :وقال لهذا ،يدك

ثم أقبل علـى    . نعم:وقال لعثمان فقال  ،فأعاد القول على علي فقال مثل قوله الأول       ،نعم:صاحبيك؟ قال 
في أخي هذا وأومى إلى عثمـان       :إن فاتك هذا الأمر فمن تحب أن يكون؟ قال        ،يا أبا الحسن  :علي فقال 

تم راضين بأحد هذين أيهما بايعتموه؟ فأعاد القـول علـى علـي             ألس،معاشر الناس :فقال عبد الرحمن  
واالله ليقلـدن الأمـر   ،معاشر الناس،ولن تبايع إلا عثمان لأن هذا عهد معهود إلي      ،أشهد لن تبايعني  :فقال

فقال عبد  ،ولئن فعلتم لأسمعن ولأطيعن   ، إلي أنه الخليفة الثالث بعده     - � -عهد البار الصادق    ،والخلافة
وقـال في  ،فكانت أول كف وقعت علـى يـد عثمان  ،فضرب على كفه بالبيعة  ، إذاً فبايعه  فابدأ:الرحمن

 .سبقت عدتي بيعتي:بيعته
ولقد علم بالعهـد    ،يريد ذا القول أنه إن فاتته كان أحب الناس إليه عثمان أن يكون فيه             :قال أبو صالح  

   ٦٦٩."المعهود أنه لا يكون خليفة بعد عمر إلا عثمان
يستشِير الناس فِيهِما ويجتمِع بِـرءُوسِ     ،رضِي اللَّه عنه  ،ثُم نهض عبد الرحمنِ بن عوفٍ     :" وقال ابن كثير  

 ادِهِمنأَجاسِ وا ؛الناتتأَشا ومِيعج،  مِعِينتجمى وادفُرى وثْنا ،مرهجا وـاءِ        ،سِرسإِلَـى الن لَـصـى ختح
خالْم  ابِهِناتِ فِي حِجركَاتِبِ    ،دانَ فِي الْمأَلَ الْوِلْدى ستحابِ        ،ورالْـأَعانِ وكْبالر مِن رِدي نأَلَ مى ستحو

إِلَّا ما ينقَلُ عـن  ؛نَ بنِ عفَّانَفَلَم يجِدِ اثْنينِ يختلِفَانِ فِي تقْدِيمِ عثْما،فِي مدةِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ بِلَيالِيها،إِلَى الْمدِينةِ 
فَسعى فِي ذَلِك عبد    . ثُم بايعا مع الناسِ علَى ما سيذْكَر      ،عمارٍ والْمِقْدادِ أَنهما أَشارا بِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ       

                                                 
وتاريخ دمشق لابن عساكر    ) ١٥٣/ ١٦(ومختصر تاريخ دمشق    ) ٢١٨: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٦٦٩

 حسن) ١٩٦/ ٣٩(
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وسـؤالًا مِـن ذَوِي الـرايِ       ،ثِيرِ نومٍ إِلَّا صلَاةً ودعاءً واستِخارةً     الرحمنِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ بِلَيالِيها لَا يغتمِض بِكَ      
رِهِمغَيفَّانَ،ونِ عانَ بثْمدِلُ بِععا يدأَح جِدي فَلَم،هنع اللَّه ضِير. 

جاءَ إِلَى منـزِلِ ابـنِ     ،عِ مِن موتِ عمر بنِ الْخطَّابِ     فَلَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي يسفِر صباحها عنِ الْيومِ الرابِ        
اذْهب فَادع لِـي    ،واللَّهِ لَم أَغْتمِض بِكَثِيرِ نومٍ منذُ ثَلَاثٍ      ! أَنائِم يا مِسور  :فَقَالَ،أُختِهِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   

أَجِـب  :فَقُلْت،فَذَهبت إِلَى علِي  :قَالَ. بِأَيهِما شِئْت :بِأَيهِما أَبدأُ؟ فَقَالَ  :قُلْتفَ:قَالَ الْمِسور . علِيا وعثْمانَ 
بِأَينـا  :قَـالَ . عثْمـانَ بـن عفَّـانَ   :من؟ قُلْت:قَالَ. نعم:أَمرك أَنْ تدعو معِي أَحدا؟ قُلْت     :فَقَالَ. خالِي

أَ؟قُلْتدب:  لَم نِي بِذَلِكراملْ قَالَ ،يلًا   :بأَو ا شِئْتمهأَي عاد . كإِلَي عِي :قَالَ. فَجِئْتم جرارِ   ،فَخا بِدنررا مفَلَم
الَ لِـي علِـي   فَقَالَ لِي كَما قَ،فَدعوته،جلَس علِي حتى دخلْت فَوجدته يوتِر مع الْفَجرِ،عثْمانَ بنِ عفَّانَ  

فَلَما انصرف أَقْبـلَ علَـى علِـي وعثْمـانَ          ،فَدخلْت بِهِما علَى خالِي وهو قَائِم يصلِّي      ،ثُم خرج ،سواءً
الْعهد علَى كُلٍّ مِنهما أَيضا     ثُم أَخذَ   . فَلَم أَجِد أَحدا يعدِلُ بِكُما أَحدا     ،إِني قَد سأَلْت الناس عنكُما    :فَقَالَ

  دِلَنعلَي لَّاهو لَئِن،    نطِيعلِيو نعمسهِ لَيلَيلَّى عو لَئِننِ          ،ومحالـر دبع لَبِس قَدجِدِ وسا إِلَى الْمبِهِم جرخ ثُم
وبعثَ إِلَى وجـوهِ النـاسِ مِـن الْمهـاجِرِين      ،تقَلَّد سيفًا ،و- � -،الْعِمامةَ الَّتِي عممه بِها رسولُ اللَّهِ     
وتراص ،فَامتلَـأَ الْمسـجِد حتـى غَـص بِالنـاسِ         . الصلَاةُ جامِعـةٌ  :والْأَنصارِ ونودِي فِي الناسِ عامةً    

اسالن،     وانَ مثْملِع قبي ى لَمتوا حاصرتو اساتِ النيرفِيهِ إِلَّا فِي أُخ لِسجي ا-ضِعيِيلًا حجكَانَ رو ،  ضِـير
   هنع ولِ اللَّهِ         -اللَّهسر ربفٍ مِنوع ننِ بمحالر دبع عِدص قُوفًا طَوِيلًا  - � -، ثُمو قَفـاءً   ،،فَوعـا دعدو

فَلَم أَجِدكُم  ،مثْنى وفُرادى ،أَيها الناس إِني قَد سأَلْتكُم سِرا وجهرا      :فَقَالَ،ثُم تكَلَّم ،لَم يسمعه الناس  ،طَوِيلًا
فَأَخـذَ  ،ت الْمِنبرِ فَقَام إِلَيهِ فَوقَف تح   ،فَقُم إِلَي يا علِي   ،إِما علِي وإِما عثْمانُ   ؛تعدِلُونَ بِأَحدِ هذَينِ الرجلَينِ   

،وفِعلِ أَبِي بكْـرٍ وعمـر؟      - � -،هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ       :عبد الرحمنِ بِيدِهِ فَقَالَ   
فَأَخـذَ بِيـدِهِ    . قُم يا عثْمانُ  :قَالَفَأَرسلَ يده و  :قَالَ. ولَكِن علَى جهدِي مِن ذَلِك وطَاقَتِي     ،اللَّهم لَا :قَالَ

. اللَّهـم نعـم   :،وفِعلِ أَبِي بكْرٍ وعمر؟ قَـالَ     - � -،هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ       :فَقَالَ
اللَّهم اسـمع   ،اللَّهـم اسـمع واشـهد     :فَقَالَ،فَرفَع راسه إِلَى سقْفِ الْمسجِدِ ويده فِي يدِ عثْمانَ        :قَالَ

دهاشو،  دهاشو عماس مانَ           ،اللَّهثْمةِ عقَبفِي ر ذَاك تِي مِنقَبا فِي رم لْتعج ي قَدإِن مقَالَ. اللَّه:  ـمحدازو
،وأَجلَـس  - � -،فَقَعد عبد الرحمنِ مقْعد النبِـي     :مِنبرِ قَالَ الناس يبايِعونَ عثْمانَ حتى غَشوه تحت الْ      

 .ويقَالُ آخِرا،وبايعه علِي بن أَبِي طَالِبٍ أَولًا،وجاءَ إِلَيهِ الناس يبايِعونه،عثْمانَ تحته علَى الدرجةِ الثَّانِيةِ
 عن رِجالٍ لَا يعرفُونَ مِن أَنَّ علِيـا قَـالَ لِعبـدِ    - كَابنِ جرِيرٍ وغَيرِهِ -ثِير مِن الْمؤرخِين وما يذْكُره كَ 

 حتى قَالَ لَه عبد     وأَنه تلَكَّأَ . لِأَنه صِهرك ولِيشاوِرك كُلَّ يومٍ فِي شانٍ      ؛وإِنك إِنما ولَّيته  ،خدعتنِي:الرحمنِ
} فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجـرا عظِيمـا                {:الرحمنِ

فَهِي مـردودةٌ علَـى قَائِلِيهـا       ،حِإِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَخبارِ الْمخالِفَةِ لِما ثَبت فِي الصحا         ]. ١٠:الفتح[
والْمظْنونُ بِالصحابةِ خِلَاف ما يتوهم كَثِير مِن جهلَةِ الرافِضةِ وأَغْبِيـاءِ الْقُصـاصِ             . واللَّه أَعلَم . وناقِلِيها
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       ضارِ وبحِيحِ الْأَخص نيب مهدعِن يِيزملَا ت االَّذِينا ،عِيفِهقِيمِهسا وقِيمِهتسما ،وقَوِيمِها واذِّهشو،  فِّقوالْم اللَّهو
 . ٦٧٠."لِلصوابِ

! لحكم بين المرشحين الاثنين هي الأمة     ا ا انحصرت المنافسة بين علي وعثمان بعد التصفيات وصار          لقد
فوجد أكثر الناس مع عثمان وقـد قـام         ؛م به عبدالرحمن بن عوف مدة ثلاثة أيا       قام بعد الاستفتاء الذي  

 الملأ ولم ينكر عليه أحد ممن حضر وتقبل علي النتيجة بصدر            على عبدالرحمن بإعلان النتيجة في المسجد    
 .وتمت بيعة عثمان خليفة بإجماع الأمة عليه،رحب

 
�������������� 

 

                                                 
 )٢١١/ ١٠(والبداية والنهاية ط هجر ) ٢١٩: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٦٧٠

اء والشباب الصغار والعامة بلا تمييز بين هذه الرواية أوردها ابن كثير ولم ينكر منها شيئا وفيها دليل على مشروعية استشارة واستفتاء النس               
 .}وأمرهم شورى بينهم{:  السلطة فلهم حق كما دلت عليهاختيار الناس؛ في أمر
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خطَب :قَالَ،عن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ      ؛أ عثمان عهده باتباع سنن أبي بكر وعمر بن الخطاب          بد لقد

    ويِعا بم دعب اسانُ النثْمفَقَالَ،ع: دعا بأَم،    قَبِلْت قَدو لْتمح ي قَدـدِعٍ     ،فَإِنتببِم تلَسو بِعتي مإِنأَلا،أَلا و 
اتباع من كَانَ قَبلِي فِيما اجتمعـتم علَيـهِ         : ثَلاثًا �وإِنَّ لَكُم علَي بعد كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ وسنه نبيه           

متننسلإٍ        ،وم نوا عسِنت ا لَمرِ فِيميلِ الْخةَ أَهنس نسو،     ـتا اسإِلا فِيم كُمنع الْكَفا     وينإِنَّ الـدأَلا و متبجو
فَإِنهـا لَيسـت    ،فَلا تركَنوا إِلَى الدنيا ولا تثِقُوا بِها      ،ومالَ إِلَيها كَثِير مِنهم   ،خضِرةٌ قَد شهيت إِلَى الناسِ    

 .٦٧١.واعلَموا أَنها غَير تارِكَةٍ إِلا من تركَها،بِثَقَةٍ
أكد في خطبته هذه التزامه بالمشروعية وعدم خروجـه عـن المرجعيـة الدسـتورية والقانونيـة                  لقد

 ثم سنة الشيخين أبي وعمر التي سنوها عن شورى المسـلمين وملـئهم              والسنة وهي الكتاب ؛والسياسية
 . وشورى من المسلمين في عهدهملأ والعمل بما يصدر عن،وأجمع عليها المسلمون

ولَم يتقَدم  ،فَإِنَّ اللَّه أَمر الأَئِمةَ أَنْ يكُونوا رعاةً      ،أَما بعد (:لافة كتابا إلى أمرائه قال فيه      كتب لما ولي الخ    قد
م أَنْ يصِـيروا    ولَيوشِكَن أَئِمتكُ ،لَم يخلَقُوا جباةً  ،وإِنَّ صدر هذِهِ الأُمةِ خلِقُوا رعاةً     ،إِلَيهِم أَنْ يكُونوا جباةً   
فَإِذَا عادوا كَذَلِك انقَطَع الْحياءُ والأَمانةُ والْوفَاءُ أَلا وإِنَّ أَعدلَ السيرةِ أَنْ تنظُروا             ،جباةً ولا يكُونوا رعاةً   

       ما لَهم مطُوهعفَت هِملَيا عفِيم لِمِينسورِ الْمفِي أُم،مذُوهأْختو  هِملَيا عةِ  ، بِموا بِالذِّمثْنت الَّـذِي   ،ثُم مطُوهعفَت
ملَه،هِملَيبِالَّذِي ع مذُوهأْختونَ.وابتنالَّذِي ت ودالْع فَاءِ،ثُمبِالْو هِملَيوا عفْتِحت٦٧٢).فَاس. 

خذُوا ،فَلا يقْبلُ إِلا الْحق   ،فَإِنَّ اللَّه خلَق الْخلْق بِالْحق    ،ا بعد أَم:وكَانَ أَولَ كِتابٍ كَتبه إِلَى عمالِ الْخراجِ      
فَتكُونوا شـركَاءَ مـن     ،ولا تكُونوا أَولَ من يسلُبها    ،قُوموا علَيها ،الْحق وأَعطُوا الْحق بِهِ والأَمانةَ الأَمانةَ     

 .٦٧٣.فَإِنَّ اللَّه خصم لِمن ظَلَمهم،لا تظْلِموا الْيتِيم ولا الْمعاهد،اكْتسبتم والْوفَاءَ الْوفَاءَبعدكُم إِلَى ما 
حتى كاد الناس ينسون عهـد  ؛ وفى عثمان بما تعهد به لهم في السنوات السبع الأولى من فترة خلافته            وقد

فقد بـدأ   ! يرة وعدل ورخاء واستقرار غير أن ذلك لم يدم         عثمان من فتوحات كب    عهد عمر لما تحقق في   
حتى وقع شيء من ظلم وتجاوز في الأقاليم        ؛م من بني أمية ثقة منه       قرابته عثمان لكبر سنه بالتساهل مع    

فلما بلغ عثمان الخبر أرسـل رسـله إلى         !  تنتشر والسخط وبدأت حركة التذمر  ؛التي كانوا أمراء عليها   

                                                 
 حسن مرسل) ٤٢٢/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٦٧١
  طريق سيف وهي قويةمن) ٢٤٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٦٧٢
 من طريق سيف) ٢٤٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٦٧٣
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 ومحمد بن مسلمة للكوفة وأسـامة       لمصر فأرسل عمار بن ياسر   ؛ائق ومعرفة ما يجري   الأقاليم لتقصي الحق  
 .٦٧٤ليتأكدوا له مما يجري؛بن زيد للبصرة وابن عمر للشام

فقـد ولى   ؛٦٧٥فحمل بني أمية وقرابته على رقاب النـاس       ؛ سبق أن حذره منه عمر       فيما لقد وقع عثمان  
وولى عبد االله بـن  ،وولى سعيد بن العاص مكانه؛ عزلهوالوليد بن عقبة على الكوفة ثم   ،الشاممعاوية على   

كما كان مروان بـن الحكـم       ؛وعبد االله بن عامر بن كريز على البصرة       ،مصر سعد بن أبي السرح على    
من الصحابة وبعضهم من أبطال الفتـوح ومـن الأجـواد     وهؤلاء وإن كان بعضهم؛كاتبه ومستشاره

إلا أن الناس   ؛ على بعض الأعمال   بعضهمده أن استعملوا     من بع  والخليفتين �الأشراف الذين سبق للنبي   
 تقوم على أسـاس     كانت م أقرباءه بخلاف سياسة أبي بكر وعمر التي       نهلا يقبلون ذلك من عثمان لكو     

 الخليفـة  إذ الناس لا تقبل من؛إقصاء الأقارب كلية من جميع الوظائف الرئيسة في الدولة التي تتم بالتعيين        
فلم يسخط الناس أن يتولى بنو أمية الولايـات في          ؛ا أيضا نهأقاربه بالولايات التي دو   الاستئثار بالخلافة و  

لكون الخلافة ليست فيهم ولم يكن بين الخلفاء وبينهم شديد قرابة بخلاف عثمان             !  وعمر بكر عهد أبي 
 مخالفة عثمان سيرة عمر في هذا الباب سببا لما حدث بعد ذلـك مـن                فكانتالذي كان من بني أمية؛    

 .٦٧٧ كما جاء في الحديث الصحيحمحدثا ووقع ما خشيه عمر الذي كان ملهما؛٦٧٦تنف
 حاول بعض العلماء والمؤرخين الدفاع عن سياسة عثمان هذه بأنه لا يوجد ما يمنع شرعا من تولية                  لقد

وهـو  !  أن يراعوا الفرق بين الحكم الفقهي والحكم السياسي الشرعيدون � فعل النبي  كما؛الأقارب
بل وحذر عمر منه عثمان أشد التحذير؛التشدده عمر وتشدد فيه غاية ما سن. 
فانتفت العلة المانعة   ؛م لم يكونوا من قرابة عمر     نهلأ؛ عمر لبعض بني أمية لا يسوغ لعثمان توليتهم        وتولية

 .وهي القرابة

                                                 
كانت مؤامرة دنيئة من الخبيث عبد االله بن سبأ اليهودي ومن وافقه على باطله من الموتورين ، ولم يثبت هذا الذي يدعيـه                   :  قلت   - ٦٧٤

 االله لاكهم وافترائهم على بني أمية المؤلف ، بل هو من أكاذيب الرافضة عجل 

  هذا الكلام فيه تحامل شديد على عثمان رضي االله عنه ، فقد استعمل علي رضي االله عنه لما أقرباءه في الحكم - ٦٧٥
اهم النبي هذا كذب وافتراء على عثمان رضي االله عنه ، فالذين قاموا عليه هم الموتورونمن الناس ، وليس فيهم خير ، وقد سم         :  قلت   - ٦٧٦
يا عثْمانُ، إِنَّ اللَّه مقَمصك قَمِيصا، فَإِنْ       «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : سمِعت عائِشةَ تقُولُ  : فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ     منافقون   �

  هلَعخلْعِهِ فَلَا تلَى خافِقُونَ عنالْم كادالسـة  ) ١٤٢٥)(١٩٥٢/ ٤(والشريعة للآجـري  ) ١١٧٩)(٥٦٢/ ٢(عاصم السنة لابن أبي »أَروا
مـن طـرق    ) ١٠٦٩-١٠٦٧/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة      ) ٢٨٣٣)(١٧١/ ٣(والمعجم الأوسط    ) ٢٨٢)(١٥٥/ ٢(وجواهر العلم   

 صحيح
د كَانَ فِيما قَبلَكُم مِن الأُممِ محدثُونَ، فَإِنْ يك فِي أُمتِي           لَقَ«: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ،قَالَ- رضي االله عنهم     -عن أَبِي هريرةَ     - ٦٧٧

  رمع هفَإِن ،دوفي رواية   » أَح»                  كُناءَ، فَإِنْ يبِيوا أَنكُونرِ أَنْ يغَي ونَ مِنكَلَّمالٌ، يائِيلَ رِجرنِي إِسب مِن لَكُمكَانَ قَب نكَانَ فِيم تِـي   لَقَدأُم مِن
  رمفَع دأَح مهاختلـف تفسـير    ) محدثون(ش  ) [٢٣٩٨ (- ٢٣) ١٨٦٤/ ٤(وصحيح مسلم   ) ٣٦٨٩) (١٢/ ٥(صحيح البخاري   » مِن

العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب ملهمون وقيل مصيبون إذا ظنوا فكأم حدثوا بشيء فطنوه وقيل تكلمهم الملائكة وقال البخاري                    
 ]اب على ألسنتهميجري الصو



 ٢٩٦

ف غـيره مـن     وهذا بخـلا  ؛مة المحاباة وإيثار القرابة    كونه نبيا معصوما ينفي عنه       فإن � وكذا النبي 
 .٦٧٨ وارد وهو سبب حدوث الفتن والسخط على السلطةلهم ام الناسفإن ا؛الخلفاء

قَالَت إِحداهما ياأَبتِ استأْجِره إِنَّ خير منِ اسـتأْجرت الْقَـوِي           { : قصة موسى  فيتعالى   كما في قوله  
ي اختيار الأكفأ والأصلح وجاء في الخطاب       لقد أوجب الخطاب القرآني والنبو    ] ٢٦:القصص[} الْأَمِين
منِ استعملَ عامِلًا مِن الْمسلِمِين وهو      :" - � -عن رسولِ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنهما  ،عنِ ابنِ عباسٍ   النبوي

بِيةِ ننسابِ االلهِ وبِكِت لَمأَعو همِن لَى بِذَلِكأَو أَنَّ فِيهِم لَمعانَ االلهَ،هِيخ فَقَد،ولَهسرو، لِمِينسالْم مِيعج٦٧٩"و 
وأن الواجب تقـديم أهـل الكفايـة        ؛ ما يؤكد خطورة إيثار أحد بالولاية محاباة لصداقة أو قرابة          وهذا

 . الفرص أمام الجميع دون محاباةتكافؤ وهو مبدأ؛والكفاءة
 أثر هذه المخالفة على الواقع السياسي في عهد         وبان؛ خالفت سنة عثمان هذه سنة الشيخين من قبله        لقد

وعهد عثمان الذي بدأ فيـه الاضـطراب والفـتن          ، عهدهما عصر استقرار داخلي    كان الشيخين الذي 
 .الداخلية

وقد كان لهذا الأمر صـداه      ؛ وقع استئثار بالأموال من بعض بني أمية أثار حفيظة الناس على الخليفة            كما
 هذا الأمر كما تحرز أبو بكـر        في ولم يتحرز عثمان  ؛ تطلع النفوس للأموال   لأقاليم لشدة ا الخطير في كل  

 . ماله الخاص عطايا كبيرة أثارت سخط الناس عليه وعليهممن فكان يعطي بني أمية ؛وعمر
أَخبرنِي سالِم  :قَالَ،فعنِ ابنِ شِهابٍ    أنفسهم له  ٦٨٠ومما يؤكد وقوع الخلل في سياسة عثمان نقد الصحابة        

نا قَالَ           بمهنع اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب دبدِ اللَّهِ أَنَّ عبـارِ فِـي خِلَافَـةِ            : عصالْأَن ـلٌ مِـنجـاءَنِي رج
لَامـه فِـي    وفِي لِسانِهِ ثِقَلٌ فَلَم يكَد يقْضِي كَ      ،فَتكَلَّم كَلَاما طَوِيلًا  ،فَكَلَّمنِي أَنْ أَعِيب علَى عثْمانَ    ،عثْمانَ
 أَبـو   �أَفْضلُ أُمةِ رسولِ اللَّـهِ      : حي �إِنا قَد كُنا نقُولُ ورسولُ اللَّهِ       :فَلَما قَضى كَلَامه قُلْت   . سرِيحٍ

ولَكِن هو  ،ولَا جاءَ مِن الْكَبائِرِ شيئًا    ،وإِنا واللَّهِ ما نعلَم عثْمانَ فَعلَ شيئًا بِغيرِ حق        ،ثُم عثْمانُ ،ثُم عمر ،بكْرٍ
إِنما ترِيـدونَ أَنْ تكُونـوا كَفَـارِس        ،وإِنْ أَعطَى إِلَى قَرابتِهِ سخِطْتم    ،إِنْ أَعطَاكُموه رضِيتم  :هذَا الْمالُ 

  .٦٨١»اللَّهم لَا نرِيد ذَاك«:اضت عيناه مِن الدموعِ فَقَالَفَفَ:قَالَ. لَا يتركُونَ لَهم أَمِيرا إِلَّا قَتلُوه،والرومِ
فَأَعوذُ ،وأَما دمـه  ،ولَا أَرى إِلَّا أَنها معاتبةٌ    ،كَانَ الْقَوم يختلِفُونَ إِلَي فِي عيبِ عثْمانَ      «:قَالَت،عن عائِشةَ و

فَذَكَرت ،وإِني لَم أَذْكُر عثْمانَ بِكَلِمةٍ قَطُّ     ، ودِدت أَني عِشت فِي الدنيا برصاءَ صالِخا       واللَّهِ،بِاللَّهِ مِن دمِهِ  
لِيلَى عانَ عثْمع لْتا فَض٦٨٢»كَلَام 

                                                 
 التحامل في ذلك واضح ، فالصواب عكس ماقال :  قلت - ٦٧٨
 حسن) ٢٠٣٦٤) (٢٠١/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٧٩
 ليس من الصحابة  بل من التابعين كما هو ظاهر الرواية :  قلت- ٦٨٠
 صحيح) ١١١٤/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٦٨١
 صحيح ) ٥٤٥)(٣٨٥/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٦٨٢
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الذي أسـلم ثم    ؛ كان للثورة على عثمان أسباب موضوعية لا يمكن اختزالها بقصة ابن سبأ اليهودي             لقد 
إذ كيف يستطيع رجل نكرة أن يؤثِّر على صحابي كبير كعمار بن ياسر وغيره              ؛عثمان خذ يحرض على  أ

 على سياسة أمراء الأقاليم ليقلب الدولة الإسلامية رأسـا علـى            احتج من الصحابة الذين وقفوا مع من     
 ٦٨٣!عقب على هذا النحو الخطير؟

ثمان يتمثل في ظهور الجيل الثاني الذي لم يشهد         تمع يشهد تحولا اجتماعيا كبيرا في عهد ع       لمج كان ا  لقد
كما كان موضوع السلطة والثروة     ؛ رأى الفتوح وعاش فترة الثراء والرفاه الاقتصادي       والذي عصر النبوة 

غير أن الخليفة الراشد عثمان سن للأمة بعد        ؛ الفتنة التي عصفت بالدولة والأمة     حدوث السبب الرئيس في  
 الداخلية والمعارضة الجماعية هي أرقى صور الممارسات السياسية التي          الفتنة ذلك سننا راشدة في مواجهة    

 : وكانت على النحو التاليللسلطة عرفها العالم في التعامل مع المعارضة الداخلية
 : عثمان في مواجهة المعارضة السياسيةسنن
وقـد  ؛ا يشتكي منه الناس   أرسل عثمان رسله إلى الأمصار لتحري الحقائق ومعرفة أسباب الفتنة وم          :أولا

 في مصر استمالة عمار بن ياسر إلى صفوفها بعد أن أرسله عثمان لتقصي الحقيقـة                المعارضة استطاعت
 .فيها
عـن  ف، كتب عثمان إلى الأمصار مؤكدا لهم الخطاب الراشدي وحق الأمة في الرقابة على السلطة                 وقد

فَإِني آخذُ الْعمالَ بِموافَاتِي فِي كُـلِّ  ،أَما بعد:ثْمانُ إِلَى أَهلِ الأَمصارِكَتب ع:قَالُوا،محمدٍ وطَلْحةَ وعطِيةَ  
فَلا يرفَع علَي شـيءٌ ولا      ،وقَد سلَّطْت الأُمةَ منذُ ولِّيت علَى الأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ          ،موسِمٍ

وقَد رفَع إِلَـي أَهـلُ      ،ولَيس لِي ولِعِيالِي حق قِبلَ الرعِيةِ إِلا متروك لَهم        ، مِن عمالِي إِلا أَعطَيته    علَى أَحدٍ 
منِ ادعى شيئًا مِـن ذَلِـك       ،وشتم سِرا ،فيأمن ضرب سِرا  ،وآخرون يضربون ،الْمدِينةِ أَنَّ أقواما يشتمون   

أَو تصدقُوا فان االله يجزى المتصدقين فَلَمـا        ،مِني أَو مِن عمالِي   ،يوافِ الْموسِم فَلْيأْخذْ بِحقِّهِ حيثُ كَانَ     فَلِ
    اسكَى النارِ أَبصفِي الأَم قَالُوا  ،قُرِئانَ وثْما لِعوعدثَ إِلَى     :وعبو ربِش ضخمةَ لَتـارِ    إِنَّ الأُمصالِ الأَممع 

وأَدخلَ معهـم فِـي الْمشـورةِ سـعيِدا         ،وعبد اللَّهِ بن سـعدٍ    ،ومعاوِيةُ،عبد اللَّهِ بن عامِرٍ   :فَقَدِموا علَيهِ 
 لَخـائِف أَنْ تكُونـوا مصـدوقًا        وما هذِهِ الإِذَاعةُ؟ إِني واللَّهِ     ما هذِهِ الشكَايةُ؟  ! ويحكُم:فَقَالَ،وعمرا
كُملَيذَا إِلا بِي    ،عه صِبعا يمو، ثْ :فَقَالُوا لَهعبت مِ     ! أَلَمنِ الْقَوع ربالْخ كإِلَي جِعرن أَلَم !    لَـموا وجِعري أَلَم

وما كُنت لِتأْخذَ بِهِ أَحـدا      ،ولا نعلَم لِهذَا الأَمرِ أَصلا    ،لا واللَّهِ ما صدقُوا ولا بروا     ! يشافِههم أَحد بِشيءٍ  
فَقَالَ سعِيد  ،فَأَشِيروا علَي :قَالَ.ولا الانتِهاءُ إِلَيها  ،وما هِي إِلا إِذَاعةً لا يحِلُّ الأَخذُ بِها       ،فَيقِيمك علَى شيءٍ  

فَيتحـدثُ بِـهِ فِـي      ،فَيخبر بِهِ ،فَيلْقَى بِهِ غَير ذِي الْمعرِفَـةِ     ،وع يصنع فِي السر   هذَا أَمر مصن  :بن الْعاصِ 
الِسِهِمج؟ قَالَ:قَالَ،ماءُ ذَلِكوا دمِ:فَملاءِ الْقَوؤه طَلَب،دِهِمعِن ذَا مِنه جيخَر لاءِ الَّذِينؤلُ هقَت ثُم. 
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 دبقَالَ عدٍ   وعس ناللَّهِ ب :        مالَّذِي لَه مهتطَيإِذَا أَع هِملَياسِ الَّذِي عالن ذْ مِنقَـالَ       ،خ مهعدأَنْ ت مِن ريخ هفَإِن
فَمـا الـرأْي؟    :قَالَ،يتيهِماوالرجلانِ أَعلَم بِناحِ  ،قَد ولَّيتنِي فَولَّيت قَوما لا يأْتِيك عنهم إِلا الْخير        :معاوِيةُ

وزِدتهم علَى مـا    ،وتراخيت عنهم ،أَرى أَنك قَد لِنت لهم    :فَما ترى يا عمرو؟ قَالَ    :قَالَ،حسن الأَدبِ :قَالَ
  رمع عنصكَانَ ي،    كياحِبطَرِيقَةَ ص ملْزى أَنْ تضِعِ ا   ،فَأَروفِي م دتشةِفَتدضِـعِ اللِّـينِ إِنَّ       ،لشوفِي م لِينتو

 .وقَد فَرشتهما جمِيعا اللِّين،واللِّين لِمن يخلُف الناس بِالنصحِ،الشدةَ تنبغِي لِمن لا يأْلُو الناس شرا
إِنَّ ،ولِكُلِّ أَمرٍ باب يؤتى مِنه    ، ما أَشرتم بِهِ علَي قَد سمِعت      كُلُّ:وقَام عثْمانُ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ وقَالَ      

       ةِ كَائِنذِهِ الأُملَى هع افخالَّذِي ي رذَا الأَمـاةُ           ،هاتؤالْمو بِهِ اللِّـين كَفْكَفهِ فَيلَيع لَقغالَّذِي ي هابإِنَّ بو
فَإِنْ سده شـيءٌ    ،الَّتِي لا يستطِيع أَحد أَنْ يبادِي بِعيبِ أَحدِها       ، فِي حدودِ اللَّهِ تعالَى ذِكْره     إِلا،والْمتابعةُ

فُقفَر،  نحفْتاللَّهِ لَيو فَذَاك،    قةُ حجح لَيدٍ علأَح تسلَيي لم آل الناس خيرا       ،وأَن اللَّه لِمع قَدنفسـي   ولا،و 
وهبوا لَهـم   ،فَطُوبى لِعثْمانَ إِنْ مات ولَـم يحركْهـا كَفْكِفُـوا النـاس           ،وو االله إِنَّ رحا الْفِتنةِ لَدائِرةٌ     

مقُوقَهح،موا لَهفِراغْتا،ووا فِيههِنداللَّهِ فَلا ت قُوقح توطِيعإِذَا ت٦٨٤.و 
لَمـا  :قَالا،فعن محمد وطلحةلطلب أهل الكوفة وخلع أميرها سعيد بن العاص    وقد استجاب عثمان    :ثانيا

فَأَقْبلَ إِلَيهِ الْقَعقَاع بن عمـرٍو  ،خرج مِنه ذِكْر لِعثْمانَ،استعوى يزِيد بن قَيسٍ الناس علَى سعِيدِ بنِ الْعاصِ        
 ذَهى أَخت؟ أَ  :فَقَالَ،حرِيدا تبِيلٌ؟ قَالَ      مس فِيعتسا فِي أَنْ ننلَيع ؟ قَالَ   ،لا:لَكلْ إِلا ذَلِكفِ :قَالَ،لا:فَهعتفَاس

بِسمِ اللَّـهِ   :فَكَتب إِلَيهِم عثْمانُ  ،وطَلَبوا أَبا موسى  ،فَردوا سعِيدا ،واستجلَب يزِيد أَصحابه مِن حيثُ كَانوا     
واللَّهِ لأَفْرِشـنكُم   ،وأَعفَيتكُم مِـن سـعِيدٍ    ،فَقَد أَمرت علَيكُم مـنِ اختـرتم      ،الرحِيمِ أَما بعد  الرحمنِ  

يـهِ إِلا   فَلا تدعوا شيئًا أَحببتموه لا يعصى اللَّه فِ       ،ولأَستصلِحنكُم بِجهدِي ،ولأَبذِلَن لَكُم صبرِي  ،عرضِي
وهمأَلْتس،         همِن متفَيعتفِيهِ إِلا اس ى اللَّهصعلا ي وهمتئًا كَرِهيلا شو،    متببزِلُ فِيهِ عند ما أَحكُـونَ    ،أَنى لا يتح

غَزو حذَيفَـةَ وتـأَمر أَبـو       فَقَدِمت إِمارةُ أَبِي موسى و    ،وكَتب بِمِثْلِ ذَلِك فِي الأَمصارِ    .لَكُم علَي حجةٌ  
 .٦٨٥.ومضى حذَيفَةُ إِلَى الْبابِ،ورجع الْعمالُ إِلَى أَعمالِهِم،موسى

طلحة وسعد وعلي والزبير واعتذر لهم عن الأموال التي أعطاها اجتـهادا         : جمع عثمان أهل الشورى    كما
فَخرجت معه حتى دخلَ    ، عثْمانُ إِلَى طَلْحةَ رضِي اللَّه عنهما يدعوه       أَرسلَ:قَالَ،فعن موسى بنِ طَلْحةَ   منه  

      هنع اللَّه ضِيانَ رثْملَى عةُ      : قَالَ -عاوِيعمو ريبالزو دعسو لِيع هدعِنـهِ       -ولَيى عأَثْنةُ واوِيعم اللَّه مِدفَح 
ولَا يطْمـع فِـي ذَلِـك أَحـد         ،وولَاةُ أَمرِ هذِهِ الْأُمةِ   ، وخِيرةُ الْأَرضِ  �نتم أَصحاب رسولِ اللَّهِ     أَ:وقَالَ

كُمرعٍ      ،غَيلَا طَمةٍ ورِ غَلَبغَي مِن كُماحِبص مترتاخ،  هرملَّـى عوو هسِـن تكَبِر قَدـ  ،و  هِ ولَـوِ انتظَـرتم بِ
مرا   ،الْهكَانَ قَرِيبو-             لُغَ بِهِ ذَلِكبأَنْ ي لَى اللَّهِ مِنع مكُونَ أَكْرو أَنْ يجي أَرأَن عا    ، مهقَالَةٌ خِفْت تفَش لَقَدو

كُملَيع،        دِي بِهِ لَكُمذِهِ يءٍ فَهيش فِيهِ مِن متبتا عفِي   ،فَم اسوا النطْمِعلَا تو رِكُموا فِـي     ، أَمطَمِع اللَّهِ لَئِنفَو
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 ٢٩٩

دع أُمي فَهِـي    :فَقَالَ. مالَك ولِذَاك لَا أُم لَك    :فَقَالَ علِي رضِي اللَّه عنه    . ذَلِك لَا رأَيتم مِنها أَبدا إِلَّا إِدبارا      
  اتِكُمهأُم ربِش تسلَي،  عايبو تلَمأَس ولَ اللَّهِ    قَدسر ت�،   ا أَقُولُ لَكنِي فِيمأَجِبو .    اللَّه ضِيانُ رثْمفَقَالَ ع

هنأَخِي  «:ع ناب قدص،    لِّيتا ومعي ونع كُمبِري أُخا      ،إِنمهفُسلِي طَلَّقَا أَنا قَبنِ كَاناللذَي ياحِبكَانَ ،إِنَّ صو
  تِسا احمهمِن اذَلِكولَ اللَّهِ    ،ابسإِنَّ رو�   هتابطِي قَرعاشٍ     ، كَانَ يعقِلَّةِ ملَةٍ ويلُ عطٌ أَههانِي رأَتو،  ـطْتسفَب

مـرِي  فَإِنْ رأَيتم ذَلِك خطَأً فَردوه وأَ     ،ورأَيت أَنَّ ذَلِك لِي   ،يدِي فِي شيءٍ مِن ذَلِك لِمكَانِي مِما أَقُوم بِهِ        
 بت رِكُمقَالُوا. » لِأَم: تنسأَحو تبدٍ      «:قَالَ. أَصينِ أُسالِدِ بخ ناللَّهِ ب دبع تطَيانَ،أَعورموا   -» وكَـانو 

. وا ما رأَيتم مِن ذَلِـك     فَرد«: قَالَ -يزعمونَ أَنه أَعطَى مروانَ خمسةَ عشر أَلْفًا وابن أُسيدٍ خمسِين أَلْفًا            
اضِينوا رجرخوا وعقَنوا وض٦٨٦»فَر 

كَتب ابن أَبِي   :فعن صالِحِ بنِ كَيسانَ قَالَ    ؛كما رفض رفضا قاطعا التعرض لحركة المعارضة أو قمعها        :ثالثا
فَـإِنْ رأَى أَمِـير     ،وإِنهم يحرضـونَ علَيك   ،وا بِضررِك فَإِنك بعثْت قَوما لِيقُوم   ،أَما بعد :سرحٍ إِلَى عثْمانَ  

بِئْس الرأْي رأَيت يا    «:فَكَتب إِلَيهِ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه     . الْمؤمِنِين أَنْ يأْذَنَ لِي فِي ضربِ أَعناقِهِم فَلْيفْعلْ       
ذِنَ فِي قَتلِ قَومٍ فِيهِم عمار بن ياسِرٍ أَنا بِقَضاءِ اللَّهِ أَرضى مِن أَنْ آذَنَ لَك فِـي                  ابن أَبِي سرحٍ حتى تستأْ    

ذَلِك،       وكحِبا صم مهتبحص سِنذَا فَأَحابِي هكِت اكفَإِذَا أَت،   مهازجِه سِنوا فَأَحادنِي    ،فَإِذَا أَرـأْتِيأَنْ ي اكإِيو
كبِهِ إِلَي تبا كَتم خِلَاف كن٦٨٧»ع 

 قـد  �مع حركة المعارضة وفق أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي فإذا كان الـنبي               لقد تعامل 
بل قال في شأنه بعـد أن اسـتأذنه         ؛ ابن أبي سلول ومعارضته في المدينة دون قمع        المنافقينتعامل مع رأس  

 .٦٨٨)ن صحبته ونترفَّق بِهِ ما صحِبنابلْ نحسِ(:بعض الصحابة في قتله
وفِي ثَوبِ بِلَـالٍ    ، بِالْجِعرانةِ منصرفَه مِن حنينٍ    - � -أَتى رجلٌ رسولَ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

ويلَك ومن يعدِلُ إِذَا لَم     «:قَالَ،اعدِلْ،يا محمد :فَقَالَ،يعطِي الناس ، يقْبِض مِنها  - � -ورسولُ االلهِ   ،فِضةٌ
يـا  ،دعنِي:فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنـه       » أَكُن أَعدِلُ؟ لَقَد خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ        

    افِقنذَا الْملَ هولَ االلهِ فَأَقْتسفَقَالَ،ر:»عابِي    ،اذَ االلهِ محلُ أَصي أَقْتأَن اسثَ الندحتأَنْ ي،   هابـحأَصـذَا وإِنَّ ه
 .٦٨٩»يمرقُونَ مِنه كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ،لَا يجاوِز حناجِرهم،يقْرءُونَ الْقُرآنَ

وس الخوارج من عدم التعرض لهم والكف عنهم         كانت السنة النبوية كذلك مع رؤوس المنافقين ورؤ        فإذا
م وإحسان صحبتهم مادامت معارضتهم لم تخرج عن دائـرة النقـد والاعتـراض         تجاوزا والصفح عن 

 للمؤمنين الذين يعارضون السلطة ويرفضون ما يقـع منـها مـن             التعرض فمن باب أولى عدم   ؛والرأي
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وهذا ما سنه الخليفة الراشد عثمـان حـين         ؛ك ش بلا فهذا هو قياس الأولى   ؛تجاوزات على أيدي رجالها   
 .رفض رفضا قاطعا التصدي لقمع المعارضة

من مصـر والعـراق     ؛كما لم يتصد عثمان للمعارضة حين خرجوا بشكل جماعي من أمصـارهم           :رابعا
وكان يتزعمهم جماعة من الصحابة كعبدالرحمن بن عديس البلوي وهو ممن بـايع              وتوجهوا إلى المدينة  

وجنـدب بـن زهـير      ،وعمرو بـن الحمـق الخزاعي     ،الطائيوعدي بن حاتم    ، الشجرة تتح � النبي
 معهم من كبار التابعين من أبطـال        وكانوعروة بن الجعد البارقي؛   ،وجندب بن كعب الأزدي   ،الغامدي

وزيد بـن   ،الأصـم  وعمرو بـن  ،وكميل بـن زيـاد    ،الأشتر النخعي :الفتوح وسادة العرب وقرائهم   
 ٦٩٠.ومحمد بن أبي بكر،صوحان
م وحاورهم وحاوروه وشرط عليهم وشرطوا       استقبال وسألهم عن اعتراضا    أحسن استقبلهمثم  :خامسا

إِنْ وجـدتم فِـي     ،يا قَوم «:أَشرف علَينا عثْمانُ يوم الدارِ فَقَالَ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سعدِ بنِ إِبراهِيم   ف؛عليه
  ٦٩١»رِجلِي فِي قِيدٍ فَضعوهاكُتاُبِ اللَّهِ أَنْ تضعوا 
   اهِيمرنِ إِبدِ بعس نثُ   ،وعدحي اهأَب مِعس هفَّانَ    ،أَنع نانَ بثْمع مِعس هقُولُ،أَني:» لَايانِ رِجاته،  متدجإِنْ و

موهعودِ فَضا فِي الْقُيموهعضلَّ أَنْ تجو زع اللَّه اب٦٩٢»افِي كِت 
 :م في ما يلي كما في مناقشتهم تمثلت طلباوقد

 أَو  -ولا يفَارِقُوا جماعةً ما قَام لَهم بِشرطِهِم      ،وأَخذَ عليهم أَلا يشقُّوا عصا    : قَالَ -وكَتبوا علَيهِ شرطًا  " ( 
فَإِنما هذَا الْمـالُ    ،نرِيد أَلا ياخذَ أَهلُ الْمدِينةِ عطَاءً     :اما ترِيدونَ؟ قَالُو  :فَقَالَ لَهم : قَالَ -كَما أَخذُوا علَيهِ  

وأَقْبلُوا معـه إِلَـى     ،فَرضوا بِذَلِك : قَالَ - � -لِمن قَاتلَ علَيهِ ولِهؤلاءِ الشيوخِ مِن أصحاب رسول االله          
 اضِينةِ ردِينقَالَ.الْم: طَبفَخ ـذَا             إِ:فَقَالَ،فَقَامه اتِي مِنبولِح ريخ مضِ ها فِي الأَرفْداللَّهِ وو تأَيا ري من

 لَيوا عقَدِم فْدِ الَّذِين٦٩٣.. "الْو. 
كما تم عقد وثيقة سياسية بين الخليفة عثمان وقادة المعارضة بحضور علي بن أبي طالب وجـابر                 :سادسا

 :افقة على كل شروط المعارضة العادلة وهي الخليفة بالموفيها بن عبداالله التزم
 . الالتزام بالمرجعية وهي الكتاب والسنة في الشئون العامة-١
 .منه الموافقة على رجوع قادة المعارضة التي قام أمراء الأقاليم بنفيهم والعودة إلى مد-٢
 .هم عدم حرمان أحد من المعارضة من حقه في بيت المال والفيء الذي أفاء االله علي-٣

                                                 
 غالب التابعين من الغلاة :  قلت - ٦٩٠

  )١٢٣)(٣١٧: ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني  - ٦٩١
 )١٨١-٩٩)(٢٩٩: ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني "انظر الرد على كثير مما ذكر هنا في كتاب

 صحيح) ٤٢٤) (٣٣٠/ ٢(بي بكر بن الخلال السنة لأ - ٦٩٢
 صحيح) ٣٥٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٦٩٣
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 . القسم بالسوية والعدل بين الرعية وعدم أخذ أحد من بيت المال إلا حقه-٤
 . استعمال ذوي الأمانة والقوة في الوظائف العامة للدولة-٥
الذين يريدهم أهل العراق على العراق مرة ثانية ويعزل من لا           ؛ أن يرد عثمان الأمراء الذين تم عزلهم       -٦

 .الناس يريدهم
فعن عبـدِ الـرحمنِ بـنِ       بينهم وبين عثمان في هذه المفاوضات علي بن أبي طالب            كان الواسطة    وقد

ما ترى فِي هؤلَـاءِ الْقَـومِ؟       :قَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما           :قَالَ،جندبٍ
ابعثْ علِيـا   ،وإِنْ أَبوا كَانَ خيرا لَك وشرا لَهم      ،فَإِنْ أَجابوك كَانَ خيرا لَهم    ،لَّهِتدعوهم إِلَى كِتابِ ال   :قَالَ

    هرغَي كنع مهدرلَا ي هقَالَ. فَإِن:»    رما آلَ عريخ اللَّه اكُمزج،    لَهأَهو لَامالْإِس متحصا نطَالَم كُملَ  ».فَإِنسفَأَر 
» وأَضمن ذَلِك علَيك؟  «:قَالَ:قَالَ. إِيتِ هؤلَاءِ الْقَوم فَأَعطِهِم ما يسأَلُونك     :إِلَى علِي رضِي اللَّه عنه فَقَالَ     

تعطُونَ كِتاب اللَّهِ وتعتبـونَ     :للَّه عنه فَقَالَ علِي رضِي ا   ،فَأَتاهم علِي رضِي اللَّه عنه فَبهشوا إِلَيهِ      . نعم:قَالَ
فَـدخلُوا علَـى    ،فَأَقْبلَ معه ثَلَاثُونَ مِن وجوهِهِم    . نعم:فَتضمن ذَلِك لَنا؟ قَالَ   :مِن كُلِّ ما سخِطْتم؟ قَالُوا    

   هنع اللَّه ضِيانَ رثْمع،  هنيوا ببكَتو ماهضا فَأَرابكِت هِ        «:ملَيع قِمن نلِم مِنِينؤانَ أَمِيرِ الْمثْمدِ اللَّهِ عبع إِنَّ ،مِن
شهِد . ولَا تحمى الْحِمى  ،ولَا يجمر الْمبعوثُ  ،والْمنفِي يرد ،وإِنَّ الْمحروم يعطَى  ،لَكُم الْعملَ بِكِتابِ اللَّهِ   

لِيطَلْ،عةُوح،ريبالزو،دعسو،   رمع ناللَّهِ ب دبعفٍ  ،وينح نلُ بهسو، وبو أَيأَبثَابِـتٍ    ،و ـنب ديزو« .  ثُـم
 اضِينر فُوا إِلَى بِلَادِهِمرص٦٩٤"ان 

يـا  «: مِن مِصر دعانِي عثْمانُ بن عفَّانَ فَقَالَ       لَما أَقْبلَ الركْب  :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ        
   كْبلَاءِ الرؤه الْق ابِرقَالَ. »ج:اذَا؟ قَالَ     :قُلْتم عنفَأَص مِنِينؤالْم ا أَمِيري:»  قلَى الْحع طِهِمأَع«  جِعأَنْ أَرو،

علَى أَنْ ترد   :قُلْت» نعم«:وأُعطِيهِم علَى ذَلِك عهدا ومِيثَاقًا؟ قَالَ     :قُلْت:قَالَ. عن كُلِّ شيءٍ كَرِهته الْأُمةُ    
 فِينومٍ  ،كُلَّ مرحكُلَّ م طِيعتهِ    ،وبِيةُ ننساللَّهِ و ابكِت قَاميا بِـذِي        :قَالَ. ورـحس مالْقَـو فَلَقِيت تكِبفَر

مرحبا :قَالُوا. جابِر بن عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي    :منِ الرجلُ؟ قُلْت  :وقَالُوا،يهِم فَردوا السلَام  فَسلَّمت علَ . خشبٍ
ما جاءَ بِكُم أَيها الْقَوم؟ فَانبرى إِلَـي مِـنهم فَتـى أَمـرد              :قُلْت. - � -مرحبا بِصاحِبِ رسولِ اللَّهِ     

 رضِي اللَّـه    -قَالَ جابِر   . جِئْنا نضرِب بِهذَا علَى ما فِي هذَا      :استخرج الْمصحف ثُم سلَّ السيف فَقَالَ     فَ
  هنع- فَقُلْت :        ولَدلَ أَنْ تا فِيهِ قَبلَى ما بِهِ عنبرض نحاللَّهِ   ،ن ابكِت كُمنيبا وننيقَـالَ . ب:ا    فَننـرشـا فَنلْنز

سمِعت عمرو بن ميمونٍ الْأَنصارِي ذَكَر أَنهم       :قَالَ أَبو الزبيرِ  . الْمصحف نتجادلُ بِالْقُرآنِ حتى أَصبحنا    
        تا حنَ بِهومرلِ يبةُ الْجارحِج مهتضمى أَرتآنِ حلُوا بِالْقُرادجت          وا فِيـهِ مِـنـداعبكَانٍ تلُوا إِلَى موحى ت

ونعطِـي كُـلَّ    ،علَى أَنْ نـرد كُـلَّ منفِي      ،اصطَلَحنا علَى الْحق  :فَقَالَ جابِر رضِي اللَّه عنه    :قَالَ. الْجبلِ

                                                 
 حسن) ٢٤٢/ ٢(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ٣٢٤/ ٣٩(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١١٣٩/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٦٩٤
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بلْ ناتِي أَمِـير    :فَقَالُوا،فَرد عنهم لِينصرِفُوا  :قَالَ. لْعامةِ فِي ا  - � -ونعملَ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ      ،محرومٍ
هرا ساتِي منو هتخِيملُّ ستسنهِ ولَيع لِّمسفَن مِنِينؤالْم .كَةِ اللَّهِ :قُلْترلَى ب٦٩٥".فَع. 

إِنَّ ركْبا نزلُـوا ذَا     " :نا عثْمانُ بن عفَّانَ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ       خطَب:عن أَبِي سعِيدٍ مولَى أَبِي أُسيدٍ قَالَ       -٧
   هِمإِلَي ارِجي خإِنفَةِ ولَيقَالَ     ،الْح جرخفَلْي جرخاءَ أَنْ يش نفَم:    جرخ نفِيم تـعِيدٍ       -فَكُنـا سنِي أَبعي - 

وإِذَا شاب قَاعِـد فِـي حِجـرِهِ        ،م فِي حظَائِر سقُفٍ أَبصرناهم مِن خِلَالِ الْحائِطِ       فَأَتيناهم فَإِذَا ه  :قَالَ
ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِن رِزقٍ فَجعلْتم مِنه حراما وحلَالًا قُلْ آللَّـه   {:أَرأَيت،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :الْمصحف فَقَالَ 

وإِنَّ الصـدقَةَ   ،إِنَّ عمر رضِي اللَّه عنه حمى حِمى      «:فَقَالَ] " ٥٩:يونس[} نَ لَكُم أَم علَى اللَّهِ تفْترونَ     أَذِ
مِير الْمـؤمِنِين   يا أَ :فَقَالُوا. » أَتوب إِلَى اللَّهِ وأَستغفِره   ،فَمن شاءَ أَنْ يرعى فَلْيرع    ،زادت فَزِدت فِي الْحِمى   

تنسقَالُوا . أَح ثُم:  مِنِينؤالْم ا أَمِيرتِ اللَّهِ إِذْنٌ؟ قَالَ     ،ييلَى بلْ عه:»        ـلُ مِـنأَفْض ادى أَنَّ الْجِهأَر تكُن
جالْح،           جحأَنْ ي ادأَر ناسِ فَما لِلنأَذِن فَقَد أْيِكُمر مِن فَإِنْ كَانَ ذَلِك جحفَلْي ،    هفِرغـتأَسإِلَى اللَّهِ و وبأَت « .
كُلُّ ذَلِـك   ، فِي خِصالٍ سأَلُوه عنها فَتاب مِنها ورجع عنها        -واللَّهِ لَقَد أَحسنت يا أَمِير الْمؤمِنِين       :فَقَالُوا

ما رأَيـت ركْبـا   «:ثُم قَام خطِيبا فَقَالَ،» فَانفِروا وتفَرقُوا «:الَ قَ -قَد أَحسنت يا أَمِير الْمؤمِنِين      :يقُولُونَ
. » واللَّهِ إِنْ قَالُوا إِلَّا حقا وإِنْ سـأَلُوا إِلَّـا حقـا           ،كَانوا فِي نفْسِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين خيرا مِن هؤلَاءِ الركْبِ        

ويلَكُم لَا  «:قَالَ. كِتابك:قَالُوا» ما رجعكُم إِلَي بعد إِعطَائِكُم الْحق؟     «:رف علَيهِم فَقَالَ  فَأَش،فَرجعوا إِلَيهِ 
   كُمتلِكُوا أُمهتو كُمفُسلِكُوا أَنها    ،تهتلَيلَا أَما وهتباللَّهِ إِنْ كَتو « . رتاللَّهِ :فَقَالَ الْأَشي ولٍ    إِنجر لِفح عمأَس 

فَوقَف علَيهِم سـعد بـن   :فَوثَبوا علَيهِ فَوطِئُوه حتى ثَقُلَ ثِقَلًا قَالَ:ما أَراه إِلَّا قَد مكِر بِهِ ومكِر بِكُم قَالَ          
طَهر مِنها قَتلْتموه فجعلُوا يقَرعونه بِالرمـاحِ   ت. . . . . أَفِيم قَتلُكُم تركْتموه وهو فِي خطِيئَتِهِ     :مالِكٍ فَقَالَ 

وأَقْبـلَ  . هلُم فَاقْتلُونِي فَلَقَد أَصابت أُمي اسمِي إِذَنْ إِذْ سمتنِي سـعدا          :وجعلَ يقُولُ ،حتى سقَطَ لِجنبِهِ  
اللَّهم إِنـي   «:لَّهِ اتخذْتم أَصحاب محمدٍ بدنا؟ وخرج سعد يدعو ويقُولُ        يا عِباد ال  :الْأَشتر فَنهاهم وقَالَ  

 .٦٩٦»وأَنا أَفِر مِن الْمدِينةِ إِلَى مكَّةَ،فَررت بِدِينِي مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ
ارسة السياسية للسلطة وأكد بـذلك أسـس         تعامل الخليفة الراشد مع المعارضة بأرقى أساليب المم        لقد

 في التعامل مع المعارضة التي تطورت في عهده لتصبح معارضة جماعية سياسية             الراشدي ومبادئ الخطاب 
بعد أن كانت المعارضة في عهد الشـيخين أبي         ؛ ورؤيتها الإصلاحية  وشروطها امنظمة ومسلحة لها قاد   

كما في معارضة بعـض الصـحابة وقـف الأرض          ،منظم بكر وعمر تتم بشكل فردي أو جماعي غير       
 .وذلك لعدم الحاجة لذلك آنذاك؛المفتوحة

 كانت ممارسة عثمان السياسية في علاجه للموقف تؤكد بوضوح مدى رسوخ مبـادئ الخطـاب                لقد
ا رقيب على تصرفاته وأن من      نه ومدى إيمان الخليفة نفسه بأنه وكيل عن الأمة وأ         الفترة الراشدي في هذه  

                                                 
 صحيح) ١١٣٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٦٩٥
 صحيح لغيره) ١١٢٩/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة   - ٦٩٦
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 في رجليه وأن ما قام به من رفض الظلم الذي وقع مـن بعـض                القيود بل ووضع ؛قده وتقويمه حقها ن 
لاَ نخاف فِي اللَّـهِ لَومـةَ       ،وأَنْ نقُوم أَو نقُولَ بِالحَق حيثُما كُنا      (:الأمراء والتصدي للمنكر عملا بحديث    

فَإِنْ لَـم يسـتطِع     ،فَإِنْ لَم يسـتطِع فَبِلِسـانِهِ     ،غيره بِيدِهِ من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْي    «: وحديث ٦٩٧)»لاَئِمٍ
ولَتأْخذُنَّ ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ،كَلَّا وااللهِ " : وحديث ٦٩٨»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ  ،فَبِقَلْبِهِ

 .٦٩٩"طُرنه علَى الْحق أَطْرا ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا ولَتأْ،علَى يدِ الظَّالِمِ
 : أمر المعارضةاضطراب

عاد الوفد المصري أثنـاء     ؛ا عائدين إلى أمصارهم بعد المصالحة والمعاهدة       أن رجعت المعارضة وقاد    وبعد
 الأقاليم بمعاقبة قـادة المعارضـة إذا         وجد كتابا عليه ختم عثمان وفيه الأمر إلى أمراء         أنه الطريق وادعى 
مت مروان بـن    ا وا  وتداعت المعارضة من جديد وثارت ثائر      العراقيورجع الوفد ؛منهرجعوا إلى بلدا  

بعد أن حلف الخليفة لهم أنـه مـا         ؛ على عثمان  زوره الحكم وهو كاتب عثمان بأنه وراء الكتاب وأنه       
 ذلك وخشي عليه أن يقتلـوه       عثمان لم لهم مروان فأبى   كتب شيئا ولا علم له بالكتاب وطالبوه أن يس        

 .ام وطالبهم بالبينة على أن مروان وراء الكتاببلا بينة إلا مجرد الا
صارت فيه أكثر تطرفا مـن ذي قبـل    ؛ أمر المعارضة من جديد وبدأ طور جديد من أطوارها         واضطرب

 وما كَانَ لنا أن نرجـع حتـى نخلعـك           ولَقَد رجعنا عنك  (: نفسه وقالوا له   الخليفة وصار هدفها خلع  
             كا جربنا مِناب رسول االله ص من لم يحدث مثل محـا       ،ونستبدل بك من أَصة ممههِ من التلَيولم يقع ع

 .٧٠٠)وأسلم لك منا،فإن ذَلِك أسلم لنا مِنك،واعتزل أمرنا،فاردد خلافتنا،وقع علَيك
ي واضحة لقادة المعارضة كحق الأمة في اختيـار الخليفـة            كانت أصول الخطاب السياسي الإسلام     لقد

فلـم  ؛ في الأمر وحقها في دعوة الإمام للاعتزال وترك الأمر للأمة لتختـار غيره             وحقها وحقها في خلعه  
 يحق لهم ذلك أو لا يحق؟ ولم يسألوا ما الذي لهم ومـا الـذي                هل يسأل قادة المعارضة فقهاء الصحابة    

 من الوضوح إلى حد أن الخليفة نفسه بدأ         عندهم بل كان الأمر  ؛تجاه السلطة عليهم من حقوق وواجبات     
 ٧٠١!!يشاور أصحابه في خلع نفسه من الخلافة

                                                 
 )٧١٩٩) (٧٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٩٧

 )٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٦٩٨
 حسن ) ٢٠١٩٦)(١٥٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٩٩

: صرت نفسي على الشيء، أي    ق: الحبس، يقال : القصر: لتقصرنه.لتعطفونه، وتردونه إلى الحق الذي خالفه     : العطف، أي : الأطر: لتأطرنه
 .حبستها عليه

 من طريق الواقدي وهو متهم بالنسبة للأمويين) ٣٧٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٠٠

 وإن كانت الفكرة صحيحة لكن هؤلاء كذبوا على عثمان وعلى مروان من أجل القضاء على الخلافة الإسلامية:  قلت - ٧٠١
وطَّن أمـير   .ستسلم عثمان لمطالب الثوار، ولم يسلّم لهم مصاير الإسلام، وأَبى إلا أن يحفظ كرامة الدولة ومبادئ الحكم في الإسلام                    لم ي 

المؤمنين عثمان نفسه على التضحية، وذلك هو ما يتفق مع طبيعة الأحداث، فلم يكن الثائرون على عثمان ممثِّلين للأمة لتجب عليه طاعتهم 
قْدِ الذين لهم حق الخلع والتـأمير، بـل كـانوا                         وخنفسِه من الخلافة، ولم يكن زعماؤهم من السابقين إلى الإسلام، أو أهل الحَلّ والع لْع



 ٣٠٤

إِنَّ الناس قَد كَرِهـونِي     :فَقَالَ،إِنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه استشار ابن عمر رضِي اللَّه عنهما          :عن نافِعٍ قال  ف
 -لَا تفْعلْ فَإِنما هو قَمِـيص       : فَقَالَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما      - أَو خارِجا عنها     -ظُننِي إِلَّا خالِعها    ولَا أَ 

نه جاءَ ابن عمر    فَلَما كَانَ يوم قُتِلَ عثْمانُ رضِي اللَّه ع       : قَالَ - شك عثْمانُ    - قَمصك اللَّه    -أَو سراوِيلُ   
إِنَّ صـاحِبك قَـد     :فَأَتاه آتٍ فَقَـالَ   ،لَنقَاتِلَن عن عثْمانَ رضِي اللَّه عنه     :رضِي اللَّه عنه سالا سيفَه فَقَالَ     

ما :فَقُلْت لِنافِعٍ :ف عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    وهو سي ،فَأَغْمد سيفَه ورجع إِلَى أَهلِهِ    :قَالَ. فَأَغْمِد سيفَك ،قُتِلَ
 ٧٠٢ "فِضةً :كَانَ حِلْيته؟ قَالَ

ما ترى فِيمـا    :استشارنِي عثْمانُ رضِي اللَّه عنه وهو محصور فَقَالَ       :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ      
    نةُ بغِيرقُولُ الْمي سِ؟ قُلْتنقُولُ؟ قَالَ  :الْأَخا يمقُولُ:وي:          رذَا الْـأَمه لَعخونَ أَنْ ترِيدا يمإِن ملَاءِ الْقَوؤإِنَّ ه

  هنيبو مهنيب لِّيختو،ا؟ قَالَ        :قُلْتينفِي الد تأَن لَّدخأَم لْتفَع تإِنْ أَن تأَيأَر:  لَا قُلْـت:أَفَر     إِنْ لَـم ـتأَي
فَإِني لَا أَرى   «:قُلْت. لَا:فَهلْ يملِكُونَ الْجنةَ والنار؟ قَالَ    :قُلْت. لَا:هلْ يزِيدونَ علَى أَنْ يقْتلُوك؟ قَالَ     ،تفْعلْ

 ٧٠٣»نْ تخلَع قَمِيصا أَلْبسكَه اللَّهولَا أَ،كُلَّما سخِطُوا أَمِيرا خلَعوه،أَنْ تسن هذِهِ السنةَ فِي الْإِسلَامِ
وموضوع اختيار الخليفـة    ؛إذ ليس للأقلية أن تفرض رأيها على الأكثرية بالقوة        ؛ الأمة تريده  كانت وإن

بل هو حق للأمة كلها بخلاف المظالم الأخرى وبخلاف المناصـب           ؛ وحدها المعارضة وعزله ليس من حق   
 كل بلد أن يعترضوا على اختيار الأمير على بلـدهم ولهـم أن              أهل كأمراء الأقاليم فإن من حق    ؛الأدنى

 .أما الخلافة فهي حق للأمة كلها؛يطالبوا بعزله
 قرر عثمان أخيرا بعد أن استشار ونظر في الأمر أن لا يتنازل عن الخلافة ولا يخلع نفسه منـها وأن                     وقد

 لزوم داره فحاصرته المعارضـة وزاد       وقرر؛ لا تكون سنة بعده ولا تحدث فتنة بسببه        حتى يصبر ويحتسب 
 ـ! فازدادوا تطرفـا حـتى هـدده بعضـهم بالقتـل     ؛عن الخلافة حنقها وسخطها لرفضه التنازل  نِ فع

فَكَانَ يقُـوم بـين يـدي       ،وكَانَ مِمن أَدركَه عِتق عثْمانَ رضِي االلهُ عنـه        ،أَخبرنِي وثَّاب :قَالَ،الْحسنِ

                                                                                                                                               

د جماعاتٍ من رجال القبائل الذين أنكروا تفضيلَ قريش عليهم في الحكم والعطاء، ومن المخدوعين بالدعاية السبئِية النشطة التي تبغي الكي                   
 ..للإسلام من وراء ستار، وتستهدف مسيرته في الفتح والجهاد

وكان زعماؤهم رجالا لم يحسنوا فقه الإسلام في التغيير، أو ممن غاظهم بعض اجتهاداتِ عثمانَ أو أحكامه ضد بعض رجال عشائرهم ممن        
لاب الدنيا الذين لا تتحقـق أهـدافهم في أجـواء    أقام عليهم الحدود الشرعية، ومن أوى إلى هؤلاء وأولئك من الأعراب واللصوص وط         

 . الاستقرار والأمن
وللإسلام منهجه في تغيير    .. ولا يستقيم نظام لجماعة ولا لدولة إذا كانت كلما أراد فريق من أبنائها تغيير أمير ثاروا عليه فخلعوه أو قتلوه                   

نهى وأهلِ الحل والعقد في هذا التغيير، ووجود القوة القادرة عليه، مع ضرورة             الأمير إذا كان جائرا، فيتحتم توافر الرغبة العامة من أولي ال          
الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية .ألا يؤدي ذلك إلى إحداث منكر أكبر منه وأشد خطرا، مثلما حدث في هذه الفتنة الهوجاء

 )٤٩٨: ص(
 صحيح) ١٢٢٤/ ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٧٠٢

/ ٧(ومصـنف ابـن أبي شـيبة     ) ٧٦٧)(٤٧٣/ ١(وفضائل الصحابة لأحمد بـن حنبـل   ) ١٢٢٣/ ٤(تاريخ المدينة لابن شبة    - ٧٠٣
 صحيح ) ٣٧٦٥٦)(٥١٥



 ٣٠٥

فَطَرحـت لِـأَمِيرِ الْمـؤمِنِين      :فَأَظُنه قَالَ : فَقَالَ ابن عونٍ   -بعثَنِي عثْمانُ فَدعوت لَه الْأَشتر      :الَقَ،عثْمانَ
» ما هـن؟ «:الَقَ،ثَلَاثًا ما مِن إِحداهن بد    :قَالَ» يا أَشتر ما يرِيد الناس مِني؟     «: فَقَالَ -ولَه وِسادةٌ   ،وِسادةً

وبين أَنْ تقُـص مِـن      ،فَاختاروا لَه من شِئْتم   ،هذَا أَمركُم :فَتقُولَ،يخيرونك بين أَنْ تخلَع لَهم أَمرهم     :قَالَ
فْسِكن،     قَاتِلُوك منِ فَإِنَّ الْقَوذَيه تيقَالَ،فَإِنْ أَب:»   ب ناهدإِح ا مِن؟مقَالَ    :قَالَ» د دب ناهدإِح ا مِنـا  «:مأَم

        هبِلْترالًا سبسِر لَعلِأَخ تا كُنفَم مهرأَم ملَه لَعقَالَ» أَنْ أَخ: نسقَالَ الْحقَالَ:و: "     بـرضفَي مااللهِ لَأَنْ أُقَدو
وهذَا أَشبه بِكَلَـامِ    : قَالَ ابن عونٍ   - بعضها علَى بعضٍ     �مةِ محمدٍ   عنقِي أَحب إِلَي مِن أَنْ أَخلَع أَمر أُ       

وما يقُوم بـدنِي    ،فَوااللهِ لَقَد علِمت أَنَّ صاحِبي بين يدي كَانا يعاقَبانِ        ، وأَما أَنْ أَقُص مِن نفْسِي     -عثْمانَ  
ولَا تقَاتِلُونَ بعدِي عدوا جمِيعا أَبدا      ، تقْتلُونِي فَوااللهِ لَئِن قَتلْتمونِي لَا تحابونَ بعدِي أَبدا        وأَما أَنْ ،للقِصاصِ

"،  طَلَقفَان رتالْأَش ا،فَقَامكَثْنا،فَمفَقُلْن: مِن فَاطَّلَع ذِئْب هلٌ كَأَنجاءَ رإِذْ ج اسلَّ النابٍلَعب،عجر ـاءَ  ،ثُمج ثُم
               هنااللهُ ع ضِـيانَ رثْما إِلَى عوهتى انتلًا حجر رشكْرٍ فِي ثَلَاثَةَ عأَبِي ب نب دمحتِـهِ   ،ميـذَ بِلِحفَقَالَ ،فَأَخ

ما أَغْنـى   ،ما أَغْنى عنك ابن عامِرٍ    ،عاوِيةُوقَالَ ما أَغْنى عنك م    ،حتى سمِعت وقْع أَضراسِهِ   ،وقَالَ بِها ،بِها
 كبكُت كنأَخِي    «:قَالَ،ع نا ابتِي ييسِلْ لِحأَخِي    ،أَر نا ابتِي ييسِلْ لِحلًـا     :قَالَ،» أَرجى رعدتاس هتأَيا رفَأَن

       ى وتقَصٍ حهِ بِمِشإِلَي نِهِ فَقَاميمِ بِعالْقَو هِ   مِنأْسبِهِ فِي ر أَهج،قَالَ  :قُلْت هم ـهِ   :ثُملَيوا عانعت ـى   ،ثُمتااللهِ حو
 لُوه٧٠٤"قَت 

وتخوفُوا علَيهِ كَتـب إِلَـى النـاسِ    ،لَما حصِر عثْمانُ رضِي اللَّه عنه فِي دارِهِ:وعن علِي بنِ حسينٍ قَالَ    
 تعابٍ يذْرِهِ  بِكِتفِيهِ بِع حِيمِ   " :ذِرنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس .      لِمِينسالْمو مِنِينؤانَ أَمِيرِ الْمثْمدِ اللَّهِ عبع مِن، لَامس

كُملَيع،   كُمإِلَي اللَّه دمي أَحفَإِن،     وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه . دعا بي أُذَ :أَمفَإِن       كُملَـيع ـمعالَّذِي أَن اللَّه كُمكِّر
ووسـع علَـيكُم مِـن      ،وأَراكُم الْبيناتِ ،وعلَّمكُم الْإِسلَام وهداكُم مِن الضلَالَةِ وأَنقَذَكُم مِـن الْكُفْـرِ         

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُـوا      {:وقَولُه الْحق ،فَإِنَّ اللَّه يقُولُ  ،وأَسبغَ علَيكُم نِعمه  ،ونصركُم علَى الْعدو  ،الرزقِ
} أُولَئِك لَهم عذَاب عظِيم   {:إِلَى قَولِهِ ] ١٠٢:آل عمران [} اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ       

اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم ومِيثَاقَه     {:إِلَى قَولِهِ ] ٦:المائدة[} ا الَّذِين آمنوا  يا أَيه {:وقَالَ] ١٠٥:آل عمران [
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبـأٍ         {:وقَالَ]. ٧:المائدة[} الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتم سمِعنا وأَطَعنا      

يبالَةٍ    فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَنْ تن {]لِهِ ] ٦:الحجراتإِلَى قَو:}        كِـيمح لِـيمع اللَّهةً ومنِعاللَّهِ و لًا مِنفَض {
 فِي الْـآخِرةِ    إِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلًا أُولَئِك لَا خلَاق لَهم           {:وقَالَ] ٨:الحجرات[

            أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يةِ وامالْقِي موي هِمإِلَي ظُرنلَا يو اللَّه مهكَلِّملَا يو {] قَالَ] ٧٧:آل عمرانو:} َّإِن
 نفَم دِيهِمأَي قاللَّهِ فَو دي ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي ـا  الَّذِينفَى بِمأَو نمفْسِهِ ولَى نكُثُ عنا يمكَثَ فَإِنن 

وجنبكُم ،فَإِنَّ اللَّه رضِي لَكُم السمع والطَّاعةَ     ،أَما بعد ] ١٠:الفتح[} عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيما     
                                                 

) ٣٠٥/ ١٠(والبداية والنهاية ط هجـر       ) ٣٧٠٧٩)(٤٤١/ ٧(ومصنف ابن أبي شيبة      ) ١١٦)(٨٢/ ١(المعجم الكبير للطبراني     - ٧٠٤
 حسن



 ٣٠٦

  تِلَافالِاخةَ وصِيعالْمقَةَ والْفُر،      لِكُمقَب مِن الَّذِين لَهفَع أَنْ قَد أَكُمبنـةُ        ،وجالْح كُونَ لَـهفِيهِ لِي كُمإِلَي مقَدتو
  وهمتيصإِنْ ع كُملَيةَ اللَّهِ  ،عصِيحلُوا نفَاقْب، هذَابوا عذَراحـ        ،و  عب إِلَّا مِـن لَكَتةً هوا أُمجِدت لَن كُمدِ أَنْ  فَإِن

لِفتخا    ،تهعمجي اسا ركُونُ لَهلَا يو،              كُملَـيـلَّطُ عسيـا ومِيعـلَاةُ جالص قُـملَا ت لُوا ذَلِكفْعى تتمو
كُمودضٍ   ،ععب مرح كُمضعحِلُّ بتسيا         ،وعـوا شِـيكُونتو هدِين قُملَا ي لْ ذَلِكفْعي نمو،قَدو     قَـالَ اللَّـه 
إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعا لَست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّهِ ثُـم                {:وقَولُه الْحق ،لِرسولِهِ

فَإِنَّ شـعيبا   ،وأُحذِّركُم عذَابه ،كُم اللَّه إِني أُوصِيكُم بِما أَوصا   ] ١٥٩:الأنعام[} ينبئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ   
يا قَومِ لَا يجرِمنكُم شِقَاقِي أَنْ يصِيبكُم مِثْلُ ما أَصاب قَوم نوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صـالِحٍ              {:قَالَ لِقَومِهِ 

وكَتـب  ] " ٩٠:هود[} ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ إِنَّ ربي رحِيم ودود       وما قَوم لُوطٍ مِنكُم بِبعِيدٍ واستغفِروا       
 را آخابحِيمِ   " :كِتنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس . دعا بـدِيثِ     :أَمذَا الْحقُولُ فِي هكَانَ ي نا مِماموا  :فَإِنَّ أَقْوأَظْهِـر

فَلَما عرِض علَيهِم الْحق إِذَا     ،ولَا ترِيدونَ الدنيا ولَا منازعةً فِيها     ،لَى كِتابِ اللَّهِ والْحق   لِلناسِ إِنما تدعونَ إِ   
أَمرِ يرِيد أَنْ   ومِنهم تارِك لِلْحق رغْبةً فِي الْ     ،مِنهم آخِذٌ لِلْحق ونازِع عنه حِين يعطَاه      ،الناس فِي ذَلِك شتى   

  قرِ حيبِغ وهزتنرِي  ،يمع هِملَيطَالَ عو،   فِي ملُهأَم هِملَياثَ عرو، رالْقَد لُوهجعتفَاس،   كُموا إِلَـيبوا كَتكَان قَدو
    مهتطَيوا بِالَّذِي أَعضر قَد مهأَن،      مِن كْتري تأَن لَملَا أَعئًا    ويش هِملَيع ملَه تداهـوا   ،الَّذِي عمعوا زكَانو

 وددونَ الْحطْلُبي،عِيدٍ       :فَقُلْتب قَرِيبٍ أَو مِن متلِمع نلَى موا عقَالُوا. أَقِيملَى  :وتاللَّهِ ي ابكِت،فَقُلْت:  نم لُهتلَي
ولَا تتعـد إِلَـى الْخمـسِ       ،وتستن السنةُ الْحسنةُ  ،والْمالُ يوفَّر ،حروم يرزق الْم:وقَالُوا. تلَاه غَير غَالٍّ فِيهِ   

فَمـا تـامرونَ؟    :فَقُلْت،فَرضِيت بِذَلِك ،وترد مظَالِم الناسِ إِلَى أَهلِها    ،ويؤمر ذَوو الْقُوةِ والْأَمانةِ   ،والصدقَةِ
فَكُلُّ ذَلِـك  ،وامره فَلْيصلِح أَرضـه ،وعبد اللَّهِ بن قَيسٍ ويقَر جنده الراضونَ     ،تؤمر عمرو بن الْعاصِ   :الُواقَ

لْتلَاةَ     ،فَعالص ونِيعنفَم ذَلِك ضِهِمري لَم هإِنـجِدِ    ،وسالْم نيبنِي ويالُوا بحو،انـهِ       ولَيوا عرـا قَـدا موزت
أُخِذْت بِـهِ   ،إِما أَنْ يقِيدونِي بِكُلِّ رجلٍ أُصِيب خطَأً أَو عمدا        :وهم يخيروننِي بين إِحدى ثَلَاثٍ    ،بِالْمدِينةِ

وإِما أَنْ يرسِلُوا إِلَى من أَطَاعهم مِن أَهـلِ  ،وا آخروإِما أَنْ أَفْتدِي فَأَعتزِلَ ويؤمر    ،غَير متروكٍ لِي مِنه شيءٌ    
أَما إِقَادةُ نفْسِي   :فَقُلْت لَهم . الْجنودِ وأَهلِ الْمدِينةِ فَيتبرأُونَ مِن الَّذِي جعلَ اللَّه علَيهِم مِن السمعِ والطَّاعةِ           

وقَد علِمت أَنهـم    ،ومن يتولَّ السلْطَانَ يخطِئُ ويصِيب فَلَم يستقَد مِن أَحدٍ مِنهم         ،اءُفَقَد كَانَ قَبلِي خلَفَ   
.  اللَّهِ وخِلَافَتِهِ  وأَما أَنْ أَتبرأَ مِن الْأَمرِ فَإِنْ يصلُبونِي أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتبرأَ مِن جندِ             ،يرِيدونَ بِذَلِك نفْسِي  

 ملُها قَوأَمكِيـلٍ             :وبِو هِملَيع تتِي فَلَسطَاع أُونَ مِنربتةِ فَيدِينلِ الْمأَهادِ وناءِ الْأَجرسِلُوا إِلَى أُمرأَنْ ي، لَمو
ومن ،توها طَائِعِين يبتغونَ مرضاةَ اللَّهِ وصلَاح الْأُمةِ      ولَكِن أَ ،أَكُنِ استكْرهتهم مِن قَبلُ علَى السمعِ والطَّاعةِ      

          اللَّه با كَتا إِلَّا مهالُ مِنني سا فَلَيينغِ الدتبي مهمِن كُنةِ          ،يالْـآخِر ارالـداللَّهِ و هجو رِيدا يمإِن كُني نمو
 والْخلِيفَتانِ مِن بعدِهِ فَإِنما يجـزِي       - � -بتِغاءَ السنةِ الْحسنى الَّتِي استن رسولُ اللَّهِ        وصلَاح الْأُمةِ وا  

 اللَّه ا            ،بِذَلِكدهكُثُوا عنأَنْ ت ى لَكُمضي لَا أَرفَإِن كُمكْثِ مِنالنى بضري نفَم قُوا اللَّها ا ،فَاتأَمونِي  وريخلَّذِي ت
وكَرِهت ،فَإِنما هو النزع والتامِير فملَكْت نفْسِي ومن معِي فَنظَرت حكْم اللَّهِ وتغيِير النعمةِ مِـن اللَّـهِ                
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 والْإِسلَام أَلَّا تاخذُوا إِلَّا الْحـق وتعـاطَوه         وإِني أَنشدكُم اللَّه  ،وشِقَاق الْأُمةِ وسفْك الدماءِ   ،أَلْسِنةَ السوءِ 
فَإِني أَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي عقَد علَيكُم      ،فَخذُوا ما بيننا بِالْعدلِ كَما أَمركُم اللَّه      ،ويرد الْفَيءُ علَى أَهلِهِ   ،مِني

وإِنَّ } وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا     {:فَإِنَّ اللَّه يقُولُ وقَولُه الْحق    ،ي أَمرِ اللَّهِ  مِن الْعهدِ والْمؤازرةِ فِ   
فْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ما     فَإِني لَا أُبرئ نفْسِي إِنَّ الن     :أَما بعد ،هذِهِ معذِرةٌ إِلَى اللَّهِ وإِلَيكُم لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ      

     حِيمر ي غَفُوربي إِنَّ ربر حِما    ،رامأَقْو تاقَبي عفَإِن-       ريإِلَّا الْخ غِي بِذَلِكتا أَبمإِلَى اللَّـهِ      - و وبي أَتفَإِن 
   همِلْتلٍ عمكُلِّ ع مِن،   فِرغلَا ي هإِن هفِرغتأَسءٍ         ويكُلَّ ش تسِعي وبةَ رمحإِنَّ رو إِلَّا اللَّه وبطُ   ، الذُّنقْنلَا ي هإِن

ي وإِن،ويعلَم ما تفْعلُونَ  ،وإِنه يقْبلُ التوبةَ مِن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ       ،مِن رحمةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْكَافِرونِ     
     لَكُملِي و فِرغأَنْ ي أَلُ اللَّهرِ     ،أَسيلَى الْخةَ عذِهِ الْأُمه لِّفؤأَنْ يو،  را الشهإِلَي هكَريةُ   ،ومحرو كُملَيع لَامالسو

 ٧٠٥" اللَّهِ وبركَاته أَيها الْمؤمِنونَ والْمسلِمونَ 
 كَتِيبةً  �إِنَّ فِي مسجِدِ النبِي     :جاءَ الزبير إِلَى عثْمانَ رضِي اللَّه عنهما فَقَالَ         : قَالَ   وعن محمدِ بنِ قَيسٍ   

      قبِالْح كذُونأْخيالظُّلْمِ و مِن وكعنمي، بِياجِ النوإِلَى أَز اساصِمِ النفَخ جرقَالَ  . �فَاخ:  حِـين طَبفَخ
ورجع إِلَى منزِلِهِ فَكَتب كِتابا مـع       " . ما أَرى هاهنا أَحدا يأْخذُ بِحق ولَا يمنع مِن ظُلْمٍ           " :خرج فَقَالَ   

وأُؤمر علَيكُم  ،لَّهِ وسنةِ نبِيهِ    فَإِني أَدعوكُم إِلَى كِتابِ ال    ،أَما بعد   " :فَقَرأَه علَى الناسِ    ،عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ     
   متببأَح نم،            ونَ مِنبتعم متفَأَن مشِئْت نا إِلَى موهفَعفَاد الِكُمتِ ميب فَاتِيحذِهِ مهبِاللَّهِ . . . . . . . . . . و

،      ظِرنلَا ت ا ثُممِيعونِي جفَكِيد متيونِ  فَإِنْ أَب،           ـالِحِينلَّى الصوتي وهو ابلَ الْكِتزالَّذِي ن اللَّه يلِيإِنَّ و . "
 .٧٠٦"فَرجع ابن الزبيرِ . لَا نقْبلُ :قَالُوا 

اسـمعوا  «:ف علَيهِم فَقَـالَ   لَما كَانوا بِبابِ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه وأَرادوا قَتلَه أَشر         :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   
اسمعوا مِنه  :فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ  . » وما كَانَ غَير ذَلِك رددتموه علَي     ،فَما كَانَ مِن حق صدقْتمونِي    ،مِني

إِنكُم نقَمـتم بعـض أَمـرِي واسـتعتبتمونِي         «:فَذَكَر مناقِبه ثُم قَالَ   . فَعسى أَنْ يعطِيكُم الَّذِي تطْلُبونَ    
تبونَ  ،فَتاضر متأَنو متبأَنَّ              ،فَذَه لَـو متأَيمِي أَرحِلُّونَ بِهِ دتست ابكِت كُمقَطَ إِلَيس هأَن متمعفَز متعجر ثُم

كُم دعوى هلْ كَانَ يصدق دونَ أَنْ يأْتِي بِبينةٍ أَو يستحلَف الْمدعى علَيهِ             أَفْضلَكُم رجلًا ادعى علَى بعضِ    
إِنْ سمِعتم هذَا مِنه جاءَ بِمِثْلِ هذَا ودنـوا مِـن           :وقَالَ بعضهم . واللَّهِ لَقَد قَالَ قَولًا   :فَقَالَ بعضهم » بِاللَّهِ؟

قَالَ     الْبو فَهيةَ سريرو هى أَبضتابِ فَان:  ابرض أَم انُ. الْآنَ طَابثْمفَقَالَ ع:»    ـكلَيأَنَّ لِـي ع ـتلِما عأَم
 ٧٠٧» يدكفَأَقْسمت علَيك بِحقِّي لَما أَغْمدت سيفَك وكَفَفْت«:فَقَالَ. بلَى يا أَمِير الْمؤمِنِين:قَالَ» حقا؟
وحقهم في ترشيح من يريدونه من أمـراء الأقـاليم ليكونـوا            ، لهم بحقهم في الرقابة على بيت المال       فأقر

وأما إعطاؤهم فـإني  (: بمحاباته أهل بيته وإعطائهم من بيت مال المسلمين فقال ته ا من وفند شبهة ؛عليهم
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ولَقَد كنت أعطي العطيـة  ، لأحد مِن الناسِولا،ولا أستحل أموال الْمسلِمِين لنفسي   ،ما أعطيهم من مالي   
وأنا يومئِـذٍ   ، وأبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما      - � -الكبيرة الرغيبة من صلب مالي ازمان رسول االله         

قَالَ الملحدون  ،وودعت الَّذِي لي فِي أهلي    ،وفني عمري ،أفحين أتيت علَى أسنان أهل بيتي     ،شحيح حريص 
وما ،ولَقَد رددته علَيهِم  ،اللَّهِ ما حملت علَى مصر من الأمصار فضلا فيجوز ذَلِك لمن قاله           وإني و ! ما قَالُوا 

ولا يتلفت من مال    ،فولي الْمسلِمونَ وضعها فِي أهلها دوني     ،ولا يحل لي منها شيء    ،قدم علي إلا الأخماس   
 .٧٠٨).وما أتبلغ مِنه ما آكل إلا مالي،اللَّه بفلس فما فوقه

فأمر عثمان عليا   ، اشتكى الناس الوليد بن عقبة وهو أخو عثمان من الرضاع وطلبوا إقامة الحد عليه              قدو
 .٧٠٩ علي بن أبي طالب عليهفأقامهأن يقيم الحد؛

 كانت أصول الخطاب السياسي الراشدي واضحة كل الوضوح في سياسة عثمان وسيرته في الإمامة               لقد
 في التعامل مع الفتن الداخلية والمعارضة السياسية الجماعية التي رفض            هذا الباب سنته   في ولعل أبرز سننه  

إيمانا منه بأصول الخطاب السياسي الشرعي      ؛ بالقوة مع قدرته على ذلك     مواجهتها أشد الرفض قمعها أو   
ومما يؤكد ذلـك  ! بل هو وكيل عن الأمة؛ جبارا ولا مسيطراالإسلام فليس الخليفة في؛والتزامه بأحكامه 

 ! يتعرض لهمولم يد أنه صفح عنهمم بع قدرته على البطش أنه م
فَاستشـار فِيـهِ    ،فَظَهر علَيهِ ،أَنَّ رجلًا عِراقِيا رصد عثْمانَ رضِي اللَّه عنه لِيقْتلَه        «:وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   

لِينالْأَو اجِرِينههِ ،الْملَيا عوري لًافَلَمقَت،لَهس٧١٠»فَأَر. 
فَأَخـذَه  ،أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ جلَس لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه بِخِنجرٍ            " :وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   

         هنع اللَّه ضِيا رلِيع هنأَلَ عفَس هنع اللَّه ضِيانُ رثْما،عشتاسفِيهِ و مهفَقَالُوا،ر: عنا صمبِئْس، لْكقْتي لَمو، لَوو
  ٧١١".فَأَرسلَه عثْمانُ رضِي اللَّه عنه ،قَتلَك قُتِلَ

 كانت تلك جريمة سياسية إلا أن الشريعة الإسلامية لا تعرف الجرائم السياسية ولا عقوبة خاصة لها                 قد
 !فرق بين اعتداء واعتداء سواء لا والجروح بل الدماء سواء

وليست هناك جريمة تتغلظ العقوبة فيهـا بـالنظر لـذات           !  على الفقير كالاعتداء على الأمير     فالاعتداء
وهو ما تفتقـده القـوانين   !  أو أميرا أو وزيرا فالكل أمام الحق والعدل سواءخليفة  لكونه االمعتدى عليه 

ات خاصة تصل إلى حد الإعدام ظلما وعدوانا وتمييـزا           بعقوب السياسية الوضعية اليوم التي تخص الجرائم    
 تجعل من الاعتداء حتى على أفراد أسر الرؤسـاء          قوانين بل وصل الأمر أن صيغت    ! بين إنسان وإنسان  

                                                 
الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطـبري      تاريخ  = وتاريخ الطبري   ) ٧٥٩: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٧٠٨

 وسنده قوي من رواية سيف) ٣١٤/ ٣٩(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ٣٤٥/ ٤(

 صحيح) ٣١١: ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني  - ٧٠٩

 صحيح لغيره)  ١٠٢٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٧١٠
 لغيرهصحيح ) ١٠٢٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٧١١



 ٣٠٩

 للاعتداء على سائر أفراد الأمـة       ليس وأقارم جريمة سياسية وعملا إرهابيا له من العقوبات الصارمة ما         
 ! دها خطراوهذه أسوأ صور الطبقية وأش

غير ؛الخليفة في داره لحمله على خلع نفسـه  انحرفت حركة المعارضة عن هدفها الإصلاحي بمحاصر     لقد
حتى تسور عليه أشقياؤها فدخلوا عليه وقتلوه شهيدا ؛ولم يرض أكثرهم بذلك! هدفها قتله  أنه لم يكن

الأمة وصيانة حرمة الأرواح     أروع مثل في رفض العنف وفي احترام حقوق          للأمة بعد أن ضرب  ! صابرا
وبعد أن أقسم على جميع الصـحابة الـذين كـانوا           ؛ له معارضتها حتى وإن كانت متطرفة في    ؛الإنسانية

 !!ميدافعون عنه أن يكفوا أيديهم ويرجعوا إلى بيو
لَقَد أَحلَّ اللَّه لَـك  ،فَواللَّهِ،قَاتلَهم اللَّه«:دارِقُلْت لِعثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم ال:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ  

مالَهاللَّهِ «:فَقَالَ» قِتلُوا   ،لَا وخا فَددأَب مقَالَ    » لَا أُقَاتِلُه ائِمص وهو لُوههِ فَقَتلَياللَّـهِ      :ع دبع رانُ أَمثْمكَانَ عو
وعنِ الْمغِيرةِ   ٧١٢»من كَانت لِي علَيهِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبد اللَّهِ بن الزبيرِ         «:فَقَالَ عثْمانُ ،بن الزبيرِ علَى الدارِ   

عـرِض  وإِني أَ ،وقَد نزلَ بِك ما ترى    ،إِنك إِمام الْعامةِ  :أَنه دخلَ علَى عثْمانَ وهو محصور فَقَالَ      ،بنِ شعبةَ 
    ناهدإِح رتالًا ثَلَاثًا اخخِص كلَيع:   مقَاتِلَهفَت جرخا أَنْ تإِم،         ـمهو قلَى الْحع تأَنةً وقُوا وددع كعفَإِنَّ م

فَإِنهم ؛علَى رواحِلِك فَتلْحق بِمكَّةَ   وإِما أَنْ تخرِق لَك بابا سِوى الْبابِ الَّذِي هم علَيهِ فَتقْعد            ،علَى الْباطِلِ 
أَما أَنْ أَخرج   :فَقَالَ عثْمانُ ،فَإِنهم أَهلُ الشامِ وفِيهِم معاوِيةُ    ؛وإِما أَنْ تلْحق بِالشامِ   ،لَن يستحِلُّوك وأَنت بِها   

وأَما أَنْ أَخرج إِلَى مكَّةَ فَإِنهم لَن       ، فِي أُمتِهِ بِسفْكِ الدماءِ    �رسولَ اللَّهِ   فَلَن أَكُونَ أَولَ من خلَف      ؛فَأُقَاتِلَ
يلْحد رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّةَ يكُونُ علَيـهِ نِصـف          " : يقُولُ �فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ؛يستحِلُّونِي بِها 
فَلَن أُفَـارِق دار    ؛فَإِنهم أَهلُ الشامِ وفِـيهِم معاوِيـةُ      ،وأَما أَنْ أَلْحق بِالشامِ   ،فَلَن أَكُونَ إِياه  ،عذَابِ الْعالِمِ 

 .٧١٣.�هِجرتِي ومجاورةَ رسولِ اللَّهِ 
إِنَّ أَعظَمكُم عني غَناءً رجلٌ كَـف يـده         «:لدارِقَالَ عثْمانُ يوم ا   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ قَالَ       

هسِلَاح٧١٤»و  
إِنْ شِئْت  :هذِهِ الْأَنصار بِالْبابِ يقُولُونَ   :جاءَ زيد بن ثَابِتٍ إِلَى عثْمانَ فَقَالَ      :" وعن محمدِ بنِ سِيرِين قَالَ    

 ٧١٥»أَما الْقِتالُ فَلَا«:فَقَالَ عثْمانُ:قَالَ،كُنا أَنصارا لِلَّهِ مرتينِ
 ! كان يسن للأمة سنن الخلفاء الراشدين المهديين لا سنن الطغاة الظالمينفقد

 !  للأمةفداء وضحى بنفسه!  الداخلية بالحلم والعفو والصفحالفتن وعالج

                                                 
 صحيح) ٦٨٧) (١٠٦: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٧١٢
 صحيح ) ٧٨٥)(٤٨٥/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٧١٣
/ ٣٩(وتاريخ دمشق لابـن عسـاكر       ) ٧٠/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر      ) ٤٣٠) (٣٣٣/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال       - ٧١٤

 صحيح) ٣٩٧

 صحيح) ٤٣١) (٣٣٣/ ٢( والسنة لأبي بكر بن الخلال )٧٠/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٧١٥



 ٣١٠

 قَد عهِـد    �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    «:قَالَ عثْمانُ يوم الدارِ   :قَالَ،حدثَنِي أَبو سهلَةَ  :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     
 ٧١٦» إِلَي عهدا فَأَنا صابِر علَيهِ

» يادعوا إِلَي بعض أَصـحابِ    «: قَالَ �عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها أَنَّ النبِي        ،وعن أَبِي سهلَةَ مولَى عثْمانَ    
كْرٍ؟ قَالَ  :قُلْتو بلَا«:أَب «؟ قَالَ :قُلْترملَا«:ع «ا  :قُلْتلِيع كمع نلَا«:قَالَ،اب «؟ قَالَ :قُلْتنانُ«:مثْمع «

يـا أَمِـير    :صِر قُلْنـا  فَلَما كَانَ يوم الدارِ وح    ،فَجعلَ يساره ولَونُ عثْمانَ يتغير    ،» تنحي«:فَلَما جاءَ قَالَ  
 ٧١٧" عهِد إِلَي عهدا وأَنا صابِر علَيهِ�إِنَّ رسولَ اللَّهِ ،لَا:الْمؤمِنِين أَلَا نقَاتِلُ؟ قَالَ

 وهديـه  � راشدة في هذا الباب إنما كان عن أمر رسـول االله  مما يؤكد أن ما فعله وما سنه من سنن
 .النبوي

ومة من أرادوا خلعه على أن السنة النبوية والراشدية هي عدم التعرض للمعارضـة          ل رفض عثمان لمقا   فد
بل الواجب الاعتزال إن كانت الأمـة       ، سفك دماء الأمة من أجل البقاء في السلطة        يحل السياسية وأنه لا  
 من يريدون ذلك فالواجب الصلح ورد الأمر للأمة لـتحكم بـين             هم فإن كان الأقل  ؛تريد خلع الإمام  

 ٧١٨! مام ومن عارضوهالإ
 بغت السلطة بعد ذلك أو بغت المعارضة ولم تفء إلى أمر االله فالواجب على الأمة قتالها حتى تفيء                   فإن

 !!ورسوله لحكم االله
  

������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ٣٧١١)(٦٣١/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٧١٦

 صحيح) ١٠٧٠/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٧١٧
 !!هذا لا يستوعب ولا يفهم لا من قريب ولا من بعيد ولا يخطر على قلب بشر اليوم! لتحكم الأمة بين الإمام وبين من عارضه - ٧١٨



 ٣١١
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ولم يكن هنـاك سـبب يقتضـي ذلـك أو     ؛ى كانت فاجعة كبرفقد اضطربت المدينة بعد قتل عثمان 

فإن كل ما ادعـوه مـن مظـالم لا          ؛ مطلوبا بدم حرام ولا ادعى ذلك خصومه       عثمانفلم يكن   ؛يبرره
حـتى  ؛وقد كان له من المكانة في نفوس الناس ما لم تكن لغيره           ؛الأحوال تستوجب القتل بأي حال من    

مهدي راشد تجاوز الثمانين من العمر يـوم   حق خليفة في فكان ما حدث جريمة كبرى؛سموه ذا النوريين  
وأقبلـوا  ؛فجأة على هذا النحـو الخطير  فبادر الصحابة لمعالجة أزمة فراغ السلطة التي حدثت؛استشهاده

لا (: يريدون بيعتـه   والأنصار أن جاءه المهاجرون     بعد وقد قال ؛على علي ورغبوا إليه بالقيام بتولي الأمر      
 .٧١٩)أفعل إلا عن ملأ وشورى

ولا يكون إلا عن رأي     !  أصول الخطاب السياسي الإسلامي وأن الأمر لا يكون إلا بعد الشورى           ليؤكد
 ! ولا يفتئت فيه أحد على الأمة إلا برضاهاالأغلبية الملأ وهم

لَـا  أَيها الناس إِنكُم بايعتموني على ما بايعتم علَيهِ أَصحابِي فَإِذا بـايعتموني فَ            (:وقال بعد أن بايعه الناس    
خِيار لكم علي وعلى الإِمام الاستقَامة وعلى الرعية التسلِيم وهذِه بيعة عامة فَمن ردها رغب عن ديـن                  
الْمسلمين واتبع غير سبيلهم ولم تكن بيعته إياي فلتة ولَيس أَمرِي وأمركم واحِدا أُرِيد اللَّه وتريـدونني                 

 ..٧٢٠)نصحن الْخصم ولأنصفن الْمظْلُوملأنفسكم وأيم اللَّه لأ
 حق عامة المسلمين فيها وأن اختيار الإمامة عن شورى وملأ هو أصل من أصول الدين وأن مـن                  ليؤكد

 في باب الإمامة اتبع غير سبيل المؤمنين وخالف دين المسلمين الذي جاء بالشورى              السنة يرغب عن هذه  
 .  اتباع سننهممن � م وقياصرم وأكاسرم الذين حذر النبيفارس والرو  واتبع سبيل،والرضا والاختيار

فأتاه ،فَقَام فَـدخلَ منزِلَـه    ،كُنت مع أَبِي حِين قُتِلَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنـه         :قَالَ،وعن محمدِ بن الْحنفِيةِ   
ولا نجِد الْيوم أَحدا أَحق     ،ن إِمامٍ ولا بد لِلناسِ مِ   ،إن هذا الرجل قد قتل    :،فقالوا- � -اصحاب رسول   
  كرِ مِنذَا الأَمسابقه  ،بِه ملُوا :فَقَالَ[- � -ولا اقرب من رسول     ،لا أَقْدفْعمن     ،لا ت ريا خزِيري أَكُونُ وفَإِن
فَإِنَّ بيعتِـي لا تكُـونُ      ،فَفِي الْمسجِدِ :قَالَ،واللَّهِ ما نحن بِفَاعِلِين حتى نبايِعك     ،لا:فَقَالُوا،ان أَكُونُ أَمِيرا  

فَلَقَد كَرِهت  :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عباسٍ    :قَالَ سالِم بن أَبِي الْجعدِ    ] ولا تكُونُ إِلا عن رِضا الْمسلِمِين     ،خفِيا
فَلَما دخلَ دخلَ الْمهاجِرونَ والأَنصـارِ      ،وأَبى هو إِلا الْمسجِد   ،أَنْ ياتِي الْمسجِد مخافَةَ أَنْ يشغب علَيهِ      

وهعايفَب،اسالن هعايب ٧٢١.ثُم. 
                                                 

 )٢٦٧/ ٢(لثقات لابن حبان ا - ٧١٩
 )٢٦٨/ ٢(الثقات لابن حبان   - ٧٢٠
 حسن) ٤٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٢١



 ٣١٢

 إِنَّ هذَا أَمركُم لَيس لأَحدٍ فِيهِ حق إِلا         - عن ملإٍ وإِذْنٍ   -يا أيها الناس  (: رواية أخرى أنه خطب فقال     وفي
 أَم نممترٍ    ،رلَى أَمسِ عا بِالأَمقْنرقَدِ افْتو،   لَكُم تدقَع مدٍ    ،فَإِنْ شِئْتلَى أَحع إِلا فَلا أَجِدلَى  :فَقَالُوا. وع نحن

 .٧٢٢)ما فَارقْناك علَيهِ بِالأَمسِ
. تقْتلُ غَدا بِمضيعةٍ لَا ناصِر لَـك      ،نهيتك فَعصيتنِي لَقَد  :وجاءَ الْحسن بن علِي إِلَى أَبِيهِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ        

  لِيع ةِ      :فَقَالَ لَهارِيالْج نِينح لَىع حِنالُ تزلَا ت ك؟ فَقَالَ     ،إِنكتيصفَع هننِي عتيها الَّذِي نملَ   :وقَب كرآم أَلَم
   رخانَ أَنْ تثْملِ عقْتا   مبِه تأَنلَ وقْتا لِئَلَّا يهمِن ج،  ـايِعبأَنْ لَا ت كرآم ثٌ؟ أَلَمدحتثُ مدحتي قُولُ قَائِلٌ أَوفَي

مرأَةُ وهذَانِ  الناس بعد قَتلِ عثْمانَ حتى يبعثَ إِلَيك أَهلُ كُلِّ مِصرٍ بيعتهم؟ وأَمرتك حِين خرجت هذِهِ الْ               
أَما قَولُك أَني أَخرج    :فَعصيتنِي فِي ذَلِك كُلِّهِ؟ فَقَالَ لَه علِي      ،الرجلَانِ أَنْ تجلِس فِي بيتِك حتى يصطَلِحوا      

فَكَرِهت أَنْ يضِيع   ،قَبلَ مجِيءِ بيعةِ الْأَمصارِ   وأَما مبايعتِي   ،فَلَقَد أُحِيطَ بِنا كَما أُحِيطَ بِهِ     ،قَبلَ مقْتلِ عثْمانَ  
 رذَا الْأَمهِ ،هوا إِلَيبا ذَهلَاءِ إِلَى مؤه بذَه قَدو لِسا أَنْ أَجأَمـا  ،واطُ بِهحعِ الَّتِي يبنِي أَنْ أَكُونَ كَالضرِيدفَت

فَمن ،فَإِذَا لَم أَنظُر فِيما يلْزمنِي مِن هذَا الْأَمرِ ويعنِينِـي         ،عرقُوبها فَتخرج حتى يحلَّ   . لَيست هاهنا :ويقَالُ
ينا بي ينع فِيهِ؟ فَكُف ظُرن٧٢٣.ي. 

ثُم ولوني وأنا كاره ولولا خشية علَى       ،عدا الناس علَى هذَا الرجل وأنا معتزل فقتلوه       [:وفي رواية عنه قال   
 هذا الأمر ضـياع     مثل لا دين بلا دولة تصونه وتقيم أحكامه وأن ترك           أنه لمعرفته ٧٢٤]الدين لم أجبهم،  

 .للدين
 يؤكد حق الأمة في جميع الأمصار لاختيار الإمام وأن هذا هو الأصل إلا عند الضرورة والظـروف                  كما

 . أبي بكربيعة الاستثنائية كما في
بل الأمر  ! ا بعد ذلك  ا أحد قبل الفتنة وتداعيا    التي لم يسمع     دعوى النص    ينافي وكل ما سبق عن علي    

ولا ،ولا أحد فيها أولى مـن أحـد       ،فلا توارث في الإمامة ولا نص فيها على أحد        ؛المسلمينشورى بين   
 بل كل تلك الدعاوى حدثت بعد الفتنة الـتي عصـفت بالأمـة              أسرة أحقية فيها لقبيلة أو عشيرة أو     

 أولياء دم الخليفة المقتول ظلمـا ويتـأولون قولـه          منهمويون يدعون الأحقية لأ   ا الأهواء فالأ  وطارت  
} ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسـرِف فِـي الْقَتـلِ إِنـه كَـانَ منصـورا                     {:تعالى

لأمور إليهم ظنوا أن السلطان الذي هـم         له الآية فلما آلت ا     نزلتعلى غير الوجه الذي     ] ٣٣:الإسراء[
 .فيه حق بدليل أن االله نصرهم وأظهر أمرهم

                                                 
 حسن لغيره) ٤٣٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٢٢

  حسن)٤٥٥/ ٤( تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري =وتاريخ الطبري  )٤٤١/ ١٠(البداية والنهاية ط هجر  - ٧٢٣
/ ١٣( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٤٩١/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري   - ٧٢٤
٥٧( 



 ٣١٣

 الناس به بعد وفاتـه ويقـوم      وأحق � والعباسيون يدعون الأحقية بالوراثة بدعوى أن العباس عم النبي        
 يتـرل   م على الحق وأن الخلافة لا تزال فيهم حتى        نه آلت إليهم الخلافة ظنوا أ     فلمامقامه ذريته من بعده     

 !عيسى بن مريم
 الفاطميون يدعون النص على علي وأبنائه من بعده ثم اختلفوا أشد الخلاف فمنهم من يـراه                 والعلويون

 ومنهم ابنـه    - ومنهم من يراه في ذرية الحسن أيضا ومنهم من يراه في ذرية علي               الحسين فقط في ذرية  
تثبت بالوصف فكل فاطمي تـوافرت فيـه       ا  نه النص بل يقول إ    يدعي  ومنهم من لا   -محمد بن الحنفية    

مع أنـه    ٧٢٥»من كُنت مولَاه فَعلِي مولَاه    «:بحديث الصفات ودعا لنفسه وجبت بيعته ونصرته ويحتجون      
                                                 

 متواتر) ٨٤٢٤ -٨٤١٢و٨٣٤٣  و٨٠٨٩)(٣٠٩/ ٧(السنن الكبرى للنسائي   ٧٢٥
 نص علَى ولَايةِ علِي بعده، فَقَد ذَكَرنا مِن طُرقِهِ فِي كِتابِ الْفَضـائِلِ مـا دلَّ علَـى            - إِنْ صح إِسناده     -موالِاةِ فَلَيس فِيهِ    وأَما حدِيثُ الْ  
   بِيقْصودِ النتِ ال          �منِ كَثُرإِلَى الْيم ثَهعا بلَم هأَن وهو ذَلِك مِن        بِيالن ادفَأَر هضغوا برأَظْهو هنكَاةُ عش�      هتحبمبِهِ و هاصتِصاخ ذْكُرأَنْ ي 

مِن كُنت مولَاه فَعلِي مولَاه     : ضِ الرواياتِ وفِي بع » مِن كُنت ولِيه فَعلِي ولِيه    «: إِياه ويحثُّهم بِذَلِك علَى محبتِهِ وموالِاتِهِ وتركِ معاداتِهِ فَقَالَ        
  اهادع ادِ مِنعو الِاهو الِ مِنو ما . اللَّهضعب مهضعادِي بعلَا يا وضعب مهضعب الِيأَنْ يو لِمِينسلَى الْمعو ،هتودملَامِ ولَاءُ الْإِسبِهِ و ادرالْمو وهو

أَنه لَا يحِبنِي إِلَا  مؤمِن ولَا « إِلَي �والَّذِي فَلَق الْحبةَ وبرأَ النسمةَ إِنه لَعهد النبِي الْأُمي  : فِي معنى ما ثَبت عن علِي رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ          
  افِقننِي إِلَّا مغِضبي «.         بِيا فَقَالَ النلِيكَا عةَ شديردِيثِ بفِي حو �   ا؟ فَقُلْتلِيع غِضبفَقَالَ :  أَت ،معا، قَـالَ        : نبح لَه ددازو هبِبأَحو هغِضبلَا ت

 "�سولِ اللَّهِ فَما كَانَ مِن الناسِ أَحد أَحب أَليَّ مِن علِي بعد قَولِ ر: بريدةُ
مِن كُنت مولَـاه    :  لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه       �سمِعت الشافِعِي رحِمه اللَّه يقُولُ فِي معنى قَولِ النبِي          : قال الربِيع بن سلَيمانَ     

سلَامِ وذَلِك قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ ذَلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنوا وأَنَّ الْكَافِرِين لَا مولَى لَهم وأَما قَولُ عمـر                 فَعلِي مولَاه، يعنِي بِذَلِك ولَاءَ الْإِ     
لِيطَّابِ لِعنِ الْخقُولُ: بمِنٍ، يؤلَى كُلِّ موم تحبلِمٍ: أَصسكُلِّ م لِيو " 

بلَى : ، قَالَ لِي » من كُنت مولَاه فَعلِي مولَاه    «: �سمِعت الْحسن بن الْحسنِ، وسأَلَه، رجلٌ، أَلَم يقُلْ رسولُ اللَّهِ           : الَ فُضيلُ بن مرزوقٍ   قَ
يـا أَيهـا    «:  كَانَ أَنصح لِلْمسلِمِين، فَقَالَ    �نَ لَأَفْصح لَهم بِذَلِك، فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ         الْإِمارةَ والسلْطَا  �واللَّهِ لَو يعنِي بِذَلِك رسولُ اللَّهِ       

                 ولُهسرو كَانَ اللَّه اللَّهِ لَئِنوا وأَطِيعو وا لَهعمدِي فَاسعب مِن كُملَيع الْقَائِمو رِكِمأَم لِيذَا وه ،اسبِـهِ        الن الْقَائم لَهعجرِ وذَا الْأَما لِهلِيع اراخت
 » لِلْمسلِمِين مِن بعدِهِ ثُم ترك علِي ما أَمر اللَّه ورسولُه لَكانَ علِي أَولَ مِن ترك أَمر اللَّهِ ورسولِهِ

:  الْحسن بن الْحسنِ أَخا عبدِ اللَّهِ بنِ الْحسنِ وهو يقُولُ لِرجلٍ مِمن يتولَّاهم، فَذَكَر قِصةً ثُم قَـالَ                 سمِعت:  وعنِ الْفُضيلِ بنِ مرزوقٍ قَالَ    
 امِ بِهِ عللقيرِ وذَا الْأَما لِهلِيع اراخت ولَهسرو قُولونَ أَنَّ اللَّها يكَم ركَانَ الْأَم لَوو  لِـيإِنْ كَانَ ع لَّمسو عيه لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر دعاسِ بلَى الن

لَم يقُلْ رسولُ اللَّهِ   أَ: فَقَالَ الرافِضِي :  كَما أَمره أَو يعذِر فِيهِ إِلَى الناسِ قَالَ        �لِأَعظَم الناسِ خطِيةً وجرما فِي ذَلِك؛ إِذْ ترك أَمر رسولِ اللَّهِ            
� لِيولَ اللَّهِ            :  لِعساللَّهِ إِنَّ را وفَقَالَ أَم ،لَاهوم لِيفَع لَاهوم تكُن مِن�            هـدعاسِ بلَى النع امالْقِيلْطَانَ والسةَ ورالْإِم نِي بِذَلِكعإِنْ كَانَ ي 

   كَم بِذَلِك ملَه حلِأَفْص          ملقَالَ لَهتِ، ويالْب جحانَ وضمامِ رصِيكَاةِ والزلَاةِ وبِالص ملَه حا أَفْص :         وا لَـهمعدِي فَاسعب مِن رِكُمأَم لِيذَا وإِنَّ ه
           لِمِينساسِ كَانَ لِلْمالن حصءٌ فَإِنَّ أَنيذَا شاءِ هرو ا كَانَ مِنوا فَمأَطِيعولُ اللَّهِ    وسـاسِ           � ربو الْعنِ، ثنا أَبسالْح نب دمكْرٍ أَحو با أَبنربأَخ 

  مأَبِي طَالِبٍ      ، الْأَص نى بيحارٍ     ، ثنا يسِو نةُ باببقَّـاصٍ أَنَّ           ، ثنا شنِ أَبِي ودِ بعدِيثُ سا حأَمو هوقٍ، فَذَكَرزمر نلُ بيأنا الْفُض  بِـيالن � 
أَما ترضى أَنْ تكُونَ مِني بمنزلَةِ هارونَ مِن موسـى  «: يا رسولَ اللَّهِ، أَتخلِّفُنِي فِي النساءِ والصبيانِ؟ فَقَالَ      : خلَّف علِيا فِي غَزوةِ تبوك فَقَالَ     

، فَإِنه لَا يعنِي بِهِ استخلَافَه بعد وفَاتِهِ وإِنما يعنِي بِهِ استخلَافَه علَى الْمدِينةِ عِند خروجِهِ إِلَـى   » معِي«: ةٍوفِي رِواي . » غَير أَنه لَا نبِي بعدِي    
          ركُونُ الْمي فكَيوجِهِ إِلَى الطُّورِ، ورخ دونَ عِنارى هوسم لَفختا اسكَم وكبةِ توى، غَزوسلَ مونُ قَباره اتم قَدتِهِ ووم دعالْخِلَافَةَ ب به  اد

                         اللَّه ضِير لِيزِيهِ عنت نِ أَبِي طَالِبٍ مِنب لِينِ عنِ بسنِ الْحنِ بسنِ الْحا عينوا رم اهنعفِي م وِيا رمِيعِ مج نعذَا وه نع ابوالْج ثُم   ـهنع 
مِن هذَا الَّذِي يزعم أَنَّ علِيا كَـانَ        : ، وكذَلِك قَالْه أَخوه عبد اللَّهِ بن الْحسنِ فَإِنا روينا عنه أَنه قَالَ            �عن كِتمانِ ما أَمره بِهِ رسولُ اللَّهِ        



 ٣١٤

اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُمـاتِ إِلَـى          {  تعالى لا يزيد في دلالته في معنى الولاية على قوله        
 ]٢٥٧:البقرة[} النورِ
ا هي الأجواء التي بدأ فيها ظهور الخطاب السياسي المؤول فبعد أن             كانت الفتنة وأحداثها وتداعيا    لقد

فَـإِنْ  ،أَما بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَيكُم ولَسـت بِخيرِكُم          (: في أول خطبة له    يقول كان أبو بكر  
تنسونِيأَحونِي، فَأَعِينمفَقَو اتإِنْ أَس٧٢٦)و. 

تغِرةً أَنْ  ،فَلاَ يتابع هو ولاَ الَّذِي بايعـه      ،فَمن بايع رجلًا علَى غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين       (: عمر قول  وكان
 .٧٢٧)"يقْتلاَ 

قَد كَانَ مِن   :قُلْت،خلْت علَى حفْصةَ ونسواتها تنطُف    د" :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر   بالخطاب السياسي يتغير     إذا
   نيرا تاسِ مرِ النءٌ     ،أَميرِ شالأَم لْ لِي مِنعجي فَلَم،فَقَالَت:  كونظِرتني مهفَإِن كُونَ فِـي     ،الحَقى أَنْ يشأَخو

كَانَ يرِيد أَنْ يتكَلَّم    من  :فَلَما تفَرق الناس خطَب معاوِيةُ قَالَ     ،ه حتى ذَهب  فَلَم تدع ،احتِباسِك عنهم فُرقَةٌ  
     هنا قَرلَن طْلِعرِ فَلْيذَا الأَمأَبِيهِ     ،فِي ه مِنو هبِهِ مِن قأَح نحةَ   ،فَلَنلَمسم نب بِيب؟ قَالَ    :قَالَ حهتبلَّا أَجفَه دبع

فَخشِيت أَنْ  ،أَحق بِهذَا الأَمرِ مِنك من قَاتلَك وأَباك علَى الإِسلاَمِ        :وهممت أَنْ أَقُولَ  ،فَحلَلْت حبوتِي :اللَّهِ
قَـالَ  ،ا أَعد اللَّه فِي الجِنانِ    فَذَكَرت م ،ويحملُ عني غَير ذَلِك   ،وتسفِك الدم ،أَقُولَ كَلِمةً تفَرق بين الجَمعِ    

بِيبح: تصِمعو فِظْتح "ودمحا،قَالَ مهاتسوناقِ وزدِ الربع ن٧٢٨."ع 

                                                                                                                                               

"  أَمره بأَمرٍ فَلَم ينفِّذْه �ورٍ لَم ينفِّذْها فَكَفَى ازدِراءً علَى علِي ومنقَصةً بِأَنْ يزعم قَوم أَنَّ رسولَ اللَّهِ             أَمره بِأُم  �مقْهورا وأَنَّ رسولَ اللَّهِ     
 -) ٣٥٤: ص(الاعتقاد للبيهقي 

/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السـقا      ) ٤١٣/ ٩( و   )٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر     ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٧٢٦
: وهذَا إِسناد صحِيح، فَقَولُه رضِي اللَّه عنه: قال ابن كثير) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٦٦٠

رِكُميبِخ تلَسو كُملِيتعِ، فَ. واضوالتمِ وضابِ الْهب مِنمهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنونَ عمِعجم مهإِن. 

 - ١٨٨٧ - ٦٨٣٠) ٦٧٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٧٢٧

  )٤١٠٨)(١١٠/ ٥(صحيح البخاري  - ٧٢٨
أراد ما وقع بين علي ومعاوية رضي االله عنهما    ) أمر الناس . (تقطر ماء وقيل تتحرك   ) تنطف. (ذوائبها قيل الأصح نوساا   ) نسواا(ش   [  

من القتال واحتكامهم فيما اختلفوا فيه فراسلوا من بقي من الصحابة في الحرمين وغيرهمما وتواعدوا على الاجتماع في الأمر فشاور ابـن                      
فلم يجعل . (أن ينشأ من غيبته اختلاف فتستمر الفتنة  عمر رضي االله عنهما أخته في التوجه إليهم وعدمه فأشارت عليه باللحوق م خشية               

مزة وصل مكسورة فعل أمر من لحق يلحـق أي         ) الحق. (أي لم يسند إلي شيء من أعمال الخلافة والإمارة ولم يؤخذ رأيي في ذلك             ) لي
بعـدما  ) تفرق الناس. (ختلاف بينهمافتراق بين الجماعة وا) فرقة. (تأخرك أو امتناعك من الذهاب ) احتباسك(أدرك القوم في اجتماعهم     

من احتبى الرجل إذ جمع ظهـره       ) حبوتي. (رأسه) قرنه. (جرى التحكيم واختلف الحكمان وانتهى الأمر على تثبيت معاوية رضي االله عنه           
أحد والخنـدق وكانـا     يريد عليا رضي االله عنه فإنه قاتل معاوية وأباه أبا سفيان رضي االله عنهما يوم                ) من قاتلك . (وساقيه بثوب ونحوه  

حفظك ) حفظت وعصمت . (بن مسلمة ) حبيب. (يحمل كلامي على خلاف ما أردت     ) يحمل عني غير ذلك   . (كافرين وهو يومئذ مسلم   
أي بـدل   ) ونوسـاا . (بن غيلان المروزي أحد شيوخ البخاري ومسلم رحمهم االله تعـالى          ) محمود. (االله تعالى وحماك من الفتنة وإثارا     

 ]نسواا



 ٣١٥

 وبقَالَ  ،وعن أَي:   رمع نأَنَّ اب ئْتبةَ  ،ناوِيعم دا    :فَقَالَ،كَانَ عِنرِ مِنذَا الْأَمبِه قأَح نم، ي نمذَا   وا فِي هنازِعن
فَخشِيت أَنْ يكُونَ فِي قَولِي هذَا هِراقَةُ       ،الَّذِين قَاتلُوك وأَباك علَى الْإِسلَامِ    :فَهممت أَنْ أَقُولَ  " :الْأَمرِ؟ قَالَ 

 .٧٢٩"هِ مِن الْجِنانِ وذَكَرت ما عِند اللَّ،وأَنْ يحملَ قَولِي علَى غَيرِ الَّذِي أَردت،الدماءِ
حدثَنِي ابـن  :قَالَ،عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِف، أن كان الأمر حقا للأمة يحرم مصادرته ومنازعتها إياه وبعد
مـر بـن    فِـي آخِـرِ حجـةٍ حجهـا ع        ،انقَلَب عبد الرحمنِ بن عوفٍ إِلَى منزِلِهِ بِمِنى       «:قَالَ،عباسٍ

إِنـي قَـائِم الْعشِـيةَ فِـي        :قَـالَ عمـر   ،لَو قَد مات عمر بايعت فُلَانا     :إِنَّ فُلَانا يقُولُ  :فقَالَ،الْخطَّابِ
لَا تفْعلْ يـا أَمِـير      :تفَقُلْ:قَالَ عبد الرحمنِ  ،وأُحذِّرهم هؤلَاءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يغصِبوهم أَمرهم      ،الناسِ

مِنِينؤاسِ    ،الْمالن اععر عمجي سِموفَإِنَّ الْم،مغَاءَهغَوو،        تإِذَا أَقَم لِسِكجلَى مونَ علِبغي الَّذِين إِنَّ أُولَئِكو
فَتخلُص ،فَإِنها دار الْهِجـرةِ   ،حتى تقْدم الْمدِينةَ  ولَا يضعوها مواضِعها أَمهِلْ     ،فَيطِيروا بِمقَالَتِك ،فِي الناسِ 

  افِهِمرأَشاسِ واءِ النلَما  ،بِعكِّنمتم ا قُلْتقُولُ متو،كقَالَتونَ معيا،وهاضِعوا مهونعضيإذا دعـاوى  ٧٣٠..."و 
 الخليفـة   السـفاح  شدين حتى قال أبو العباس    الأحقية تظهر في الخطاب السياسي بعد عهد الخلفاء الرا        

وزعمتِ السبئِيةُ الضلَّالُ أَنَّ غَيرنـا أَحـق        (: في الكوفة  ـ ه ١٣٢العباسي الأول في أول خطبة له سنة        
وبِنا هدى اللَّـه النـاس بعـد     ! بِم ولِم أَيها الناس؟،فَشاهت وجوههم،بِالرياسةِ والسياسةِ والْخِلَافَةِ مِنا  

لَالَتِهِمض،  الَتِهِمهج دعب مهرصبو، لَكَتِهِمه دعب مقَذَهأَنو،قا الْحبِن رأَظْهاطِلَ،وا الْببِن ضحأَدـا  ،وبِن لَحأَصو
حتى عاد الناس بعد الْعداوةِ أَهـلَ       ،وجمع الْفِرقَةَ ،تم النقِيصةَ وأَ،ورفَع بِنا الْخسِيسةَ  ،مِنهم ما كَانَ فَاسِدا   

 ماهيناةٍ فِي داسومو بِراطُفٍ وعت،ماهرفِي أُخ قَابِلِينترٍ مرلَى سا عانوإِخـةً    ،وحمِنـةً ومِن ذَلِـك اللَّه حفَت
فَحووا موارِيثَ  ،وأَمرهم شورى بينِهِم  ، قَبضه اللَّه إِلَيهِ قَام بِذَلِك الْأَمرِ مِن بعدِهِ أَصحابه         فَلَما،�لِمحمدٍ  

 ـ     ،وخرجوا خِماصا مِنها  ،وأَعطَوها أَهلَها ،ووضعوها مواضِعها ،فَعدلُوا فِيها ،الْأُممِ ـو حنب ثَـبو بٍ ثُمر
فَأَملَى اللَّه لَهـم حِينـا حتـى        ،وظَلَموا أَهلَها ،واستأْثَروا بِها ،فَجاروا فِيها ،ومروانٍ فَابتزوها وتداولُوها  

فُوها    ،آسدِينبِأَي مهمِن قَمتان فُوها آسا  ،فَلَمقَّنا حنلَيع درو، ا أُمبِن كاردتاونـا    ،ترِنبِأَم ـامالْقِيا ونـرصن لِيوو
 .٧٣١)الخ..."

وأَدالَنا اللَّه مِـن مـروانَ وقَـد غَـره بِاللَّـهِ      (: عمه داود بن علي بن عبداالله بن عباس في خطبته          وقال
وررلِ خِطَ         ،الْغفِي فَض ثَرى عتانِهِ حاللَّهِ فِي عِن ودلَ لِعسأَرهِ؟        ،امِهِولَيع قْدِرن اللَّهِ أَنْ لَن ودع ى ! أَظَنادفَن
هبحِز، هكَايِدم عمجائِبِهِ ،وى بِكَتمرتِهِ           ،ونِقْمأْسِهِ وبكْرِ اللَّهِ وم الِهِ مِنشِممِينِهِ وي نعو اءَهروو هامأَم دجفَو

اطِلَهب اتا أَمم،قحمولَالَهءِ بِهِ، ضوةَ السائِرلَ دعجا،ونعِزا وفَنرا شيأَحا،وثَنإِرا وقَّنا حنإِلَي در٧٣٢.."و 

                                                 
 فيه انقطاع وهو حسن لغيره ) ٢٩٧٧)(٤٠٠/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٧٢٩
 )صحيح) (٤١٣) (١٤٣/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٧٣٠

 )٤٢٥/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري  )٢٥٠/ ١٣(البداية والنهاية ط هجر  - ٧٣١

 )٤٢٧/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٢٥٢/ ١٣(ط هجر البداية والنهاية  - ٧٣٢



 ٣١٦

  إِلَّـا أَمِـير    �واعلَموا يا أَهلَ الْكُوفَةِ أَنه لَم يصعد مِنبركُم هذَا خلِيفَةٌ بعد رسولِ اللَّـهِ               :" وقال أيضاً 
 - وأَشار بِيـدِهِ إِلَـى السـفَّاحِ      -الْمؤمِنِين علِي بن أَبِي طَالِبٍ وأَمِير الْمؤمِنِين عبد اللَّهِ بن محمدٍ هذَا             

              ع ميرنِ مى بإِلَى عِيس هلِمسى نتا حارِجٍ مِنبِخ سا لَيفِين رذَا الْأَموا أَنَّ هلَماعو لَامهِ السلَي،   بلِلَّهِ ر دمالْحو
  ٧٣٣."الْعالَمِين علَى ما أَبلَانا وأَولَانا

ذا تراجع الخطاب السياسي تراجعا خطيرا بمثل هذه الدعاوى التي استلبت الأمة حقهـا في اختيـار                 و
اع التأويل لنصوص القرآن     بعد ذلك الأمويون والعباسيون والعلويون بشتى أنو       يدعيه الإمام ليصبح حقا  

عن أَبِي هريرةَ رضِـي     ما جاء   ا الجاهلية ليصدق    بثارات قريش وحزازا   لتشتغل الأمة بعد ذلك   ؛والسنة
 هنع ولُ اللَّهِ    :قَالَ،اللَّهسشٍ     «:�قَالَ ريقُر مِن ذَا الحَيه اسالن لِكها؟ قَالَ  :قَالُوا» ينراما تفَم:»  لَو  اسأَنَّ الن

ملُوهزت٧٣٤»اع 
إِنَّ فَساد أُمتِي أَو هلَاك أُمتِي علَى رءُوسِ غِلْمةٍ سـفَهاءَ           " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٧٣٥"مِن قُريشٍ 
برنِى جدى قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى هريرةَ فِـى          أَخ:وقَالَ عمرو بن يحيى بنِ سعِيدِ بنِ عمرِو بنِ سعِيدٍ         

  بِىجِدِ النسقُـولُ  - � -مي وقدصالْم ادِقالص تمِعةَ سريرو هانُ قَالَ أَبورا منعمةِ ودِينلَكَـةُ  « بِالْمه
فَقَالَ أَبو هريرةَ لَو شِئْت أَنْ أَقُولَ       . روانُ لَعنةُ اللَّهِ علَيهِم غِلْمةً    فَقَالَ م . »أُمتِى علَى يدى غِلْمةٍ مِن قُريشٍ     

    لْتنِى فُلاَنٍ لَفَعبنِى فُلاَنٍ وـامِ          . بلَكُوا بِالشم انَ حِينورنِى مى إِلَى بدج عم جرأَخ تفَكُن،   ـمآهفَإِذَا ر
   ٧٣٦."الَ لَنا عسى هؤلاَءِ أَنْ يكُونوا مِنهم قُلْنا أَنت أَعلَمغِلْمانا أَحداثًا قَ

 -فَإِنْ أَهلِك فَإِنَّ أَمركُم إِلَى هؤلَاءِ الستةِ الَّذِي توفِّي رسولُ اللَّـهِ              ":وقد قال عمر ذلك في شأن الخلافة      
والزبيرِ بـنِ   ،وعبدِ الرحمنِ بـنِ عـوفٍ     ،وعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ   ،انَعثْمانَ بنِ عفَّ  : وهو عنهم راضٍ   - �

وإِنْ أَعِش فَسـأَفْتح   ...وإِنْ عِشت فَسأَعهد عهدا لَا تهلِكُوا،وسعدِ بنِ مالِكٍ،وطَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ ،الْعوامِ
   طَرِيقًا ت همِن لَكُم      كُمايونَ رارتختلِيفَتِي وخ فَاللَّه لِكإِنْ أَهو هرِفُونع،       تـرصمانَ ويوالـد تنود ي قَدإِن

                                                 
 )٢٥٢/ ١٣(والبداية والنهاية ط هجر ) ٤٢٨/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٣٣
سلم في الفتن وأشراط الساعة باب لا       ش أخرجه م   [- ١٢٩١ - ٣٦٠٤)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٧٣٤

أي بسبب طلبهم للملك من أهله تقع الفتن والحـروب بينـهم            ) يهلك الناس . (٢٩١٧رقم  .. تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل        
فـلا  ) اعتزلـوهم . (أي الغلمان المذكورون في الحديث بعده وهم بعض قريش لا كلهم          ) هذا الحي . (ويتخبط الناس وتضطرب أحوالهم   

 ]تداخلوهم ولا تقاتلوا معهم
 صحيح) ١٩٠) (٤٧٣/ ٢(والسنن الواردة في الفتن للداني ) ٥٣٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٧٣٥
 )٧٠٥٨) (٤٧/ ٩(وصحيح البخاري ) ٥٣٣: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٧٣٦



 ٣١٧

             لَيقَاتِلْ عاوِيلِهِ فَيرِ تلَى غَيآنَ علَ الْقُرأَولٌ تجنِ رلَيجر دأَح كُملَيع فوخا أَتمإِنو ارصى   ،هِالْأَمـرلٌ يجرو
 ٧٣٧" .أَنه أَحق بِالْملْكِ مِن صاحِبِهِ فَيقَاتِلْ علَيهِ

حيث تأول من جاء بعد الخلفاء الراشدين القرآن علـى          ؛ كان عمر ملهما محدثا فتحقق ما حذر منه        لقد
 ! فريق أنه أحق بالأمر والسلطة من غيره فاقتتلوا على ذلككل غير تأويله ورأى

حيث فـتح  ؛القول بالنص على الإمامة هو أول وهن دخل على الخطاب السياسي الإسـلامي           كان   لقد
 إلى الخطبة لبيان أنه لم يـوص  واضطر مصراعيه لمثل هذه الدعاوى وقد ظهرت في عهد علي الباب على

ى غير أن هذا كله لم يجدِ في إخماد فتنة الـنص ودعـو  ! للمهاجرين والأنصار وإنما الأمر ؛إليهم بشيء
ونـازعتكم يـدى    ،قبضت كفى فبسـطتموها     ! البيعة البيعة   :تقولون  (: خطبة له  في الأحقية مع قوله  

 .٧٣٨).فجاذبتموها 
ولكن أهلـها   ،ما إلى ذلك سبيل     ،مامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس        ولعمري لئن كانت الإ   (:وقال

 .٧٣٩).ار ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يخت،يحكمون على من غاب عنها 
واالله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكـنكم دعوتمـوني إليهـا وحملتمـوني                 (:وقال
 .٧٤٠)عليها
أما بعد فإن بيعتي لزمتك وأنت بالشـام لأنـه   (: محتجا على معاوية رضي االله عنهما في رسالته إليه     وقال

ايعوا عليه فلم يكن لشاهد أن يختار ولا لغائب         بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علي ما ب          
أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك رضـا فـإن                  
خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعـه غـير سـبيل                    

 .٧٤١)"المؤمنين وولاه االله ما تولى 
وإلا فانبذ  ،فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون     ،فأت معاوية بكتابي  (:لجرير البجلي رسوله إلى معاوية     وقال

 .٧٤٢).وأن العامة لا ترضى به خليفة،وأعلمه أني لا أرضى به أميراً،إليه على سواء
 .وحق الخليفة في اختيار الولاة والأمراء، حق العامة كلهم والأمة كلها في اختيار الخليفةليقرر

فمـن خـالف هـذا      ،ولو أنا ملكنا أمورنا لم نختر لها غيره       ،وقد بايعت العامة علياً   (: جرير لمعاوية  قالو
فإن هذا أمر لـو     ،استعملني عثمان ثم لم يعزلني    :فإن قلت ،فادخل يا معاوية فيما دخل الناس فيه      . استعتب

                                                 
ومصنف ابن  ) ٢٨٦) (٤٠٩/ ١(البحر الزخار   = ار  ومسند البز ) ٣٦١: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٧٣٧

 حسن لغيره) ٣٢٨٦٨) (٤٥٢/ ٦(أبي شيبة 

 )١٥١/ ٦ (٢٠ - ١شرح ج البلاغة ابن أبي الحديد - ٧٣٨
 )٤٢٥/ ٦ (٢٠ - ١شرح ج البلاغة ابن أبي الحديد - ٧٣٩
 )٢١٥/ ٧ (٢٠ - ١شرح ج البلاغة ابن أبي الحديد - ٧٤٠
 )١٢٨/ ٥٩(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١١٤/ ٢ (٢٠ - ١وشرح ج البلاغة ابن أبي الحديد) ٢٨/ ٢٥(مختصر تاريخ دمشق  - ٧٤١
 )٢٦٩/ ٢ (٢٠ - ١وشرح ج البلاغة ابن أبي الحديد) ٢٨/ ٢٥(ومختصر تاريخ دمشق ) ١٢٧/ ٥٩(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٧٤٢



 ٣١٨

وجعـل  ،لاة حق الأول  ولكن االله جعل للآخر من الو     ،وكان لكل امرئ ما في يديه     ،جاز لم يقم الله دين    
 .٧٤٣).وحقوقاً ينسخ بعضها بعضا،تلك الأمور موطأة

وإن (: يقر بأن الحق في اختيار الخليفة هو لعامة المسلمين كما في قوله لشرحبيل اليماني              كان وحتى معاوية 
 .٧٤٤).فادعهم إلى ذلك وأخبرهم بما أنت عليه،فسر في مدائن الشام،هذا الأمر لا يتم إلا برضى العامة

ثم ظهـر في أهـل الشـام مـن          ؛ بالأحقية له في الخلافة من بعض شيعته       القول د شاع في حياة علي    وق
 فريق يتأول من النصوص ما يعضد به دعواه حتى بلغ الأمـر ذروتـه في ظهـور           كلثم ما زال    ؛يدعيها

وتحولت قضية من الذي يحكم؟ مـن       ؛ لهذا البيت أو ذاك    الأحقية الطوائف العقائدية على أساس دعوى    
 إلى قضية قطعية تسل فيها السيوف وتقطـع         فيها قضية سياسية شرعية مصلحية تجتهد الأمة في الفصل       

 !فيها الرؤوس؟
 : سن علي في باب الإمامة سنن هدى راشدة أهمهاوقد
 :تأكيد حق الأمة في اختيار السلطة ومراقبتها:أولا

إني قد كُنت كَارِهـا     (:ها سياسته فقال   أول خطبة له بعد البيعة الأصول التي تقوم علي         في لقد أكد علي  
رِكُملأَم،    كُملَيإِلا أَنْ أَكُونَ ع متيفَأَب،     كُموند رلِي أَم سلَي هإِنعِي    ،أَلا وم الِكُمم فَاتِيحإِلا أَنَّ م،   سلَي هإِنأَلا و

كُمونا دمهدِر هذَ مِن؟ قَالُوا،لِي أَنْ آخمضِيتر:معقَالَ،ن:هِملَيع دهاش ماللَّه،لَى ذَلِكع مهعايب ٧٤٥.ثُم. 
فَإِنْ شِـئْتم  ،وقَدِ افْترقْنا بِالأَمسِ علَى أَمرٍ ،إِنَّ هذَا أَمركُم لَيس لأَحدٍ فِيهِ حق إِلا من أَمرتم         :"  وقال أيضاً  

لَكُم تدإِلا فَلا أَجِ،قَعدٍولَى أَحع سِ :فَقَالُوا.دهِ بِالأَملَيع اكقْنا فَارلَى مع نح٧٤٦.."ن 
 هذه الخطبة أكد الأصول الرئيسة في الخطاب السياسي الراشدي الذي تقـررت منـذ عهـد أبي                  وفي
 :وهي؛بكر

 . حق الأمة في اختيار الإمام-
 .انهأمرا دو حق الأمة في الشورى بعد الاختيار بأن لا يقطع الإمام -
 .ا ووفق مصالحهانه حق الأمة في بيت المال وأن لا يتصرف فيه الإمام إلا بإذ-

 :المحافظة على وحدة الأمة والدولة وإقرار حقوق المعارضة:ثانيا
فقد جاء طلحة والزبير وغيرهـم مـن        ؛ من قتلة عثمان   القصاص فقد كانت أول مشكلة واجهها علي     

إنـا قَـدِ اشـترطنا إقامـة        ،يا علي (:بعد أن تمت له البيعة فقالوا     ؛قصاص القيام بال  منهالصحابة يريدون   

                                                 
 )٢٩/ ٢٥(ومختصر تاريخ دمشق ) ١٢٩/ ٥٩(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٧٤٣
 )٣٤/ ٢٥(ومختصر تاريخ دمشق ) ٢٧٧/ ٢ (٢٠ - ١وشرح ج البلاغة ابن أبي الحديد) ١٣٥/ ٥٩(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٧٤٤
تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطـبري       = وتاريخ الطبري   ) ٢٠٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٧٤٥

 فيه جهالة)  ٢٥٢/ ١( أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأسمى المطالب في سيرة) ٤٢٧/ ٤(
 )٤٣٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٤٦
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إني لست  ،يا إخوتاه :وإن هؤلاءِ القوم قَدِ اشتركوا فِي دم هذَا الرجل وأحلوا بأنفسهم فَقَالَ لَهم            ،الحدود
عهـم  ها هم هـؤلاءِ قَـد ثـارت م        ! ولكنى كيف اصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم      ،أجهل ما تعلمون  

فهل ترون موضعا لقدرة علَى شيء      ،وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا    ،وثابت إِلَيهِم أعرابكم  ،عبدانكم
وإن ،إن هذَا الأمر أمـر جاهليـة      ،فلا واللَّهِ لا أَرى إلا رأيا ترونه إِنْ شاءَ اللَّه         :قَالَ،لا:مما تريدون؟ قَالُوا  
إن الناس مـن  . لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بِها أبدا      وذَلِك أن الشيطَان  ،لهؤلاء القوم مادة  

وفرقة لا ترى هـذَا ولا هـذَا       ،وفرقة ترى ما لا ترون    ،فرقة ترى ما ترون   :هذَا الأمر إن حرك علَى أمور     
ثُم ،فاهـدءوا عـني وانظـروا مـاذا يـأتيكم         ،حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق       

 ٧٤٧".عودوا
م رأوا أن عجز الإمام عن القيام بماُ أوكل إليه نيابة عن الأمة لا              نهدأ الفتنة إلا أ    منهم التأني حتى     فطلب

عامة الخطـاب القـرآني     إذ  ؛فهي المخاطبة به في الأصل    ؛بل يلزم الأمة القيام به    ! عليهم يسقط الواجب 
 �بايعنا رسولَ االلهِ    :أَنَّ عبادةَ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،ادةَ بنِ الصامِتِ  عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عب     ؛موجه ابتداء للأمة  

وأَنْ نقُـوم بِـالْحق     ،وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه    ،والْمكْرهِ،والْيسرِ والْمنشطِ ،علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي الْعسرِ    
ا لَا نا كُنثُميةَ لَائِمٍ حملَو افلا نؤخره(: ولهذا قالوا٧٤٨"خ٧٤٩)نقضي الَّذِي علينا و. 

 كانت المعارضة الجماعية للسلطة في عهد عثمان محدودة في مجموعات محصورة في مصر والكوفـة                وإذا
حدثت المعارضـة لـه   إذ  تطور الوضع في عهد الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب  فقد؛والبصرة
وقادها نفر من كبار الصحابة رضـي االله عنـهم          ؛ الدولة الإسلامية  عاصمةوهي  ! لمدينة نفسها داخل ا 

 من العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة الذين اختـارهم          وهماوالزبير بن العوام،  ،طلحة بن عبيد االله   :وهم
 !!!عمر للشورى

مما اقتضى مـن    ؛طورا جديدا لتدخل المعارضة   ؛م عائشة رضي االله عنها ومجموعة من الصحابة        آزر وقد
 . لمواجهة هذه الإشكالية السياسيةجديدا علي اجتهادا

ودل فعل طلحة والزبير علـى أن السـمع         ؛ اجتهدوا جميعا رضي االله عنهم في تحري الحق والواجب         لقد
ى بينما رأ ؛إذا عجز الإمام عن القيام به     ! للإمام لا تكون سببا لسقوط الواجب عن الأمة        والطاعة والبيعة 

وليس في قدرته إقامة القصاص في ظل الظروف        ؛ بعد أن عقدوا له البيعة     يتجاوزوه  ليس لهم أن     أنه علي
وما حدث من فوضـى قبـل       ، تعاني من آثار قتل الخليفة عثمان      تزال التي تعيشها عاصمة الدولة التي ما     

 . على وجه التحديدعثمان حتى لم يعد أحد يعرف من الذي قتل؛الحصار وبعده

                                                 
 )٤٣٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٤٧

 صحيح ) ٨٦٣٥)(٥٩/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٧٤٨
تاريخ الرسل والملوك، وصـلة     = وتاريخ الطبري   ) ٥١٨/ ١(الب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه             أسمى المط  - ٧٤٩

 )٤٣٧/ ٤(تاريخ الطبري 
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بل تفاجأ الجميع بالحادث ولم يتصوروا      ؛ء من دم عثمان ولم يرضوا قتله      آكان أكثر قادة المعارضة بر     كما
 ! الثلاثة أن يتسوروا عليه الدار وأن يقتلوهبالأشقياء أن يبلغ الأمر

فقد تبرأ ممن قتل    ؛وبين من حاصروه وقتلوه   ، من عارضوا سياسة عثمان معارضة سلمية      بين وقد فرق علي  
م نهنهم على رؤوس الأشهاد ووعد بالقصاص منهم متى اسـتقرت الأمـور وعـرف أعيـا              ولععثمان  

واختـارهم قـادة    !!  السلمية لعثمان على رأس السلطة في عهـده        المعارضة قادة   بعض بينما جعل ؛يقينا
 الجزيرة ثم على مصر ثم ولى محمد بـن أبي بكـر          على فقد ولى الأشتر النخعي   ! لجيوشه وتولوا الأمصار  

وكلهم كانوا من   ؛ الفراتية الجزيرة  ثم ولى عليها محمد بن أبي حذيفة وولى كميل بن زياد على            على مصر 
 أو يسـقط    عدالتـهم  ولم ير فيهم ما يطعن في     ؛كما كان كثير منهم في جيشه بعد ذلك       ؛قادة المعارضة 

 اذالشذ وهذا أوضح دليل على بطلان دعوى من يدعي بأن من خرجوا على عثمان كانوا من              ! أهليتهم
 !!رمين والغوغاء وأهل الفتنلمجوا
 !ألا يكون علي مكرها على ذلك كما يعتذر عنه؟:س
 اختارهم مكرها أو عاجزا أو أنه كان يراعي مصلحة ما في الوقـت              بأنه ولا يقبل الاعتذار عن علي    :ج

 ! ذلك في خوض حرب الجمل وصفين والنهروانبعد الذي لا يتردد 
وبين شرذمة قليلون قيل اثنان     ، الفريقين من عارض سياسة عثمان وجادله       بين فرق والمقطوع به أن عليا   

 !م أهل مصر لم يعرفهم أحد وهؤلاء قد لعنهم علي وتوعد بالقصاص منهمنوقيل ثلاثة 
واتفق معهـم علـى     !  حتى عثمان نفسه كان قد أثنى على قادة المعارضة بعد أن سمع منهم مظالمهم              بل

واللَّهِ إِنْ  ،أَيت ركْبا كَانوا فِي نفْسِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين خيرا مِن هؤلَاءِ الركْبِ          ما ر «:عنهم الإصلاح حتى قال  
 .٧٥٠»قَالُوا إِلَّا حقا وإِنْ سأَلُوا إِلَّا حقا

وكل ؛ توجه طلحة والزبير وعائشة ومن معهم إلى مكة ثم إلى البصرة طلبا للقصاص ممن قتل عثمان                وقد
ولا يمكن الادعـاء بـأن      !  دائرة العمل السياسي والمعارضة الجماعية المنظمة للسلطة       ضمن دخلذلك ي 

بل اجتهـدوا   ؛ أصول الإسلام أو ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به االله           من هؤلاء الصحابة قد خالفوا أصلا    
ياسي النبوي   تمسكوا بأصل من أصول الخطاب الس      وقدرضي االله عنهم في أمر يسوغ لهم فيه الاجتهاد؛        

 علَـى السّـمعِ     - � -بايعنا رسولَ اللَّـهِ     : قَالَ - رضي االله عنه     -عن عبادةَ بنِ الصّامِتِ     كما جاء   
 لَومـةَ   بِالْحقِّ حيثُما كُنّا لا نخاف فِـي اللَّـهِ        ،أَو نقُولَ ،وأَنْ نقُوم :تقَدّم وزاد فِي هذِهِ الرِّوايةِ    . والطَّاعةِ

 ٧٥١!.لائمٍ

                                                 
 صحيح) ١١٢٩/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٧٥٠
 )٧٢٠٠ - ٧١٩٩: بخاري )(٢٢٣٠)(٦٢٨: ص(التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  - ٧٥١
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 أوجب إذ الإمام وكيل عنهم في القيام بما      ؛ ورأوا بأن الواجب لا يسقط عنهم بعجز الإمام عن القيام به          
فهذا هو الأصل الذي تمسك بـه       ؛فإذا عجز الوكيل رجع الوجوب على الأصيل      ؛االله على الأمة القيام به    

 . وعائشة ومن معهم من الصحابةوالزبير طلحة
فلم يخرجوا مع طلحة والزبير ولم يقـاتلوا مـع علـي رضـي االله عنـهم                 !  أكثر الصحابة   اعتزل وقد

م يقـرون   نهمع أ ؛ وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد ومحمد بن مسـلمة           عمر ومنهم عبداالله بن  ؛جميعا
 إلا في المعروف وهو أصل مـن أصـول الخطـاب            الإمام م لا يرون طاعة   نهإلا أ ! بخلافة علي وإمامته  

 القتال قتال فتنـة بـين       هذا  ورأوا بأن  ٧٥٢)إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ   (: النبوي كما في حديث    السياسي
 !!!المسلمين لا يحل لهم المشاركة فيه

!  يحق له وإن كان إماما إلزامهم به       بأنه فلم ير علي  ؛وقد طلب منهم علي الخروج معه للقتال فأبوا ذلك        
وهو كون أوامر السلطة لا تتعارض مع الكتاب        ؛ مع مبدأ المشروعية    في هذه الحال يتعارض    الإلزام لكون
اهم عن القتـال في الفتنـة ففـي         نهفإن الشارع   ؛ بينهما في نظر هذا الفريق     تعارض وهنا يوجد ؛والسنة

سولَ اللَّهِ هذَا القَاتِلُ فَمـا  ،فَقُلْت يا ر »إِذَا التقَى المُسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتولُ فِي النارِ       «(:الحديث
 !٧٥٣)»إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ«:بالُ المَقْتولِ قَالَ

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهمـا فَـإِنْ        {: أمر القرآن بالإصلاح بين المؤمنين فقال      وقد
 ماهدإِح تغلِ                بدا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا ع

      قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّههذا الأمر مـع مبـدأ       بمثل كما يتعارض إلزامهم  ] ٩:الحجرات[} و 
 .فلا إكراه في الطاعة] ٢٥٦:البقرة[} كْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغيلَا إِ{:الحرية
 الفريق الثالث الذين وقفوا مع علي رأوا بأنه الإمام الواجب الطاعة ويحرم الخروج علـى سـلطته                  بينما

قيق وحدة الأمة والكلمـة      ورأوا بأنه على الحق وأن القتال معه من المعروف لتح          الحق ويجب نصرته في  
 .وحتى تستقيم شئون الدولة

م بايعوه طائعين غير مكرهين ورأى أن خروج طلحة         نه تمسك علي بحقه في الطاعة عليهم خاصة وأ        لقد
ما يقِيمنِـي   :لَما قُتِلَ عثْمانُ قُلْت   :قَالَ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ؛ وشق لوحدة الأمة   للبيعة والزبير عليه نقض  

فَخرجت فَأُخبِرت أَنَّ الناس قَد بـايعوا       :قَالَ؛وإِنما الْجماعةُ بِالْمدِينةِ عِند الْمهاجِرِين والْأَنصارِ     ،الْعِراقِبِ
فَحمِـد اللَّـه   ،فَكَانَ كَقِيامِ الرجلِ،فَوضِع لَه رجلٌ فَقَعد علَيهِ،فَانتهيت إِلَى الربذَةِ وإِذَا علِي بِها    :قَالَ،علِيا

ثُم أَرادا أَنْ يفْسِدا الْأَمر ويشـقَّا عصـا         ،وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ إِنَّ طَلْحةَ والزبير بايعا طَائِعينِ غَير مكْرهينِ          
لِمِينسقَالَ   ،الْم الِهِملَى قِتع ضرحفَقَالَ    فَقَ:و لِيع نب نسالْح لَةٌ        :اموج مكُونُ لَهتس برإِنَّ الْع أَقُلْ لَك أَلَم

فَلَو أَقَمت بِدارِك الَّتِي أَنت بِها يعنِي الْمدِينةَ فَإِني أَخاف أَنْ تقْتلَ بِحالِ مضيعةٍ لَـا                ؛عِند قَتلِ هذَا الرجلِ   
                                                 

 - ١٩٣٣ - ٧١٤٥)٦٩٩: ص(ديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم الأحا - ٧٥٢

 - ٢٥ - ٣١)٤٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٧٥٣
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اصِرن قَالَ، لَك: لِيةُ   :فَقَالَ عارِيالْج حِنا تمفَإِن لِسـةِ     ؛اجارِينِينِ الْجا كَحنِينح إِنَّ لَكـةِ   ،ودِينبِالْم لِساج
  مالد مِعتسعِ تبهِ        ،كَالضينيعو هأْسر أَو هطْنبو هرظَه رذَا الْأَمه تبرض لَقَد، جا وأَوِ      فَم فـيإِلَّـا الس تد

٧٥٤.الْكُفْر. 
أَجـلْ  :فَقَـالَ   ،لَقَد كُنت كَارِها لِيومِ الدارِ فَكَيف رجعت عن رأْيِك          :قُلْت لِلأَشترِ   :قَالَ  ،عن علْقَمةَ   و
وأَردت أَنْ ،نتِ أَبِي سفْيانَ لأُدخِلَهـا الـدار   وااللهِ إِنْ كُنت لَكَارِها لِيومِ الدارِ ولَكِن جِئْت بِأُم حبِيبةَ بِ          ،

ولَكِني رأَيت طَلْحـةَ والزبيـر      ،ما لَنا ولَك يا أَشتر      :فَأَبوا أَنْ يدعونِي وقَالوا     ،أُخرِج عثْمانَ فِي هودجٍ     
     كْرم رغَي ا طَائِعِينلِيوا ععايب مالْقَوو  هِ    ،هِينلَيكَثُوا عن ثُم،  رِ الْقَائِلُ    :قُلْتيبالز نالِكًا   :فَابملُونِي وقَـالَ  ،اقْت

عنِ ابنِ الزبيرِ وأَنا أَرى أَنَّ فِيهِ شيئًا مِن الروحِ لأَني كُنت علَيهِ بِحنقٍ لأَنه               ،ولاَ رفَعت السيف    ،لاَ وااللهِ   :
ا      اسهجرى أَختح مِنِينؤالْم أُم فخا            ،تنِ قَائِميكَابت فِي الرى قُمتاعِدِي حةِ سبِقُو ضِيت لَها را لَقِيته مفَلَم

حمنِ بن عتابِ بنِ أُسـيدٍ      ولَكِن الْقَائِلَ اقْتلُونِي ومالِكًا عبد الر     ،فَرأَيت أَني قَد قَتلْته     ،فَضربته علَى رأْسِهِ    
والناس يمرونَ لاَ يدرونَ    ،اقْتلُونِي ومالِكًا   :فَجعلَ ينادِي   ،لَما لَقِيته اعتنقْته فَوقَعت أَنا وهو عن فَرسينا         ،

 ننِي ،معقُلْ ،يي لَمو: رت٧٥٥."لَقُتِلْت،الأَش. 
شه من المدينة إلى العراق ليكون قريبا من مجريات الأحداث بعد أن توجـه جـيش                 خرج علي بجي   وقد

 للبصرة ونجحوا في السيطرة عليها بعد هزيمتهم لمن تصدى لهم من أتباع علـي في                والزبير عائشة وطلحة 
فدارت الدائرة عليهم وكتبت عائشة إلى أهل       ؛ وبين دخول البصرة   بينهم حيث قاتلوهم ليحولوا  ؛البصرة

وإِقَامةِ كِتابِ اللَّهِ عز وجـلَّ      ،إِنا خرجنا لِوضعِ الْحربِ   (:وفيه مصار كتابا ذكرت فيه سبب خروجها     الأ
حتى يكُونَ اللَّه عز وجلَّ هو الَّذِي يردنـا عـن           ،بِإِقَامةِ حدودِهِ فِي الشرِيفِ والْوضِيعِ والكثير والْقَلِيلِ      

فَردونا بِالسـلاحِ وقَـالُوا فِيمـا       ،وخالَفَنا شِرارهم ونزاعهم  ،فَبايعنا خِيار أَهلِ الْبصرةِ ونجباؤهم    ،كذَلِ
لَّه عز وجلَّ سنةَ الْمسلِمِين مرةً      أَنْ أَمرتهم بِالْحق وحثَّتهم علَيهِ فَأَعطَاهم ال      ،نأْخذُ أُم الْمؤمِنِين رهِينةً   :قَالُوا

حتى إِذَا لَم يبق حجةٌ ولا عذْر استبسلَ قَتلَةُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين فَخرجوا إِلَى مضاجِعِهِم فَلَم يفْلِـت                 ،بعد مرةٍ 
 . ٧٥٦).ه سبحانه مقِيده إِنْ شاءَ اللَّهواللَّ،مِنهم مخبر إِلا حرقُوص بن زهيرٍ

 دار جدل بين الفريقين في البصرة يتجلى في ثناياه مدى وضوح أصول الخطاب السياسي القـرآني                 وقد
 فقد حاول طلحة والزبير ومن معهما إقناع أهل البصرة بصحة موقفهما من علـي ؛آنذاك لعامة المسلمين

فَقَالَ عبد اللَّـهِ بـن      ،أَنصِت حتى نتكَلَّم  ،أَيها الرجلُ :فَقَالَ(:قيس فقال عبد ال  إليهما رجل من بني      فقام
                                                 

 حسن ) ٨٣)(٥١: ص(وجزء أبي الجهم  ) ٣٧٧٩٩)(٥٤١/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٥٤
 صحيح) ٣٨٨٦٤)(٣٢٧/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٥٥

تاريخ الرسل والملوك، وصـلة     = وتاريخ الطبري   ) ٥٥٤/ ١(الب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه             أسمى المط  - ٧٥٦
 )٤٧٢/ ٤(تاريخ الطبري 

حتى يكون االله هو الذي يردنا عن ذلك أي حتى يردنا القرآن وحكم االله ورسوله بعد إقامة القصاص؛ إذ يحرم بعده القتـال                       : ومعنى قولها 
 .فوالخلا
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فَكَـانَ  ،�أَنتم أول من أجاب رسـول االله        ،يا معشر الْمهاجِرِين  :فَقَالَ الْعبدِي ! وما لَك ولِلْكَلامِ  :الزبيرِ
فَلَما توفِّي رسـولُ االله ص بـايعتم رجـلا          ، الناس فِي الإِسلامِ كَما دخلْتم     ثُم دخلَ ،لَكُم بِذَلِك فَضلٌ  

كُممِن،        اكُمنعباتا وضِينفَر ذَلِك ءٍ مِنيا فِي شونمترأْمتا اساللَّهِ مفِـي        ،و ـلِمِينسلَّ لِلْمجو زع لَ اللَّهعفَج
 رتِهِ باركَةًإِم،        كُملا مِنجر كُملَيع لَفختاسو هنع اللَّه ضِير اتم ثُم،    ا فِـي ذَلِكوناوِرشت ا  ،فَلَمضِـينفَر
ثُم ،مشـورةٍ مِنـا   فَاخترتم عثْمانَ وبايعتموه عن غَيرِ      ،فَلَما توفِّي الأَمِير جعِلَ الأَمر إِلَى سِتةِ نفَرٍ       ،وسلَّمنا

فَما الَّذِي  ،ثُم بايعتم علِيا عن غَيرِ مشورةٍ مِنا      ،فَقَتلْتموه عن غَيرِ مشورةٍ مِنا    ،أَنكَرتم مِن ذَلِك الرجلِ شيئًا    
! غيرِ الْحق؟ أَو عمِلَ شيئًا تنكِرونه فَنكُونُ معكُـم علَيـهِ  أَو عمِلَ بِ،نقِمتم علَيهِ فَنقَاتِلُه؟ هلِ استأْثَر بِفَيءٍ    

فَلَما كَانَ الْغد وثَبوا علَيهِ وعلَى من كَـانَ  ،فَقَام مِن دونِهِ عشِيرته،فَهموا بِقَتلِ ذَلِك الرجلِ   ! وإِلا فَما هذَا  
هعم،عِينبلُوا سلافَقَتج٧٥٧". ر 
 هذا النص تقرير لحق الأمة كلها في اختيار الخليفة ومشاورا في ذلك إلا أن الأمة رضيت بما فعـل                    وفي

شهودا عدولا بنص الكتاب رضـي      :أولا كانواإذ   في المدينة في استخلاف أبي بكر        والأنصار المهاجرون
النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِـي       لَقَد تاب اللَّه علَى     {: تعالى االله عنهم ورضوا عنه كما قال     

                     حِـيمر ءُوفر بِهِـم ـهإِن هِملَـيع ـابت ثُم مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي ا كَاددِ معب ةِ مِنرسةِ الْعاعس {
 ]١١٧:التوبة[

 . والأنصارالمهاجرين  مناً ألفثلاثينسعة من الهجرة  وقد كان عدد جيش غزوة العسرة في السنة التا
 � لكون المهاجرين يمثلون كافة قبائل العرب إذ ما من قبيلة إلا وهاجر منها خيارها لنصرة النبي               :وثانيا

تمع الإسلامي الجديد وهي خصيصـة لا       لمج الوحيد الذي ضمت كل مكونات ا      المكان المدينة   فكانت؛
 .ويةتوجد إلا في المدينة النب

ا عاصمة الدولة الجديدة فكانت أقدر على قيادة العرب وأجدر في هذه المرحلة الخطيرة مـن                نهلأ:وثالثا
فكل ذلك جعل العـرب     ؛ قصيرة بفترة � حركة الردة في اليمن ونجد قبيل وفاة النبي        إذ بدأت ؛تاريخهم

 . للمسلمين كافةخليفةيرضون بمن اختاره أهل المدينة 
عمر تم فيها مراعاة الظروف التي تحيط بالدولة الجديدة إذ كانت جيوشها تقاتل في               بيعة الصحابة ل   وكذا

 الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية بما لا يدع مجالا لتأخير سد الفـراغ السياسـي في               جيوش آن واحد 
 كافة قبائل   حيث يمثل المهاجرون إليها   ؛ يتمتعون بأهلية تمثيل الأمة كلها     المدينة فكان الصحابة في  ؛السلطة

 للمسلمين كافة وتحقق رضا الجميع بمن اختاروه حسب         برلمانية فكانت أشبه بمدينة  ؛ومدن العرب قاطبة  
بل ؛ أنه لم يصبح أحد خليفة بالقوة والإكراه       عندهم فالمهم؛الإمكان الذي سمحت به ظروف تلك الفترة      

                                                 
/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطـبري        = وتاريخ الطبري   ) ١٢٣: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية         - ٧٥٧

٤٦٩( 



 ٣٢٤

ادر علـى الأمـة حقهـا في         يص لا كل من اختاره أهل المدينة اختاروه عن شورى ورضا إلا أن ذلك           
 .الظروف الطبيعية مع إمكان الرجوع إليها ومشاركتها في الاختيار

 الدعوة إلى الشورى والرضا بمن تجتمع عليه الأمة ظلت دعوة عامة حتى إن الخريت بـن راشـد                   وهذه
لم (: والصفين ثم اعتزله وخرج عليه قال لمن جاءه من أصحاب علـي يحـاوره              الجمل وكان مع علي في   

فرأيت أن أعتزل وأكون مع من يدعو إِلَى الشورى مِـن           ،ولم أرض سيرتكم سيرة   ،أرض صاحبكم إماما  
 ٧٥٨).فإذا اجتمع الناس علَى رجل لجميع الأمة رضا كنت مع الناس،الناسِ
 . رفض أهل دومة الجندل أن يبايعوا لعلي ومعاوية حتى يجتمع الناس على إمام واحدوكذا
 :الفتنة ومشروعية الصلح والتحكيمأحكامه في قتال :ثالثا

 وصل علي بجيشه أرسل عمار بن ياسر وبعض الصحابة لعرض الصلح على طلحة والزبير وعائشة                وحين
فهدأت الأمور وباتوا ينتظرون    ؛م إنما خرجوا يريدون القصاص ممن قتل عثمان       نه أ وأكدوا فرضوا بالصلح 
وقد أجمع الفريقان أثناء الحرب على أنه       ! شين بين بعض أطراف الجي    الحرب وفجأة ثارت ؛الصبح للصلح 

وعلى أن القتال في الفتنـة قتـال دفـع عـن            ؛ القتيل يسلب لا يتبع المهزوم ولا يجهز على الجريح ولا       
فكانت معركة الجمل يوم الخميس     ! رحاها ثم اتسعت الحرب ودارت   ؛وعلى رد الأموال المسلوبة   ،النفس

 على جيش طلحـة     الدائرة ن الصبح إلى الغروب ودارت     م ـ ه ٣٦في النصف من جمادى الأخرة سنة       
 ٧٥٩.والزبير وعائشة وقتل فيها نحو مائة من الفريقين منهم طلحة والزبير

عنِ جاء اه عن ذلك وقد     نهوقد كان ابنه الحسن رضي االله عنهما قد         ؛ ندم علي بعد ذلك على قتالهم      وقد
  لِينِ عنِ بسانَ    ،الْحملَيقَالَ لِس هأَن درنِ صقُولُ         :بيلُوذُ بِي وي وهالُ والْقِت دتاش ا حِينلِيع تأَير ـا  «:لَقَدي

نسةً،حنس رِينذَا بِعِشلَ هقَب تي مأَن تدِد٧٦٠»لَو 
 بعدما فَـرغَ مِـن قِتـالِ يـومِ          جاءَ سلَيمانُ بن صردٍ إِلَى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ        :قَالَ،وعن عمرِو بنِ مرةَ   

علَى رءُوسِ  ،خذَلْتنا وجلَست عنا وفَعلْـت    :فَقَالَ لَه علِي  ،وكَانت لَه صحبةٌ مع النبِي علَيهِ السلَام      ،الْجملِ
قَالَ لِي كَذَا وكَـذَا علَـى       : مِن أَمِيرِ الْمؤمِنِين؟ قَالَ    ما لَقِيت :فَلَقِي سلَيمانُ الْحسن بن علِي فَقَالَ     ،الناسِ

فَلَقَد رأَيته يوم الْجملِ حِـين أَخـذَتِ السـيوف          ،لَا يهولَنك هذَا مِنه فَإِنه محارِب     :فَقَالَ،رءُوسِ الناسِ 
 ٧٦١"هذَا الْيومِ بِعِشرِين سنةً لَودِدت أَني مِت قَبلَ :مأْخذَها يقُولُ

                                                 
 )١٢٠/ ٥(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٥٨

 )المختصر! (م ويستغفر االله لهم كثيرالفريقين عند ريشعر القارئ بألم وحزن على هذه النهاية فيسترجع ويحتسب قتلا ا - ٧٥٩
انظـر  ..قتلة عثمان رضي االله عنه الذين كانوا بجيش علي رضي االله عنه هم الذين نكثوا العهد والميثاق وسببوا معركـة الجمـل                       : قلت  

 التفاصيل في كتابي الفتة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية 
 صحيح ) ١٧٧)(٨٠/ ١(د الفتن لنعيم بن حما - ٧٦٠
 صحيح ) ٣٧٨٣٢)(٥٤٥/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٦١
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لِينِ عنِ بسح نا«:قَالَ،وعرأَم لِيع مِنِينؤالْم أَمِير ادأَر،ورتِ الْأُمعابتا،فَتعزنم جِدي ٧٦٢»فَلَم 
إِنَّ علِيا قَد أَشار بِتسكِينِ     :فَقَالَا،ن قَتلَةِ عثْمانَ  وقَد أَشار بعض الناسِ علَى طَلْحةَ والزبيرِ بِانتِهازِ الْفُرصةِ مِ         

فَقَام إِلَيهِ الْأَعور بـن بنـانٍ       ،وقَام علِي فِي الناسِ خطِيبا    . وقَد بعثْنا إِلَيهِ بِالْمصالَحةِ علَى ذَلِك     ،هذَا الْأَمرِ 
قَرِيإِ  ،الْمِن نع أَلَهةِ فَقَالَ    فَسرصلِ الْبلَى أَهامِهِ عةِ     :قْدـائِرإِطْفَـاءُ النو ـلَاحلَـى     ؛الْإِصع ـاسالن مِعتجلِي

؟ فَإِنْ لَـم يتركُونـا    :قَالَ. تركْناهم ما تركُونا  :فَإِنْ لَم يجِيبونا؟ قَالَ   :قَالَ. ويلْتئِم شملُ هذِهِ الْأُمةِ   ،الْخيرِ
وقَام إِلَيـهِ أَبـو سـلَامةَ       . نعم:فَهلْ لَهم فِي هذَا الْأَمرِ مِثْلُ الَّذِي لَنا؟ قَالَ        :قَالَ. دفَعناهم عن أَنفُسِنا  :قَالَ

الَانِيمِ         :فَقَالَ،الدذَا الده وا مِنا طَلَبةٍ فِيمجح مِ مِنلَاءِ الْقَوؤلْ لِهه، ؟        إِنْ كَانفِـي ذَلِـك وا اللَّـهادوا أَر
فَما حالُنا وحالُهم إِنِ ابتلِينـا غَـدا؟   :قَالَ. نعم:فَهلْ لَك مِن حجةٍ فِي تأْخِيرِك ذَلِك؟ قَالَ       :قَالَ. نعم:قَالَ
 .٧٦٣.لِلَّهِ إِلَّا أَدخلَه اللَّه الْجنةَإِني لَأَرجو أَنْ لَا يقْتلَ مِنا ومِنهم أَحد نقَّى قَلْبه :قَالَ

لَو علِمت أَنَّ الْأَمر    :يوم صِفِّين وهو عاض علَى شفَتِهِ     ،سمِع علِيا ،حدثَنِي من :قَالَ،عن سلَيمانَ بنِ مِهرانَ   و
تجرا خكَذَا مكُونُ هي،كُمى فَاحوسا ما أَبي بقِياذْهنع رخ لَو٧٦٤. و 

وااللهِ لَئِن كَـانَ    ،وعبد االلهِ بن عمر   ،لِلَّهِ منزِلٌ نزلَه سعد بن مالِكٍ     «: يغبط من اعتزلوا القتال فيقول     وكان 
فُورغم غِيرلَص ها إِنبذَن،كُورشم ظِيملَع ها إِننسلَئِنِ كَانَ ح٧٦٥»و 

م نهإن كان تخلفهم عن نصرته في القتال واعتزالهم ذنبا فهو ذنب صـغير إذ لا يضـرهم أ                 م  نه إ ومعناه
وإن كان  ،طاعة الإمام إنما هي بالمعروف وبما يستطيع الإنسان       إذ  ؛ فيه وجه الحق   لهم عصوه فيما لم يظهر   

هو ما يؤكـد     كبير أن سلموا من دماء المسلمين في هذه الفتنة و          لحسن ما فعلوه صوابا في اعتزالهم فإنه     
ونزعنا مـا    { تعالى وقد دعا عليلقتلى الفريقين واستغفر لهم وكان يتلو قوله         .ندمه على قتال أهل الجمل    

قَابِلِينترٍ مرلَى سا عانوغِلٍّ إِخ مِن ورِهِمد٤٧:الحجر[} فِي ص " [ 
لَأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا وطَلْحةُ والزبير مِمن قَـالَ         " إِني  :نهقَالَ علِي رضِي االلهُ ع    :قَالَ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ   

 ٧٦٦ ] "٤٣:الأعراف[} ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ{:االلهُ عز وجلَّ
 : صفينمعركة

                                                 
 حسن ) ١٧٩)(٨١/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٧٦٢
 )٤٩٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٤٥٢/ ١٠(البداية والنهاية ط هجر  - ٧٦٣
 حسن) ٣٧٨٥٣ و٣٧٨٥٢)(٥٤٨/ ٧(ومصنف ابن أبي شيبة ) ٦٦٨: ص (الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية - ٧٦٤
) ٥٥٣/ ٣(وتاريخ الإسـلام ت تـدمري       ) ٣٥٧/ ٢٠(وتاريخ دمشق لابن عساكر      ) ٣١٩)(١٤٣/ ١(المعجم الكبير للطبراني     - ٧٦٥

 ما أحسنها لولا أنهـا منقطعـة        :قلت:" وقال الذهبي   ) ٥٢٧/ ١(وأسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه              
 .السند

/ ٢(وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبـل        ) ٢٠٤)(٨٨/ ١(والفتن لنعيم بن حماد      ) ١٦٧١٤)(٣٠٠/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي     - ٧٦٦
 صحيح لغيره ) ١٢٩٩)(٧٤٧



 ٣٢٦

ستشار معاويـة  فا، معركة الجمل بعث علي إلى معاوية بالشام يطلب منه البيعة والدخول في الطاعة             وبعد
وخرج ؛وخرج علي بجيشه نحو الشـام     ؛ والطاعة إلا بعد القصاص ممن قتل عثمان       البيعة أهل الشام فأبوا  

 ـ ٣٦فكانت المواجهة في معركة صفين في شهر ذي الحجة سنة            معاوية بأهل الشام لصدهم    وسن ؛ـ ه
كَانَ علِي إِذَا أُتِي بِأَسِيرٍ يـوم  «: قَالَ عن أَبِي جعفَرٍ  ف، عليه خرجوا راشدة أثناء قتاله مع من       سننا فيها علي 

هتابذَ دأَخ صِفِّين،هذَ سِلَاحأَخو،ودعهِ أَنْ لَا يلَيذَ عأَخو،بِيلَهلَّى سخ٧٦٧»و 
إِني أَخاف  ،لَن أَقْتلَك صبرا  «:قَالَأَتيت علِيا بِأَسِيرٍ يوم صِفِّين فَ     :أَخبرنِي جار لِي قَالَ   :وعن أَبِي فَاخِتةَ قَالَ   

الَمِينالْع بر ٧٦٨»اللَّه. 
ى عـن   نهم عنده مسلمون لم يخرجوا من دائرة الأمة وقد تواتر عنه أنـه              نهم هذه السنة لأ   له سن   وإنما

وقَد ،إِخواننا بغوا علَينا فَقَاتلْناهم   :فَقَالَ،سئِلَ علِي رضِي االلهُ عنه عن أَهلِ الْجملِ       :قَالَ،عن عبدِ خيرٍ  فسبهم  
 مها مِنقَبِلْن قَدوا و٧٦٩"فَاؤ 

أَمشرِكُونَ هم؟  :كُنت عِند علِي حِين فَرغَ مِن قِتالِ أَهلِ النهروانِ فَقِيلَ لَه          " :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
فَمـا هـم؟    :قِيـلَ ،» الْمنافِقُونَ لَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا     «:منافِقُونَ؟ قَالَ :فَقِيلَ،» كِ فَروا مِن الشر «:قَالَ
 ٧٧٠»قَوم بغوا علَينا فَقَاتلْناهم«:قَالَ

 .  كان يصلي على قتلى الجميع ويستغفر لهمأنه وتواتر عنه
ولَكِن قُولُوا فَسـقُوا أَو     ،لَا تقُولُوا كَفَر أَهلُ الشامِ    " :قَالَ،أَنَّ عمارا رضِي االلهُ عنه    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ رباحٍ    

 ٧٧١"ظَلَموا 
فَقَالَ ،وركْبتِي تمـس ركْبتـه    ،كُنت إِلَى جنبِ عمارِ بنِ ياسِـرٍ بِصِـفِّين        :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ الْحارِثِ   

جامِ  :لٌرلُ الشأَه كَفَر، ارمفَقَالَ ع:     احِدو مهبِينا ونبِين قُولُوا ذَلِكةٌ  ،لَا تاحِدو مهلَتقِبا ونلَتقِب؛و  مقَو مهلَكِنو
قنِ الْحوا عارونَ جونفْتهِ ،موا إِلَيجِعرى يتح مقَاتِلَها أَنْ ننلَيع ق٧٧٢"فَح 

 تداعى الفريقان من أهل الشام والعراق للصلح وبدأت المفاوضات وتدخل عدد من الصحابة الذين               وقد
فلم تفلح وساطتهم لتمسـك     ؛كأبي الدرداء وأبي أمامة   ؛ مع أحد الفريقين بالوساطة    القتال لم يشاركوا في  
وعلي ؛ البيعة والطاعة   القصاص ممن قتل عثمان أولا ثم يدخلون في        يشترطون فأهل الشام ! كل فريق برأيه  

 ثانية حتى رفع أهل الشام المصاحف وطلبوا التحكـيم          الحرب يشترط البيعة أولا ثم القصاص فاستمرت     
 !م علي لذلك بعد أنُ قتل في المعركة عمار بن ياسروأجا

                                                 
 حسن مرسل ) ٣٣٢٦٩)(٤٩٨/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٦٧

 فيه جهالة )  ٣٣٢٧٠)(٤٩٨/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٦٨
 صحيح ) ١٦٧٥٢)(٣١٥/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٦٩

 صحيح ) ٥٩١)(٥٤٣/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٧٧٠
 صحيح ) ١٦٧٢١)(٣٠٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٧١
 صحيح ) ٣٧٨٤١)(٥٤٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٧٢
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 .٧٧٣)تقْتلُه الْفِئَةُ الْباغِيةُ،ويح عمارٍ(: في صف علي وقد جاء في الحديث الصحيحوكان
م المقصـودون في الفئـة      نه رأى أهل الشام أنه قتل في هذه المعركة كفوا عن القتـال وعرفـوا أ               فلما

 ٧٧٤.الباغية
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى الْـأُخرى             {: تعالى   وقد قال 

ي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّـه يحِـب                  فَقَاتِلُوا الَّتِ 
  قْسِطِين٩(الْم (           حرت لَّكُـملَع قُوا اللَّـهاتو كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممـونَ   إِنم)١٠ ( {

 ]الحجرات[
وأنـه يحـرم    ، أوجب الخطاب القرآني الإصلاح بين المؤمنين وأن القتال لا يخرجهم من دائرة الإيمان             فقد

 على الأمة أن تقاتل الطائفة التي ترفض الصلح والتحكيم حتى تفيء إليه وترضى              يجب وأنه،القتال بينهم 
م جميعا  نهلأ،ل والقسط بلا ميل مع طرف على طرف        بينهم بالعد  الحكم وأنه يجب عند قبولهم للصلح    ،به

 .إخوة متساوون في الحقوق والواجبات

                                                 
/ ٢(والمسند الموضوعي الجامع للكتـب العشـرة   ) ٤٤٧: بخاري ) (٢٨٢)(٩٦: ص(ح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحي   - ٧٧٣
 متواتر) ٣٧١: ص(والمفصل في أحاديث الفتن ) ٧٤
 :اختلف العلماء في تحديد الفئة الباغية إلى مذاهب عديدة - ٧٧٤

 يبايعوه، ولأم قتلوا عمارا رضي االله عنـه          أم أهل الشام، وذلك لأم بغوا على الإمام الشرعي علي رضي االله عنه فلم              -المذهب الأول 
  تقتله الفئة الباغية�الذي قال الرسول 

  أم لم يبايعوا عليا رضي االله عنه، ولا نقضوا بيعته، فلا ينطبق عليهم لفظ الباغي-ونوقش هذا القول من وجهين الأول
  أن الفئة الباغية هم قتلة عثمان رضي االله عنه، وليسوا هم-والثاني

 المنافقون، وهم الذين سـببوا      � أم قتلة عثمان رضي االله عنه، فقد بغوا على الإمام الشرعي بغير حق، وقد سماهم النبي                  -لرأي الثاني   ا
حربي الجمل وصفين، وكانوا وراء الفتنة التي حدثت في عهد الصحابة رضي االله عنهم وهذا الرأي هو الصواب، الذي لا يجوز العدول عنه   

  يبرئ جميع الصحابة من التأثيم،بحال، وهو
 !!!وكلا الفريقين كانا على الحق، ويبغي الحق، وليس السلطة أو الزعامة كما يظن المغفلون والأغيار من الناس

لاَ تقُوم الساعةُ حتى يقْتتِـلَ فِئَتـانِ         «- � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى أَبو سلَمةَ أَنَّ أَبا هريرةَ          
 أخرجه البخاري» دعواهما واحِدةٌ

متانِ دعواهمـا  لاَ تقُوم الساعةُ حتى يقْتتِلَ فِئَتانِ عظِي« يقُولُ -�-و عن أَبِى نضرةَ قَالَ سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِى أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ           
قا بِالْحملاَها أَولُهقْتارِقَةٌ يا ممهنيب قرمةٌ تاحِدأخرجه أحمد وسنده حسن.»و 

 الطائفة والمراد الخوارج الذين مرقوا من الدين: المارقة
 ولكن عليا ومن معه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية ومن معه كما ورد بالأحاديث الصحيحة

      بِىعِيدٍ أَنَّ النأَبِى س نقَالَ               -�-فع الُقحالت ماهاسِ سِيمالن قَةٍ مِنونَ فِى فُرجرختِهِ يونَ فِى أُمكُونا يمقَو لْقِ    « ذَكَرالْخ رش مه-    مِـن أَو 
 - أَو قَالَ الْغرض -الرجلُ يرمِى الرمِيةَ « لَهم مثَلاً أَو قَالَ قَولاً -�-قَالَ فَضرب النبِى    . » يقْتلُهم أَدنى الطَّائِفَتينِ إِلَى الْحق     -أَشر الْخلْقِ   

                 ى برفِى الْفُوقِ فَلاَ ي ظُرنيةً وصِيرى برفَلاَ ي ضِىفِى الن ظُرنيةً وصِيرى برلِ فَلاَ يصفِى الن ظُرنةًفَيا  . »صِيري موهملْتقَت متأَنعِيدٍ وو سقَالَ قَالَ أَب
 )٦٦٩: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية " أخرجه البخاري . أَهلَ الْعِراقِ
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 أدرك كلا الحزبين أن القتال بينهما لا خير فيه للأمة وأن الحـل هـو في التحـاكم إلى دسـتور                      لقد
 .الكتاب والسنة:الدولة
 :إقرار التعددية السياسية وتحكيم الأمة عند التراع:رابعا
ومعاويـة  ،ان وثيقة الصلح وفيها نص على أن الاتفاق هو بين علي وشـيعته مـن جهة                عقد الطرف  فقد

وأن معاوية وشـيعته  ،وأن عليا وشيعته ارتضوا أبا موسى الأشعري حكما عنهم      ؛أخرى وشيعته من جهة  
مـا  نهوأ،وأن على الحكمين تحكيم الكتاب والسنة بين الطائفتين       ،عنهم ارتضوا عمرو بن العاص حكما    

 الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحـق ممـا في             وأنكم الحكمين ولا تخالفانه ولا تنقضانه،     تلتزمان بح 
 يختاروا مكانه آخر مـن أهـل      أن كتاب االله وأنه إن توفي أحد الحكمين قبل الحكومة فلشيعته وأنصاره          

 مكانـه مـن     ايولو وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل لهذه القضية فلشيعته أن          ،العدل والصلاح 
 مترلا وللحكمين أن يختارا  ،وأن الناس آمنون والسلاح موضوع والغائب من الطرفين كالشاهد        ،يرضونه

فإن شاء الحكمـان تقديمـه     ؛وأن الأجل إلى رمضان   ،وسطا بين الشام والعراق لا يحضره إلا من ارتضياه        
مر وهم جميعا يد واحدة على مـن  وعلى الأمة عهد االله وميثاقه في هذا الأ       ، تأخيره أخراه  شاءا قدماه وإن 

 ٧٧٥. أو خلافاظلما أراد في هذا الأمر إلحادا أو
هما أهل العراق وأهـل     ،بل بين حزبين سياسيين   ، يؤكد أن الخلاف لم يكن فقط بين علي ومعاوية         وهذا
 نصت على حق كل فريق بعد وفاة علي أو معاويـة أن يختـاروا مكانـه آخـر            الوثيقة حتى أن ؛الشام

فكان أبو موسى الأشعري حكما عن أهل العراق وقد كان          ؛حكما وقد اختار كل فريق   ؛مللتفاوض عنه 
وأهم صفات  ؛ وكان قاضيا للعراق في عهد عمر      وعلي واليا على البصرة ثم الكوفة في عهد عمر وعثمان        

 وقد  - تصوره كتب الأدب والسمر      كما  لا –الوالي والقاضي الفطنة والذكاء وكان أبو موسى كذلك         
 !  علي وشيعته لما عرفوه عنه من حكمة وعدل وصلاح وفطنةاختاره

 كان ما توصل إليه مع عمرو بن العاص حكما صحيحا يتوافق مع أصول الخطاب السياسي القرآني                 وقد
  بعد أن عجز الفريقان المتنازعان من حل خلافهما ولا تثبت          ؛ شورى بين المسلمين   الأمر والنبوي مِن رد

 ! بل هي من قصص القصاصالرواة ا بعضقصة الخديعة التي يذكره
 اتفق الحكمان في الاجتماع الأول على تأجيل الأمر إلى اجتماع ثان يحضره الصـحابة الـذين لم                  وقد

 . في الأمر كلهوينظرون يشتركوا في القتال
 وحضر الحكومة جماعة مـن الصـحابة        ـ ه ٣٧ اجتمع الحكمان في دومة الجندل في رمضان سنة          وقد

فَلَما اجتمع الْحكَمانِ تراوضا علَـى الْمصـلَحةِ        (؛ رأسهم عبداالله بن عمر    وعلى وا الفريقين الذين اعتزل 
                                                 

الأخبار ، ) ٥٣٨،٥٣٧(ص  ، والوثائق السياسية ) ٦٨١/ ٢(أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه               - ٧٧٥
 ٢٧٦/ ٧(البداية والنهاية   ، ) ٦٦٦ - ٦٦٥/ ٥(تاريخ الطبري   ، ) ٣٨٢/ ١(أنساب الأشراف   ، ) ١٩٩ - ١٩٦(ص  ، الطوال للدينوري 

- ٢٧٧.( 
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 ثُم يجعلَا الْأَمر شـورى بـين  ،ثُم اتفَقَا علَى أَنْ يعزِلَا علِيا ومعاوِيةَ  ،لِلْمسلِمِين بِعِلْمٍ ونظَرٍ فِي تقْدِيرِ أُمورٍ     
وقَد أَشار أَبو موسى بِتولِيةِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر بنِ          ،٧٧٦الناسِ لِيتفِقُوا علَى الْأَصلَحِ لَهم مِنهما أَو مِن غَيرِهِما        

فَقَالَ لَه أَبو   . ي الْعِلْمِ والْعملِ والزهدِ   فَإِنه يقَارِبه فِ  ،فَولِّ ابنِي عبد اللَّهِ   :فَقَالَ لَه عمرو بن الْعاصِ    ،الْخطَّابِ
ما لم يتفقـا    نهإلا إ ٧٧٧).وهو مع ذَلِك رجلُ صِدقٍ    ،إِنك قَد غَمست ابنك فِي الْفِتنِ والدنيا معك       :موسى

  ٧٧٨.على أحد
كما إن فيمـا    ،من تختاره للإمامة   دليل واضح على أن الأمة هي الحكم في اختيار           ا قصة التحكيم ذا   إن

وهو الميل مع طـرف     ، دليلا على تجذر الحزبية السياسية ومشروعية الانتماء السياسي        الحزبين حصل بين 
وإنما المحظور الذي وقع فيه الطرفـان هـو        ؛انه بقيادة الإمامة وإدارة شئو    الأجدر دون طرف بدعوى أنه   

هي صاحبة الحـق    إذ  ؛تحاكم إلى الأمة لتختار من ترضاه      ال في وقد كان الصواب هو   ؛الاقتتال بن الحزبين  
 ما تحقق فعلا حيث رضي علي ومعاوية        وهذا فلا يحق لأحد أن يفرض نفسه عليها بالقوة       ،ابتداء وانتهاء 

 .بالتحكيم كما يقتضيه الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي
 :قوقهمأحكامه في مواجهة حركة المعارضة الفكرية وإقراره لح:خامسا

م رفضوا التحكيم واعتزلوا جيش     نه حادثة التحكيم خرج الخوارج على علي وكانوا من شيعته إلا أ           بعد
وجعلوها قضـية   ؛فكانوا أول من رفض مبدأ تحكيم الأمة في موضوع الخلافة         !  ثالثا حزبا علي وأصبحوا 

قَـالَ  ، أَبِـي إِسـحاق      عنف يرضى بالحكم على خلعه من الخلافة        أن عقائدية يحكمون بالكفر على من    
إِنه :فَقَالَ علِي   ،لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ     :فَقَالُوا  ،إِنَّ خارِجةً خرجت علَى حكْمٍ      :قَالَ  ،سمِعت عاصِم بن ضمرةَ     

يعملُ فِي إمارتِهِ الْمؤمِن    ،أَو فَاجِرٍ   ، أَمِيرٍ بر    ولاَ بد لِلناسِ مِن   ،لاَ إمرةَ   :ولَكِنهم يقُولُونَ   ،لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ     
 ا الْكَافِرفِيه تِعمتسيلَ،وفِيهِ الأَج لِّغُ اللَّهبي٧٧٩. "و. 

لاَ حكْـم   :فَقَالَ،م رجلٌ وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ علَى الْمِنبرِ إذْ قَا       ،بينا أَنا فِي الْجمعةِ   :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   
ثُم قَاموا مِن نواحِي الْمسجِدِ يحكِّمونَ اللَّه فَأَشـار علَـيهِم           ،لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ   :فَقَالَ،ثُم قَام آخر  ،إِلاَّ لِلَّهِ 

الآنَ لَكُـم عِنـدِي     ،حكْم االلهِ ينتظَر فِيكُم   ،ها باطِلٌ كَلِمةُ حق يبتغى بِ   ،نعم لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ    ،اجلِسوا:بِيدِهِ
                                                 

كـان  اتفقوا على أن يجعل أمر الخلافة شورى بين المسلمين، ل: معاوية لم يكن خليفة للمسلمين آنذاك حتى يعزل، ولو قال     : قلت(( - ٧٧٦
: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضـوعية  )) كلامه صوابا ومعقولا، وأما أن يخلعا الاثنين فغير صحيح قطعا كما بينا من قبل       

٧٤٠( 
 )٥٧٣/ ١٠(البداية والنهاية ط هجر  - ٧٧٧
 وأشار أبو موسى إلى ابن عمر رضـي االله          وذه الرواية يظهر أما كانا متفقين، وإنما اختلفا على من سيكون خليفة للمسلمين            : قلت((

قد غمسته في الفتنة، ولن نولي أحدا اشترك فيها         : عنهما، وعمرو لم يطرح نفسه ولا معاوية ولكنه طرح ولده عبد االله فقال له أبو موسى               
الفتنة ))رواية منطقية ومعقولة  بالرغم أن عبد االله لم يقاتل وإنما كان معهم بسبب حديث ذكره أبوه له وهذه ال               : مع أنه رجل صدق، أقول    

 )٧٤١: ص(في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية 

 هذا القدر متفق عليه بين الروايات التاريخية - ٧٧٨
 حسن ) ٣٧٩٠٧)(٥٥٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٧٩



 ٣٣٠

ولاَ نمنعكُم فَيئًـا مـا كَانـت        ،لَن نمنعكُم مساجِد االلهِ أَنْ يذْكُر فِيها اسمه       ،ثَلاَثُ خِلاَلٍ ما كُنتم معنا    
 ٧٨٠.ثُم أَخذَ فِي خطْبتِهِ،ى تقَاتِلُوناولاَ نقَاتِلُكُم حت،أَيدِيكُم مع أَيدِينا

 بن عباس بأن القرآن شرع التحكيم في دم الصيد وفي إصـلاح الـزوجين            وعبداالله وقد حاججهم علي  
  ٧٨١!!المسلمين؟فكيف بدماء 

    مِيربٍ الْجنِ كُلَياصِمِ بع نأَبِيهِ ،وع نجِدِ إِذْ    :قَالَ،عسالْم مِن ارِجي لَخإِن       اءَ مِنج اسٍ حِينبع ناب تأَير 
           هعم لْتخةَ فَدبِيعنِ رانَ بملَيس ارلَ دخنِ فَديكَمرِ الْحةَ فِي أَماوِيعدِ معِن،        ـلٌ ثُـمجهِ رمِي إِلَيرالَ يا زفَم

وقَالَ ،وقَالَ اللَّه كَـذَا   ،قَالَ اللَّه فِي كِتابِهِ كَذَا    ،ددتيا ابن عباسٍ كَفَرت وأَشركْت ون     " رجلٌ بعد رجلٍ    
هم واللَّهِ أَصحاب   ،ومن هم؟ هم واللَّهِ السن الْأُولُ أَصحاب محمدٍ       :قَالَ،حتى دخلَنِي مِن ذَلِك   ،اللَّه كَذَا 

ــوارِي السانِسِ وــر ــ:قَالَ،الْب ــالَ اب ــاسٍفَقَ بع ن: ــم ــدلَكُم وأَعلَمكُ أَجو كُمــم صوا أَخــر انظُ
تِكُمجبِح،كَلَّمتفَلْي،        لِبغنِي تب مِن ابتع قَالُ لَهي رولًا أَعجوا رارتفَقَالَ ،فَاخ كَذَا  :فَقَام قَالَ اللَّه،   قَالَ اللَّـهو

إِني أَراك قَارِئًا لِلْقُرآنِ عالِما     :فَقَالَ ابن عباسٍ  :قَالَ، مِن الْقُرآنِ فِي سورةٍ واحِدةٍ     كَأَنما ينزِع بِحاجتِهِ  ؛كَذَا
   لْتصوو لْتفَص ا قَدبِم،      وإِلَّا ه بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه كُمدشأَن،         ـأَلُوا الْقَضِـيـامِ سلَ الشأَنَّ أَه متلِملْ عةَ ه

ولَقَـد  ،فَلَما أَصابتكُم الْجروح وعضكُم الْأَلَم ومنِعتم ماءَ الْفُراتِ وأَنشـأْتم تطْلُبونها          ،فَكَرِهناها وأَبيناها 
          لَيع برهضِ لِيالْأَر طْنِ مِنعِيدِ الْبسٍ ببِفَر أُتِي هةُ أَناوِيعنِي مربأَخ    كُمآتٍ مِن اهأَت فَقَالَ،هِ ثُم:   كْـتري تإِن

يقُولُونَ مختلِفِين فِي كُـلِّ وجـهٍ مِثْـلُ لَيلَـةِ النفْـرِ      ،أَهلَ الْعِراقِ يموجونَ مِثْلَ الناسِ لَيلَةَ النفْرِ بِمكَّةَ       
أَي رجـلٍ كَـانَ أَبـو بكْـرٍ؟         ،لَّهِ الَّذِي لَا إِلَـه إِلَّـا هـو        أَنشدكُم بِال ،ثُم قَالَ ابن عباسٍ   :قَالَ،بِمكَّةَ
أَفَرأَيتم لَو أَنَّ رجلًا خرج حاجا أَو معتمِرا فَأَصاب ظَبيا أَو بعض هوام الْـأَرضِ               :فَقَالَ،وأَثْنوا،خير:فَقَالُوا

   هدحا ومهدفِيهِ أَح كَمفَح، قُولُ   ،أَكَانَ لَهي اللَّهلٍ   {ودا عبِهِ ذَو كُمح٩٥:المائدة[} ي [    فِيهِ مِن ملَفْتتا اخفَم
  ظَمةِ أَعرِ الْأُمقُولُ،أَمةِ     :ياءِ الْأُمنِ فِي دِميكَموا حكِرننِ      ،فَلَا تيكَملِ طَائِرٍ حفِي قَت لَ اللَّهعج قَدلَ ،وعج قَدو 

  ٧٨٢"بين اختِلَافِ رجلٍ وامرأَتِهِ حكَمينِ لِإِقَامةِ الْعدلِ والْإِنصافِ بينهما فِيما اختلَفَا فِيهِ 
 بعضهم وبقي بعضهم على رأيهم وتأولوا القرآن على غير وجهه ونزلـوا الآيـات الـواردة في                  فرجع

! ومعاوية ومن معه من أهـل الشـام       !  من أهل العراق   وكفروا عليا ومن معه   ! المؤمنين المشركين على 
 . عقائدية متطرفةطائفة وتحولوا من حزب سياسي إلى أول

                                                 
 حسن) ٣٩٠٨٥) (٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٨٠
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءٌ    {: الى في سورة المائدة   التحكيم في دم الصيد في قوله تع       - ٧٨١

وإن خفتم شقاق   {: والتحكيم في الإصلاح بين الزوجين في سورة النساء في قوله تعالى          } .. به ذوا عدل منكم    يحكم مثل ما قتل من النعم    
 )المختصر. (}لهاأه بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من

 صحيح ) ٣٧٨٧٣)(٥٥١/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٨٢



 ٣٣١

بـل قـال    !  يطعنون فيه وهو يخطب على المنبر فكان لا يتعرض لهم          وكانوا لقد خرجوا عن طاعة علي    
عـن  فلاعتقاد والرأي    أصبحت قاعدة راسخة في التعامل مع الطوائف المخالفة في ا          التيكلمته المشهورة   

يا أَمِير الْمؤمِنِين إِني وجدت هـذَا       :فَقَالَ، إِلَى علِي  - لِرجلٍ مِن الْخوارِجِ     -جاءَ رجلٌ   :قَالَ،كَثِيرِ بنِ نمِرٍ  
كبسنِي  :قَالَ،يبا سكَم هبقَالَ،فَس:كدعوتيفَقَالَ،و:     لَم نلْ ملْنِيلَا أَقْتقْتي، لِيا   :قَالَ عنلَيع مـو    -لَهقَالَ أَب 
وأَنْ لَا نمنعهم الْفَيءَ ما دامـت       ،أَنْ لَا نمنعهم الْمساجِد أَنْ يذْكُروا اللَّه فِيها       :-ثَلَاثٌ  :حسِبته قَالَ :عبيدٍ

 .٧٨٣" حتى يقَاتِلُوناوأَنْ لَا نقَاتِلَهم،أَيدِيهِم مع أَيدِينا
بيننا وبينكُم أَلَّا تسفِكُوا دمـا      ،فَقِفُوا حيثُ شِئْتم  ،قَد كَانَ مِن أَمرِنا وأَمرِ الناسِ ما قَد رأَيتم        :"  وقال لهم   

إِنَّ اللَّه لَـا    {تم فَقَد نبذْنا إِلَيكُم الْحرب علَى سواءٍ        فَإِنكُم إِنْ فَعلْ  ،حراما أَو تقَطَعوا سبِيلًا أَو تظْلِموا ذِمةً      
ائِنِينالْخ حِب٧٨٤]٥٨:الأنفال[} ي  

وقد شهد علي   ؛م وبغيهم على الأمة   نهبل قاتلهم دفعا لعدوا   ؛ أو خروجهم عليه   لكفرهم فلم يقاتلهم علي  
كُنت عِند علِي حِين فَرغَ مِن قِتالِ أَهلِ النهروانِ         " :الَقَ،فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   م مسلمون   نهبأنفسه لهم   

 ؟ قَالَ  :فَقِيلَ لَهمرِكُونَ هشوا  «:أَمكِ فَررالش افِقُونَ؟ قَالَ :فَقِيلَ،» مِننإِلَّـا       «:م ونَ اللَّـهذْكُرافِقُونَ لَا ينالْم
 .٧٨٥»م بغوا علَينا فَقَاتلْناهمقَو«:فَما هم؟ قَالَ:قِيلَ،» قَلِيلًا
فقد ؛ يؤكد مدى الحرية الفكرية والسياسية التي كان يمارسها المسلمون في عهد الخلفاء الراشـدين              وهذا

ا الذي اتبعها عثمان مع من       بالطريقة ذا  - قبل أن يسلوا السيوف على الأمة        - الخوارج تعامل علي مع  
لا يرى أن مثـل هـذه       إذ  !  رأيه وينتقدون سياسته فكان يعرض عنهم      في فكانوا يطعنون ؛خرجوا عليه 

 ما كان ينهجـه عمـر مـع مـن خـالفوه في              وهذا،مالمعارضة تستوجب قتلهم أو حبسهم أو ضر      

                                                 
 صحيح ) ٥٦٧)(٢٩٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٧٨٣

ع هذَا يعلَم أَنهم يسبونه ويبلُغونَ      أَفَلَا ترى أَنَّ علِيا رأَى لِلْخوارِجِ فِي الْفَيءِ حقا، ما لَم يظْهِروا الْخروج علَى الناسِ، وهو م                : قَالَ أَبو عبيدٍ  
مِنه أَكْثَر مِن السب، إِلَّا أَنهم كَانوا مع الْمسلِمِين فِي أُمورِهِم ومحاضِرِهِم، حتى صاروا إِلَى الْخروجِ بعد، فَكُلُّ هذَا يثْبِـت أَنَّ إِجـراءَ                        

 والْأَرزاقِ إِنما هو لِأَهلِ الْحاضِرةِ أَهلِ الرد عنِ الْإِسلَامِ والذَّب عنه، وأَما من سِوى ذَلِك، فَإِنما حقُوقُهم عِند الْحوادِثِ تنزِلُ بِهِـم   الْأَعطِيةِ
       هنِ، والْفَرِيقَي نيا بلُ فِيمالْفَص ودِي هذَا عِنفَه    هنع اللَّه ضِير رملِ عأْوِيلُ قَوت ءِ   : وـبِيلُ الْفَـيذَا سهو ،قالِ حذَا الْمفِي ه إِلَّا لَه دأَح سلَي

             اءَ اللَّها إِنْ شاضِعِهوأْتِي فِي متسو ذَلِك رغَي ننا سمقَةُ فَلَهدالصو سما الْخةً، فَأَماصدٍ  قَالَ. خيبو علِ     :  أَبءِ أَهوِ فِي فَيدلِ الْبأَه قُوقذِهِ حفَه
                      سلَيقَةٌ، ودص وا همةِ إِنادِيلِ الْبأَه ذُ مِنخؤي أَنَّ الَّذِي ذَلِكذَا، وه ريضٍ فَغعالِ بوفِي أَم ضِهِمعب قُوقا حأَمو ،الِهِموأَمةِ واضِرءٍ،  الْحبِفَـي

 "فَهو مردود فِيهِم واجِب لِفُقَرائِهِم علَى أَغْنِيائِهِم فِي كُلِّ عامٍ 

 صحيح) ٤٧٤) (٣٦٧/ ١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٧٨٤

 وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر      ) ١٦٧٢٢)(٣٠٢/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي     ) ١٦٧١٣)(٣٠٠/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي     - ٧٨٥
 صحيح) ٥٩١)(٥٤٣/ ٢(المروزي 



 ٣٣٢

 الرجل الذي سب أبا بكـر  يقتل وكذا أبو بكر عندما غضب على أبي بزرة الأسلمي لما اقترح أن ،الرأي
 ٧٨٦!.ليس في هذا ما يستوجب القتلإذ ؛ الخليفةرد أنه سبلمجفأبى أن يتعرض له 

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمـاسِ           :) - رـاتِ الناعموا جبنجتارِجِ ووالْخ أْيوا ررا أَظْهمأَنَّ قَو لَوو
 الْإِيمانِ لَم يصِيروا إلَى الْحالِ الَّتِي أَمر اللَّه عز وجـلَّ            وكَفَّروهم لَم يحلِلْ بِذَلِك قِتالُهم لِأَنهم علَى حرمةِ       

 بينما هو يخطُب إذْ سمِع تحكِيمـا مِـن ناحِيـةِ            - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -بِقِتالِهِم فِيها بلَغنا أَنَّ علِيا      
 كَلِمةُ حق أُرِيد بِها باطِلٌ لَكُـم        - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -ه عز وجلَّ فَقَالَ علِي      الْمسجِدِ لَا حكَم إلَّا اللَّ    

 ـ                   م ـدِيكُمأَي تا كَانءَ مالْفَي كُمعنملَا ناللَّهِ و ما اسوا فِيهذْكُراللَّهِ أَنْ ت اجِدسم كُمعنما ثَلَاثٌ لَا ننلَيع ع
 .أَيدِينا ولَا نبدؤكُم بِقِتالٍ

) افِعِيقَالَ الش (:-    اللَّه هحِمأَبِيهِ أَنَّ             - ر نع انِيسالْغ قِيرنِ الْقَاسِمِ الْأَزنِ بسالْح ننِ بمحالر دبا عنربأَخ 
خوارِج عِندنا يسبونك فَكَتب إلَيهِ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إنْ سـبونِي            عدِيا كَتب لِعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ أَنَّ الْ       

موهرِبوا فَاضبرإِنْ ضو هِملَيوا عهِرفَأَش لَاحوا السرهإِنْ أَشو مهنا عفُواُع أَو موهبفَس. 
)   افِعِيقَالَ الش-    اللَّه هحِمالَى   رعلَـا أَنْ            :) -تو مهـاؤدِم نِهِمبِطَع لِمِينسحِلُّ لِلْملَا يقُولُ وذَا كُلِّهِ نبِهو

                  نـيبو مهـنيالُ بحلَا يو هِمودادِ عفِي جِه مهتووا أُسكَانلَامِ والْإِس كْمح هِملَيى عرا جءَ موا الْفَيعنمي
جِدِ والْأَسواقِ قَالَ ولَو شهِدوا شهادةَ الْحق وهم مظْهِرونَ لِهذَا قَبلَ الِاعتِقَادِ أَو بعـده وكَانـت                 الْمسا

             فَإِنْ كَان مهنأَلَ عسبِأَنْ ي مهصِيحلِلْقَاضِي أَنْ ي يغةٌ الْبنسقُولُ حالْعفَافِ وفِي الْع مالُهحِلُّونَ فِي   حتسوا ي
مذَاهِبِهِم أَنْ يشهدوا لِمن يذْهب مذْهبهم بِتصدِيقِهِ علَى ما لَم يسمعوا ولَم يعايِنوا أَو يستحِلُّوا أَنْ ينالُوا                 

 بِالْباطِلِ ذَرِيعةً إلَيهِ لَم تجز شهادتهم وإِنْ كَانوا         مِن أَموالِ من خالَفَهم أَو أَبدانِهِم شيئًا يجعلُونَ الشهادةَ        
لَا يستحِلُّونَ ذَلِك جازت شهادتهم وهكَذَا من بغى مِن أَهلِ الْأَهواءِ ولَا يفَرق بينهم وبين غَيرِهِم فِيمـا                  

 أَصابوا فِي هذِهِ الْحالِ حدا لِلَّهِ عز وجـلَّ أَو           خذِ الْحق والْحدودِ والْأَحكَامِ ولَو    يجِب لَهم وعلَيهِم مِن أَ    
لِلناسِ دما أَو غَيره ثُم اعتقَدوا ونصبوا إماما وامتنعوا ثُم سأَلُوا أَنْ يؤمِنوا علَى أَنْ يسقُطَ عنهم ما أَصابوا                   

 مِنه لَم يكُن لِلْإِمامِ أَنْ يسقِطَ عنهم مِنه شيئًا لِلَّهِ عز ذِكْره ولَا لِلناسِ وكَانَ علَيهِ                 قَبلَ أَنْ يعتقِدوا أَو شيءٌ    
                  لَـمو بـره اسِ ثُملِلن الَى أَوعتو كاربا لِلَّهِ تدثَ حدأَح نذُ مهِ أَخلَيكُونُ عا يبِهِ كَم مذُهلْ   أَخـأَوتي 

نِعتمي٧٨٧.و. 

                                                 
والمسلم المحروم  .. م ولم يصبهم أذى بسببه    وهكذا يفعل حكام الغرب مع مواطنيهم فإعلامهم ومجالسهم تعج بالنقد الحاد لحكوما            - ٧٨٦

 )المختصر!! (ذا أصل راشدي مغيب عن الأمة في هذا الشأن ويتمنى لو حذا المسلمون حذوهم وإذ وتعظيم ينظر لهم نظرة إعجاب
 )٢٢٩/ ٤(الأم للشافعي  - ٧٨٧



 ٣٣٣

ذا كانت الدولة الإسلامية أول دولة تقر التعددية الفكرية والمذهبية والسياسية وتضـمن للمخـالف              و
ولَا يفَرق بينهم وبين غَيـرِهِم فِيمـا        (: والمالية والسياسية والتجارية والقضائية ف     الدينية حريته وحقوقه 
عو ملَه جِبكَامِيالْأَحودِ ودالْحو قذِ الْحأَخ مِن هِم٧٨٨كما قال الإمام الشافعي) لَي. 

وفِيهِ الكَف عن قَتل من يعتقِد الخُروج علَى الإِمام ما لَم ينصِب لِذَلِك حربـا أَو                وقال الحافظ ابن حجر     
وحكَى الطَّبرِي الإِجماع علَى ذَلِك فِي حق من لا يكَفَّـر           ،" فَإِذا خرجوا فاقتلُوهم  ":يستعِد لِذَلِك لِقَولِهِ    

ما لَم يسفِكُوا دما حراما     " وأَسند عن عمر بن عبد العزِيز أَنه كَتب فِي الخَوارِج بِالكَف عنهم             ،بِاعتِقادِهِ  
م ولَو كانلُوا فَقاتِلُوهذُوا مالاً فَإِن فَعأخوا ولَدِيأَو ي." 

" قُلت لِعطاءٍ ما يحِلّ فِي قِتال الخَوارِج ؟ إِذا قَطَعوا السبِيل وأَخـافُوا الأَمـن                " ومِن طَرِيق ابن جريجٍ     
      هن أَنن الحَسع رِيالطَّب دج ؟ فَقـالَ             " وأَسنخرأي الخَوارِج ولَم يى ررل كانَ يجن رئِلَ عـل  :سمالع

 وصف الخَوارِج بِأَنهم يقُولُونَ الحَق بِأَلسِـنتِهِم  �ويؤيده أَنَّ النبِي     قالَ الطَّبرِي " ناسِ مِن الرأي  أَملَك بِال 
ومِنه قَولـه تعـالَى     ،ثُم أَخبر أَنَّ قَولهم ذَلِك وإِن كانَ حقا مِن جِهة القَول فَإِنه قَول لا يجاوِز حلُوقَهم                 

:}        رفَعهالِح يل الصمب والعد الكَلِم الطَّيصعـو          " إِلَيهِ يـب هالِح المُوافِق لِلقَولِ الطَّيل الصمأَنَّ الع رأَخب
 .الَّذِي يرفَع القَول الطَّيب

             لَيهِم بِدة عة الحُجعد إِقاموز قِتال الخَوارِج وقَتلهم إِلاَّ بجلا ي هقالَ وفِيهِ أَن      وع إِلَى الحَـقجعائِهِم إِلَى الر
 ٧٨٩وإِلَى ذَلِك أَشار البخارِي فِي الترجمة بِالآيةِ المَذكُورة فِيها،والإِعذار إِلَيهِم 

وذَهب أَكثَر أَهل الأُصول مِن أَهل السنة إِلَى أَنَّ الخَوارِج فُساق وأَنَّ حكم الإِسـلام يجـرِي علَـيهِم                  
وإِنما فُسقُوا بِتكفِيرِهِم المُسلِمِين مسـتنِدِين إِلَـى        ،ظِهِم بِالشهادتينِ ومواظَبتِهِم علَى أَركان الإِسلام       لِتلَفُّ

 .تأوِيل فاسِد وجرهم ذَلِك إِلَى استِباحة دِماء مخالِفِيهِم وأَموالهم والشهادة علَيهِم بِالكُفرِ والشرك
وأَجـازوا  ،أَجمع علَماء المُسلِمِين علَى أَنَّ الخَوارِج مع ضلالَتهم فِرقَة مِن فِرقِ المُسلِمِين             :ابِي  وقالَ الخَطّ 

 . وأَنهم لا يكَفَّرونَ ما داموا متمسكِين بِأَصلِ الإِسلام،مناكَحتهم وأَكل ذَبائِحهم 
بين الإِيمان والزندقَة والَّذِي ينبغِي الاحتِراز عن التكفِير ما وجد إِلَيـهِ            التفرِقَة  " وقالَ الغزالِي فِي كِتاب     

والخَطَأ فِي ترك أَلف كافِر فِي الحَياة أَهونُ مِـن      ،سبِيلاً فَإِنَّ استِباحة دِماء المُصلِّين المُقِرين بِالتوحِيدِ خطَأ         
 ٧٩٠ .الخَطَأ فِي سفك دم لِمسلِمٍ واحِد

                     وذَكَـر لِـيـن عضر عنِي نل مِن بجن ربد االله بن الحارِث عن عحِيح عدٍ صنبِس رِيالطَّب جوقَد أَخر
 ٧٩١.وإِن خالَفُوا إِماما جائِرا فَلا تقاتِلُوهم فَإِنَّ لَهم مقالاً،إِن خالَفُوا إِماما عدلاً فَقاتِلُوهم:الخَوارِج فَقالَ

                                                 
 )٢٣٠/ ٤(الأم للشافعي  - ٧٨٨

 )٢٩٩/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٨٩

 )٣٠٠/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٩٠
 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٩١



 ٣٣٤

عن مغِـيرةَ   ففقد خاصمهم وجادلهم    ؛ الخوارج في ليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز بسيرة علي      وقد سار الخ  
وأَبت طَائِفَـةٌ مِـنهم أَنْ يرجِعـوا        ،فَرجع من رجع مِنهم     ،خاصم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْخوارِج       :قَالَ  ،
،    يلَى خلاً عجر رملَ عسحِلُونَ       فَأَرترثُ ييزِلَ حنأَنْ ي هرأَملٍ و، مكُهرحلاَ يو،   مهجيهلاَ يلُوا   ،وفَإِنْ هم قَت

وإِنْ هم لَم يقْتلُوا ولَم يفْسِـدوا فِـي الأَرضِ فَـدعهم            ،فَابسطْ علَيهِم وقَاتِلْهم    ،وأَفْسدوا فِي الأَرضِ    
 .٧٩٢. "يسِيرونَ

مِثْلُ ،وإِذَا أَظْهر قَوم رأْي الْخوارِجِ    (: ما استقر عليه رأي جمهور الفقهاء كما قال ابن قدامة الحنبلي           وهذا
جوا عـن   إلَّا أَنهم لَم يخر   ،واستِحلَالِ دِماءِ الْمسلِمِين وأَموالِهِم   ،وتركِ الْجماعةِ ،تكْفِيرِ من ارتكَب كَبِيرةً   

. أَنه لَا يحِلُّ بِذَلِك قَتلُهم ولَا قِتـالُهم ،فَحكَى الْقَاضِي عن أَبِي بكْرٍ  ،ولَم يسفِكُوا الدم الْحرام   ،قَبضةِ الْإِمامِ 
فَعلَـى  . ن عمر بنِ عبـدِ الْعزِيـزِ      وروِي ذَلِك ع  . وجمهورِ أَهلِ الْفِقْهِ  ،والشافِعِي،وهذَا قَولُ أَبِي حنِيفَةَ   

 .حكْمهم فِي ضمانِ النفْسِ والْمالِ حكْم الْمسلِمِين،هذَا
 وإِنْ عرضـوا  . لِأَنهم ارتكَبوا محرمـا لَـا حـد فِيـهِ         ؛عزروا،وإِنْ سبوا الْإِمام أَو غَيره مِن أَهلِ الْعدلِ       

بنِ   ،بِالسيهجلَى وونَ؟ عرزعلْ يةِ   . فَهاضِيفِي الْإِب الِكقَالَ معِ  ،ولِ الْبِدائِرِ أَهسونَ:وابتتسوا ،يابإِلَّا ،فَإِنْ تو
 ماقُهنأَع ترِبض .   اقحإِس ناعِيلُ بملِ الْ     :قَالَ إسأَهارِجِ وولَ الْخقَت الِكأَى مرِ رـادِ     ،قَـدـلِ الْفَسأَج مِن

وأَمـا مـن رأَى     . لَا علَى كُفْرِهِم  ،وإِلَّا قُتِلُوا علَى إفْسادِهِم   ،فَإِنْ تابوا ،كَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ،الداخِلِ فِي الدينِ  
مهكْفِيرلِهِ ،تى قَوضقْتونَ ،فَمابتتسي مهوا ،أَنابإِلَّا قُ ،فَإِنْ تو تِلُوا لِكُفْرِهِم،   ـدترلُ الْمقْتا يلُ   ،كَمقَـو مهتجحو

 بِيالن- � -:»ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنفَأَي «. 
  لُهقَوو-    لَامهِ السلَيع -: مهكْترأَد ادٍ  ،لَئِنلَ عقَت مهلَنلَأَقْت» لُهقَوكَ- � -وهِ فِي الَّذِي أَنلَيع قَالَ،رـا  :وهإن

. » فَأَمر بِقَتلِهِ قَبلَ قِتالِـهِ    ،ثُم قَالَ لِعمر مِثْلَ ذَلِك    . اذْهب فَاقْتلْه :لِأَبِي بكْرٍ . لَقِسمةٌ ما أُرِيد بِها وجه اللَّهِ     
لَـو وجـدتك    :وقَولُ عمر لِصـبِيغٍ   . خوارِجيعنِي الْ . » يخرج مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوم    «:وهو الَّذِي قَالَ  

 -فَإِنَّ النبِـي    ؛وإِنما يقْتلُه لِكَونِهِ مِن الْخوارِجِ    . يعنِي لَقَتلْتك . لَضربت الَّذِي فِيهِ عيناك بِالسيفِ    ،محلُوقًا
 .وسِهِميعنِي حلْق رءُ. سِيماهم التسبِيد: قَالَ- �

     لِيلِ علُونَ بِفِعالْأَو جتاحو-     هنع اللَّه ضِير -   هنع وِير ها   ، فَإِنموي طُبخكَانَ ي هـابِ    ،أَنلٌ بِبجفَقَالَ ر
لَـا نمـنعكُم    ؛لَكُم علَينا ثَلَاثٌ  :الَثُم قَ . كَلِمةُ حق أُرِيد بِها باطِلٌ    :فَقَالَ علِي . لَا حكْم إلَّا لِلَّهِ   :الْمسجِدِ

. ولَا نبدؤكُم بِقِتالٍ  ،ولَا نمنعكُم الْفَيءَ ما دامت أَيدِيكُم معنا      ،مساجِد اللَّهِ أَنْ تذْكُروا فِيها اسم اللَّهِ تعالَى       
لَـئِن أَشـركْت    {:فَناداه رجلٌ مِن الْخوارِجِ   ، صلَاةً -ه عنه    رضِي اللَّ  -صلَّى علِي   :قَالَ،وروى أَبو يحيى  

    اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي {]٦٥:الزمر . [   لِيع هابفَأَج-     هنع اللَّه ضِير -:}   َّإِن ـبِرفَاص
 ] .٦٠:الروم[} ذِين لا يوقِنونَوعد اللَّهِ حق ولا يستخِفَّنك الَّ

                                                 
 صحيح ) ٣٧٩٠٨)(٥٥٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٩٢



 ٣٣٥

إنْ سـبونِي  :فَكَتـب إلَيـهِ  . إنَّ الْخـوارِج يسـبونك  :وكَتب عدِي بن أَرطَاةَ إلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ       
موهبفَس،  مهنفُوا عاُع أَو،    هِملَيوا عرهفَاش لَاحوا السرهإِنْ شإِ،ووا  ورِبوا فَاضبرلِأَنَّ  . نْ ضو»  بِيالن- � - 

وقَد روِي فِي خبرِ الْخارِجِي     . فَلَأَنْ لَا يتعرض لِغيرِهِم أَولَى    ،» لَم يتعرض لِلْمنافِقِين الَّذِين معه فِي الْمدِينةِ      
رب مصلٍّ لَـا    :قَالَ. لَعلَّه يصلِّي ،:أَلَا أَضرِب عنقَه؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنَّ خالِدا قَالَ  ،«الَّذِي أَنكَر علَيهِ    

 .٧٩٣».إني لَم أُومر أَنْ أُنقِّب عن قُلُوبِ الناسِ:قَالَ. خير فِيهِ
 فلم كانت معركة النهروان وقتال علي لهم إذن؟:س
فقاتلهم دفعـا  ؛عوا السبيل وسفكوا الدم الحرام وصالوا على المسلمين     النهروان لما قط   في وإنما واجههم :ج

ولا أجهـز   ،مفلم يتبع هار  :ونصره االله عليهم وكف عنهم وسن فيهم سنة المسلمين        ،منهوعدوالبغيهم  
 .ولا أخذ أموالهم وإنما صادر سلاحهم فقط، قتيلهمسلب ولا،على جريحهم

 تعاليم الخطاب السياسي الإسلامي المتـرل بأوضـح         تمثل ليلقد كانت هذه السياسة التي سار عليها ع       
 الحرية الفكريـة والسياسـية      - مع تطرفهم وغلوهم     - تضمن لمخالفيه في الرأي      حيث؛صورها وأعدلها 
لا لفساد آرائهم وتطرفها ولا لمعارضـتهم  ،م ومنعا لفسادهمنهدفعا لعدوا فلم يقاتلهم إلا؛والحقوق المالية

 بوجود أديان أخرى في ظل عدل الإسلام حيث جـاء           ذرعا  الدين الذي لم يضق      نأ لعلمه؛له في الرأي  
 بالخلاف في الرأي بين أهـل الـدين         أولى لا يمكن أن يضيق ذرعا من باب      } لا إكراه في الدين   {:بمبدأ

 !الواحد فيما تأولوا فيه
وسار عليها الخليفـة    ؛نهم   السنة التي سنها الخليفة الراشد الرابع وأجمع عليها الصحابة رضي االله ع            وهذه

تمع الإسلامي مع كثرة    لمجهي التي كان لها أكبر الأثر فيما بعد في استقرار ا          : عبد العزيز  بن الراشد عمر 
ا الدولة الإسلامية وعواصمها     والأحزاب السياسية التي كانت تعج       الفقهية الطوائف الفكرية والمذاهب  

 .الرئيسة
ء الدولة الإسلامية إنصاف كل من تظالم إليه سواء كـان حربيـا              أوجب الإمام الشافعي على قضا     وقد

لكونـه  ،وحقه في العدالة  ،ولا يحرم أحد من حقه في التقاضـي       ،أو ذميا معاهدا  ،باغيا أو خارجيا ،مستأمنا
والظلم ،فالعدل والقسط واجبان مطلقـا    ، حقوقهم وتظلمهم  المسلمين أو لكون دولته تحرم   ،عدوا حربيا 

 حروب الاضطهاد الديني أو استئصال الطوائـف  تاريخهم فلم يعرف المسلمون في   ! والبغي محرمان مطلقا  
 لرسوخ مبدأ الحريـة بمفهومـه       أوربا ا من حقوقها كما حدث في     نهالمخالفة في الرأي أو ظلمها وحرما     

 . الشمولي والذي هو من معاني لا إله إلا االله
الحقوق السياسية الفردية والجماعية في عصر       كل تلك الحوادث التاريخية لتؤكد رسوخ مبدأ الحرية و         إن

وقد تجلى ذلك في أوضح صوره بعد ظهور حركة الخوارج التي تعد أشد الحركـات               ؛الراشدين الخلفاء

                                                 
 )٥٣٠/ ٨(المغني لابن قدامة  - ٧٩٣
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 الأمة اليوم في أشد الحاجة إليها لا        التي الخليفة الراشد علي سن فيهم سننه الراشدة       السياسية تطرفا إلا أن   
 آلاف العلماء الربانيين والمصلحين والمفكرين والسياسيين والأدبـاء         معامل ؛ للتعامل مع الخوارج بل للتع    

 !  ظلما وجورا في أكثر بلدان العالم العربي والإسلاميالسجون موالشعراء وأصحاب الرأي الذين تعج 
 :حكمه فيمن اعتدى عليه وتركه الأمر شورى:سادسا

إِنْ هلَكْـت   ،النفْس بِالنفْسِ «: يحبس وقال  أن أمر ـ ه ٤٠وبعد أن طعن ابن ملجم عليا في رمضان سنة          
يا بنِـي   :وقَالَ،وقَد كَانَ علِي نهى الْحسن عنِ الْمثْلَةِ      :قَالَ» وإِنْ بقِيت رأَيت فِيهِ رأْيِي    ،فَاقْتلُوه كَما قَتلَنِي  

أَلَا لَا يقْـتلَن بِـي إِلَّـا        ،قَتلَ أَمِير الْمؤمِنِين  «:تقُولُونَ،اءَ الْمسلِمِين لَا أُلْفِينكُم تخوضونَ دِم   ،عبدِ الْمطَّلِبِ 
ليؤكد أنه لا جريمة    ؛٧٩٤»ولَا تمثِّلْ بِالرجلِ  ،إِنْ أَنا مِت مِن ضربتِهِ هذِهِ فَاضرِبه ضربةً       ،انظُر يا حسن  ،قَاتِلِي

 .الإمام والمأموم والشريف والوضيع لا فرق بين إنسان وآخر؛لدماء سواء االله وأن ادين سياسية في
فِيما ينتظَـر   ،مِن رأْسِـهِ  ،يعنِي لِحيتِـهِ  ،لَتخضبن هـذِهِ  «:سمِعت علِيا يقُولُ  :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سبعٍ    

أَلَا تسـتخلِف؟   :قَالُوا،» إِذَنْ واللَّهِ تقْتلُونَ بِي غَير قَاتِلِي     «:قَالَ،ير عِترته فَأَخبِرناه بِهِ نبِ  :قَالُوا،» بِالْأَشقِياءِ؟
اللَّهم :أَقُولُ:قَالَ،فَماذَا تقُولُ لِربك إِذَا لَقِيته    :قَالُوا،�ولَكِني أَتركْكُم إِلَى ما تركَكُم رسولُ اللَّهِ        ،لَا" :قَالَ
رتكْتِنِي فِيهِم،فِيهِم تأَنو كنِي إِلَيتضقَب ثُم،مهتلَحأَص فَإِنْ شِئْت، مهتدأَفْس إِنْ شِئْت٧٩٥"و  

اكُم أَنـتم  ولَا أَنه،ما آمركُم :إِنْ فَقَدناك ولَا نفْقُدك فَنبايِع الْحسن؟ قَالَ      ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  (: قالوا  رواية وفي
رص٧٩٦)أَب. 

 لنفسها من ترضاه لتولية     تختار � فأبى أن يعهد بالأمر إلى أحد بعده وترك الأمة كما تركها رسول االله            
فقد أقصى عمر ابنه عبد االله وأهل بيتـه عنـها        ؛ أولى من سنة علي في هذا الباب       عمرمع أن سنة    ؛أمرها
ما سيفتح الطريق بعد ذلك لمعاوية ليعهد بالأمر من بعـده            وهو   عنها بينما لم يقص علي أهل بيته     ؛بتاتا

فما الذي يمنع أهل الشام من اختيار       ، أهل العراق  باختيار فإذا جاز أن يستخلف الحسن بعد علي      ! ليزيد
 !يزيد بعد معاوية

فقـد ولى   ؛ كانت سنة أبي بكر وعمر أولى من سنة عثمان وعلي في إقصاء القرابات عـن الولايات                لقد
وجعل قـثم  ،وعبيد االله بن عباس على اليمن، فجعل عبد االله بن عباس على البصرة  العباس ناء عمه علي أب 

كما ولى ربيبه محمد بن أبي بكر علـى         ،وجعل على المدينة تمام بن العباس     ،والطائف بن العباس على مكة   
 .مصر

                                                 
تاريخ الرسل والملـوك،    = وتاريخ الطبري   ) ٥٥٤/ ٤٢(وتاريخ دمشق لابن عساكر      ) ١٣٧)(٧٥/ ٣(ذيب الآثار مسند علي      - ٧٩٤

 حسن) ١٤٦/ ٥(وصلة تاريخ الطبري 
 حسن ) ٣٣٢)(٢٧٣/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٧٩٥
 حسن) ١٠٠/ ١( للطبراني المعجم الكبير - ٧٩٦
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ما وتشوفهما لسنن   وعدم إجماع الأمة عليه   !  أحد الأسباب التي أدت إلى وقوع الخل في عهديهما         وهذه
فَجاءَه ؛وقد أراد علي من أتباعه وشيعته البيعة له على الكتاب والسنة          ؛ وجه الخصوص  على أبي بكر وعمر  

    مِيثْعادٍ الْخدأَبِي ش نةُ ببِيعر،    صِفِّينلَ ومالْج هعم هِدكَانَ شمٍ  ،وثْعةُ خاير هعمو، لَى كِ  :فَقَالَ لَهع ايِعابِ بت
لَو أَنَّ أَبا بكْـرِ  ! ويلَك:قَالَ لَه علِي. علَى سنةِ أَبِي بكْرٍ وعمر  : فَقَالَ ربِيعةُ  - � -اللَّهِ وسنةِ رسولِ اللَّهِ     

 ٧٩٧.فَبايعه. ن الْحق لَم يكُونا علَى شيءٍ مِ- � -وعمر عمِلَا بِغيرِ كِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِ اللَّهِ 
ما التطبيق البشري المحض لتعاليم الكتاب والسنة في بـاب          نه أراد ربيعة الخثعمي سنن الخليفتين لكو      لقد

بينما أراد علـي  ؛ما الأمـة فأراد من علي الالتزام بممارسة الشيخين التي رضيت ؛الأمة الإمامة وسياسة 
 . وهما الكتاب والسنةعيةوالتشري التأكيد على المرجعية الدستورية

فما تحقق في عهد أبي بكر وعمر من الفتـوح          ؛ نفسه حجة وحكم على عصر كل واحد منهم        والتاريخ
ثم ما جرى في عهد من بعدهما مـن اخـتلاف وتفـرق             ؛ ووحدة الأمة والدولة   الكلمة والظهور واتحاد 

 في الحكم على السياسة الـتي       وكاف، بين العهدين الراشدين   الفرق واقتتال داخلي كاف في إثبات مدى     
ولا دخـل هنـا     ، وما وقع من خلل وتقصير     المترل أدارت شئون الأمة والدولة ومدى التزامها بالخطاب      

 هدى غير أن النجاح الـذي       أئمة فلا شك في كون الخلفاء الأربعة جميعا      ؛للاحتجاج بأحاديث الفضائل  
 .بعدهماتحقق في عهد الشيخين جعل لهما مكانة لم يبلغها من جاء 

 
�������������� 

                                                 
 )٦٨٧/ ٢(والكامل في التاريخ ) ٧٦/ ٥(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٩٧
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وكان علي قـد جهـز   ، بايع أهل العراق الحسن بن علي بالخلافة بعد وفاة أبيه برضاهم واختيارهم          وقد

 فرأى بعد ستة  ؛فلما ولي الحسن بايعوه   ؛ عليه قيس بن سعد قد بايعوا على الموت        ألفا جيشا قوامه أربعين  
فتتابع أهـل   ؛فكاتبه معاوية بالصلح ثم تنازل له وبايعه بالخلافة       ! لمعاوية أشهر من خلافته أن يتنازل عنها     

منهم للحسن فجمع االله الأمة ثانية ببركة سيد شـباب   العراق على بيعة معاوية ثم باقي الأمصار طاعة
استقْبلَ واللَّهِ الحَسن بن علِـي      : ن، يقُولُ سمِعت الحَس : فعن أَبِي موسى، قَالَ   أهل الجنة الحسن بن علي      

إِني لَأَرى كَتائِب لاَ تولِّي حتى تقْتلَ أَقْرانها، فَقَالَ         : معاوِيةَ بِكَتائِب أَمثَالِ الجِبالِ، فَقَالَ عمرو بن العاصِ       
     الر رياللَّهِ خكَانَ وةُ واوِيعم نِلَهلَياسِ            : جورِ النلِي بِأُم نلاَءِ مؤلاَءِ هؤهلاَءِ، وؤلاَءِ هؤلَ هو إِنْ قَترمع أَي

عبد الـرحمنِ بـن   : من لِي بِنِسائِهِم من لِي بِضيعتِهِم، فَبعثَ إِلَيهِ رجلَينِ مِن قُريشٍ مِن بنِي عبدِ شمسٍ       
واطْلُبا إِلَيهِ،  : اذْهبا إِلَى هذَا الرجلِ، فَاعرِضا علَيهِ، وقُولاَ لَه       :  وعبد اللَّهِ بن عامِرِ بنِ كُريزٍ، فَقَالَ       سمرةَ،

     قَالاَ لَها، وكَلَّمهِ فَتلَيلاَ عخفَد ،اهيفَأَت :      ع نب نا الحَسمهِ، فَقَالَ لَها إِلَيفَطَلَبلِي :    دِ المُطَّلِـبِ، قَـدبو عنا بإِن
فَإِنه يعرِض علَيك كَذَا وكَذَا، ويطْلُـب       : أَصبنا مِن هذَا المَالِ، وإِنَّ هذِهِ الأُمةَ قَد عاثَت فِي دِمائِها، قَالاَ           

نحن لَك بِهِ، فَصالَحه،    : لَك بِهِ، فَما سأَلَهما شيئًا إِلَّا قَالاَ      نحن  : فَمن لِي بِهذَا، قَالاَ   : إِلَيك ويسأَلُك قَالَ  
 نقُولُ    : فَقَالَ الحَسةَ يكْرا بأَب تمِعس لَقَدولَ اللَّهِ    : وسر تأَيبِهِ،        �رنإِلَى ج لِيع نب نالحَسرِ وبلَى المِنع 

إِنَّ ابنِي هذَا سيد ولَعلَّ اللَّه أَنْ يصلِح بِهِ بين فِئَتـينِ            «:  مرةً، وعلَيهِ أُخرى ويقُولُ    وهو يقْبِلُ علَى الناسِ   
لِمِينالمُس نِ مِنيتظِيم٧٩٨،»ع.  

برِ والْحسن بن علِي معه إِلَـى       علَى الْمِن  �رأَيت رسولَ اللَّهِ    : سمِعت أَبا بكْرةَ يقُولُ   : وعن الْحسن قَالَ  
إِنَّ ابنِي هذَا سيد ولَعلَّ اللَّه يصلِح بِهِ بين فِئَتينِ مِـن            : جنبِهِ وهو يلْتفِت إِلَى الناسِ مرةً وإِلَيهِ مرةً ويقُولُ        

لِمِينسانُ . الْمفْيقَالَ س :  لُهقَو»يفِئَت  لِمِينسالْم نِ مِن «   خيا، قَالَ الشا جِدنجِبعي :     بِـيلِأَنَّ الن مهبجا أَعمإِنو
 بِما كَانَ مِن الْحسنِ بنِ علِي بعد وفَاةِ علِي          � سماهما جمِيعا مسلِمِين، وهذَا خبر مِن رسولِ اللَّهِ          �

أَيها الناس، إِنَّ اللَّه هداكُم بأَولِنا وحقَـن        :  الْأَمر إِلَى معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ، وقَالَ فِي خطْبتِهِ         فِي تسلِيمِهِ 
                                                 

  )٢٧٠٤)(١٨٦/ ٣(وصحيح البخاري ) ٤٤٢/ ٢٠(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة   - ٧٩٨
جمع قرن وهو الكفء والـنظير في الشـجاعة   ) أقراا. (عضها إلى بعض  جمع كتيبة وهي الجيش ويقال الكتيبة ما جمع ب        ) بكتائب(ش   [  

من كلام الحسن البصري وقع معترضا بين قوله قال له معاوية وبين قوله أي عمرو وأراد بالرجلين معاوية وعمرا                   ) خير الرجلين . (والحرب
أي من  ) بضيعتهم. (سن بن علي رضي االله عنهم أجمعين      وأراد بخيرهما معاوية وقال ذلك لأن عمرا كان أشد من معاوية في الخلاف مع الح              

أي أيام الخلافة حصل   ) أصبنا من هذا المال   . (يقوم بأطفالهم وضعفائهم الذين لو تركوا بحالهم لضاعوا لعدم قدرم على الاستقلال بالمعاش            
قتل بعضها بعضا فلا يكفـون إلا  ) عاثت. (ا عادتنالدينا مال كثير وصارت عادتنا الإنفاق على الأهل والحاشية فإن تركنا هذا الأمر قطعن    

 ]المراد ابن ابنته ويطلق على ولد الولد أنه ابن) ابني. (يتكفل لي بالذي تذكرانه) فمن لي ذا. (بالمال
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 كَانَ أَحق بِهِ مِني بـلْ       دِماءَكُم بآخِرِنا، وإِنَّ هذَا الْأَمر الَّذِي اختلَفْت فِيهِ أَنا ومعاوِيةُ ما هو حق لَامرِئٍ             
حق لِي تركْته لِمعاوِيةَ إِرادةَ إِصلَاحِ الْمسلِمِين وحقْنِ دمائِهِم بلْ وإِنْ أَدرِي لَعلَّه فِتنةً لَكُم ومتاع إِلَـى                  

 .٧٩٩.حِينٍ
النخلَةِ حِين صالَح معاوِيةَ ، فَقَام فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم           خطَبنا الْحسن بن علِي بِ    : وعنِ الشعبِي ، قَالَ     

إِنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقَى،وإِنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور،وإِنَّ هذَا الْأَمر الَّذِي اختلَفَت فِيهِ أَنـا ومعاوِيـةُ          :"قَالَ
وكَانَ أَحق بِحقَّهِ مِني أَو حق لِي فَتركْته لِمعاوِيـةَ إِرادةَ استِضـلَاعِ الْمسـلِمِين وحقْـن                 حق لِامرِئٍ، 

 لَكُملِي و اللَّه فَرغتاسذَا وإِلَى حِينٍ،أَقُولُ قُولِي ه اعتمو،ةٌ لَكُمنفِت لَّهرِي لَعإِنْ أَدو،ائِهِم٨٠٠"دِم 
 التحكيم وكذا حادثة الصلح وتنازل الحسن عن الخلافة أوضح دليل على بطلان نظرية الـنص                وحادثة

كيف يرضيان بالتحكيم ثم بالصلح ثم بالتنازل عن الخلافة؟         إذ  !  لا أصل لها شرعا    وأنهعلى علي وذريته؛  
 ومخالفة حكم االله ورسوله؟

أَخبرنِي مالِك بن أَوسِ    : فعنِ الزهرِي، قَالَ   عمرولقد ثبت أن عليا تنازع مع عمه العباس في ولاية عهد            
هلْ لَك فِي   : بنِ الحَدثَانِ النصرِي، أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه دعاه، إِذْ جاءَه حاجِبه يرفَا، فَقَالَ               

هـلْ  : نعم فَأَدخِلْهم، فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُم جاءَ فَقَالَ      :  وسعدٍ يستاذِنونَ؟ فَقَالَ   عثْمانَ، وعبدِ الرحمنِ، والزبيرِ،   
يا أَمِير المُؤمِنِين اقْضِ بينِي وبين هذَا،       : نعم، فَلَما دخلاَ قَالَ عباس    : لَك فِي عباسٍ، وعلِي يستاذِنانِ؟ قَالَ     

مهولِهِ         وسلَى رع انِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللَّهصِمتخطُ        -ا يهفَقَالَ الر ،اسبعو ،لِيع بتضِيرِ، فَاسنِي النب مِن  :
          رمرِ، فَقَالَ عالآخ ا مِنمهدأَح أَرِحا، ومهنياقْضِ ب مِنِينالمُؤ ا أَمِيري : كُمدشوا أَنئِدات     قُومبِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ ت 

يرِيد بِذَلِك نفْسـه؟  » لاَ نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ«: ، قَالَ �السماءُ والأَرض، هلْ تعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 �نشدكُما بِاللَّهِ، هلْ تعلَمانِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        أَ: قَد قَالَ ذَلِك، فَأَقْبلَ عمر علَى عباسٍ، وعلِي فَقَالَ        : قَالُوا

 فِـي   -فَإِني أُحدثُكُم عن هذَا الأَمرِ، إِنَّ اللَّه سبحانه كَانَ خص رسولَه            : نعم، قَالَ : قَد قَالَ ذَلِك؟ قَالاَ   
      را غَيدطِهِ أَحعي ءٍ لَميءِ بِشذَا الفَيه   هلَّ ذِكْرفَقَالَ ج ،ه :}         مفْـتجا أَوفَم مهولِهِ مِنسلَى رع ا أَفَاءَ اللَّهمو

،فَكَانت هذِهِ خالِصةً لِرسولِ    ]٦:الحشر[} قَدِير {- إِلَى قَولِهِ    -]٦:الحشر[} علَيهِ مِن خيلٍ ولاَ رِكَابٍ    
ها دونكُم، ولاَ استاثَرها علَيكُم، لَقَد أَعطَاكُموها وقَسمها فِيكُم حتى بقِـي            ، ثُم واللَّهِ ما احتاز    �اللَّهِ  

 ينفِق علَى أَهلِهِ نفَقَةَ سنتِهِم مِن هذَا المَالِ، ثُم ياخذُ ما بقِي فَيجعلُه              �هذَا المَالُ مِنها، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ       
ولُ اللَّهِ        مسر مِلَ ذَلِكالِ اللَّهِ، فَعلَ معج�      بِيالن فِّيوت ثُم ،هاتيكْرٍ   � حو بـولِ    : ، فَقَالَ أَبسر لِيا وفَأَن

قْبلَ علَى علِي، وعبـاسٍ     ، وأَنتم حِينئِذٍ، فَأَ   �، فَقَبضه أَبو بكْرٍ فَعمِلَ فِيهِ بِما عمِلَ بِهِ رسولُ اللَّهِ            �اللَّهِ  
إِنه فِيهِ لَصادِق بار راشِد تابِع لِلْحق؟ ثُم تـوفَّى          : تذْكُرانِ أَنَّ أَبا بكْرٍ فِيهِ كَما تقُولاَنِ، واللَّه يعلَم        : وقَالَ

   كْرٍ، فَقُلْتا بأَب ولِ اللَّهِ     : اللَّهسر لِيا ومِـلَ           ،  �أَنا علُ فِيهِ بِممتِي أَعارإِم نِ مِنيتنس هتضكْرٍ، فَقَبأَبِي بو
                                                 

 صحيح) ٣٧٧: ص(الاعتقاد للبيهقي  - ٧٩٩
 حسن) ٤٨١٣)(١٩٢/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٨٠٠
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أَني فِيهِ صادِق بار راشِد تابِع لِلْحق؟ ثُم جِئْتمانِي كِلاَكُمـا،           : ، وأَبو بكْرٍ، واللَّه يعلَم    �فِيهِ رسولُ اللَّهِ    
لاَ «: ، قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :  فَقُلْت لَكُما  - يعنِي عباسا    - وأَمركُما جمِيع، فَجِئْتنِي     وكَلِمتكُما واحِدةٌ 

كُمـا  إِنْ شِئْتما دفَعته إِلَيكُما، علَـى أَنَّ علَي       : فَلَما بدا لِي أَنْ أَدفَعه إِلَيكُما قُلْت      » نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ   
  مِيثَاقَهاللَّهِ و دهولُ اللَّهِ        : عسمِلَ فِيهِ را علاَنِ فِيهِ بِممعإِلَّا فَلاَ          �لَتو ،لِيتذُ ونفِيهِ م مِلْتا عمكْرٍ وو بأَبو 

       مِسلْتا، أَفَتكُمإِلَي هتفَعفَد ،ا بِذَلِكنإِلَي هفَعا ادمانِي، فَقُلْتكَلِّماللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِـهِ         تفَو ،ذَلِك راءً غَيي قَضانِ مِن
                  ا إِلَـيفَعفَاد هنا عمتزجةُ، فَإِنْ عاعالس قُومى تتح رِ ذَلِكاءٍ غَيلاَ أَقْضِي فِيهِ بِقَض ،ضالأَراءُ ومالس قُومت

أَنا سـمِعت   : صدق مالِك بن أَوسٍ   : ذَا الحَدِيثَ عروةَ بن الزبيرِ، فَقَالَ     فَحدثْت ه : فَأَنا أَكْفِيكُماه، قَالَ  
       بِيالن جوا، زهنع اللَّه ضِيةَ رائِشقُولُ �عت ، ":    بِيالن اجولَ أَزسأَر�        هـأَلْنسكْـرٍ، يانَ إِلَى أَبِي بثْمع 

 �أَلاَ تتقِين اللَّه، أَلَم تعلَمن أَنَّ النبِي        :  فَكُنت أَنا أَردهن، فَقُلْت لَهن     -اءَ اللَّه علَى رسولِهِ     ثُمنهن مِما أَفَ  
» ي هذَا المَـالِ  فِ- إِنما ياكُلُ آلُ محمدٍ - يرِيد بِذَلِك نفْسه    -لاَ نورثُ، ما تركْنا صدقَةٌ      «: كَانَ يقُولُ 

    بِيالن اجوى أَزهتقَالَ    �فَان ،نهتربا أَخإِلَى م  :          ـهلَبا فَغاسبع لِيا عهعنم ،لِيدِ عقَةُ بِيدذِهِ الصه تفَكَان
           ،لِينِ عنِ بيسدِ حبِي ثُم ،لِينِ عنِ بسدِ حكَانَ بِي ا، ثُمهلَينٍ،         عسنِ حنِ بسحنٍ، ويسنِ حب لِيدِ عبِي ثُم 

  ٨٠١" حقا �كِلاَهما كَانا يتداولاَنِها، ثُم بِيدِ زيدِ بنِ حسنٍ، وهِي صدقَةُ رسولِ اللَّهِ 
كانـت  فكيف يتصور أن يدع حقه في الخلافة لو         ،اشتكى منه عمه وسبه ووصفه بالظلم      فإذا كان علي  

 ! ؟� حقا له بنص من رسول االله
بنص القرآن والسنة وإجماع الخلفاء     ، المقطوع به أن الحق فيها للأمة لا أحد أحق فيها من أحد            والصحيح
 اختارته الأمة عن رضا وشورى واختيار بلا إكراه ولا إجبار مادي أو معنوي فهو الإمام                فمنالراشدين،

ذلك فلا شرعية له بل هو ظالم جائر يجب عليه رد الأمـر إلى          وما ليس ك  ؛الطاعة الشرعي الذي تجب له   
من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ، أَو غَيرِهِ مِـن غَيـرِ           «: عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    فويجب على الأمة قتاله     ،أهله

لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينسالْم ةٍ مِنورش٨٠٢»م   
 فَصلَّيت معه الْمغرِب، ثُم قَام يصلِّي حتى صلَّى الْعِشـاء، ثُـم             - � -أَتيت النبِي   : وعن حذَيفَة، قَالَ  

ن والْحسين سـيدا    عرض لِي ملَك استأْذَنَ ربه أَنْ يسلِّم علَي، وبشرنِي أَنَّ الْحس          :"خرج، فَاتبعته، فَقَالَ  
 . ٨٠٣"شبابِ أَهلِ الْجنةِ

                                                 
ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير بـاب        [- ١٣٩٣ - ٤٠٣٤ و ٤٠٣٣)٤٩٧: ص(ليها البخاري ومسلم    الأحاديث التي اتفق ع    - ٨٠١

هل تذكران  ) تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان      . (تأنوا) أتئدوا. (ذكر كل منهما مساوئ الآخر    .. ) فاستب   (١٧٥٧حكم الفيء رقم    
يسألنه .. (أم قضى فيه كما أقول؟      . ان أي من قسمته بين ورثته كالميراث       كما تطلب  -أن أبا بكر رضي االله عنه قضى فيما ترك رسول االله            

. -أي ما تركـه رسـول االله     ) هذه الصدقة . ( كميراث وهو الثمن مما ترك     -يطلبن منه أن يعطيهن مما ترك رسول االله         ) ثمنهن مما أقاء االله   
 ]يتناوبان في التصرف ا) يتداولاا(. بالتصرف فيها وتحصيل غلاا لا بتخصيص الحاصل بنفسه) فغلبه عليها(

 صحيح) ١٠٦) (١٤٣/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال ) ٩٧٥٩) (٤٤٥/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٨٠٢

 )صحيح )(٦٩٦٠)(٢٢١/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٨٠٣
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 كانت سيادة الحسن في جمع كلمة الأمة بعد تفرقها وتنازله عن الخلافة مع ما فيها مـن الشـرف                    وقد
 للحسن كبير عمل في حياته كلها كمثـل هـذا العمـل         وليس في الدنيا والآخرة   والسؤدد فصار سيدا  

فكانت سيادة شباب أهل الجنة جزاء عادلا بسـبب         ؛ الكلمة بهلأمة ووحد   العظيم الذي حقن به دماء ا     
إِنَّ ابنِي هذَا سيِّد ولَعلَّ اللَّه أَنْ يصلِح بِهِ بين فِئَتـينِ عظِيمتـينِ مِـن                « هذا العمل كما يؤكده حديث    

لِمِينس٨٠٤»الْم 
لك بقيامه وتصديه للانحراف الذي طرأ بعـد         ثبتت سيادة الحسين بن علي في شباب أهل الجنة وذ          كما

:  قَـالَ  - � -جابِرٍ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي         وصدعه بالحق فصدق فيه حديث     الإمامة ذلك في باب  
  ٨٠٥"ه فَقَتلَه سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ، ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ، فَأَمره ونها

 في حياة الحسين أنه ليس له كبير عمل يستحق به أن يكون سيد شباب أهل الجنة إلا في                   نظر ومعلوم لمن 
 ! ا العبد السيادة بل ويكون سيد الشهداء ينال أن � النبي تلك الشهادة التي أثبت

اة الأمة ودينها ووجودها     السيادة للحسن والحسين في اجتهادهما في شأن سياسي ترتبط به حي           فتحققت
فالأول بإصـلاحها بتوحيـدها وجمـع       ؛ وهو إصلاح الإمامة وشئون الأمة والدولة      وأوثقه أشد ارتباط 

وليس لهما أجل من هذين العملـين الشـريفين         ، الذي يقع فيها   والخلل والثاني بالتصدي للظلم  ،كلمتها
 �  الجنة بنسبهما من رسـول االله سيدا شباب أهل ما لم يصبحانهفظهر ظهورا قطعيا أ،وأشرف منهما

 . عنهما وأرضاهمااالله وإنما بأمر يستحقان عليه لقب السيادة في الدنيا والآخرة رضي،فقط
 

������������� 

                                                 
 )٢٧٠٤: بخاري( - ٨٠٤
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٨٠٥

كان خروج الحسين رضي االله عنه على يزيد باجتهاد منه ، وليس بنص ، كما أن الأمة قد بايعت يزيد ، ولم يظهـر منـه هـذا                   : قلت  
... ليوم  وقد جر خروج الحسين رضي االله عنه على الأمة وبالاً كثيراً حتى ا            .... الانحراف المزعوم سوى الخوف على تحول الخلافة لوراثية         

 .رضي االله عنه وأرضاه



 ٣٤٢
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غبة في جمع الكلمة ولم      وبايعه المسلمون كلهم ر    ـ ه ٤١ اجتمعت عليه الأمة ثانية عام الجماعة سنة         قدل

 خمـس سـنين مـن الفتنـة والحـروب           بعد وطاعة لسيدهم الحسن بن علي    ،الأمة الشعث وتوحيد 
عبد االله بـن     فعن   ،م بسيرة عمر   بايعه الناس على أن يسير       وقد،تعطلت فيها الفتوح الخارجية   ؛الداخلية

 ..٨٠٦بن الخطابأخذ الناس على معاوية حين بايعوه أن يسير م سيرة عمر : عوف قال
   جنِ الْأَشرِ بكَيب ننِهِ       : وعاب زِيدانَ، قَالَ لِيفْيأَبِي س نةَ باوِيع؟ قَالَ     : أَنَّ ملِّيتفَاعِلًا إِنْ و اكرت فكَي : عتمي

 بِك نِي: قَالَ. اللَّهبِرخقَالَ. لَت :      ع امِلًا فِيهِمع ها أَباللَّهِ يو تطَّابِ، قَالَ    كُننِ الْخب رملَ عانَ اللَّـهِ   : محبس
 ٨٠٧ "سبحانَ اللَّهِ واللَّهِ يا بني لَقَد جهِدت علَى سِيرةِ عثْمانَ فَما أَطَقْتها 

 وفاء بالعهـد    ٨٠٨»م مِنها شيئًا  عمِلَ معاوِيةُ بِسِيرةِ عمر بنِ الْخطَّابِ سِنِين لَا يخرِ        «: وعنِ الزهرِي، قَالَ  
 .الذي أخذه الناس عليه

ا الأصـل الـذي   نه يكن خافيا على معاوية أصول الخطاب السياسي الراشدي وضرورة الشورى وأ     ولم
ا من هدي النبوة الذي خالف ما كان عليه أهل الجاهليـة            نهوأ، في الإسلام  السياسي يقوم عليها الخطاب  

 .ومغالبةمن استبداد بالأمر وتنازع 
 إرضاء خصومه من أهل العراق بحلمه وسعة صدره وعقله وحسن تصرفه وكرمـه              في وقد نجح معاوية  

ما رأَيت رجلًا كَانَ أَخلَق لِلْملْكِ مِـن        «: سمِعت ابن عباسٍ، يقُولُ   : وعن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ    وسؤدده  
   اسةَ، إِنْ كَانَ الناوِيعـجِرِ                مصِـيصِ، الضقِ الْحـيكَالض كُـني لَـمبِ وحادِي الرلَى وع هونَ مِنرِدلَي 

 . .٨٠٩»الْمتغضبِ
هو كَـانَ  : قُلْت: قَالَ. »  كَانَ أَسود مِن معاوِيةَ�ما رأَيت أَحدا بعد رسولِ اللَّهِ «: وعنِ ابنِ عمر قَالَ  

فَهو كَانَ : قُلْت: قَالَ". هو واللَّهِ أَخير مِنه، وهو واللَّهِ كَانَ أَسود مِن أَبِي بكْرٍ           : ن أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ   أَسود مِ 

                                                 
 صحيح) ٤١٠/ ٦٥(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ٢٥/ ٢٨(مختصر تاريخ دمشق  - ٨٠٦

وتاريخ دمشق لابن عسـاكر     ) ٢٥/ ٢٨(مختصر تاريخ دمشق     و  ) ٤٨)(١٢٧: ص(الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا         - ٨٠٧
 حسن لغيره) ٤١٠/ ٦٥(

 صحيح مرسل ) ٦٨٣)(٤٤٤/ ٢ (السنة لأبي بكر بن الخلال - ٨٠٨
 صحيح ) ٦٧٧)(٤٤٠/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٨٠٩

يكُـونُ  : يضبِطُ الْأُمور، قُلْت لِثَعلَبٍ: ، فَقَالَ» لَم يكُن معاوِيةُ كَالضيقِ الْحصِيصِ   «:  سأَلْت أَحمد بن يحيى ثَعلَب عن حدِيثِ ابنِ عباسٍ        
 إِنه يضبِطُ الْأُمور: يكُونُ فِي الْخلُقِ وغَيرِهِ إِلَّا أَنه فِي الْمالِ أَكْثَر، ورأَيت ما يغلِب علَى ثَعلَبٍ فِي قَولِهِ: نه يعنِي لَم يكُن ضيق الْخلُقِ؟ قَالَأَ



 ٣٤٣

هو كَانَ أَسود   : لْتقُ: قَالَ". عمر واللَّهِ كَانَ أَخير مِنه، وهو واللَّهِ أَسود مِن عمر           : أَسود مِن عمر؟ قَالَ   
 ٨١٠".واللَّهِ إِنْ كَانَ عثْمانُ لَسيدا، وهو كَانَ أَسود مِنه : مِن عثْمانَ؟ قَالَ

انَ هـو  أَبو بكْرٍ أَفْضلُ مِنه، وكَ«: وهو كَانَ أَسود مِن أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ    : قُلْت: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ     
عمر كَانَ أَفْضلَ مِنه، وهو اللَّهِ كَانَ       «: أَهو كَانَ أَسود مِن عمر؟ قَالَ     : قُلْت: قَالَ. » أَسود مِن أَبِي بكْرٍ   

  رمع مِن دوقَالَ. » أَس :انَ؟ قَالَ     : قُلْتثْمع مِن دوكَانَ أَس وثْ   «: هاللَّهِ إِنْ كَانَ عـةُ    واوِيعما، وديانُ لَسم
همِن دواللَّهِ كَانَ أَس٨١١.» و 

 أَسود مِن معاوِيـةَ،  �ما رأَيت بعد رسولِ اللَّهِ    : " سمِعت ابن عمر، يقُولُ   : وعن جبلَةَ بنِ سحيمٍ، قَالَ    
 ٨١٢" اللَّه خير مِن معاوِيةَ، وكَانَ معاوِيةُ أَسود مِنه أَبِي عمر رحِمه: ولَا أَبوك؟ قَالَ: فَقِيلَ

أَبـو بكْـرٍ    : يا أَبا عبدِ الرحمنِ، أَبو بكْرٍ؟ قَالَ      : قَالُوا. كَانَ معاوِيةُ أَحلَم الناسِ   : " وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   
     ةَ، واوِيعم مِن ريخ اللَّه هحِماسِ، قَالُوا    رلَمِ النأَح ةُ مِناوِيع؟ قَالَ     : مرمنِ، عمحدِ الربا عا أَبي :   ـريخ رمع

 .٨١٣"مِن معاوِيةَ، ومعاوِيةُ مِن أَحلَمِ الناسِ 
 ٨١٤»لَمِ الناسِكَانَ معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ مِن أَح«: وعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ، قَالَ

ولَا أَبـو   : ، قِيلَ » ما رأَيت أَحدا بعد رسولِ اللَّهِ أَسود مِن معاوِيةَ        «: وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
واللَّهِ لَقَد  «: ولَا عمر؟ قَالَ  : قِيلَ» ولَا أَبو بكْرٍ، قَد كَانَ أَبو بكْرٍ خيرا مِنه، وكَانَ أَسود مِنه           «: بكْرٍ؟ قَالَ 

       همِن دوكَانَ أَس هلَكِنو ها مِنريخ رمانُ؟ قَالَ  : قِيلَ. » كَانَ عثْملَا عو :»      هلَكِنا وديانُ لَسثْماللَّهِ إِنْ كَانَ عو
همِن دو٨١٥»كَانَ أَس. 

 .تى ضحى بنفسه في سبيل حقن الدماء وتأليف الناس شك في حلم عثمان وسعة صدره حولا
 .٨١٦»كَانَ ابن الزبيرِ يتشبه بِمعاوِيةَ فِي الْحِلْمِ«: قَالَ أَبِي: وعن خالِدِ بنِ سعِيدِ بنِ عمرِو بنِ سعِيدٍ، قَالَ

تاريخ الإنساني أن أمة حدث     فلم يعرف ال  ؛ كان عام الجماعة حادثة فريدة في التاريخ السياسي للأمم         لقد
 المسلمين زمن الفتنة من حروب داخلية ثم تجتمع كلمتها بعد ثلاث سنين للتحكـيم               بين بينها ما حدث  

                                                 
 صحيح) ٤٤١/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٨١٠

قَالَ الدا: ورِيابِنحأَص ضعلٍ: قَالَ ببنح نب دمى: قَالَ أَحخأَس ا أَيدوى أَسنعم. 
 الأقرب في السياسة وليس في السخاء فقط: قلت 

 صحيح ) ٦٧٩)(٤٤٢/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٨١١
الْمعطِي، أَعطَى معاوِيـةُ    : الْحلِيم، والسيد : السيد: يا أَبا عبدِ اللَّهِ، أَيشِ معنى السيدِ؟ قَالَ       : سأَلْت أَحمد بن محمدِ بنِ حنبلٍ فَقُلْت      :  قَالَ

لَهلِيفَةٌ كَانَ قَبا خطَاها أَعا مطَايةِ عدِينلَ الْمأَه 
 صحيح ) ٦٨٠)(٤٤٣/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٨١٢
 صحيح ) ٦٨١)(٤٤٣/ ٢(ة لأبي بكر بن الخلال السن - ٨١٣
 صحيح ) ٦٨٦)(٤٤٥/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٨١٤
 صحيح ) ٥١٦)(٣٧٩/ ١(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٨١٥
 صحيح ) ٦٨٥)(٤٤٥/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٨١٦
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ولولا وضوح مبادئ الخطاب السياسـي      ؛ تجتمع على إمام واحد    بسنتين وبعدها،بينها فيما اختلفت فيه   
حدة الأمة والدولة أصلا أصيلا وركنا متينا مـن          و من تجعلإذ  ؛الإسلامي المترل لما تحقق الاجتماع ثانية     

 .أركانه وتحظر قطعيا الافتراق أو وجود خليفتين للأمة
 بالقوة سيحقق هذا الأصل الأصيل في الخطاب السياسي الإسلامي من جمع الناس على              أنه وقد ظن علي  

رك أن التحكيم والـرد     إلا أنه أد  ،وعلى الاعتصام بحبل االله وعدم التفرق     ،وعلى إمام واحد  ،واحدةكلمة  
ولهذا بادر الحسن بعد ستة أشهر من مبايعة الأمة له بالخلافة بالتنـازل             ؛ الداخلية للفتن إلى الأمة هو الحل   

 ! وتحقيقا لهذا الأصل الشرعي العظيمالأمة عنها لمعاوية جمعا للكلمة ووحدة
تزاله لا معنى له حينئذ إذ سيظل        بإمكان الحسن أن يعتزل دون أن يبايع معاوية بالخلافة غير أن اع            وكان

ولكون ؛ ترك الأمـر لمعاويـة     إذا ورأى بأنه لا أحد يستطيع جمع الأمة إلا هو        ! والافتراق قائما  الشقاق
واسـتأنفت الأمـة    ؛وكان رأيه سديدا فقد اجتمعت الأمة على معاوية       ؛الحسن معاوية أهلا لها في نظر      

اء الجميع حتى أن خلافته دامت عشرين سـنة مـن            إرض -ا السياسية من جديد ونجح معاوية في      حيا
 مما يؤكد مدى قدرة معاويـة       داخلية لم تشهد الدولة الإسلامية خلالها أي اضطرابات         ـ ه ٦٠حتى  ٤١

 .على القيادة
ولَو ؛بـايعتمونِي طَـائِعِين  إِنكُم جِئْتم فَ،يا أَيها الناس: خطَبهم معاوِيةُ فَقَالَ: عن هذَيلِ بنِ شرحبِيلَ، قَالَ   

    كُمعم هايِعى أُبتح ا لَجِئْتعدجا مشِيبا حدبع متعايـاصِ   ،بالْع ـنو بـرمع رِ قَالَ لَهبنِ الْمِنلَ عزا نفَلَم :
»         عايب اسأَنَّ الن تمع؟ زموبِهِ الْي ءٍ جِئْتيش رِي أَيدت طَائِعِين وك،      ا لَجِئْتعدجا مشِيبا حدبوا ععايب لَوو

  مهعم هايِعبى تترِ فَقَالَ    : قَالَ،»حبإِلَى الْمِن ادفَع دِمفَن : اسا النهرِ          ،أَيـذَا الْـأَمبِه ـقأَح ـدلْ كَانَ أَحهو
: هممت أَنْ أَقُـولَ   : فَقَالَ ابن عمر  : قَالَ،وابن عمر جالِس  : قَالَ،الْأَمرِ مِني وهلْ هو أَحد أَحق بِهذَا      ،مِني

وذَكَرت ما أَعـد    ؛ثُم خِفْت أَنْ تكُونَ كَلِمتِي فَسادا     ،أَحق بِهذَا الْأَمرِ مِنك من ضربك وأَباك عنِ الْإِسلَامِ        
 ٨١٧"فَهونْ علَي ما أَقُولُ ،جِنانِاللَّه فِي الْ

كُنت جلِيسـا   : عن سعِيدِ بنِ حربٍ الْعبدِي، قَالَ     ف ، بايعه عبد االله بن عمر بعد أن اعتزل زمن الفتنة          وقد
زبيرِ رءُوس الْخوارِجِ نـافِع بـن   لِعبدِ االلهِ بنِ عمر فِي الْمسجِدِ الْحرامِ زمن ابنِ الزبيرِ، وفِي طَاعةِ ابنِ ال             

            رمنِ عدِ االلهِ ببا إِلَى عابش مهضعب ثُوا أَوعةُ فَبدجندِ ووالْأَس نةُ بطِيعقِ ورـدِ  : الْأَزبلِع ايِعبأَنْ ت كعنما يم
     أَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْميبنِ الزفِ، فَقَالَ        االلهِ بعالض مِن فجرت هِيو هدي دم حِين هت " :    طِيلِأُع تا كُنااللهِ مو

 ٨١٨"بيعتِي فِي فُرقَةٍ، ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ 
وانَ، كَانا ذَات يومٍ قَاعِدينِ فِي الْحِجـرِ،  وعن أَبِي الْعالِيةِ الْبراءِ، أَنَّ عبد االلهِ بن الزبيرِ، وعبد االلهِ بن صفْ       

أَتراه بقِي أَحد خير مِن هذَا؟ ثُم قَـالَ         : فَمر بِهِما ابن عمر، وهو يطُوف بِالْبيتِ، فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ         
                                                 

 صحيح ) ٣٧٣٢١)(٤٧١/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨١٧
 حسن ) ١٦٨٠٩)(٣٣٤/ ٨(بيهقي السنن الكبرى لل - ٨١٨
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هذَا عبد االلهِ بن    : ضى طَوافَه، وصلَّى ركْعتينِ، أَتاه رسولُهما فَقَالَ      ادعه لَنا إِذَا قَضى طَوافَه فَلَما قَ      : لِرجلٍ
يا أَبا عبدِ الـرحمنِ مـا       : الزبيرِ وعبد االلهِ بن صفْوانَ يدعوانِك، فَجاءَ إِلَيهِما فَقَالَ عبد االلهِ بن صفْوانَ            

  أَنْ ت كعنمـلِ                 يـةُ أَهامعاقِ ولُ الْعِرأَهوضِ ورلُ الْعأَه لَه عايب رِ، فَقَديبالز ننِي ابعي ،مِنِينؤالْم أَمِير ايِعب
 مِن دِماءِ الْمسلِمِين    وااللهِ لَا أُبايِعكُم وأَنتم واضِعو سيوفِكُم علَى عواتِقِكُم تصبب أَيدِيكُم         : " الشامِ؟ فَقَالَ 

"٨١٩ 
جاءَ عبد االلهِ بن عمر إِلَى عبدِ االلهِ بنِ مطِيعٍ حِين كَانَ مِن أَمرِ الْحرةِ ما كَانَ، زمن يزِيد                   : وعن نافِعٍ، قَالَ  

إِني لَم آتِك لِأَجلِس، أَتيتك لِأُحدثَك حدِيثًا       : الَاطْرحوا لِأَبِي عبدِ الرحمنِ وِسادةً، فَقَ     : بنِ معاوِيةَ، فَقَالَ  
من خلَع يدا مِن طَاعةٍ، لَقِي االلهَ       «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    :  يقُولُه - � -سمِعت رسولَ االلهِ    

   ٨٢٠»ي عنقِهِ بيعةٌ، مات مِيتةً جاهِلِيةًيوم الْقِيامةِ لَا حجةَ لَه، ومن مات ولَيس فِ
إنما هو في عام الجماعة فيحرم على المسلم إذا اجتمعت الأمة على إمام أن               ديثهذا الح وكان يرى بأن     

 . الجاهلية من العرب الذي لا يعرفون السمع والطاعةأهل يعتزله ويفارقه كحال
 

������������� 

                                                 
 صحيح ) ١٦٨٠٨)(٣٣٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨١٩
 )١٨٥١ (- ٥٨) ١٤٧٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٢٠

هو عبد االله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي كان ممن خلع يزيد وخرج عليه وكان يوم الحرة قائد قريش كما ) عبد االله بن مطيع(ش [
ئد الأنصار إذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة المري الذي بعثه يزيد لقتال أهل المدينة وأخذهم بالبيعة له                    كان عبد االله بن حنظلة قا     

فلما ظفر أهل الشام بأهل المدينة ازم عبد االله ولحق بابن الزبير بمكة وشهد معه الحصر الأول وبقي معه إلى أن حصر الحجاج ابن الـزبير                  
لا (لأجزين فرة بكره    ... والحر لا يفر إلا مرهيا جبذا الكرة بعد الفره          ... ئذ وهو يقولأنا الذي فررت يوم الحره        فقاتل ابن مطيع معه يوم    

 ]أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه) حجة له
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واعتصم بمكة مدة حكم يزيـد لا       ؛ عبد االله بن الزبير قد رفض بيعة يزيد وخلافته بعد وفاة معاوية            كان

وكان يشاورهم في كل أموره لا يستبد عليهم        ، الحل والعقد ورؤوس الناس في مكة      أهل يقطع أمرا دون  
م الجمعة بلا إمارة    قيم الحج للناس في مكة ويصلي       وكان ي )  إلا الله  حكم لا(وكان يرفع شعار    ،بشيء

 .ولا خلافة بعد أن طرد عمال يزيد من مكة
ما إلى اضطراب الأمـة علـى       حيث أدى غيا  ؛ ذلك يؤكد أهمية أصل الشورى والرضا وخطورته       وكل

 خطـب   ـ ه ٦٤وبعد وفاة يزيد سنة     ؛ أربع سنين كلها فتنة وحروب داخلية      سوى يزيد الذي لم يحكم   
 .٨٢١)اختاروا لِأَنفُسِكُم أَمِيرا (: وقال لهميزيد يداالله بن زياد أمير البصرة ونعى لهمعب

ذَات يومٍ، فَاجتمع الناس، فَقَـالَ لَهـم       . الصلَاةُ جامِعةٌ : ويروى أَنَّ معاوِيةَ بن يزِيد هذَا نادى فِي الناسِ        
ا الناس، إِني قَد ولِّيت أَمركُم وأَنا ضعِيف عنه، فَإِنْ أَحببتم تركْتها لِرجلٍ قَوِي، كَمـا                يا أَيه : فِيما قَالَ 

يس فِيكُم  تركَها الصديق لِعمر، وإِنْ شِئْتم تركْتها شورى فِي سِتةٍ مِنكُم كَما تركَها عمر بن الْخطَّابِ ولَ               
            لَكُم لُحصي نم كُملَيلُّوا عفَو ،كُمرأَم لَكُم كْترت قَدو ،لِذَلِك الِحص وه نم .     فَلَم ،زِلَهنلَ مخدلَ وزن ثُم

 .٨٢٢.يخرج مِنه حتى مات، رحِمه اللَّه تعالَى
ي لا زال هو الظاهر المؤثر في الواقع السياسي حتى بعـد             ذلك يؤكد أن الخطاب السياسي الراشد      وكل

وبايع الناس عبداالله بن الزبير بمكة وبايعـه        ؛ولهذا لم يلبث أن فرض نفسه     ؛ الأربعة الراشدين عهد الخلفاء 
 والعراقين ومصر والشام إلا أهل الأردن فقد روى أحمد بن حنبل عن             واليمن أهل الأمصار قاطبة الحجاز   

 .٨٢٣»ما بقِي أَرض إِلَّا ملَكَها ابن الزبيرِ إِلَّا الْأُردنَّ« :اش قالأبي بكر بن عي
فَما أَمرناكُم بِأَمرٍ لِلَّهِ فِيهِ طَاعـةٌ       ،إِنا قَدِ ابتلِينا بِما ترونَ    «: خطَبنا ابن الزبيرِ فَقَالَ   : عن أَبِي سفْيانَ قَالَ   و

 لَيا عةُ   فَلَنالطَّاعو عمفِيهِ الس لَـا      ،كُمـةٌ وفِيهِ طَاع كُملَيا علَن سةٌ فَلَيلِلَّهِ فِيهِ طَاع سرٍ لَيأَم مِن اكُمنرا أَممو
 ٨٢٤ »نِعمةُ عينٍ

إنك أمرت علـى    (:وكتب إليه ؛ ذلك فقد أبى عبداالله بن عمر أن يبايعه حتى يجتمع عليه الناس كافة             ومع
 ٨٢٥)!فإنك لست على شيء؛ شورى فدع ما أنت فيهغير الناس منرقاب 

                                                 
 الطبري وتاريخ) ٣٦/ ٥(وتاريخ الإسلام ت تدمري ) ٣١٨/ ١٥(ومختصر تاريخ دمشق ) ٤٥٢/ ٣٧(تاريخ دمشق لابن عساكر  -  ٨٢١
 صحيح) ٦٤/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = 

 )٦٦٣/ ١١(البداية والنهاية ط هجر  - ٨٢٢
  )٨٤٩)(٥٢٣/ ٣(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٨٢٣
 صحيح) ١١١٦)(١٦٤: ص(والزهد لأحمد بن حنبل  ) ٣٠٦٨٨)(٢٠٤/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٢٤



 ٣٤٧

وكان حسن السيرة جيد    ؛ بعد أن حج بالناس عشر سنين      ـ ه ٧٣ ابن الزبير خليفة إلى أن قتل سنة         وظل
م وكان آخر الخلفاء الصحابة الذين اختار     ؛ أشبه الخلفاء سيرة بالأربعة الراشدين     مقسطا السياسة عادلا 

وهو عهد عبد الملك بن مروان وهو أول خليفة ينتزع الخلافة           ؛ جديد عصر ليبدأ؛الأمة عن شورى ورضا   
فإذا كان معاوية قـد أصـبح       ؛ بعد ذلك أكبر الأثر    السياسي مما سيؤثر على الفقه   ! بقوة السيف والقتال  

وإذا كان ابنه يزيد قـد      ؛ عام الجماعة  طواعية خليفة بعد الصلح مع الحسن بن علي واجتماع الأمة عليه         
 له خلافة بل زمنه زمن      تثبت  إلا أنه لم يستقر له الأمر ولم       -ع من الأمصار في حياة أبيه ثم بعد وفاته          بوي

فـإن عبـد   ،واختيار  وإذا كان ابن الزبير قد بويع بعد وفاة يزيد بمكة من عامة الأمصار عن رضا-فتنة  
 ل عبد االله بن الزبير ليبـدأ عصـر        بعد أن قت  ،الملك أول خليفة ينتزع الخلافة انتزاعا ويبايعه الناس كرها        

وسمِع عبد الْملِكِ جماعـةً مِـن أَصـحابِهِ          ؛وهو ما لم يكن للأمة به عهد من قبل        ) الخليفة المتغلب (
 ٨٢٦.مفْسدةٌ لِلرعِيـةِ إِيها عن ذِكْرِ عمر؛ فَإِنه إِزراءٌ علَى الْولَاةِ،        : يذْكُرونَ سِيرةَ عمر بنِ الْخطَّابِ، فَقَالَ     

ليظل الصـراع   ،ليبدأ الخطاب السياسي المؤول منذ عهد عبد الملك بن مروان يفرض نفسه شيئا فشـيئا              
بحسـب  ،والمؤول من جهة أخرى،المترل من جهة، الواقع السياسي بين خطابين سياسيين أرض قائما على 

 . سياستهموحسن  صلاح الخلفاء وعدلهم
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 حسن) ١٩١/ ٣١(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٨٢٥
 صحيح) ٣٩٠/ ١٢(والبداية والنهاية ط هجر ) ٢٣١/ ١٥(ومختصر تاريخ دمشق ) ١٥١/ ٣٧(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٨٢٦



 ٣٤٨

W�אW�אW�אW�אAOAOAOAO3@� �א� �@�3א� �@�3א� �@�3א�����
�b�b7�%�3/��א'��[%�)W	�Tא���%�b�b7�%�3/��א'��[%�)W	�Tא���%�b�b7�%�3/��א'��[%�)W	�Tא���%�b�b7�%�3/��א'��[%�)W	�T٩٩٩٩٩٩٩٩%���אJJJJ١٠١١٠١١٠١١٠١(�(�(�(�<<<<W�W�W�W�����

 
فإن الخطاب الراشدي نظام سياسي يقوم على أصول        ؛ كان عصر الخلفاء الراشدين فترة زمنية محددة       وإذا

فكل نظام سياسي يقوم عليها     ؛ قرآنية ونبوية وراشدية يمكن تطبيقها في أي زمان ومكان         تشريعية وأسس
 حيث اتباعه لمنهج الخلفاء الراشدين والعمل بسنتهم والاقتداء ديهم كما في             من راشدي فهو نظام حكم  

تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها، ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى                  « :الحديث
 شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ اللَّه أَنْ يرفَعها، ثُم تكُونُ ملْكًا عاضـا،                 مِنهاجِ النبوةِ، فَتكُونُ ما   

                  ا شكُونُ مةً، فَترِيبلْكًا جكُونُ مت ا، ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري كُونَ، ثُمأَنْ ي اءَ اللَّها شكُونُ مفَي   اءَ اللَّـه
 علـى   فدل هذا الحديث   ٨٢٧»أَنْ تكُونَ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها، ثُم تكُونُ خِلَافَةً علَى مِنهاجِ نبوةٍ             

بل ،ا ليست فقط فترة زمنية محـددة      نهأن الخلافة الراشدة تعود بعد الملك العضوض والجبري مما يؤكد أ          
ولهذا ما لبث أن عاد الخطاب الراشدي بعد ربع قرن على يد عمر بن عبـد                ؛سي سيا ومنهجنظام حكم، 

فبعد أنُ قرئ كتاب سليمان بن عبدالملك بعد        ؛ في سياسة شئون الأمة    الراشدين العزيز وأحيا سنة الخلفاء   
يا أيهـا    (: عبد العزيز ابن عمه قام عمر وخطب الناس فقال         بن  وفيه العهد إلى عمر    ـ ه ٩٩وفاته سنة   

فقـال رجـل مـن      . ناس، إني واالله ما سألتها االله في سر ولا علانية قط، فمن كره منكم فأمره إليه               ال
 .٨٢٨).يا أمير المؤمنين، ذلك واالله أسرع فيما تكره، ابسط يدك فلنبايعك: الأنصار

يا أَيها الناس إِنَّ اللَّـه لَـم        «: ب فَقَالَ وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمر، أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ رحِمه اللَّه، خطَ            
يبعثْ بعد نبِيكُم نبِيا، ولَم ينزِلْ بعد هذَا الْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ علَيهِ كِتابا، فَما أَحلَّ اللَّه علَى لِسانِ نبِيـهِ                    

 وما حرم علَى لِسانِ نبِيهِ فَهو حرام إِلَى يومِ الْقِيامةِ، أَلَا وإِني لَست بِقـاض،                فَهو حلَالٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ،    
              إِنلًا، أَلَا وحِم ي أَثْقَلُكُمأَن رغَي ،كُمرٍ مِنيبِخ تلَسو ،بِعتي ملَكِندِعٍ، وتببِم تلَسفِّذٌ، وني ملَكِنو   سلَـي ه

 .٨٢٩»لِأَحدٍ مِن خلْقِ اللَّهِ أَنْ يطَاع فِي معصِيةِ اللَّهِ، أَلَا هلْ أَسمعت؟؟
فقد رد الأمر للأمة واشترط     ؛ تأكيد حق الأمة في كافة الأمصار في اختيار الإمام بلا إكراه ولا إجبار             وفيه

حتى جاءتـه البيعـة مـن       ؛لهم لا يحل اغتصابه    بإمامته وإلا اعتزلها لما يعلم أن الحق         الأمصار رضا أهل 
إني لسـت بقـاض     (: الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية بقوله      لمبدأ كما فيه تجلي  ؛الأمصار عن رضا  

 ! استقلالهم لا سلطان لأحد عليهموللقضاة فمهمة الخليفة إدارة السلطة التنفيذية) وإنما منفذ

                                                 
  صحيح-١٨٥٩٦) ١٨٤٠٦)(٢٨٥ / ٦ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٩٦/ ٢(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة   - ٨٢٧
 صحيح) ٢٨٣/ ٢٩( تاريخ دمشق ومختصر) ١٩٦/ ٦٨(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٨٢٨
) ٤٠٢/ ١(وسنن الـدارمي    ) ٢٩٥/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء     ) ٣٣) (١٠٨: ص(المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي       - ٨٢٩

 صحيح) ٣٤٠/ ٥(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ٤٤٧(



 ٣٤٩

وقد اجتهد في اتباع سيرة الخلفاء الراشدين حتى عد واحدا          ؛لسنة لم يعهد إلى أحد من بعده اتباعا ل        وكذا
 .منهم
 مجلس شورى لفقهاء وكبـار علمـاء   ـ ه٨٧ لعمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة سنة         وكان

 بن العوام وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة وأبو بكر بن عبدالرحمن وأبو بكـر                 الزبير عروة بن :المدينة وهم 
 والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد االله بـن              يسار ن سليمان بن خيثمة وسليمان بن     ب

 وعبد االله بن عامر بن ربيعة وخارجة بن زيد          العاص عمر بن الخطاب وعبد االله بن عبد االله بن عمرو بن          
ثُم ،لْعزِيزِ الْمدِينةَ والِيا علَيها كَتب حاجِبه النـاس       لَما قَدِم عمر بن عبدِ ا     : فعن أَبِي الزنادِ قَالَ    ؛بن ثابت 

وعبيد اللَّهِ بن عبدِ    ،عروةَ بن الزبيرِ  : فَلَما صلَّى الظُّهر دعا عشرةَ نفَرٍ مِن فُقَهاءِ الْبلَدِ        ،فَسلَّموا علَيهِ ،دخلُوا
وسـلَيمانَ بـن    ،وأَبا بكْرِ بن سلَيمانَ بنِ أَبِي حثْمةَ      ،وأَبا بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ      ،اللَّهِ بنِ عتبةَ  

هِ بن عـامِرِ بـنِ      وعبد اللَّ ،وعبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر      ،وسالِم بن عبدِ اللَّهِ   ،والْقَاسِم بن محمدٍ  ،يسارٍ
إِني دعوتكُم لِأَمرٍ تؤجرونَ    : ثُم قَالَ ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه      ،وخارِجةَ بن زيدِ بنِ ثَابِتٍ    ،ربِيعةَ
فَإِنْ رأَيتم  ، أَمرا إِلَّا بِرايِكُم أَو بِرايِ من حضر مِنكُم        وتكُونونَ فِيهِ أَعوانا علَى الْحق ما أُرِيد أَنْ أَقْطَع        ،علَيهِ

فَجـزوه خيـرا   . أَحدا يتعدى أَو بلَغكُم عن عامِلٍ لِي ظَلَامةً فَأُحرج بِاللَّهِ علَى أَحدٍ بلَغه ذَلِك إِلَّا أَبلَغنِي    
 !٨٣٠"وافْترِقُوا 

زم عمر بن عبد العزيز بعد أن أصبح خليفة على أن يرد الأمر شورى بين المسلمين لولا أن المنيـة                     ع وقد
 .عاجلته

 جعل له جماعة من أهل الرأي يحضرون مجلسه ويعينونه برأيهم ويسمع منهم وينظـرون في شـئون               وقد
 .الناس

 عادت الأمور بعد وفاته إلى مـا   أن هذا الإصلاح السياسي الذي ابتدأه عمر بن عبد العزيز لم يتم إذ           إلا
 ـ ١٠١ولم يدم عهده إذ توفي سـنة        ،مجيئه كانت عليه قبل    قبـل أن يسـتكمل مـا أراد مـن           ـ ه

كما كان  ! ذا العمل الإصلاحي   الذين يقومون معه     الأنصار وكان يعزو ذلك إلى عدم وجود     ؛الإصلاح
 .أصحاب عمر بن الخطاب معه

    همِعارٍ سنِ دِينالِكِ بم نقُولُ وعدِ اللَّهِ    :  يبع نب الِمزِيزِ     ،قَالَ سدِ الْعبع نب رمةِ    : قَالَ لِي عـنبِس إِلَي باكْت
رمقَالَ،ع :قُلْت :»         رمع لُ مِنأَفْض تفَأَن رممِلَ عا عبِم مِلْتإِنْ ع كإِن،     رمانِ عممِثْلُ ز لَك سلَي هلَا ،إِنو

 . ٨٣١»جالٌ مِثْلُ رِجالِ عمررِ

                                                 
تاريخ الرسل والملوك، وصـلة    =  وتاريخ الطبري    )٤٠٥/  ١٢(والبداية والنهاية ط هجر     ) ١٤١/ ٤٥( تاريخ دمشق لابن عساكر      - ٨٣٠

  من طريق الواقدي) ٣٣٤/ ٥(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ٤٢٧/ ٦(تاريخ الطبري 
 صحيح) ٣٠٦٤٥) (١٩٩/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٣١



 ٣٥٠

 كانت سنن عمر بن الخطاب في العدل وسياسة شئون الأمة بالشورى النموذج الذي كان يتطلع له                 فقد
وقد أدرك ذلك عمر بن عبدالعزيز وطلب من سالم بن عبد االله بن عمر وهـو                ؛ عصر كل المسلمون في 

ابعين كتابة سيرة عمر بن الخطـاب وسـننه في هـذا     ومن أئمة التالنبوية أحد الفقهاء السبعة في المدينة  
 :ا ومن ذلكوقد كتبها سالم إليه وعمل ؛الباب

 : عمر بن عبد العزيز المالية والسياسيةإصلاحات
 : اجتهد عمر بن عبد العزيز في إصلاح الأوضاع المالية والسياسية وكانت إصلاحاته تتمثل في الآتيوقد
 : بغير حق لبيت المالإعادة الأموال التيُ أخذت:أولا
ونظر في سـجلات    !  نظر فيما وقع من تجاوزات لبني أمية في أموال بيت مال المسلمين فبدأ بنفسه              فقد

 !  من أراض فردها إلى بيت المسلمينله أملاك أبيه وما كان
 إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَوما مِن بنِـي   وعن سلَيمانَ بنِ موسى، أَنه بلَغه أَنَّ قَوما، مِن الْأَعرابِ خاصموا          

                 نب رملِهِ فَقَالَ عأَه ضعا بطَاهلِكِ فَأَعدِ الْمبع نب لِيدا الْوذَها فَأَخهويابِ أَحرلِلْأَع تضٍ كَانانَ فِي أَرورم
فَردهـا  » اد بِلَاد اللَّهِ والْعِباد عِباد اللَّهِ من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَه           الْبِلَ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عبدِ الْعزِيزِ 

  ٨٣٢"علَى الْأَعرابِ 
لَي الْيوم إِلَّا   لَا يدخلَن ع  : قَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ لِآذِنِهِ     :  قَالَ - فِيما أَعلَم  -وعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ    

انِيورقَالَ         : قَالَ. م هِ، ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح كَلَّمت هدوا عِنعمتا اجفَلَم :       انَ قَدورنِي ما بي كُمفَإِن دعا بأَم
       سي لَأَحالًا إِنوأَمفًا ورشا وظا حينفِي الد مطِيتـا            أُعوا مدفَر ،دِيكُمهِ فِي أَيثُلُثَي ةِ أَوذِهِ الْأُمالِ هم طْرش ب

أَلَا تجِيبونِي؟ فَتكَلَّم رجـلٌ     : قَالَ. أَلَا تجِيبونِي؟ فَسكَتوا  : قَالَ. فَسكَتوا: قَالَ. فِي أَيدِيكُم مِن هذَا الْمالِ    
 لَا يكُونن ذَلِك أَبدا حتى يحالَ بين رءُوسِنا وأَجسادِنا، واللَّهِ لَا نكَفِّر آباءَنا ونفْقِر               لَا واللَّهِ : مِن الْقَومِ قَالَ  

أَما لَولَا أَنْ تستعِينوا علي بمن أطلب هذَا الْحق لَـه لَأَضـرعت خـدودكُم قُومـوا                 : قَالَ عمر . أَبناءَنا
ن٨٣٣.»يع 

أَما بعد فَإِنَّ هؤلَاءِ الْقَوم قَد كَانوا أَعطَونا عطَايا، واللَّهِ ما كَانَ لَهـم أَنْ            (: قام في الناس خطيبا فقال     وقد
يعطُوناها، وما كَانَ لَنا أَنْ نقبلها، وأرى الَّذِي قد صار إلي ليس علي فيه دون االله محاسب، ألا وإني قـد     

 فِيها  - أَو قَالَ جونةٌ   -وفد جِيءَ بِسفَطٍ قَبلَ ذَلِك    : قال. رددا وبدأت بنفسي وأهل بيتي، اقرأ يا مزاحم       
فِي يدِهِ  وقَرأَ مزاحِم كِتابا مِنها فَلَما فَرغَ مِن قِراءَتِهِ ناولَه عمر وهو قَاعِد علَى الْمِنبرِ و              : تِلْك الْكُتب قَالَ  

فَجعلَ يقُصه بِالْجامِ واستانف مزاحِم كِتابا آخر فجعل يقرأه، فَلَما فَرغَ مِنه دفَعه إِلَى عمـر                : جام، قَالَ 
   ٨٣٤)!!.فَقَصه، ثُم استانف كِتابا آخر فَما زالَ كَذَلِك حتى نودِي بِصلَاةِ الظُّهرِ

                                                 
 رفوع صحيح لغيرهفيه انقطاع والم ) ٨٢٣)(٣١٨/ ١٨(والمعجم الكبير للطبراني  ) ١٦٧٩)(٢٣٥: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٨٣٢
 معلقاً) ١٨١/ ٦٨(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ٦١٥/ ١(المعرفة والتاريخ  - ٨٣٣
 صحيح)٤٩/ ٣٧(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ٦١٥/ ١(المعرفة والتاريخ  - ٨٣٤



 ٣٥١

 . سمى أموال بني أمية أموال المظالم وأرجعها إلى بيت المالقدو
: �إِنَّ رسـولَ اللَّـهِ      : جمع عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بنِي مروانَ حِين استخلِف، فَقَالَ         : عنِ الْمغِيرةِ، قَالَ  و
 علَى صغِيرِ بنِي هاشِمٍ، ويزوج مِنها أَيمهم، وإِنَّ فَاطِمـةَ           كَانت لَه فَدك، فَكَانَ ينفِق مِنها ويعود مِنها       «

، حتى مضى لِسبِيلِهِ، فَلَما أَنْ ولِّـي  �، فَكَانت كَذَلِك فِي حياةِ رسولِ اللَّهِ »سأَلَته أَنْ يجعلَها لَها فَأَبى  
    هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب     بِيمِلَ النا عا بِممِلَ فِيهع ،�  ـرمع لِّيا أَنْ وبِيلِهِ، فَلَمى لِسضى متاتِهِ حيفِي ح ،

عمِلَ فِيها بِمِثْلِ ما عمِلَا حتى مضى لِسبِيلِهِ، ثُم أَقْطَعها مروانُ، ثُم صارت لِعمر بنِ عبدِ الْعزِيـزِ، قَـالَ                    
 فَاطِمةَ علَيها السلَام، لَيس لِي بِحـق، وأَنـا          �فَرأَيت أَمرا منعه رسولُ اللَّهِ      : عمر يعنِي ابن عبدِ الْعزِيزِ    

ولِي عمر بـن    «: ود ، قَالَ أَبو دا    �أُشهِدكُم أَني قَد رددتها علَى ما كَانت يعنِي علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ             
 ٨٣٥»عبدِ الْعزِيزِ الْخِلَافَةَ، وغَلَّته أَربعونَ أَلْف دِينارٍ، وتوفِّي وغَلَّته أَربع مِائَةِ دِينارٍ ولَو بقِي لَكَانَ أَقَلَّ

أنه يحـق للأمـة     و، أوضح دليل على بطلان عطايا أئمة الجور وأنه يجب ردها لبيت مال المسلمين             وفيه
 ! في مالها في عهود ملوك الجور والظلمرتعوا مصادرة أموال من

ما آخِر شيءٍ تكَلَّم بِهِ أَبوك عِنـد موتِـهِ؟   : سأَلْت عبد العزيز ابن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ   : عن سفْيانَ قَالَ  و
وكُنا أُغَيلِمةً فَجِئْنـا لَـه      :قال عبد العزيز  .  وعبد اللَّهِ وعاصم وإبراهيم    كَانَ لَه مِن الْولَدِ عبد الْعزِيزِ     :قَالَ

          لًى لَهوم همِن ذَلِك لِيكَانَ الَّذِي وو ،لَه عِيندوالْمهِ ولَيع لِّمِينسكَالْم . فَقِيلَ لَه :    سلَاءِ لَيؤه كلَدو كْترت
ما كُنت لِأُعطِيهم شيئًا لَيس لَهم، وما كنت لآخذ منهم حقا لهم،            : فَقَالَ. م تولِّهِم إِلَى أَحدٍ   لَهم مالٌ، ولَ  

                  رأَم كرلٌ تجرلَّ، وجو زع اللَّه نِ، أَطَاعلَيجر دلَاءِ أَحؤا همإِن ،الِحِينلَّى الصوتالَّذِي ي اللَّـهِ  أو لي فِيهِم
هعيض٨٣٦»و 

 :ضبط مصارف بيت المال وقسمها بالسوية:ثانيا
بلَغنِي أَنَّ عمر بن عبدِ     : عن مالك، قَالَ  ف أحيا سنن الخلفاء الراشدين في مصارف بيت مال المسلمين           فقد

   .٨٣٧ه لِي فِيهالقد أصبحت وما لي فِي هذِهِ الْأُمورِ سِوى مواقِع قَضى اللَّ: الْعزِيزِ قَالَ
قَدِمنا علَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيـزِ       : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ اللَّهِ بنِ عاصِمٍ خالِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ أَنه قَالَ              

: ى الْمِنبرِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، قَالَ      فَجلَس علَ : وجاءَه الناس مِن كُلِّ مكَانٍ، قَالَ     : حِين استخلِف، قَالَ  
            فِي بِلَادِكُم كُمأَذْكُرايها الناس فالحقوا ببلادكم، فأني أنساكم ها هنا و دعا بأَم .     لْتمعـتي قَـدِ اسفَإِن

          امِلُهع هظَلَم نفَم ،كُمارخِي مالًا لَا أَقُولُ همع كُملَياللَّهِ           ع مأَيو ،هنيلَا فَلَا أَر نمو ،لَيع ةٍ لَا إِذْنَ لَهظْلَمبِم

                                                                                                                                               

ايا دون مراعـاة لمـدى   وانظر كيف يسوغ المفتون المفتونون أخذ العط)! ما كان لنا أن نقبلها   :(وتأمل قوله في حرمة أخذ عطايا السلطان      
 !مشروعية حق السلطان في التصرف في أموال الأمة على هواه

 فيه انقطاع )٢٩٧٢)(١٤٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٣٥

 صحيح) ٦١٩/ ١(والمعرفة والتاريخ ) ٢٧٢/ ٢٥(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٨٣٦

 بلاغاً) ٥٧٠/ ١(المعرفة والتاريخ  - ٨٣٧



 ٣٥٢

                    ـشعلَا أَنْ أناللَّهِ لَوو ،نِيني إِذًا لَضإِن كُملَيبِهِ ع تننض الَ ثُمذَا الْمتِي هيلَ بأَهفْسِي ون تعنم تكُن لَئِن
قبِح أَسِيرةً واقًاسِنفُو أَنْ أَعِيش تببا أَح٨٣٨ م.   

 وقد جعل العرب والمـوالي في الـرزق والعطـاء           ٨٣٩ يقسم بين الناس بالسوية لا يفاضل بينهم       وكان 
 ٨٤٠!سواء
 :إيقاف صرف المخصصات الخاصة ببني أمية وحاشيتهم:ثالثا
 .منهم وأعواا قام بقطع ما كان يجريه خلفاء بني أمية من عطاء بغير وجه حق على أصحفقد

تحِبـونَ أَنْ   : عن الأَوزاعِي أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَانَ جالِسا فِي بيتِهِ، وعِنده أَشراف بنِي أُميةَ، فَقَالَ               
       مهلٌ مِنجا؟ فَقَالَ ردنج كُملٍ مِنجكُلَّ ر لِّيا لا    : أُوا منلَيع رِضعت لِم لُهفْعـذَا،    : قَالَ!  تاطِي هنَ بِسورت

                  لِّـيكُمنِـي، أُويد لِّيكُمأُو ففَكَي ،لِكُمجبِأَر وهسندأَنْ ت هي أَكْرإِناءٍ، وفَنإِلَى بِلًى و صِيري هأَن لَمي لأَعإِن
    لَكُم اتهيه ،مهارشأَبو لِمِينسالْم اضرأَع اتهيه  ! ؟ قَالَ    :فَقَالُوا لَهقا حا لَنأَم ،ـى     : لِمأَقْصو مـتا أَنم

 .٨٤١رجلٍ مِن الْمسلِمِين عِندِي فِي هذَا الأَمرِ إِلا سواءَ، إِلا رجلا مِن الْمسلِمِين حبسه عني طُولُ شقَّتِهِ
 :رد المظالم والحقوق المالية لأهلها:رابعا
 كتب إلى قاضيه في المدينة أبي بكر بن حزم يأمره أن ينظر في الدواوين ويستبرئها من كـل جـور                     فقد

 !فإن كان ميتا رده إلى ورثته؛ مسلم أو معاهد وأن يرده عليهحق جاره الخلفاء قبله من
 . الْمظَالِم منذُ يومِ استخلِف إِلَى يومِ ماتما زالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يرد: فعن سلَيمانَ بنِ موسى قَالَ

رأَيت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بدأَ بِأَهلِ بيتِهِ فَرد ما كَانَ بِأَيـدِيهِم مِـن               : وعن عبدِ الْمجِيدِ بنِ سهيلٍ قَالَ     
 يقُولُ عمر بن الْولِيدِ جِئْتم بِرجلٍ مِن ولَدِ عمر بنِ الْخطَّابِ فَولَّيتموه             قَالَ. ثُم فَعلَ بِالناسِ بعد   . الْمظَالِمِ

ذَا بِكُملَ هفَفَع كُملَيع. 
غِي أَنْ لا أَبدأُ بِـأَولَ مِـن        إِنه لَينب : لَما رد عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْمظَالِم قَالَ       : قَالَ أَبو بكْرِ بن أَبِي سبرةَ     

هذَا مِما كَانَ   : فَنظَر إِلَى ما فِي يديهِ مِن أَرضٍ أَو متاعٍ فَخرج مِنه حتى نظَر إِلَى فَص خاتمٍ فَقَالَ                . نفْسِي
 .فَخرج مِنه. مغرِبِالْولِيد بن عبدِ الْملِكِ أَعطَانِيهِ مِما جاءَه مِن أَرضِ الْ

ما زالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يرد الْمظَالِم مِـن لَـدنْ معاوِيـةَ إِلَـى أَنِ                 : وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
لِفختقُوقً. اسةَ حاوِيعنِ مب زِيديةَ واوِيعثَةِ مردِي وأَي مِن جراأَخ. 

                                                 
 حسن) ٥٧٤/ ١(المعرفة والتاريخ  - ٨٣٨
 )٢٦٦/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية - ٨٣٩
 )٢٩٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٤٠

 صحيح) ١٩٨/ ٧(وتاريخ الإسلام ت تدمري ) ١٩٩/ ٤٥(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٨٤١



 ٣٥٣

وعن أَيوب السختِيانِي أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ رد مظَالِم فِي بيوتِ الأَموالِ فَرد ما كَانَ فِي بيتِ الْمـالِ                    
        نِينالس لِهِ مِنأَنْ يزكى لما غاب من أَه رأَمو .   رابٍ آخبِكِت قَّبع فَ  : ثُم تظَري نكَّى     إِنزلا ي ارضِم وإِذَا ه

 ٨٤٢.إِلا لِسنةٍ واحِدةٍ
سمِعت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمـرِو بـنِ               : وعن موسى بنِ عبيدةَ قَالَ    

سِ بينهم فِي الْمجلِسِ والْمنظَرِ ولَا يكُن أَحد مِن الناسِ          اخرج لِلناسِ فَآ  . وإِياك والْجلُوس فِي بيتِك   ،حزمٍ
فَإِنَّ أَهلَ بيتِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين وغَيـرِهِم       ،ولَا تقُولَن هؤلَاءِ مِن أَهلِ بيتِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين       ،آثَر عِندك مِن أَحدٍ   
وإِذَا أَشكَلَ  ،بلْ أَنا أَحرى أَنْ أَظُن بِأَهلِ بيتِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين أَنهم يقْهرونَ من نازعهم            . عِندِي الْيوم سواءٌ  

 ٨٤٣"فَاكْتب إِلَي فِيهِ ،علَيك شيءٌ
لَـا  : ثُم نادى بِأَعلَى صـوتِهِ    ، مسجِدِ دِمشق  وعن حمادِ بنِ أَبِي سلَيمانَ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَام فِي           

 ٨٤٤"طَاعةَ لَنا فِي معصِيةِ اللَّهِ 
يا أَمِير الْمؤمِنِين، إِني رسـولُ      : وعن بعضِ، آلِ عمر، أَنَّ هِشام بن عبدِ الْملِكِ قَالَ لِعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ             

 كإِلَي مِكقُولُونَ        قَوي مهبِهِ، إِن كا أُكَلِّمم فُسِهِمإِنَّ فِي أَنو ، :       ،كيـدي تحا تفِيم أْيكلَ بِرمأْنِفِ الْعتاس
                 مع فَقَالَ لَه ،ملَهو هِملَيا عبِم هرلُونَ أَمكَانَ ي نا بِهِ ملَّوا وم نيبو قَكبس نم نيلِّ بخور :    لَـو ـتأَيأَر

أُتِيت بِسِجِلَّينِ أَحدهما مِن معاوِيةَ، والْآخر مِن عبدِ الْملِكِ بِأَمرٍ واحِدٍ، فَبِأَي السجِلَّينِ كُنـت آخـذُ؟                 
 الْأَقْدم، فَأَنا حامِلٌ علَيهِ مِـن أَتـانِي         فَإِني وجدت كِتاب االلهِ   : بِالْأَقْدمِ ولَا أَعدِلُ بِهِ شيئًا، قَالَ عمر      : قَالَ

يا أَمِير الْمؤمِنِين،   : مِمن تحت يدِي فِي مالِي، وفِيما سبقَنِي، فَقَالَ لَه سعِيد بن خالِدِ بنِ عمرِو بنِ عثْمانَ               
      لِ، ودالْعو قبِالْح لِيتا وفِيم أْيِكضِ لِرـفٍ           امكْتم ـكهِ، فَإِنرشرِهِ ويلَّى، خا ومعو قَكبس نملِّ عخ

   رمع فَقَالَ لَه ،ا،               : بِذَلِكـاركُبا وارصِغ نِينب كرتو لَكلًا هجأَنَّ ر لَو تأَيأَر ،ودعهِ تااللهَ الَّذِي إِلَي كدشأَن
  الْأَص الْأَكَابِر زا             فَعم ،الِهِمووا فِي أَمعنا صبِمو بِهِم اءُوكفَج اغِرالْأَص كرفَأَد ،مالَهوفَأَكَلُوا أَم ،تِهِمبِقُو اغِر

ن قَبلِـي   فَإِني قَد وجدت كَثِيرا مِم    : كُنت أَرد علَيهِم حقُوقَهم حتى يستوفُوها، قَالَ      : كُنت صانِعا؟ قَالَ  
   مهاعبا أَتبِه مهزعو ،لْطَانِهِمسو تِهِمبِقُو اسوا النلَاةِ غَزالْو نِي إِلَّـا  . مِنعسي فَلَم ،نِي بِذَلِكوأَت لِيتا وفَلَم

  ٨٤٥ "قَالَ وفَّقَك االلهُ يا أَمِير الْمؤمِنِينالرد علَى الضعِيفِ مِن الْقَوِي، وعلَى الْمستضعفِ مِن الشرِيفِ، فَ
ولما ولي معاوية بن أَبِي سفْيان أراد أن يزيد كنيسة يوحنا في المسجد بدمشق               "  (: في فتوح البلدان   وجاء

فأبى النصارى ذلك فأمسك، ثُم طلبها عبد الملك بن مروان في أيامه للزيادة في المسجد وبذل لهم مـالا                   
بوا أن يسلموها إليه، ثُم إن الوليد بن عبد الملك جمعهم في أيامه وبذل لهم مالا عظيما علَى أن يعطوه                    فأ

                                                 
 من طريق الواقدي) ٢٦٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٤٢
 يمن طريق الواقد) ٣٤٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٤٣
 صحيح) ٣٤٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٤٤
 فيه جهالة) ٢٨٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٤٥



 ٣٥٤

يا أمير الْمؤمِنِين إن من هـدم كنيسـة جـن    : لئن لم تفعلوا لأهدمنها، فقال بعضهم   : إياها فأبوا، فقال  
 بيده وعليه قباء خز أصفر ثُم جمـع         وأصابته عاهة فاحفظه قوله ودعا بمعول وجعل يهدم بعض حيطاا         

فلما استخلف عمر ابن عبد العزيز شكا النصارى إليـه          . الفعلة والنقاضين فهدموها وأدخلها في المسجد     
ما فعل الوليد م في كنيستهم، فكتب إِلَى عامله يأمره برد ما زاده في المسجد عليهم فكره أهل دمشق                   

 فيه وصلينا ويرد بيعة، وفيهم يومئذ سلَيمان بن حبيب المحـاربي            دم مسجدنا بعد أن أذنا    :ذلك وقالوا 
وغيره من الفقهاء وأقبلوا علَى النصارى فسألوهم أن يعطوا جميع كنائس الغوطة الَّتِي أخـذت عنـوة                 
وصارت في أيدي المسلمين علَى أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا ويمسكوا عنِ المطالبة ا فرضوا بـذلك                 

 فكتب به إِلَى عمر فسره وامضاه، وبمسجد دمشق في الرواق القبلي مما يلي المئذنة كتاب في                 وأعجبهم،
 .٨٤٦)"رخامة بقرب السقف مما أمر ببنيانه أمير الْمؤمِنِين الوليد سنة ست وثمانين 

 ا  ذلك أوضح دليل على أن الواجب وفق أصول الخطاب الراشدي رد كل مظلمة مالية إلى أصحا                وفي
وأن يرد على من حرموا     ،كالأراضي التي تؤخذ ظلما من أهلها أو تثمن بغير قيمتها         ؛ذميا ما كان أو  مسل

فلا يسقط الحـق المـالي      ؛ التي صودرت ظلما بسبب معارضتهم للسلطة      وحقوقهم م المالية من مخصصا 
لهم بسـبب   فالموظفون الذين يفصلون من أعما    ؛ وقدره معلوما  معروفا مهما تقادم الزمن إذا كان صاحبه     

بل يجب تعويضهم ورفع الظلم والضرر عنهم وفق        ؛المالية معارضتهم للأنظمة الحاكمة لا تسقط حقوقهم     
 !سنن الخلفاء الراشدين المهديين

 :الإحصاء وتدوين أسماء المواليد وإسقاط الوفيات:خامسا
م قسمهم من بيـت      كتب إلى أهل الأمصار كتابا يأمرهم فيه أن يكتبوا أسماء مواليدهم ليفرض له             حيث
سمِعت كِتاب عمر بنِ عبدِ     : فعن ثَابِتِ بنِ قَيسٍ قَالَ     ، موتاهم ليرفعها من بيت المال     أسماء ويكتبوا؛المال

لَه فْرِضفُوسٍ ننوا كُلَّ مفَعا ارنلَيأُ عقْرزِيزِ يالْع .درن الُكُمم وا همفَإِن اكُمتووا مفَعار كُملَيع ٨٤٧"ه 
 :دفع العطاء للمساجين وأهل الذمة ورعايتهم:سادسا

وكَتب لَهـم بِـرِزقِ     . كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنْ ينظُر فِي أَمرِ السجونِ ويستوثَق مِن أَهلِ الذِّعاراتِ             
 يرزقُونَ عِندنا شهرا بِشهرٍ ويكْسونَ كِسوةً فِي الشتاءِ وكِسوةً فِي           فَرأَيتهم: قَالَ موسى .الصيفِ والشتاءِ 

 ٨٤٨.الصيفِ
وانظُروا من فِي السجونِ مِمن قَام علَيهِ الْحق فَلا تحبِسه          : وكَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ       

تهِ  حلَيع هقِيمفِيهِ     . ى ت إِلَي بفَاكْت هركَلَ أَمأَش نمكَالٌ       . ون ملَه سباتِ فَإِنَّ الْحارلِ الذِّعأَه مِن ثِقوتاسو .
ما فِي دينٍ فَلا تجمـع      وإِذَا حبست قَو  . ويعاهد مرِيضهم مِمن لا أَحد لَه ولا مالَ       . ولا تعد فِي الْعقُوبةِ   

                                                 
 )١٢٧: ص(فتوح البلدان  - ٨٤٦
 من طريق الواقدي) ٣٤٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر   - ٨٤٧
 )٢٧٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٤٨



 ٣٥٥

وانظُر من  . واجعلْ لِلنساءِ حبسا علَى حِدةٍ    . بينهم وبين أَهلِ الذِّعاراتِ فِي بيتٍ واحِدٍ ولا حبس واحِدٍ         
 ٨٤٩.صنع ما أُمِر بِهِتجعلَ علَى حبسِك مِمن تثِق بِهِ ومن لا يرتشِي فَإِنَّ منِ ارتشى 

وكَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ فِي أَهلِ الذِّعاراتِ أَنْ يلْزِمهم السجن ويكْسوها طَاقًا فِـي                  
تِهِملَحصم كَذَا مِنكَذَا وفِ وينِ فِي الصيبثَواءِ وت٨٥٠.الش 

 ٨٥١.ارى المسلمين وأهل ذمتهم رجالا كانوا أو نساء أحرارا كانوا أو عبيدا بمفاداة أسوأمر
مِن . بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   : قُرِئ كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ علَينا      : وعن عمر بنِ بهرام الصراف قَالَ     

    مِنِينؤأَمِيرِ الْم رمدِ اللَّهِ عبع         مِنِينؤالْمو لِمِينسالْم مِن لَهقِب نمطَأَةَ ونِ أَرب دِيإِلَى ع  . كُملَيع لامي  .سفَـإِن
       وإِلا ه الَّذِي لا إِلَه اللَّه كُمإِلَي دمأَح .      بِهِم فُقةِ فَارلَ الذِّمأَه ظُرفَان دعا بلُ مِ   . أَمجالر إِذَا كَبِرو  سلَيو مهن

وقَاصهِ مِن جِراحِهِ كَما لَو كَانَ لَك عبد        . فَإِنْ كَانَ لَه حمِيم فَمر حمِيمه ينفِق علَيهِ       . لَه مالٌ فَأَنفِق علَيهِ   
 أَو وتمى يتهِ حلَيع فِقنأَنْ ت مِن دب لَك كُني لَم هسِن تفَكَبِرقتع٨٥٢.ي. 

 :المنع من الازدواجية الوظيفية والمالية:سابعا
فإنه ليس لأحد أن    ؛ رزقا في العامة ورزقا في الخاصة      - أي الموظفين    - أمر ألا يأخذ أحد من العمال        فقد

 . ومن أخذ شيئا فليرجعهمكانين يأخذ رزقا من
 :سداد الديون والتسليف من بيت المال للاستثمار:ثامنا
كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ بنِ عبـدِ الـرحمنِ، وهـو               : لٍ مِن الْأَنصارِ قَالَ   عن رج  ف

تِهِم، وقَد  إِني قَد أَخرجت لِلناسِ أُعطِيا    : فَكَتب إِلَيهِ عبد الْحمِيدِ   » أَخرِج لِلناسِ أُعطِياتِهِم  «أَنْ  : بِالْعِراقِ
، » انظُر كُلَّ منِ ادانَ فِي غَيرِ سفَهٍ ولَا سرفٍ فَـاقْضِ عنـه            «أَنِ  : بقِي فِي بيتِ الْمالِ مالٌ، فَكَتب إِلَيهِ      

            بالٌ، فَكَتم لِمِينسالِ الْمتِ ميفِي ب قِيبو ،مهنع تيقَض ي قَدهِ، إِنإِلَي بهِ فَكَتكُلَّ بِكْـرٍ    «أَنِ  :  إِلَي ظُران
        هنع دِقأَصو هجوفَز هجوزاءَ أَنْ تالٌ فَشم لَه سهِ  » لَيإِلَي بفَكَت ، :       قَدو ،تدجو نكُلَّ م تجوز ي قَدإِن

         م دعهِ بإِلَي بالٌ، فَكَتم لِمِينسالِ الْمتِ ميفِي ب قِيذَا بجِ هرأَنِ  : خ»      فعةٌ فَضيهِ جِزلَيع تكَان نم ظُران
 ٨٥٣»عن أَرضِهِ فَأَسلِفْه ما يقْوى بِهِ علَى عملِ أَرضِهِ، فَإِنا لَا نرِيدهم لِعامٍ ولَا لِعامينِ

 :التخفيف عند جباية الأموال وعدم إرهاق المواطنين:تاسعا
كَتبت إِلَي يـا ميمـونُ      : كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى ميمونِ بنِ مِهرانَ        :رحمنِ الطَّوِيلِ قَالَ  عن عبدِ ال  

 واقْضِ بِمـا    أَجِبِ الطَّيب مِن الْحق   . وإِني لَم أُكَلِّفْك مِن ذَلِك ما يعنتك      . تذْكُر شِدةَ الْحكْمِ والْجِبايةِ   

                                                 
 )٢٧٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٤٩
 )٢٧٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٥٠
 )٢٧٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٥١

 )٢٩٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٥٢
 فيه جهالة) ٦٢٥)(٣١٩: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٨٥٣



 ٣٥٦

         إِلَي هفَعفَار رأَم كلَيع سبفَإِذَا الْت قالْح مِن لَك ارنتاس .           ا قَـامم كُوهرت رأَم كلَيإِذَا ثَقُلَ ع اسأَنَّ الن فَلَو
الزمِن ينبغِي أَنْ يحسـن     : فَقُلْت.  زمِنٍ وكُنت أَنا علَى دِيوانِ دِمشق فَفَرضوا لِرجلٍ      : قَالَ. دِين ولا دنيا  

إِنه يتعنتنا ويشـق    : فَشكَونِي إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ فَقَالُوا      . إِلَيهِ فَأَما أَنْ يأْخذَ فَرِيضةَ رجلٍ صحِيحٍ فَلا       
 إِذَا أَتاك كِتابِي هذَا فَلا تعنتِ الناس ولا تعسِرهم ولا تشق علَيهِم فَإِني              :قَالَ فَكَتب إِلَي  . علَينا ويعسِرنا 
ذَلِك ب٨٥٤.لا أَح  

 :منع الحمى الخاص:عاشرا
إِنـي نظَـرت   : عن عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم عن أَبِيهِ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب فِي الْمعادِنِ     

فَما حمِـي مِـن الأَرضِ أَلا       : وكَتب. فَامنعِ الناس الْعملَ فِيها   . فِيها فَوجدت نفْعها خاصا وضرها عاما     
 .٨٥٥.فَأَبِحِ الأَحماءَ ثُم أَبِحها. يمنع أَحد مواقِع الْقَطْرِ

 :من العطايا ودفعها لهمخصم حقوق الفقراء : عشرالحادي
 .٨٥٦.كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يأْخذُ مِن أَهلِ الديوانِ صدقَةَ الْفِطْرِ نِصف دِرهمٍ: عن قَتادةَ قَالَ

 :تقسيم بيت المال وموارده ومصارفه: عشرالثاني
عبدِ الْعزِيزِ فِي خِلافَتِهِ فَوجدته قَد جعلَ لِلْخمسِ بيـت  قَدِمت علَى عمر بنِ   : عن إِسحاق بنِ يحيى قَالَ    

 .٨٥٧.ولِلْفَيءِ بيت مالٍ علَى حِدةٍ. وِلِلصدقَةِ بيت مالٍ علَى حِدةٍ. مالٍ علَى حِدةٍ
د الناس من يأخذ    حتى لقد فاض المال ولم يعد يج      ؛ اجتهد عمر في إصلاح ما أفسده بعض الخلفاء قبله         لقد

 ولَئِن طَالَت بِك حيـاةٌ، لَتـرين        (: بن حاتم  لعدي � حتى قيل إنه المقصود بحديث النبي     الزكاة لغناهم؛ 
                همِن لُهقْبا يدأَح جِدفَلاَ ي همِن لُهقْبي نم طْلُبةٍ، يفِض بٍ أَوذَه مِلْءَ كَفِّهِ مِن رِجخلَ يجقال ابـن    ٨٥٨)الر

؛ أَي لِعدمِ الفُقَراء فِي ذَلِك الزمان ، تقَدم فِي الزكاة قَول مـن          " فَلا يجِد أَحدا يقبله مِنه    : "قَوله   :حجر
فِي إِنَّ ذَلِك عِند نزول عِيسى ابن مريم علَيهِ السلام ، ويحتمِل أَن يكُون ذَلِك إِشارة إِلَى ما وقَع                   : قالَ  

مِن طَرِيق يعقُوب بن سفيان بِسندِهِ      " الدلائِل"زمن عمر بن عبد العزِيز وبِذَلِك جزم البيهقِي وأَخرج فِي           
إِنما ولِي عمر بن عبد العزِيز ثَلاثِين شهرا        : "إِلَى عمر بن أَسِيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخَطّاب قالَ             

 واالله ما مات حتى جعلَ الرجل يأتِينا بِالمالِ العظِيم فَيقُول اجعلُوا هذا حيثُ ترونَ فِي الفُقَراء ، فَما                   ، أَلا 
           جِدهفِيهِ فَلا ي عهضن يذَكَّر مترجِع بِمالِهِ يى يتح حبرل لِقَولِهِ فِي الحَـدِيث         " يلَى الأَوذا الاحتِمال عه "

 ١١١. ٨٥٩.ئِن طالَت بِك حياةولَ
                                                 

 حسن) ٢٩٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٥٤
 فيه جهالة) ٢٩٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٥٥
 صحيح) ٢٩٨/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٥٦
 ضعيف) ٣١٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٥٧
 )٣٥٩٥) (١٩٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٥٨
 )٦١٣/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٥٩



 ٣٥٧

 :صيانة الحريات العامة: عشرالثالث
 عـن قتـالهم وأخـذ     وكـف  فقد سن فيهم سنة علي    ؛وقد تجلى ذلك في سنته وسياسته مع الخوارج        

 رجـع   فَرجع من ،خاصم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْخوارِج     : عن مغِيرةَ، قَالَ  ف! قتال يحاججهم ويجادلهم بلا    
مهوا    ،مِنجِعرأَنْ ي مهطَائِفَةٌ مِن تأَبلُونَ          ،وحرـثُ ييزِلَ حنأَنْ ي هرأَملٍ ويلَى خلًا عجر رملَ عسلَـا  ،فَأَرو

  مهجيهلَا يو مكُهرحي،       قَاتِلْهو هِملَيطُ عضِ فَاسوا فِي الْأَردأَفْسلُوا وفَإِنْ قَتم،        لَـملُـوا وقْتي لَـم مإِنْ هو
 .٨٦٠"يفْسِدوا فِي الْأَرضِ فَدعهم يسِيرونَ 

 .ادلة وحرية التنقللمج لهم كافة الحقوق والحريات العامة كحق الحياة وحرية الرأي وافقرر
فإن أهل  . سلام عليك، وبعد  : كتب الجراح بن عبد االله إلى عمر بن عبد العزيز         : وقال السائب بن محمد   

خراسان قوم قد ساءت رعيتهم، وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط، فإن رأى أمير المؤمنين أن يـأذن   
من عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى الجراح بن عبد          : فكتب إليه عمر بن عبد العزيز     : قال. لي في تلك فعل   

ن قد ساءت رعيتهم، وأنه لايصلحهم      سلام عليك، أما بعد؛ فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسا          : االله
إلا السيف والسوط، وتسألني أن آذن لك فقد كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فـيهم                 

  ٨٦١.والسلام
مـالِ قَـدِ    جاءَنِي كِتابك تذْكُر أَنَّ قِبلَك قَوما مِن الْع       : وكَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ قَالَ        

اختانوا مالًا فَهو عِندهم، وتستأْذِننِي فِي أَنْ أَبسطَ يدك علَيهِم، فَالْعجب مِنك فِي استِئْمارِك إِياي فِـي                 
ا جاءَك كِتابِي هذَا فَـانظُر      عذَابِ بِشرٍ، كَأَني جنةٌ لَك، وكَأَنَّ رِضائِي عنك ينجِيك مِن سخطِ االلهِ، فَإِذَ            

من أَقَر مِنهم بِشيءٍ فَخذْه بِالَّذِي أَقَر بِهِ علَى نفْسِهِ، ومن أَنكَر فَاستحلِفْه وخلِّ سبِيلَه، فَلَعمرِي لَأَنْ يلْقَوا                  
 .٨٦٢" بِدِمائِهِم، والسلَام االلهَ بِخِياناتِهِم أَحب إِلَي مِن أَنْ أَلْقَى االلهَ

أَما بعد فَإِني أُشهِد االلهَ وأَبرأُ إِلَيهِ فِـي         «: كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى أَهلِ الْموسِمِ       : عن جعونةَ قَالَ  و
، أَني برِيءٌ مِن ظُلْمِ من ظَلَمكُم، وعدوانِ مِن اعتـدى           الشهرِ الْحرامِ والْبلَدِ الْحرامِ، ويومِ الْحج الْأَكْبرِ      

                     لَـم لَـيع فِيا خرأَم ي، أَوا مِنمهكُونَ وإِلَّا أَنْ ي ،هتدمعت أَو هضِيتر أَو ،بِذَلِك ترأَنْ أَكُونَ أَم كُملَيع
 ذَلِك موضوعا عني مغفُورا لِي، إِذَا علِم مِني الْحِرص والِاجتِهاد، أَلَا وإِنه لَـا               أَتعمده، وأَرجو أَنْ يكُونَ   

إِذْنَ علَى مظْلُومٍ دونِي، وأَنا مِعولُ كُلِّ مظْلُومٍ، أَلَا وأَي عامِلٍ مِن عمالِي رغِب عنِ الْحق ولَـم يعمـلْ                
لَا                  بِالْكِت هإِنأَلَا و ،ذَمِيم وهو ،قالْح اجِعرى يتح ،كُمإِلَي هرأَم تريص قَدو ،كُملَيع ةَ لَهةِ، فَلَا طَاعنالسابِ و

يما وارِدٍ ورد فِي أَمرٍ يصلِح االلهُ بِهِ        دولَةَ بين أَغْنِيائِكُم، ولَا أَثَرةَ علَى فُقَرائِكُم فِي شيءٍ مِن فَيئِكُم، أَلَا وأَ            
خاصا أَو عاما مِن هذَا الدينِ، فَلَه ما بين مِائَتي دِينارٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةِ دِينارٍ علَى قَدرِ ما نوى مِن الْحسنةِ،                     

                                                 
 صحيح) ٣٧٩٠٨) (٥٥٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٦٠

 ويقويه ما قبله) ٥٩/ ٧٢(مشق لابن عساكر وتاريخ د) ١٨/ ٦(مختصر تاريخ دمشق  - ٨٦١
 )٢٧٥/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٦٢



 ٣٥٨

 لَم يتعاظَمه سفَر يحيِي االلهُ بِهِ حقا لِمن وراءَه، ولَولَا أَنْ أَشغلَكُم عن              وتجشم مِن الْمشقَّةِ، رحِم االلهُ امرأً     
مناسِكِكُم لَرسمت لَكُم أُمورا مِن الْحق، أَحياها االلهُ لَكُم، وأُمورا مِن الْباطِلِ أَماتها االلهُ عنكُم، وكَـانَ                 

 وااللهُ ه                   ـلَامالسـرِي، ويكَغ ـتفْسِـي كُنكَّلَنِي إِلَـى نو لَو هفَإِن ،هروا غَيدمحفَلَا ت ،بِذَلِك دحوتالْم 
كُملَي٨٦٣»ع  
 بعض السنن الراشدة التي اجتهد عمر بن عبد العزيز في إحيائها وبعثها من جديد عملا بالخطـاب                  فهذه

وفق أصـول  ؛تباعا منه لسنن الخلفاء الراشدين في باب سياسة شئون الأمـة  وا،والنبوي السياسي القرآني 
 عليه تحول وتراجـع ومحـدثات سياسـية فرضـها الخطـاب      يطرأ الخطاب السياسي المترل الذي بدأ   

 يتناقض كلية مع ما جاء به الخطـاب         مبدل حتى انتهى الأمر بالأمة إلى أن يتحكم فيها خطاب        ؛المؤول
 .المترل
 :يانة الأموال العامةص: عشرالرابع

                    رِي لَـهتشي امِلٍ لَهإِلَى ع بكَتو ،لِمِينسةِ الْماجرِيدِ إِلَّا فِي حلَى الْبمِلُ عحزِيزِ لَا يدِ الْعبع نب رمكَانَ ع
: علَى ما حملَه؟ قَالُوا   : برِيدِ، فَلَما أَتى قَالَ   عسلًا ولَا يسخر فِيهِ شيئًا، وأَنَّ عامِلَه حملَه علَى مركَبةٍ مِن الْ           

أَفْسـدت علَينـا    «: علَى الْبرِيدِ، فَأَمر بِذَلِك الْعسلِ فَبِيع، وجعلَ ثَمنه فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين، وقَـالَ             
لَكس٨٦٤»ع  

ي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِماءٍ قَد سخن فِي فَحمِ الْإِمارةِ فَكَرِهه ولَـم              أُتِ«: عن خالِدِ بنِ أَبِي الصلْتِ قَالَ     و
  ٨٦٥»يتوضأْ بِهِ

 أَنكُم  لَا أَعلَمن :" أُهدِي إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ تفَّاح وفَاكِهةٌ، فَردها وقَالَ         : عن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ    و
         ءٍ، قِيلَ لَهيلِي بِشملِ عأَه دٍ مِنالَى أَح مثْتعب ولُ االلهِ : قَدسر كُني ةَ، قَالَ- � -أَلَمدِيلُ الْهقْبلَـى،  :  يب

   ٨٦٦"ولَكِنها لَنا ولِمن بعدنا رِشوةٌ 
  

������������� 

                                                 
 )٢٩٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٦٣
 )٢٩٣/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٦٤

 صحيح) ٢٩٤/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٦٥
 صحيح) ٢٩٤/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٦٦



 ٣٥٩
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ومن ،وفي هذا الباب على وجـه الخصـوص  ؛ أصحابه من البدع والمحدثات عامةيحذر � فقد كان النبي 
ثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس      من أَحد «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، قَالَت     ذلك حديث   
  در وكل إحـداث     والإحداث والأمر يطلق ويراد به الإمارة والإمامة والدين والطاعة؛        ٨٦٧»فِيهِ، فَه يعم 

 بـالأمر  وقد فهم أبو بكر ذلك فقال للأنصار يوم السـقيفة حـين أرادوا الاسـتبداد             ؛ديني أو سياسي  
  فَاتقُوا اللَّه، ولاَ تصدعوا الإِسلاَم، ولاَ تكُونوا أَولَ من           (:المدينةم أهل   نهوبالخلافة دون العرب بدعوى أ    

 الأنصار فعله يوم السـقيفة أول حـدث في الإسـلام            أراد  فعد أبو بكر ما    ٨٦٨)..أَحدثَ فِي الإِسلاَمِ    
 !م أرادوا الاستبداد بالأمر دون رضا العرب وشوراهمنهلكو

فَعلَيكُم بِسنتِي، وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين، عضوا علَيهـا بِالنواجِـذِ،            (: وضوحا حديث  ويزيده
 ٨٦٩»وإِياكُم والْأُمور الْمحدثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ

إِنَّ أَولَ من يبدلُ سنتِي رجـلٌ       «:  يقُولُ �عت رسولَ اللَّهِ    سمِ: قَالَ أَبو ذَر  : وعن رفَيعٍ أَبِي الْعالِيةِ قَالَ    
واالله . ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة، وجعلِـه وراثـةً          : وقال الألباني  ٨٧٠»مِن بنِي أُميةَ  

 ٨٧١هـ. أ. أعلم
وأول ؛ والمحدثات والبدع التي تطرأ عليهـا       السنة في باب الإمامة والخلافة     عن  فهذان الحديثان يتحدثان  

 !من يحدثها رجل من بني أمية
ا عما سيحدث بعده من انحرافات سياسية وعن ملامـح           كثيرة أخبر    أحاديث � وقد تواتر عن النبي   

كَانَ : عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال    ا الذين ستحدث على أيديهم كما جاء         أصحا وصفاتهذه المحدثات   

                                                 
 )١٧١٨ (- ١٧) ١٣٤٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٦٩٧) (١٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٦٧

مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكم فيهما أو          ) ما ليس فيه  . (ديننا هذا وهو الإسلام   ) أمرنا هذا . (اخترع) أحدث(ش  [
 ]دود لا يعتد بهباطل ومر) رد). (ما ليس منه(يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ 

 صحيح) ٣٨١٩٨) (٥٧٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٦٨

 صحيح) ٤٢) (١٥/ ١(سنن ابن ماجه  - ٨٦٩
وقوله كل محدثة بدعة فإن هذا خاص في بعض الأمور دون بعض وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غـير عيـاره                       

 ١ ط-الأساليب النبوية في التعلـيم   .عد الأصول ومردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة واالله أعلم         وأما ما كان منها مبنياً على قوا      . وقياسه  
 )٣٥٥: ص(

 حسن ) ٩٢٢)(٥٠٨/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - ٨٧٠
 ١٧٤٩: الصحِيحة - ٨٧١



 ٣٦٠

ولَ اللَّهِ     النسأَلُونَ رسي ولَ اللَّهِ              �اسسا ري رِكَنِي، فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم رنِ الشع أَلُهأَس تكُنرِ، ونِ الخَيع 
              رش رِ مِنذَا الخَيه دعلْ برِ، فَهذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَنفَج ،رشةٍ واهِلِيا فِي جا كُن؟ قَالَ إِن :»معن «ـلْ  : قُلْتهو

قَوم يهدونَ بِغيـرِ هـديِي،      «: وما دخنه؟ قَالَ  : قُلْت» نعم، وفِيهِ دخن  «: بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ     
  كِرنتو مهمِن رِفعت «؟ قَالَ      : قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ بفَه :»         ـنم ،مـنهابِ جـواةٌ إِلَى أَبعد ،معن

» هم مِن جِلْدتِنا، ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا    «: يا رسولَ اللَّهِ، صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ     : قُلْت» أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها   
؟ قَالَ     : قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدراما تفَم:     قُلْت ،مهامإِمو لِمِينةَ المُساعمج ملْزت  :       ـملَه كُـني فَإِنْ لَـم

فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها، ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ، حتى يـدرِكَك المَـوت              «جماعةٌ ولاَ إِمام؟ قَالَ     
لَى ذَلِكع تأَن٨٧٢»و 

ا السياسي إلى ثـلاث     ا الأمة وأنظمتها السياسية وخطا    يث الصحيح الأطوار التي تمر       هذا الحد  فقسم
 :مراحل

مرحلة الخير المحض وهو عهد النبوة والخلفاء الراشدين حيث يسود الخطاب السياسي المترل وحيث              :أولا
الصحابة وهـي   ثم تحدث فتنة وشر وهو ما جرى من فتن في آخر عهد             ؛ الواحدة والإمامة الأمة الواحدة 

وقيل بل هو الفتنـة  ؛إذ وقع الشر في عهد يزيد حين استباح المدينة     ؛جديدة إرهاصات التحول إلى مرحلة   
وقد يكون الشر في حديث حذيفة هو ما جرى على يد           ؛والصفين التي حدثت في قتل عثمان وفي الجمل      

وشـه الحجـاج الـذي       جرى على يد قائد جي     وما عبدالملك بن مروان الذي اغتصب الخلافة بالسيف      
 . ورماها بالمنجنيق وقتل ابن الزبير٨٧٣استباح مكة

مرحلة الخير الذي فيه دخن حيث يسود الخطاب المؤول ويكون الناس جماعة واحدة على دخـن                :ثانيا
 السنة بالبدعة والخطاب المترل بالمؤول حيث يكون خلفاء يخلطون الخـير بالشـر              وتختلطفيهم وبينهم، 

فمع ما وقع في هـذه      » قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي، تعرِف مِنهم وتنكِر      « السنة بالبدعة والمعروف بالمنكر و  
 على أصل وحدة الأمة وإقامة الجهاد وتحكيم الكتـاب          حافظت المرحلة من خلل وانحراف وتنازع فقد     

 . طوال عهودهاوالعثمانية وهو الذي حافظت عليه الخلافة الأموية والعباسية

                                                 
باب وجوب ملازمـة    ش أخرجه مسلم في الإمارة      [- ١٢٩٢ - ٣٦٠٦) ٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٨٧٢

. خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنـه        ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  . (١٨٤٧جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم       
أي ترى منـهم    ) تعرف منهم وتنكر  . (من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة              ) دخن(

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنـا في أمـورهم                 ) جلدتنا. ( موافقة للشرع وأشياء مخالفة له     أشياء
أميرهم العادل الذي اختـاروه ونصـبوه   ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة) جماعة المسلمين . (وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره   

أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة                 ) أصل شجرة تعض ب . (عليهم
 ]في الاعتزال

 هذا فيه مبالغة - ٨٧٣



 ٣٦١

ثم مرحلة الشر المحض وهي مرحلة الخطاب المبدل كلية حيث الفتنة العمياء الصماء لا جماعـة ولا                 :الثاث
ب جهـنم مـن أطـاعهم قـذفوه         ا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا على أبو       دعاة يقوم فيه ! خلافة

 ـ           الخطاب حيث يحكم الأمة ويتصرف فيها    ؛فيها ا  السياسي المبدل سـواء كـان وطنيـا تـارة وقومي
 !!ورأسماليا ليبراليا تارة أخرى،واشتراكيا وشيوعيا تارة،تارة

 هو الواقع الذي تعيشه الأمة منذ فرضته عليها الحملات الصليبية التي أسقطت الخلافة وقسـمت                وهذا
ب جهنم مـن بـني جلـدتنا        ا بالشريعة وحظرت الجهاد وقام فيه دعاة على أبو        الحكم الأمة وعطلت 

 !ويتكلمون بألسنتنا
 وردت أحاديث كثيرة تحدد ملامح الانحراف في الخطاب السياسي وتحوله من خلافـة راشـدة إلى       وقد

 : وطواغيت ومن ذلكجبابرة ملك عضوض وإلى
 ) :ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ، النبوة فيكم ما شاء االله أن تكونتكون

 ،وكَانَ بشِـير رجـلاً      - � -الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ     كُنا قُعودا فِي    : عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ       -١
 ،فِـي  - � -يا بشِير بن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ     : يكُف حدِيثَه،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ الْخشنِي،فَقَالَ      

 : - � -قَـالَ رسـولُ االلهِ   : ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ    أَنا أَحفَظُ خطْبته  : الأُمراءِ ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ     
تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَـى مِنهـاجِ                   

اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ اللَّه أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا،فَيكُونُ مـا              النبوةِ،فَتكُونُ ما شاءَ    
                اءَ اللَّها شكُونُ مةً،فَترِيبلْكًا جكُونُ مت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري كُونَ،ثُمأَنْ ي اءَ اللَّهش   كُـونَ،ثُمأَنْ ت

كَتس ةٍ ثُموباجِ نهلَى مِنكُونُ خِلاَفَةً عت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعر٨٧٤."ي 
رحمةٌ، أَولُ دِينِكُم نبوةٌ ورحمةٌ، ثُم ملْك و      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ قَالَ       -٢

رِيرالْحو رما الْخلُّ فِيهحتسي وتربجو لْكم ثُم ،فَرأَع لْكم ٨٧٥»ثُم. 
أَولُ هذِهِ الْأُمـةِ نبـوةٌ      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ، رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما         

عاض وفِيهِ رحمةٌ، ثُم جبروت صلْعاءُ      «: وقَالَ أَحدهما » ، ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ، ثُم ملْكًا عضوضا      ورحمةٌ
 .٨٧٦»أَموالُلَيس لِأَحدٍ فِيها متعلَّق، تضرب فِيها الرقَاب، وتقْطَع فِيها الْأَيدِي والْأَرجلُ، وتؤخذُ فِيها الْ

إِنَّ دِينكُم نبوةٌ ورحمةٌ، ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ، ثُم ملْكًا         «:  قَالَ - � -وعن أَبِي ثَعلَبةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ        -٣
رِيرالْحو لُّ فِيهِ الْحِرحتسا يوضضلْكًا عم ةٌ، ثُمرِيبج٨٧٧»و. 

                                                 
  صحيح-١٨٥٩٦) ١٨٤٠٦)(٢٨٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٧٤
 صحيح لعيره ) ٢١٤٦) (١٣٣٤/ ٢(سنن الدارمي  - ٨٧٥
 صحيح ) ٢٣٣) (٩٨/ ١( بن حماد الفتن لنعيم - ٨٧٦
 صحيح لغيره) ٥٩١) (٢٢٣/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٧٧



 ٣٦٢

إِنَّ هذَا الْأَمر بدأَ رحمةً، ونبوةً، ثُم يكُونُ        : " - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : بِي عبيدةَ قَالَا  وعن معاذٍ، وأَ   -٤
              حِلُّونَ الْحتسضِ، يا فِي الْأَرادفَسةً، وبرحا، ووتع كَائِن ا، ثُموضضلْكًا عم كَائِن خِلَافَةً، ثُمةً، ومحر ،رِير

 .٨٧٨"والْخمور، والْفُروج، يرزقُونَ علَى ذَلِك، وينصرونَ حتى يلْقَى االلهَ عز وجلَّ 
 .٨٧٩.إِنها ستكُونُ ملُوك، ثُم جبابِرةٌ، ثُم الطَّواغِيت: عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ -٥
أَولُ هذِهِ الْأُمةِ نبوةٌ ورحمـةٌ، ثُـم   «: سمِعت كَعبا، يقُولُ: لسيبانِي، قَالَعن يحيى بنِ أَبِي عمرٍو ا     -٦

                   مِـن ـريئِـذٍ خموضِ يالْأَر طْنفَب ةٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكرِيبج لْكم ةٌ، ثُممحرلْطَانٌ وس ةٌ، ثُممحرخِلَافَةٌ و
 .٨٨٠»ظَهرِها

سيكُونُ مِن بعدِي   «: ، قَالَ - � -أَنَّ رسولَ االلهِ    : وعن قَيسِ بنِ جابِرٍ الصدفِي، عن أَبِيهِ، عن جدهِ         -٧
             ةٌ، ثُمابِربلُوكِ جدِ الْمعب مِنو ،لُوكاءِ مردِ الْأُمعب مِناءُ، ورلَفَاءِ أُمدِ الْخعب مِنلَفَاءُ، وخ     لٌ مِـنجر جرخي 

                    ـوـا هم قثَنِـي بِـالْحعالَّذِي بفَو ،طَانِيالْقَح رمؤي ا، ثُمروج لِئَتا ملًا كَمدع ضلَأُ الْأَرمتِي ييلِ بأَه
هون٨٨١»د. 

 : من مجموع هذه الأحاديث أنه تكون بعد النبوة ثلاث نظم سياسيةويظهر
 النبوة وهي التي تعبر عن مضامين الخطـاب المتـرل وهـي تنقسـم إلى                منهاج على   خلافة رحمة :أولا

وخلافة رحمة وهم الخلفاء من الصحابة بعـد الخلفـاء          ، الخلفاء الراشدين  عهد خلافة نبوة وهو  :فترتين
 بن الزبير الذي كان آخر خليفة صحابي تختاره الأمـة           وعبداالله وهم الحسن بن علي ومعاوية    ،الراشدين
وكذا ، من اجتماع الكلمة وحقن الدماء     فيها وقد كانت خلافة الحسن رحمة لما تحقق      ؛ا وشورى عن رض 

 أنه تحقق في خلافته من      إلا  النبوة كما كان من قبله من الصحابة       منهاجخلافة معاوية وإن لم تكن على       

                                                 
) ٥٩٤) (١٥٢/ ١(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم     ) ٨٧٣) (١٧٧/ ٢(ومسند أبي يعلى الموصلي     ) ٥٢٢٨) (٤٢٢/ ٧(شعب الإيمان    - ٨٧٨

 .أَبِي سلَيمٍ، وهو ثِقَةٌ، ولَكِنه مدلِّس، وبقِيةُ رِجالِهِ ثِقَاتوفِيهِ لَيثُ بن : وقال) ١٨٩/ ٥(ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
قال ) ١١٣٠(في تعليقه على السنة     _ رحمه االله _ليس مدلساً أصلاً، فهذا وهم منه راجع التهذيب، ونقل الشيخ ناصر الدين الألباني              : أقول

 هـ١--" ه بالتدليس ما علمت أحداً صرح بأنه ثقة ولا من وصف: ابن حجر
حسـن  ) ٣٥٠٣( والراجح فيه ما قاله الذهبي في الـديوان          ٤٦٧ - ٤٦٦/ ٨في كلام ابن حجر حول توثيقه نظر انظر التهذيب          : أقول

فالحديث .  فالرجل حسن الحديث له أحاديث قليلة خلط فيها بآخره ترد          ٩٠/ ٦الحديث ومن ضعفه، فإنما لاختلاطه بآخره وانظر الكامل         
 حسن

 :يس معنى آخر الحديث أن االله تعالى يرزق العصاة وينصرهم بسبب إرتكام لهذه المحرمات بل يحمل على إحدى حالتينول
 .أن االله تعالى يرزقهم وينصرهم ما داموا لم يعلنوا بمعاصيهم وما داموا محكمين منهج االله تعالى في حيام العامة: الأول

 أن الأمة بشكل عام ترزق وتنصر على أعدائها لأا لن ترتد عن الإسلام وقد تكفل االله تعالى بعـدم                    أن هذا موع الأمة، يعني    : والثانية
 .ولكن هذا منوط بمدى إرتباطها بمنهج االله تعالى وإتباعها له. فنائها

 صحيح) ٣٨٣٤٨) (٦٤/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٧٩
 مقطوعحسن ) ٢٣٧) (٩٩/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٨٨٠
 فيه ضعف) ١٥٣٨) (٥٥٣/ ٢(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) ٩٣٧) (٣٧٤/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٨١



 ٣٦٣

 ابن  خلافة حالوكذا  ؛ا خلافة رحمة  نهالألفة والجماعة والرخاء والاستقرار والفتوحات ما يصدق عليها أ        
 .الزبير آخر خليفة من الصحابة

 أي مختلط   - فيه رحمة وسلطان ورحمة وملك أعفر        - أي تنازع وتغالب     -وخلافة ملك عضوض    :ثانيا
 الخطاب المؤول وهم الخلفاء الذين تتابعوا بعد عهد الصحابة من خلفاء بني أمية وبني               يمثل  وهو الذي  -

وهو الملك العضـوض مـع عـدل        ،فيه والخلافة بالمغالبة والقوة    الأمر   يكون العباس وبني عثمان حيث   
وهو ملك أعفر حيث يختلط     ، والمنكر وسلطان ورحمة   والمعروف وصلاح حيث تختلط فيه السنة والبدعة     

 . هذا الأمر كليةيزول فيه الخير والشر والرحمة والشدة والاستبداد والعدل ثم
برة وطواغيت يستحلون فيها كل المحرمات وتضرب فيهـا         ثم يخلفه جبرية وعبث لا رحمة فيه وجبا       :ثالثا

 ! الأيدي والأرجل وتؤخذ الأموال وتستباح الخمر والزنا والدماءفيها الرقاب وتقطع
 الواقع المعاصر الذي زالت فيه الخلافة الإسلامية كلية وحل فيها خطاب سياسي مبدل علـى يـد                  وهو

التي أقامت على أنقاضها دويلات الطوائف حيث تم تعطيـل           العالمية الأولى    الحرب الحملة الصليبية منذ  
وقام فيها الطواغيت في أكثـر أمصـار    ؛ والربا والخمر والزنا   الدماء الشريعة الإسلامية كلية وتم استباحة    

حـتى  !  بما لا عهد للأمة به في تاريخها كله        الاستعمار المسلمين وتسلطت عليهم أنظمة حكم بدعم من      
 سجناء الرأي في بعض دوله مائة       بلغ ي والعربي خاصة إلى سجن كبير لشعوبه وحتى       تحول العالم الإسلام  

 ! أبواب جهنمإلى وقام فيه دعاة للطواغيت من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يدعون!! ألف سجين
ج النبوة تملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا لتعـود     نهثم ستزول هذه الأنظمة لتعود خلافة على        :رابعا
جديد وتعود أحكام الشريعة من جديد وتعود للأمة حريتها وخلافتها في الأرض مـن               دة الأمة من  وح

  ٨٨٢. تشهد به إرهاصات الواقع المعاصر وما ذلك على االله بعزيزوكما � جديد كما بشر بذلك النبي
ها بحجـة  ولا يسوغ قبولها وإقرار؛ على الأمة شرعا وأمرا رد المحدثات وإن وقعت قضاء وقدرا    والواجب

ولا يكون الواقع حجة على حكم الشارع بل الباطل باطل ومـن ذلـك الملـك                ،واضطرارها وقوعها
فَإِذَا كَانَ الْأَصلُ فِي ذَلِك      (:ولوضوح هذا الأصل قال شيخ الإسلام ابن تيمية        العضوض والملك الجبري؛  

                                                 
 يا ترى هل كتب االله لنا ولك أخي المؤلف وأخي القارئ عمرا لنشهد هذا التحول الكريم ونفرح به ونسعد وينقشع عن صدورنا                        - ٨٨٢

رعه ونعيشه في كل يوم وليلة بل في كل لحظة من فواجع ومظالم وموبقات تفرض على أمة                 ما فيها من هم وغم وألم وحسرة جراء ما نتج         
الإسلام؟ أم أن االله سيتوفانا؟ لا ندري لكن المؤكد كما ذكره المؤلف هنا أن عصرنا هذا هو زمن التهيئة والتبشير بقرب الخلاص وأشبه ما               

ليخلصها مما فيه؛ولعل االله يكتب لنا جميعا أجر المساهمة في صناعة   � بعثة محمد نكون في هذه الفترة بالأمم المضطهدة التي كانت تنتظر 
هذا الحدث العظيم بمثل هذه المؤلفات واختصارها ونشر فكرا ومادا بين عامة الناس والعزيمة على بذل ما في الوسع لـدعم ومناصـرة    

ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْـأَرضِ         {كريم أجره وثوابه ومغفرته     إخواننا حملة هذا المشروع؛حتى إن فاتنا شهوده فنحتسب عند ال         
} ه غَفُورا رحِيمـا     مراغَما كَثِيرا وسعةً ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِرا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ وكَانَ اللَّ                    

 )المختصر]. (١٠٠: النساء[
فالأخت الكريمة المختصرة للكتاب كتبت هذا التعليق قبل الثورة المصرية          ! قلت أنا سبحان االله يعجبك ربك من قنوط عباده وقرب غيره          • 

 )المؤلف! (اصات التغيير بإذن االلهوهذه بشائر وإره! والتونسية بشهرين تقريبا وهي لا تدري ما يخبئ للأمة القدر من نصر وظفر



 ٣٦٤

     لْكالْماءِ والْقَضةِ وارالْإِم ةِ؛ مِنالْوِلَاي بوـائِزِ           : شبِج سلَي ةٌ؟ أَمبحتسالْخِلَافَةُ ملِ وفِي الْأَص ائِزج ولْ هه
إلَّا لِحاجةِ مِن نقْصِ عِلْمٍ أَو نقْصِ قُدرةٍ بِدونِهِ؟ فَنحتج بِأَنه لَيس بِجائِزِ فِي الْأَصلِ بلْ الْواجِـب خِلَافَـةُ     

علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين مِن بعدِي تمسكُوا بِها؛ وعضوا علَيها بِالنواجِذِ            { �النبوةِ لِقَولِهِ   
} افًا كَثِيرا من يعِش مِنكُم بعدِي فَسيرى اختِلَ     {: بعد قَولِهِ } وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَكُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ     

فَهذَا أَمر وتحضِيض علَى لُزومِ سنةِ الْخلَفَاءِ وأَمر بِالِاستِمساكِ بِها وتحذِير مِن الْمحدثَاتِ الْمخالِفَةِ لَها               
يهالنو همِن رذَا الْأَمهوبِ: وجفِي الْو نيلِيلٌ بد . 

فَهذَانِ أُمِر بِالِاقْتِداءِ بِهِما والْخلَفَاءُ     } اقْتدوا بالذين مِن بعدِي أَبِي بكْرٍ وعمر      {: لِك قَولُه ثُم اختص مِن ذَ   
   تِهِمنومِ سبِلُز ونَ أُمِراشِدنِ       . الريهجو نِ مِنيخيلِلش صِيصخذَا تفِي ها  " ومهدةَ " أَنَّ  " أَحـنـا  "   السم

أَنَّ " الثَّـانِي   " فَيدخلُ فِيها الِاقْتِداءُ بِهِما فِيما فَعلَاه مِما لَم يجعلُوه سـنةً            " الْقُدوةُ  " وأَما  . سنوه لِلناسِ 
       مهلَفَاءِ؛ لَا إلَى كُلٍّ مِنا إلَى الْخافَهةَ أَضنقَالُ . السي فَقَد : ا ذَلِكبِـهِ          أَم دفَـرا انونَ مهِ؛ دلَيفَقُوا عا اتفِيم 

مهضعذَا     . ببِهذَا وةِ بِهوالْقُد نيةُ فَعوا الْقُدأَمو .   ظَرهِ نجذَا الْوفِي هذَا  . وه مِن فَادتسيو .     لَـهـا فَعأَنَّ م
هما بِما هو أَفْضلُ مِنه أَبو بكْرٍ وعمر ودلَّت النصـوص وموافَقَـةُ             عثْمانُ وعلِي مِن الِاجتِهادِ الَّذِي سبقَ     

لَا يؤمر بِالِاقْتِداءِ بِهِما فِيهِ؛ إذْ لَيس ذَلِك مِن سـنةِ           : جمهورِ الْأُمةِ علَى رجحانِهِ وكَانَ سببه افْتِراق الْأُمةِ       
. ؛ وذَلِك أَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر ساسا الْأُمةَ بِالرغْبةِ والرهبةِ وسلِما مِن التأْوِيلِ فِي الدماءِ والْـأَموالِ                الْخلَفَاءِ

وأَبو بكْرٍ  .  وتأَولَ فِي الدماءِ   وعلِي غَلَّب الرهبةَ  . وعثْمانَ رضِي اللَّه عنه غَلَّب الرغْبةَ وتأَولَ فِي الْأَموالِ        
 . وعلِي كَملَ زهده فِي الْمالِ. وعثْمانُ كَملَ زهده فِي الرياسةِ. وعمر كَملَ زهدهما فِي الْمالِ والرياسةِ

    بِينُ النا فَكَوضأَيخِلَافَةِ    �و دعلْكِ باءَ لِلْمتاجِـبِ           اسينِ الْوضِ الدعب كرت نمضتم هلَى أَنلِيلٌ عةِ دوبالن  .
     زوجي نم جتحي قَدو "  لْكا    " الْمهوصِ الَّتِي مِنصةَ {بِالناوِيعلِم لُهقَو :  سِنلَكْت فَأَحإنْ م {   ذَلِـك وحنو

 ظَرفِيهِ نبِأَ . و جتحيةَ                 ولَحصالْم لَه ا ذَكَرلْكِ لَمةِ الْمهأُب مِن آها رلَى مع امالش ا قَدِمةَ لَماوِيعم أَقَر رمنَّ ع
ي ذَلِـك؛ لِـأَنَّ     إنَّ عمر لَم ينهه؛ لَا أَنه أَذِنَ لَه فِ        : لَا آمرك ولَا أَنهاك ويقَالُ فِي هذَا      : فِيهِ فَإِنَّ عمر قَالَ   

فَصار محلَّ اجتِهادٍ فِـي الْجملَـةِ فَهـذَانِ         . معاوِيةَ ذَكَر وجه الْحاجةِ إلَى ذَلِك ولَم يثِق عمر بِالْحاجةِ         
يجوز : أَو أَنْ يقَالَ  . ا بِقَدرِ الْحاجةِ  الْخِلَافَةُ واجِبةٌ وإِنما يجوز الْخروج عنه     : أَنْ يقَالَ : الْقَولَانِ متوسطَانِ 

                    مِـن ـدونِهِ لَا ببِد ودقْصالْم دعبا ي؛ إذْ مهرسعلَا يةِ وودِ بِالْوِلَايقْصلَ الْمفِع رسيا يلْكِ بِمالْم ا مِنولُهقَب
من يوجِب ذَلِك فِي كُـلِّ  " أَحدهما " وهنا طَرفَانِ . به محلُّ اجتِهادٍإجازتِهِ وأَما ملْك فَإِيجابه أَو استِحبا   

      عِ مِـنلِ الْبِـدالُ أَهح وا هةِ كَماجلِح طْلَقًا أَوم ذَلِك نع جرخ نم ذُميدٍ ولَى كُلِّ أَحعانٍ ومزالٍ وح
  زِلَةِ وتعالْمارِج ووةِ   الْخدهزتالْمةِ وننستالْم مِن ائِفالثَّانِي. طَوـدٍ         : وقَيـرِ تغَي طْلَقًا؛ مِنم لْكالْم بِيحي نم

" و  . ي تمامـه  وهذَا تفْصِيلٌ جيد وسيأْتِ   . بِسنةِ الْخلَفَاءِ؛ كَما هو فِعلُ الظَّلَمةِ والْإِباحِيةِ وأَفْرادِ الْمرجِئَةِ        
إما أَنْ يكُونَ لِعجزِ الْعِبادِ عن خِلَافَـةِ        : انتِقَالُ الْأَمرِ عن خِلَافَةِ النبوةِ إلَى الْملْكِ      : أَنْ يقَالَ " تحقِيق الْأَمرِ   

         عا وعِلْم لَى ذَلِكةِ عرالْقُد عم ائِغٍ أَوادٍ ستِهاج ةِ أَووبلًا كَـانَ ذُو  النمع ا أَوزِ عِلْمجالْع علًا؛ فَإِنْ كَانَ مم



 ٣٦٥

   ا فِي ذَلِكذُورعلْكِ مالْم .              ـعـاتِ ماجِبالْو ائِرقُطُ سسا تةِ؛ كَمرالْقُد عةً ماجِبةِ ووبخِلَافَةُ الن تإِنْ كَانو
     و لَما أَسلَم اشِيجالِ النزِ كَحجالْع            ذَلِك بِهشيقِ تدالص فوسالُ يلْ حمِهِ؛ بفِي قَو ارِ ذَلِكإظْه نع زجع

           فوسيانَ وملَيسد واواءِ كدبِيضِ الْأَنعا لِبائِزكَانَ ج لْكالْم وهِ؛ لَكِنجضِ الْوعب ةِ    . مِنرالْقُد عإِنْ كَانَ مو
در أَنَّ خِلَافَةَ النبوةِ مستحبةٌ لَيست واجِبةً وأَنَّ اختِيار الْملْكِ جائِز فِي شرِيعتِنا كَجـوازِهِ               عِلْما وعملًا وقُ  
هذَا الْوجه قَد ذَكَره    و. فَهذَا التقْدِير إذَا فُرِض أَنه حق فَلَا إثْم علَى الْملِكِ الْعادِلِ أَيضا           : فِي غَيرِ شرِيعتِنا  

لَما تكَلَّم فِي تثْبِيتِ خِلَافَةِ معاوِيةَ وبنى ذَلِك علَـى ظُهـورِ إسـلَامِهِ    " الْمعتمدِ " الْقَاضِي أَبو يعلَى فِي     
عـام  " ما عقَدها الْحسن لَه وسـمي ذَلِـك         وعدالَتِهِ وحسنِ سِيرتِهِ وأَنه ثَبتت إمامته بعد موتِ علِي لَ         

قَالَ : قَالَ} تدور رحا الْإِسلَامِ علَى رأْسِ خمسٍ وثَلَاثِين      {: وذَكَر حدِيثَ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ     " الْجماعةِ  
 أَنَّ معاوِيةَ كَانَ أَمره خمس سِنِين لَا ينكَر علَيهِ شـيءٌ؛            يروِي عن الزهرِي  : أَحمد فِي رِوايةِ ابنِ الْحكَمِ    

      بِيدِيثِ النلَى حذَا عةً     " �فَكَانَ هنس ثَلَاثِينسٍ ومكَمِ  ": خالْح نقَالَ اب : دمدِيثَ   : قُلْت لِأَحقَالَ ح نم
لَقَد أَخبر هـذَا ومـا   : ؟ قَالَ�إنها مِن مهاجرِ النبِي  } لِخمسِ وثَلَاثِين تدور رحا الْإِسلَام    {ابنِ مسعودٍ   

     بِيكُونَ النهِ أَنْ يلَيع�            نِينالس مِن هدعكُونُ با يم صِفا يمةِ إنايبِالْجِن ورِ هيبِس لَامالْإِس صِفقَـالَ .  ي :
ن كَلَامِ أَحمد أَنه أَخذَ بِظَاهِرِ الْحدِيثِ؛ وأَنَّ خِلَافَةَ معاوِيةَ كَانت مِـن جملَـةِ الْخمـسِ                 وظَاهِر هذَا مِ  

. بوةٍ لَنـا  كُلُّ بيعةٍ كَانت بِالْمدِينةِ فَهِي خِلَافَةُ ن      : والثَّلَاثِين وذَكَر أَنَّ رجلًا سأَلَ أَحمد عن الْخِلَافَةِ فَقَالَ        
نصوص أَحمد علَـى أَنَّ     : قُلْت. أَنَّ ما كَانَ بِغيرِ الْمدِينةِ لَم يكُن خِلَافَةَ نبوةٍ        : وظَاهِر هذَا : قَالَ الْقَاضِي 

} افَةُ ثَلَاثُونَ سنةً ثُم تصِير ملْكًـا      الْخِلَ{: ثُم عارض الْقَاضِي ذَلِك بِقَولِهِ    . الْخِلَافَةَ تمت بِعلِي كَثِيرةٌ جِدا    
: كَانَ آخِرها آخِر أَيامِ علِي وأَنَّ بعد ذَلِك يكُونُ ملْكًا         : فَلَما خص الْخِلَافَةَ بعده بِثَلَاثِين سنةً     : قَالَ السائِلَ 

الَّتِـي لَـا    " الْخِلَافَةُ  " بِأَنه يحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِهِ       : قَاضِيدلَّ علَى أَنَّ ذَلِك لَيس بِخِلَافَةِ فَأَجاب الْ       
    هدعب لْكا مهوبشةً   " ينةِ  " ثَلَاثُونَ سعبلَفَاءِ الْأَرخِلَافَةُ الْخ تكَذَا كَانهةُ. واوِيعم؛   : ولْـكا الْمهـابش قَد

.  فِي خِلَافَتِهِ؛ كَما أَنَّ ملْك سلَيمانَ لَم يقْدح فِي نبوتِهِ وإِنْ كَانَ غَيره مِن الْأَنبِياءِ فَقِيرا                ولَيس هذَا قَادِحا  
ةَ وإِنْ كَانـت    فَهذَا يقْتضِي أَنَّ شوب الْخِلَافَةِ بِالْملْكِ جائِز فِي شرِيعتِنا وأَنَّ ذَلِك لَا ينافِي الْعدالَ             : قُلْت

 ٨٨٣.الْخِلَافَةُ الْمحضةُ أَفْضلَ
أراد أنه ضعيف الإسناد وهو كذلك ففي إسناده عند الطبراني إسماعيـل            ) فيه نظر ( قول ابن تيمية     ومعنى

إذ جاء عند أحمد في المسند مرسلا بلفظ آخـر          ؛وكذا ضعيف الدلالة على المراد    ،ضعيف بن مهاجر وهو  
فَما زِلْت أَظُن أَني مبتلًى بِعملٍ، لِقَـولِ  : قَالَ معاوِيةُ " ، إِنْ ولِّيت أَمرا فَاتقِ اللَّه واعدِلْ        يا معاوِيةُ  «:وهو

 ٨٨٤».�رسولِ اللَّهِ 
                                                 

 )٢٢/ ٣٥(مجموع الفتاوى  - ٨٨٣
والبداية والنهاية ط هجر  ) ٢٧٧٣) (١٥٢٥/ ٨(وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة     ) ٤٤٦/ ٦(دلائل النبوة للبيهقي محققا      - ٨٨٤

 صحيح مرسل) ٢١١/ ٩(



 ٣٦٦

كما أنه صار خليفة بالصلح لا بالسيف فلا        ؛وقد ولي معاوية إمارة الشام عشرين سنة قبل عام الجماعة          
 به على مشروعية الملك الذي يختلف عن حقيقة الخلافة ابتداء حيث يقوم الملك بالقوة                للاحتجاج وجه

بينما الخلافة تقوم ابتداءً على أساس الشورى والرضا والاختيار مـن       ؛ للطاعة الاستحقاق والقهر بدعوى 
 تنتقـل الخلافـة     بينما؛ حيث ينتقل الملك بالوراثة جبرا حقيقيا أو معنويا        انتهاء كما يختلفان ؛الأمة للإمام 

 . ترضاه عن شورى واختيار بلا إكراه ولا إجبارمن ا للأمة من جديد لتستخلف للإمامةبعود
 تترل شيخ الإسلام ابن تيمية في الجدل مع مخالفيه في هذه المسألة وذكر احتجاج أبي يعلى الحنبلـي                   وقد

فَهذَا يقْتضِي أَنَّ   (ا  نهد وسليمان وأ   واحتجاجه بالنصوص الواردة في شأن ملك داو       معاوية في تثبيته خلافة  
شوب الْخِلَافَةِ بِالْملْكِ جائِز فِي شرِيعتِنا وأَنَّ ذَلِك لَا ينافِي الْعدالَـةَ وإِنْ كَانـت الْخِلَافَـةُ الْمحضـةُ                   

كما ؛ر الملك مظاه ا تقوم على أساس العدل وإقامة حكم الشرع وإن خالطه شيء من           نه أي أ  ٨٨٥)أَفْضلَ
 هنـاك  الملك العضوض والملك الجبري الظالم وهو الملك المحض فقال ابن تيمية أن              أما ،كان حال معاوية  

من يبِيح الْملْك مطْلَقًا؛ مِن غَيرِ تقَيدٍ بِسنةِ الْخلَفَاءِ؛ كَمـا هـو فِعـلُ الظَّلَمـةِ والْإِباحِيـةِ وأَفْـرادِ                     (
 .٨٨٦).ةِالْمرجِئَ

 أن شيخ الإسلام يقرر وجوب الخلافة وأن الملك ليس بجائز في الأصل بل هو مـن المحـدثات        والمقصود
ا  التأويل إنما أجازه على فرض تقدير صحة هذا الرأي إذا كان خلافـة شـا               فقهاء وأن من أجازه من   

يبيحه كما يقـول ابـن   أما الملك المحض فلا    ؛ شأن خلافة معاوية   هو تلط فيها بعض مظاهر الملك كما     و
 !!تيمية  إلا الظلمة والإباحية والمرجئة
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إلا أن الخطاب السياسي الراشـدي نفسـه   ـ ه ٤٠ أن الخلافة الراشدة انتهت كمرحلة زمنية سنة         فمع

ا عليها إلى وفاة آخر خليفة صحابي وهو عبداالله بن الزبير سـنة              للدولة ومهيمن  حاكما كقِيم ونظم ظل  
تدور رحى الْإِسلَامِ علَى    :"،قَالَ- � -عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، عنِ النبِي       على ما جاء في حديث      ـ   ه ٧٣

ك، وإِنْ بقُوا بقِـي لَهـم دِيـنهم سـبعِين           خمسٍ وثَلَاثِين، أَو سِت وثَلَاثِين فَإِنْ هلَكُوا، فَسبِيلُ من هلَ         
 .٨٨٧"سنةً

 الحديث وآخرهم عبداالله بن     به هي المدة التي حكم فيها الصحابة رضي االله عنهم وهم المخاطبون             وهذه
أما ؛بدأ عهد استخلاف التابعين بعده على يد عبد الملك بن مروان          إذ  ؛ـ ه ٧٣ سنة   استشهد الزبير الذي 

                                                 
 )٢٧/ ٣٥(مجموع الفتاوى  - ٨٨٥

 )٢٥/ ٣٥(مجموع الفتاوى  - ٨٨٦
٨٨٧ -  صحيح )  (٦٦٦٤)(١٥٨/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان( 
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خرج عليه أهـل المدينـة      إذ  ؛٨٨٨ في عداد الخلفاء على القول الصحيح      يدخل ستقر له أمر ولا   يزيد فلم ي  
 .وزمانه كان زمان فتنة ؛مدته وأهل مكة وأهل نجد وأهل العراق ولم تطل

كما كان عبـد    ؛ كان معاوية يتشبه بعمر ويتبع سننه إلى آخر أيامه حيث بدأ يظهر الخطاب المؤول              وقد
إلا أنه بدأ التراجع التدريجي في الخطاب السياسي الراشدي الممثـل           ؛ سيرة عمر  الناسب االله بن الزبير يسير   

وبدأ يظهر شيئا فشيئا خطاب سياسي يمثل تعاليم الدين المؤول          ،المرحلة لتعاليم الدين المترل في آخر هذه     
 ـ     بدأ حيث؛وبدأت بوادر عصر الخير الذي فيه دخن       ه  التأويل والاستدلال بالنصوص علـى غـير الوج

 .الصحيح الذي أراده االله ورسوله
 : السياسي المؤول وتجلياتهالخطاب

 تجلى الخطاب السياسي المؤول بأوضح صوره باغتصاب عبد الملك بن مروان الخلافة بالسيف سـنة               لقد
فكـان عبـدالملك   ، بوادر هذا الخطاب قد بدأت منذ العهد ليزيد بن معاوية بالأمر          كانت وإن؛ـ ه ٧٣

عن أَبِي هريرةَ   ف هذا الانحراف    بحدوث � وقد أخبر النبي  ! بالسيف قهرا   على الخلافة  أول خليفة يستولي  
: فَما تامرنا؟ قَـالَ   : قَالُوا» يهلِك الناس هذَا الحَي مِن قُريشٍ     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه، قَالَ   

»ملُوهزتاع اسأَنَّ الن ٨٨٩»لَو  
أَخبرنِى جدى قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى هريرةَ فِى         : وقَالَ عمرو بن يحيى بنِ سعِيدِ بنِ عمرِو بنِ سعِيدٍ         

  بِىجِدِ النسم- � -وقدصالْم ادِقالص تمِعةَ سريرو هانُ قَالَ أَبورا منعمةِ ودِينقُـولُ   بِالْملَكَـةُ  « يه
فَقَالَ أَبو هريرةَ لَو شِئْت أَنْ أَقُولَ       . فَقَالَ مروانُ لَعنةُ اللَّهِ علَيهِم غِلْمةً     . »أُمتِى علَى يدى غِلْمةٍ مِن قُريشٍ     

                                                 
 عن يعلى بن عطاء عن عمه قال كنت مع عبد االله بن عمرو حين بعثه يزيد بن معاوية إلى عبد االله بـن                         هذا الكلام فيه نظر كبير ،      - ٨٨٨

 الكتاب أنك ستغنى وتغنى وتدعى الخليفة ولست بخليفة وإني أجـد            الزبير قال سمعت عبد االله بن عمرو يقول لابن الزبير تعلم أني أجد في             
 حسن) ٩٢/ ٢٩(ومختصر تاريخ دمشق ) ٨١/ ٦٨(تاريخ دمشق لابن عساكر " الخليفة يزيد بن معاوية 

كهـم وانقـراض    بعد ذهاب مل  " أمير المؤمنين   " فسماه الليث   " توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا        : " عن الليث بن سعد، قال الليث     
 صحيح) ٢٢٨: ص(العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية ".توفي يزيد " دولتهم، ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا 

لَياءِ عالثَندِ اللَّهِ ومح دعفَقَالَ ب ،مِنِينؤالْم أَمِير وها وهطَبةٍ خطْبلَ خأَو اسالن طَبفَخ جرخ هِ ثُم: 
                     زلَى اللَّهِ، عكِّيهِ علَا أُزو ،لَهقَب نونَ مدو ،هدعب نمِم ريخ وههِ، وإِلَي هضقَب هِ، ثُملَيع اللَّه معبِيدِ اللَّهِ، أَنع ا مِندبةَ كَانَ عاوِيعإِنَّ م ،اسا النهأَي

عفَا عنه فَبِرحمتِهِ، وإِنْ عاقَبه فَبِذَنبِهِ، وقَد ولِيت الْأَمر مِن بعدِهِ، ولَست آسى علَى طَلَبٍ، ولَا أَعتذِر مِن تفْـرِيطٍ،                    وجلَّ، هو أَعلَم بِهِ، إِنْ      
 كَانَ يغزِيكُم فِي الْبر والْبحرِ، وإِني لَست حامِلًا أَحدا مِن الْمسلِمِين فِـي              وإِنَّ معاوِيةَ : وقَالَ لَهم فِي خطْبتِهِ هذِهِ    . وإِذَا أَراد اللَّه شيئًا كَانَ    

كُم الْعطَاءَ أَثْلَاثًا، وأَنا أَجمعـه      الْبحرِ، وإِنَّ معاوِيةَ كَانَ يشتيكُم بِأَرضِ الرومِ، ولَست مشتيا أَحدا بِأَرضِ الرومِ، وإِنَّ معاوِيةَ كَانَ يخرِج لَ                
كُلَّه ا: قَالَ. لَكُمدهِ أَحلَيلُونَ عفَضلَا ي مهو هنع اسالن قر٤٥٩/ ١١(البداية والنهاية ط هجر .فَافْت( 

فتن وأشراط الساعة باب لا     ش أخرجه مسلم في ال    [- ١٢٩١ - ٣٦٠٤) ٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٨٨٩
أي بسبب طلبهم للملك من أهله تقع الفتن والحـروب بينـهم            ) يهلك الناس . (٢٩١٧رقم  .. تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل        

فـلا  ) اعتزلـوهم . (أي الغلمان المذكورون في الحديث بعده وهم بعض قريش لا كلهم          ) هذا الحي . (ويتخبط الناس وتضطرب أحوالهم   
 ]خلوهم ولا تقاتلوا معهمتدا
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    لْتنِى فُلاَنٍ لَفَعبنِى فُلاَنٍ ونِى       . بى إِلَى بدج عم جرأَخ تفَكُن        ـمآهامِ، فَـإِذَا رلَكُوا بِالشم انَ حِينورم
لَمأَع تا أَنقُلْن مهوا مِنكُونلاَءِ أَنْ يؤى هسا عاثًا قَالَ لَندا أَحان٨٩٠."غِلْم 

أَخبرنِي حِبي أَبو   :  بنِ الْحكَمِ  سمِعت أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، يقُولُ لِمروانَ       : وعن مالِكِ بنِ ظَالِمٍ، قَالَ    
 ،وقدصالْم ادِقشٍ«: ، قَالَ�الْقَاسِمِ الصيقُر اءَ مِنفَهةٍ سدِي غِلْملَى يتِي عأُم اد٨٩١»إِنَّ فَس. 

علِي بن معبد وابن أَبِي شيبة جاءَ المُراد بِالهَلاكِ مبينا فِي حدِيث آخر لأَبِي هريرة أَخرجه           : قالَ ابن بطّال    
        هفَعة ريررن أَبِي هر عبيان ؟ قـالَ        " مِن وجه آخة الصبيان ، قالُوا وما إِمارة الصوذ بِااللهِ مِن إِمارإِن : أَع

هـاقِ الـنفس أَو     أَي فِي دنياكُم بِإِز   " أَطَعتموهم هلَكتم ، أَي فِي دِينكُم ، وإِن عصيتموهم أَهلَكُوكُم         
اللَّهم لا  : أَنَّ أَبا هريرة كانَ يمشِي فِي السوق ويقُول         " وفِي رِواية ابن أَبِي شيبة      .بِإِذهابِ المال أَو بِهِما   

ة سِتين وهـو    وفِي هذا إِشارة إِلَى أَنَّ أَول الأُغَيلِمة كانَ فِي سن         " تدرِكنِي سنة سِتين ولا إِمارة الصبيان       
                  ة وماتعاوِيولَده م ولِي ثُم فَمات ينع وسِتة أَربنإِلَى س قِيفِيها وب خلِفة اُستعاوِيزِيد بن مفَإِنَّ ي كَذَلِك

               لامات النة فِي عة الماضِييررن أَبِي هة عرعة أَبِي زص رِوايصخة توايذِهِ الرر ، وهأَشه عدة بِلَفـظِ    بـوب
وإِنَّ المُراد بعض قُريش وهم الأَحداث مِنهم لا كُلّهم ، والمُراد أَنهم            " يهلِك الناس هذا الحَي مِن قُريش       "

ع وقَد وقَ.يهلِكُونَ ناس بِسببِ طَلَبهم المُلك والقِتال لأَجلِهِ فَتفسد أَحوال الناس ويكثُر الخَبط بِتوالِي الفِتن           
    را قَولُه    .�الأَمر كَما أَخبم     : "وأَملُوهزاس اعتقدِيره    " لَو أَنَّ النحذُوف الجَواب وتلَكانَ أَولَى بِهِم   : م

لَو " ، والمُراد بِاعتِزالِهِم أَن لا يداخِلُوهم ولا يقاتِلُوا معهم ويفِروا بِدِينِهِم مِن الفِتن ، ويحتمِل أَن يكُون                  
 ٨٩٢ . لِلتمني فَلا يحتاج إِلَى تقدِير جواب"

 �سمِعت رسولَ اللَّه    : أَبِي ذَر ، أَنه قَالَ لِيزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ            في عبدالملك بن مروان حديث     ويصدق
  ٨٩٣"أَولُ من يغير سنتِي رجلٌ مِن بنِي أُميةَ : " يقُولُ 

 يده وبدأت خلافة الملك العضوض وبدأ الخطاب السياسـي          على لافة الشورى والرضا  وقد انقطعت خ  
 !المؤول يشق طريقه بالأدلة الشرعية

وقَدِم  (:ـ ه ٤٥ بدأ بوادر هذا الخطاب المؤول بمثل قول زياد بن أبيه في خطبته في أهل الكوفة سنة                  لقد
 سنةَ خمسٍ، والْفِسق بِالْبصرةِ ظَاهِر، فَاشٍ،       -رةِ جمادى الأُولَى   أَو غُ  -الْبصرةَ فِي آخِرِ شهرِ ربِيعٍ الآخِرِ     

الْحمد لِلَّهِ علَى إِفْضـالِهِ وإِحسـانِهِ،     : بلْ حمِد االله فقال   : فَخطَب خطْبةً بتراءَ لَم يحمدِ اللَّه فِيها، وقِيلَ       
نِع مِن زِيدالْم أَلُهسناونلَيع تِكملَى نِعا عكْرا شنا، فَأَلْهِمما نِعنقْتزا ركَم ممِهِ، اللَّه. 

                                                 
 )٧٠٥٨) (٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٨٩٠
 صحيح ) ٨٤٥٠)(٥١٦/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٨٩١
 )١٠/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٩٢
 حسن ) ٦١(والْأَوائِلُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ ) ٢٣١/ ٨(البداية والنهاية ط الفكر  -  ٨٩٣
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أَما بعد، فَإِنَّ الْجهالَةَ الْجهلاءَ، والضلالَةَ الْعمياءَ، والْفُجر الْموقِد لآهِلِهِ النار، الْباقِي علَيهِم سعِيرها، مـا                
ي سفَهاؤكُم، ويشتمِلُ علَيهِ حلَماؤكُم، مِن الأُمورِ الْعِظَامِ، ينبت فِيها الصغِير، ولا يتحاشـى مِنهـا                يأْتِ

              اللَّه دا أَعوا معمست لَماللَّهِ، و ابءُوا كِتقْرت لَموا بِآيِ اللَّهِ، وعمست كَأَنْ لَم ،ابِ الْكَـرِيمِ     الْكَبِيرالثَّو مِن 
             فَـتطَر ـنونَ كَمكُونولُ أَتزدِ الَّذِي لا يمرنِ السمتِهِ، فِي الزصِيعلِ مذَابِ الأَلِيمِ لأَهالْعتِهِ، ولِ طَاعلأَه

باقِيةِ، ولا تذْكُرونَ أَنكُـم أَحـدثْتم فِـي    عينه الدنيا، وسدت مسامِعه الشهوات، واختار الْفَانِيةَ علَى الْ      
الإِسلامِ الْحدثَ الَّذِي لَم تسبقُوا بِهِ، مِن تركِكُم هذِهِ الْمواخِير الْمنصوبةَ، والضعِيفَةَ الْمسـلُوبةَ، فِـي                

قَـربتم  ! ن مِنكُم نهاةٌ تمنع الْغواةَ عن دلَجِ اللَّيلِ وغَارةِ النهـارِ         أَلَم تكُ ! النهارِ الْمبصِرِ، والْعدد غَير قَلِيلٍ    
      ـنع ـذُبي كُمرِئٍ مِـنلِسِ، كُلُّ امتخلَى الْمطُّونَ عغتذْرِ، ورِ الْعيونَ بِغذِرتعت ،ينالد متداعبةَ، وابالْقَر

 نِيعفِيهِهِ، صلْ                 سـزي لَماءَ، وفَهالس متعبلَقَدِ اتاءِ، ولَمبِالْح متا أَنا مادعو مجرلا يا، وعِقَاب افخلا ي نم 
 بِهِم ما ترونَ مِن قِيامِكُم دونهم، حتى انتهكُوا حرم الإِسلامِ، ثُم أَطْرقُوا

 حرم علَي الطَّعام والشراب...  مكَانِسِ الريبِ وراءَكُم كُنوسا فِي
 إِني رأَيت آخِر هذَا الأَمرِ لا يصلُح... حتى أُسويها بِالأَرضِ هدما وإِحراقًا 

              إِنفٍ ونعةٍ ورِيبلين في غير ضعف، وشدة في غير ج ،لُهبِهِ أَو لَحا صإلا بِم    لِيـذَنَّ الْـوبِاللَّهِ لآخ ي أُقْسِم
              ـاهأَخ كُملُ مِنجلْقَى الرى يتقِيمِ، حبِالس كُممِن حِيحالصبِرِ، ودقْبِلَ بِالْمالْمبِالظَّاعِنِ، و قِيمالْمو ،لِيبِالْو

لِي قَناتكُم إِنَّ كِذْبةَ الْمِنبرِ تبقَى مشهورةً، فَـإِذَا تعلَّقْـتم           انج سعد فَقَد هلَك سعِيد، أَو تستقِيم        : فَيقُولُ
                 تيب نمعصيتي، وإذا سمعتموها منى فاغتمزوها في واعلموا ان عندي أمثالها م لَكُم لَّتح ةٍ فَقَدبِكِذْب لَيع

       و ايإِي لَه با ذَهلِم امِنا ضفَأَن كُمفِي            مِن كُملْتأَج قَدو ،همد فَكْتلِجٍ إِلا سدى بِمي لا أُوتلِ، فَإِنلَجِ اللَّيد
ذَلِك بِقَدرِ ما يأْتِي الْخبر الْكُوفَةِ ويرجِع الى وإياي ودعوى لَه حزنكُم، ولا تدرِكُوا حاجتكُم، مع أَنه لَوِ                  

 .انَ شرا لَكُماستجِيب لَكُم كَ
أَسأَلُ االله ان يعين كلا على كل، وإذا رأَيتمونِي أُنفِذُ فِيكُم الأَمر فَأَنفِذُوه علَى إِذْلالِهِ، وايم اللَّهِ إِنَّ لِـي                    

ايعرص كُونَ مِنأَنْ ي كُمرِئٍ مِنكُلُّ ام ذَرحةً، فَلْيى كَثِيرعرلَص ٨٩٤)!!..فِيكُم 
وكَانَ زِياد أَولَ من شد أَمر السلْطَانِ، وأَكَّد الْملْك لِمعاوِيةَ، وأَلْـزم النـاس               (: ابن جرير الطبري   قال

           افَهخةِ، وهبلَى الشع اقَبعةِ، وذَ بِالظِّنأَخو ،فيالس درجةِ، وقُوبفِي الْع مقَدتةَ، ولْطَانِهِ    الطَّاعفِي س اسالن 
                  لَه رِضعأَةِ فَلا يرلِ أَوِ الْمجالر قُطُ مِنسءُ ييى كَانَ الشتا، حضعب مهضعب اسالن ى أَمِنتا، حدِيدفًا شوخ

                                                 
  )٢١٧/ ٥(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = اريخ الطبري ت - ٨٩٤

وفيها رد على المؤلف والمختصر حيث وضح فيها سياسته الداخلية للناس وهي لا تخرج عن إطار الإسلام العام ، ولكن الحادقين على بني                       
 .!!!!أمية يأخذون من الكلام ما يروق لهم فقط 
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          لِقغأَةُ فَلا ترالْم بِيتتو ،ذَهأْخفَي هاحِبص هأْتِيى يتح دـا،         أَحمِثْلُه ري ةً لَماسسِي اسالن اسسا، وهابا بهلَيع
 .٨٩٥).وهابه الناس هيبةً لَم يهابوها أَحدا قَبلَه، وأَدر الْعطَاءَ، وبنى مدِينةَ الرزقِ

: ن عاصِـمٍ، قَـالَ  عف ـ ه ٧٥ بلغ الحال في الخطاب المؤول أن خطب الحجاج في أهل العراق سنة              وقد
اتقُوا اللَّه ما استطَعتم لَيس فِيها مثْنوِيةٌ، واسمعوا وأَطِيعـوا          : " سمِعت الْحجاج، وهو علَى الْمِنبرِ يقُولُ     

         أَم اللَّهِ لَولِكِ، ودِ الْمبع مِنِينؤةٌ، لِأَمِيرِ الْموِيثْنا مفِيه سابِ          لَيـوأَب ابٍ مِـنب وا مِنجرخأَنْ ي اسالن تر
             لَكَانَ ذَلِـك رضةَ بِمبِيعر ذْتأَخ اللَّهِ لَوو ،مالُهوأَمو مهاؤلِي دِم لَّتلَح رابٍ آخب وا مِنجرجِدِ فَخسالْم

يلٍ يزعم أَنَّ قِراءَته مِن عِندِ اللَّهِ، واللَّهِ ما هِي إِلَّا رجـز مِـن               لِي مِن اللَّهِ حلَالًا، ويا عذِيرِي مِن عبدِ هذَ        
رجزِ الْأَعرابِ ما أَنزلَها اللَّه علَى نبِيهِ علَيهِ السلَام، وعذِيرِي مِن هذِهِ الْحمراءِ يزعم أَحدهم أَنـه يرمِـي          

فَذَكَرتـه  : قَـالَ " إِلَى أَنْ يقَع الْحجر قَد حدثَ أَمر، فَواللَّهِ لَأَدعنهم كَالْأَمسِ الـدابِرِ             : يقُولُبِالْحجرِ فَ 
 !٨٩٦"أَنا واللَّهِ سمِعته مِنه : لِلْأَعمشِ فَقَالَ

لمّـا   (: عضـوض فقـال  وقد فصل ابن خلدون في مقدمته القول في أسباب انقلاب الخلافة إلى ملـك             
 استخلف أبا بكر على الصلاة إذ هي أهم أمور الدين وارتضاه الناس للخلافـة               �استحضر رسول االله    

وهي حمل الكافّة على أحكام الشريعة ولم يجر للملك ذكر لما أنه مظنة للباطل ونحلة يومئذ لأهل الكفر                  
عا سنن صاحبه وقاتل أهل الردة حتى اجتمـع العـرب   وأعداء الدين فقام بذلك أبو بكر ما شاء االله متب 

على الإسلام ثمّ عهد إلى عمر فاقتفى أثره وقاتل الأمم فغلبهم وأذن للعرب بانتزاع ما بأيديهم من الدنيا                  
والملك فغلبوهم عليه وانتزعوه منهم ثمّ صارت إلى عثمان بن عفّان ثمّ إلى علي رضي االله عنهما والكـلّ               

 الملك منكّبون عن طرقه وأكّد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسـلام وبـداوة                 متبرءون من 
العرب فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا وترفها لا من حيث دينهم الّذي يدعوهم إلى الزهـد في                   

فلم تكن  النعيم ولا من حيث بداوم ومواطنهم وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الّذي ألفوه،                
أمة من الأمم أسغب عيشا من مضر لمّا كانوا بالحجاز في أرض غـير ذات زرع ولا ضـرع وكـانوا                     
ممنوعين من الأرياف وحبوا لبعدها واختصاصها بمن وليها من ربيعة واليمن فلم يكونوا يتطـاولون إلى     

وهو وبر الإبل يمهونـه     خصبها ولقد كانوا كثيرا ما يأكلون العقارب والخنافس ويفخرون بأكل العلهز            
بالحجارة في الدم ويطبخونه وقريبا من هذا كانت حال قريش في مطـاعمهم ومسـاكنهم حتـى إذا                  

 زحفوا إلى أمـم فـارس والـروم    �اجتمعت عصبية العرب على الدين بما أكرمهم االله من نبوة محمد         
ستباحوا دنياهم فزخرت بحار الرفـه      وطلبوا ما كتب االله لهم من الأرض بوعد الصدق فابتزوا ملكهم وا           

لديهم حتى كان الفارس الواحد يقسم له في بعض الغزوات ثلاثون ألفا من الذّهب أو نحوها فاسـتولوا                  
من ذلك على ما لا يأخذه الحصر وهم مع ذلك على خشونة عيشهم فكان عمر يرقّع ثوبه بالجلد وكان                   

                                                 
 )٢٢٢/ ٥(رسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري تاريخ ال= تاريخ الطبري  - ٨٩٥
 صحيح ) ٤٦٤٣)(٢١٠/ ٤(سنن أبي داود  - ٨٩٦
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ة والغضاضة إلى ايتها وجاءت طبيعة الملـك الّـتي هـي            الدار الآخرة فلما تدرجت البداو    :علي يقول 
مقتضى العصبية كما قلناه وحصل التغلّب والقهر كان حكم ذلك الملك عندهم حكـم ذلـك الرفـه                 
والاستكثار من الأموال فلم يصرفوا ذلك التغلّب في باطل ولا خرجوا به عن مقاصد الديانة ومـذاهب                 

علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية كان طريقهم فيها الحق والاجتـهاد ولم            الحق، ولمّا وقعت الفتنة بين      
يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم ويترع إليه                 

وإن ملحد وإنما اختلف اجتهادهم في الحق وسفّه كلّ واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا عليه                 
كان المصيب عليا فلم يكن معاوية قائما فيها بقصد الباطل إنما قصد الحق وأخطأ والكـلّ كـانوا في                   
مقاصدهم على حق ثمّ اقتضت طبيعة الملك الانفراد باد واستئثار الواحد به ولم يكن لمعاوية أن يـدفع                

 بنو أمية ومن لم يكن على طريقـة         عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها واستشعرته         
معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم فاعصوصبوا عليه واستماتوا دونه ولو حملهم معاوية على غير تلـك                 
الطّريقة وخالفهم في الانفراد بالأمر لوقوع في افتراق الكلمة الّتي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمـر       

 عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد بـن                ليس وراءه كبير مخالفة وقد كان     
ولو أراد أن يعهد إليه لفعل ولكنه كان يخشى مـن           » لو كان لي من الأمر شيء لولّيته الخلافة       «أبي بكر   

ما حمـل  وهذا كلّه إن. بني أمية أهل الحلّ والعقد لما ذكرناه فلا يقدر أن يحول الأمر عنهم لئلّا تقع الفرقة        
عليه منازع الملك الّتي هي مقتضى العصبية فالملك إذا حصل وفرضنا أنّ الواحد انفرد بـه وصـرفه في                   
مذاهب الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات االله عليهمـا                  

لمت من النبوة والحق وكذلك عهد      بملك بني إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك من الانفراد به وكانوا ما ع            
فلو قد  . معاوية إلى يزيد خوفا من افتراق الكلمة بما كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم                 

عهد إلى غيره اختلفوا عليه مع أنّ ظنهم كان به صالحا ولا يرتاب أحد في ذلك ولا يظن بمعاوية غـيره                     
ا كان عليه من الفسق حاشا االله لمعاوية من ذلك وكذلك كان مـروان  فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد م    

بن الحكم وابنه وإن كانوا ملوكا لم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغـي إنمـا كـانوا                    
متحرين لمقاصد الحق جهدهم إلّا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل خشية افتراق الكلمة الّـذي هـو       

لّ مقصد يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء وما علم السلف من أحوالهم               أهم لديهم من ك   
ومقاصدهم فقد احتج مالك في الموطّإ بعمل عبد الملك وأما مروان فكان من الطّبقة الأولى من التـابعين                

ي كانوا عليه وتوسطهم    وعدالتهم معروفة ثمّ تدرج الأمر في ولد عبد الملك وكانوا من الدين بالمكان الّذ             
ثمّ جـاء خلفهـم     . عمر بن عبد العزيز فترع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهـده ولم يهمـل              

واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحري القصـد                
 إلى أن نعوا عليهم أفعـالهم وأدالـوا بالـدعوة           فيها واعتماد الحق في مذاهبها فكان ذلك مما دعا الناس         

العباسية منهم وولّي رجالها الأمر فكانوا من العدالة بمكان وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبـه مـا                  
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استطاعوا حتى جاء بنو الرشيد من بعده فكان منهم الصالح والطّالح ثمّ أفضى الأمر إلى بنيهم فـأعطوا                  
ه وانغمسوا في الدنيا وباطلها ونبذوا الدين وراءهم ظهريا فتأذّن االله بحرم وانتـزاع              الملك والترف حقّ  

ومن تأمل سير هـؤلاء الخلفـاء       . الأمر من أيدي العرب جملة وأمكن سواهم واالله لا يظلم مثقال ذرة           
 .٨٩٧)"والملوك واختلافهم في تحري الحق من الباطل علم صحة ما قلناه 

قد رأيت كيف صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحـري الـدين ومذاهبـه           ف:"وقال أيضاً   
والجري على منهاج الحق ولم يظهر التغير إلّا في الوازع الّذي كان دينا ثمّ انقلب عصبية وسيفا وهكـذا           

 إلى الرشيد وبعض    كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك والصدر الأول من خلفاء بني العباس             
ولده ثمّ ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلّا اسمها وصار الأمر ملكا بحتا وجرت طبيعة التغلّب إلى غايتـها                   
واستعملت في أغراضها من القهر والتقلّب في الشهوات والملاذّ وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك ولمـن     

 باقيا فيهم لبقاء عصبية العرب والخلافة والملك في الطّورين          جاء بعد الرشيد من بني العباس واسم الخلافة       
ملتبس بعضهما ببعض ثمّ ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفنـاء جيلـهم وتلاشـي                 
أحوالهم وبقي الأمر ملكا بحتا كما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق يدينون بطاعة الخليفـة تبركـا                  

ومناحيه لهم وليس للخليفة منه شيء وكذلك فعل ملوك زناتة بالمغرب مثل صنهاجة             والملك بجميع ألقابه    
مع العبيديين ومغراوة وبني يفرن أيضا مع خلفاء بني أمية بالأندلس والعبيديين بالقيروان فقـد تبـين أنّ                  

فترقت عصبيته  الخلافة قد وجدت بدون الملك أولا ثمّ التبست معانيهما واختلطت ثمّ انفرد الملك حيث ا              
 ٨٩٨"من عصبية الخلافة واالله مقدر اللّيل والنهار وهو الواحد القهار

 مظنـة   - أي الملـك     -لِما أنه   ( أصاب ابن خلدون في بيان مخالفة هدي الخلافة هدي الملك وأنه             وقد
 فقد كان الصحابة رضي االله عنهم يدركون مـا بـين          )  الكفر وأعداء الدين   لأهل للباطل ونحلة يومئذ  

 الملك لما جاء به الإسلام من الشورى التي تتعارض كلية مـع            لمنافاة !الخلافة والملك من التناقض والمنافاة    
 السلطة للأبناء وهو ما جاء الإسلام أصلا لهدمه         وتوريثطبيعة الملك القائم على قهر الناس على الطاعة،       

 !عليه حتى جاء الخطاب المؤول وسوغه وأضفى الشرعية؛وإبطاله
إِنما أَخاف علَـى    « : من هذا الانحراف السياسي فقال كما في الحديث الصحيح         أمته � د حذر النبي  وق

ةَ المُضِلِّينتِي الأَئِم٨٩٩»أُم  
 لِلْأَئِمةِ   علَى أُمتِهِ مجانبتِهِم الطَّرِيق الْمستقِيم بِانقِيادِهِم      - � -ذِكْر تخوفِ الْمصطَفَى    :"وقال ابن حبان  

ضِلِّينسٍ، قَالَ       " الْمنِ أَوادِ بدش ناللَّهِ    : وذكر ما جاء ع بِيتِي إِلَّـا       «: - � -قَالَ نلَى أُمع افي لَا أَخإِن
مِ الْقِيوإِلَى ي مهنع فَعري تِي لَمفِي أُم فيالس ضِعإِذَا وو ،ضِلِّينةَ الْمةِالْأَئِم٩٠٠»ام 

                                                 
 )٢٥٥/ ١(تاريخ ابن خلدون  - ٨٩٧
 )٢٦٠/ ١(تاريخ ابن خلدون  - ٨٩٨
 صحيح) ٢٢٢٩) (٥٠٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨٩٩
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 يوما إِلَى منزِلِهِ، فَسمِعته     �كُنت مخاصِر النبِي    : سمِعت أَبا ذَر، يقُولُ   : عن أَبِي تمِيمٍ الْجيشانِي، قَالَ    و
يا رسولَ اللَّـهِ، أَي  : لْتفَلَما خشِيت أَنْ يدخلَ، قُ  » غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِن الدجالِ      «: يقُولُ

 .٩٠١»الْأَئِمةَ الْمضِلِّين«: شيءٍ أَخوف علَى أُمتِك مِن الدجالِ؟ قَالَ
 نعسةٌ ونحـن    � فِي سفَرٍ لَه، فَغشِيت رسولَ االلهِ        �خرجت مع رسولِ االلهِ     : " وعن أَبِي الزعراءِ، قَالَ   

غَير الْمسِيحِ  : "  يقُولُ �فَسمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،�هرِ وادٍ، فَكَفَفْت راحِلَتِي لِينام رسولُ االلهِ        علَى ظَ 
      هتِي مِنلَى أُمع فوالِ أَخجالد"              ـا عفَلَم ،ا فِيهِ قَالَ مِثْـلَ ذَلِـكنيوتا اسادِي، فَلَما الْوطْنبه ـا  ، ثُمنلَو

 �واستوينا فِيهِ علَى ظَهرِهِ قَالَ مِثْلَ ذَلِك، ثُم أَسرعت راحِلَتِي، فَلَما أَحست راحِلَةُ رسولِ االلهِ                ،الْوادِي
لَبيك بِـأَبِي أَنـت     : ت، قُلْ "أَبو الزعراءِ   : " ، فَقَالَ �توقُّفَها حاصت عنِ الطَّرِيقِ، فَاستيقَظَ رسولُ االلهِ        

       قُلْت ثُم ،همِن تونولَ االلهِ، فَدسا ري يأُمادِي        : ورِ الْولَى ظَهع تأَنو تِكسعفِي ن تأَنقُولُ وت كتمِعس " :
        هتِي مِنلَى أُمع فوالِ أَخجسِيحِ الدالْم رادِ   "غَيا الْوطْنبه ثُم ،ـا،       ،يهفَقُلْت ادِيا الْونلَوع ةَ، ثُما الثَّانِيهفَقُلْت

 ٩٠٢"الْأَئِمةَ الْمضِلِّين : " وما ذَاك يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ: ، قُلْت"نعم يا أَبا الزعراءِ : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ 
إِنا لِلَّـهِ   : "  بِلِحيتِي وأَنا أَعرِف الْحزنَ فِي وجهِهِ فَقَالَ       �ولُ االلهِ   أَخذَ رس : وعن عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَ    

أَجلْ، إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيـهِ      : إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ، فَقُلْت     : وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ، أَتانِي جِبرِيلُ آنِفًا فَقَالَ لِي       
فِتنةُ كُفْـرٍ   : إِنَّ أُمتك مفْتتنةٌ بعدك بِقَلِيلٍ مِن دهرٍ غَيرِ كَثِيرٍ، فَقُلْت         : راجِعونَ، فَمِم ذَاك يا جِبرِيلُ؟ فَقَالَ     

فَبِكِتـابِ االلهِ  :  االلهِ؟ قَـالَ ومِن أَين وأَنا تارِك فِيهِم كِتـاب : كُلٌّ سيكُونُ، فَقُلْت  : أَو فِتنةُ ضلَالَةٍ؟ فَقَالَ   
يفْتنونَ، وذَلِك مِن قِبلِ أُمرائِهِم وقُرائِهِم، يمنع الناس الْأُمراءُ الْحقُوق، فَيظْلِمونَ حقُوقَهم ولَا يعطُونهـا،           

كَيف يسلَم مـن    : مراءِ فَيمدونهم فِي الْغي ثُم لَا يقْصِرونَ، فَقُلْت       فَيقْتتِلُوا ويفْتتِنوا، ويتبِع الْقُراءُ أَهواءَ الْأُ     
 .٩٠٣" بِالْكَف والصبرِ، إِنْ أُعطُوا الَّذِي لَهم أَخذُوه، وإِنْ منِعوه تركُوه : سلِم مِنهم؟ قَالَ

                                                                                                                                               
 )صحيح) (٤٥٧٠) (٢٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٩٠٠
 صحيح ) ٢١٢٩٧)(٢٢٣/ ٣٥(مسند أحمد مخرجا  - ٩٠١
 حسن ) ٦٨٠٨)(٢٩٠٢/ ٥(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٩٠٢
والصبر والثواب عليه   ) ١١٩/ ٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      و) ٦/ ١٣( ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري     - ٩٠٣

 ضعيف ) ٢٥٩)(١٧٣/ ٢(والبدع لابن وضاح  ) ١٩٦)(١٣٣: ص(لابن أبي الدنيا 
وفِتنةُ الضلَالَةِ لَـا    ، يحِلُّ فِيها السبي والْأَموالُ     ، إِنَّ فِتنةَ الْكُفْرِ هِي الردةُ      » فِتنةُ كُفْرٍ أَم فِتنةُ ضلَالَةٍ؟    «: حذَف جبير قَولَه  :  قَالَ ابن وضاحٍ  

 لَا يحِلُّ فِيها السبي ولَا الْأَموالُ، وهذَا الَّذِي نحن فِيهِ فِتنةُ ضلَالٍ ، أَموالُ يحِلُّ فِيها السبي ولَا الْ
رحمـه  )  ه١٤١٣ت (وقال الشيخ حمود التويجري    . انتهى. وفيه ضعف إلا أن معناه صحيح وشواهده كثيرة       :قال المؤلف عن هذا الحديث    

التي ورد الإخبار بوقوعها لم ترو إلا من طرق ضعيفة وقد ظهر مصداق كـثير منـها ولا سـيما في                     بعض الأمور   :((االله في كتاب الفتن   
! وهذه الفتنة واقع مر نتجرعه). زماننا؛وذلك مما يدل على صحتها في نفس الأمر وكفى بالواقع شاهدا بثبوا وخروجها من مشكاة النبوة        

 )المختصر(



 ٣٧٤

يهدِمه : " لَا، قَالَ : قُلْت: قَالَ" هلْ تعرِف ما يهدِم الْإِسلَام؟      : " ي عمر قَالَ لِ : وعن زِيادِ بنِ حديرٍ، قَالَ    
 ضِلِّينةِ الْمالْأَئِم كْمحابِ وافِقِ بِالْكِتنالُ الْمجِدالِمِ، ولَّةُ الْع٩٠٤"ز 

        لَا أَت نثَنِي مدح ،ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نولِ اللَّهِ     وعسر نع قَالَ �هِم  " :      ـافـا أَخم فوإِنَّ أَخ
ما يفْتح علَيكُم مِن زهرةِ الدنيا وزِينتِها، ورِجالٌ يتأَولُونَ الْقُرآنَ علَى غَيرِ تأْوِيلِـهِ،              : علَيكُم بعدِي ثَلَاثٌ  

ا أُخبِركُم بِالْمخرجِ مِن ذَلِك، إِذَا فُتِحت علَيكُم الدنيا، فَاشكُروا اللَّه، وخذُوا            أَلَ«: ثُم قَالَ " وزلَّةُ عالِمٍ   
                لَا تو ،هئَتالِمِ فَيوا بِالْعظِرتانو ،زعلَّ وإِلَى اللَّهِ ج وهدفِيهِ فَر مكَكْتا شمأْوِيلِ، والت رِفُونَ مِنعا تهِ  ملَيلَقَّفُوا ع

 ٩٠٥»عثْرةً
وإِني تركتكم على الْواضِحة إِنما أَتخوف أحد رجلَينِ        ... " وعنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ          

  ٩٠٦"إِما رجل يرى أَنه أَحق بِالْملكِ من صاحبه فيقاتله أَو رجل يتأَول الْقُرآن 
 مع نارٍ، قَالَ   وعنِ دِينرِو ب :    هنع اللَّه ضِير رمنِ   : " قَالَ علَيجر كُملَيع افا أَخمآنَ    : إِنلَ الْقُـرأَولٌ تجر

 .٩٠٧"علَى غَيرِ تأْوِيلِهِ ورجلٌ ينافِس الْملْك علَى أَخِيهِ 
 :كون بسببين عمر المحدث الملهم بأن الانحراف إن وقع فإنما سيفحدد
 .الاستبداد بالملك وادعاء الأحقية بالحكم:الأول
 !!تأويل القرآن وتوظيفه في خدمة ذلك لتستباح الدماء والأموال لصالح الاستبداد والجور:والثاني

لَتتبِعن سنن من   « : أمته على أيدي أمرائها وفقهائها ليصدق فيهم حديث        منه � لقد وقع ما حذر النبي    
اليهـود،  : ،قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ»كُم شِبرا بِشِبرٍ، وذِراعا بِذِراعٍ، حتى لَو سلَكُوا جحر ضب لَسلَكْتموه        قَبلَ

 ٩٠٨»فَمن«: والنصارى قَالَ
: ، قَالَ عن شقِيقٍ ف كان الصحابة رضي االله عنهم يحذرون من فتن الأمراء وانحرافهم عن سنن العدل               وقد

كَيف أَنتم إِذَا لَبِستكُم فِتنةٌ يهرم فِيها الْكَبِير ويربو فِيها الصغِير ويتخِذُها            : " قَالَ عبد اللَّهِ هو ابن مسعودٍ     

                                                 
 صحيح) ٢٢٠) (٢٩٥/ ١(وسنن الدارمي ) ١٠٨٨: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٩٠٤
 ضعيف ) ٥٣٣)(٣٥٨: ص(المراسيل لأبي داود  - ٩٠٥
 ضعيف) ٥٥١/ ١(وموضح أوهام الجمع والتفريق ) ٢٣٩/ ٢(الثقات لابن حبان  - ٩٠٦
 حسن لغيره ) ٢٨٦)(٤٠٧/ ١(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٢٣٦٤)(١٢٠٢/ ٢(جامع بيان العلم وفضله  - ٩٠٧
ش )[٢٦٦٩ (- ٦) ٢٠٥٤/ ٤(   صحيح مسـلم       - ١٢٢٥ - ٣٤٥٦) ٤٤٠: ص(التي اتفق عليها البخاري ومسلم      الأحاديث   - ٩٠٨

كناية عن شدة الموافقة لهم في عادام رغم ما فيها من سوء وشر ومعصية الله تعالى ومخالفـة                  ) شبرا بشبر . (سبل ومناهج وعادات  ) سنن(
ضب دويبة تشبه الحرذون تأكله العرب والتشبيه بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته            ثقبه وحفرته التي يعيش فيها وال     ) جحر ضب . (لشرعه

 فنحن نشاهد تقليد أجيال الأمة لأمم الكفر في الأرض فيما هي           -ونتن ريحه وخبثه وما أروع هذا التشبيه الذي صدق معجزة لرسول االله             
ف الإنسانية في مستنقع من وحل الرذيلـة والإثم وتنـذر بشـر             عليه من أخلاق ذميمة وعادات فاسدة تفوح منها رائحة النتن وتمرغ أن           

 ]أي يكون غيرهم إذا لم يكونوا هم وهذا واضح أيضا فإم المخططون لكل شر والقدوة في كل رذيلة) فمن. (مستطير



 ٣٧٥

إِذَا كَثُـرت   : يا أَبا عبدِ الـرحمنِ؟ قَـالَ      متى ذَاك   : غَيرت السنةَ، قَالُوا  : الناس سنةً؟ فَإِذَا غَيرت قَالُوا    
 ٩٠٩"قُراؤكُم، وقَلَّت فُقَهاؤكُم، وكَثُرت أُمراؤكُم، وقَلَّت أَبناؤكُم، والْتمِستِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ 

إمارةُ الصبيانِ إِنْ أَطَاعوهم أَدخلُوهم النـار ،        :  اقْترب   ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَد    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
ماقَهنوا أَعبرض مهوصإِنْ ع٩١٠نفسه ." و . 

 ـ : وعن جرِيرٍ، قَالَ   أُح لْتعرٍو، فَجمذَا عنِ، ذَا كَلاَعٍ، وملِ اليأَه نِ مِنلَيجر نِ، فَلَقِيتمبِالي تكُن مثُهد
لَئِن كَانَ الَّذِي تذْكُر مِن أَمرِ صاحِبِك، لَقَد مر علَى أَجلِهِ منـذُ  : ذُو عمرٍو: ، فَقَالَ لَه�عن رسولِ اللَّهِ    

: " دِينةِ فَسأَلْناهم، فَقَـالُوا   ثَلاَثٍ، وأَقْبلاَ معِي حتى إِذَا كُنا فِي بعضِ الطَّرِيقِ، رفِع لَنا ركْب مِن قِبلِ المَ              
أَخبِر صاحِبك أَنا قَد جِئْنا ولَعلَّنـا       : ، واستخلِف أَبو بكْرٍ، والناس صالِحونَ، فَقَالاَ      �قُبِض رسولُ اللَّهِ    

أَفَلاَ جِئْت بِهِم، فَلَما كَانَ بعد      : رٍ بِحدِيثِهِم، قَالَ  سنعود إِنْ شاءَ اللَّه، ورجعا إِلَى اليمنِ، فَأَخبرت أَبا بكْ         
إِنكُم معشر العربِ، لَن تزالُوا بِخيرٍ      : يا جرِير إِنَّ بِك علَي كَرامةً، وإِني مخبِرك خبرا        : قَالَ لِي ذُو عمرٍو   

     أَمت أَمِير لَكإِذَا ه متا كُنم                ـبونَ غَضـبضغلُوكًـا، يوا مفِ كَـانـيبِالس ـتفَإِذَا كَان ،رفِي آخ متر
 .٩١١"ويرضونَ رِضا المُلُوكِ ،المُلُوكِ

: لَا علَانِيةٍ إِني محدثُكُم بِحدِيثٍ لَيس بِسِر و     : " كُنا فِي سمرِ ابنِ عباسٍ، فَقَالَ     : وعن زهدمٍ الْجرمِي قَالَ   
اعتزِلْ؛ فَلَو كُنت فِي جحرٍ طُلِبت      :  قُلْت لِعلِي  - يعنِي عثْمانَ    -إِنه لَما كَانَ مِن أَمرِ هذَا الرجلِ ما كَانَ          

        ذَلِكةُ، واوِيعم كُملَينَّ عرأَمتااللهِ لَي مايانِي، وصفَع ،جرختسى تتقُولُ       حلَّ يجو زقُتِـلَ    { أَنَّ االلهَ ع ـنمو
،ولَتحمِلَـنكُم  ]٣٣: الإسـراء [} مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا           

      لَيع ننمتلَيومِ، والرو ةِ فَارِسنلَى سع شيا         قُرئِذٍ بِمموي كُمذَ مِنأَخ نفَم ،وسجالْمو ودهالْيى وارصالن كُم
             لَكه نونِ فِيمالْقُر نٍ مِنكَقَر متارِكُونَ، كُنت متأَنو ،كرت نما، وجن رِفعأي سننهما في الملـك     ،٩١٢"ي

 اليـوم وفهـم   الشـائع  اسع بين الفقه السلطانيوالحكم وسياسة الأمة وهو أوضح دليل على البون الش        
 وهي سنن فارس والـروم حيـث فقههـا        ؛الصحابة لهذه الأحاديث النبوية والمحدثات التي حذرت منها       

 على وجهها بينما لا يكاد الفقه السلطاني الذي يشكل الثقافة الدينية المعاصرة اليوم يتعـرض                الصحابة
 ! الأحاديث عليها مع وضوحها في دلالتهابل ولا يكاد حمل؛والبدع لهذه المحدثات

                                                 
 صحيح) ١٩١) (٢٧٨/ ١(وسنن الدارمي  ) ٨٥٨)(٤٥٣: ص(المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٠٩
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ٣٨٣٩١) (٤٩ / ١٥( شيبة مصنف ابن أبي - ٩١٠

 )٤٣٥٩) (١٦٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٩١١
راضون بمن استخلف عليهم مستقيمون علـى       ) صالحون. (موته) أجله. (أي النبي صلى االله عيه وسلم     ) صاحبك. (شأن وصفة ) أمر(ش  [

أي بعد أن هاجر ذو عمرو في خلافة عمر رضـي االله            ) بعد. (ي االله عنه  أي أبا بكر رض   ) أخبر صاحبك . (بيعتهم وأمرهم ثابت ومستقر   
تشاورتم فيما بينكم وأقمتم أميرا تختارونه مـنكم        ) تأمرتم في آخر  . (مات) هلك. (ما دمتم تفعلون ذلك   ) ما كنتم . (فضلا) كرامة. (عنه

 ]أي أصبحت الإمارة بالغلبة والقهر) بالسيف. (ترضونه وتطيعونه
 حسن) ١٢٥٦/ ٤(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ١٠٦١٣) (٢٦٣/ ١٠(لكبير للطبراني المعجم ا - ٩١٢



 ٣٧٦

 : مظاهر الانحراف في الخطاب المؤولأبرز
 كان للخطاب المؤول الذي بدأ يتشكل في أواخر فترة الخطاب السياسي الراشدي معالمه الظـاهرة                لقد

ن وإن توافقا فيما عدا ذلك م     ؛ السياسية التي خالف فيها أصول الخطاب المترل       وأصوله ومظاهره البارزة 
 المؤول محافظا عليها طوال عهوده حتى جاء بعده الخطاب المبـدل في             الخطاب أصول قرآنية ونبوية ظل   

 يقوم عليها الخطاب السياسي الإسلامي ولعل أبرز معالم         التي القرن الماضي الذي تراجع عن كل الأصول      
 :التراجع في الخطاب المؤول

 :وإجبار لخلافة من رضا واختيار إلى غصبمصادرة حق الأمة في اختيار الإمام وتحول ا:أولا
 كان هذا التراجع هو أبرز مظاهر هذه المرحلة حيث فقدت الأمة حقها في اختيار الإمام وصـودر                  فقد

 دعاوى الأحقية في الإمامة تجد طريقها إلى الخطاب السياسي لتترسخ يوما بعـد    وبدأت هذا الحق بالقوة  
أَما بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَـيكُم ولَسـت           (:خطبة له  أول   في فبعد أن كان أبو بكر يقول     ؛يوم

  ٩١٣)بِخيرِكُم، فَإِنْ أَحسنت فَأَعِينونِي، وإِنْ أَسات فَقَومونِي
 هو ولاَ الَّذِي بايعه، تغِـرةً أَنْ        من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع         ( :وكان عمر يقول  

 . ٩١٤)يقْتلاَ
من كَانَ يرِيد أَنْ يتكَلَّم فِي هذَا الأَمرِ فَلْيطْلِع          (: بالخطاب السياسي يتغير فيقول معاوية بن أبي سفيان        إذا

ن أَحق بِهذَا الْأَمرِ مِنا، ومن ينازِعنـا فِـي هـذَا             م (: ويقول ٩١٥)لَنا قَرنه، فَلَنحن أَحق بِهِ مِنه ومِن أَبِيهِ       
 ٩١٦الْأَمرِ؟
 أن كان الأمر حقا للأمة يحرم مصادرته ومنازعتها إياه إذا دعاوى الأحقيـة تظهـر في الخطـاب                 وبعد

 ـ       نه الراشدين فادعاها بنو أمية بدعوى أ      الخلفاء السياسي بعد عهد   ول م أوليـاء عثمـان الخليفـة المقت
 حتى قال أبو العباس السفاح الخليفة العباسـي الأول في أول     وورثته وادعاها بنو العباس والعلويون   ؛ظلما

وزعمتِ السبئِيةُ الضلَّالُ أَنَّ غَيرنـا   (: الكوفةفي � م آل بيت النبينهبدعوى أ  ـ ه١٣٢خطبة له سنة 
 ).٩١٧!لَافَةِ مِنا، فَشاهت وجوههم، بِم ولِم أَيها الناس؟ أَحق بِالرياسةِ والسياسةِ والْخِ

                                                 
/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السـقا       ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر     ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٩١٣

: وهذَا إِسناد صحِيح، فَقَولُه رضِي اللَّه عنه:  ابن كثيرقال) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٦٦٠
رِكُميبِخ تلَسو كُملِيتو .مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ، فَإِناضوالتمِ وضابِ الْهب مِن. 

ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم الثيـب في          [-- ١٨٨٧ - ٦٨٣٠)٦٧٩: ص(عليها البخاري ومسلم    الأحاديث التي اتفق     - ٩١٤
  ١٦٩١الزنا رقم 

 تغرة مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغرة إذا عرضها للهلاك أي خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع) تغرة أن يقتلا(
  )٤١٠٨)(١١٠/ ٥(صحيح البخاري  - ٩١٥

) ٢٧٥/ ٥(وتاريخ الإسلام ط التوفيقيـة      ) ١٣٨/ ٤(والطبقات الكبرى ط العلمية       )٢٩٧٧)(٤٠٠/ ٢(سنن سعيد بن منصور      - ٩١٦
 حيح ص

 )٢٥٠/ ١٣(البداية والنهاية ط هجر  - ٩١٧
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وأَحيـا شـرفَنا وعِزنـا، ورد إِلَينـا حقَّنـا            (: عمه داود بن علي عبداالله بن عباس في خطبتـه          وقال
 !٩١٨)نا حتى نسلِمه إِلَى عِيسى بنِ مريم علَيهِ السلَامواعلَموا أَنَّ هذَا الْأَمر فِينا لَيس بِخارِجٍ مِ...وإِرثَنا

فمـا دام   ؛ كانت مثل هذه الدعاوى هي المقدمات الضرورية لإضفاء الشرعية على الحكـم الوراثي             لقد
 من باب الحقوق الخاصة فهو إذًا صالح للتوريث كباقي الحقوق الـتي يمكـن               والسلطة موضوع الإمامة 

 !توريثها؟
 نتيجة حتمية لمثل هذه الدعاوى فقد كان يزيد بن معاوية أول خليفة يصل عن طريـق الوراثـة                   وهذه

وإذا جـاز   ، بالاحتجاج بمشروعية العهد من الخليفة لمن يراه بعده أهلا للخلافة          وذلكبطريق غير مباشر؛  
 يزيد بعد أبيـه معاويـة      أهل العراق له فلا يوجد ما يمنع أن يتولى         بمبايعة للحسن أن يتولى بعد أبيه علي     

 !بمبايعة أهل الشام له
 صار الواقع يفرض مفاهيمه الجديدة على الفقه الإسلامي وبدأ التأويل يأخـذ طريقـه لنصـوص                 لقد

 لأبي بكر أن يعهد بالأمر من بعده لمن يراه فجائز قياسا على ذلـك العهـد                 جاز فإذا،الخطاب السياسي 
 !م؟نه أبي بكر لعمر وعهد من بعده لأبنائهم وإخواعهد يندون مراعاة للفرق ب! بالأمر للأبناء؟

 أن من عابوا عهد أبي بكر لعمر تخلصوا من هذه الإشكالية بنظرية النص الإلهي من علي على ابنـه                    إلا
إذ ؛ بصحة عهد معاوية ليزيد أهون خطرا من القائلين بالنص على الحسن بعد علي             القائلون فكان،الحسن

 ! يصيب ويخطئ إلى قضية تفويض إلهيونظر ادتحولت القضية من اجته
ولـو لم   ، كان عهد أبي بكر لعمر من باب الترشيح بعد الاستشارة للأمة والرضا دون إكراه أو إلزام                لقد

كما لم تكن بينهما قرابة أو رحم تـثير الشـك   ؛ لما صار خليفة بترشيح أبي بكر له       بعمر يرض الصحابة 
فلو كان محابيا لحابى    ،ولو عهد لولده عبد الرحمن لبايعه الناس ورضوه       ،الترشيح والشبهة في الغاية من هذا    

 - الجديدة التي خرجت للتو من الحـروب الداخليـة           الإسلامية كما أن الظروف المحيطة بالدولة    ؛ولده
 والرومانية هي التي اضطرت أبا بكر إلى مثل         الفارسية ا مع الإمبراطوريتين   وبدأت حرو  -حروب الردة   

كل ذلك دفعه إلى    ؛ يحسم بعد وفاته   لا راء خاصة وقد تذكر ما حصل في السقيفة من جدال قد          هذا الإج 
 نظر أبي بكر وأهليـة      قوة مثل هذا التصرف الذي أثبتت الأيام والأحداث صحته ونجاحه الباهر وأثبتت          

 .عمر للإمامة وقيادة الدولة الجديدة
أبي بكر لعمر وعهد غيره لأبنائهم ليبـدأ الفقهـاء    تم إلغاء جميع هذه الاعتبارات والفروق بين عهد      لقد

وإضفاء الشرعية على هذه العهـود الـتي        ، الاعتبار المصادم للنصوص والآثار    فاسد ال بتقبل هذا القياس  
 .تستلب الأمة في حقها في اختيار الإمام

                                                 
 )٤٢٧/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٢٥٢/ ١٣(البداية والنهاية ط هجر  - ٩١٨
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 ـ               لقد دين  أدرك الصحابة خطورة هذا التراجع الخطير في الخطاب السياسي بعد عهـد الخلفـاء الراش
أَحق بِهذَا الأَمرِ   : فَحلَلْت حبوتِي، وهممت أَنْ أَقُولَ    : قَالَ عبد اللَّهِ   ، بن عمر  عبداالله فقد أنكره ؛وأنكروه

       الد فِكستعِ، والجَم نيب قفَرةً تأَنْ أَقُولَ كَلِم شِيتلاَمِ، فَخلَى الإِسع اكأَبو لَكقَات نم كـلُ  مِنمحيو ،م
 .٩١٩عني غَير ذَلِك، فَذَكَرت ما أَعد اللَّه فِي الجِنانِ،

اعترض عليـه كبـار   ؛ ويعهد بالأمر إليه من بعده  ـ ه ٥٦ أراد معاوية أن يبايع الناس ابنه يزيد سنة          ولما
 بن عباس وعبدالرحمن     تلك الفترة وهم عبداالله بن عمر وعبداالله بن الزبير وعبداالله          في الصحابة وفقهاؤهم 

فقد قطـع علـى معاويـة    ؛ أشدهم عليه عبدالرحمن بن أبي بكر   كان بن أبي بكر والحسين بن علي وقد      
إِنك واللَّهِ لَودِدت أنا وكّلناك في أمر ابنك إلى االله، وإِنا واللَّهِ لا نفْعلُ، واللَّهِ لَتردنَّ هذَا                  (:خطبته وقال له  

ش رجذعة الأَم كلَيا عهنعِيدلن أَو ،لِمِينسى فِي الْم٩٢٠)خرج ثم] أي الحرب[ور. 
سنة أَبِي بكر الراشدة المهدية، فقام      : لَما أرادوا أن يبايعوا ليزيد قَام مروان فَقَالَ       : وقَالَ سالم بن عبد اللَّهِ    

 ترك أَبو بكر الأهل والعشيرة، وعدل إِلَى رجلٌ         ليس بسنة أَبِي بكر، وقد    : عبد الرحمن بن أبي بكر فقال     
 ٩٢١.من بني عدي، أن رأي أَنه لذلك أَهلًا، ولكنها هِرقْلية

 ذَكَـر   - ولَم يجرب علَيهِ كَذْبةٌ قَطُّ       -حدثَنِي عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ       : وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    
  هنةًعانَ    ؛حِكَايورنِ لِممحالر دبةِ، قَالَ عدِينةَ إِلَى الْماوِيعنِ مب زِيدةُ يعيب اءَتا جلَم هاللَّـهِ  : أَنا ووهملْتعج

 .٩٢٢..يعنِي جعلْتم ملْك الْملِكِ لِمن بعده مِن ولَدِهِ. هِرقْلِيةً وكِسروِيةً
وعـن  ان مروان أميرا على المدينة من قبل معاوية وقد طلب معاوية منه أن يذكر للناس بيعة يزيد                   ك وقد

إِنَّ : كُنت فِي المَسجِد حِين خطَب مروان فَقـالَ         : حدثَنِي عبد االله المَدنِي قالَ      " إِسماعِيل بن أَبِي خالِد     
 فِي يزِيد ، وإِن يستخلِفه فَقَد استخلَف أَبو بكر وعمر ، فَقالَ عبـد             االله قَد أَرى أَمِير المُؤمِنِين رأيا حسنا      

هِرقلِية إِنَّ أَبا بكر واالله ما جعلَها فِي أَحد مِن ولَده ، ولا فِي أَهل بيته ، وما جعلَها معاوِية إِلاَّ                     : الرحمن  
 ٩٢٣.كَرامة لِولَدِهِ

   ة الإِسماعِيلِية      : وفي رِوايقلِيإِلاَّ هِر ن ما هِيحمبد الرد بن زِيـاد        . فَقالَ عمحن مة ععبمِن طَرِيق ش ولَه :
: ولابنِ المُنذِر مِن هذا الوجـه     . سنة هِرقل وقَيصر  : فَقالَ عبد الرحمن  . فَقالَ مروان سنة أَبِي بكر وعمر     

 .٩٢٤لأَبنائِكُم؟أَجِئتم بِها هِرقلِية تبايِعونَ 
                                                 

  )٤١٠٨ ()١١٠/ ٥(صحيح البخاري  - ٩١٩

 صحيح) ١٤٨/ ٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٩٢٠
 )٧٦/ ٤(تاريخ الإسلام ط التوفيقية  - ٩٢١
 صحيح) ٣٣٠/ ١١(البداية والنهاية ط هجر  - ٩٢٢
 )٥٧٧/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٩٢٣
 )٢٤٤: ص(السنن النبوية في الأحكام السياسية      والمفصل في شرح    ) ٥٧٧/ ٨( ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري     - ٩٢٤

 صحيح) ٣٥/ ٣٥(وتاريخ دمشق لابن عساكر 
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لما أراد معاوية البيعة ليزيد كتب إلى مروان وهو على المدينة، فقـرأ كتابـه         : وعن جويرية بن أسماء قال    
إن أمير المؤمنين قد كبرت سنه، ورق عظمه، وقد خاف أن يأتيه أمر االله فيدع الناس كـالغنم لا                   : فقال

فكتـب  : وفق االله أمير المؤمنين وسدده، ليفعل     : اقالو". راعي لها، وقد أحب أن يعلم علماً ويقيم إماماً          
فقرأ الكتاب عليهم وسمى يزيد، فقام عبد الرحمن بـن          : قال. بذلك إلى معاوية، فكتب إليه أن سم يزيد       

: كذبت واالله يا مروان، وكذب معاوية معك، لا يكون ذاك، لا تحدثوا علينا سنة الـروم : أبي بكر فقال  
 .٩٢٥.كلما مات هرقل قام هرقل

يا معشر أَهلِ الْمدِينةِ إِنَّ أَمِـير الْمـؤمِنِين         : قَدِم زِياد الْمدِينةَ فَخطَبهم وقَالَ    : عن محمدِ بنِ زِيادٍ، قَالَ    و
          هناب زِيدهِ، يونَ إِلَيعفْزا تعفْزم لَ لَكُمعج هأَنو ،لَكُم هظَرن نسح . بع كْرٍ فَقَالَ     فَقَامأَبِي ب ننِ بمحالر ا : دي

                     رذَا الأَمإِنَّ ه ،رمةِ عنس كْرٍ، أَوةِ أَبِي بنس ولِ اللَّهِ، أَوسةِِ رنس نيثَلاثَةً، ب نيا بوا مِنارتةَ اخينِي أُمب رشعم
 من لَو ولاه ذَلِك لَكَانَ لِذَلِك أَهلا، ثُم كَانَ أَبـو بكْـرٍ،              - � - قَد كَانَ، وفِي أَهلِ بيتِ رسولِ اللَّهِ      

                    رمتِ عيلِ بكَانَ فِي أَه قَدو ،هدعفَكَانَ ب رما علاهلا، فَوأَه لَكَانَ لِذَلِك ،لاهو لَو نتِهِ ميلِ بفَكَانَ فِي أَه
نَ لَه أَهلًا، فَجعلَها فِي نفَرٍ مِن الْمسلِمِين، أَلَّا وإِنما أَردتم أَنْ تجعلَوها قَيصـرِيةً،               من لَو ولاه ذَلِك، لَكَا    

رصكَانَ قَي رصقَي اتا م٩٢٦..."كُلَّم 
 بـن أبي     لما حج معاوية قدم إلى المدينة وذكر ابنه يزيد ثم اجتمع مع ابن عمر وابن عباس وعبدالرحمن                 ثم

 . وعبداالله بن الزبير وعلل اختياره ليزيد بأنه يخشى أن يدع الأمة بلا إمام بعدهعلي بكر والحسين بن
 قد علمتم سيرتي فِيكُم وصلي لأرحامكم وصفحي عنكم وحملي لما يكون مِنكُم ويزِيد ابن               (: لهم وقال

يكُم رأيا وإِنما أردت أَن تقـدموه باسـم الْخلَافَـة        أَمِير الْمؤمنِين أخوكم وابن عمكم وأحسن الناس فِ       
وتكونون أَنتم الَّذين تترعون وتؤمرون وتجبون وتقسمون لَا يدخل علَيكُم فِي شيء من ذَلِك فَسـكت                

نك لعمـري صـاحب     الْقَوم فَقَالَ أَلا تجِيبونِي فَسكَتوا فَأقبل علَى ابن الزبير فَقَالَ هات يا بن الزبير فَإ              
خطْبة الْقَوم قَالَ نعم يا أَمِير الْمؤمنِين نخيرك من ثَلَاث خِصال أَيها ما أخذت فَهو لَك رغْبة قَالَ الله أَبوك                    

 وإِن شِئْت صنعت ما صنع أَبو بكْر فَهو خير هذِهِ           �اعرضهن قَالَ إِن شِئْت صنعت ما صنع رسول اللَّهِ          
 وإِن شِئْت صنعت ما صنع عمر فَهو خير هذِهِ الْأمة بعد أَبِي بكْر قَالَ الله أَبـوك    �بعد رسولِ اللَّهِ    الْأمة  

 فَلم يعهد عهدا ولم يستخلف أحدا فارتضى الْمسلمونَ أَبا بكْر فَإِن            �وما صنعوا قَالَ قبض رسول اللَّهِ       
ر حتى يقْضِي اللَّه فِيهِ قَضاءَه فيختار الْمسلمونَ لأَنفُسِهِم فَقَالَ إِنه لَـيس فِـيكُم          شِئْت أَن تدع هذَا الْأَم    

الْيوم مثل أَبِي بكْر إِن أَبا بكْر كَانَ رجلا تقطع دونه الأعناق وإِني لست آمن علَيكُم الِاختِلَـاف قَـالَ                    
هذِهِ الْأمة قَالَ فَاصنع ما صنع أَبو بكْر قَالَ الله أَبوك قَالَ وما صـنع               صدقت واالله ما تحب أَن تدعنا علَى        

أَبو بكْر قَالَ عمد إِلَى رجل من قاصية قُريش لَيس من بنِي أَبِيه ولَا من رهطه الأدنين فاسـتخلفه فَـإِن                     
                                                 

 صحيح) ، بترقيم الشاملة آليا٨٩: ص(ومجالس ثعلب ) ٢٥٢/ ٢(جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة  - ٩٢٥
 صحيح) ٤٥٧/ ٢( بشار وتاريخ الإسلام ت) ٢٤٥: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٩٢٦
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 فترضى بِهِ قَالَ الله أَبوك الثَّالِثَة ما هِـي       شِئْت أَن تنظر أَي رجل من قُريش شِئْت لَيس من بنِي عبد شمس            
قَالَ تصنع ما صنع عمر قَالَ وما صنع عمر قَالَ وما صنع عمر قَالَ جعل هذَا الْأَمر شورى فِي سِتة نفـر        

 .٩٢٧)"من قُريش لَيس فيهم أحد من ولَده ولَا من بنِي أَبِيه ولَا من رهطه
م لا  والحل والعقد لهؤلاء الذين هم رؤوس الناس وسـاد        ، شورية الخلافة ليزيد   ملكية يةفقد أرادها معاو  

م كما حاول معاوية أن يتم الأمر ليزيـد عـن طريـق             نه أمرا ولا يستبد بالأمر من دو      لهمينقض يزيد   
 .م طلبا لرضاهم وموافقتهم في مشاورة الناس ومحاوراجتهد الشورى والرضا في حياته ولهذا

 أَما بعد، فَإِنك قَد كَانت قَبلَك خلَفَاءُ لَهم أَبناءٌ، لَيس ابنك بِخيرٍ مِن أَبنـائِهِم،                (: عبداالله بن عمر   فقال
خِيار، وإِنك تحذِّرنِي   فَلَم يروا فِي أَبنائِهِم ما رأَيت فِي ابنِك، ولَكِنهم اختاروا لِلْمسلِمِين حيثُ علِموا الْ             

أَنْ أَشق عصا الْمسلِمِين، ولَم أَكُن لأَفْعلْ، إِنما أنا رجلٌ مِن الْمسلِمِين، فَإِذَا اجتمعوا علَى أَمرٍ فَإِنما أنـا      
مهلٌ مِنجفَقَالَ. ر :رمع ناب جرفَخ ،اللَّه كمحر٩٢٨).ي. 

إني أرهـب أن  : ثُم أرسل بعده إِلَى ابن عمر فكلمه بكلام هو ألين من كلام صاحبه، فَقَـالَ        رواية   وفي
أدع أمة محمد بعدي كالضأن لا راعى لها، وقد استوسق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر مـن قـريش                  

قن الـدم، وتـدرك بِـهِ       هل لك فِي أمر يذهب الذم، ويح      : قَالَ! أنت تقودهم، فما إربك إِلَى الخلاف     
تبرز سريرك، ثُم أجيء فأبايعك، علَى أني أدخل بعدك فِيما تجتمع علَيـهِ             : قَالَ! وددت: حاجتك؟ قَالَ 

وتفعـل؟  : الأمة، فو االله لو أن الأمة اجتمعت بعدك علَى عبد حبشي لدخلت فِيما تدخل فِيهِ الأمة، قَالَ     
 .٩٢٩.طبق بابه، وجعل الناس يجيئون فلا يأذن لَهمنعم، ثُم خرج فأتى مترله فأ: قَالَ
إِنْ كُنت قَد ملِلْت الإِمارةَ فَاعتزِلْها، وهلُـم ابنـك           (: دخل عبداالله بن الزبير على معاوية فقال له        وقد

طِيعنو عمسا نكُملأَي كعم كنا ابنعايإِذَا ب تأَيأَر ،هايِعبفَلن!جرخ ا، ثُمدا أَبةُ لَكُمعي٩٣٠). لا نجمع الْب. 
 كان الأمر واضحا جليا لهؤلاء الصحابة الفقهاء الذين رفضوا هذا الخطاب السياسي الجديد القـائم                لقد

وأدركوا خطورة هـذا الخطـاب   ، قياس بيعة معاوية ليزيد على عهد أبي بكر لعمر ورفضوا على التأويل 
فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا،        (: الراشدي عملا بالحديث   السياسي بوتمسكوا بمبادئ الخطا  

               ـاكُمإِياجِـذِ، ووـا بِالنهلَيوا عضعا وكُوا بِهسمفَت ،يندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنستِي ونبِس كُملَيفَع
 ٩٣١»فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ، وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،الْأُمورِ،ومحدثَاتِ 

                                                 
 صحيح) ٢١٦: ص(تاريخ خليفة بن خياط  - ٩٢٧
 صحيح) ٧٦/ ٤(وتاريخ الإسلام ط التوفيقية ) ٢٤٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٩٢٨
 وصلة تاريخ الطـبري     تاريخ الرسل والملوك،  = وتاريخ الطبري   ) ٢٤٩: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٩٢٩

 صحيح) ٣٠٤/ ٥(
وتاريخ خليفة بن خيـاط  ) ٧٧/ ٤(وتاريخ الإسلام ط التوفيقية   ) ٢٤٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٩٣٠

 صحيح) ٢١٤: ص(
 صحيح ) ٥٠)(١١٥: ص(المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٣١
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جاء به بنو أمية إنما هو       ا وأنه شورى بين المسلمين وأن ما      فرأوا أن الأمر للأمة تختار من ترتضيه لقياد        
 كامل م هي النموذج ال بكر وعمر الذين كانت سيروأبي � سنة هرقل وقيصر لا سنة رسول االله

 . الخطاب السياسي الإسلامي المترللمبادئ
 ولَما أَخذَتِ الْبيعةُ لِيزِيد فِي حياةِ معاوِيةَ، كَانَ الْحسين مِمنِ امتنع مِن مبايعتِهِ هو وابن                (: ابن كثير  قال

       مع نابكْرٍ وأَبِي ب ننِ بمحالر دبعرِ ويبلَـى              الزع مـمصم ـوهكْرٍ وأَبِي ب ناب اتم اسٍ، ثُمبع نابو ر
،٩٣٢)ذَلِك. 

لَم يبايِعِ ابن الزبيرِ ولَا حسين ولَا ابن عمر لِيزِيد بنِ معاوِيةَ فِي حياةِ معاوِيـةَ،                «: قَالَ أَبو بكْرِ بن عياشٍ    
عم مكَهرةُفَت٩٣٣»اوِي. 

 أدرك هؤلاء الصحابة الفقهاء خطورة الموقف وعدم شرعية أخذ البيعة لولي العهد في حياة الإمـام                 لقد
 . بعد وفاة الإمام أو اعتزالهإلا وأن البيعة لا تكون

ن الْمهـدِيين،    فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِي     (: كانوا رضي االله عنهم يدركون معنى حديث       لقد
كما كـانوا   ؛ المقصود سننهم في باب الإمامة وسياسة الأمة       وأن  )فَتمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنواجِذِ    

ومـن ذلـك     � حذرهم النبي لقد   ، اتباعها من يعرفون سنن الفرس والروم والكسروية والقيصرية التي      
 . لأمر والاستئثار بالسلطة وبالثروةاغتصاب السلطة وتوريثها والاستبداد با

 كانوا رضي االله عنهم يتمتعون بفقه سياسي ومعرفة دقيقة بالخطاب السياسي الإسـلامي وطبيعتـه     لقد
 السياسي الكسروي والهرقلي الـذي عبـد النـاس للملـوك والطغـاة في               الخطاب والفرق بينه وبين  

 .الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية
س ليزيد في حياة أبيه الذي كان يرى أن جمع الناس على إمام واحد ووحدة كلمـة الأمـة             بايع النا  لقد

 إِني خِفْت أَنْ أَذَر الرعِيةَ مِـن بعـدِي          (:فكان يقول ؛ والفتنة أهم مما سوى ذلك     للاقتتال اوعدم عود 
 .٩٣٤).كَالْغنمِ الْمطِيرةِ لَيس لَها راعٍ

 أحرص منه على الأمة وأشفق ومع ذلك تركهم ليختاروا من بعده من يرتضـونه  كان � أن النبي وفاته
 كانت الروم تسـتعد لغـزو   كما � صلاح أمرهم مع أن الردة قد بدأت في آخر حياته وأن في تركهم 

 . على موقفه في ترك الأمر شورىيؤثر جزيرة العرب إلا أن ذلك كله لم 
ق لتوريث الحكم للأبناء بعد أن كان الأمر شورى كما قال            كان من شؤم هذا العهد أنه فتح الطري        لقد

 فَمِن أَجلِ ذَلِك بايع هؤلاءِ لِأَبنائِهِم، ولَولا ذَلِك لَكَانت شورى           (: عهد معاوية ليزيد   عن الحسن البصري 
 .٩٣٥).إِلَى يومِ الْقِيامةِ

                                                 
 )٤٧٧/ ١١(البداية والنهاية ط هجر  - ٩٣٢
 فيه انقطاع ) ٨٤٤) (٥٢٠/ ٣(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٩٣٣
 )٣٠٨/ ١١(البداية والنهاية ط هجر  - ٩٣٤
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و فيما فعله باختياره يزيد من بعده لا فيما تركه           أثبتت الحوادث والأيام أن ما كان يخشاه معاوية ه         لقد
 ٩٣٦"أَولُ من يغير سنتِي رجلٌ مِن بنِي أُميةَ "  ولعله المقصود بحديث؛وأبي بكر وعمر � من سنة رسول

 عقد الأمة من جديد واضطربت الدولـة في عهـد   انفرط رضي االله عنه حتى   إذ ما إن توفي معاوية       حتى
 بن علي وأهل مكة مع عبداالله       الحسين فخرج عليه أهل العراق مع    ؛رابا لم يحدث مثله من قبل     يزيد اضط 

 .بن الزبير وأهل المدينة مع عبداالله بن حنظلة الغسيل وأهل نجد مع نجدة بن عامر
  أرسل يزيد بعد أن بايعه أهل الشام خليفة إلى أمير المدينة يطلب منه أخذ البيعة له ممن امتنع منـها                    فقد

: إذا بايع الناس بايعت، فَقَالَ رجل     : بايع ليزيد، فَقَالَ  : إِلَى عبد اللَّهِ بن عمر فَقَالَ      أميرها فبعث؛قبل ذلك 
علَيكُم بعبد اللَّه   : ما يمنعك أن تبايع؟ انما تريد ان يختلف الناس فيقتتلوا ويتفانوا، فإذا جهدهم ذَلِك قَالُوا              

ما أحب أن يقتتلوا ولا يختلفوا ولا يتفانوا، ولكن إذا بـايع  : قَالَ عبد اللَّهِ! يعوهبن عمر، لم يبق غيره، با     
 .٩٣٧الناس ولم يبق غيري بايعت

فلما جاءت البيعة من الأمصار ليزيد بايعه وبايعـه         ؛ يبايع ابن عمر حينها انتظارا لما تجمع عليه الأمة         فلم
 .ابن عباس

 العراق سرا تدعوه إلى القدوم عليهم وأرسلوا إليه ببيعتـهم لـه    كتب أهل فجاءته وأما الحسين بن علي   
 مكة وكان قد هرب إليها من المدينة مع ابن الزبير فأرسل إليه يزيد جيشا فقاتله وقتـل      منفخرج إليهم   

وإِنما كَانَ ابن الزبير يـدعو قبـل    ، في مكة ممتنعا من بيعة يزيد   الزبير وظل عبداالله بن  ٩٣٨؛ـ ه ٦١سنة  

                                                                                                                                               
 )٧٣٢/ ٢(تاريخ الإسلام ت بشار   - ٩٣٥
 حسن ) ٦١(والْأَوائِلُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ ) ٦٤٨/ ١١(والبداية والنهاية ط هجر ) ٥٤٢: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٩٣٦

  بل غيره  ممن جاء بعده من بني أمية بالتأكيد�كون المقصود به معاوية  لا يمكن أن ي
 )٣٤٢/ ٥(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٩٣٧
لم يكن هناك موجب لهذا الخروج بعد أن بايعته الأمة ولو كان الحسين رضي االله عنه خيرا من الف من مثل يزيد ولذلك فقد اه                          - ٩٣٨
يرة الصحابة والتابعين عن هذا الخروج فأبى ، وقد جر خروجه على الأمة شرا مستطيراً إلى الآن ، والناس في خروجه على ثلاثة أضرب                        خ
: 

الذين يحاكمون الأشياء بعواطغهم وليس في عقولهم فقالوا لقد كان خروجه واجبا وذلك لأن يزيدا لا يستحق الخلافة وقد                   : الفريق الأول 
 ى الأمة بالقوة ، فكان يجب الخروج عليه لإصلاح هذا الخلل ورد الأمور إلى نصاافرض عل

إذا بايعت الأمة لشـخص     : فيرون أنه قد خرج بغير حق على الإمام المنتخب شرعا ، فلا يجوز خروجه هذا ، وقالوا                  : وأما الفريق الثاني    
شبه ذلك ، ولم يكن ذلك في يزيد بن معاوية ، وما ام به من م لم يثبـت                   واستقر الأمر له فلا يجوز الخروج عليه إلا بكفر بواح وما أ           

منها مة واحدة وهي من نسج خيال أعدائه ، ولو بويع لإمام وبقي نفر قليل لم يبايعوا فلا عبرة برأيهم فيجب عليهم الدخول فيما دخل                         
 � ولكن الأمة لم تبايعه وليس معه نـص مـن االله ورسـوله          -عولو كان خيرا من يزيد بلا مناز      -فيه الناس ، والحسين رضي االله عنه        

 ٠٠٠بالخروج بل النصوص الشرعية الصحيحة تمنع ذلك 
إنه قد اجتهد فأخطأ ، وذلك لأنه كان قد بيت الخروج على يزيد قبل أن يظهر منه أي شيء يوجب هذا          : فقد قالوا   : وأما الفريق الثالث    

 وكذلك لوثوقه باهل الكوفة ، وهم قوم لا يوثق م فقد قتل على يـديهم فهـو                  �لمكانته من النبي    الخروج وظن أن الأمة ستبايعه هو       
مأجور من حيث قصده ولكن خروجه ما كان ينبغي ، ولو نظرنا في تعامل يزيد مع خروج الحسين لوجدنا أنه قد تصرف بحكمة حـتى                         
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 وبايعوا عبداالله   بيعته كما خرج أهل المدينة على يزيد ونقضوا       ٩٣٩"ذَلِك إِلَى أَن تكون شورى بين الْأمة      
دعوا إِلَى الرضا والشورى، وأَمروا     : قَالَ أَبو الْيقْظَانِ   ؛بن حنظل الغسيل وكان شريفا فاضلا سيدا عابدا       

يعٍ الْعدوِي، وعلَى الْأَنصارِ عبد اللَّهِ بن حنظَلَةَ، وعلَى قَبائِلِ الْمهاجِرِين معقِلَ            علَى قُريشٍ عبد اللَّهِ بن مطِ     
 .٩٤٠.بن سِنانٍ الْأَشجعِي، وأَخرِجوا من بِالْمدِينةِ مِن بنِي أُميةَ

ل معه من الصحابة أيضا عبداالله بن زيد بن         االله بن حنظلة من صغار الصحابة وقد قتل في الحرة وقت           وعبد
الأنصاري وعبداالله بن السائب المكي القارئ ومعقل بن سنان الأشجعي الصحابي حامـل لـواء    عاصم

ورجع إلى المدينـة دعـا إلى       ! وقد قدم معقل على يزيد فلما رأى حاله       ؛مكة فتح   يوم � قومه مع النبي  
 .الحرة الخروج عليه وكان معه لواء المهاجرين يوم

وقَد توفِّي فِي هذِهِ السنةِ خلْق مِن الْمشاهِيرِ والْأَعيانِ مِن الصحابةِ وغَيرِهِم فِـي وقْعـةِ                 (: ابن كثير  قال
   مهطُولُ ذِكْرا يةِ مِمرظَلَةَ أَمِ        ؛الْحنح ناللَّهِ ب دبةِ عابحالص مِن اهِيرِهِمشم لُ     فَمِنأَه هعايةِ، الَّذِي بدِينالْم ير

 ٩٤١).الْحرةِ، ومعقِلُ بن سِنانٍ، وعبد اللَّهِ بن زيدِ بنِ عاصِمٍ، رضِي اللَّه عنهم، ومسروق بن الْأَجدعِ
 .٩٤٢.لَةِ القرآن سبعمائةقُتِلَ يوم الْحرةِ مِن حم: وروِي عن مالِكِ بنِ أَنسٍ قَالَ

 توجه جيش يزيد إلى مكة لقتال ابن الزبير ومن معه فهزمهم ابن الزبير ولم يستطيعوا دخول مكة وفي                   ثم
 . يستقر له حكم ولا خلافةولم أثنائها توفي يزيد

 . خرج في نجد نجدة بن عامر الحنفي في أهل اليمامة بعد قتل الحسين وخلع يزيدكما
لدولة كلها بسبب الخطاب السياسي الجديد الذي استلب الأمة حقها في اختيـار              اضطربت أمور ا   لقد

وكذلك كانت دعوة أهل مكة مع ابن الزبير        ) الرضا والشورى ( أهل المدينة إلى     دعوة الإمام ولذا كانت  
 الرئيسان اللذان يقوم عليهما النظام السياسي في الإسـلام كمـا   الأصلان إذ هما) الرضا والشورى (إلى  

                                                                                                                                               

فقد علم بخروجه وحاول والي مكة المكرمة أن يثنيه عن هذا           !  ويتركه؟ نفذ صبره، وإلا أي حاكم في الأرض يعلم أن شخصاً سيقوم عليه           
الخروج فأبى بل أعطاه كتاباً فارغاً وقال له اكتب فيه ما شئت من حاجات ولا تفرق صفوف الأمة فأبى رضي االله عنه ، وقد حاول خيرة                  

نعوه فأبى، ومع هذا فقد خرج ، وكان بإمكان ولاة يزيد           الصحابة الذين عاصروه كابن عمر وابن عباس و أخيه ابن الحنفية وغيرهم أن يم             
منعه من ذلك ولكن لم يفعلوا ، وحتى عندما جاءه خبر مقتل مسلم بن عقيل الذي بعث له قبل موته أن ارجع فإن أهل الكوفة قد خذلوه                           

ل لقتاله هو من الذين كانوا قد بايعوه سرا وأسلموه، ومع هذا لم يرجع حتى اقترب من الكوفة حتى بلغ السيل الزبى كان الجيش الذي شكِّ        
، ولم يكن فيهم أموي واحد ومع هذا ينسب قتله إلى يزيد وهو غير صحيح، وقد حزن يزيد على مقتله وأكرم أهله وسيرهم إلى المدينـة                          

ا يعتقدون بأن يزيداً قد قتله بغير حق        وأوصى واليه م خيرا ، حتى عندما خرج أهل المدينة عليه لم يخرج أحد من أهل الحسين، فإذا كانو                  
 !فلم لم يخرجوا وقد جاءم الفرصة سانحة ؟

والصحيح ام كانوا يعتقدون أن الذي قتله هو الذي خذله وهم أهل الكوفة ، وهم قاتلوه حقيقة وليس يزيد ولا حتى عبيد االله بن زيـاد     
 )٥٠٦-٥٠٣/ ١١(والبداية والنهاية ط هجر ) ٥٦١: ص(اديث الفتن المفصل في أح.وإن كان لعبيد االله تصرفات غير سائغة شرعاً 

 )٢٥٨: ص(تاريخ خليفة بن خياط  - ٩٣٩

 )٥٨٦/ ٢(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ٢٣٧: ص(تاريخ خليفة بن خياط  - ٩٤٠
 )٦٣٢/ ١١(البداية والنهاية ط هجر  - ٩٤١
 )١٨٣/ ٥٤(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ٥٩١/ ٢(تاريخ الإسلام ت بشار  - ٩٤٢



 ٣٨٤

حق : كانت الشورى كما فهمها الصحابة تعني الأمرين       وقدان واضحا جليا في عهد الخلفاء الراشدين؛      ك
 في الحكم الوراثي مهمـا كـان        شورى  فلا ٩٤٣)الْإِمارةُ شورى  (:الأمة في اختيار الإمام كما قال عمر      

 والإكـراه   الاستبداد ا فلا شورى مع   نهوألا يقطع أمرا دو   ؛وحق الأمة في مشاركة الإمام في الرأي      ،عادلا
 وأهـل  وقد قاتل أهل المدينة وأهل مكة     ) الرضا والشورى (فهذان الحقان هما المقصود بشعار      ؛السياسي

ما من الإسلام إذ هما من أصوله وفرائضه وعزائمه الـتي      نهالعراق وأهل نجد من أجل هذين الأصلين لمكا       
زم سلمة بن دينار لسليمان بن عبدالملك بـن          والدفاع عنها وقد قال الإمام القدوة أبو حا        إقامتها يجب

إِنَّ آباءَك غَصبوا الناس هذَا الْأَمر، فَأَخذُوه عنوةً بِالسيفِ مِن غَيرِ مشورةٍ ولَا اجتِمـاعٍ مِـن                  (:مروان
 .٩٤٤)الناسِ
ث تم اختـزال معـنى       ذلك قبل أن يطرأ التراجع الخطير في مفهوم الشورى في الخطاب المؤول حي             كل

 قاصرة على مشاركة الأمة الإمام في الرأي ثم تم اختزالها فإذا الشورى هـي        الشورى الشورى فأصبحت 
 الالتزام ثم تم اختزالها مرة ثالثة فإذا الشورى غير واجبة على الإمام             دون استشارة الإمام أهل الحل والعقد    

ولا يمكن والحال هذه أن تقاتل الأمـة الإمـام          ؛ ترك شاء بل هي من الأمور المستحبة إن شاء فعل وإن        
 !رد تركه أمرا مستحبا؟لمج
 المفهوم لا يمكن أن يفهم على ضوء الأحداث السياسية في عهد الصحابة وموقفهم من بيعة يزيـد                  وهذا

إذ الحق للأمة وهم تبـع      ؛ وابن عباس دخول الأمة كلها والرضا بيزيد خليفة عليهم         عمر فقد اشترط ابن  
 بن أبي بكر والحسين أنه لا يمكن الدخول بالبيعة حتى لو بايع الناس              وعبدالرحمن ما رأى ابن الزبير   بين؛لها

 .قائما ما دام عنصر الإكراه المادي أو المعنوي
واللَّهِ لَتردنَّ هذَا الأَمر شورى فِـي        (: توفي عبدالرحمن بن أبي بكر في عهد معاوية وكان قد قال له            وقد

 مما يؤكد عزمه على القتال دفاعا عن أصل الشورى وأنـه لا             ٩٤٥)مِين، أَو لنعِيدنها علَيك جذعة    الْمسلِ
 بن علي وابن الزبير وعبداالله بـن حنظلـة          الحسين طاعة للإمام إذا استلب الأمة حقها وهذا ما مارسه        

 المئات من العلماء     معهم خرج وقد) الرضا والشورى (الغسيل بقتالهم وخروجهم على يزيد تحت شعار        
 .من الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين

 كان ليحدث كل ذلك لولا خطورة موضوع الشورى وأنه أصل من أصول الإسلام وعزيمـة مـن           وما
 أن تضطرب بعد عشرين سنة من الاستقرار والاجتماع على معاوية لولا طروء             للدولة وما كان ،عزائمه

سياسي وظهور سنة هرقل وقيصر بين ظهراني المسلمين كلما مات قيصر ال هذا التغيير الخطير في الخطاب

                                                 
 صحيح ) ٣٦١)(١٧٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٩٤٣
 صحيح لغيره) ٢٣٥/ ٣(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٢٥٠: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٩٤٤

تاريخ خليفة بن خياط    و) ١٤٨/ ٤(وتاريخ الإسلام ت تدمري     ) ٢٤٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية          - ٩٤٥
 صحيح) ٢١٤: ص(
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 ملكية شورية الخلافة ليزيد والحل والعقد للأمة لا يـدخل           يجعلها أن وقد أراد معاوية  ؛حكم قيصر آخر  
 منه على وحدة الأمة وظنا منه أن هـذا  حرصا انها ولا يقطع أمرا دونهالخليفة عليها فيما تقرره من شئو 

 . للأمة من تركها بلا عهد ولا إمامالنهج خير
وقد قـال الإمـام     ؛ تختار لنفسها من ترضاه    الأمة إذ ترك النبي  ؛غير أن السنة النبوية كانت هي الخير كله       

هِ، ولَيته لَـم    وولِي معاوِيةُ، فَبالَغَ فِي التجملِ والهَيئَةِ، وقَلَّ أَنْ بلَغَ سلْطَانٌ إِلَى رتبتِ            (: معاويةالذهبي عن   
 . ٩٤٦).يعهد بِالأَمرِ إِلَى ابنِهِ يزِيد، وترك الأُمةَ مِنِ اختِيارِهِ لَهم

 قاتل معاوية نفسه الخليفة الراشد على بن أبي طالب على الشورى وخرج عن طاعته بـدعوى رد                  لقد
لَما بلَغَ معاوِيةَ هزِيمةُ يومِ الجَملِ،      : ابٍ، قَالَ عنِ ابنِ شِه  ف ؛ لتختار من تجمع عليه    الأمة الأمر شورى بين  

وظُهور علِي، دعا أَهلَ الشامِ لِلْقِتالِ معه علَى الشورى، والطَّلَبِ بِدمِ عثْمانَ، فَبايعوه علَى ذَلِك أَمِيـراً                 
 ..٩٤٧غَير خلِيفَةٍ

الأهمية بمكان حتى جرد الصحابة رضي االله عنهم سيوفهم دفاعا عنه وصيانة             كان أصل الشورى من      لقد
 .سوى الحرية السياسية بمفهومها الشامل) الشورى والرضا( له وليس

كما ؛ أجمع الصحابة رضي االله عنهم أن الإمامة إنما تكون بعقد البيعة بعد الشورى والرضا من الأمة                لقد
وعقد الأمة البيعة له بعد وفاة من اختـار         ؛لأمة بمن يرشحه الإمام    الشورى ورضا ا   بشرط أجازوا العهد 

 والمعهود قرابة أو رحم تورث الشك والريبة بالعهد وأنه تم بمحاباة            العاهد وأن لا يكون بين   ؛دون إكراه 
 .أو مصلحة خاصة

 المحـرم    أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التوارث ولا الأخذ لها بالقوة والقهر وأن ذلك من الظلـم                 كما
ولَا خلاف بين أحد من أهل الْإِسلَام فِي أَنه لَا يجوز التوارث فِيها ولَا فِي أَنها                 (:حزم كما قال ابن  ؛شرعا

                                                 
 )١٥٨/ ٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٩٤٦

 اجتهد معاوية رضي االله عنه وأخطأ فيما فعله من تولية العهد ليزيد من بعده؛وهذا أول وهن حدث في خلافته رضي االله عنه؛إذ كان قبل                        
 آخر عهده؛وليس المقصود في هذه الدراسة التعرض للصحابة رضي االله           ذلك يتشبه بعمر في سيرته وعدله وهديه حتى عقد البيعة ليزيد في           

عنهم؛بل المقصود معرفة سنن الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي بالتمسك ا وعض النواجذ عليها والمحدثات التي حذر منها؛ولا شك بأن ما                     
هم بل هو من المحدثات التي يجب ردها؛وهذا ما فعلـه فقهـاء             فعله معاوية من العهد ليزيد لم يكن من سنن الخلفاء الراشدين ولا من هدي             

الصحابة رضي االله عنهم الذين أنكروا عليه صنيعه كابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسين وعبدالرحمن بن أبي بكر؛وهذا لا يقتضـي                      
) الله االله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضاا :(�م النبي نهالطعن فيه فهو من الصحابة الذين كان لهم شرف الصحبة والذين قال في شأ    

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقـاتلوا            :(وهو ممن يدخل في عموم قوله تعالى      
لقـد  {:فيها كما قال تعالى   وقد شهد هوازن وما بعدها ومن ذلك غزوة العسرة التي تاب االله على كل من كان                 ) وكلا وعد االله الحسنى   

وكانوا أربعين ألف صحابي وقد أمر االله من جاء بعدهم أن يستغفر } تاب االله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة
 .}لذين آمنواوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ل{:لهم

 صحيح مرسل) ١٤٠/ ٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة   - ٩٤٧
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لَا تجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض فَإِنهم أَجازوا كلا الْأَمرينِ ولَا خلاف بين أحد فِي أَنها لَـا تجـوز                     
 .٩٤٨)هِ تعالَى نتأيدلامرأَة وبِاللَّ

 تم التحايل عن طريق نظرية ولاية العهد فصار الأب يعهد بالأمر للابن لا على سبيل التوريث بـل                   وإنما
 ! للأمة باختيار ابنه خليفة عليهاالنظر على سبيل حسن

ء  يتأولون النصوص لإضفا   - بحكم الضرورة    - أن الأمر الواقع بدأ يفرض نفسه وصار بعض الفقهاء           غير
لتصبح هاتان الصورتان بعد مرور الزمن هما الأصل الـذي          ؛ وأخذها بالقوة أيضا   توريثها الشرعية على 

 ! لها من التطبيق العمليلاحظَّ نظريات عداهما يمارس على أرض الواقع وما
 ! سنة هرقل وقيصر بديلا عن سنة أبي بكر وعمروأصبحت

اللهم صـار   (:الخطيب الثائر على بني أمية في قوله       عبر عن هذا التراجع سديف بن ميمون الشاعر و         وقد
 .٩٤٩)وعهدنا ميراثا بعد الاختيار للأمة،وإمارتنا غلبة بعد المشورة،القسمة فيئنا دولة بعد

 عبر هذا الشاعر الثائر الذي قتله المنصور لخروجه مع محمد بن الحسن ذو النفس الزكية عن أزمـة                   فقد
جع خطير في أوجز عبارة تكشف عن مضامين الخطابين المتـرل            طرأ عليه من ترا    وما الخطاب السياسي 

فقد صارت الإمارة بالمغالبـة بعـد أن كانـت          ؛ القرن الثاني  في والمؤول ووضوحهما لدى الرأي العام    
 العهـد بالترشـيح والاختيـار مـن         كان وصار العهد بالأمر ميراثا للأبناء بعد أن      ،بالشورى والرضا 

 . بين الناسومشاعا المال دولة بين فئة تتحكم فيه بعد أن كان قسمةوصار مال الأمة في بيت ،الأمة
 :إشارة

 يصح ولا يسوغ أخذ البيعة لولي العهد في حياة الإمام لما فيه من الإكراه المعنوي تحت نفوذ الخليفـة                    لا
 .الحي

 التلازم بين الانحراف السياسي والتأويل الفقهي 
إذ لكل خطـاب    ؛طاب السياسي المؤول أثره على الفقه والفقهاء       كان لهذا التراجع والانحراف في الخ      لقد

فالسلطة لها القدرة على تشكيل الواقع السياسي والثقافي والـديني          ؛ يعززه وينصره  ديني سياسي خطاب 
 !للمجتمع

بـن  قَـالَ عمـر     : عن زيدِ بنِ أَسلَم، عن أَبِيهِ، قَالَ      ف عبر عن ذلك عمر الفاروق وهو على فراش          وقد
  لمـا  ٩٥٠»اعلَموا أَنَّ الناس، لَن يزالُوا بِخيرٍ ما استقَامت لَهم ولَـاتهم وهـداتهم            «: الْخطَّابِ عِند موتِهِ  

 .تمع وواقعه السياسي والاجتماعيلمجمن تأثير خطير على ثقافة ا] العلماء والأمراء [للطائفتين

                                                 
 )١٢٩/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ٩٤٨
 )١٤٥/ ١(وعيون الأخبار ) ٧٤٩/ ٢(والشعر والشعراء ) ٩٠/ ٣(والبصائر والذخائر ) ١٥٠/ ٢٠(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٩٤٩

 صحيح ) ٣٧)(١٥١: ص(م فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعي - ٩٥٠
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وأَما انعِقَـاد الْإِمامـةِ      (: وهو يبرر الخطاب المؤول    - في الدولة العباسية      قاضي القضاة  - الماوردي   وقال
بِعهدِ من قَبلَه فَهو مِما انعقَد الْإِجماع علَى جوازِهِ، ووقَع الِاتفَاق علَى صِحتِهِ؛ لِأَمرينِ عمِلَ الْمسـلِمونَ         

اكَرنتي لَما وابِهِمموه: 
 فَأَثْبت الْمسـلِمونَ إمامتـه   -رضِي اللَّه عنه- عهِد بِها إلَى عمر -رضِي اللَّه عنه-إِنَّ أَبا بكْرٍ  : أَحدهما

ت الْجماعةُ دخولَهم فِيهـا،      عهِد بِها إلَى أَهلِ الشورى، فَقَبِلَ      -رضِي اللَّه عنه  -أَنَّ عمر   : بِعهدِهِ والثَّانِي 
رِضوانُ اللَّهِ  -وهم أَعيانُ الْعصرِ اعتِقَادا لِصِحةِ الْعهدِ بِها، وخرج باقِي الصحابةِ مِنها، وقَالَ علِي لِلْعباسِ               

مرا عظِيما مِن أُمورِ الْإِسلَامِ لَم أَر لِنفْسِي الْخروج         كَانَ أَ :  حِين عاتبه علَى الدخولِ فِي الشورى      -علَيهِما
مِنه، فَصار الْعهد بِها إجماعا فِي انعِقَادِ الْإِمامةِ، فَإِذَا أَراد الْإِمام أَنْ يعهد بِها فَعلَيهِ أَنْ يجهِد رأْيـه فِـي                    

ومِ بِشروطِها، فَإِذَا تعين لَه الِاجتِهاد فِي واحِدٍ نظَر فِيهِ، فَإِنْ لَم يكُن ولَدا ولَا والِدا جاز                 الْأَحق بِها، والْأَقْ  
: لِاختِيارِ، لَكِنِ اختلَفُوا  أَنْ ينفَرِد بِعقْدِ الْبيعةِ لَه، وبِتفْوِيضِ الْعهدِ إلَيهِ، وإِنْ لَم يستشِر فِيهِ أَحدا مِن أَهلِ ا               

هلْ يكُونُ ظُهور الرضا مِنهم شرطًا فِي انعِقَادِ بيعتِهِ أَو لَا؟ فَذَهب بعض علَماءِ أَهلِ الْبصرةِ إلَى أَنَّ رِضا                   
       هةِ؛ لِأَنا لِلْأُمومِهطٌ فِي لُزرتِهِ شعيارِ لِبتِيلِ الِاخـارِ            أَهتِيـلِ الِاخا أَهإلَّا بِرِض مهملْزت فَلَم ،بِهِم لَّقعتي قا ح

مهمِن. 
             رمةَ ععيرٍ؛ لِأَنَّ ببتعم را غَيا بِهضأَنَّ الرةٌ وقِدعنم هتعيأَنَّ ب حِيحالصو-  هنع اللَّه ضِيلَـى     -رع قَّفوتت لَم 

الصحابةِ؛ ولِأَنَّ الْإِمام أَحق بِها، فَكَانَ اختِياره فِيها أَمضى، وقَولُه فِيها أَنفَذَ؛ وإِنْ كَانَ ولِي الْعهـدِ                 رِضا  
 :اهِبولَدا أَو والِدا فَقَدِ اختلِف فِي جوازِ انفِرادِهِ بِعقْدِ الْبيعةِ لَه علَى ثَلَاثَةِ مذَ

لَا يجوز أَنْ ينفَرِد بِعقْدِ الْبيعةِ لِولَدٍ ولَا لِوالِدٍ حتى يشاوِر فِيهِ أَهلَ الِاختِيارِ فَيرونه أَهلًـا لَهـا،                   : أَحدها
           ت ةٌ لَهكِيزت همِن ؛ لِأَنَّ ذَلِكةِ لَهعيالْب قْدئِذٍ عحِين همِن صِحـةِ        فَيلَـى الْأُمع هقْلِيدتةِ، وادهى الشرجرِي مج

يجرِي مجرى الْحكْمِ، وهو لَا يجوز أَنْ يشهد لِوالِدٍ ولَا لِولَدٍ ولَا يحكُم لِواحِدٍ مِنهما لِلتهمةِ الْعائِـدةِ                  
 .إلَيهِ بِما جبِلَ مِن الْميلِ إلَيهِ

الْمالثَّانِي و بذْه :               كْمح لَبفَغ هِملَيعو مرِ لَهافِذُ الْأَمةِ نالْأُم أَمِير هالِدٍ؛ لِأَنولَدٍ وا لِوقْدِهبِع فَرِدنأَنْ ي وزجي
           لَا ستِهِ وانلَى أَمةِ طَرِيقًا عمهلْ لِلتعجي لَمبِ وسكْمِ النلَى حصِبِ عنـا       الْمفِيه ـارصتِهِ وضارعبِيلًا إلَى م

كَعهدِهِ بِها إلَى غَيرِ ولَدِهِ ووالِدِهِ، وهلْ يكُونُ رِضا أَهلِ الِاختِيارِ بعد صِحةِ الْعهدِ معتبرا فِي لُزومِهِ لِلْأُمةِ                  
 .أَو لَا؟ علَى ما قَدمناه مِن الْوجهينِ

إِنه يجوز أَنْ ينفَرِد بِعقْدِ الْبيعةِ لِوالِدِهِ، ولَا يجوز أَنْ ينفَرِد بِها لِولَدِهِ؛ لِأَنَّ الطَّبع يبعثُ                : مذْهب الثَّالِثُ والْ
    لِذَلِكالِدِ، ولَةِ الْوايملَى مثُ ععبا يمِم لَدِ أَكْثَرلَةِ الْوايملَى ما   عورـذْخنِيهِ فِي الْأَغْلَـبِ مقْتا يكَانَ كُلُّ م



 ٣٨٨

لِولَدِهِ دونَ والِدِهِ؛ فَأَما عقْدها لِأَخِيهِ ومن قَاربه مِن عصبتِهِ ومناسِبِيهِ، فَكَعقْدِها لِلْبعداءِ الْأَجانِـبِ فِـي                 
 . ٩٥١).جوازِ تفَردِهِ بِها

ردي للوصول إلى هذا الحكم المؤول كل هذه المقدمات المؤولـة عـن وجههـا                كيف قدم الماو   فانظر
 !الصحيح

 : ذلكومن
 . جواز الاستخلاف والعهد لفعل أبي بكر مع عمر بإجماع الصحابة-١
إذا لم يكن والدا ولا     ؛ وأنه يكون إماما بعقد الاستخلاف والعهد دون شورى المسلمين ولا رضاهم           -٢

 !عوى أن أبا بكر اختار عمر دون أن يتوقف اختياره على رضا الصحابة؟ بدالقائم ولدا للإمام
) ا فكان اختياره فيها أمضى وقوله فيها أنفذ       أن الإمام أحق    (: الماوردي ترجيح هذا الرأي بدعوى     وعلل

 !كما زعم الماوردي٩٥٢) غير معتبرا  منعقدة وأن الرضا بيعته والصحيح أن(
قياسا على غيرهما ولأن الإمام كما      !  جوازه أيضا  - عند الماوردي    -لراجح  إذا كان والدا أو ولدا فا     -٣

لِأَنه أَمِير الْأُمةِ نافِذُ الْأَمرِ لَهم وعلَيهِم فَغلَب حكْم الْمنصِبِ علَى حكْمِ النسـبِ ولَـم                 (:الماوردي قال
 ولَا سبِيلًا إلَى معارضتِهِ وصار فِيها كَعهـدِهِ بِهـا إلَـى غَيـرِ ولَـدِهِ                 يجعلْ لِلتهمةِ طَرِيقًا علَى أَمانتِهِ    

 !!٩٥٣)ووالِدِهِ
اوردي وسيلة لتبرير الأمر الواقع وإضفاء الشرعية عليه باسم الفقه وسـنن             عند الم   أصبح التأويل  وهكذا

 !أبي بكر وعمر؟
ويظهر ،تعبيره عن أصول الخطاب السياسي الإسـلامي  كان الماوردي يعبر عن واقع عصره أكثر من      لقد

وفهم الصحابة لهذه الحادثة علـى وجههـا        ؛ وتفسيره لحادثة عهد أبي بكر لعمر      تأويله البون شاسعا بين  
 . الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشديوأصول الصحيح الموافق لتعاليم الدين المترل

صر العباسي يوظف النصوص من حيث لا يشـعر في خدمـة             كان الماوردي وهو يعبر عن فقه الع       لقد
أي صار الواقع عند الماوردي     ؛ الذين صاغوا الواقع بحسب ما جاءت به النصوص        الصحابة بخلاف؛الواقع

                                                 
 جامعة المدينة -والسياسة الشرعية ) ٦٢: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  ) ٣٠: ص(الأحكام السلطانية للماوردي     - ٩٥١

 )٥٤٣: ص(
لطريق من أوله قطع ا-٢. إيضاح للقارئ قِدم هذا الانحراف وكيف بدأ وإلى أي شيء انتهى كما هو اليوم-١:مهم جدا هذا النقل لسببين 

. ذه النصوص فكيف يكون الرد حينها بنصوص وأصول المؤلف ينقدها ابتداء ويردها إلى السنن الراشدية               على المؤلف    الرد على من أراد  
 )المختصر(

 من الصـحابة    وهذا الكلام من المصنف مردود عليه؛ إذ إنَّ أبا بكر لم يعهد بالخلافة إلى عمر إلّا بعد مشاورات وموافقات                  : قلت - ٩٥٢
كما قدمنا، كما أنَّ عمر حين حدد من حدد من الصحابة لاختيار الخليفة من بينهم، إنما اختار أولئك الذين لا يختلف عليهم اثنان مـن                         

مر مـن   ، وحياة أبي بكر وع    �-الصحابة على أم الأفضل والأصلح، بل كانوا هم أهل الحل والعقد والمشورة في حياة الرسول الكريم                 
 .فإنَّ ما نراه أنَّ موافقة الأمة على تولية الخليفة لولي العهد أمر لا بد منه لتصح ولاية العهد: وعليه.بعده

 )٣٢: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٩٥٣
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من أجل إضـفاء    !  أحكامه التي يجب تأويل نصوص الشريعة من أجلها        يملي في العصر العباسي هو الذي    
 !الشرعية عليها لا العكس

ما كان مرفوضا في نصف القرن الأول الهجري بدعوى أنه سنة هرقل وقيصر جائزا مشـروعا        صار   لقد
 !!! القياس على حادثة استخلاف أبي بكر لعمربدعوى في القرن الثالث

 ! مع إجماع أهل الإسلام على أنه لا يجوز التوارث فيهاهذا
صبحت طريقا مشروعا لتوريث     كانت نظرية الاستخلاف قد وجدت لها سندا شرعيا مؤولا حتى أ           وإذا

 جواز العهد لهم كغيرهم فإن نظرية الاستيلاء بالقوة قد وجدت طريقها أيضا بعد              بدعوى الإمامة للأبناء 
 التي تنعقد ا الإمامـة إلا أن هـذه          - عند كثير من الفقهاء      - الثالثة   الطريقة عبدالملك بن مروان لتصبح   

 على حرمتها ابتداء مراعاة لمصالح الأمـة وحفاظـا          جماعهمإ الطريقة إنما أجازوها من باب الضرورة مع      
وأَما الطَّرِيق الثَّالِثُ، فَهو الْقَهر والِاستِيلَاءُ، فَإِذَا مات         (: ـ ه ٦٧٦ولهذا قال النووي  ت      !! اعلى وحد 

        تِخرِ اسغَي ا مِنائِطَهرش عمج نةِ مامى لِلْإِمدصفَت ،امـودِهِ،        الْإِمنجكَتِهِ ووبِش اسالن رقَهةٍ، وعيلَا بلَافٍ و
انعقَدت خِلَافَته لِينتظِم شملُ الْمسلِمِين، فَإِنْ لَم يكُن جامِعا لِلشرائِطِ بِأَنْ كَـانَ فَاسِـقًا، أَو جاهِلًـا،                  

 .٩٥٤).كَرناه، وإِنْ كَانَ عاصِيا بِفِعلِهِانعِقَادها لِما ذَ: فَوجهانِ، أَصحهما
فَهو قهر صاحب الشوكَة، فَإِذا خلا الْوقْت عن        : الَّذِي تنعقِد بِهِ الْبيعة القهرية    :"وقال الكناني الشافعي     

              ة أَو اسر بيعيوده بِغنجاس بشوكته وا، وقهر النمن أَهله وا من هام فتصدى لَهته،   إِمقَدت بيععلَاف، انتِخ
ولَا يقْدح فِي ذَلِك كَونه جاهِلا أَو فَاسِقًا فِـي          .ولزمت طَاعته، لينتظم شمل الْمسلمين وتجتمع كلمتهم      

 .٩٥٥."الْأَصح
 ٢٤١ - ١٦٤( قد روي عن أحمد بـن حنبـل         ؛ ظلت هذه الطريقة محل خلاف قديم بين الفقهاء        وقد

فاشـترط  ؛لى عليها بالقوة واجتمع عليه الناس فإنه يكون إمامـا بذلك           استو من رواية أن :روايتان) ـه
 .الاجتماع واستقرار الأمر له

وقد رجحها  ؛أنه لا يكون إماما بالاستيلاء وأن الإمامة لا تنعقد إلا بالبيعة أو الاستخلاف            : الثانية والرواية
 .٩٥٦المذهب بعض أئمة

                                                 
 )٤٦/ ١٠(روضة الطالبين وعمدة المفتين  - ٩٥٤
وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ) ٥٨/ ١(افة في معالم الخلافة ومآثر الإن) ٧٤: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  - ٩٥٥

 )٥٥: ص(
بناء على هذا النظرية لو قام ثلة مؤمنة بعد وفاة أي حاكم ونصبوا رجلا فاضلا منهم للإمامة بقوة السـيف                    :الآن انقدح في ذهني تساؤل    

 )المختصر! (رأيهم حينئذ؟ويا ترى هل سيصمد أصحاب هذا الرأي على ! صحت بيعته ووجبت طاعته؟
  لسليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب٤/١٤٧انظر حاشية المقنع  - ٩٥٦
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والْقُدرةُ علَى سِياسةِ الناسِ إِما بِطَاعتِهِم لَـه،        :"طاعته  قال ابن تيمية رحمه االله واصفا الإمام الذي تجب          
                   ـرطَـاعٍ، إِذَا أَملْطَانٍ مذُو س ورِهِ، فَهبِقَه أَو تِهِمبِطَاع تِهِماسلَى سِيا عقَادِر ارى صتفَم ،مرِهِ لَها بِقَهإِمو

 .بِطَاعةِ اللَّهِ
أُصولُ السنةِ عِندنا التمسك بِما كَـانَ علَيـهِ         : " حمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ      ولِهذَا قَالَ أَ  

ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَأَجمع علَيهِ الناس ورضوا بِهِ، ومـن          : " إِلَى أَنْ قَالَ   " - � -أَصحاب رسولِ اللَّهِ    
لَبهم بِالسيفِ حتى صار خلِيفَةً وسمي أَمِير الْمؤمِنِين، فَدفْع الصدقَاتِ إِلَيهِ جائِز برا كَـانَ أَو فَـاجِرا                  غَ
."٩٥٧ 
وبِخبرٍ متعينٍ  . بلَه علَيهِ فَمن ثَبتت إمامته بِإِجماعٍ، أَو بِنص، أَو بِاجتِهادٍ، أَو بِنص من قَ           :"قال المرداوي   و

 ٩٥٨"حتى أَذْعنوا لَه ودعوه إماما . وكَذَا لَو قَهر الناس بِسيفِهِ. حرم قِتالُه: لَها
 فَقَد قِيلَ إِنَّ ذَلِك يكُونُ طَرِيقًـا        فَإِنْ تغلَّب من لَه أَهلِيةُ الْإِمامةِ وأَخذَها بِالْقَهرِ والْغلَبةِ        :" وقال القرطبي   

       رِيتسدِ اللَّهِ التبع نلُ بهئِلَ سس قَدا، وابِع؟ قَالَ         : رامإِم وها ولَى بِلَادِنع غَلَب نا لِمنلَيع جِبا يم : هجِيبت
       نلَا تقِّهِ، وح مِن كطَالِبا يهِ مي إِلَيدؤتو               ينِ لَـمرِ الـدأَم مِن لَى سِرع كنمإِذَا ائْتو ،همِن فِرلَا تو الَهفِع كِر

ولَو وثَب علَى الْأَمرِ من يصلُح لَه مِن غَيرِ مشورةٍ ولَا اختِيارٍ وبـايع لَـه                : وقَالَ ابن خويزِ منداد   . تفْشِهِ
مت اسالنلَمأَع اللَّهةُ، وعيالْب لَه ٩٥٩.ت  

فأصبح هذا الطريق أيضـا طريقـا   ؛ أن ما كان محل نظر وخلاف أصبح بعد ذلك محل إجماع واتفاق         إلا
 !سائغا لعقد الإمامة

 أصبح الواقع يفرض أحكامه على الفقه والفقهاء وصارت الضرورة والمصلحة العامـة تقتضـي               وهكذا
ا مستقبلا ودون إدراك بأن الاستبداد والاستيلاء على حـق          ون إدراك لخطور   د الطرق تسويغ مثل هذه  

 ـ آنية إلا أنه يفضي إلى ضعف الأمـة وتـدمير قو           مصلحة الأمة بالقوة وإن كان قد يحقق         ا وتمزيـق
وأن ما يخشى من افتراق المسلمين بالشورى       ؛والأمصار كما هو شأن الاستبداد في جميع الأقطار      ؛اوحد

 ٩٦٠!م بالاستبداد على المدى البعيدحدخير من و
 !!! إلى اليوم الأولى ما تحقق عيانا منذ سقوط الخلافة العثمانية في الحرب العالميةوهذا

                                                 
 )٥٢٨/ ١(منهاج السنة النبوية  - ٩٥٧
 )٣١٠/ ١٠(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٩٥٨
 )٢٦٩/ ١(تفسير القرطبي  - ٩٥٩
ن أكثر من الشكل ، فإن كان يحكم بما أنزل االله فولايته صحيحة على هذا الأساس                لعل الذين أجازوا ذلك نظروا إلى المضمو      :قلت - ٩٦٠

        نِ، قَالَتيصالْح ولَ االلهِ : ولو حصل فيها شيء من الخلل، استنادا لحديث أُمسر تأَيا رإِنَّ  - � -أَنبِـهِ، وبِثَو فحى، قَدِ الْتبِمِن طُبخي 
  جتردِهِ تضلَةَ عضقُولُ  عي وهو ، :»                 ا أَقَاموا مأَطِيعوا وعمفَاس ،عدجم شِيبح دبع كُملَيع رإِنْ أُموا، وأَطِيعوا وعماسقُوا االلهَ وات اسا النها أَيي

 صحيح) ٣٧٧) (١٥٦/ ٢٥(المعجم الكبير للطبراني »فِيكُم كِتاب االلهِ تعالَى
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:" خطَبنا عمر فَقَـالَ   : فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، قَالَ      ذهبت كلمة عمر بن الخطاب سدى عندما         لقد
إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً، ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عـن                : سا يقُولُونَ قَد عرفْت أَنَّ أُنا   

قُلْـت  : قَالَ شعبةُ " مشورةٍ، وأَيما رجلٍ بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ، لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا                
  ٩٦١" عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما : ما تغِرةً أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ: لِسعدٍ

بـدٍ  الْإِمارةُ شورى، وفِي فِداءِ الْعربِ مكَانُ كُـلِّ ع        : اعقِلْ عني ثَلَاثًا  : " قَالَ عمر : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ٩٦٢"عبد، وفِي ابنِ الْأَمةِ عبدانِ، وكَتم ابن طَاوسٍ الثَّالِثَةَ 

واللَّهِ لَو قَد مات عمر بايعت فُلاَنـا، فَـلاَ          : بلَغنِي أَنَّ قَائِلًا مِنكُم يقُولُ    : وعنِ عمر رضي االله عنه، قَالَ     
ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمت، أَلاَ وإِنها قَد كَانت كَذَلِك، ولَكِن اللَّه وقَى               إِن: يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ   

سلِمِين فَلاَ  شرها، ولَيس مِنكُم من تقْطَع الأَعناق إِلَيهِ مِثْلُ أَبِي بكْرٍ، من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُ                 
 ٩٦٣.. "يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه، تغِرةً أَنْ يقْتلاَ 

من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ، أَو غَيرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسـلِمِين فَلَـا               «: وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ      
  ٩٦٤»تلُوهيحِلُّ لَكُم إِلَّا أَنْ تقْ
من دعا إِلَى أَمرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسـلِمِين فَاضـرِبوا    «: سمِعت عمر، يقُولُ  : وعنِ الْمعرورِ، قَالَ  

قَهن٩٦٥»ع 
 ولاَ الَّذِي بايعه، تغِرةً أَنْ يقْتلاَ       فَمن بايع رجلًا علَى غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين، فَلاَ يتابع هو          :" وفي رواية   

 الوصول إلى الإمامة بطريق واحـدة  طرق  لإدراكه خطورة اغتصاب الأمة حقها ولهذا حصر صور       ٩٦٦"
 .لا غير وهو طريق الشورى ورضا الأمة دون غيره من الطرق

                                                 
 صحيح) ٧١١٣) (٤٠٨/ ٦(ن الكبرى للنسائي السن - ٩٦١

 صحيح ) ٩٧٦٠)(٤٤٦/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٩٦٢
 )٦٨٣٠) (١٦٨/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٦٣
 صحيح) ١٠٦) (١٤٣/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال ) ٩٧٥٩) (٤٤٥/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٩٦٤
 صحيح لغيره) ٩٧٥٩)(٤٤٥/ ٥(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني  ) ١٠٦)(١٤٣/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٩٦٥
ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم الثيـب في           [- ١٨٨٧ - ٦٨٣٠) ٦٧٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٩٦٦

  ١٦٩١الزنا رقم 
، وهي من التغرير، كالتعلة من التعليل، وفي الكـلام          مصدر غررته إذا لقيته في الغرر     : التغرة) : فلا يبايع هؤلاء الذي بايعه تغرة أن يقتلا       

في القتل، وانتصاب الخوف على أنه مفعول له، فحذف   ] ١٠١:ص[خوف إيقاعهما   : خوف تغرة أن يقتلا، أي    : مضاف محذوف، تقديره  
بدلا من تغـرة ويكـون      » أن يقتلا «:  مقامه ويجوز أن يكون قوله     -» تغرة« الذي هو    -المضاف الذي هو الخوف، وأقام المضاف إليه        

بلْ مكـر الليـلِ     {: أن يقتلا، فمعناه خوف تغرته قتلهما، على طريقة قوله تعالى         : المضاف أيضاً محذوفاً، كالأول، ومن أضاف تغرة، إلى       
 ] .٣٣: سبأ[} والنهارِ

فذاك تظاهر  : عة بمبايعة أحدهما الآخر   أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق، فإذا استبد رجلان دون الجما             : ومعنى الحديث 
منهما بشق العصا، واطراح الجماعة، فإن عقد لأحد فلا يكون المعقود له واحداً منهما، وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييـز     
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ب عما كان عليه الوضـع       كان أول انحراف وأخطره في تاريخ المسلمين هو الانحراف في هذا البا            ولقد
 .الراشدين في عهد الخلفاء

 في موضوع الإمامة من خلافة راشدة إلى ملك عضـوض هـو بدايـة               الانحراف � ولهذا جعل النبي  
 .لخطورة موضوع الإمامة والأئمة؛ في الدين وظهور الفتنوالابتداعالانحراف عن السنة 

وا رفضهم له في أكبر حركـة احتجاجيـة في           تصدى الصحابة رضي االله عنهم لهذا الانحراف وأعلن        لقد
 بأهل العراق وابن الزبير بأهل مكة وابن الغسيل في أهل المدينـة وكانـت             الحسين تاريخهم حيث خرج  

 آنذاك أي انحراف عقائدي للسلطة وإنما كان الانحـراف        حدث ولم يكن ) الشورى والرضا (م إلى   دعو
 .في باب السياسة الشرعية

وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة               (: قال الشهرستاني  وقد
 .٩٦٧).دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان

فلم يتصد لها الصحابة على النحـو       ؛ حدثت انحرافات فكرية عقائدية كفكر الخوارج في عهد علي         لقد
طورته بل كان الخوارج يحيطون بعبد االله        للانحراف السياسي في باب الإمامة لخ      تصديهم الذي فعلوه في  

 . ولم يتعرض لهم كما تعرض للسلطة عند انحرافهاويناصرونه بن الزبير وهو بمكة ويصلون معه
 : كان قتال الصحابة من أجل الشورى لأسباب مشروعة منهاوإنما

فقد ] ٣٨: الشورى[} هم  وأَمرهم شورى بين  { :أنه دفاع عن حقهم الذي جعل االله لهم في قوله         :الأول
فرأوا أن لهم الحق في القتال عـن        ؛ الأمر  لهم إضافة استحقاق واختصاص      وليأضاف الأمر  وهو اختيار      

 قَـالَ   ؛ وأعراضهم ومن قاتل دون ذلك فهو شـهيد        وأموالهم همئهذا الحق كما يقاتلون دفاعا عن دما      
دعولَ اللَّهِ : سسر تمِعي سقُولُ�إِنقِّهِ«:  يونَ حلُ دجالر وتمةُ أَنْ يالْمِيت م٩٦٨»نِع. 
من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ، فَإِنْ       «من  ( :أن هذا الاغتصاب منكر وظلم تجب إزالته لحديث       :الثاني

  . ٩٦٩»ضعف الْإِيمانِلَم يستطِع فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَ

                                                                                                                                               

ة، من التهاون م والاستغناء عن رأيهم        وهما قد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أحقدت الجماع         -الإمام منها، لأنه إن عقِد لواحد منهما        
 )١٠٠/ ٤(جامع الأصول . لم يؤمن أن يقتلا-

 )٢٢/ ١(الملل والنحل  - ٩٦٧
مـةِ  وأَعظَـم خِلَـافٍ بـينِ الْأُ    . فِي الْإِمامةِ : الْخِلَاف الرابِع : " وأَما قَولُه     :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في الرد على الرافضي            

 " .خِلَافُالْإِمامةِ، إِذْ ما سلَّ سيف فِي الْإِسلَامِ علَى قَاعِدةٍ دِينِيةٍ مِثْلُ ما سلَّ علَى الْإِمامةِ فِي كُلِّ زمانٍ 
ابوفَالْج :       هلَطِ، فَإِنظَمِ الْغأَع ذَا مِنأَنَّ ه-    دملِلَّهِ الْحو -  فيلَّ سسي لَم      نـيلَـا كَـانَ بـانَ، وثْملَا عو رملَا عكْرٍ، ولَى خِلَافَةِ أَبِي بع

ضهم بِكَلَامٍ والْأَنصار تكَلَّم بع. الْمسلِمِين فِي زمنِهِم نِزاع فِي الْإِمامةِ، فَضلًا عنِ السيفِ، ولَا كَانَ بينهم سيف مسلُولٌ علَى شيءٍ مِن الدينِ               
هِملَيع هكَرا.أَنتيبا وفْسةَ نادبنِ عدِ بعس لُ مِنأَفْض وه نا مِمرِهِمغَيرٍ ونِ بِشاد برٍ وعبيضنِ حد بي٣٢٤/ ٦(منهاج السنة النبوية .كأُس( 

 صحيح ) ١٥٩٨)(١٥٤/ ٣(مسند أحمد مخرجا  - ٩٦٨
 )٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٩٦٩
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كَلَّا واللَّهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ، ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ الظَّالِمِ، ولَتأْطُرنه علَى             « :وحديث
 ٩٧٠.»الْحق أَطْرا، ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا

وأَيما رجلٍ بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ، لَا يـؤمر واحِـد             (:أنه قال فيمن اغتصبها    ولهذا صح عن عمر     
 ٩٧١"مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا 

 فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَـاءِ      (:تمسكا بالسنة وهدي الخلفاء الراشدين في باب الإمامة لحديث        :الثالث
اجِذِ      الروا بِالنهلَيوا عضعا، وكُوا بِهسمفَت ،يندِيهالْم ثَةٍ        اشِدِيندحورِ فَإِنَّ كُلَّ مثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيو ،

 .٩٧٢)»بِدعةٌ، وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ
بل هو  ؛ الخلفاء الراشدين  ولا � وقد أدرك الصحابة أن اغتصاب الإمامة أو توريثها ليس من سنن النبي           

 . والانحراف عن سنة سيد المرسلين وعن سنة أبي بكر وعمر إلى سنة هرقل وقيصرالدين من البدع في
م آنـذاك علمـا   نه كان أولئك الصحابة الذين قاتلوا على ذلك هم فقهاء عصرهم وأفضل أهل زما      وقد

ومن كف منهم عن القتال أنكر بلسانه أو        ،لهوإنما قاموا بما قاموا به طاعة الله ورسو       ؛وورعا وعملا ودينا 
إلا أن  ؛مع إجماعهم على رفض استلاب الأمة حقها في اختيار الإمـام          ؛القتال بقلبه ورأى الصبر خيرا من    

 كابن عمر  أصبح بعد ذلك هو السنة بل صار أصلا من             الصحابة الرأي الثاني  مع قلة عدد من ارتآه من        
 ! في ذلك الحسين بن علي وعبد االله بن الزبيرإمامه بدع وإن كانأصولها وصار من خالفه من أهل ال

 ! ذلك تحت ضغط الواقع الذي بدأ يفرض نفسه على الفقه بل وعلى العقائد أيضاكل
م أدركوا أن دخول الخلل في موضوع الإمامة سيفضي إلى دخول الخلـل في جميـع شـئون                  نهأ:الرابع
مثَلُ الْإِمامِ  «:  عن أَبِي مسلِمٍ الْخولَانِي، قَالَ     ؛تمعلمج يصلح ا  تمع وبصلاحها لمج ا يفسد إذ بفسادها ؛الحياة

                 ـهونركَدفَي ،ـرهالن اسالن وضخظِيمٍ، فَيرٍ عها إِلَى نهرِي مِنجاءِ، يةِ الْمبةٍ طَيافِيةٍ صظِيمنٍ عيثَلِ عكَم
ومثَلُ الْإِمامِ والناسِ كَمثَلِ    : فَإِذَا كَانَ الْكَدر مِن قِبلِ الْعينِ فَسد النهر، قَالَ        : قَالَويعود علَيهِ صفْو الْعينِ،     

 ازداد  أَوتادٍ، فَكُلَّما نـزِع وتـد     :  أَو قَالَ  -فُسطَاطٍ، لَا يستقِلُّ إِلَّا بِعمودٍ، ولَا يقُوم الْعمود إِلَّا بِأَطْنابٍ           
 .٩٧٣»الْعمود وهنا، ولَا يصلُح الناس إِلَّا بِالْإِمامِ، ولَا يصلُح الْإِمام إِلَّا بِالناسِ

 .وصلاحها يؤدي إلى صلاحهما، السلطة يفضي إلى فساد الدولة ولا بدفانحراف

                                                 
 حسن) ٤٣٣٦) (١٢٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٩٧٠
 صحيح) ١٨١٧: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٧١١٣) (٤٠٨/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٧١
وسـنن  ) ٤٢) (١٥/ ١(وسنن ابـن ماجـه   ) ٤٦٠٧) (٢٠٠/ ٤(وسنن أبي داود ) ٥) (١٧٨/ ١( مخرجا -  صحيح ابن حبان   - ٩٧٢

 صحيح) ٢٦٧٦) (٤٤/ ٥(الترمذي ت شاكر 

 صحيح ) ٢٠٦٧٠)(٣٢٧/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٩٧٣
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 عصر بـني أميـة إلا أن    أن طريقة الاستيلاء والتوريث بدعوى الاستخلاف قد فرضت نفسها منذ        ومع
ظرون ويفصلون القول في الطريقة الأولى وهي البيعة عن طريق اختيار أهل الحل والعقـد    ين الفقهاء ظلوا 

 !ا نظرية لا واقعيةنه هذه الطريقة أيضا مع كوعلى وقد دخل التأويل؛وشروطها
 : دار الجدل بين الفقهاء حول شروط أهل الحل والعقد وعددهمفقد

لى أن عقد البيعة لا ينعقد بطريق الاختيار إلا بإجماع الأمة كلها وهي رواية أحمـد بـن                   فريق إ  فذهب
من مات ولَيس لَـه     « " - � -وقَالَ فِي رِوايةِ إِسحاق بنِ منصورٍ، وقَد سئِلَ عن حدِيثِ النبِي            حنبل  

تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِمام الَّذِي يجمِع علَيهِ الْمسلِمونَ، كُلُّهـم          : ؟ فَقَالَ ما معناه " » إِمام مات مِيتةً جاهِلِيةً   
 .٩٧٤هذَا إِمام؛ فَهذَا معناه: يقُولُ

 إذا لم يجتمعوا على إمام واحد فهو زمن فتنة جائز فيه الاعتزال وترك البيعة وهذا مذهب ابن عمـر                    أما
   نِ حعِيدِ بقَالَ  فعن س ،دِيببٍ الْعـرِ،  : ريبنِ الزاب نمامِ زرجِدِ الْحسفِي الْم رمنِ عدِ االلهِ ببا لِعلِيسج تكُن

              ثُوا أَوعةُ فَبدجندِ ووالْأَس نةُ بطِيعقِ ورالْأَز نب افِعارِجِ نوالْخ ءُوسرِ ريبنِ الزةِ ابفِي طَاعا  وـابش مهضعب
    رمنِ عدِ االلهِ ببإِلَى ع :                 هِـيو هـدي دم حِين هتأَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْميبنِ الزدِ االلهِ ببلِع ايِعبأَنْ ت كعنما يم

 .٩٧٥"رقَةٍ، ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ وااللهِ ما كُنت لِأُعطِي بيعتِي فِي فُ:" ترجف مِن الضعفِ، فَقَالَ
فإذا اجتمعوا عليـه بايعـه وإلا لم        ؛ لا يبايع في زمن الفرقة حتى يجتمع المسلمون على رجل واحد           فكان
 .يبايعه
 أيضا مذهب محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية ومذهب الصحابي عـامر بـن الطفيـل أبي                    وهذا
لو بـايعتني   :وقال محمد ؛لا نبايع حتى تجتمع الأمة    :لزبير أن يبايعاه فأبوا وقالوا     ا ابن فقد أراد منهما  ؛واثلة

 ٩٧٦.قبلتها الأمة كلها غير سعد مولى معاوية ما
 فَجِئْت محمـد بـن  ،فَمشيت إِلَيهِم جمِيعا،خِفْت الْفِتنةَ: " عن أَبِيهِ قَالَ ،وعن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ     

والناس وفْد اللَّهِ إِلَى هذَا     ،اتقِ اللَّه؛ فَإِنا فِي مِشعرٍ حرامٍ وبلَدٍ حرامٍ       ،يا أَبا الْقَاسِمِ  : فَقُلْت،علِي فِي الشعبِ  
ولَا يؤتى  ،ن أَحدٍ وبين هذَا الْبيتِ    وما أَحولُ بي  ،ما أُرِيد ذَلِك  ،واللَّهِ: فَقَالَ،فَلَا تفْسِد علَيهِم حجهم   ،الْبيتِ

وما أَطْلُب هذَا الْأَمر    ،ولَكِني رجلٌ أَدفَع عن نفْسِي مِنِ ابنِ الزبيرِ وما يرِيد مِني          ،أَحد مِن الْحاج مِن قِبلِي    
قَالَ محمـد بـن     " وعلَيك بِنجدةَ فَكَلِّمه    ،نِ ائْتِ ابن الزبيرِ فَكَلِّمه    ولَكِ،إِلَّا أَنْ لَا يختلِف علَي فِيهِ اثْنانِ      

أَنا رجلٌ قَدِ اجتمع علَي وبايعنِي      : فَقَالَ،فَجِئْت ابن الزبيرِ فَكَلَّمته بِنحوٍ مِما كَلَّمت بِهِ ابن الْحنفِيةِ         ،جبيرٍ
اسلُ خِلَافٍ  ،النلَاءِ أَهؤهو،فَقُلْت :   الْكَف ا لَكريلُ: فَقَالَ،إِنَّ خأَفْع،   ورِيرةَ الْحدجن جِئْت فِي  ،ثُم هفَأَجِد

      هداسٍ عِنبنِ عاب ةَ غُلَامعِكْرِم أَجِدابِهِ وحأَص،فَقُلْت :   احِبِكلَى صأْذِنْ لِي عتلَ :قَالَ. اسخفَد ،   ـبشني فَلَم
                                                 

 )٥٢٩/ ١(ومنهاج السنة النبوية ) ١٥٧: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٩٧٤
 حسن) ١٦٨٠٩) (٣٣٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٧٥
 )٣١٨/ ٣( والكامل في التاريخ )١٥٩: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٩٧٦



 ٣٩٥

أَما أَنْ أَبتـدِئ أَحـدا بِقِتـالٍ    : فَقَالَ،وكَلَّمته بِما كَلَّمت بِهِ الرجلَينِ ،فَعظَّمت علَيهِ ،فَدخلْت،أَنْ أَذِنَ لِي  
ثُم جِئْـت شِـيعةَ بنِـي       ،جلَينِ لَا يرِيدانِ قِتالَك   فَإِني رأَيت الر  : قُلْت. ولَكِن من بدأْنا بِقِتالٍ قَاتلْناه    ،فَلَا

فَلَم أَر فِي   ،نحن علَى لِوائِنا لَا نقَاتِلُ أَحدا إِلَّا أَنْ يقَاتِلَنا        : فَقَالُوا،فَكَلَّمتهم بِنحوٍ مِما كَلَّمت بِهِ الْقَوم     ،أُميةَ
كَنةِ أَسالْأَلْوِي ةِتِلْكفِيننِ الْحابِ ابحأَص ةً مِنفْعد لَملَا أَس٩٧٧" و 

 . على إمام بايعه وإلا لم يبايع أحداأجمعت  وهذا يؤكد أن مذهبه الدخول فيما دخلت فيه الأمة فإن
أي أن يرضى به كل واحد من المسلمين بل المقصـود ألا            : اشتراط أهل هذا المذهب إجماع الناس      وليس

 .موع به فقد أصبح إماما عامالمجفإذا رضي ا؛ أحد منهمنازعهي يعترض ولا
قال أبـو يعلـى     ؛ فريق آخر من الفقهاء إلى اشتراط إجماع أهل الحل والعقد لا إجماع كل الأمة              وذهب
 .٩٧٨) في انعقاده جميع أهل الحل والعقد كذلك عقد الإمامة لهيعتبر الإجماع(:الحنبلي
 .ن العلماء والأمراء والوجهاء المتبوعين الحل والعقد هنا رؤوس الناس موأهل

لَا تنعقِد إلَّا بِجمهورِ أَهلِ الْعقْدِ والْحلِّ مِن كُلِّ بلَدٍ؛ لِيكُونَ الرضاءُ بِهِ عامـا               ا  نه فريق ثالث إلى أ    وذهب
 علَى الْخِلَافَةِ بِاختِيارِ من     -رضِي اللَّه عنه  -بِي بكْرٍ   والتسلِيم لِإِمامتِهِ إجماعا، وهذَا مذْهب مدفُوع بِبيعةِ أَ       

 ٩٧٩.حضرها ولَم ينتظِر بِبيعتِهِ قُدوم غَائِبٍ عنها
ا تنعقد بمن حضر مجلس البيعة كمـا هـو قـول أكثـر           نهإ: قال من وأراد الماوردي بذلك ترجيح قول    

 .الشافعية
وهو أن عقد البيعة يصح ممن حضر مجلس العقد من أهل الحل والعقـد وقـت                 هو المذهب الرابع     وهذا

ولا !..  العاقد واحدا مطاعا بدعوى أن بيعة أبي بكر تمت ببيعة عمر له وهو واحد؟              كان حتى لو ؛المبايعة
 إذا بلغهم خبر البيعة وجب عليهم الموافقـة والمبايعـة وهـذا قـول               بل الالتفات إلى أهل البلاد النائية    

 .شعريةالأ
 رجح أبو يعلى الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية وإمام الحرمين الجويني المـذهب الثالـث الـذين                  وقد

 .وقد عزاه أبو يعلى رواية عن الإمام أحمد بن حنبل؛ أهل الحل والعقدوجمهور اشترطوا رضا الأغلبية
ولَو قُدر أَنَّ    (: أبي بكر فقال    شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل المذاهب الأخرى الذين احتجوا ببيعة           ورد

عمر وطَائِفَةً معه بايعوه، وامتنع سائِر الصحابةِ عنِ الْبيعةِ، لَم يصِر إِماما بِذَلِك، وإِنما صار إِماما بِمبايعةِ                 
      ةِ ورلُ الْقُدأَه مه ةِ، الَّذِينابحورِ الصهمكَةِجوالش .          ةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكادبنِ عدِ بعس لُّفخت رضي ذَا لَملِهلَا[و [

يقْدح فِي مقْصودِ الْوِلَايةِ، فَإِنَّ الْمقْصود حصولُ الْقُدرةِ والسلْطَانِ اللَّذَينِ بِهِما تحصلُ مصالِح الْإِمامـةِ،             
 . بِموافَقَةِ الْجمهورِ علَى ذَلِكوذَلِك قَد حصلَ

                                                 
 من طريق الواقدي) ١٠٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٧٧

 )٥٨: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ) ٢٤: ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  - ٩٧٨
 )٤٢/ ١(ومآثر الإنافة في معالم الخلافة ) ٥٣٨: ص( جامعة المدينة -والسياسة الشرعية ) ٢٣: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٩٧٩
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فَمن قَالَ إِنه يصِير إِماما بِموافَقَةِ واحِدٍ أَوِ اثْنينِ أَو أَربعةٍ، ولَيسوا هم ذَوِي الْقُدرةِ والشوكَةِ، فَقَد غَلِطَ؛                  
 .اثْنينِ والْعشرةِ يضره، فَقَد غَلِطَكَما أَنَّ من ظَن أَنَّ تخلُّف الْواحِدِ أَوِ الِ

،والَّذِين بِهِم صار لِلْإِسلَامِ قُوةٌ     - � -وأَبو بكْرٍ بايعه الْمهاجِرونَ والْأَنصار، الَّذِين هم بِطَانةُ رسولِ اللَّهِ           
 - � -تِحت جزِيرةُ الْعربِ، فَجمهور الَّذِين بايعوا رسولَ اللَّـهِ          وعِزةٌ، وبِهِم قَهر الْمشرِكُونَ، وبِهِم فُ     

وأَما كَونُ عمر أَو غَيرِهِ سبق إِلَى الْبيعةِ، فَلَا بد فِي كُلِّ بيعةٍ مِن سابِقٍ، ولَـو                 . هم الَّذِين بايعوا أَبا بكْرٍ    
  ضعأَنَّ ب رقُد                ا ثَابِـتقَاقِ لَهتِحالِاس فْسا، فَإِنَّ نودِهقْصفِي م ذَلِك حقْدي ةِ، لَمعيا لِلْباسِ كَانَ كَارِهالن 

             نم رضةِ لَا يعِيرامِ الْأَدِلَّةِ الشقِي عما، وبِه مقُّهأَح هلَى أَنالَّةِ عةِ الدعِيرا    بِالْأَدِلَّةِ الشولِهصح فْسنا، والَفَهخ 
 . ٩٨٠ووجودِها ثَابِت بِحصولِ الْقُدرةِ والسلْطَانِ، بِمطَاوعةِ ذَوِي الشوكَةِ

 الَّذِي أَراه أَنَّ أَبا بكْرٍ لَما بايعه عمر لَو ثَـار ثَـائِرونَ، وأَبـدوا    :" حيث قال   . إلى هذا الجويني   مال وقد
صفْحةَ الْخِلَافِ، ولَم يرضوا تِلْك الْبيعةَ، لَما كُنت أَجِد متعلَّقًا فِي أَنَّ الْإِمامةَ كَانت تستقِلُّ بِبيعةِ واحِدٍ،                 

فِين، لَما وجدت متمسـكًا بِـهِ       وكَذَلِك لَو فَرضت بيعةَ اثْنينِ أَو أَربعةٍ فَصاعِدا، وقَدرت ثَورانَ مخالِ          
 .اكْتِراثٌ واحتِفَالٌ، فِي قَاعِدةِ الْإِمامةِ

 .ولَكِن لَما بايع عمر تتابعتِ الْأَيدِي، واصطَفَقَتِ الْأَكُف، واتسعتِ الطَّاعةُ، وانقَادتِ الْجماعةُ
   دِي فِي ذَلِكعِن هجفَالْو               ـلُ بِهِـمصحاعِ، تيالْأَشارِ وصالْأَناعِ وبالْأَت لَغٍ مِنبولُ مصةِ حعيفِي الْب ربتعأَنْ ي 

                  ـاعبأَت ـطَلَمصأَنْ ي لَى الظَّنع ا غَلَبانُ خِلَافٍ، لَمرثَو فُرِض ثُ لَويةٌ، بِحةٌ قَاهِرعنمةٌ، وكَةٌ ظَاهِروش
مامِ، فَإِذَا تأَكَّدتِ الْبيعةُ، وتأَطَّدت بِالشوكَةِ والْعددِ والْعددِ، واعتضدت، وتأَيدت بِالْمِنةِ، واستظْهرت            الْإِ

        تتو ،قِرتستةُ، وامالْإِم تثْبت لَاءِ، فَإِذَا ذَاكتِعالِاستِيلَاءِ وابِ الِاسببِأَس       ـرمع عايا بلَمو ،مِرتستةُ والْوِلَاي أَكَّد
مالَتِ النفُوس إِلَى الْمطَابقَةِ والْموافَقَةِ، ولَم يبدِ أَحد شِراسا وشِماسا، وتظَافَروا علَى بذْلِ الطَّاعةِ علَـى                

 ذَكَرته بِأَني سأُوضح فِي بعضِ الْأَبوابِ الْآتِيةِ أَنَّ الشوكَةَ لَا بد مِن             حسبِ الِاستِطَاعةِ، وبِتعينِ اعتِبارِ ما    
 ٩٨١".رِعايتِها

 كل هذا التفصيل والثراء الفقهي في هذا الموضوع إلا أنه ظل بحثا نظريا بعيدا عن الواقـع الـذي                    ومع
لتي أجازها من أجازها اضطرار ومراعاة للمصـلحة        وهي الطريقة ا  ؛ بالقوة الاستيلاء سيطرت عليه نظرية  

 !! مدة ألف وثلاثمائة وخمسين سنةالسلطة ا تصبح أصلا للوصول إلىفإذ 
 يكتف عبد الملك بن مروان بالاستيلاء على الخلافة بالسيف بل سن للناس سنة البيعتين لولديه مـن                  ولم

فلما وصل الخبر   ؛ليمان من بعده فبايع الناس لهما      بالبيعة للوليد ثم لس    ـ ه ٨٥ سنة   الناس فقد ألزم ! بعده
فعن عِمرانَ بنِ عبدِ اللَّهِ      بن المسيب إمام التابعين في عصره أن يبايع          سعيد المدينة وبايع بعض أهلها رفض    

                                                 
ومنـهاج  ) ١٥٧: ص(والمفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية         ) ٥٩: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة        - ٩٨٠

 )٥٣٠/ ١(السنة النبوية 
 )٧٠: ص(غياث الأمم في التياث الظلم  - ٩٨١
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وانَ فَقَالَ لَا أُبايِع اثْنينِ ما اختلَف       دعِي سعِيد بن الْمسيبِ لِلْولِيدِ بنِ سلَيمانَ بعد عبدِ الْملِكِ بنِ مر           : قَالَ
واللَّهِ لَا يقْتدِي بِي أَحـد مِـن        : " ادخلْ مِن بابٍ واخرج مِن الْبابِ الْآخرِ قَالَ       : قِيلَ: اللَّيلُ والنهار قَالَ  

 ٩٨٢" فَجلَدوه مِائَةً وأَلْبسوه الْمسوح : الناسِ قَالَ
إِنـي  : قَالَ عبد الرحمنِ بن عبدٍ القَاري لِسعِيدِ بنِ المُسيبِ حِين قَامتِ البيعةُ لِلْولِيدِ وسلَيمانَ بِالمَدِينـةِ            و

: قَالَ.ك هِشام بن إِسماعِيلَ   تعتزِلُ مقَامك، فَإِنك تقُوم حيثُ يرا     : ما هن؟قَالَ : قَالَ.مشِير علَيك بِخِصالٍ  
ما كُنت لأُنفِق مالِي وأُجهِد بـدنِي  : قَالَ.تخرج معتمِراً: قَالَ.ما كُنت لأُغَير مقَاماً قُمته منذُ أَربعِين سنةً     

أَرأَيت إِنْ كَانَ االلهُ أَعمى قَلْبك كَما أَعمـى         : قَالَ.بايِعت: فَما الثَّالِثَةُ؟قَالَ : قَالَ.فِي شيءٍ لَيس لِي فِيهِ نِيةٌ     
فَدعاه هِشام بن إِسماعِيلَ إِلَى البيعةِ، فَأَبى، فَكَتب        :  قَالَ رجاءٌ  - وكَانَ أَعمى    -: بصرك، فَما علَي؟قَالَ  

مالَك ولِسعِيدٍ، وما كَانَ علَينا مِنه شـيءٌ نكْرهـه، فَأَمـا إِذْ      : هِ عبد المَلِكِ  فَكَتب إِلَي .فِيهِ إِلَى عبدِ المَلِكِ   
            اسبِهِ الن دِيقْتاسِ، لِئَلاَّ يلِلن قِفْهأَورٍ، وعانَ شبت هأَلْبِسطاً، ووس نثَلاَثِي هرِبفَاض ،لْتفَع.    ،ـامهِش اهعفَـد

فَحـدثَنِي الأَيلِيـونَ   .فَأَلْبسه تبانَ شعرٍ، وضربه ثَلاَثِين سوطاً، وأَوقَفَه لِلناسِ .لاَ أُبايِع لاثْنينِ  : أَبى، وقَالَ فَ
يا أَبا محمدٍ، إِنه القَتـلُ،      : ائِعاً، قُلْنا لَه  علِمنا أَنه لاَ يلْبس التبانَ طَ     :الَّذِين كَانوا فِي الشرطِ بِالمَدِينةِ، قَالُوا     

كتروع رتقَالَ.فَاس :اهنعدا خأَن لَه نيبت ،رِبا ضفَلَم ،ه٩٨٣.فَلَبِس 
قَالَ لَـه   قَالَ سعيد بن الْمسيب لهشام بن إِسماعِيل إِن أحب عبد الْملك أَن أبايع الْولِيد فليخلع نفسه فَ                

                     ـربهقَالَ لَا يغتر بِي أحد فَضايع فَأبى واس أَنه قد باب ليري النذَا الْباب واخرج من هذَا الْبادخل من ه
  ٩٨٤"مائَة سوط وألبسه تبان شعر وأراه أَنه يصلبه

لَأُرسِلَن إِلَى سعِيدِ   : الَ طَارِق فَقَ] بن عمرو مولى عثمان بن عفان     [ ودخلَ علِي بن الْحسينِ علَى طَارِقٍ        
        قَهنع رِبا أَنْ أَضإِمو ايِعبا أَنْ يبِ فَإِميسنِ الْمدِ الرحمن فـأخبره،          . ببنِ عكْرِ ببِأَبِي ب رمو فرصقَالَ فَان

      ؟ قَالَ : فذهبا إلى سعيد بن المسيب فقالا لَهايِعببِدِ  : ت با   لَا أَلْعا بِدِينِكُممتا لَعِبينِي كَم . قَالا لَه :  جرفَـاخ
   اكسني لَّهةِ لَعادِيفِي بيتك  :فَقَالَا. لَا: فَقَالَ. إِلَى الْب لِسجـا        : فقال. فَتأسمع المنادي يدعو إلى الفـلاح فَم

هقَالُوا! أُجِيب:     قَابِلٌ لَهم هفَإِن ضِعِكوم نلْ عوحفَت   آكر جرقَالَ.  فَإِذَا خ :      ضِـعوذَا مرِهِ هكَانٍ غَيلُ لِموحأَت
جزاك اللَّه خيرا فِيمـا  : فَلَما خرج طَارِق تبِعه عمرو بن عثْمانَ فَقَالَ لَه. نحن نجلِس فِيهِ منذُ كَذَا وكَذَا  

ا سخِنيةً فِي شاصخو لْتقَالَ: فَقَالَ. عِيدٍفَعو هتا ذَكَراللَّهِ مانٍ: ويي إِلَّا لِنِسمِن فَلَتا انم٩٨٥."و 

                                                 
/ ٥(وسير أعلام النبلاء ط الحـديث       ) ١٧٠/ ٢(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء      ) ٢٢٥٨)(٣١٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل      - ٩٨٢

 صحيح) ١٣١
/ ٢(وحلية الأولياء وطبقات الأصـفياء       ) ٢٣٠٧)(٣١٥: ص(والزهد لأحمد بن حنبل     ) ٢٣١/ ٤(سير أعلام النبلاء ط الرسالة       - ٩٨٣

 حسن) ١٧٠
 حسن) ٢٨٩: ص(تاريخ خليفة بن خياط  - ٩٨٤
 )٤٧٢/ ١(والتاريخ المعرفة  - ٩٨٥



 ٣٩٨

لَما كَانت بيعةُ سلَيمانَ بنِ عبدِ الْملِكِ مع بيعةِ الْولِيدِ كَـرِه سـعِيد بـن                :وعن بعضِ أَهلِ الْمدِينةِ قَالَ    
يبايِع بيعتينِ، فَكَتب صاحِب الْمدِينةِ إِلَى عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ يخبِره أَنَّ سعِيد بن الْمسيبِ               الْمسيبِ أَنْ   

 رفْعِ هذَا عن    وما كَانَ حاجتك إِلَى   : فَكَتب عبد الْملِكِ إِلَى صاحِبِ الْمدِينةِ     . كَرِه أَنْ يبايِع لَهما جمِيعا    
      همِن افخا نا كُنبِ، ميسنِ الْمعِيدِ بس .    ـنلَ فِيهِ مخا دإِلَى م هعاسِ فَادفِي الن رشتانو ذَلِك را إِذَا ظَهفَأَم

            هأْسر لِقاحطٍ، وومِائَةَ س هلِدى فَاجةِ، فَإِنْ أَبعيذِهِ الْبلَ فِي هخد       قِفْـهأَورٍ، وعش ا مِنابثِي هأَلْبِسو ،هتيلِحو
علَى الناسِ فِي سوقِ الْمسلِمِين لِئَلَّا يجترِئ علَينا غَيره فَلَما علِم من كَانَ مِن قُريشٍ سأَلُوا الْوالِي أَنْ لَـا                    

اذْهـب  : تلِ فَعسى أَنْ يجِيب، فَأَرسلُوا مولًى لَه كَانَ فِي الْحرسِ فَقَـالُوا           يعجلَ علَيهِ حتى يخوفُوه بِالْقَ    
             اسلَ فِيهِ النخا دلَ فِيمخدى يتح خِيفُهي لَّ ذَلِكولٌ لَعقْتم هأَن هبِرأَخلِ وبِالْقَت فَأَخِفْه .لَاهوم اءَهفَج-  ـوهو 

يبكِينِي ما يراد بِك قَـد      : ما يبكِيك ويحك؟ قَالَ   :  فَبكَى الْمولَى، فَقَالَ لَه سعِيد     -يصلِّيعلى مسجده   
حـك  وي: قَالَ. جاءَ كِتاب فِيك إِنْ لَم تبايِع قُتِلْت فَجِئْتك لِتتطَهر وتلْبس ثِيابا طَاهِرةً وتفْرغَ مِن عهدِكِ              

                تا ذَكَرا مأَمةٍ، وطَاهِر رابِي غَيثِيبِطَاهِرٍ و تلَسلِّي وأُص تانِي كُنرجِدِي فَتسلَى ملِّي عنِي أُصتدجو قَد
ذَا شِئْت فَإِني لَـم أَكُـن       مِن الْعهدِ فَإِني أَضلُّ مِمن أَرسلَك إِنْ كُنت بِت لَيلَةً ولَم أَفْرغْ مِن عهدِي، فَإِ              

إِذَا كانتا بيعتين فأقيلوا الحـدثى  :  أَنه قَالَ �لِأُبايِع بيعتينِ فِي الْإِسلَامِ بعد حدِيثٍ سمِعته عنْ رسولِ اللَّهِ           
 ٩٨٦.منهما

 ٩٨٧"ي هذَا الْأَمرِ أَذًىما أَغْبِطُ رجلًا لَم يصِبه فِ: وقَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ
 شهرة هذه الحادثة فقد ادعى الماوردي أن عقد البيعتين هذا عمل به في الدولتين الأموية والعباسـية                  ومع

 !!! علماء العصرمن ولم ينكره أحد
ثْنـينِ أَو  ولَو عهِد الْخلِيفَةُ إلَى ا:" وقال الماوردي ! بل وادعى أنه لو عهد الخليفة إلى أكثر من اثنين جاز 

بعدِي فُلَانٌ، فَإِنْ مات فَالْخلِيفَةُ بعد موتِهِ فُلَانٌ، فَـإِنْ مـات            : أَكْثَر، ورتب الْخِلَافَةَ فِيهِم، فَقَالَ الْخلِيفَةُ     
         قِّلَةً إلَى الثَّلَاثَةِ عنتالْخِلَافَةُ م تكَانو ازفُلَانٌ ج هدعلِيفَةُ بولُ اللَّـهِ         فَالْخسر لَفختاس ا، فَقَدهبتا رلَى م-

فَإِنْ أُصِيب فَجعفَر بن أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ أُصِيب فَعبد اللَّـهِ           : " علَى جيشِ مؤتةَ زيد بن حارِثَةَ، وقَالَ       -�
فَتقَدم زيد فَقُتِلَ، فَأَخذَ الرايةَ جعفَر وتقَـدم فَقُتِـلَ،          " ابن رواحةَ، فَإِنْ أُصِيب فَلْيرتضِ الْمسلِمونَ رجلً      

-وإِذْ فَعلَ النبِـي     ".فَأَخذَ الرايةَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ فَتقَدم فَقُتِلَ، فَاختار الْمسلِمونَ بعده خالِد بن الْولِيدِ             
 ٩٨٨"الْإِمارةِ جاز مِثْلُه فِي الْخِلَافَةِ  ذَلِك فِي -�

 ترك الأمر شورى    من �  لمصادمته السنن المعلومة عن النبي     -وبمثل هذا التأويل والقياس فاسد الاعتبار       
 !! إضفاء الشرعية على السنن الهرقلية والقيصرية باسم القرآن والسنةيتم -بين المسلمين 

                                                 
 فيه جهالة) ٤٧٣/ ١(المعرفة والتاريخ  - ٩٨٦
 )٤٧٤/ ١(والمعرفة والتاريخ ) ٣٤٣/ ٣٨(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٩٨٧

 )٣٦: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٩٨٨



 ٣٩٩

وهـو إمـام التـابعين في       ؛سعيد بن المسيب وإنكاره مثل هذا الأمر       الماوردي لم يسمع بمعارضة      وكأن
 بمعارضة ابن عمر وابن عباس وابن أبي بكر وابن الزبير والحسين بن علي لمعاوية               يسمع أو كأنه لم  ؛عصره

 !! عنك العهد لثلاثة أبناء وأكثردع !لما أراد أن يعهد بالأمر إلى ابنه
 داد السياسي واستقرت سنن هرقل وقيصر كما أخبر بذلك الـنبي          وبمثل هذا الفقه الماوردي شاع الاستب     

�             بِينِ النهِ، عدج نأَبِيهِ، ع نبٍ، عيعنِ شرِو بمع نا       «:  قَالَ �فعرشِـب لَكُمكَانَ قَب نم ننس نبِعتلَت
       ج مهدلَ أَحخد ى لَوتاعٍ، حا بِذِراعذِررٍ، وبِشِب  وهمتعبلَات بض رقَالُوا. » ح :     ودهالْي ،نولَ اللَّهِ، مسا ري

 ٩٨٩»فَمن إِذًا؟«: والنصارى؟ قَالَ
 قَبلَها،  لَا تقُوم الساعةُ حتى يأْخذَ أُمتِي ما أَخذَ الْأُمم والْقُرونَ         «:  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

وهلِ النـاس إِلَّـا     «: يا رسولَ اللَّهِ، كَما فَعلَت فَارِس والروم؟ قَالَ       : قَالُوا» شِبرا بِشِبرٍ، وذِراعا بِذِراعٍ   
 ٩٩٠»أُولَئِك؟

روم وجمِيع   لَما بعِثَ كانَ ملك البِلاد منحصِرا فِي الفُرس وال         - � -ووجهه أَنه   :  قُلت : ابن حجر  قال
من عداهم مِن الأُمم مِن تحت أَيدِيهم أَو كَلا شيءٍ بِالنسبةِ إِلَيهِم، فَصح الحَصر بِهذا الاعتِبار، ويحتمل                 
 أَن يكُون الجَواب اختلَف بِحسب المَقام، فَحيثُ قالَ فارِس والروم كانَ هناك قَرِينة تتعلَّق بِالحُكمِ بـين                
الناس وسِياسة الرعِية، وحيثُ قِيلَ اليهود والنصارى كانَ هناك قَرِينة تتعلَّق بِأُمورِ الـديانات أُصـولها                

وأَما الجَواب فِي الثّانِي بِالإِامِ     " ومن الناس إِلاَّ أُولَئِك     " وفُروعها، ومِن ثَم كانَ فِي الجَواب عن الأَول         
لَّق بِما ذَكَرتفَيعتة تقَرِين ناككانَ ه هد الحَمل المَذكُور وأَني٩٩١"ؤ 

ول سـبب   يؤكد مدى الارتباط بين وقوع الانحراف في الإمامة ووقوع الانحراف في الدين وأن الأ        وهذا
 ! في الثاني

 :مصادرة حق الأمة في المشاركة في الرأي والشورى:ثانيا
فكما تم اسـتلاب    ؛اهر انحراف الخطاب المؤول في المرحلة الثانية وأبرز ملامحه         المظهر الثاني من مظ    وهو

تم ؛ الإمام الذي هو الأساس الرئيس في مفهوم الشورى في عهد الخلفـاء الراشـدين     اختيار حق الأمة في  
 .بخلاف ما كان عليه الأمر في العهد الراشدي؛ في الرأيالمشاركة ميش دور الأمة فيكذلك 

 كتابا  ـ ه ١٥٩لقاضي عبيداالله بن الحسن العنبري البصري إلى الخليفة العباسي المهدي سنة             كتب ا  فقد
فإن رأى أمـير المـؤمنين أن        (:وذكر الشورى فقال  ؛ التي يلزم الإمام اتباعها    الشرعية طويلا في السياسة  

رع لمـا   يكون بحضرته قوم منتخبون من أهل الأمصار، أهل صدق وعلم بالسنة، أولو حنكة وعقول وو              
يرد عليه من أمور الناس، وأحكامهم، وما يرفع إليه من مظالمهم فليفعل فإن أمير المؤمنين؛ وإن كان االله                  

                                                 
 صحيح ) ٧٣)(٣٦/ ١(السنة لابن أبي عاصم  - ٩٨٩
  صحيح٨٣٠٨ )حم(و) ١٣٣/ ٢(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ٩٩٠
 )٣٠١/ ١٣( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٤٦: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ٩٩١



 ٤٠٠

قد أنعم عليه وأفضل بما أفاد من العلم بكتابه وسنته، رد عليه أمور هذه الأمة أهـل شـرقها وغرـا،                  
ما هو فِيهِ إن شـاء االله، وقـد         ودانيها وقاصيها، فيشغله بعضها عن بعض، ففي ذلك عون صدق على            

: ، والوحي يترل عليه، وهو خير وأبقى وأبر وأعلم ممن سـواه مـن النـاس     �االله عز وجل لنبيه     : قَالَ
} كِّلِينوتالْم حِبلَى االلهِ إِنَّ االلهَ يكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشان[ور١٥٩: آل عِم[ 

: الشـورى [وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُـونَ        {: قوم وهو يصف حسن أعمالهم    لل: وقَالَ
وذلك إِلَى ما قد سر الناس مما بلغهم من بروز أمير المؤمنين لهم وبحاجام، ورجـوا أن يـتم االله                    } ٣٨

وأن يزيده االله قـوة ورغبـة فِيـهِ         ذلك لأمير المؤمنين، بمباشرته أمورهم، وصبره نفسه على ذلك لهم،           
ومواظبة عليه، فإن ذلك من أعلام العدل، وآياته ومما يقوم به الولي على أمر الرعية، ويخلص به إِلَى التي                   
يريد المبالغة فيها، والمباشرة لها، فتمم االله ذلك لأمير المؤمنين، ويسره له وأرجو أن يكون طائره إِلَى ذلك                 

وأنى قد عرف ما قيـل في       . وته ونظره، لنفسه واختياره لها خيار الأمور وأحسنها       علمه بعدله، ودينه وق   
 ٩٩٢".إغلاق الباب دون ذوي الحاجة، والخلة والمسكنة

 : حدد القاضي العنبري في رسالته الشريفة إلى الخليفة ما يليلقد
مصـار وفي   لس وطريقة اختياره وأن يكون ذلك عن طريق الانتخاب ويمثل جميـع الأ            لمج طبيعة ا  -١

م من قبل أهـل الأمصـار أنفسـهم وإلا لقـال             يرجح كون مراده أن يتم انتخا      ما )منتخبون(:قوله
 .أنت) تنتخبهم(:للمهدي

ا تتمثل في حل ما يرد عليهم من أمـور ومشـكلات النـاس ومظـالمهم                نهم وأ  كما حدد مهما   -٢
 .وأحكامهم 

وأمـرهم شـورى    {:ي وهو الأمر القـرآني     كما حدد السند الشرعي لمثل هذا المشروع الإصلاح        -٣
  . رضي االله عنهموأصحابه � وما كان عليه النبي} وشاورهم في الأمر{}بينهم

 . كما حدد صفات هؤلاء القوم المنتخبين وأن يكونوا من أهل العدالة والعقل والتجربة-٤
 يحثه فيها على العمل      أن كتب رسالة إلى عمر بن عبدالعزيز       - إمام التابعين    - سبق الحسن البصري     لقد

 عليه الوحي فلم يمنـع ذلـك مـن أن يـأمره االله              يترل� فقد كان النبي  (:فيها القول  بالشورى وأبلغ 
 ). بالشورى

 أن أهل البصرة ظلوا يتطلعون إلى إقامة الشورى وفق نظريتهم السياسـية الـتي ظلـت أقـرب                ويبدو
لَكِنِ اختلَفُـوا   "  (:لهذا كان فقهاؤها يرون   و؛ السياسي في العهد الراشدي    الخطاب النظريات إلى مبادئ  

هل يكُونُ ظُهور الرضا مِنهم شرطًا فِي انعِقَادِ بيعتِهِ أَو لاَ؟ فَذَهب بعض علَماءِ أَهل الْبصرةِ إِلَى أَنَّ رِضا                   

                                                 
 )١٠٧/ ٢(أخبار القضاة  - ٩٩٢



 ٤٠١

 لأَِنها حق يتعلَّق بِهِم، فَلَم تلْزمهم إِلاَّ بِرِضا أَهل الاِختِيـارِ            أَهل الاِختِيارِ لِبيعتِهِ شرطٌ فِي لُزومِها لِلأُْمةِ،      
مه٩٩٣)"مِن. 

 أن هذه الدعوات التي تردد صداها في جنبات البصرة لم تر طريقها إلى النور ولم يقم أحد من الخلفاء                    إلا
وبعد أن وأدها الفقـه     ؛د أن طال عليها الأمد    ثم ما لبثت هذه الدعوة أن انقطعت بع       ؛المشروع بتنفيذ هذا 

 يوظف النصوص في خدمة الواقع ويضفي الشرعية على كل انحراف حتى            زال السياسي المؤول الذي ما   
 !!!الراشدي طمست معالم الخطاب السياسي

 . أن التاريخ الإسلامي خاصة في المغرب والأندلس لم يخل من محاولات لتنفيذ مثل هذا المشروعإلا
  مجلسا لشورى الفقهاء بلـغ مـن         ـ ه ٣٥٠ كان للخليفة الناصر لدين االله الأموي الأندلسي  ت           دفق

 منهم الخليفة أن يبيعوه وقفا من أوقاف المرضى بقرطبة جوار قصره على أن يدفع لهم                طلب نفوذهم أن 
 أَحباسِ الْمرضى بِقُرطُبةَ بِعدوةِ النهـرِ،   ثُم إِنَّ الناصِر احتاج إِلَى شِراءِ مجشرٍ مِن        قيمته أضعافا مضاعفة؛  

فَقَالَ لَه  . فَشكَا إِلَى الْقَاضِي ابنِ بقِي ضرورته إِلَيهِ لِمقَابلَتِهِم منزهه،وتأَذِّيهِ بِرؤيتِهِم أَوانَ تطَلُّعِهِ مِن علَالِيهِ             
 قِيب ندِ  : ابلَا حِيلَةَ عِن         سِ فَقَالَ لَهبةِ الْحمراطَ بِححلَى أَنْ يأَو وهي فِيهِ، و :     مفْهرعاءِ فِيهِ والْفُقَه عم كَلَّمت

ي معهم  فَتكَلَّم ابن بقِ  . فَلَعلَّهم أَنْ يجِدوا لِي فِي ذَلِك رخصةً      . رغْبتِي، وما أَجزلَه مِن أَضعافِ الْقِيمةِ فِيهِ      
               ترفَج ،بِيخِهِموترِ، وإِلَى الْقَص جِيهِ فِيهِمواءَ بِالترزالْو رأَمو هِملَيع اصِرالن ضِببِيلًا، فَغهِ سوا إِلَيجِدي فَلَم

 .٩٩٤.لَى مقْصودِهِبينهم وبين بعضِ الْوزراءِ مكَالَمةٌ، ولَم يصِلِ الناصِر معهم إِ
 ـ ٥٣٧ت  ( كان السلطان العادل علي بن يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين في المغرب              كما  (:)ـ ه

واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين، وكان لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء؛ فكـان إذا                  
يبت حكومة في صغير من الأمور ولا كـبير         ولى أحدا من قضاته كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمرا ولا             

فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا عظيما لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فـتح               . إلا بمحضر أربعة من الفقهاء    

                                                 
 )٣١: ص(والأحكام السلطانية للماوردي ) ٥٤٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٩٩٣

 . ق الاختيار وطريق العهد ، في أن كلا منهما مشروط بموافقة أهل الحل والعقد ومبايعتهم له وذا يحصل التقارب بين طري
 أهل  -أما أحقية الإمام دون غيره فهذا ما لا تقوم له حجة ، بل الحق لعامة المسلمين ينوب عنهم في ذلك كبراؤهم وعقلاؤهم وعلماؤهم                        

حهم في دينهم ودنياهم ، فإن هو وافق الصلاح واستخلف المناسب ستوافقه جماعة أهـل      وما الإمام إلا ساعٍ لهم فيما يصل       -الحل والعقد   
فلابد مـن الرجـوع   . الحل والعقد ، وإن هو أخطأ في ذلك فخطأه غير ملزم لبقية المسلمين ، خاصة بعد موته وسقوط بيعته من رقام                 

.  والعقد على ذلك فهو المطلوب بل هو لقصر الشر وإماتة الفتنة أقرب إليهم واستشارم في ذلك ، فإذا اختار من يصلح ووافقه أهل الحل
 .واالله أعلم 

 وما الإمام المستخلف    - أهل الحل والعقد     -وبناء على هذا فإن تعيين الإمام ومبايعته سواء عن طريق الاختيار أو الاستخلاف مداره على                
تمت له البيعة وانعقدت له الإمامة ، وإن رفضوا فلا عبرة بترشيح الإمام السابق               - أهل الحل والعقد     -إلا مرشح فقط فإن قبل أهل الشأن        

 )٦٣: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة .، وهذا هو الواضح من سيرة الخلفاء الراشدين في ذلك واالله أعلم 

 )٦٨٤/ ٢(الاعتصام للشاطبي ت الهلالي  - ٩٩٤
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ولم يزل الفقهاء على ذلك، وأمور المسلمين راجعة إليهم، وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة             .الأندلس
 ).٩٩٥"الفقهاء كما ذكرنا عليهم، طول مدته، فعظم أمر 

واتفقوا على تقديم رجل منهم يرجع إليـه   (: فعل أهل إشبيلية حين اضطربت أمور الأندلس حيث       وكذا
أمرهم وتجتمع به كلمتهم؛ فتوارد اختيارهم بعد مخض الرأي وتنقيح التدبير، على القاضي أبي القاسـم         

ن حصافة عقله، وسعة صـدره، وعلـو همتـه،    محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي؛ لما كانوا يعلمونه م         
وحسن تدبيره؛ فعرضوا عليه ما رأوه من ذلك، فتهيب الاستبداد، وخاف عاقبة الانفراد أولًا، وأبى ذلك                
إلا على أن يختاروا له من أنفسهم رجالًا سماهم؛ لكي يكونوا له أعوانا ووزراء وشركاء، ولا يقطع أمرا                  

 .٩٩٦)شورمدوم، ولا يحدث حدثًا إلا بم
 ظل علماء الأندلس المالكيون يقولون بوجوب الشورى في جميع شئون الأمة كما قال ابن خـويز                 وقد

واجِب علَى الْولَاةِ مشاورةُ الْعلَماءِ فِيمـا لَـا         : وقَالَ ابن خويزِ منداد    (:)ـ ه ٤٠٠ت  ( منداد المالكي 
   لَيكَلَ عا أَشفِيمونَ، ولَمعـا             يشِ فيما يتعلق بالحرب، وجوه والناس فِيميوهِ الْججوينِ، وورِ الدأُم مِن هِم

ما : وكَانَ يقَالُ . يتعلَّق بِالْمصالِحِ، ووجوهِ الْكُتابِ والْوزراءِ والْعمالِ فِيما يتعلَّق بِمصالِحِ الْبِلَادِ وعِمارتِها          
 .٩٩٧).من أُعجِب بِرأْيِهِ ضلَّ: وكَانَ يقَالُ. استشارندِم منِ 

 والشورى مِن قَواعِدِ الشرِيعةِ وعزائِمِ الْأَحكَامِ، من         ":) ـ ه ٥٤١ت  ( ابن عطية الأندلسي المفسر      وقال
      اجِبو لُهزينِ فَعالدلَ الْعِلْمِ وأَه شِيرتسا لَ  . لَا يذَا مفِيهِ  ه بين علمـاء أهـل     : أي لا خلاف   .٩٩٨"ا خِلَاف

 .الأندلس أو بين فقهاء مذهب مالك
 ـ هذا هو السبب في التزام بعض الخلفاء والملوك في الأندلس والمغرب بالعمل بالشورى لوجو              ولعل  ا في

 ولهـذا لم  ؛ الأمصار في الوقت الذي لم يعد في المشرق من يرى مثـل هـذا الرأي               تلك رأي الفقهاء في  
ولا ؛ من موجبات خلع الإمام إذا تخلى عنها كما يقول ابن عطية           السلطانية يذكرها الماوردي في الأحكام   

وما ذاك إلا لشيوع القول بين علماء المشرق باستحباب         ؛منداد من الواجبات عليه كما يقول ابن خويز      
بخلاف ؛التزام والعمل   ا وعدم الا   من الخلفاء    كثير وهو ما أدى إلى استخفاف    ؛االشورى وعدم وجو  

 التي تبالغ في شأن السلطان كما       الفارسية ولا يبعد تأثر أهل الشرق في الثقافة      ؛الحال في الأندلس والمغرب   
 . السلطانية إلى العربيةالآداب كان عليه الحال في الإمبراطورية الفارسية التي تم ترجمة كثير من كتبها في

                                                 
 )٤١١/ ٣(ودولة الإسلام في الأندلس ) ١٣٠: ص(المعجب في تلخيص أخبار المغرب  - ٩٩٥
 )٧٢: ص(المعجب في تلخيص أخبار المغرب  - ٩٩٦
 )٢٥٠/ ٤(تفسير القرطبي  - ٩٩٧

وفقه التمكين عند دولة المرابطين   ) ٢٤٩/ ٤(وتفسير القرطبي   ) ٥٣٤/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز       = تفسير ابن عطية     - ٩٩٨
 )١٥٠: ص(
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هل صلاح وعدل وفضل وحرص علـى اتبـاع أحكـام الشـرع              كان كثير من الخلفاء والملوك أ      لقد
 عند علماء عصرهم وفقهائه سوى الخطاب السياسي الشرعي المؤول الـذي            يجدوا م لم نهغير أ ؛وتنفيذها

مما أدى إلى شيوع ظاهرة العـادل المسـتبد في الشـرق            ؛اختزال همش موضوع الشورى واختزله أسوأ    
 ! الإسلامي

 :قابة على بيت المالغياب دور الأمة في الر:ثالثا
ميش حقها في المشاركة في الرأي في        تم مصادرة حق الأمة في الخطاب المؤول في اختيار الإمام و           فكما

كذلك تم استلاب حقها في الرقابـة علـى بيـت المـال وتنظـيم الشـئون                 ؛السياسية إدارة الشئون 
كانوا يفرضون للخليفة ما يحتاجه من       الراشدين هم الذين     الخلفاء وإذا كان الصحابة في عهد    ؛الاقتصادية

مع جعل مفاتيح بيت المـال      ؛م ومعرفة رأيهم  مشاور ولا يتصرف فيه إلا بعد    ؛بيت المال بحسب حاجته   
 فصار الخليفة يتصرف في بيت المال       الراشدي فإن الحال قد تغير بعد العهد     ؛مع من يرتضونه وزيرا للمالية    

وقـد بـدأ هـذا      ؛ ذلك في وأصبح له مطلق الحريـة    ! ميرهبذلا ومنعا بلا حسيب ولا رقيب إلا من ض        
عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ، أَنه صعِد الْمِنبر يوم الْجمعـةِ فَقَـالَ عِنـد        ف ؛الانحراف منذ العهد الأموي   

، فَلَم يجِبه أَحد، فَلَما كَانَ      يناه ومن شِئْنا منعناه   إِنما الْمالُ مالُنا، والْفَيءُ فَيئُنا، فَمن شاءَ أَعطَ       : خطْبتِهِ
الْجمعةُ الثَّانِيةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِك، فَلَم يجِبه أَحد، فَلَما كَانَ الْجمعةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ مقَالَتِهِ، فَقَام إِلَيهِ رجـلٌ                   

  سالْم رضح نفَقَالَ مِم ،إِلَـى االلهِ              : جِد اهناكَمح هنيبا وننيالَ بح نا، فَمئُنءُ فَيالْفَيا والُنالُ ما الْممكَلَّا، إِن
        مفَقَالَ الْقَو لَهخلِ فَأَدجلَ إِلَى الرسةُ فَأَراوِيعلَ مزا، فَنافِنيبِأَس :   خد لُ، ثُمجالر لَكوا     هـدجفَو ـاسلَ الن

 �إِنَّ هذَا الرجلَ أَحيانِي أَحياه االلهُ، سمِعت رسـولَ االلهِ           : الرجلَ معه علَى السرِيرِ، فَقَالَ معاوِيةُ لِلناسِ      
، وإِني  » ونَ فِي النارِ كَما تتقَاحم الْقِردةُ     سيكُونُ أَئِمةٌ مِن بعدِي يقُولُونُ ولَا يرد علَيهِم، يتقَاحم        «: يقُولُ

                  دري ةِ فَلَمةِ الثَّانِيعمفِي الْج تكَلَّمت ثُم ،مهأَنْ أَكُونَ مِن شِيتفَخ ،دأَح لِيع دري ةٍ فَلَمعملَ جأَو تكَلَّمت
ي مِن الْقَومِ، ثُم تكَلَّمت فِي الْجمعةِ الثَّالِثَةِ فَقَام هذَا الرجلُ فَـرد علِـي               إِن: علِي أَحد، فَقُلْت فِي نفْسِي    

 ٩٩٩"فَأَحيانِي أَحياه االلهُ 
فعن إني سمعت مروان بن الحكم يزعم أن مال االله ماله؟           : جاء رجل إلى سعد بن أبي وقاص فقال له         كما

يا أَبا إِسحاق، إِني سمِعت مروانَ يزعم       : ارِثُ بن الْبرصاءِ وهو فِي السوقِ، فَقَالَ لَه       جاءَ الْح : سعدٍ، قَالَ 
           فَقَالَ لَه ،هعناءَ مش نمو ،طَاهاءَ أَعش نم الُهالَ اللَّهِ م؟   «: أَنَّ مقُولُ ذَلِكي هتمِعس تـ : قَالَ» أَن  الَ نعم، قَ

عِيدانَ، فَقَالَ         : سورلَى ملَ عخى دتارِثِ حدِ الْحبِيو دعدِي سذَ بِيـالَ       «: فَأَخأَنَّ م معزت تانُ، أَنورا مي

                                                 
 حسن ) ٩٢٥)(٣٩٣/ ١٩(بير للطبراني المعجم الك - ٩٩٩

 .وقد ساقته المختصرة عفا االله عنها  من أوله فقط وهو حجة عليها وعلى كل من يطعن بمعاوية رضي االله عنه : قلت 
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د يديهِ، فَوثَب إِلَيـهِ  ورفَع سع» فَأَدعو«: نعم، قَالَ : قَالَ» اللَّهِ مالُك، ما شِئْت أَعطَيته ومن شِئْت منعته؟       
 ١٠٠٠"أَنشدك اللَّه أَنْ تدعو هو مالُ اللَّهِ من شاءَ أَعطَاه ومن شاءَ منعه: مروانُ وقَالَ

وتكونون أَنتم الَّذين تترعون وتـؤمرون وتجبـون        ( أراد البيعة ليزيد أن الصحابة       الم وقد اشترط معاوية  
 . ١٠٠١)يدخل علَيكُم فِي شيء من ذَلِكوتقسمون لَا 

 أجمع المسلمون أن المال في بيت المسلمين هو حق للأمة ليس للإمام أن يتصرف فيـه إلا بحسـب                    وقد
 وبما يحقق مصلحة المسلمين العامة ولا يحل له من بيـت المـال إلا بقـدر        الشرع المصارف التي حددها  

 .حاجته وأجرة مثله
فيأخذ منه ما   ؛الخليفة فرد من أفراد المسلمين له حق في بيت مالهم كسائر الناس           (: الأمير حسن صديق   قال

ولـه  ،ا غيره وله مزيد خصوصية وهي قيامه بمصالح لا ينهض للقيام          ؛ مماثل له في الدرجة    هو يأخذه من 
ك فكـذل ؛ االله سبحانه قد سوغ للعامل على الصدقة أن يأخذ نصيبا منها           فإن أجرة عمله في بيت المال؛    

عطيـات  أ أراد الخلوص من المآثم أخذ لنفسه عند تفريـق           فإذاالأجرة له بحسب ما يستحقه من الأجرة؛      
ثم بعد ذلـك  ؛ تعدد أسباب الاستحقاق  بحسب ه في شجاعة وجهاد وعلم    المسلمين مثل نصيب من يشا    

 ١٠٠٢)!!نفسه تشتهيه ما يأخذ أجرته ويجعل لنفسه من الأهل والخدم بمقدار ما يحتاج إليه لا بمقدار
ويحرم الأخذ منـه إلا     ؛وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه     (: في كتاب الإقناع في فقه الحنابلة      وجاء

 .١٠٠٣)بإذن الإمام
 بأن بيت المال هو ملك للمسلمين كافة وأنه لا يتصرف فيه الإمام إلا بحسب ما ورد في الشرع                   والقول

هو محل إجماع الفقهـاء     ؛ولكل مسلم حق فيه   ،حقيهوقسمه بين مست  ، المسلمين العامة  مصالح من صرفه في  
 ـ من اعتقد بأن المال الذي في بيت المال للسـلطان فقـد كفـر                بأن حتى قيل ؛من جميع المذاهب    ذا

 .كما هو مذكور في كتب فقهاء الأحناف؛الاعتقاد
لمال ومصارفه   بلغ الفقه الإسلامي درجة لم تصل إليها حتى القوانين المعاصرة في تنظيم موارد بيت ا               وقد

 الأفراد فيه وكيفية تقسيمها وأن لأصحاب الحقوق مـن بيـت المـال أن يطـالبوا     جميع وبيان حقوق 
 .إلخ... على بيت المال لهم متى ما توفر فيه استحقوهدينا فإن عجز بيت المال كان؛بحقوقهم

فلم ؛ميش دور الأمة الرقابي    أن هذا التنظير الفقهي فقد قيمته على أرض الواقع في المرحلة الثانية بعد               إلا
 رقيب سوى ضميره ونفسه مما أدى إلى التصرف في أموال الأمة بحسب رغبات كـثير                الخليفة يعد على 

 .بعد سيطرة الخطاب السياسي المؤول وغياب الخطاب الراشدي كلية؛وأهوائهم من الخلفاء والملوك

                                                 
  صحيح) ٦١٢٤) (٥٧٢/ ٣(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ١٨٢٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٠٠٠
 )٢١٦: ص(ط تاريخ خليفة بن خيا - ١٠٠١

 ١٢٨ -١٢٧إكليل الكرامة ص  - ١٠٠٢
 )٣٦/ ٢(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  - ١٠٠٣



 ٤٠٥

ظيم شئون بيت المـال وأحكـام الأمـوال     أن الفقهاء قد فصلوا في كتب الأحكام السلطانية في تن    ومع
إلا أن غياب دور الأمة الرقابي فتح الباب علـى مصـراعيه     ؛ للأمم الأخرى به   عهد أحسن تفصيل بما لا   

وأن ؛مع إجماع الفقهاء على حرمة ذلـك      ؛ الأهواء والشهوات  بحسب للعبث بأموال الأمة والتصرف فيها    
غير أن تطاول الأزمـان     !!  من نوابه ووزرائه   للأمراء ما في بيت المال هو حق للمسلمين لا للخليفة ولا         

 بلا حسيب ولا رقيـب حـتى        يشاء أدى إلى اعتقاد أن الأموال في بيت المال هي للإمام يفعل فيها ما            
 !ينفق منهما كيف يشاء ويحرم من يشاء؛اختلط ماله الخاص بمال الأمة العامة

أَيها الناس، إِنمـا أَنـا      :  الْمنصور علَى مِنبرِ عرفَةَ يوم عرفَةَ يقُولُ       سمِعت: وعن إِسماعِيلَ الْفِهرِي قَالَ   
               قَدطِيهِ بِإِذْنِهِ، وأُعتِهِ، وادبِإِر همالِهِ، أُقَسلَى مع هازِنخدِهِ، وشرفِيقِهِ ووبِت كُموسضِهِ، أَسلْطَانُ اللَّهِ فِي أَرس

عـهِ                  جلَيقْفِلَنِي عاءَ أَنْ يإِذَا شنِي، وحفَت اقِكُمزمِ أَرقَسو طَائِكُمنِي لِإِعحفْتاءَ أَنْ يهِ قُفْلًا، إِذَا شلَيع لَنِي اللَّه
 ١٠٠٤"أَقْفَلَنِي
إذ أصـبح   ؛ يؤكد مدى الانحراف الذي طرأ على مفهوم الخلافة ومفهوم حق الأمة في بيت المـال               وهذا
 بعد أن كان نائبا عن الأمة وأصبح المال الله يفعل فيه الخليفة ما يشاء بعـد أن                  أرضه لطان ظلا الله في   الس

 !!كان حقا للأمة؟
 :تراجع دور الأمة في مواجهة الظلم والانحراف:رابعا
 حدث بعد غياب الخطاب الراشدي تراجع خطير وانحراف كبير ومصادرة لحق الأمة في نقد السلطة                فقد

 العصر العباسي الذي زاد فيه الغلو في تعظيم شأن السلطان على نحو غير معهود مـن           في ا خاصة وتقويمه
حتى أن مالكا حين دخل على المنصور رأى        ؛ في السمع والطاعة له    والمبالغة تأثرا لسنن فارس والروم   ؛قبل

وهذا ؛وة العباسـية حيث كانوا أنصار الدع؛ وتأثرا لخطاهم بالفرس تشبها! الناس يقبلون الأرض بين يديه    
وقد عبر عـن    ؛ في العهد الراشدي والأموي    الإسلامية ما لا يعرفه العرب في ثقافتهم الجاهلية ولا العربية        

 تفضيل البشر على سائر أنـواع       البشر فضل االله الملوك على طبقات    (:هذا الغلو الماوردي الشافعي بقوله    
 أولى ولا أجزل    اللفظ فليس في حكم هذا   ! كاا نفسه فسماهم ملو   فأكرمهم بالصفة التي وصف     ! الخلق

 والأمناء إذ كان البشر مسخرين لهم وممتهنين لخدمتهم وهم الخلفاء في بلاده          ! ولا أرفع درجة من الملوك    
 ١٢١ ١٠٠٥)!فالسلطان ظل االله في أرضه؛على عباده

                                                 
 فيه جهالة) ٨٩/ ٨(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٤٦١/ ١٣(البداية والنهاية ط هجر  - ١٠٠٤

 ١٧،٨٠نصيحة المولك للماوردي ص  - ١٠٠٥



 ٤٠٦

وكيلا عنـهم    بعد أن كان أميرا للمؤمنين و      ١٠٠٦)ظل االله في الأرض   ( صار السلطان في هذه المرحلة       لقد
 !وأجيرا لهم

وحركة ابن الزبير في أهـل      ، بداية هذه المرحلة قد شهدت حركة الحسين بن علي وأهل العراق           وكانت
كما شهد العهد الأموي حركات احتجاج سياسية ضد سياسة         ، في أهل المدينة   الغسيل وحركة ابن ،مكة

 مع ابن الأشعث في العراق ضد الحجاج         وأشدها خطرا حركة القراء    أثرا ولعل أكبرها ،مالخلفاء وانحرافا 
 عبدالملك وبايعوا ابن الأشعث على الكتاب والسنة        بيعة  وقد خلعوا  ـ ه ٨١وعبدالملك بن مروان سنة     

 .وخلع أئمة الضلال
 استطاع ابن الأشعث السيطرة على فارس ثم نزل بجيشه إلى العراق وهزم الحجاج ثم خـرج مـن                   وقد

ا على خلع الحجاج وعبدالملك بن       بايعه جميع أهلها من علمائها وساد       الأشعث ابن فلما دخلها ؛البصرة
 !!مروان

 اجتمع القراء وهم العلماء من أهل المصرين الكوفة والبصرة جميعا مع أهل الحـرب علـى قتـال                   وقد
فاجتمع عبدالملك بن مروان بأهل الشورى ورؤوس الناس بالشـام فقـالوا            ؛ مائة ألف  وكانواالحجاج؛

 أن تترع عنهم الحجاج فإن نزع الحجاج أيسـر مـن حـرب أهـل                العراق ن يرضي أهل  إن كا (:له
 ودماءهم وأن تجري عليهم أعطيام وأرزاقهـم كمـا        دماءنا فانزعه تخلص لك طاعتهم وتحقن به     ؛العراق

 .١٠٠٧)تجري على أهل الشام
الشـعبي وأبـو    وقد كان فيهم من الأئمة الفقهاء سعيد بن جبير وعامر           !  أهل العراق هذا العرض    فأبى

 بن أبي ليلى وأبو البختري الطائي وعبداالله بن شداد والحسـن البصـري              وعبدالرحمن إسحاق السبيعي 

                                                 

إِنَّ السلْطَانَ  «:  قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : ا لا يوجد فيها حرج لثبوا بالسنة النبوية ،فعن كَثِيرِ بنِ مرةَ، قَالَ            العبارة بحد ذا  : قلت   - ١٠٠٦
                لَى الرعو رالْأَج لَ كَانَ لَهدادِهِ، فَإِذَا ععِب ظْلُومٍ مِنهِ كُلُّ مأْوِي إِلَيضِ، يةِ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرعِيلَى الرعو رهِ الْإِصلَيكَانَ ع ارإِذَا جو ،كْرةِ الشعِي

ربصحيح مرسل ) ٣٢)(٧٧/ ١(الأموال لابن زنجويه »الص 
السـنة  »ه أَكْرم اللَّه، ومن أَهانه أَهانه اللَّه      السلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرضِ، فَمن أَكْرم      «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن أَبِي بكْرةَ، قَالَ   

 حسن ) ١٠٢٤)(٤٩٢/ ٢(لابن أبي عاصم 
لكن ذلك في الإمام الذي انتخبه المسلمون ويحكم بما أنزل االله، ويقيم الحدود وينصف المظلوم من الظالم، ويقاتل أعداء الإسلام، فلو      : قلت

ظائم الأمور التي يطبقها من خلال شرع االله تعالى، وأما الحاكم الذي جاء بالحديد والنار ولا يحكم بمـا               قصر في بعض الأمور تغفر أمام ع      
أنزل ولا يقيم الحدود، ولا يجاهد في سبيل االله، وينهب أموال الأمة، ويوالي أعداء الإسلام فهو كافر مرتد لا تحل ولايته ولا طاعته، ويجب                

 المبحث الحادي عشر أنواع الخروج على الحاكم) ٧٦:ص (١الأحكام الشرعية للثورات العربية ط: تابي انظر ك-الخروج عليه بالإجماع 
هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة على أنس وابن عمر وقد رجح الدار قطني وقفه من كـلام كعـب        :" أما قول المؤلف عن الحديث      

فكلام فيه نظر كبير ومخالفـة      ." فكلها أحاديث واهية معلولة   ) ه االله يوم القيامة   من أكرم سلطان االله في الدنيا أكرم      :(الأحبار؛ومثله حديث 
 لعلم الجرح والتعديل

 )٣٤٧/ ٦(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٠٠٧



 ٤٠٧

 وأبو عبيدة بن عبداالله بن مسعود وطلحـة بـن مصـرف             مالك ومسلم بن يسار والنضر ابن أنس بن      
 .لمصرين وغيرهم من علماء اوقاص اليمامي وزبيد بن الحارث اليمامي ومحمد بن سعد بن أبي

كان النصر فيها حليفهم حتى كانت آخر وقعة وهي         ؛ التقوا مع الحجاج وجيشه إحدى وثمانين وقعة       وقد
 .ـ ه٨٣ سنة الجماجم يوم دير

 يا معشر القراء،    (:م على القتال فقام عبدالرحمن بن أبي ليلى فقال        نه خطب الفقهاء في الناس يحضو     وفيها
 رفع االله درجته في الصـالحين، وأثابـه         -نه بكم، إني سمعت عليا    إن الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح م       

أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل       :  يقول يوم لقينا أهل الشام     -أحسن ثواب الشهداء والصديقين   
به، ومنكرا يدعى إليه، فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكر بلسانه فقد أجر، وهـو أفضـل مـن                    

لسيف لتكون كلمة االله العليا وكلمة الظالمين السفلى، فذلك الذي أصاب سـبيل      صاحبه، ومن أنكره با   
الهدى، ونور في قلبه اليقين فقاتلوا هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فـلا يعرفونـه،        

 .وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه
 .مأيها الناس، قاتلوهم على دينكم ودنياك: وقال أبو البختري

يا أهل الإسـلام،    : فو االله لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم، وليغلبن على دنياكم وقال الشعبي            
قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم، فو االله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم، ولا أجـور                 

 .منهم في الحكم، فليكن م البدار
من قتالهم بنية ويقين، وعلى آثامهم قاتلوهم على جـورهم في           قاتلوهم ولا تأثموا    : وقال سعيد بن جبير   

 ١٠٠٨.الحكم، وتجبرهم في الدين، واستذلالهم الضعفاء، وإماتتهم الصلاة
 : هذه الخطب يظهر جليا الأسباب الداعية للخروج وهيومن

 . الجور في الحكم والظلم بالقسم في العطاء-١
 . الاستكبار والتجبر واستذلال المستضعفين-٢
 . الدفاع عن الدين وصيانته من التبديل والتحريف-٣
 . والدفاع عن الدنيا وحمايتها من العبث والفساد-٤

كَـانَ  «: ثَنا أَبو بكْرِ بن عياشٍ، قَـالَ      : حدثَنِي أَبِي قَالَ  : قُرِئ علَى عبدِ اللَّهِ بنِ أَحمد، وأَنا أَسمع، قَالَ        
 .١٠٠٩»ونَ أَنه لَم يخرج خارِجةٌ خير مِن أَصحابِ الْجماجِمِ، والْحرةِالْعلَماءُ يحدثُ

 والقراء الذين خرجوا في العـراق       ـ ه ٦١ العلماء الذين خرجوا بالمدينة على يزيد يوم الحرة سنة           وهم
ائدي حيث شاع   وقد كان لهذه الهزيمة أثر كبير على الفكر السياسي والعق         ؛ـ ه ٨١ سنة على عبدالملك 

                                                 
 )٣٥٧/ ٦(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٠٠٨
  الشيعي المحترق راوي أخبارهم فلا يقبل لتفرده بذلك وتعصبه الأعمى  لكنه من طريق أبي مخنف: قلت 
 صحيح ) ٨٤٢)(٥١٩/ ٣(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١٠٠٩



 ٤٠٨

 السمع والطاعة للإمام الجائر وإن كان كمثل الحجـاج مـن            ووجوبالقول بالإرجاء والجبر من جهة؛    
 ١٠١٠! جهة أخرى

ن االله هو الذي يسلطهم ولا يمكن رفع هذا البلاء إلا بالدعاء ويجب الاستسلام له والصـبر علـى                   إ إذ
 !القضاء

كَانَ الْحسن إِذَا قِيلَ لَه أَلَا      : عن أَبِي مالِكٍ قَالَ   ف ؛فكر كان الحسن البصري رحمه االله هو داعية هذا ال         وقد
 ١٠١١»إِنَّ اللَّه إِنما يغير بِالتوبةِ، ولَا يغير بِالسيفِ«: يقُولُ: تخرج، فَتغير؟ قَالَ

كَـانَ  : عن يونس قَالَ  ،فلجور  إذ كان قبل ذلك يرى الخروج على أئمة ا        !  كان ذلك منه بعد الهزيمة     وإنما
 .١٠١٢الْحسن واللَّهِ من رؤوس الْعلَماءِ فِي الْفِتنِ والدماءِ

 - إِذْ قَاتلَ الْحجاج بـن يوسـف     -لَما كَانت فِتنةُ ابنِ الْأَشعثِ      : " عن سلَيمانَ بنِ علِي الربعِي، قَالَ     و
 بن عبدِ الْغافِرِ، وأَبو الْجوزاءِ، وعبد اللَّهِ بن غَالِبٍ فِي نفَرٍ مِن نظَـرائِهِم، فَـدخلُوا علَـى                   انطَلَق عقْبةُ 

لْمـالَ  يا أَبا سعِيدٍ، ما تقُولُ فِي قِتالِ هذَا الطَّاغِيةِ، الَّذِي سفَك الدم الْحرام، وأَخـذَ ا               : الْحسنِ، فَقَالُوا 
           نساجِ؟ فَقَالَ الْحجالِ الْحأَفْع وا مِنذَكَرلَ، وا فَعلَ مفَعلَاةَ، والص كرتو ،امر؛     : الْحقَـاتِلُوهى أَنْ لَا تأَر

            و ،افِكُميةَ اللَّهِ بِأَسقُوبي عادبِر متا أَناللَّهِ فَم ةً مِنقُوبع كُنا إِنْ تهفَإِن       كُـمحى يتوا حبِرلَاءٌ فَاصب كُنإِنْ ي
: نطِيع هذَا الْعِلْج، ونحن قَوم عـرب، قَـالَ  : فَخرجوا مِن عِنده يقُولُونَ : اللَّه وهو خير الْحاكِمِين، قَالَ    

أَتيـت  : فَأَخبرنِي مرةُ بن ذِيابٍ أَبو الْمعذَّلِ قَـالَ : نُفَخرجوا مع ابنِ الْأَشعثِ فَقُتِلُوا جمِيعا، قَالَ سلَيما     
 .١٠١٣"يا أَبا الْمعذَّلِ لَا دنيا ولَا آخِرةَ : علَى عقْبةَ بنِ عبدِ الْغافِرِ وهو صرِيع فِي الْخندقِ، فَقَالَ

 وسعِيد بن أَبِي الْحسنِ حِين أَقْبلَ ابن الْأَشعثِ، فَكَانَ الْحسـن            شهِدت الْحسن، : وعن أَبِي التياحِ قَالَ   
                 ـعِيدقَالَ س ثُم ،ضضحنِ يسأَبِي الْح نب عِيدكَانَ سو ،بِالْكَف رأْمياجِ، وجلَى الْحوجِ عرنِ الْخى عهني

واللَّهِ ما خلَعنا أَمِير الْمؤمِنِين، ولَا نرِيد خلْعـه،         : لشامِ إِذَا لَقِيناهم غَدا، فَقُلْنا    ما ظَنك بِأَهلِ ا   : فِيما يقُولُ 
حمِد اللَّـه   ولَكِنا نقَمنا علَيهِ استِعمالَه الْحجاج، فَاعزِلْه عنا فَلَما فَرغَ سعِيد مِن كَلَامِهِ تكَلَّم الْحسن، فَ              

يا أَيها الناس، إِنه واللَّهِ ما سلَّطَ اللَّه الْحجاج علَيكُم إِلَّا عقُوبةً، فَلَـا تعارِضـوا                «: وأَثْنى علَيهِ، ثُم قَالَ   

                                                 
هو أن الإنسان كالريشة في مهب الريح أو أنه غير فاعل لأفعاله على وجه الحقيقة؛وأدى هذا الاعتقاد إلى الاستسلام للواقع                    :الجبر - ١٠١٠

هو أن الإيمان مجرد التصديق ولا كفر إلا بالجحود؛فمهما فعل الخلفاء من انحرافات             :والإرجاء..الإيمان بالقضاء والقدر    والاتكالية بدعوى   
!! م لا يخرجون من دائرة الإسلام ما داموا يقرون بالشهادتين مهما استحلوا من المحرمات وفعلوا من الموبقات وارتكبوا من المنكـرات                 نهفإ

 .من كلام المؤلف
 ضعيف) ١٧٢/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠١١

 صحيح) ١٢٠/ ٧(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٠١٢

/ ٧(وتاريخ الإسـلام ت تـدمري   ) ١٦٣/ ٧(والطبقات الكبرى ط دار صادر  ) ١٨١٧)(١٠٣٥/ ٣( الكنى والأسماء للدولابي   - ١٠١٣
 صحيح) ٥٤



 ٤٠٩

       أَمو ،عرضالتةَ وكِينالس كُملَيع لَكِنفِ، ويةَ اللَّهِ بِالسقُوبع        ي بِهِمامِ فَإِنَّ ظَنلِ الشي بِأَهظَن مِن تا ذَكَرا م
ي بِهِمذَا ظَنه ،وهكِبرٍ إِلَّا رلَى أَمع ممِلْهحي لَم اهيند اججالْح مهوا، فَأَلْقَماؤج ١٠١٤»أَنْ لَو. 

لَو أَنَّ الناس إِذَا ابتلُوا مِن قِبـلِ سـلْطَانِهِم          «: ن يقُولُ سمِعت الْحس : وعن عمرِو بنِ يزِيد الْعبدِي قَالَ     
صبروا ما لَبِثُوا أَنْ يفْرج عنهم، ولَكِنهم يجزعونَ إِلَى السيفِ، فَيوكَّلُونَ إِلَيهِ، فَواللَّهِ ما جاؤوا بِيومِ خيرٍ                 

  ١٠١٥»قَطُّ
زامية التي شاعت بعد هزيمة القراء إلا أن الحسن كان يرى المقاومة السلبية بالكف              هن هذه الروح الا   ومع

 . السلطان الجائر والكف عن نصرته بالفتنعلى عن الخروج
يس لِلْمؤمِنِ أَنْ   لَ: أَلَا تدخلُ علَى الْأُمراءِ، فَتأْمرهم بِالْمعروفِ، وتنهاهم عنِ الْمنكَرِ؟ قَالَ         : وقِيلَ لِلْحسنِ 

 هفْسذِلَّ نا                ١٠١٦يبـرـدِهِ ضا بِيلَن فصوكَذَا، وه وفِهِميا قَالُوا بِسنكَلَّما، إِذَا تنتأَلْسِن بِقسلَت موفَهيإِنَّ س ،
"١٠١٧. 

 . وجدت هذه الآراء السياسية الفكرية صداها في نفوس أهل البصرة بعد الهزيمةوقد
 بينما لم تجد لها كبير صدى بـين         - وكان داعية لهذه الأفكار      -ا لوجود الحسن البصري      فيه وشاعت

 .١٠١٨ يرون الخروج على أئمة الجور كما هو مذهبهمظلوا علماء الكوفة الذين
ذهب فيها كثير من علماء البصرة والكوفة وعبـادهم         إذ  ؛ كان لهذه الهزيمة آثارها النفسية والفكرية      لقد

وأن ! فلم يكن لهذا من تفسير عند كثير من الناس إلا أن هذه عقوبة مـن االله               ؛طاغيةال على يد الحجاج  
ولم يلتفتوا إلى تخلـف     ؛ابل الاستسلام لها والرضا     ؛ أو مقاومتها  اعتراضها هذه إرادة االله التي يجب عدم     

                                                 
 صحيح) ١٦٤/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠١٤
 صحيح) ١٦٤/ ٧(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ١٢١/ ٧( الكبرى ط العلمية الطبقات - ١٠١٥

يتعرض مِن  «: يا رسولَ اللَّهِ وكَيف يذِلُّ نفْسه؟ قَالَ      : ، قَالُوا » لَا ينبغِي لِلْمؤمِنِ أَنْ يذِلَّ نفْسه     «: �قَالَ النبِي   : عن حذَيفَةَ، قَالَ   - ١٠١٦
 صحيح لغيره ) ١٥١)(١٨٦: ص(أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني »اءِ لِما لَا يطِيقالْبلَ

مؤمِنِ أَنْ لَا ينبغِي لِلْ  «: �سمِعت الْحجاج، يخطُب، فَذَكَر كَلَاما أَنكَرته فَأَردت أَنْ أُغَيره فَذَكَرت قَولَ رسولِ اللَّهِ              : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   
 هفْسذِلَّ ن؟ قَالَ   : ، قَالُوا » يهفْسذِلُّ ني فكَيو :»     طِيقا لَا يلَاءِ مالْب مِن ضرعت١٥٢)(١٨٧: ص(أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني      » ي ( 

 صحيح
 ضعيف) ١٧٦/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠١٧
سئِلَ أَبو عبدِ اللَّهِ عنِ الرجـلِ،       : رحمه االله تعالى ، فلا لوم على الحسن البصري رحمه االله ،قَالَ مهنا            وقد ورد مثله عن الإمام أحمد       : قلت  

س لِلْمؤمِنِ أَنْ يذِلَّ نفْسـه بِـأَنْ        لَي«: �أَلَيس قَد جاءَ عنِ النبِي      : إِنْ قَوِي علَى ذَلِك فَلَا بأْس بِهِ، فَقُلْت       : " يأْمر بِالْمعروفِ بِيدِهِ؟ فَقَالَ   
 )٢٣: ص(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال "لَيس هذَا مِن ذَلِك : ؟ قَالَ» يعرضها مِن الْبلَاءِ ما لَا طَاقَةَ لَه بِهِ

ى الأمراء حتى لو كانوا من خيرة النـاس ، فقـد            أئمة الكوفة ليسوا حجة على الأمة ، فقد كان أهل الكونة ينكرون عل            : قلت   - ١٠١٨
 أنكروا على سعد وعلى عمار وعلى غيرهما ، فليس ببعيد أن ينكروا على من سواهم



 ٤١٠

عـن  !  الحجاج العسكرية مـن جهـة أخـرى      وقدراتأسباب النصر بسبب سوء التخطيط من جهة؛      
 .وظهر  أي شاع١٠١٩»إِنما أُحدِثَ الْإِرجاءُ بعد هزِيمةِ ابنِ الْأَشعثِ«:  قَالَ،دةَقَتا

ا ومنها السياسية بعد أن كان القراء والعباد هم         نه شاع الزهد والتصوف والعزوف عن الحياة وشئو       كما
كـة التصـوف    وقد كانت البصرة أشـهر مركـز لحر       ؛ المقاومة ضد الانحراف   حركات الذين يقودون 

 .والاعتزال عن شئون الحياة
 كانت الدعوة إلى الشورى والرضا وتحقيق العدل وإبطال الجور والعودة إلى الخطـاب الراشـدي                وقد

فقد خرج شبيب الخارجي على الحجـاج       ؛تمعلمج كل مكان وبين عامة فئات ا      في العمري تجد صداها  
 أميرا على المدائن من جهة الحجاج بن يوسف          الثقفي وكان  شعبة وأرسل رسله إلى مطرف بن المغيرة بن      

قصوا ( شبيب الخارجي على مطرف وحاوروه       رسل فدخل....وكان مطرف شريفا عادلا فاضلا    ؛الثقفي
 علي أمركم، وخبروني ما الذي تطلبون؟ وإلام تدعون؟ 

، �ه محمـد    أما بعد، فإن الذي ندعو اليه كتاب االله وسن        : فحمد االله سويد بن سليم وأثنى عليه ثم قال        
مـا  : وإن الذي نقمنا على قومنا الاستئثار بالفيء وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية فقال لهم مطـرف              

دعوتم إلا إلى حق، ولا نقمتم إلا جورا ظاهرا، أنا لكم على هذا متابع، فتابعوني إلى ما أدعـوكم إليـه      
كر ما تريد أن تذكر، فإن يكن       هات، اذ : ليجتمع أمري وأمركم، وتكون يدي وأيديكم واحدة، فقالوا       

فإني أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلاء الظلمة العاصين على إحداثهم الـذي            : ما تدعونا إليه حقا نجبك، قال     
أحدثوا، وأن ندعوهم إلى كتاب االله وسنة نبيه، وأن يكون هذا الأمر شورى بين المسـلمين، يـؤمرون              

م عليها عمر بن الخطاب، فإن العرب إذا علمت         عليهم من يرضون لأنفسهم على مثل الحال التي تركه        
أن ما يراد بالشورى الرضا من قريش رضوا، وكثر تبعكم منهم وأعوانكم على عدوكم، وتم لكم هذا                 

، فلما مضوا فكـادوا أن      . هذا ما لا نجيبك إليه أبدا     : فوثبوا من عنده، وقالوا   : قال.الأمر الذي تريدون  
يا بن المغيرة، لو كان القوم عداة غدرا كنـت          :سويد بن سليم، فقال   يخرجوا من صفة البيت التفت إليه       

ورجعوا إلى شبيب   : قال.صدقت وإله موسى وعيسى   : قد أمكنتهم من نفسك، ففزع لها مطرف، وقال       
إن أصبحتم فليأته أحدكم، فلما أصبحوا بعث إليه سويد وأمـره           :فأخبروه بمقالته، فطمع فيه، وقال لهم     

 انتهى إلى باب مطرف، فكنت أنا المستأذن له، فلما دخـل وجلـس أردت أن     بأمره، فجاء سويد حتى   
: اجلس فليس دونك ستر، فجلست وأنا يومئذ شاب أغيد، فقال له سـويد          : أنصرف، فقال لي مطرف   

هذا الشريف الحسيب، هذا ابن مالك بن زهير بن جذيمة،          : من هذا الذى ليس لك دونه ستر؟ فقال له        
إنا لقينـا   : تبط، إن كان دينه على قدر حسبه فهو الكامل، ثم أقبل عليه فقال            بخ أكرمت فار  : فقال له 

ألست تعلم أن اختيار المسلمين منهم خيرهم       : القوه فقولوا له  : أمير المؤمنين بالذي ذكرت لنا، فقال لنا      
                                                 

 صحيح ) ١٢٣٥)(٨٨٩/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٠١٩
 ثورة ابن الأشعث فيها كثير من الخلل ،والمخالفات الصريحة للنصوص الشرعية: قلت 



 ٤١١

ا قد  فإن: نعم، فقولوا له  : فقد مضت به السنه بعد الرسول ص، فإذا قال لكم         ! لهم فيما يرون رأي رشيد    
: اخترنا لأنفسنا أرضانا فينا، وأشدنا اضطلاعا لما حمل، فما لم يغير ولم يبدل فهو ولي أمرنا وقـال لنـا              

أن العرب إذا علمت أنكم إنما تريدون ذا الأمر قريشا          : قولوا له فيما ذكرت لنا من الشورى حين قلت        
وا، ولا يزيد الظالمين خيرا أن يكثروا،       كان أكثر لتبعكم منهم، فإن أهل الحق لا ينقصهم عند االله أن يقل            

وإن تركنا حقنا الذي خرجنا له، ودخولنا فيما دعوتنا إليه من الشورى خطيئة وعجز ورخصة إلى نصر                 
فإن زعم أم أحـق     : الظالمين ووهن، لأنا لا نرى أن قريشا أحق ذا الأمر من غيرها من العرب وقال              

فو االله مـا    :  م فقولوا له   �لقرابه محمد   :ولم ذاك؟ فان قال   : لهذا الأمر من غيرها من العرب فقولوا        
كان ينبغي إذا لأسلافنا الصالحين من المهاجرين الأولين أن يتولوا على أسرة محمد، ولا على ولـد أبي                  
لهب لو لم يبق غيرهم، ولولا أم علموا أن خير الناس عند االله أتقاهم، وأن أولاهم ذا الأمر أتقـاهم                    
وأفضلهم فيهم، وأشدهم اضطلاعا بحمل أمورهم ما تولوا أمور الناس، ونحن أول من أنكر الظلم وغـير    
الجور وقاتل الأحزاب، فإن اتبعنا فله ما لنا وعليه ما علينا، وهو رجل من المسلمين، وإلا يفعـل فهـو                    

ك هذا حـتى  قد فهمت ما ذكرت، ارجع يوم: فقال له مطرف.كبعض من نعادي ونقاتل من المشركين   
فرجع، ودعا مطرف رجالا من أهل ثقاته وأهل نصائحه، منهم سلَيمان بن حذيفة المزني              .تنظر في أمرنا  

وكنت أنا ويزيد بن أبي زياد مولى المغيرة بن شعبة قائمين           : والربيع بن يزيد الأسدي قال النضر بن صالح       
، إنكم نصحائي وأهل مودتي ومـن  يا هؤلاء: على رأسه بالسيف، وكان على حرسه، فقال لهم مطرف        

أثق بصلاحه وحسن رأيه، واالله ما زلت لأعمال هؤلاء الظلمة كارها، أنكرها بقلـبي، وأغيرهـا مـا                  
استطعت بفعلي وأمري، فلما عظمت خطيئتهم، ومر بي هؤلاء القوم يجاهدوم، لم أر أنه يسـعني إلا                 

لاء القوم فقلت لهم كيت وكيت، وقالوا       مناهضتهم وخلافهم إن وجدت أعوانا عليهم، وإني دعوت هؤ        
لي كيت وكيت، فلست أرى القتال معهم، ولو تابعوني على رأيي وعلى ما وصفت لهم لخلعت عبـد                  

إم لن يتابعوك، وإنك لن تتابعهم فأخف هذا        : الملك والحجاج، ولسرت إليهم أجاهدهم فقال له المزني       
 ).١٠٢٠"الكلام ولا تظهره لأحد 

وقد سجن الحجـاج إبـراهيم      ؛س والفقهاء يقاومون انحراف السلطة ويتصدون له       ظل أشراف النا   لقد
وقد توفي في سجن الحجاج صابرا      ؛ معه على الصبر ويبشرهم بالفرج وزوال الشدة       من التيمي فكان يحث  

 .محتسبا
وقد أشار عمر بن عبدالعزيز في أول خطبة له         ...  سعيد بن جبير متخفيا في مكة هاربا من الحجاج         وظل

لَما استخلِف عمر بن عبدِ الْعزِيـزِ       : عن عمرِو بنِ مهاجِرٍ، قَالَ     (: القضية حيث قال   هذه بعد الخلافة إلى  
نبِي بعد محمدٍ،   أَيها الناس، إِنه لَا كِتاب بعد الْقُرآنِ، ولَا         : قَام فِي الناسِ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، ثُم قَالَ        

                                                 
 )٢٨٧/ ٦(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = ي تاريخ الطبر - ١٠٢٠



 ٤١٢

                 مِـن ارِبلَ الْهجإِنَّ الر ،بِعتي ملَكِندِعٍ وتببِم تي لَسإِنفِذٌ، وني ملَكِنبِقَاضٍ و تي لَسإِنو ،لَامهِ السلَيع
عاصِي، أَلَا لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِـي معصِـيةِ الْخـالِقِ           الْإِمامِ الظَّالِمِ لَيس بِظَالِمٍ، أَلَا إِنَّ الْإِمام الظَّالِم هو الْ         

"١٠٢١.( 
كَفَى بِـهِ    : كان الحجاج يطارد إبراهيم النخعي فقيه التابعين في الكوفة لمناوأته للسلطة وكان يقول             وقد

 ١٠٢٢"عمى أَنْ يعمى الرجلُ عن أَمرِ الْحجاجِ 
 . يرى لعن الحجاج وسبهوكان

  . سجن سعيد بن المسيب بالمدينة لما أبى البيعة للوليد بن عبدالملك وعذب وطيف بهوكذلك
عطاء بن  :فقهاء مكة : في عهد بني أمية    ـ ه ١٠٦ -٨٩وقد سجن خالد بن عبدالقسري وكان أمير مكة         

 . دينار وطلق بن حبيب وصهيب مولى ابن عامر وسعيد بن جبيربنرباح وعمرو 
قيام الفقهاء في التصدي للظلم في بداية هذه المرحلة وتشوفهم لعودة الخطاب             هذه الحوادث تؤكد     وكل

 . الذي عاد على يد عمر بن عبد العزيزجديد الراشدي من
 : الأحزاب السياسية السرية المعارضةقيام
عندما وجه محمد بن علي     ؛ـ ه ١٠١ بدأت حركة آل البيت السرية لإسقاط دولة بني أمية سرا سنة             وقد

وقد اختار سـنة    ؛ رسله إلى العراق وخراسان للدعوة إلى آل البيت وإسقاط بني أمية           عباس االله بن بن عبد 
 .وكتب لهم كتابا يسيرون وفق خطته ويمتثلون ما فيه، رجلاسبعين  اثني عشر نقيبا منـ ه١٠٣

واختار اثني   ؛بةالثانية في العق   ١٠٢٣ بايع الأنصار في العقبة    عندما � وقد أراد محمد بن علي الاقتداء بالنبي      
 ـ فلم يعلم    ؛والتزم السرية في الدعوة اتباعا للسنة     ، هذه البيعة  أمرعشر نقيبا من سبعين رجلا في البيعة          ا

 . أحد
 وقتل بعضهم وسجن    ـ ه ١١٧ا في خراسان سنة     وتم القبض على بعض دعا    ؛ ظلت الدعوة سرية   وقد

 .بعضهم
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي            الإمام فقيه آل البيت      ـ ه ١٢١ خرج في سنة     وقد

إنا نـدعوكم    (: أن بايعه أهلها سرا على خلع هشام بن عبدالملك وقد بايعهم على            بعدطالب في الكوفة؛  
، وجهاد الظالمين، والدفع عن المستضعفين، وإعطاء المحرومين، وقسم هـذا           �إِلَى كتاب اللَّه وسنة نبيه      

ء، ورد الظالمين، وإقفال امر ونصرنا أهل البيت على من نصـب لنـا وجهـل      الفيء بين أهله بالسوا   
 .١٠٢٤)"حقنا

                                                 
 صحيح)  ١٧٢/ ٤٥(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١٢٢/ ٣(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ٦٩٢/ ١٢(البداية والنهاية ط هجر  - ١٠٢١
 صحيح) ٢٧٩/ ٦(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٢٢
 صحيح ) ٢٥٤٢)(٢١٥/ ٤(أخبار مكة للفاكهي  - ١٠٢٣
 )١٧٢/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = الطبري تاريخ  - ١٠٢٤



 ٤١٣

وفر ابنه يحيى إلى خراسان حيث      ؛ـ ه ١٢٢وقتل سنة   ، خرج زيد بعد بضعة أشهر من أخذ البيعة له         وقد
 . انتشرتقد كانت الدعوة

 ـ ١٢٤ منهم سنة    فسجن أميرها جماعة  ؛ بلغت الدعوة العباسية السرية بمكة وشاعت فيها       وقد منهم ؛ـ ه
 . بتهمة الدعوة إلى بني العباسالعجلي عاصم بن يونس

 خرج يزيد بن الوليد بن عبدالملك على ابن عمه الخليفة الوليد بـن              ـ ه ١٢٦ أثناء هذه الفترة سنة      وفي
مشق فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِمـا       وقَد خطَب أَمِير الْمؤمِنِين يزِيد بن الْولِيدِ الناس بِدِ         ،فقتله يزيد لفجوره 

أَما بعد، أَيها الناس، أَنا واللَّهِ ما خرجت أَشرا ولَا بطَرا، ولَا حِرصا علَى الدنيا، ولَـا                 : هو أَهلُه، ثُم قَالَ   
ني لَظَلُوم لِنفْسِي إِنْ لَم يرحمنِي ربي، ولَكِني خرجت غَضبا لِلَّهِ          رغْبةً فِي الْمِلْكِ، وما بِي إِطْراءُ نفْسِي، إِ       

، لَما هدِمت معالِم الدينِ، وأُطْفِـئَ نـور أَهـلِ           �ولِرسولِهِ ولِدِينِهِ، وداعِيا إِلَى اللَّهِ وكِتابِهِ وسنةِ نبِيهِ         
 ظَهى، وقْوالت                قـدصا كَانَ ياللَّهِ مو هأَن عةٍ، معكُلَّ بِد اكِبالرةٍ، ومرحِلُّ لِكُلِّ حتسالْم ،نِيدالْع اربالْج ر

 رأَيت ذَلِـك    بِالْكِتابِ، ولَا يؤمِن بِيومِ الْحِسابِ، وإِنه لَابن عمي فِي النسبِ، وكُفْئِي فِي الْحسبِ، فَلَما             
استخرت اللَّه فِي أَمرِهِ، وسأَلْته أَنْ لَا يكِلَنِي إِلَى نفْسِي، ودعوت إِلَى ذَلِك من أَجابنِي مِن أَهلِ وِلَايتِي،                  

    قُولِ اللَّهِ ووبِح ،الْبِلَادو ادالْعِب همِن اللَّه احى أَرتفِيهِ ح تيعسو  إِنَّ لَكُـم ،اسا النهتِي، أَيقُولِي ووتِهِ، لَا بِح
علَي أَنْ لَا أَضع حجرا علَى حجرٍ، ولَا لَبِنةً علَى لَبِنةٍ، ولَا أَكْرِي نهرا، ولَا أُكَثِّر مالًا، ولَا أُعطِيه زوجـةً                     

     الًا مِنقُلُ ملَا أَنا، ولَدلَا ولَ               وفَإِنْ فَض ،مهعِينا يلِهِ بِمةَ أَهاصصخلَدِ، والْب ذَلِك رثَغ دى أَستلَدٍ حلَدٍ إِلَى بب 
ن أَهلِـيكُم،   فَضلٌ نقَلْته إِلَى الْبلَدِ الَّذِي يلِيهِ مِمن هو أَحوج إِلَيهِ، ولَا أُجمركُم فِي ثُغورِكُم فَأَفْتِنكُم وأَفْتِ               

                  بِلَـادِهِم ـنع لِيهِمجا يم تِكُميلِ جِزلَى أَهمِلَ علَا أَحو ،عِيفَكُمض كُمأْكُلَ قَوِيفَي كُمونابِي دب لَا أُغْلِقو
ي كُلِّ شهرٍ، حتى تستدِر الْمعِيشةُ      ويقْطَع نسلَهم، وإِنَّ لَكُم عِندِي أَعطِياتِكُم فِي كُلِّ سنةٍ، وأَرزاقَكُم فِ          

               نسحةُ والطَّاعو عمالس كُملَيفَع ،ا قُلْتبِم لَكُم تفَّيا وفَإِنْ أَن ،ماهنكَأَد ماهكُونُ أَقْصفَي ،لِمِينسالْم نيب
نْ تخلَعونِي إِلَّا أَنْ تستتِيبونِي، فَإِنْ تبت قَبِلْتم مِني، وإِنْ علِمـتم            الْمؤازرةِ، وإِنْ أَنا لَم أَفِ لَكُم، فَلَكُم أَ       

                    ـهايِعبي ـنلُ مـا أَوفَأَن ،وهايِعبأَنْ ت متدفَأَر ،كُمتطَيا أَعفْسِهِ مِثْلَ من مِن طِيكُمعلَاحِ يلِ الصأَه نا مدأَح
فِي طَاعتِهِ، أَيها الناس، إِنه لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ، إِنما الطَّاعةُ طَاعةُ اللَّـهِ، فَمـن      ويدخلُ  

 يعصى ويقْتلَ، أَقُـولُ     أَطَاع اللَّه فَأَطِيعوه بِطَاعةِ اللَّهِ ما أَطَاع، فَإِذَا عصى فَدعا إِلَى معصِيتِهِ فَهو أَهلٌ أَنْ              
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا، ولِي ه١٠٢٥."قَو 

 كشفت هذه الأحداث عن مدى الانحراف الذي أصاب السلطة ممثلة بالخليفة الوليد بن يزيد المتهم                وقد
 :وقد تضمنت خطبة يزيد بن الوليد هذه أصولا تمثل الخطاب السياسي الراشدي؛والفجور بالجور

 . إثبات حق الأمة في هذا الأمر-
                                                 

وتـاريخ  ) ٥٦٨/ ٣(وتاريخ الإسلام ت بشار     ) ١٨٦/ ١٣(والبداية والنهاية ط هجر     ) ١٢٣/ ٧٤(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ١٠٢٥
 حسن) ٣٦٥: ص(وتاريخ خليفة بن خياط ) ٢٦٨/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = الطبري 



 ٤١٤

 . وحقها في خلع الإمام عند الانحراف-
 . وحقها في أن تبايع من ترضاه-
 . وأنه لا طاعة لمن عصى االله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق-
 .م السنوية وأرزاقهم الشهرية وفيه إثبات حق الأفراد ونصيبهم من بيت المال من أعطيا-

على أن الخطاب السياسي الراشدي ما زال يجد صدى في جنبات الحياة السياسـية في                ذلك دليل    وكل
فكـان  ؛ ما زال قائما بين الخطابين الراشدي المترل والخطاب الأمـوي المؤول           الصراع وأن؛هذه الفترة 

لعودة  وعمر بن عبدالعزيز ويزيد بن الوليد ممن يؤمنون بضرورة ا          يزيد معاوية بن :الخلفاء الثلاثة الأمويون  
وعدم ، من رد الأمر شورى بـين المسـلمين        الراشدي إلى العمل وفق أصول الخطاب السياسي الشرعي      

غـير أن   ؛إلخ... بينهم بالسوية  المال م وقسم نهاستخلاف أحد دون رضاهم وشوراهم وعدم قطع أمر دو        
 !!!هؤلاء الخلفاء سرعان ما يتم التخلص منهم والقضاء عليهم؟

 سـنة   ٢٦ توفي محمد بن علي مؤسس الدعوة العباسية السرية بعد           ـ ه ١٢٦ هذه السنة وهي سنة      وفي
وأرسل إبـراهيم إلى    ؛وتم اختيار ابنه إبراهيم بن محمد الإمام      ؛ سياسي معارض  كحزب من العمل السري  

ثم جاءوا سنة   ؛فقبلوه إماما وأرسلوا إليه بالنفقات والخمس     ؛ والسيرة بالوصية النقباء من أتباعه في خراسان    
 . الخمسله  إلى مكة فقابلوا إبراهيم ودفعواـ ه١٢٧

ثم خرج منـها    ؛ خرج بالكوفة عبداالله بن معاوية بن عبداالله بن جعفر بن أبي طالب            ـ ه ١٢٧ سنة   وفي
 . عليهاوسيطر إلى الري وأصبهان

 أرسل الإمام إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن عباس أبا مسلم الخراساني سـرا أمـيرا       ـ ه ١٢٨ سنة   وفي
 . وأمرهم بالسمع والطاعة لهخراسان أتباعه فيعلى 
 أمر إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني بإظهار الدعوة العباسية وكان إبراهيم يلتقـي           ـ ه ١٢٩ سنة   وفي

م أمر أتباعـه    نهفلما وقع التراع بين بني أمية واضطربت شئو       ؛ ويكاتبهم باستمرار  بالحج بالنقباء في مكة  
 بمرو في خراسان فأتاه     ـ ه ١٢٩فأظهرها أبو مسلم الخراساني سنة      ؛العباس بنيبإظهار الدعوة والطاعة ل   

 . وبثوا الدعاة في كل مكانالراية الناس من كل حدب وصوب يبايعون وعقدوا
وسجنه في دمشق بعد أن عثـر علـى         ، هذه السنة ألقى مروان بن محمد القبض على إبراهيم الإمام          وفي

 . أبي مسلمإلى رسالة جوابية منه
 سيطر أبو مسلم وأتباعه على خراسان ثم توجهوا إلى العراق فسيطروا على الكوفـة      ـ ه ١٣٠ سنة   وفي

 .ـ ه١٣٢سنة 
 هذه السنة بويع لأبي العباس السفاح عبداالله بن محمد بن علي بن عبداالله ابن عبـاس بالخلافـة في                    وفي

 .المدينة
 .عينه حتى بايعوا السفاح كانوا يدعون إلى الرضا من آل البيت ولا يسمون أحدا بوقد



 ٤١٥

 إبراهيم الإمام قد عهد إليه بالأمر من بعده سرا لما ألقي عليه القبض وأمر أتباعه بالسمع والطاعة                   وكان
فلما بلغهم خبر قتل مروان لإبراهيم في السجن أظهروا الـدعاء لأخيـه             ؛ بأهله الكوفة  يترل له وأمره أن  

عمه عبداالله بن علي مع مروان بن محمـد وكـان النصـر          ثم التقى    السنة السفاح وبويع خليفة في هذه    
 عبداالله بن عباس بجيشه حتى أخذ الشـام وقتـل           بن وفر مروان إلى الشام وتبعه عبداالله بن علي       ؛حليفه

 .مروان وبني أمية
ليثبت بطلان نظرية الحسن البصـري في عـدم         ؛ذا قامت دولة بني العباس على أنقاض دولة بني أمية         و

وأنه ما أفلح قوم خرجوا على      ؛وأن التوبة هي السبيل إلى تغيير الواقع ورفع الظلم        ؛التغيير علىقدرة القوة   
 ١٠٢٦!!إمامهم قط

 ! كل ذلك بعد عشرين سنة فقط من وفاة الحسن البصريوتحقق
 بدا الفرق واضحا والبون شاسعا بين حركات التغيير الارتجالية دون تخطيط وتحديد هدف  كمـا                 لقد

 وظلـت تعمـل في   ـ ه١٠١ معه من القراء وبين حركة بني العباس التي بدأت سنة      ومن فعل الأشعث 
 سياسي منظم معارض له نقباؤه وفروعه في جميع الأقاليم وظل يعقـد             كحزب !الخفاء مدة ثلاثين سنة   

 ! أن يصل إلى هدفهـ ه١٣٢ سنة واستطاع اجتماعاته طوال ثلاثين سنة سرا في مكة
ا وتأول من أجل     مؤذنا ببطلان نظرية الحسن البصري التي روج لها وبشر            كان نجاح هذه المعركة    لقد
 ١٠٢٧!والأحاديث ا الآياتإثبا
 كانت آراء الحسن البصري السياسية قد وجدت لها صدى في البصرة فترة فقـد ظلـت الكوفـة                   وإذا

ث أن خرج ذو النفس     ما لب إذ  ؛ الرئيسة بعيدة عن أصدائها في أول هذه المرحلة        المدن والمدينة وغيرهما من  
 وخلع أبا جعفر المنصـور  ـ ه١٤٥ الحسن بن علي في المدينة سنة   بن الزكية محمد بن عبداالله بن حسن     

 قد بايعوا الحسن بمكة سرا قبل سقوط دولة بـني           المنصور  وكان بنو هاشم ومعهم أبو جعفر      -العباسي  
 .في البصرة الزكية  وخرج إبراهيم بن عبداالله بن حسن أخو ذي النفس-أمية 

                                                 
كلام الحسن البصري رحمه االله يجب حمله على عصره والواقع الذي قد عاصره ، وليس قانونا عاما، وقوله صحيح إذا كان                : قلت   - ١٠٢٦

 . يعني عند عدم القدرة على إزالته فيجب الصبر والتربص حتى يأتي االله بأمره ،الإمام صالحاً في أغلب أحواله ، وسلمت له الأمة بذلك
  ب نسنِ قَالَ   عن الْحسلٌ فَقَالَ : نِ أَبِي الْحجهِ رإِلَي رِ : قَامصالْع ا مِنى كَانَ قَرِيبتةِ حعمالْج مولَاةَ يالص رأَخ قَد اججعِيدٍ الْحا سا أَبقَـالَ ، ي :

كَانوا لَـا   {: أَلَيس قَالَ اللَّه عز وجلَّ    : فَقَالَ لَه الرجلُ  : إِنهم إِذًا يقْتلُونِي قَالَ   : ي الْحسنِ قَالَ لَه الْحسن بن أَبِ    ، فَأَقْوِم إِلَيهِ تأْمره بِتقْوى اللَّهِ      
لَيس لِلْمؤمِنِ أَنْ   «:  قَالَ �نَّ رسولَ اللَّهِ    حدثَنِي أَبو بكْرةَ أَ   : قَالَ الْحسن ] ٧٩: المائدة[} يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ       

 هفْسذِلَّ نولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : قَالُوا، » يسا را يذِلُّهي فكَيو :»     طِيقا لَا يلَاءِ مالْب مِن كَلَّفتبغية الباحث عن زوائـد مسـند       = مسند الحارث   »ي
 صحيح ) ٧٧٣)(٧٧٢/ ٢(الحارث 
 نهدِهِ؟ فَقَالَ         : اوقَالَ موفِ بِيرعبِالْم رأْملِ، يجنِ الردِ اللَّهِ عبو عئِلَ أَبس " :       بِهِ، فَقُلْت أْسفَلَا ب لَى ذَلِكع إِنْ قَوِي :      بِـينِ الناءَ عج قَد سأَلَي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  "لَيس هذَا مِن ذَلِك : ؟ قَالَ » لْبلَاءِ ما لَا طَاقَةَ لَه بِهِ     لَيس لِلْمؤمِنِ أَنْ يذِلَّ نفْسه بِأَنْ يعرضها مِن ا        «: �
 صحيح) ٢٣: ص(للخلال 

 هذا فيه تجن على الحسن رحمه االله ، ويجب حمل كلامه على ما ذكرنا: قلت  - ١٠٢٧



 ٤١٦

 خرج مع محمد من فقهاء المدينة عبدالعزيز الدراوردي وأبو بكر بن أبي سبرة وعبد الحميد بن جعفر                  وقد
 . ومحمد بن عجلانهرمز وعبداالله بن

 خرج مع أخيه إبراهيم من فقهاء العراق عيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ وإسـحاق بـن الأزرق                   وقد
 .فقهاء والعلماء كثيرة من الوجماعة ومعاوية بن هشام

 أفتى مالك أهل المدينة بالخروج مع محمد بن الحسن كما أفتى سفيان الثوري وأبو حنيفة أهل العراق                  وقد
 .فسارع أهل الكوفة فيها؛ إبراهيمأخيه بالخروج مع

 ظل علماء الأمة وفقهاؤها في مطلع القرن الثاني يتصدون لانحراف السلطة فمنهم مـن يـدعو إلى                  لقد
وقد رفض كثير من العلمـاء      ؛ يرى المقاومة السلبية ورفض الدخول في أعمالها       من يها ومنهم الخروج عل 

 . أدرك الخلفاء ذلكوقد تولي القضاء في تلك الفترة لهذا السبب
 : أشهر العلماء الذين كان لهم موقف في التصدي للخلفاء وجورهمومن

 ١٠٢٨)ـ ه١٥٠ت ( أبو حنيفة النعمان -١
ويعدهم أئمة جور لأن الأمة لم تختارهم عن شـورى          ؛لفاء بني أمية وبني العباس     كان يأبى العمل لخ    وقد

ولَا تركَنـوا إِلَـى     {  : تعالى   العلماء يتأولون في رفضهم العمل لهؤلاء الخلفاء قول االله         وقد كان ؛ورضا

                                                 
 ] هـ١٥٠ - ١٤١: الوفاة[علَم، أَبو حنِيفَةَ الْكُوفِي، الْفَقِيه، النعمانُ بن ثَابِتٍ بن زوطِي، الإِمام الْ - ١٠٢٨

                  سا أَنهةٍ بِالْكُوفَةِ إِذْ قَدِمرم رالِكٍ غَيم نب سأَى أَنرو ،انِينةَ ثَمنس لِدةَ ولَبنِ ثَعمِ اللَّهِ بينِي تلَى بودٍ فقال   . معس ناب حدثنا  : قَالَه   ـنب فيس
قُولُهنِيفَةَ يا حأَب مِعس هابِرٍ أَنج. 

وعن عطِيةَ الْعوفِي، ونافِعٍ، وسلَمةَ بنِ كُهيلٍ، وأَبِي جعفَـرٍ الْبـاقِرِ،          . ما رأَيت أَفْضلَ مِنه   : وروى أَبو حنِيفَةَ عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ وقَالَ        
دٍ كَثِيرٍودعانَ، وملَينِ دينار، ومنصور، وأبي الزبير، وحماد بن أبي سرِو بمعجِ، ورزٍ الأَعمرنِ هنِ بمحدِ الربعةَ، وادقَتنِ ثَابِتٍ، وب دِيع. 

فَمِـن  . ي التفَقُّهِ وتفْرِيعِ الْمسائِلِ، وتصدر لِلإِشغالِ وتخرج بِـهِ الأَصـحاب          وتفَقَّه بِحمادٍ، وغَيرِهِ، فَبرع فِي الرأْيِ، وساد أَهلَ زمانِهِ فِ         
وأبـو  زفَر بن الْهذَيلِ الْعنبرِي، والقاضي أَبو يوسف يعقوب بن إِبراهِيم الأنصاري قاضي القضاة، ونوح بن أَبِي مريم الْمروزِي،                   : تلامِذَتِهِ

لْقخنِيفَةَ، وأَبِي ح نب ادمحنِ، وسالْح نب دمحمرٍو، ومع نب دأَسو ،لُؤِيادٍ اللُّؤزِي نب نسالْحو ،لْخِيدِ اللَّهِ الْببع نمطيع الحكم ب. 
دةُ، وشرِيك، والْحسن بن صالِحٍ، وعلِي بنِ مسهِرٍ، وحفْص بن غِياثٍ، وابن الْمباركِ،          وروى عنه مغِيرةُ بن مِقْسمٍ، ومِسعر، وسفْيانُ، وزائِ       

رِي، وأَبو نعيمٍ، وهـوذَةُ بـن       ووكِيع، وإِسحاق الأَزرق، وسعد بن الصلْتِ، وأَبو عاصِمٍ، وعبد الرزاقِ، وعبيد اللَّهِ بن موسى، والأَنصا              
كَثِير لْقخو ،قْرِئنِ الْممحدِ الربو عأَبنٍ، ووع نب فَرعجلِيفَةَ، وخ. 

             اشعمو اعنصو ارد لَها، وعرولْطَانِ تالس ائِزولُ جقْبلا يبِهِ وكَس مِن فِقنا ياززكَانَ خكَانَ معدوداً في الأجواد الأسخياء والألباء        وو ،سِعتم 
           هنع اللَّه ضِيلِ رامِ اللَّيقِيةِ ولاوةِ التكَثْردِ وجهالتةِ وادالْعِبينِ والد عاءِ، مبن صرد   .الأَذْكِي ارأبـو  : أيما أفقه : سئل يزيد بن هارون   : قَالَ ضِر

الناس فِي الْفِقْهِ   : وقَالَ الشافِعِي .أَبو حنِيفَةَ أَفْقَه الناسِ   : وقَالَ ابن الْمباركِ  .أَبو حنِيفَةَ أَفْقَه، وسفْيانُ أَحفَظُ لِلْحدِيثِ     : ي؟ فَقَالَ حنيفة أو الثَّورِ  
سـمِعنا  : وقَالَ صالِح بن محمدٍ جزرةُ، وغَيره     .حدا أَورع ولا أَعقَلَ مِن أَبِي حنِيفَةَ      ما رأَيت أَ  : وقَالَ يزِيد بن هارونَ   .عِيالٌ علَى أَبِي حنِيفَةَ   

 بِهِ، لَم يتهم بِالْكَذِبِ، لَقَد ضـربه  لا بأْس: وروى أَحمد بن محمدِ بنِ الْقَاسِمِ بنِ محرِزٍ عنِ ابنِ معِينٍ قَالَ.أَبو حنِيفَةَ ثِقَةٌ: ابن معِينٍ يقُولُ  
 .يزِيد بن عمر بنِ هبيرةَ علَى الْقَضاءِ فَأَبى أَنْ يكُونَ قَاضِيا

نِيفَةَ    : قُلْتأَبِي ح اربأَخو-     هنع اللَّه ضِيي        - رفَإِن ارِيخذَا التا همِلُهتحلا ي هاقِبنمأفردت أخباره في جزأين     و قِيلَ.قَدو :    ـقَاهس ورصنإِنَّ الْم
 )٩٩٠/ ٣(تاريخ الإسلام ت بشار . السم لقيامه مع إِبراهِيم، فَعلَى هذَا يكُونُ قَد حصلَ الشهادةَ وفَاز بِالسعادةِ



 ٤١٧

          أَو ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم ونَ   الَّذِينرصنلَا ت اءَ ثُمويرون  ١٠٢٩]١١٣: هود[} لِي 
ولهذا عذب الخلفاءُ والأمراءُ كـثيرا  ؛ القضاء لهم من الركون إليهم وإضفاء الشرعية على ولايتهم توليأن  

 . تولي القضاءرفضوا من العلماء الذين

                                                 
ومـن  .. وهو ى عام عن موالاة الظالمين، ومناصرم، واتباع سبيلهم        .نبهمأي لا تميلوا إليهم، ولا تتبعوا سبيلهم، ولا تأمنوا جا          - ١٠٢٩

/ ٦(التفسير القـرآني للقـرآن      ..الذين ظلموا، أولئك الذين يتأولون كتاب االله حسب ما تمليه عليهم أهواؤهم، فيضلّون ويضلون غيرهم              
١٢٠٩( 

والاستناد إلى الباغي المنحرف عن الحق والمرتكب للمعاصي سـواء           إن في الجملة تلقينا مستمر المدى يوجب كل مسلم مخلص بعدم الميل             
وكل هذا يدخل في مدى ومفهوم الركـون ـا          . وعدم الاعتماد عليه والتناصر معه ومداهنته والتعاون معه       . أكان مسلما أم غير مسلم    

 .ما على الجماعات الإسلاميةوواجبه بالوقوف منه موقف المناوئ المناضل في نطاق قدرته، وهذا الواجب يصبح أكثر لزا
ويلفت النظر بخاصة إلى جملة وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ التي أعقبت الجملة التي نحن في صـددها فإـا ذات مـدى      

نه لن يضمن أي نصر ونجاح لأنه ليس غـير االله           فالركون إلى الذين ظلموا فضلا عن أن يجر إلى النار فإ          . ومغزى قويين في التنبيه والتحذير    
 )٥٤٧/ ٣(التفسير الحديث .وليس غير االله ولي ونصير. يضمن ذلك

حذّرت الآية من الاعتماد على الظّلمة، والرضا بظلمهم، والاستعانة م، والتعاون معهم، وودهم وإطاعتهم لأن ودهم يستدعي إطراءهم                  
 .ن الحق، والسكوت عن المنكر، وعدم الأمر بالمعروفوتملّقهم، وتزييف الحقائق، وكتما

يشمل الشرك وكلّ أنواع القبائح والمعاصي والمنكرات، والآية دالّة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن          : والظّلم
وقد ....قية، فهي مستثناة من النهي بحال الاضطرار      أما صحبة الظّالم على الت    . صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة          

تضمنت الآية صراحة بيان عاقبة الركون إلى الظّلمة، وهي الإحراق بالنار، بسبب مخالطتهم ومصاحبتهم وممالأم على ما هـم عليـه،                     
كافرا أم مسلما، والرأي الثّـاني أصـح لأن         هم أعداء المؤمنين، من المشركين، أو كلّ ظالم، سواء أكان           : والظّلمة.وموافقتهم في أمورهم  

 )١٦٨/ ١٢(التفسير المنير للزحيلي .الأخذ بعموم الكلام أولى
 إن الركون إلى الظالمين المنهي عنه هو الاعتماد على أعداء المؤمنين الذين يفتنوم ويصدوم عن دينهم، ويؤيده ما روى عـن    -والخلاصة

لم هنا بالشرك، والذين ظلموا بالمشركين، وقيل إا عامة فى الظلمة من غير فرق بين كافر ومسـلم،                 ابن عباس رضى االله عنه أنه فسر الظ       
 .ولو فرضنا أن سبب الترول هم المشركون، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 قد جنوا، وطاعتهم واجبة على كل من        ومن ابتلى بمخالطة الظلمة فليزن أقوالهم وأفعالهم بميزان الشرع، فإن زاغوا عن ذلك فعلى أنفسهم              
دخل تحت أمرهم ويهم فى كل ما يأمرون به ما لم يكن فى معصية االله، فمن أمروه أن يدخل فى شىء من الأعمال التي وكلـها إلـيهم                            

لمين عامة وعلـى أئمـة   كالمناصب الدينية ونحوها فليدخل فيه إذا وثق من نفسه القدرة على القيام به، إلى أنه يجب الأخذ على أيدى الظا                  
تفسير المراغـي   ." الجور والأمراء خاصة ويجب تغيير المنكر أولا باليد فإن لم يستطع ذلك فباللسان، وإلا فبالقلب، وذلك أضعف  الإيمان                  

)٩٣/ ١٢( 
هِم بِشق عصا الطَّاعةِ، وتفْرِيقِ شملِ الْجماعةِ، وهو الْفَساد فِـي  وكُلُّ هذَا فِي خروجِ بعضِ الْأَفْرادِ أَوِ الْفِئَاتِ علَى إِمامِ الْمسلِمِين وجماعتِ  

ةِ الْأُمةِ، الَّذِين يمثِّلُونَ    الْأَرضِ، وإِنْ كَانَ الْإِمام ظَالِما، فَإِنْ كَف الْإِمام عنِ الظُّلْمِ ولَو بِالْعزلِ فَهو حق أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ الَّذِين هم محلُّ ثِقَ                    
فَإِذَا استقَمت فَأَعِينونِي، وإِذَا زغْـت      : "  بِقَولِهِ فِي خطْبتِهِ الْأُولَى عقِب مبايعتِهِ      - � -الرأْي الْعام فِيها، الَّذِين عناهم خلِيفَةُ رسولِ االلهِ         

 )١٥٣/ ١٢(تفسير المنار ".فَقَومونِي 
إلى الجبارين الطغاة الظالمين، أصحاب القوة في الأرض، الذين يقهرون العباد بقوم ويعبـدوم            . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      

إثم ذلك المنكر   ومشاركتهم  . لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه             .. لغير االله من العبيد     
 - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    ..» وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ         «.جزاء هذا الانحراف  .. » فَتمسكُم النار «.الكبير

 )٢٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ت



 ٤١٨

كما تعـرض   ؛ القضاء لهم   قام ابن هبيرة أمير العراق في عهد بني أمية بتعذيب أبي حنيفة لرفضه تولي              فقد
دعا الْمنصور أَبا   : عن مغِيثِ بنِ بديلٍ، قَالَ    ف ، جعفر المنصور  الخليفة العباسي الثاني        أبي للتعذيب في عهد  

: ت، قَالَ أَبو حنِيفَـةَ    كَذَب: لا أَصلُح، قَالَ  : فَقَالَ! أَترغَب عما نحن فِيهِ   : حنِيفَةَ إِلَى الْقَضاءِ فَامتنع، فَقَالَ    
                  كُمتربأَخ ادِقًا فَقَدص تإِنْ كُنو ،لُحا فَلا أَصكَاذِب تفَإِنْ كُن ،لُحي لا أَصأَن لَيع مِنِينؤالْم أَمِير كَمح فَقَد

هسبفَح ،لُحي لا أَص١٠٣٠أَن. 
رأَيت الْمنصور تناولَ أَبا حنِيفَةَ     :  الربِيع بن يونس الْحاجِب يقُولُ     سمِعت: وقَالَ إِسماعِيلُ بن أَبِي أُويسٍ    

: واالله ما أنا بمأمون الرضى، فَكَيف أَكُونُ مأْمونَ الْغضبِ، فَلا أَصلُح لِذَلِك، فَقَالَ            : فِي أَمرِ الْقَضاءِ فَقَالَ   
 ١٠٣١.كَيف يحِلُّ لَك أَنْ تولِّي من يكْذِب؟: كَذَبت بلْ تصلُح، فَقَالَ

م أئمـة جـور ولا يـرى        نه أن للقاضي استقلاليته الكاملة في القضاء إلا أن أبا حنيفة كان يرى أ             فمع
وهذا ما حدا بالخلفاء والأمراء إلى إلـزام        !  لا يتم إضفاء الشرعية على سلطتهم      حتى الدخول في أعمالهم  

 .منه لإضفاء الشرعية على سلطاوالحبس بالضربالعلماء بالقضاء ولو 
 وكان ذلك أيضا لوقوفه مع إبـراهيم بـن     ـ ه ١٥٠ ظل أبو حنيفة في السجن حتى مات فيه سنة           وقد

 . على المنصورخرج عبداالله بن حسن حين
 :١٠٣٢)ـ ه١٦١ت ( سفيان الثوري -٢

ثوري يقال لـه يوسـف إلى       كان رجل صحب ال   :قال عبد الرزاق     ، مناوئا لبني أمية وبني العباس     وكان
ويحك يا يوسف شحطوك بغير سكين      : صنعاء فلم يشعر إذ جاءته الولاية من أبي جعفر فقال له الثوري           

 ١٠٣٣كيف إذا قيل يوم القيامة أين أبو جعفر وأتباعه قمت فيهم؟
وعبـاد بـن كـثير      ،وابن جريج ، أمر المنصور محمد بن عمران أمير مكة أن يسجن سفيان الثوري           وقد

 ! كانوا يناوئون سياسة أبي جعفر المنصورالذين م من الفقهاءوغيره

                                                 
 )٩٩٤/ ٣(تاريخ الإسلام ت بشار  - ١٠٣٠
 )٩٩٥/ ٣(بشار تاريخ الإسلام ت  - ١٠٣١
سفْيانُ بن سعِيدِ بنِ مسروقِ بنِ حبِيبِ بنِ رافِعِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ موهبةَ بنِ أُبي بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ منقِذِ بنِ نصرِ بنِ الْحارِثِ بنِ ثَعلَبةَ                            - ١٠٣٢

نِ عرِ بنِ ثَولَكَانَ بنِ مامِرِ بنِ عدِ اللَّهِ ببا عى أَبكْنيارٍ ونِ نِزب رضنِ مب اسنِ إِلْيةَ بنِ طَابِخب نِ أُداةَ بندِ مب 
كِ وكَانَ ثِقَةً مأْمونا ثَبتـا كَـثِير        ولِد سفْيانُ سنةَ سبعٍ وتِسعِين فِي خِلَافَةِ سلَيمانَ بنِ عبدِ الْملِ          : قَالَ محمد بن عمر   : قَالَ محمد بن سعدٍ   

                       ـدِيهمِائَةٍ فِي خِلَافَةِ الْمو ينسِتى ودةَ إِحنانَ سبعفٍ فِي شختسم وهةِ ورصبِالْب فِّيوت هلَى أَنا عوا لَنعمأَجةً وجدِيثِ حالطبقـات  "الْح
 )٣٧١/ ٦(الكبرى ط دار صادر 

ابِ هكِت فصنم ،هِدتالمُج ،فِيالكُو ،رِيدِ االلهِ الثَّوبو عانِهِ، أَبمفِي ز نامِلِياءِ العلَمالع ديالحُفَّاظِ، س املاَمِ، إِمالإِس خيش الجَامِعِ(و. (لِدةَ : ونس
ح وهو العِلْم طَلَبفَاقاً، وات نعِيتِسعٍ وبس ،بِيعابِ الشحأَص مِن هالِدكَانَ وو ،رِيقٍ الثَّوورسدِ بنِ معِيادِقِ سثِ الصدالِدِه المُحاءِ وثٌ بِاعتند

          نابِعِيارِ التفِي صِغ هادعِدو ،نيفِيثِقَاتِ الكُو مِننِ، ومحدِ الربةَ بنِ عثَميخو. ى لَهونِهِم   الجَ: راوِيوةُ فِي دتةُ الساعسير أعـلام النـبلاء ط      .م
 )٢٣٠/ ٧(الرسالة 

 صحيح) ١١٤/ ١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ١٠٣٣



 ٤١٩

تبغضنا وتبغض دعوتنا وتبغض عترة     : فأقبل على سفيان بالملامة فقال    ن على المنصور    اولهذا لما دخل سفي   
، قال والثوري يقول سلام سلام، قال ثم رفع الثوري رأسه فقال أعوذ باالله من الشـيطان                 �رسول االله   

) ٨(الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها فِـي الْبِلَـادِ         ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦( تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       أَلَم{الرجيم  
ا فَـأَكْثَرو ) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ    ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      

   ادا الْفَس١٢(فِيه (      ٍذَابطَ عوس كبر هِملَيع بفَص)١٣ (    ِادصلَبِالْمِر كبإِنَّ ر)٦: الفجـر [} )١٤ - 
الوضوء الوضـوء،  : قال فنكس أبو جعفر رأسه وجعل ينكت بقضيب في يده الأرض فقال سفيان       ] ١٤

  ١٠٣٤.ثم قام فخرج عنه
وقد طالبوه للقضاء ففر منهم وتوارى عنهم وقـد         ؛و العمل له   يرى عدم الدخول على السلطان أ      وكان

  ١٠٣٥.البصرة توفي مستخفيا في
: فَقُلْت لَـه ،أُدخِلْت علَى أَبِي جعفَرٍ بِمِنى"  :ُ أدخل على المنصور في الحج بمنى فقال سفيان للمنصور وقد

وأَبناؤهم ،فِي هذَا الْموضِعِ بِسـيوفِ الْمهـاجِرِين والْأَنصـارِ        إِنما أُنزِلْت هذِهِ الْمنزِلَةَ وصِرت      ،اتقِ االلهَ 
فَقَالَ ،"وكَانَ ينزِلُ تحت الشجرِ     ،حج عمر بن الْخطَّابِ فَما أَنفَق إِلَّا خمسةَ عشر دِينارا         ،يموتونَ جوعا 

، فَقَـالَ  »وفَوق ما أَنا فِيهِ،ولَكِن كُن دونَ ما أَنت فِيهِ،لَا تكُونُ مِثْلِي«:  قُلْتأَترِيد أَنْ أَكُونَ مِثْلَك؟   : لِي
 ١٠٣٦"اخرج   : لِي

   دِيهلِلْم رِيانُ الثَّوفْيقَالَ    : قَالَ س ،تِكجفِي ح فَقْتأَن رِي؟ قَالَ  : كَما أَدطَّـابِ      : مالْخ ـنب رمع لَكِن
دا يهكْثَرتا، فَاساردِين رشةَ عسِت فَق١٠٣٧"رِي، أَن 

أَيها الرجـلُ   : فَلَما سلَّمت علَيهِ بِالْإِمرةِ قَالَ لِي     ،أُدخِلْت علَى الْمهدِي بِمِنى   : وعن سفْيانَ الثَّورِي، قَالَ   
قَـد ملِئَـتِ الْـأَرض ظُلْمـا        : فَقُلْت،فَارفَع إِلَينا حاجتك  ،الَّذِي جاءَ بِك  فَالْحمد لِلَّهِ   ،طَلَبناك فَأَعجزتنا 

أَرأَيت إِنْ لَـم أَسـتطِيع      : فَطَأْطَأَ رأْسه ثُم رفَعه وقَالَ    : فَاتقِ االلهَ ولْيكُن مِنك فِي ذَلِك عِبرةٌ قَالَ       ،وجورا
 ؟ قُلْتهفْعر : كرغَيلِّيهِ وخقَالَ   : قَالَ،ت ثُم هأْسقَالَ   : فَطَأْطَأَ ر كتاجا حنإِلَي فَعار :قُلْت :   ـاجِرِينهاءُ الْمنأَب

 رأْسه فَقَالَ أَبو عبدِ     فَطَأْطَأَ: قَالَ،فَاتقِ االلهَ وأَوصِلْ إِلَيهِم حقُوقَهم    ،والْأَنصارِ ومن تبِعهم بِالْإِحسانِ بِالْبابِ    
 ١٠٣٨وما أَرفَع؟ : فَقُلْت،ارفَع إِلَينا حاجتك،أَيها الرجلُ: االلهِ

                                                 
 )٣٢٠/ ٣٢(وتاريخ دمشق لابن عساكر  )١١٤/ ١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ١٠٣٤

 )المختصر! (ا الدررا نهأن يعطورجون بالذل  في مجلس لذوي السلطان قد خشعوا:واليوم تراهم - ١٠٣٥
 صحيح) ٦٤٢/ ٦(وسير أعلام النبلاء ط الحديث ) ٤٣/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٣٦

 )٣٧٧/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٣٧
 )٦٤٣/ ٦(وسير أعلام النبلاء ط الحديث ) ٤٤/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٣٨



 ٤٢٠

قَضـاءَ  يا عبد االلهِ بعد الْإِسلَامِ والْفِقْهِ والْخيرِ تلِي الْ«: فَقَالَ،ولَقِي سفْيانُ شرِيكًا بعدما ولِي قَضاءَ الْكُوفَةِ     
يا أَبا عبـدِ االلهِ     : فَقَالَ لَه سفْيانُ  " لَابد لِلناسِ مِن قَاضٍ     ،يا أَبا عبدِ االلهِ   : فَقَالَ لَه شرِيك  » وصِرت قَاضِيا؟ 

 طِيرش اسِ مِنلِلن د١٠٣٩"لَاب  
 ! القضاء لهم كالعمل شرطيا لهمفشبه

أَي رجـلٍ   ،بِرب هـذِهِ الْبِنيـةِ    ،يا رب : وحولَ وجهه إِلَى الْكَعبةِ فَقَالَ    ،بِ الثَّورِي وأَخذَ أَبو جعفَرٍ بِتِلْبا   
 ١٠٤٠»وأَطْلَق يده،بِرب هذِهِ الْبِنيةِ بِئْس الرجلُ رأَيتك«: رأَيتنِي؟ قَالَ

عمر كـان لـه     :  انظر عمر بن الخطاب، فقال     :وقال سفيان الثوري إني أدخلت على المهدي فقلت له          
فعمر بن عبد العزيز فقد كان في فتنة وفي ما كان فيه فما تكلم بشئ إلا صار سـنة،                   : أصحاب، فقلت 

 ١٠٤١.إن لم أطق؟ فقلت اجلس في بيتك: فقال
 ـ؛ يؤكد تشوف الأمة وعلماؤها إلى العودة إلى ما كان عليه الصحابة والخلفاء الراشدون  وهذا ر ورد الأم

إذ لم يحـدث آنـذاك      ؛ واتباع سنة الشيخين أبي بكر وعمر في السياسة الشـرعية          المسلمين شورى بين 
 .انحراف عقائدي

 يدل على أن الدعوة إلى ما كان عليه سلف الأمة كانت في أساسها دعوة إلى الإصلاح السياسي                  وذلك
 . والثاني الهجريينالأول كما في القرنين

 :١٠٤٢)ـ ه١٥٩ت ( ابن أبي ذئب -٣

                                                 
 )٤٧/ ٧(بقات الأصفياء حلية الأولياء وط - ١٠٣٩
 )٤٢/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٤٠
 )١١٣/ ١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ١٠٤١
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أَبِي ذئب، واسم أَبِي ذئب هشام بن شعبة القُرشي العامري الإمام، أَبو الحـارث                - ١٠٤٢

نِيدأحد الأعلامالْم،. 
 نى عون سعد، ونافع، وأسيد بن أَبِي أسيد البراد، وسعيد المقبري، وصالح مولى التوأمة،                   : رن عباس، وشرحبيل بعكرمة، وشعبة موليي اب

 .والزهري، وخاله الحارث بن عبد الرحمن القرشي، ومسلم بن جندب، والقاسم بن عباس، ومحمد بن قيس، وخلق
هنعن          يح: ون أَبِي إياس، وأحمد بك، وابن أَبِي فديك، وأبو نعيم، وآدم باربيى القطان، وحجاج الأعور، وشبابة، وأبو علي الحنفي، وابن الْم

 .يونس، وعاصم بن علي، والقعنبي، وأسد بن موسى، وعلي بن الجعد، وعدد كبير
كان أفضل من مالك إلا أن مالكًا رحمه اللَّه         : لا، وقال : خلف مثله؟ فقال  :  لأحمد كان شبيه سعِيد بن المسيب، فَقِيلَ     : قال أحمد بن حنبل   

هتنقية للرجال مِن أشد. 
مولده سنة ثمانين، وكان من أورع الناس وأفضلهم، ورمي بالقَدر، وما كَانَ قَدرِيا لقد كَانَ يتقي قولَهم ويعيبه، ولكنـه                    : وقال الواقدي 

  ر لهذا وشبهه، قَـالَ                     كَانَ رجلا كريمهمونه بالقَدشيئًا، وإن مرض عاده، وكانوا يت قُولُ لَههِ كل أحد ويغشاه فلا يطرده، ولا يا يجلس إِلَي :
ا كَانَ فِيهِ مزيد من الاجتهاد: وكان يصلّي الليل أجمع، ويجتهد فِي العبادة، ولو قِيلَ لَها مغَد قُومةَ تامإِنَّ الْقِي. 

 رجال الناس صرامة وقولا بالحق، وكان يحفظ حديثه لم يكن له كتاب، روى هذا الفصل ابن سعد عن الواقدي، وفيـه أيضـا    وكان من 
 .وكان يروح إِلَى الجمعة باكرا فيصلّي حتى يخرج الإِمام، ورأيته يأتي دار أَجداده عند الصفا فيأخذ كراءها، وكَانَ لا يغير شيبه: قَالَ

 )٢٠٤/ ٤(تاريخ الإسلام ت بشار .كَانَ ابن أَبِي ذئب فقيه المدينة: ب الزبيري قَالَ مصع



 ٤٢١

وكان أحمـد   ؛ كان من علماء المعارضة في هذه الفترة الإمام الفقيه محمد بن أبي ذئب القرشي المدني               وقد
 . مالك لشجاعته وصدعه بالحق وأمره بالمعروفعلى بن حنبل يفضله

كَـانَ  : ثُم قَالَ . لاَ: قَالَ؟  مِثْلَه خلَّف: فَقِيلَ لأَحمد . كَانَ يشبه بِسعِيدِ بنِ المُسيبِ    : قَالَ أَحمد بن حنبلٍ   
 .١٠٤٣.مالِكاً رحِمه االلهُ أَشد تنقِيةً لِلرجالِ مِنه-أَفْضلَ من مالكإلَّا أَنَّ 

  دِيالمَه جا حلِ االلهِ     ، ولَموسسجدِ رلَ مخد-   لَّمسهِ، ولَيع لَّى اللَّهإلَّا      -ص دأَح قبي فَلَم أَبِـي    ، قَام نإلَّا اب
فَقَـالَ  . إِنما يقُوم الناس لِرب العـالِمِين     : فَقَالَ. هذَا أَمِير المُؤمِنِين  ، قُم: فَقَالَ لَه المُسيب بن زهيرٍ    . ذِئْبٍ

دِيالمَه :هعأْسِي، دةٍ فِي ررعكُلُّ ش تقَام ١٠٤٤.فَلَقَد 
  و نمٍقَالَ أَبيفَرٍ    : ععو جأَب جح امع تججأَبِي ذِئْبٍ   ، ح ناب هعمسٍ  ، وأَن بن الِكمأَبِي ذِئْبٍ   ، و نا ابعفَد ،

؟ -ينـةِ أَمِيـر المَدِ  : يعنِي-ما تقُولُ فِي الحَسنِ بنِ زيدِ بنِ حسنٍ         : فَقَالَ لَه ، فَأَقعده معه علَى دارِ الندوةِ    
: قَـالَ . إِنك لَجائِر ، ورب هذِهِ البنِيةِ  : فَقَالَ؟ -مرتينِ-ما تقُولُ فِي    : فَقَالَ لَه . إِنه لَيتحرى العدلَ  : فَقَالَ

     تِهِ فَقَالَ لَهيبِلِح الحَاجِب عبِيذَ الرفَأَخ :     اللَّخ نا ابي فَرٍ كُفعو جنِ أَبِي ذِئْبٍ بِثَلاَثِ مائَـةِ         أَبلاب رأَم اءِ ثُمن
 ١٠٤٥.دِينارٍ

ويلَك لَولاَ ما سددت مِـن      : فَقَالَ. قَد هلَك الناس فَلَو أَعنتهم مِن الفَيءِ      : وقَالَ ابن أَبِي ذِئْبٍ لِلْمنصورِ    
وأَعطَى الناس من هو خير     ، قَد سد الثُّغور  : فَقَالَ ابن أَبِي ذِئْبٍ   . تذْبحفَ، لَكُنت تؤتى فِي منزِلِك   ، الثُّغورِ
كمِن :  رمع-  هنااللهُ ع ضِيقَـالَ         -ر بِ ثُميدِ المُسبِي فيالسه وأْسر روصالمَن كَسـلِ      :  فَنأَه ـريـذَا خه

 ١٠٤٦.الحِجازِ
وكتـب  : فعاقب بعض القرشيين وحبسه حبسا ضيقا، قَـالَ       :  المدينة، قَالَ  وكان ولي عبد الصمد على    

: بعض قرابته إلى أبي جعفر فشكى ذلك إليه وأخبره، فكتب أبو جعفر إلى المدينة وأرسل رسولا، وقَـالَ  
اذهب فانظر قوما من العلماء فأدخلهم عليه حتى يروا حاله وتكتبوا إلى ا، فأدخلوا عليـه في حبسـه                   

اكتبوا بما تـرون إلى أمـير       : بن أنس، وابن أبي ذئب، وابن أبي سبرة، وغيرهم من العلماء، فقال           مالك  
وكان عبد الصمد لما بلغه الخبر حل عند الوثاق وألبسه ثيابا، وكنس البيت الذي كـان                : المؤمنين، قَالَ 

                                                 
 )٥٦٢/ ٦(وسير أعلام النبلاء ط الحديث ) ٥١٥/ ٣(تاريخ بغداد ت بشار  - ١٠٤٣
ةً فِي العِلْمِ،            :قُلْتائِرد عالِكاً أَوسم لَكِنالِكٍ، وم ارِ مِنا لِلْكِبلُقْي مأَقد وهرٍ     ، وبِكَثِي هالإِتقَانِ مِنثِ، والحَدِيا، ويالفُتاسِ،    . وعِ النأَور كَانَ مِنو

هعِيبيم، ولَهقِي قَوتكَانَ ي اً لقَدرِيا كَانَ قَدمرِ، وبِالقَد مِيرعِهِم، ودأَوو. 
       هِ كُلُّ أَحإِلَي جلِسماً يلاً كَرِيجكَانَ ر هلَكِنـذَا،           ورِ لِهشيئًا، وإن مرض عاده فكانوا يتـهمون بِالقَـد لُ لَهقُولاَ يو ،هدطرفَلاَ ي اهغشيدٍ، و

 .كَانَ حقُّه أَنْ يكْفَهِر فِي، وجوهِهِم، ولَعلَّه كَانَ حسن الظَّن بِالناسِ: قُلْت.وشِبهِهِ
 )٥٦٤/ ٦(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ١٠٤٤
 )٥٦٥/ ٦(وسير أعلام النبلاء ط الحديث ) ٥١٥/ ٣(تاريخ بغداد ت بشار  - ١٠٤٥

 .هي المرأة التي لم تختن: واللخناء. هو نتن الريح، وقبح ريح الفرج: اللخن
 )٢٠٥/ ٤(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ٥٦٤/ ٦(وسير أعلام النبلاء ط الحديث ) ٥١٥/ ٣(تاريخ بغداد ت بشار  - ١٠٤٦



 ٤٢٢

يشهد فلان، وفـلان،    : اكتبوا بما رأيتم، فأخذوا يكتبون    : فيه، ورشه ثم أدخلهم عليه، فقال لهم الرسول       
: لا تكتب شهادتي، أنا أكتب شهادتي بيدي، إذا فرغت فارم إلي بالقرطاس، قَـالَ             : فقال ابن أبي ذئب   

ثم دفع القرطاس إلى    : رأينا محبسا لينا، ورأينا هيئة حسنة، وذكروا ما يشبه هذا من الكلام، قَالَ            : فكتبوا
يا مالك داهنت وفعلت وفعلت إلى الهوى،       : ضع، قَالَ ابن أبي ذئب، فلما نظر في الكتاب فرأى هذا المو         

وبعث بالكتـاب إلى    : فجعل يذكر شدة الحبس، قَالَ    : قَالَ.رأيت محبسا ضيقا وأمرا شديدا    : لكن اكتب 
فقدم أبو جعفر حاجا فمر بالمدينة فدعاهم، فلما دخلوا عليه جعلوا يذكرون، وجعـل              : أبي جعفر، قَالَ  

وجعل أبو جعفر يتغير    :  وضيقه، وشدة عبد الصمد وما يلقون منه، قَالَ        تبن أبي ذئب يذكر شدة الحبس     
فلما رأيت ذلك رأيت أن ألينـه، وخشـيت   : لونه، وينظر إلى عبد الصمد غضبان، قَالَ الحسن بن زيد       

يا أمير المؤمنين ويرضي هذا أحدا؟ قَالَ ابـن أبي          : على عبد الصمد من أبي جعفر أن يعجل عليه، فقلت         
يا أمير المؤمنين، ولي علينا     : وإني أسألك، فقال  : االله إن سألني عنك لأخبرنه، فقال أبو جعفر       أما و : ذئب

أفيرضي هذا أحدا يا أمير المؤمنين؟ سله عن نفسك،         : ففعل بنا وفعل وأطنب فيّ، فلما ملأني غيظا، قلت        
اللهم : كيف تراني، قَالَ  أنشدك باالله   : لا تسألني، فقال  : فإني أسألك عن نفسي، قَالَ    : فقال له أبو جعفر   

فجمعت إلي  : فقام إليه وفي يده عمود، فجلس قربه، قَالَ الحسن بن زيد          : لا أعلمك إلا ظالما جائرا، قَالَ     
يا مجوسي، أتقول هذا لخليفة     : ألا تضرب العمود؟ فجعل يقول له     : ثوبي مخافة أن يصيبني من دمه، فقلت      

نشدتني باالله يا عبد االله، إنك نشـدتني بـاالله،          : ذئب يقول االله في أرضه؟ وجعل يرددها عليه، وابن أبي         
 ١٠٤٧.وتفرقوا على ذلك: ولم ينله بسوء، قَالَ: قَالَ

يستتاب وإلا  : بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعين بالخيار، قَالَ           : وعن أحمد بن حنبل، قَالَ    
من أعلم، مالك أو ابن     :  فقال شامي  ضربت عنقه، ومالك لم يرد الحديث، ولكن تأوله على غير ذلك،          

ابن أبي ذئب في هذا أكبر من مالك، وابن أبي ذئب أصلح في دينـه، وأورع ورعـا،                  : أبي ذئب؟ فقال  
وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين، وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم يهله أن قَالَ له الحق،                    

 ١٠٤٨!!الظلم فاش ببابك، وأبو جعفر أبو جعفر: قَالَ
 :١٠٤٩)ـ ه١٧٩ت ( مالك بن أنس -٤

                                                 
 )٥١٥/ ٣(غداد ت بشار تاريخ ب - ١٠٤٧
 )٥١٥/ ٣(تاريخ بغداد ت بشار  - ١٠٤٨
حدث عن خلـق    . مالك بن أنس بن مالك شيخ الإسلام وحجة الأمة، إمام دار الهجرة أبو عبد االله الحِميرِي ثم الأَصبحِي المدني                   - ١٠٤٩

حدث عنـه عبـد     . رأي وزيد بن أسلم وغيرهم    إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة وحميد الطويل وداود بن الحصين وربيعة ال             : كثير منهم 
. الرحمن بن مهدي وشعبة بن الحجاج والقعنبي وعبد االله بن يوسف وعبد االله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ومعن بن عيسى وآخرون                      

مالك عالم أهل الحجاز،    : الوعن ابن عيينة ق   . إذا ذكر العلماء فمالك النجم    : إذا جاءك الأثر من مالك فشد به يدك، وقال        : قال الشافعي 
أنت : سألني أبو جعفر عن أشياء ثم قال: سمعت مالكا يقول : قال أبو مصعب  . ومناقبه كثيرة جدا وثناء الأئمة عليه أكثر      . وهو حجة زمانه  



 ٤٢٣

أَخبرنِي غَير واحِدٍ أَنَّ مالِكًا استفْتِي فِي الْخروجِ مع محمدٍ وقِيـلَ            : قَالَ سعد بن عبدِ الْحمِيدِ بنِ جعفَرٍ      
ورِ، فَقَالَ     : لَهصنةٌ لِلْمعيا باقِننإِنَّ فِي أَع : متعايا بمإِلَـى    إِن اسالن عرفَأَس ،مِينهٍ يكْرلَى مع سلَيو هِينكْرم 

هتيب الِكم لَزِمدٍ ومح١٠٥٠.م 
 ١٠٥١وكان هذا هو سبب منته رحمه االله وجلده

وأصر على رأيه   ؛ بسبب رأيه في بيعة المكره     ـ ه ١٤٧ رفض تولي القضاء وقد سجن وعذب سنة         وأيضا
 .١٠٥٢أنه لا بيعة لمكره

رِهِ قَالَ    وغَيو ،وِيالْفَر اقحإِس نهِ      : علَيا عشِيغمِلَ محو ،هنِيلَ مِنو الِكم رِبالِكٍ قَالَ  .ضم نوع : ترِبض
              لا ي نفِيم ريلا خةُ، وعيبركَدِرِ، ونالْم نب دمحمبِ، ويسالْم نب عِيدفِيهِ س رِبا ضـذَا     فِيمذَى فِـي هؤ

  ١٠٥٣.إِني لأَرجو أَنْ يرفَعه اللَّه بِكُلِّ سوطٍ درجةً فِي الْجنةِ: وعنِ اللَّيثِ بنِ سعدٍ قَالَ.الأَمرِ
وكان الإمام مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء المسلمين من أئمة الجور في عصره ضد مـن خـرج                    

ة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه، وإن كان كمثل هؤلاء الظلمـة، فـلا               إن كان الخليف  : (عليهم يقول 
 .١٠٥٤).تقاتل معهم
 الِكقَالَ مالْقَاسِمِ           : و نلَاةِ قَالَ ابلَاءِ الْوؤه عم ومالر داهجا أَنْ يأْسى بلَا أَر :      لَـمو هننِي علَغا بكَانَ فِيمو

يكْره قَبلَ ذَلِك جِهاد الرومِ مع هؤلَاءِ، حتى لَما كَانَ زمن مرعشٍ وصنعت الروم ما               أَسمع مِنه أَنه كَانَ     
 .١٠٥٥.لَا بأْس بِجِهادِهِم: صنعت، قَالَ

 ١٠٥٦):ـ ه١٥٧ت ( الأوزاعي -٥

                                                                                                                                               

تبن قولك كما تكتـب     واالله لو بقيت لأك   . بلى، ولكنك تكتم  : قال. لا واالله يا أمير المؤمنين    : واالله أعقل الناس، وأنت أعلم الناس، قلت      
 .المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق، فأحملهم عليه

اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل        : العلم ينقص ولا يزيد، ولم يزل العلم ينقص بعد الأنبياء والكتب، ومنها           : من أقواله رحمه االله   
ة،والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من االله تعالى، فـلا  حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشي       : ما يسمع، ومنها  

تمكن الناس من نفسك، فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقوة المرء أن لا يزال يخطئ، وذل وإهانة للعلم أن يـتكلم الرجـل              
تاريخ الإسلام  :وانظر  ) ١/ ٣(المنهج والتربية   موسوعة مواقف السلف في العقيدة و     .توفي سنة تسع وسبعين ومائة    . بالعلم عند من لا يطيعه    

 )٤٨/ ٨(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة ) ٧٢٠/ ٤(ت بشار 

والسيرة النبوية والتاريخ ) ٨٠/ ٨(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة ) ٤٤٢: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية    - ١٠٥٠
و تاريخ ) ٢٤٠/ ٣(وتاريخ ابن خلدون ) ٦٤/ ٨(والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم   ) ١١١/ ٥(والكامل في التاريخ    ) ٣٥٨:ص(الإسلامي  

وسمط النجوم العـوالي في أنبـاء   ) ٥٦٠/ ٧(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري     = وتاريخ الطبري   ) ٧٨٣/ ٣(الإسلام ت بشار    
 )١٧٠/ ٤(الأوائل والتوالي 

 )٢٠٣ص (وآداب الشافعي ومناقبه للرازي ) ٧٠: ص(نة والجماعة الإمامة العظمى عند أهل الس - ١٠٥١
 ١٨٦العلل لأحمد زواية المروذي ص  - ١٠٥٢
 )٧٢٩/ ٤(تاريخ الإسلام ت بشار  - ١٠٥٣

 .٩٦/ ٢وانظر تبصرة الحكام ) ٤٤٢: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ١٠٥٤
 )٤٩٨/ ١(المدونة  - ١٠٥٥



 ٤٢٤

لما جاءت المحنـة   ؛ة السلبية وكان ممن يرى المقاوم   ؛ رفض الأوزاعي أن يلي القضاء في الدولة العباسية        وقد
فترل على ثور   : قال. فأشخص إليه :  بعث إلى الأوزاعي   - لما نزل عبد االله بن علي حماة         -التي نزلت به    

ى االله عليه وسلمى االله عليه      �فلم يزل ثور يتكلم في القدر من بعد         : قال الأوزاعي . بن يزيد الحمصي  
فلما انفجر الفجر قـام     . وزاعي ساكت، ما أجابه بحرف    وسلماة العشاء الآخرة إلى أن طلع الفجر، والأ       

ى االله عليه وسلمى االله عليه وسـلمى،        �ى االله عليه وسلمى االله عليه وسلماة الصبح، ثم          �فتوضأ ل 
فدخلت على عبد االله، وهو على سريره، وفي        : قال. وركب، فأتى حماة، فدخل الآذن، فأذن للأوزاعي      

ى االله عليه وسلمى االله عليـه وسـلمتة         �وله المسودة بالسيوف الم   يده خيزرانة ينكت ا الأرض، وح     
يـا  : فنكت في الأرض ثم رفع رأسـه إلي وقـال         : والغمد الحديد، والسيف والنطع بين يديه، فسلمت      

مـن  :  أنه قال  �جاءت الآثار عن رسول االله      :  رابطاً؟ فقلت  - أو مسيرنا    -أوزاعي، أتعد مقامنا هذا     
رسوله فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة يتزوجهـا، أو دنيـا          كانت هجرته إلى االله و    

فنكت بالخيزرانة نكتاً هو أشد من النكت الأول، وجعل مـن           : قال. يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه     
جاءت الآثار  : يا أوزاعي، ما تقول في دماء بني أمية؟ قلت        : حوله يعضون لي أيديهم، ثم رفع رأسه فقال       

الزاني بعد إحصـان، والمرتـد عـن        : أنه لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث         �رسول االله   عن  
يـا  : الإسلام، والنفس بالنفس، فنكت بالخيزرانة نكتاً هو أشد من ذلك وأطرق ثم رفع رأسه، فقـال               

 ـ          : أوزاعي، ما تقول في أموال بني أمية؟ فقلت        م إن كانت لهم حراماً فهي عليك حرام، وإن كانـت له
فنكت بالخيزرانة نكتاً هو أشد من ذلك وأطرق ملياً ثم رفـع            : قال. حلالاً فما أحلها االله لك إلا بحقها      

ى االله عليه وسلمى االله عليه وسلمح االله        �ا: يا أوزاعي، هممت أن أوليك القضاء، فقلت      : رأسه، فقال 
ارفين، فإن رأى الأمير أن     الأمير، قد كان انقطاعي إلى سلفك ومن مضى من أهل بيتك، وكانوا بحقي ع             

إن ورائي لحرماً م حاجة إلى قيامي ـم         : كأنك تريد الإذن، قلت   : قال. يستتم ما بتدأه آباؤه فليفعل    
ى االله  �فلم أعلم حين و   : قال. فخرجت فركبت دابتي، وانصرفت   : قال. فذاك لك : قال. وستري لهم 

                                                                                                                                               
و بن يحمِد الشامي شيخ الإسلام وإمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه، أبو عمرو الأوزاعي، كـان                   عبد الرحمن بن عمر    - ١٠٥٦

روى عن الزهري والأعمش وقتادة . يسكن دمشق خارج باب الفراديس بمحلة الأوزاع ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن مات ا  
روى عنه الوليد بن مسلم وعبد االله ابن المبارك ومحمد بن يوسـف             . يى بن أبي كثير وطائفة    وعطاء بن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر ويح        

 .الفريابي وسفيان الثوري وآخرون
سمعت الناس يقولـون في     : وكان إسماعيل بن عياش يقول    . كان ثقة مأمونا فاضلا خيرا كثير العلم والحديث والفقه، حجة         : قال ابن سعد  

كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم فلما دخل الكُتـب    : كان الأوزاعي رحمه االله يقول    . اعي هو عالم الأمة   الأوز: سنة أربعين ومائة  
وسئل عن  . غض البصر وخفض الجناح ولين القلب وهو الحزن والخوف        : سئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة فقال      . دخل فيه غير أهله   

من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير ومن عرف أن منطقه من عملـه، قـل              : وقال رحمه االله  . صير بالخير هو العمي عن الشر، الب    : الأبله فقال 
إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا، وإن المنافق يتكلم كثيرا ويعمل           : وقال. من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام      : وقال أيضا . كلامه
وسير أعـلام النـبلاء ط      ) ٣٥٥/ ٢(موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية        . توفي رحمه االله سنة سبع وخمسين ومائة      .قليلا

  )١٠٧/ ٧(الرسالة 



 ٤٢٥

إن : بدأ الرجل في، فقال   : قلت: قال.  البريد عليه وسلمى االله عليه وسلمت إلى بيروت إلا وعثمان على         
عبـد  :  يعـني  -قال ابن أبي العشـرين      : قال أحمد .الأمير غفل عن جائزتك، وقد بعث لك بمئتي دينار        

فلم يبرح الأوزاعي مكانه حتى فرقها في الأيتام والأرامل والفقراء، ثم وضع الرسائل في رد مـا                 : الحميد
 ١٠٥٧.سمع من ثور بن يزيد في القدر

صعب المِراسِ، ومع هـذا     ، سفَّاكاً لِلدماءِ ، قَد كَانَ عبد االلهِ بن علِي ملِكاً جباراً       : قُلْت :"وقال الذهبي    
 مـا   فالإمام الأزواعي يصدعه بِمر الحَق كَما ترى لاَ كَخلْقٍ مِن علَماءِ السوءِ الَّذِين يحسنونَ لِلأُمـراءِ               

يقْتحِمونَ بِهِ مِن الظُّلمِ والعسفِ، ويقلِبونَ لَهم الباطِلَ حقّاً قَاتلَهم االلهُ أَو يسكُتونَ مع القُدرةِ علَى بيـانِ            
١٠٥٨".الحَق 

مِن رِجـالِ   ،  السفَّاحِ والمَنصورِ  عم. ابنِ البحرِ عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ     :عبد االلهِ بن علِي     :" قال الذهبي عنه    و
بِـهِ قَامـتِ الدولَـةُ      . سفَّاكاً لِلدماءِ ، عسوفاً، جباراً، مهِيباً، شجاعاً، ودهاةِ قُريشٍ كَانَ بطَلاً   ، العالِمِ

يفَةَ مروانَ بِقُربِ المَوصِلِ فَهزمه ومزق جيوشه ولَج فِي         سار فِي أَربعِين أَلْفاً أَو أَكْثَر فَالْتقَى الخَلِ       . العباسِيةُ
طَلَبِه وطَوى البِلاَد حتى نازلَ دار المُلْكِ دِمشق فَحاصرها أَياماً وأَخذَها بِالسيفِ وقَتلَ بِها إِلَـى الظُّهـرِ     

    سم أَلْف نسِيمخ واً مِنحـباً                نسلاَ نحِماً وى رعلاَ رةً ولاَ ذِمهِم إلَّا وفِي رقُبي لَمرِهِم وغَيدِ والجُن لِمٍ مِن
"..١٠٥٩ 

أما بعد صرف االله عنا وعنك الميل عن الحق من بعد المعرفة ، والجهل عما               : كتب الأوزاعي إلى أبي بلج    
ن يقول لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم وما قيـل           نفع، واتباع الهوى بغير هدى منه فإن أبا الدرداء كا         

فيكم بالحق فعرفتموه فإن عارف الحق كعامله وقد تقدمك أمران أما أحدهما فالكتاب له مصدق والسنة                
عليه شاهدة والنصر به مؤيد وأمر الناس عليه جامع وأما الآخر فالتجوز على الألفة إلى غل لا مودة فيه                   

وقد رأيت  .وإلى بيع حكم لا عمل فيه حتى وهنت القوة وظهر في الاسلام فساده            وإلى طمع لا أمانة فيه      

                                                 
 )١٢٢/ ٧(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة ) ٣٣٢/ ١٤(ومختصر تاريخ دمشق ) ١٢٨/ ٤(تاريخ الإسلام ت بشار  - ١٠٥٧
 )٥٥٢/ ٦(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ١٠٥٨

 – ٩٠٦)٣٠٠/ ٦( ط الحديث سير أعلام النبلاء - ١٠٥٩
إذا عرفتم ذلك، فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم، من أهل الخرج وغيرهم، مشهورون عند          :"ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب      

 ـ                      ن الخاص والعام بذلك، وأم يترشحون له، ويأمرون به الناس، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام؛ ومن جادل عنهم، أو أنكر علـى م
كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا، لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا اادل، أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته، ولا                         

 .يصلى خلفه
هِ فَقَدِ استمسك بِـالْعروةِ     فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّ    {: بل لا يصح دين الإسلام، إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم، كما قال تعالى            

هذا الأمر العظيم   : فقولوا له ؛ أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام، وينكره، فلا يخلو، إما أن يدعى أنه عارف              : ومصداق هذا .} الْوثْقَى
ده دليلا فقولوا له يكتبه، حتى نعرضه       لا يغفل عنه، فبين لنا ما يصدقك من كلام العلماء، إذا لم تعرف كلام االله ورسوله؛ فإن زعم أن عن                   

/ ١٠(الدرر السنية في الأجوبة النجدية      . قد بين لنا الحق من الباطل      �على أهل المعرفة، ويتبين لنا أنك على الصواب، ونتبعك، فإن نبينا            
٥٢( 



 ٤٢٦

 �كتبا ظهرت فيما عندكم ومقالة سوء بعقوبة فرط وصحبة غليظة للمسلمين وقد أوصى رسول االله                
بخفض الجناح لهم وبالرأفة م والمعدلة بينهم يعفي عن مسيئهم فيما يجمل العفو فيه ويعاقب المذنب على                 

ذنبه لا يتقحم بالعقوبة وجهه فأنه بلغنا أن صكة الوجه يوم القيامة لا تغفر فكيف من الموت أجمل                  قدر  
من عقوبته لا يثني إلى حدود االله عطفه ولا يقف في سيرته على أمره يريه جهله أنه في الأمور مخـير وإن                      

سفه فإنكم جعلتم أمـانتكم     غيه رشد فهو لحرم االله عند غضبه ملغى وبالعداة في دين االله وعلى عباده ي              
حتى هلكت الأموال وعلقت الرجال مـع المثلـة في اللحـي    ) ؟(من أهل ذمتكم مأكلا وبين أهوائكم      

من ظلـم معاهـدا أو كلفـه فـوق طاقتـه فأنـا              :  يقول فيما بلغنا   �وتقطيع الأبشار ورسول االله     
عمال فيما بلغني مـن     لقد أحدثت تلك الأ   . عن قليل حجيجه   �فأعظم بندامة من رسول االله      .حجيجه

المسلمين ضغائن ولبعض ذوي النهى في جهاده معكم ريا بما تأتينا بذلك كتبهم يسألون عنه أسـأل االله                  
أن يثني بنا وبكم إلى أمره ويتغمد ما سلف منا ومنكم بعفوه وذكرت أن أكتـب إلى صـاحبك فأنـه     

 .١٠٦٠.بت إليه بما لم آله نصحايتجمل بالكتاب إليه ويستمع مني ولعل االله عزوجل أن ينفع وقد كت
 كان الأوزاعي يدافع عن حقوق الأمة والعامة ويطالب بإنصافهم وتوفيتهم حقوقهم ويؤكد علـى               كما

وقَد كَانَ أَمِير الْمـؤمِنِين      . والمساكين والمعاهدين ويكتب الرسائل في هذا الشأن       والأرامل حقوق اليتامى 
ساحِلِ علَى عشرةِ دنانِير فِي كُلِّ عامٍ سلَفًا مِن عطِياتِهِم وأَمِير الْمؤمِنِين أَصلَحه             حفِظَه اللَّه قَصر بِأَهلِ ال    

                      أَكْثَر أَو ذَلِك ى مِننأَد ةٍ أَورشالٍ عةِ دنانير لا مرئ ذِي عِيرشفِي ع سلَي هأَن فرفِي ذلك ع ظَرإِنْ ن اللَّه
اف وإِنْ قَوت عشرةً وقَتر علَى عياله، فرما جمع الرجلُ عشرته فِي غَلاءِ السعرِ فِي شِراءِ طَعامٍ لِعِيالِهِ                  كَفَ

علَيهِم فِـي عشـرةٍ   ما يجِد مِنه بدا ثُم يدانُ بعد ذَلِك فِي إِدامِهِم وكِسوتِهِم وما سِوى ذَلِك مِن النفَقَةِ          
لِقَابِلٍ، ولوا جرى علَيهِم أَمِير الْمؤمِنِين أَصلَحه اللَّه في اعطيام سلفا في كل عام خمة عشر دِينـارٍا مـا                    

ناؤه عنِ الْمسلِمِين   كَانَ فِيها عن مصلِحٍ ذِي عِيالٍ فَضلٌ ولا قَدر كَفَافٍ، وأَهلُ الساحِلِ بِمنزِلٍ عظِيم غَ              
فَإِنه لا يستمِر لِبعوثِ أَمِيرِ المؤمنين فصول إِلَى ثُغورِهِ ولا سِياحةٌ فِي بِلادِ عدوهِم حتى يكُونَ مِـن وراءِ                   

نْ هجم علَيهِم وأَنهم إِذَا كَانَ الْقَيظُ تناوبوا        بيضتِهِم وأَهلِ ذِمتِهِم بِسواحِلِ الشامِ من يدفَع عنهم عدوا إِ         
الْحرس علَى ساحِلِ الْبحرِ رِجالا وركْبانا وإِذَا كَانَ الشتاءُ قَاسوا طُولَ اللَّيلِ وقَره ووحشته حرسا فِـي                 

    ادِهِمنفِي أَج ملْفَهخ اسالنوجِ ورلهـم              الْب رأْمأَنْ ي اللَّه فِظَهح مِنِينؤالْم أَى أَمِيرفَاءِ فَإِنْ رالأَدوتِ ويفِي الْب 
في اعطيام قَدر الْكَفَافِ ويجرِيهِ علَيهِم فِي كُلِّ عامٍ فَعلَ وقَد تصرمتِ السنةُ الَّتِي كَانت تأْتِيهِم فِيهـا                  

  اتِهِمرشع                مِنِينـؤـةُ أَمِـيرِ الْمعِير مها وهرض هِملَيع رظَهو مهتاجح تدتى اشتا حرِهلُوا فِي غَيخدو
 .والْمسئُولُ عنهم فَإِنه راعٍ وكُلُّ راعٍ مسئُولٌ عن رعِيتِهِ

                                                 
 )٢٠٠/ ١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ١٠٦٠



 ٤٢٧

ه لَحبِيب إِلَي أَنْ أُفَارِق الدنيا ولَيس مِنكُم أَحد يطْلُبنِي بِمظْلَمةٍ فِـي              قَالَ أَن  �وقَد بلَغنا أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
 .أَتم اللَّه علَى الأَمِيرِ نِعمته وأَحسن بلاءَه فِي رعِيتِهِ. نفسه ولا ماله

      أَص مِنِينؤولُ أَمِيرِ الْمسا رنلَيع قَدِم قَدو           افَاهع مِنِينؤالْم أَمِير رةِ الَّتِي أَموالْكِسفَقَةِ والن ةِ مِنطِيبِالْع اللَّه هلَح
اللَّه بِقَسمِها فِي أَهلِ الساحِلِ فَقَسمناها فِيهِم مِن دِينارٍ لِكُلِّ رجلٍ ودِينارينِ وقَلَّ الْمالُ عـنِ الْيتـامى                  

رامِلِ فَلَم يقْسم فيهم منه شئ ولليتامى والارامل وهم مِن الْمساكِينِ فِي الْوجوهِ الثَّلاثَةِ في كتاب االله                 والأَ
ى عزوجل مِن الصدقَاتِ ومِن خمسِ الْمغانِمِ وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ والْمؤمِنِين مِن أَهلِ الْقُرى فَإِنْ رأَ                

 متشبها فِي   �أَمِير الْمؤمِنِين أَصلَحه اللَّه أَنْ يبعثَ بِما يقْسم فِيهِم فَعلَ، جعلَ اللَّه أَمِير الْمؤمِنِين بِرسولِهِ                
لامالسو هافَاتعمو هتمهِ نِعلَيع مأَتو مِنِينؤتِهِ بِالْممحرأْفَتِهِ و١٠٦١. عليك ورحمة االلهر 

 :١٠٦٢)ـ ه٢٠٦ت ( يزيد بن هارون -٦
ففي بداية القرن الثالث أراد المأمون الإعلان       ؛ استمر العلماء في تصديهم لانحراف السلطة بعد ذلك        وقد

فلم يجرؤ على ذلك خوفا من تصدي يزيد بن هارون          ؛ القرآن وحمل الأمة على ذلك     خلق عن عقيدته في  
لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت      : قَالَ لنا المأمون  :  قَالَ بن أكثم،   ؛رهعص وكان شيخ الإسلام في   له  

 .القرآن مخلوق
فقال ويحك، إني لا أتقيه لأن لَـه    : يا أمير المؤمنين ومن يزيد حتى يكون يتقَى؟ قَالَ        : فقال بعض جلسائه  

ن فتنة، وأنا أكره الفتنـة،      سلطانا أو سلطنة، ولكن أخاف إن أظهرته فيرد علي، فيختلف الناس وتكو           
نعم، فخرج إلى واسط فجـاء إلى يزيـد         : فقال لَه : فأنا أخبر لك ذَلِك منه، قَالَ     : فقال لَه الرجل  : قَالَ

      هِ، فقال لَهإِلَي هِ المسجد، وجلسلَيقرئك السلام، ويقول لك         : فدخل عالِد إنّ أمير المؤمنين يا خإني : يا أَب
فقال كذبت علَى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحملُ الناس علَى ما            : قرآن مخلوق، قَالَ  أريد أن أظهر ال   

فلما أن كَانَ مـن الغـد       : لا يعرفونه، فإن كنت صادقًا فاقعد إلى الس، فإذا اجتمع الناس فقل، قَالَ            
إني : منين يقرئك السلام، ويقول لك    يا أَبا خالِد، رضي االله عنك، إن أمير المؤ        : اجتمع الناس فقام، فقال   

                                                 
 )١٩٤/ ١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ١٠٦١
 ـ٢٠٦(زيد بن هارون    ي - ١٠٦٢ ابن زاذي ويقال ابن زاذَان بن ثابت السلمي، أبو خالد الواسطي القدوة شيخ الإسلام روى عن أبان  )  ه

وروى عنه إبراهيم بن يعقوب الجورجاني وأحمد ابن خالد الخلال، وأحمد           . بن أبي عياش، وأبان بن يزيد العطار وإبراهيم بن سعد الزهري          
ما رأيت عالما أحسن صلاة من يزيد بن هارون يقوم كأنه أسطوانة يصلي بين الظهر والعصر، وبين المغرب                  : ن سنان قال أحمد ب  . بن خلاد 

سمعت أبا بكر بن أبي شيبة : وقال أبو زرعة. هو وهشيم معروفان بطول صلاة الليل والنهار      . والعشاء، لم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار       
موسـوعة  .مات أول سنة ست ومائتين    . والإتقان أكثر من حفظ السرد    : زيد بن هارون، قال أبو زرعة     ما رأيت أتقن حفظا من ي     : يقول

 )٢٤٠/ ٣(مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
وكَانَ رأْساً فِـي العِلْـمِ      .ي سنةِ ثَمانِ عشرةَ ومائَةٍ    فِ: مولِده.الإِمام، القُدوةُ، شيخ الإِسلاَمِ، أَبو خالِدٍ السلَمِي مولاَهم، الواسِطِي، الحَافِظُ         

 .والعملِ، ثِقَةً، حجةً، كَبِير الشأْنِ
     لِيدِ االلهِ العِجبع بن دمنَ  : قَالَ أَحواره بن دزِيى سِ        : يحلِّي الضصاً، يلاَةِ جِدالص نسح ،دبعتم ،تةِ      ثِقَةٌ، ثَبدالجَو ا مِنةً، بِهكْعةَ ررشع ت

  )٣٥٨/ ٩(سير أعلام النبلاء ط الرسالة .غَير قَلِيلٍ



 ٤٢٨

كذبت علَى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحملُ        : أردت أن أظهر القرآن مخلوق فما عندك فِي ذَلِك؟ قَالَ         
: يا أمير المؤمنين كنت أنت أعلم، قَالَ      : فقدم، فقال : الناس علَى ما لا يعرفونه، وما لَم يقل بِهِ أحد، قَالَ          

 .١٠٦٣ويحك يلعب بك: فقال لَه: قصة كيت وكيت، قَالَكَانَ من ال
 عن شاذِّ بنِ يحيى، سمِع      ! يزيد يصدع بالقول بكفر هذا القول مع علمه أن المأمون كان يقول به             وكان

 ١٠٦٤.القُرآنُ مخلُوق، فَهو زِندِيق: من قَالَ:يزِيد بن هارونَ يقُولُ
 :١٠٦٥)ـ ه٢٤١ت ( أحمد بن حنبل -٧

 تأثر ابن حنبل خطا شيخه يزيد بن هارون  وكان قد لزمه سنوات  فلما تم الإعـلان عـن هـذا                       وقد
 للرد عليه وسجن بسبب ذلك وضرب بالسوط وهدد بالقتـل وعـرض علـى               أحمد الاعتقاد تصدى 

 لهم حديث وقد أرادوا منه أن يجيب تقية فكان يذكر         ؛ الاعتقاد هذا فلم يرجع عن رأيه في كفر     ! السيف
قَد كَانَ من قَبلَكُم، يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَه فِي الأَرضِ، فَيجعلُ فِيها، فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضـع علَـى                  «

           دصا يظْمِهِ، فَمعمِهِ وونَ لَحا داطِ الحَدِيدِ، مشطُ بِأَمشمينِ، وفَيلُ نِصعجأْسِهِ فَياللَّهِ     ردِينِهِ، و نع ذَلِك ه
لَيتِمن هذَا الأَمر، حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت، لاَ يخاف إِلَّا اللَّه، والذِّئْب علَى غَنمِهِ،                 

 ١٠٦٦.»ولَكِنكُم تستعجِلُونَ
 اختفى رسول االله  :فظل متخفيا وكان يقول   ؛ يبقى في بغداد   وقدُ أطلق سراحه وهدد بألا يجتمع بأحد وألا       

فظل ١٠٦٧؛ الرخاء وتترك في الشدة    في � فما زال ثلاثا وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول االله           الغار في �
 .١٠٦٨ حتى جاء المتوكل ورفع الفتنةكذلك ؛كذلك في عهد المعتصم ثم الواثق

                                                 
  -) ٤٩٣/ ١٦(تاريخ بغداد ت بشار   ١٠٦٣

 )٣٦٢/ ٩(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ١٠٦٤
ي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمـة  أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد االله الذهل               - ١٠٦٥

. روى عن الشافعي ومعتمر بن سليمان ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح وعـدة         . الأعلام
إني لأتدين بذكر   :  قال أبو عبيد   .روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وابناه صالح وعبد االله وأبو حاتم وأبو زرعة وطائفة                

أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الـدار،  : قال المزني. أحمد، ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه    
. ى من أحمد بن حنبـل خرجت من العراق، فما تركت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتق: وقال الشافعي. وعلي يوم الجمل وصفين 

 .أحمد ابن حنبل محنة به يعرف المسلم من الزنديق: وقال أبو الحسن الطرخاباذي الهمداني
موسوعة مواقـف   .توفي رحمه االله سنة إحدى وأربعين ومائتين      . ومناقبه كثيرة، قد أفردها العلماء بالتأليف كابن الجوزي والبيهقي وغيرهما         

 )١/ ٤(بية السلف في العقيدة والمنهج والتر
 )٦٩٤٣) (٢٠/ ٩(صحيح البخاري  - ١٠٦٦
. وهو الإسـلام  ) هذا الأمر . (من الإتمام والكمال  ) ليتمن. (تطلب النصرة من االله تعالى    ) تستنصر. (جعلها وسادة له  ) متوسد بردة (ش  [  

 ]النتائج والثمرات) تستعجلون(

 )١١٦/ ١(مسند أحمد ت شاكر  - ١٠٦٧

 )٢٣٢/ ١١ (سير أعلام النبلاء ط الرسالة - ١٠٦٨



 ٤٢٩

 لما أراد تعليم الصبيان في الكتاب هـذا الاعتقـاد            اجتمع أهل الحديث والفقه في بغداد لخلع الواثق        وقد
سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ فِي أَمـرٍ كَـانَ حـدثَ           : عن أبي الْحارِثِ قَالَ    ؛ وعدم الخروج  بالصبر فأمرهم أحمد 

    وجِ، فَقُلْتربِالْخ مقَو مهو ،اددغقُولُ فِي ا       : " بِبا تدِ اللَّهِ، مبا عا أَبي      ذَلِك كَرمِ، فَأَنلَاءِ الْقَوؤه عوجِ مرلْخ
سبحانَ اللَّهِ، الدماءَ، الدماءَ، لَا أَرى ذَلِك، ولَا آمر بِهِ، الصبر علَى ما نحن فِيـهِ                : علَيهِم، وجعلَ يقُولُ  

   تسياءُ، وما الدفِيه فَكسةِ ينالْفِت مِن ريـا كَـانَ   خم تلِما عأَم ،ارِمحا الْمفِيه كهتنيالُ، ووا الْأَمفِيه احب
     ةِ، قُلْتنالْفِت امنِي أَيعفِيهِ، ي اسدِ اللَّهِ؟ قَالَ          : النبا عا أَبةٍ ينفِي فِت مه سأَلَي ،موالْي اسالنا   : ومإِنْ كَانَ، فَإِنو

 فِت هِي                ـكدِين لَك لَمسيذَا، ولَى هع ربلُ، الصبتِ السقَطَعانةُ، ونتِ الْفِتمع فيالس قَعةٌ، فَإِذَا واصةٌ خن
 ١٠٦٩"الدماءَ، لَا أَرى ذَلِك، ولَا آمر بِهِ : خير لَك، ورأَيته ينكِر الْخروج علَى الْأَئِمةِ، وقَالَ

 بـن   أحمد وفي هذا دليل على أن فقهاء بغداد من أهل السنة كانوا يرون الخروج على الواثق لولا رفض                
 .حنبل

 :١٠٧٠)ـ ه٢٣١ت ( أحمد بن نصر الخزاعي-٨
 كان أحمد بن نصر الخزاعي الإمام الشهيد قد أعد العدة وبايعه الناس سرا على خلع الواثق والأمـر                  وقد

 !به وامتحنه الواثق في خلق القرآن فلم يجبه فأمر به وصلب فظفروا ـ ه٢٣١ سنة بالمعروف
 ١٠٧١. رحِمه اللَّه، ما كَانَ أَسخاه لَقَد جاد بِنفْسِهِ لِلَّهِ، عز وجلَّ: أحمد بن حنبل يقول عنهفكان
عروف، قـوالا    وكَانَ أَحمد بن نصر من أهل الفضل والعلم، مشهورا بالخير أمارا بالم            : عنه الذهبي  وقال
 .١٠٧٢بالحق
 مِن أَكَابِرِ الْعلَماءِ الْعامِلِين ومِمـن       - رحِمه اللَّه    -وقَد كَانَ أَحمد بن نصرٍ هذَا       "  : ابن كثير عنه   وقال

 ١٠٧٣"كَانَ قَائِما بِالْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ 
 :ى أئمة الجور الفقهي في الخروج علالخلاف

حتى ادعى ابن حزم أنه مذهب أئمـة  ؛ كانت مقاومة الإمام الجائر من أشهر القضايا في تلك العصور     لقد
اتفقت الْأمة كلها على وجوب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي        ("  : في القرن الثاني حيث قال     المشهورة المذاهب

       م لقَوهنكر بِلَا خلاف من أحد مِنن الْمالَى    ععـر ويـأمرون         {ل االله تيكُم أمة يدعونَ إِلَى الْخولتكن مِن

                                                 
  )٨٩)(١٣٢/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١٠٦٩
روى . كان أمارا بالمعروف، قوالا بالحق    . أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الإمام الكبير أبو عبد االله الخزاعي المروزي ثم البغدادي                - ١٠٧٠

. لدورقي وسلمة بن شبيب ويحيى بن معين وعـدة روى عنه أحمد ا. عن مالك بن أنس وحماد بن زيد وهشيم بن بشير وابن عيينة وغيرهم          
/ ٣(موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنـهج والتربيـة     .قتله الواثق سنة إحدى وثلاثين ومائتين لما أبى أن يجيبه إلى القول بخلق القرآن             

٣٩٣( 
 )٣١٦/ ١٤(والبداية والنهاية ط هجر ) ٣٩٧/ ٦(تاريخ بغداد ت بشار  - ١٠٧١
 )٣٩٧/ ٦( بشار تاريخ بغداد ت - ١٠٧٢
 )٣١٥/ ١٤(البداية والنهاية ط هجر  - ١٠٧٣



 ٤٣٠

ثمَّ اختلفُوا فِي كيفيته فَذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة            } بِالْمعروفِ وينهونَ عن الْمنكر   
   وهغَيره ول وبنمد بن حقَول أَح وهو م فَمن بعدهمهنضِي االله عـن  رة ابامأُسقاص وقَول سعد بن أبي و

زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغَيرهم إِلَى أَن الْغرض من ذَلِك إِنما هو بِالْقَلْبِ فَقَـط ولَـا بـدأَ                     
بكـر  وباللسان إِن قدر على ذَلِك ولَا يكون بِالْيدِ ولَا بسل السيوف ووضع السلَاح أصلا وهو قَول ابي                  

ابن كيسان الْأَصم وبِه قَالَت الروافض كلهم ولَو قتلوا كلهم إِلَّا أَنها لم تر ذَلِك إِلَّا ما لم يخرج النـاطِق                     
                    نـهضِـي االله عذَا بعثمان رنة فِي هإِلَّا فَلَا واقتدى أهل السه وعئِذٍ مجب سل السيوف حِينفَإِذا خرج و

الصحابة رضِي االله عنهم وبمن رأى الْقعود مِنهم إِلَّا أَن جمِيع الْقَائِلين بِهذِهِ الْمقَالة من               ومِمن ذكرنا من    
أهل السنة إِنما رأَوا ذَلِك ما لم يكن عدلا فَإِن كَانَ عدلا وقَام علَيهِ فَاسق وجب عِندهم بِلَا خلاف سل                    

    ل وام الْعدالإِم عـا                 السيوف مـا ملَو علمنالفئة الباغية و رِي من هِين عمرانة قَالَ لَا أَدن ابا عقد روين
 .سبقتني أَنت ولَا غَيرك إِلَى قتالها

قَالَ أَبو محمد وهذَا الَّذِي لَا يظن بأولئك الصحابة رضِي االله عنهم غَيره، وذَهبت طوائف مـن أهـل                   
معتزلَة وجمِيع الْخوارِج والزيدية إِلَى أَن سل السيوف فِي الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عـن              السنة وجمِيع الْ  

الْمنكر واجِب إِذا لم يمكن دفع الْمنكر إِلَّا بذلك قَالُوا فَإِذا كَانَ أهل الْحق فِي عِصابة يمكنهم الـدفع                   
ذَلِك وإِن كَانوا فِي عدد لَا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كَانوا فِي            ولَا ييئسون من الظفر فَفرض علَيهِم       

سعة من ترك التغيِير بِالْيدِ وهذَا قَول علي بن أبي طَالب رضِي االله عنه وكل من معه من الصحابة وقَول                    
كل من كَانَ معهم من الصـحابة وقَـول معاوِيـة           أم الْمؤمنِين عائِشة رضِي االله عنها وطَلْحة والزبير و        

وعمرو والنعمان بن بشير وغَيرهم مِمن معهم من الصحابة رضِي االله عنهم أَجمعِين وهو قَول عبـد االله                  
          صالْأَناجِرين وهة من الْمابحة الصقِيبو ليالْحسن بن عد ومحمضِي     بن الزبير وة رم الْحروار والقائمين ي

االله عن جمِيعهم أَجمعِين وقَول كل من أَقَام على الْفَاسِق الْحجاج ومن والَاه من الصـحابة رضِـي االله         
عنهم جمِيعهم كأنس بن مالك وكل من كَانَ مِمن ذكرنا من أفاضل التابِعين كَعبد الرحمن ابـن أبي                  

يلى وسعِيد بن جبير وابن البحتري الطَّائِي وعطَاء السلمِي الْأَزدِي والْحسن الْبصرِي ومالك بن دِينـار                ل
ومسلم بن بشار وأبي الْحوراء والشعبِي وعبد االله بن غَالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بـن صـهبان                   

بن شعبة وأبي الْمعد وحنظَلَة بن عبد االله وأبي سح الْهنائِي وطلـق بـن               وماهان والمطرف بن الْمغيرة ا    
                  مِـيياهِيم بن يزِيد الترإِبائِب وطَاء بن السعن السخير والنصر بن أنس وحبيب والمطرف بن عبد االله اب

            الت ابِعِيلَاءِ من تؤغَيرهم ثمَّ من بعد هأبي الحوسا وجبلة بن زحر وكَعبد االله بن عبـد        و من بعدهمابِعين و
الْعزِيز ابن عبد االله بن عمر وكعبد االله بن عمر ومحمد بن عجلَان ومن خرج مع محمد بن عبد االله بن                     

هـاء  الْحسن وهاشِم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إِبراهِيم بن عبد االله وهو الَّذِي تدل علَيهِ أَقْوال الْفُقَ                 



 ٤٣١

كَأبي حنيفَة والْحسن بن حيي وشريك ومالك والشافِعِي وداود وأصحام فَإِن كل من ذكرنا من قديم                
 ١٠٧٤"وحدِيث إِما ناطِق بذلك فِي فتواه وإِما الْفَاعِل لذَلِك بسل سيفه فِي إِنكَار ما رآه منكرا

والثّانِي من خرج فِي    ( :وخروج أهل الحق  ،وخروج البغاة ، قال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج       وقد
قِسم خرجوا غَضبا لِلدينِ مِن أَجـلِ جـورِ   : طَلَبِ المُلكِ لا لِلدعاءِ إِلَى معتقَدِهِ، وهم علَى قِسمينِ أَيضا      

       قلاءِ أَهلُ حؤةِ فَهوِيبةِ الننلِهِم بِالسمركِ علاةِ وتاءُ          الوةِ والقُرةِ فِي الحَروأَهلُ المَدِين لِيع بن نالحَس مومِنه ،
                   ـمةٌ أَم لا وهـبهت فِـيهِم شواءٌ كانوا لِطَلَبِ المُلكِ فَقَط سجرخ اجِ، وقِسملَى الحَجوا عجرخ الَّذِين

 .١٠٧٥.)البغاةُ
ر أَراد الغلَبة علَى ماله أَو نفسه أَو أَهله فَهو معـذُور ولا             وأَما من خرج عن طاعة إِمام جائِ      :" وقال أيضاً 

وقَد أَخرج الطَّبرِي بِسندٍ صحِيح عن عبدِ االلهِ        . يحِلّ قِتاله ولَه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته          
كُنا عِند علِي فَذَكَروا أَهلَ النهرِ فَسبهم رجـلٌ،         : وِيةَ، قَالَ بنِ الْحارِثِ، عن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معا        

 لِيائِرٍ فَـلاَ                : فَقَالَ عامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خو ،مادِلٍ فَقَاتِلُوهامٍ علَى إموا عجرإِنْ خ لَكِنو ،موهبسلاَ ت
١٠٧٦.ذَلِك مقَالاًَتقَاتِلُوهم، فَإِنَّ لَهم بِ

  

وعلَى ذَلِك يحمل ما وقَع لِلحسينِ بن علِي ثُم لأَهلِ المَدِينة فِي الحَرة ثُـم      ):الحافظ ابن حجر  (أي  : قُلت
ن الأَشعث واالله   لِعبدِ االله بن الزبير ثُم لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج فِي قِصة عبد الرحمن بن محمد ب                

١٠٧٧. "أَعلَم 
فعند الأحناف قال أبو بكـر      ؛ كون الخلاف في هذه القضية مذكورا حتى في كتب المذاهب الفقهية           ومع

 احتملْنـا أَبـا   : وكَانَ مذْهبه مشهورا فِي قِتالِ الظَّلَمةِ وأَئِمةِ الْجورِ، ولِذَلِك قَالَ الْأَوزاعِي           (:الجصاص
وجوب الْأَمرِ  : حنِيفَةَ علَى كُلِّ شيءٍ حتى جاءَنا بِالسيفِ يعنِي قِتالَ الظَّلَمةِ فَلَم نحتمِلْه، وكَانَ مِن قَولِهِ              

           فِ، عيفَبِالس لَه رمتؤي لِ، فَإِنْ لَمبِالْقَو ضكَرِ فَرنالْم نيِ عهالنوفِ ورعبِالْم       بِـيالن نع وِيا رلَى م� .
وسأَلَه إبراهِيم الصائِغُ وكَانَ مِن فُقَهاءِ أَهلِ خراسانَ ورواةِ الْأَخبارِ ونساكِهِم عن الْـأَمرِ بِـالْمعروفِ                

:  قَـالَ  �عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ، أَنَّ النبِـي        هو فَرض وحدثَه بِحدِيثٍ عن      : والنهيِ عن الْمنكَرِ، فَقَالَ   
أَفْضلُ الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ، ورجلٌ قَام إلَى إمامٍ جائِرٍ فَأَمره بِالْمعروفِ ونهاه عن الْمنكَـرِ                 "

إلَى أَبِي مسلِمٍ صاحِبِ الدولَةِ فَأَمره ونهاه وأَنكَر علَيهِ ظُلْمه وسفْكَه           فَرجع إبراهِيم إلَى مرو وقَام      ". فَقُتِلَ
      لَهقَت ا ثُمارمِر لَهمتفَاح ،قرِ حياءَ بِغمـهِ          . الدـالِ إلَيلِهِ الْممفِي حةٌ وورهشم لِينِ عدِ بيرِ زفِي أَم هتقَضِيو

وفُتياه الناس سِرا فِي وجوبِ نصرتِهِ والْقِتالِ معه وكَذَلِك أَمره مع محمدٍ وإِبراهِيم ابني عبدِ اللَّـهِ بـنِ                   

                                                 
 )١٣٢/ ٤(والفصل في الملل والأهواء والنحل ) ٤٤٣: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ١٠٧٤
 )٢٨٥/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٠٧٥
 )٣٩٠٧١) (٤٤٦/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٧٦
 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٠٧٧



 ٤٣٢

       قَالَ لَه حِين ارِيالْفَز اقحقَالَ لِأَبِي إِسنٍ، وسح :     عوجِ مرلَى أَخِي بِالْخت عرأَش ى قُتِـلَ؟     لِمتح اهِيمرإب 
 .١٠٧٨).مخرج أَخِيك أَحب إلَي مِن مخرجِك: قَالَ

 .١٠٧٩ هو مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان إمام أهل الكوفة في عصرهوهذا
 الْعدلِ سـواءٌ    إنما يقَاتِلُ مع الْإِمامِ   : قَالَ علَماؤنا فِي رِوايةِ سحنونٍ     (: مذهب مالك قال ابن العربي     وفي

                    ظُلْـم أَو الِكم فْسِك أَوبِن ادرا إلَّا أَنْ تمهنع سِكنِ فَأَملَيدا عكُوني هِ؛ فَإِنْ لَملَيع ارِجالْخ لَ أَوكَانَ الْأَو
ذَلِك فَعفَاد لِمِينس١٠٨٠).الْم. 

 .١٠٨١الجائر هو مذهب الشافعي القديمإن الخروج على الإمام : مذهب الشافعي قال الزبيديوفي
وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر، بناءً على ما روي عنه من عدم انعقاد                  
الإمامة بالاستيلاء كما تقدم فقد جوز ابن عقِيلٍ، وابن الْجوزِي الْخروج علَى إمامٍ غَيرِ عادِلٍ، وذَكَـرا                 

رخقةِ الْحلِإِقَام زِيدلَى ينِ عيسالْح وج .مقَدا تلَى مزِينٍ عنِ ركَلَامِ اب ظَاهِر وه١٠٨٢.و. 
 : الفقهي في أسباب انفساخ عقد الإمامةالخلاف
الثالثـة   (:وهي مسألة خلافية أيضا قال القـرطبي      ؛ الخروج تبنى على مسألة عقد الإمامة بالفسق       ومسألة

إِنه تنفَسِخ إِمامتـه ويخلَـع بِالْفِسـقِ        : إِمام إِذَا نصب ثُم فَسق بعد انبِرامِ الْعقْدِ فَقَالَ الْجمهور         الْ: عشر
 الْحقُوقِ وحِفْظِ أَموالِ الْأَيتـامِ      الظَّاهِرِ الْمعلُومِ، لِأَنه قَد ثَبت أَنَّ الْإِمام إِنما يقَام لِإِقَامةِ الْحدودِ واستِيفَاءِ           

والْمجانِينِ والنظَرِ فِي أُمورِهِم إِلَى غَيرِ ذَلِك مِما تقَدم ذِكْره، وما فِيهِ مِن الْفِسقِ يقْعِده عنِ الْقِيامِ بِهـذِهِ          
ونَ فَاسِقًا أَدى إِلَى إِبطَالِ ما أُقِيم لِأَجلِهِ، أَلَا ترى فِي الِابتِداءِ إِنما             فَلَو جوزنا أَنْ يكُ   . الْأُمورِ والنهوضِ بِها  

               ذَا مِثْلُهه كَذَلِكو ،لَه ا أُقِيمطَالِ مي إِلَى إِبدؤي هلِ أَنلِلْفَاسِقِ لِأَج قَدعأَنْ ي زجي ونَ  . لَمـرقَالَ آخلَـا  : و
لِعخنفِـي                    ي لَامهِ السلَيلِهِ عةِ، لِقَورِيعالش ا أو شي مِنائِهعكِ إِلَى درلَاةِ أَوِ التةِ الصكِ إِقَامربِت إِلَّا بِالْكُفْرِ أَو 

 .١٠٨٣)).م مِن اللَّهِ فيه برهانوأَلَّا ننازِع الْأَمر أَهلَه قَالَ إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عِندكُ: (حدِيثِ عبادةَ
وهـو  إذا كان خروجه عن حد العدالة بسـبب         ؛ ذكر الماوردي هذه المسألة فلم يذكر فيها خلافًا        وقد

           نمي قذَا فِسى، فَهوا لِلْهادقِيانةِ ووها لِلشكِيمحاتِ تكَرنلَى الْمع هامإِقْداتِ، وظُورحلِلْم هتِكَابمِـنِ   ار ع
                  دعي الَةِ لَمدإلَى الْع ادع ا، فَلَوهمِن جرخ هتامإم تقَدعنِ انلَى مأَ عا، فَإِذَا طَرتِهامتِدمِنِ اسةِ وامعِقَادِ الْإِمان

 .١٠٨٤).إلَى الْإِمامةِ إلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍ
                                                 

 )٨٥/ ١(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ١٠٧٨

 ١٣/٣٩٨تاريخ بغداد  - ١٠٧٩
 )١٥٣/ ٤(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ١٠٨٠
 )٢/٢٣٣(ياء علوم الدين وإتحاف السادة المتقين شرح إح) ١٧٦: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  - ١٠٨١
 )٣١١/ ١٠(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ١٠٨٢
 )٢٧١/ ١(تفسير القرطبي  - ١٠٨٣
 )٤٢: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ١٠٨٤



 ٤٣٣

ائر ومقاومة طغيان السلطة والتصدي لانحرافهـا في   أي الخروج على الإمام الج- شهرة هذه المسألة    ومع
 الصحابة والتابعين وأتباعهم إلا أن فترة الخطاب الفقهي السياسي المؤول شـهدت             عن-الصدر الأول   

حيث ادعى ابـن مجاهـد البصـري        ؛ الواقع منه عن النصوص    عن تطورا فكريا جديدا هو أكثر تعبيرا     
 !الجور لى أئمةالأشعري إجماع الأمة على حرمة الخروج ع

ورأَيت لبعض من ينسـب نفسـه للإمامـة          (: أنكر عليه هذه الدعوى واستعظمها ابن حزم فقال        وقد
والْكَلَام فِي الدين ونصب لذَلِك طوائفه من الْمسلمين فصولا ذكر فِيها الإجماع فأتى بِكَلَام لَو سـكت                 

 اسلَم لَه وهو ابن مجاهِد البصرى الطَّائِي لَا الْمقْرِئ فانـه            عنه لَكَانَ أسلم لَه فِي أخراه بل الخرس كَانَ        
أَتى فِيما ادعى فِيهِ الإجماع أَم أَجمعوا على أن لَا يخرج على أَئِمة الْجور فاستعظمت ذَلِك ولعمري إنه                  

             اس وذَا إلى النالف الإجماع كَافِر فيلقي هخظِيم أن يكون قد علم أن مة    عابـحقد علم أَن افاضـل الص
وبقِية الناس يوم الْحرة خرجوا على يزِيد بن معاوِية وأَن ابن الزبير ومن اتبعه من خِيار الْمسلمين خرجوا              

عين خرجوا علـى   علَيهِ أَيضا رضِي االله عن الخارجين علَيهِ ولعن قَتلتهم وأَن الْحسن الْبصرِي وأكابر التابِ             
الْحجاج بسيوفهم، أَترى هؤلَاءِ كفروا بل واالله من كفرهم أَحق بالْكفْر مِنهم ولعمري لَو كَانَ اختِلَافـا           
يخفى لعذرناه ولكنه أَمر مشهور يعرفه أَكثر الْعوام فِي الأسواق والمخدرات فِي خدورهن لاشتهاره فَلَقَد               

  رـالَى بالمرصـاد وأن                   يحِق على الْمعأَن يعلم أن االله تقِيق وتميز وحأَن يزمه إلا بعد تء أَن يخطم كَلَامه و
 ١٠٨٥)!"كَلَامه محسوب مكْتوب مسئول عنه يوم الْقِيامة وعن كل تابع لَه إلى آخر من اتبعه علَيهِ وزره

 الفقهاء تعبيرا عن أثر واقع العصر علـى الفقـه            ما لبثت دعوى ابن مجاهد البصري المتكلم تروج بين         ثم
وأَمـا الْخـروج     (:  في القرن السابع حيث قال      ـ ه ٦٧٦حتى ادعاها النووي  ت      ؛الشرعية والنصوص

حادِيثُ بِمعنى مـا    علَيهِم وقِتالُهم فَحرام بِإِجماعِ الْمسلِمِين وإِنْ كَانوا فَسقَةً ظَالِمِين وقَد تظَاهرتِ الْأَ           
ذَكَرته وأَجمع أَهلُ السنةِ أَنه لَا ينعزِلُ السلْطَانُ بِالْفِسقِ وأَما الْوجه الْمذْكُور فِي كُتبِ الْفِقْـهِ لِـبعضِ                  

   لَطٌ مِنا فَغضزِلَةِ أَيتعنِ الْمع كِيحزِلُ وعني ها أَنابِنحمِ  أَصـدع ببساءُ ولَماعِ قَالَ الْعملِلْإِج الِفخقَائِلِهِ م 
انعِزالِهِ وتحرِيمِ الْخروجِ علَيهِ ما يترتب علَى ذَلِك مِن الْفِتنِ وإِراقَةِ الدماءِ وفَسادِ ذَاتِ الْبـينِ فَتكُـونُ                  

نها فِي بقَائِهِ قَالَ الْقَاضِي عِياض أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَـافِرٍ               الْمفْسدةُ فِي عزلِهِ أَكْثَر مِ    
لِك عِنـد   وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيهِ الْكُفْر انعزلَ قَالَ وكَذَا لَو ترك إِقَامةَ الصلَواتِ والدعاءَ إِلَيها قَالَ وكَذَ                

جمهورِهِم الْبِدعةُ قَالَ وقَالَ بعض الْبصرِيين تنعقِد لَه وتستدام لَه لِأَنه متأَولٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَو طَرأَ علَيـهِ                  
ت طَاعته ووجب علَى الْمسلِمِين الْقِيام علَيهِ       كُفْر وتغيِير لِلشرعِ أَو بِدعةٌ خرج عن حكْمِ الْوِلَايةِ وسقَطَ         

وخلْعه ونصب إِمامٍ عادِلٍ إِنْ أَمكَنهم ذَلِك فَإِنْ لَم يقَع ذَلِك إِلَّا لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ                  
إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَإِنْ تحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عـن              ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا      

                                                 
 )١٧٧: ص(مراتب الإجماع  - ١٠٨٥



 ٤٣٤

                عقَالَ ب قلِيفَةِ فِسلَى الْخأَ عطَر اءً فَلَوتِدلِفَاسِقٍ اب قِدعنلَا تبِدِينِهِ قَالَ و فِريا ورِهضِهِ إِلَى غَيأَر   جِـبي مهض
خلْعه إِلَّا أَنْ تترتب علَيهِ فِتنةٌ وحرب وقَالَ جماهِير أَهلِ السنةِ مِن الْفُقَهاءِ والْمحدثِين والْمـتكَلِّمِين لَـا                 

ز الْخروج علَيهِ بِذَلِك بـلْ يجِـب وعظُـه          ينعزِلُ بِالْفِسقِ والظُّلْمِ وتعطِيلِ الْحقُوقِ ولَا يخلَع ولَا يجو        
            قَـدو اعمذَا الْإِجاهِدٍ فِي هجم نكْرِ بو بى أَبعقَدِ ادقَالَ الْقَاضِي و ةِ فِي ذَلِكارِدادِيثِ الْولِلْأَح وِيفُهختو

       يبامِ الحسن وبن الزذَا بِقِيه مهضعهِ بلَيع در            ـةٍ مِـنظِيمةٍ عاعمامِ جبِقِيةَ وينِي أُملَى بةِ عدِينلِ الْمأَهرِ و
التابِعِين والصدرِ الْأَولِ علَى الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازِع الْأَمر أَهلَه فِـي                   

 قِيامهم علَى الْحجاجِ لَيس بِمجردِ الْفِسقِ بلْ لِما غَير مِن الشرعِ وظَاهر             أَئِمةِ الْعدلِ وحجةُ الْجمهورِ أَنَّ    
                  اللَّهو هِملَيوجِ عرعِ الْخنلَى مع اعملَ الْإِجصح لًا ثُمكَانَ أَو ذَا الْخِلَافقِيلَ إِنَّ هالْكُفْرِ قَالَ الْقَاضِي و مِن

أَع١٢٧ ١٠٨٦)لَم 
مع أن الخروج علـى     ؛فلم يكتف بدعوى إجماع أهل السنة حتى ادعى إجماع المسلمين بجميع طوائفهم           

 ! المعتزلة والخوارج والزيدية؟أصولأئمة الجور من 
 في كتب الفقهاء فقـد      - تحت ضغط الواقع     -وكما شاعت هذه الدعوى     ؛ ادعاه القاضي عياض   وكذا

 !ثم ما لبثت أن أصبحت أصلا من أصول العقيدة! اد في كتب الاعتقوشاعت ظهرت أيضا
وكَانَ أَفَاضِلُ الْمسلِمِين ينهونَ عنِ الْخروجِ والْقِتالِ فِي الْفِتنةِ، كَما كَانَ            (:قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

 وغَيرهم ينهونَ عام الْحرةِ عنِ الْخروجِ علَـى         عبد اللَّهِ بن عمر وسعِيد بن الْمسيبِ وعلِي بن الْحسينِ         
ولِهـذَا  . يزِيد، وكَما كَانَ الْحسن الْبصرِي ومجاهِد وغَيرهما ينهونَ عنِ الْخروجِ فِي فِتنةِ ابنِ الْأَشعثِ             

 وصـاروا  - � -لْقِتالِ فِي الْفِتنةِ لِلْأَحادِيثِ الصحِيحةِ الثَّابِتةِ عنِ النبِي         استقَر أَمر أَهلِ السنةِ علَى تركِ ا      
يذْكُرونَ هذَا فِي عقَائِدِهِم، ويأْمرونَ بِالصبرِ علَى جورِ الْأَئِمةِ وتركِ قِتالِهِم، وإِنْ كَانَ قَد قَاتلَ فِي الْفِتنةِ                 

 .١٠٨٧).ق كَثِير مِن أَهلِ الْعِلْمِ والدينِخلْ
وأَما لُزوم طَاعتِهِم وإِنْ جاروا،      (: ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية في مسألة طاعة الإمام الجائر           وقال

          حا يم افعفَاسِدِ أَضالْم مِن تِهِمطَاع وجِ مِنرلَى الْخع بترتي هلَى       فَلِأَنرِ عبلْ فِي الصب ،رِهِموج لُ مِنص
جورِهِم تكْفِير السيئَاتِ ومضاعفَةُ الْأُجورِ، فَإِنَّ اللَّه تعالَى ما سلَّطَهم علَينا إِلَّا لِفَسادِ أَعمالِنا، والْجـزاءُ                

وما أَصابكُم مِـن    {: قَالَ تعالَى ،  الِاستِغفَارِ والتوبةِ وإِصلَاحِ الْعملِ    مِن جِنسِ الْعملِ، فَعلَينا الِاجتِهاد فِي     
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد    {: وقَالَ تعالَى ،]٣٠: الشورى[} مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ      

ما أَصابك مِن   {: وقَالَ تعالَى ،]١٦٥: آلِ عِمرانَ [} لْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم       أَصبتم مِثْلَيها قُ  
        فْسِكن ئَةٍ فَمِنيس مِن كابا أَصماللَّهِ و ةٍ فَمِننسح {]ِاءسالَى ،]٧٩: النعقَالَ تو :}    ـضعلِّي بون كَذَلِكو

فَإِذَا أَراد الرعِيةُ أَنْ يتخلَّصوا مِـن ظُلْـمِ الْـأَمِيرِ      ]. ١٢٩: الْأَنعامِ[} الِمِين بعضا بِما كَانوا يكْسِبونَ    الظَّ
                                                 

 )٢٢٩/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ١٠٨٦

 )٥٢٩/ ٤(منهاج السنة النبوية  - ١٠٨٧



 ٤٣٥

  كُوا الظُّلْمرتالِكِ بن دينار   ، الظَّالِمِ، فَلْيم نعبِ اللَّهِ     :وضِ كُتعاءَ فِي بج ها  : أَنم ا اللَّهأَن   لْكِ، قُلُوبالْم لِك
      ـكُمفُسلُوا أَنغشةً، فَلَا تهِ نِقْملَيع مهلْتعانِي جصع نمةً، ومحهِ رلَيع مهلْتعنِي جأَطَاع ندِي، فَملُوكِ بِيالْم

كُملَيع مطِفْهوا أَعوبت لُوكِ، لَكِنالْم ب١٠٨٨)!"بِس  
ومن مسألة فقهية إلى أصل     !! ن قضية خلافية اجتهادية إلى قضية إجماعية قطعية        تحولت القضية م   وهكذا

 ! بمثل هذه الإسرائيلياتعليه عقائدي يستدل
قام كثير من الفقهاء فيها بتأويل النصوص لإضـفاء         ؛ذا دخل الخطاب السياسي الفقهي مرحلة جديدة      و

ليه النصوص وتارة بدعوى أن هـذا مـا         تارة بدعوى أن هذا ما تدل ع      !  وترسيخه الواقع الشرعية على 
 .إلخ... إلا إلى هذه المفسدةيؤدي تقضي به المصلحة وأن الخروج لا

 قراءة صحيحة للواقع ودون إدراك أن المصلحة التي تظن بتحريم مقاومة طغيان السلطة وانحرافهـا                دون
 !مؤقتة هي مصلحة آنية

تؤل أمور الأمـة إلى الضـعف       إذ  ى من الخروج    ما تلبث أن تكون النتائج أشد مفسدة مما كان يخش         إذ  
 !! والاضطراب كما هي السنن الاجتماعية وهذا ما حصلالسقوط والانحلال ومن ثم

 أن شاع الخطاب السياسي المؤول الذي أضفى على السلطة هالة من القدسية حتى بلغت أوجهـا في   فما
التتاري وبالجيوش الهمجية تسقط عاصـمة      وإذا بالغزو   !  حتى حلت الكارثة بالأمة    واستبدادها انحرافها

وكذا ما حصل في الأندلس     ؛ في أكبر كارثة عرفها المسلمون في تاريخهم       ـ ه ٦٥٦ سنة الدولة الإسلامية 
 الأمة إلى السقوط تحت الغرب الصليبي بسبب غيـاب دور الأمـة             أمر وفي غيرها من الأقاليم ثم انتهى     

 يضفي الشرعية على وجودها بل حمايتها مهمـا         الذي ؤولوفساد الأنظمة وشيوع الخطاب السياسي الم     
 !!عروشها بلغت في فسادها وتفريطها بمصالح الأمة حفاظا على مصالح

 نظر أصحاب هذا الخطاب المؤول إلى حركات الاحتجاج السياسي نظرة سلبية من زاوية واحـدة                لقد
الأموال دون نظر إلى ضرورة     ا بعض النفوس و    هذه الحركات من فتنة قد يذهب        بسبب ما يحدث :هي

 بين السلطة وبين الظلم والاستبداد والانحراف الذي قـد يـؤدي إلى             تحول قيام مثل هذه الحركات التي    
 !!الخارجي سقوط الأمة كلها تحت سيطرة عدوها

                                                 
 )١٨٨: ص( جامعة المدينة -والحسبة ) ٣٨١: ص( ط دار السلام - شرح الطحاوية - ١٠٨٨

ومشيخة قاضي المارستان   ) ١٧٢/ ٦(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء     ) ٧٩٢)(٤٤٧/ ١(الترغيب والترهيب لقوام السنة      والحديث في   
 نكر  وليس ، بالسكوت عليه ،وهو حديث من الإسرائيليات التي تنافي الشرع ، لأن الشرع أمر بإزالة الم) ١٤)(٤٠٩/ ٢(

لعل هذا الإجماع استقر بعد فشل كثير من الثورات على أئمة الجور ، وكذلك بسبب الخروج غير مالنضبط ببالضوابط الشـرعية                     : قلت  
 .عليهم



 ٤٣٦

فلما وقع المحذور إذا بالأمة لا تملك القدرة على الدفاع عن نفسـها بعـد أن تم                 ! لا هذا ما حصل   وفع
 وبعد أن أصبحت غائبة تعيش على هامش أحداث الواقع تنتظر من السلطة أن              حقها اا واستلا تحطيمه

 !! نفسها ونقدها لسياستهاتقويمها تقوم عنها بكل شيء حتى في
إذ ؛ كان أخطر ما في هذا الخطاب أنه قطع الطريق حتى على من قصد الإصلاح من الخلفاء والأمراء                 لقد

إلخ .. انهرى وقيل بحرمة توريثها وبوجوب مشاورة الأمة وعدم قطع أمر دو           الإمامة شو  تكون لو قيل أن  
ا من جديـد     إيمانه وصلاحه إلى العمل بذلك وترسيخه لتبدأ الأمة حيا         يدفعه لربما جاء من الخلفاء من    

غير أن هذا الخطـاب المـؤول أول        ؛م السياسية نه في شئو  الراشدين كما كان عليه حالها في عهد الخلفاء      
فصـار الخلفـاء    ؛ ما جاءت به النصوص    على صوص بما يتوافق مع الواقع ولم يعمل على حمل الواقع         الن

 فلا يلتفتون إلى ما سوى      العدل الصالحون والأمراء المخلصون إذا جاءوا لا يجدون ما يجب عليهم سوى          
 من  ورهمعص ذلك من أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي الذي لم يبق من العلماء في             

 ورد؛ا أمـرا مسـتحبا  نهبل يجدون خطابا مؤولا يرى مشاورة الأمة في شئو ؛يدعو إليه أو يبشر الناس به     
 ! إليها أمرا مندوبا لا فرضا واجباالأمر

 : الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب المؤول كثيرة جدا أهمهاإن
فظنوا أن كل خروج لم     ؛ة لا نظرة كلية   نظر أصحاب هذا الخطاب إلى حوادث التاريخ نظرة جزئي        :أولا

 وهذَا كَالْإِنكَارِ علَى الْملُوكِ والْولَاةِ بِالْخروجِ علَيهِم؛ فَإِنـه          (:قال ابن القيم  !  الفساد سوى يترتب عليه 
 ١٠٨٩)!أَساس كُلِّ شر وفِتنةٍ إلَى آخِرِ الدهرِ

ة فارسية كسروية رائجة في كتب الآداب السلطانية التي تجعل           مبالغة منه لا دليل عليها بل هي نفث        وهذه
 !!! إلهنصف من السلطان

فقد خرج ابن الزبير على يزيد وكان عهده        ؛ ينظروا إلى الحوادث التي ترتب عليها كثير من الصلاح         ولم
وخرج العباسيون على بني أمية وكان عصرهم خيرا مـن عصـر بـني أميـة في                 ،يزيد خيرا من عهد  

وجاء العثمـانيون   ، وكان عصره خيرا من عصـرهم      الفاطميين وأسقط صلاح الدين دولة   ،١٠٩٠الجملة
 تاريخ شعوب العالم كله يؤكـد عـدم         هذا بل؛وكانوا خيرا من المماليك وحوادث التاريخ كثيرة جدا       

وض نه كـان سـبب      وقدوهذه سنن اجتماعية لا فرق فيها بين المسلمين وغيرهم؛        ؛صحة هذه النظرية  
 لهم  استقام ا وخروجها مما هي فيه هو الحركات الثورية التي تصدت لطغيان السلطة حتى            أوربا وتطوره 
وكذا كل من سار على هذا الطريق في مقاومة طغيـان السـلطة وتحريـر               ؛م الدنيوية نهأمرهم في شئو  

                                                 
 )١٢/ ٣(وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١٧٦: ص( جامعة المدينة -الحسبة  - ١٠٨٩
 إلا فقد كان بنو أمية خيرا ممن جاء بعدهم في الجملة بلا ريب  يقصد عصر بني أمية الأخير و- ١٠٩٠



 ٤٣٧

 الاستبداد والظلم حصل لهم من التطور وصلاح الأحوال وظهور العـدل فيمـا بينـهم                من الشعوب
 ١٠٩١! الأخرىالشعوب ا لم يقع مثله عندوالتناصف م

 ! يمكن التسليم بنظرية أن مقاومة طغيان السلطة لا يأتي إلا منه إلا شرفلا
ما مِن نبِي بعثَه اللَّه فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِـهِ حوارِيـونَ وأَصـحاب    "  :يقول � كيف والنبي 
 ذُونَ بِسأْخونَ                 يرمـؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ وفْعا لَا يقُولُونَ مي لُوفخ دِهِمعب مِن لُفخي ا ثُمونَ بِهدقْتيتِهِ ون

             بِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج نفَم    سلَـيو مِنؤم و
 ١٠٩٢" وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

أَصلَحك اللَّه، حـدثْ  : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ، وهو مرِيض، قُلْنا: وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ    
    مِعبِهِ، س اللَّه كفَعندِيثٍ يبِح    بِيالن مِن هقَالَ �ت ، :   بِيا النانعـا      �دنلَيذَ عا أَخفَقَالَ فِيم ،اهنعايأَنْ «:  فَب

             رالأَم ازِعنأَنْ لاَ نا، ونلَيةً عأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا، وهِنكْرما وطِنشنةِ، فِي مالطَّاععِ وملَى السا عنعايب ،لَهأَه
 ١٠٩٣»إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا، عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ

بل لقد أخبر االله عز وجل أن الظلـم         ؛ الشارع فيه في بعض الحالات     أذن ولو لم يكن للخروج فائدة لما      
. أَي أَهلَ الْقُـرى   ) ك لِيهلِك الْقُرى  وما كانَ رب  : (قَولُه تعالَى  (:بين العباد هو سبب الهلاك قال القرطبي      

أَي فِيما بينهم فِي تعاطِي الْحقُوقِ، أَي لَم يكُن لِيهلِكَهم          ) وأَهلُها مصلِحونَ . (أَي بِشِركٍ وكُفْرٍ  ) بِظُلْمٍ(
ك قَوم شعيبٍ بِبخسِ الْمِكْيالِ والْمِيزانِ، وقَوم لُـوطٍ         بِالْكُفْرِ وحده حتى ينضاف إِلَيهِ الْفَساد، كَما أَهلَ       

                 ذَابإِنْ كَانَ عكِ، ورالش ا مِنينالِ فِي الدتِئْصذَابِ الِاسإِلَى ع بأَقْر اصِيعلَى أَنَّ الْمذَا علَّ هداطِ، وبِاللِّو
   بعةِ أَصكِ فِي الْآخِررفِي  . الشقَـالَ            و ـهنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصدِيثِ أَبِي بح مِن مِذِيرحِيحِ التص :

إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأْخذُوا علَى يديهِ أَوشك أَنْ يعمهـم اللَّـه     :"  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    
 .١٠٩٤)"..بِعِقَابٍ مِن عِندِهِ

ما صح ولَا استقَام أَنْ يهلِك اللَّه سبحانه أَهلَ الْقُرى بِظُلْمٍ يتلَبسونَ بِـهِ وهـو                :  أَي (: الشوكاني وقال
            ونَ النظْلِمقُوقِ لَا ياطِي الْحعفِي ت مهنيا بونَ فِيملِحصا ملَهالُ أَنَّ أَهالْحو ،كرى  الشنعالْمئًا، ويش اس : هأَن

                                                 
  يعني التي خنعت وخضعت لطغاا وفراعنتها - ١٠٩١

 )٥٠)(٤٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٠٩٢

جوب ش أخرجه مسلم في الإمارة باب و    [- ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و ٧٠٥٥)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٠٩٣
كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى             ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. طاعة الأمراء في غير معصية      

في الأشـياء الـتي     ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (-الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) أخذ علينا . (من مرضه 
. الملك والإمـارة  ) الأمر. (استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا         ) أثرة علينا . (وتشق علينا نكرهها  

. أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم. منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم  ) كفرا(
 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (هرا وبادياظا) بواحا(

 )١١٤/ ٩(تفسير القرطبي  - ١٠٩٤



 ٤٣٨

لَا يهلِكُهم بِمجردِ الشركِ وحده حتى ينضم إِلَيهِ الْفَساد فِي الْأَرضِ، كَما أَهلَك قَوم شـعيبٍ بِـنقْصِ                  
 ١٠٩٥"طٍ بِسببِ ارتِكَابِهِم لِلْفَاحِشةِ الشنعاءِالْمِكْيالِ والْمِيزانِ وبخسِ الناسِ أَشياءَهم، وأَهلَك قَوم لُو

لو كان في هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند االله،            :"وقال الشهيد سيد قطب رحمه االله       
فينهون عن الفساد في الأرض، ويصدون الظالمين عن الظلم، ما أخذ تلك القرى بعـذاب الاستئصـال                 

 لا يأخذ القرى بالظلم إذا كان أهلها مصلحين، أي إذا كان للمصـلحين مـن                الذي حل م، فإن االله    
أهلها قدرة يصدون ا الظلم والفساد، إنما كان في هذه القرى قلة من المؤمنين لا نفوذ لهـم ولا قـوة،            

  ....وكان فيها كثرة من المترفين وأتباعهم والخانعين لهم، فأهلك القرى بأهلها الظالمين. فأنجاهم االله
 فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير االله، في صورة من صوره، فيجد من ينهض لدفعه هي أمم                   

فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون، ويفسد فيها المفسدون، فلا          . ناجية، لا يأخذها االله بالعذاب والتدمير     
لكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسـد،         ينهض من يدفع الظلم والفساد، أو يكون فيها من يستنكر، و          

 ..وإما لاك الانحلال . فإن سنة االله تحق عليها، إما لاك الاستئصال
فأصحاب الدعوة إلى ربوبية االله وحده، وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونـة              ! والاختلال

ح المكافحين لإقرار ربوبية االله وحـده،  وهذا يبرز قيمة كفا   .. لغيره، هم صمام الأمان للأمم والشعوب       
إم لا يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب، إنما هم يحولـون           .. الواقفين للظلم والفساد بكل صوره      

 ١٠٩٦.."ذا دون أممهم وغضب االله، واستحقاق النكال والضياع 
 -ورفعا للظلم عنـها     خلطهم بين مفهوم الخروج السياسي لمواجهة طغيان السلطة دفاعا عن الأمة            :ثانيا

 وبين الخروج العقائدي الذي يستحل أصحابه دماء المسلمين وأمـوالهم           - الزبير وابن كما فعل الحسين  
 وقد أشار شيخ الإسـلام ابـن   - الذين جاءت النصوص بذمهم     وهم  كما فعل الخوارج   -م  نهويكفرو

أَهـلِ  " وبـين   " الْخوارِجِ الْمارِقِين   " يفَرقُونَ بين   وأَما جمهور أَهلِ الْعِلْمِ فَ     (:تيمية إلى هذا الخلط فقال    
   صِفِّينلِ ومالْج "   صِفِّينلِ وملِ الْجرِ أَهغَيو .    لِينأَوتاةِ الْمغالْب مِن دعي نمِم .      ـنع وفـرعالْم وذَا ههو

                                                 
 )٦٠٥/ ٢(فتح القدير للشوكاني  - ١٠٩٥

  زيادة مني-) ٢٥٧٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٩٦
ة ما دامت تضع القوانين التي تنظم حقوق وواجبات أفرادها؛ وإن دفعت  فالحق سبحانه وتعالى لا يهلك القرى لأا كافرة؛ بل يبقيها كافر          

ولكن على المؤمن أن يعلن لهم منهج االله؛ فإن أقبلوا عليه ففي ذلك سعادم، وإن لم يقبلوا؛ فعلى المـؤمنين أن                     .ثمن ذلك من تعاسة وآلام    
 البلاد التي فتحها الإسلام أناساً بقَوا على دينهم؛ لأن الإسـلام لم       ولذلك نجد في  . يكتفوا من هؤلاء الكافرين بعدم معارضة المنهج الإيماني       

يدخل أي بلد لحمل الناس على أن يكونوا مسلمين، بل جاء الإسلام بالدليل المقنع مع القوة الـتي تحمـي حـق الإنسـان في اختيـار                     
تِلُوكُم فِي الدين ولَم يخرِجوكُم من دِيارِكُم أَن تبروهم وتقسطوا إِلَيهِم إِنَّ االله لاَّ ينهاكُم االله عنِ الذين لَم يقَا    {:يقول االله جلَّ علاه   .عقيدته

 ] .٨: الممتحنة[} يحِب المقسطين
نه سـبحانه   فإذا كانت بعض اتمعات غير مؤمنة باالله، ومصلِحة؛ فالحق سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستحقونه في الحياة الدنيا؛ لأ                   

: الشـورى [} من كَانَ يرِيد حرثَ الآخرة نزِد لَه فِي حرثِهِ ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا نؤتِهِ مِنها وما لَه فِي الآخرة مِن نصِيبٍ                     {:القائل
 )٦٧٥٤/ ١١(تفسير الشعراوي ] .٢٠



 ٤٣٩

مِـن  : حدِيثِ، والْفُقَهاءِ، والْمتكَلِّمِين وعلَيهِ نصوص أَكْثَرِ الْأَئِمةِ وأَتباعهم       الصحابةِ، وعلَيهِ عامةُ أَهلِ الْ    
رِهِمغَيو ،افِعِيالشو ،دمأَحالِكٍ، وابِ محأَص. 

         بِيالن نحِيحِ عفِي الص تثَب قَد هأَن ذَلِكقَالَ  - � -و هأَن  :»مت       لِمِينسالْم قَةٍ مِنلَى حِينِ فُرارِقَةٌ عم قر
   قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتأَو ملُهقْتت «            عـون ـارِقِينأَنَّ الْم نيبيائِفِ الثَّلَاثَةِ، والطَّو ذِكْر نمضتدِيثُ يذَا الْحهو

 . طَائِفَةَ علِي أَولَى بِالْحق مِن طَائِفَةِ معاوِيةَثَالِثٌ لَيسوا مِن جِنسِ أُولَئِك؛ فَإِنَّ
    ارِقِينارِجِ الْموالْخ ققَالَ فِي حو :»           ـعم هاءَتقِرو امِهِمصِي عم هامصِيو ،لَاتِهِمص عم هلَاتص كُمدأَح قِرحي
    جآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْري ،اءَتِهِمـا            قِرمنةِ، أَيمِيالر مِن مهالس قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمي ،مهاجِرنح اوِز

ين لَو يعلَـم الَّـذِ    «: وفِي لَفْظٍ » لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم؛ فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرا عِند اللَّهِ لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامةِ           
وقَد روى مسلِم أَحادِيثَهم فِي الصـحِيحِ مِـن         . » يقَاتِلُونهم مالَهم علَى لِسانِ نبِيهِم لَنكَلُوا عن الْعملِ       

            انِيدِ؛ وسالْمنِ ونلُ السأَه اهورهٍ، وجرِ وغَي مِن ارِيخذَا الْبى هورهٍ وجةِ أَورشع    بِيالن نةٌ عفِيضتسم هِي
 متلَقَّاةٌ بِالْقَبولِ، أَجمع علَيها علَماءُ الْأُمةِ مِن الصحابةِ ومن اتبعهم، واتفَق الصحابةُ علَى قِتـالِ                - � -

 .هؤلَاءِ الْخوارِجِ
نت مِنهم طَائِفَةٌ قَاتلَت مِن هذَا الْجانِبِ وأَكْثَر أَكَابِرِ الصـحابةِ لَـم             فَكَا" أَهلُ الْجملِ، وصِفِّين    " وأَما  

                 بِيالن نةِ عوصِ الْكَثِيرصالِ بِالنارِكُونَ لِلْقِتلَّ التدتاسانِبِ، وذَا الْجه لَا مِنانِبِ وذَا الْجه قَاتِلُوا لَا مِني- 
� -رةٍ فِي تنالُ فِتذَا قِتوا أَنَّ هنيبةِ، ونالِ فِي الْفِتكِ الْقِت. 

   لِيكَانَ عو-     هنع اللَّه ضِير -         بِيالن ندِيثَ عوِي الْحريارِجِ، ووالِ الْخا لِقِتوررسرِ    - � - مفِي الْـأَم 
كَر أَنه لَيس معه فِيهِ نص؛ وإِنما هو رأْي رآه، وكَانَ أَحيانا يحمد مـن   فَذَ" صِفِّين  " بِقِتالِهِم؛ وأَما قِتالُ    

 ١٠٩٧)!!!.لَم ير الْقِتالَ
وإِنْ كَـانَ   قِتالُ من خرج عن طَاعةِ ملِكٍ معينٍ        :  الْأَولُ -: فَارتكَب الْأَولُونَ ثَلَاثَةَ محاذِير   :"وقال أيضاً   

 مِثْلُهو ها مِنةِ -قَرِيبرِيعالشةِ ونةُ- فِي السنالْفِت وه اقالِافْتِراقِ وودِ الِافْتِرجلِو  . 
 .التسوِيةُ بين هؤلَاءِ وبين الْمرتدين عن بعضِ شرائِعِ الْإِسلَامِ:  والثَّانِي
سوِيةُ بين هؤلَاءِ وبين قِتالِ الْخوارِجِ الْمارِقِين مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِـن الرمِيـةِ؛                الت: والثَّالِثُ

بِالْقِتـالِ معهـم    ولِهذَا تجِد تِلْك الطَّائِفَةِ يدخلُونَ فِي كَثِيرٍ مِن أَهواءِ الْملُوكِ وولَاةِ الْأُمورِ ويـأْمرونَ               
                 ةِ الْعِلْمِ أَوضِ أَئِمعلِب بِينصعتزِلَةِ الْمنبِم فِي ذَلِك مهاةُ؛ وغالْب أُولَئِكلِ ودلُ الْعأَه مهلَى أَناءً عبِن ائِهِمدلِأَع

        ائِهِمظَرلَى نةِ عخيشةِ الْمأَئِم ةِ الْكَلَامِ أَوكُونُ فِيـهِ            أَئِمي ى قَدوبِه حجأَر مهأَن أَو مهعم قأَنَّ الْح عِيندم
تأْوِيلٌ بِتقْصِيرِ لَا بِالِاجتِهادِ وهذَا كَثِير فِي علَماءِ الْأُمةِ وعبادِها وأُمرائِها وأَجنادِها وهو مِن الْبأْسِ الَّـذِي                 

 فَعري ةَ إلَّا بِهِ            لَملَا قُولَ وولَا ح هلَ؛ فَإِندالْع أَلُ اللَّهسا؛ فَننِهيب ائِـفِ      .  مِنلُ الطَّودذَا كَانَ أَعلِهـلَ  " وأَه
                                                 

والمنتخب من كتب شيخ الإسلام ) ٤٤٤/ ٣(فتاوى الكبرى لابن تيمية    وال) ١٦٣: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة        - ١٠٩٧
 )٥٤/ ٣٥(ومجموع الفتاوى ) ١٥٦: ص(



 ٤٤٠

تد عن بعضِ شـرائِعِهِ  وتجِد هؤلَاءِ إذَا أُمِروا بِقِتالِ من مرق مِن الْإِسلَامِ أَو ار . أَصحاب الْحدِيثِ " السنةِ  
    ـزهجلَا يالٌ وم ملَه منغلَا يةٌ ويذُر مى لَهبسرِ؛ لَا ييبالزةَ والِ طَلْحفِي قِت لِيةِ عفِيهِ بِسِير ارسونَ أَنْ يرأْمي

        كُونَ مرتيو أَسِير ملُ لَهقْتلَا يرِيحٍ ولَى جع ملَه     بِيبِهِ الن را أَم�      را أَممارِجِ ووالِ الْخفِي قِت لِيبِهِ ع ارسو 
                    ينـدترالْم مِن هنيب اللَّه قا فَرم نيونَ بعمجكَاةِ فَلَا يانِعِي الزالِ مفِي قِت يقدبِهِ الص ارسو ولَهسبِهِ ر اللَّه

ارِقِينالْملَـى                وع قَاتِلِينتةِ الْمالْأَئِملُوكِ والْم مِن هنيب اللَّه عما جم نيقُونَ بفَري؛ وسِيئِينالْم لِمِينسالْم نيبو 
  ١٠٩٨.واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم. الْملْكِ وإِنْ كَانَ بِتأْوِيلِ

أهل الحـق   ؛يعدون من خرج على أئمة الجور من أهل الصلاح والفضـل           مع أن أكثر الفقهاء قديما       هذا
 المدينة الذين خرجوا على يزيد والقـراء الـذين خرجـوا علـى الحجـاج                وأهل كالحسين بن علي  

 يرى وجوب الخروج معهم ومن الأئمة من يرى جواز          من بل من الأئمة  ! وأنه تحرم مقاتلتهم  ؛وعبدالملك
 يحرمون القتال مع أئمة الجور ضد       الجميع ى عدم الخروج معهم إلا أن     الخروج معهم ومن الأئمة من ير     

 !!!من خرج عليهم من أهل الحق
 يحرم قتال من خرج عن طاعة إمام جائر يريد سفك دمه أو أخذ ماله أو هتك عرضه ولـه أن                     وكذلك

 ! وأهله قدر طاقتهوماله يدافع عن نفسه
 إذا خرجوا على إمام جائر مالم يقصدوا قتال المسلمين           يحرم قتال الخوارج الذين يكفرون المسلمين      كما

 !ويصولوا عليهم
قَد أَخرج الطَّبرِي بِسندٍ صحِيح عن عبد االله بن الحارِث عن رجل مِن بنِي نضر عـن علِـي وذَكَـر                     ف

اما جائِرا فَلا تقـاتِلُوهم فَـإِنَّ لَهـم         إِن خالَفُوا إِماما عدلاً فَقاتِلُوهم ، وإِن خالَفُوا إِم        : الخَوارِج فَقالَ   
 . ١٠٩٩.مقالاً

                                                 
 )٤٥١/ ٤(مجموع الفتاوى  - ١٠٩٨
 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٠٩٩

قاتلَ علَى اعتِقاد فاسِد، ومن خرج يقطَع الطُّرق ويخِيف السـبِيل  وفِيهِ جواز قِتال من خرج عن طاعة الإِمام العادِل، ومن نصب الحَرب فَ         
ويسعى فِي الأَرض بِالفَسادِ، وأَما من خرج عن طاعة إِمام جائِر أَراد الغلَبة علَى ماله أَو نفسه أَو أَهله فَهو معذُور ولا يحِلّ قِتاله ولَـه أَن                           

 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. ه وأَهله بِقَدرِ طاقَتهيدفَع عن نفسه ومال
إِذا بغت طائِفَة علَى الإِمام فامتنعت مِن الواجِب علَيها ونصبت الحَرب وجب قِتالها ، وكَذَلِك لَو تحاربت طائِفَتانِ وجب                   : وقالَ آخرونَ   

كُلّ قِتال وقَع بـين طـائِفَتينِ مِـن         :  علَى يد المُخطِئ ونصر المُصِيب ، وهذا قَول الجُمهور ، وفَصلَ آخرونَ فَقالُوا               علَى كُلّ قادِر الأَخذ   
 .لِك وهو قَول الأَوزاعِيالمُسلِمِين حيثُ لا إِمام لِلجماعةِ فالقِتال حِينئِذٍ ممنوع ، وتترِل الأَحادِيث الَّتِي فِي هذا الباب ، وغَيره علَى ذَ

   رِيـن                       : قالَ الطَّبوم أَصاب ن أَعانَ المُحِقلَيهِ ، فَمع رن قَدلَى كُلّ مة أَصلها الابتِلاء ، وإِنكار المُنكَر واجِب عقال إِنَّ الفِتنواب أَن يوالص
وذَهب آخرونَ إِلَى أَنَّ الأَحادِيث وردت فِي حق ناس         . تِي ورد النهي عن القِتال فِيها       أَعانَ المُخطِئ أَخطَأَ ، وإِن أَشكَلَ الأَمر فَهِي الحالَة الَّ         

 بِذَلِك وطِبن خوص بِمخصهي موأَنَّ الن ، وصِينخصقُّق أَنَّ المُقا. محل التحصيثُ يمان حة بِآخِرِ الزوصخصهي ملَة وقِيلَ إِنَّ أَحادِيث النت
 )٣١/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.إِنما هِي فِي طَلَب المُلك



 ٤٤١

 البغاة الذين يخرجون على الإمام العادل لا يقاتلون ابتداءً حتى يدعوهم الإمـام إلى الإصـلاح                 وكذلك
 .فإن أبوا إلا القتال قاتلهم الإمام العدل ووجب نصرته؛ وقع عليهم ظلمإن ويرفع عنهم الظلم

رون الكف عن القتال في الفتنة التي تقع بين المسلمين حتى وإن كـان الإمـام                 كثير من السلف ي    وكان
 خلط الفقهاء المتأخرون كما قال شيخ الإسلام بين جميع هذه الأصناف وجعلـوا              كله عادلا ومع ذلك  
 ومشايعة لهم ومسارعة في إرضائهم بتأويل النصوص وتحميلها ما لا           الملوك اتباعا لأهواء ! حكمها واحدا 

 !!تمل وتوظيفها لخدمة السلطةتح
ولو دخلوا مدينة لا يريدون إلا الإمام وحده، فإم لا يقاتلون إذا كان الإمام جـائرا                : قال ابن القاسم  

ظالما، إلا أن يريدوا مع ذلك من في المدينة من المسلمين وأخذ أموالهم، فإن مثل هؤلاء يقـاتلون بعـد                    
 .المناشدة، فإن أبوا قوتلوا

هل يجـب   : عن ابن القاسم أن مالكا سئل عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده               وروى عيسى   
 الدفع عنه؟

أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم، وأما غيره فلا ودعه وما يريد، فينتقم االله من ظـالم بظـالم، ثم           : فقال
 .ينتقم االله منهما جميعا

فيها بشيء ولا يخرج فيها، ومن أتي في نفسه يريـد أخـذ     ألا يعان    - في العتبية    -والصواب  : قال يحيى 
 .نفسه وماله فليدفع عنهما، ونحوه حكى ابن القاسم عن أصحاب مالك

إذا بايع الناس رجلا بالإمارة، ثم قام آخـر         : وفي مختصر ابن شعبان، روى ابن القاسم عن مالك أنه قال          
 إذا كان الإمام عدلا، فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له            فدعا إلى بيعته فبايعه بعضهم أن المبايع الثاني يقتل،        

 .تلزم، إذا كانت بيعته على الخوف، والبيعة للثاني إن كان عدلا، وإلا فلا بيعة له تلزم
 - كما فعل أهل الشـام       -إن تظاهر قوم على إمام عادل وخرجوا عليه بالهوى والعصبية           : قال الأري 

 .جوهدوا حتى يرجعوا إلى الحق
 .كل فئة اجتمعت ونصبت إماما وامتنعت من حكم الإمام العادل فهي باغية: ل غيرهوقا

 :الأئمة على ضروب: قال بعض المتأخرين: وفي كتاب الاستغناء
 فإمام صار إليه الأمر عن رضا من جميع المسلمين بأحواله وصفاته من عدله، أو صار إليه من غـير                    - أ

توليجا ممن ولجه إياه، فرضي المسلمون فعله وهديه؛ إذ صار الأمـر            تشاور ولا تناظر ولا قتال عليه إلا        
 .إليه ورأوه لذلك أهلا، فواجب على المسلمين الذب عن مثل هذا

 وأما من صار إليه الأمر بعد الغلبة عليه، دون مشورة، واستوطأ له الأمر، وظهر عدله كظهـوره                  -ب  
 .زوم الطاعة له، والدعاء له بالصلاحمن الخلفاء الراشدين، فواجب على المسلمين نصحه ول

 وأما من أخذ الأمر غلبة من غير مشورة، ودعا الناس إلى بيعته، وظهر منه الجور في الأموال والـدماء                 -
وغير ذلك، إلا أن أمره قد استوطأ وملك وغلب، وأمن الناس معه الفتنة التي تذهب الـدين والمـال،                   



 ٤٤٢

واصهم بعضهم على بعض، وعلم أن السمع والطاعة له         وتوجب سفك الدماء، وتسلط عوام الناس وخ      
أبعد لسد الشر وذهاب النفوس، فقد وجبت طاعته فيما دعا إليه من الأحكام وأداء الزكاة إذا طلبـها،                  
وإن جار، إلا أنه لا يجب أن يقصد إلى قتال من قعد عن بيعته، ولا يجب على المسلمين نصره ولا سفك                     

 .ليه بسبب جوره، وأقاموا عليهم إماما يدعون إليهدمائهم دونه، إن قام قائم ع
إذا جار الوالي وظهر ظلمه، فلأهل الحل والعقد التواطؤ علـى           : وقال الإمام أبو المعالي الجويني الشافعي     

 ١١٠٠ ).درئه، ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب
أحاديث الفتن الـتي    شيوع  :ومن الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب السياسي المؤول أيضا          :ثالثا

فصار أكثر المتأخرين يعملـون     ؛دون فهم لمعناها الصحيح   ؛ إلا الذي بعده شر منه     زمان تؤكد أنه لا يأتي   
 خوفا من المستقبل الذي هو أسوأ من الحاضر كما تؤكـد ذلـك   عنه على ترسيخ الأمر الواقع والدفاع    

 !النصوص بزعمهم
ندما جاءه الناس يشكون له ما يجدون من ظلـم           أجاب الحافظ ابن حجر عن معنى حديث أنس ع         وقد

 (:قال الحـافظ  ) اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم            ( :الحجاج فقال لهم  
                   كُن فِي ذَلِـكونَ الَّتِي قَبلَها ولَو لَم يد ركُون فِي الشة تعض الأَزمِنأَنَّ ب عذا الإِطلاق مشكَلَ هوقَد است 
إِلاَّ زمن عمر بن عبد العزِيز وهو بعد زمن الحَجاج بِيسِيرٍ ، وقَد اشتهر الخَبر الَّذِي كانَ فِي زمن عمـر                     

                     مالز ا مِنركُون شن أَن يا فَضلاً ععِيدا كانَ بمانه لَملَّ فِي زحاضم رل لَو قِيلَ أَنَّ الشزِيز ، ببد العن بن ع
                   عـدزِيز ببد العر بن عمود عجن وئِلَ علَى الأَكثَر الأَغلَب ، فَسع صرِين البالحَس لَهموقَد ح الَّذِي قَبلَه

وأَجاب بعضهم أَنَّ المُراد بِالتفضِيلِ تفضِيل مجموع العصر علَى         . لا بد لِلناسِ مِن تنفِيس    : الحَجاج فَقالَ   
عصر فَإِنَّ عصر الحَجاج كانَ فِيهِ كَثِير مِن الصحابة فِي الأَحياء وفِي عصر عمر بن عبد العزِيز                 مجموع ال 

وهـو  " خير القُرون قَرنِي     " �انقَرضوا ، والزمان الَّذِي فِيهِ الصحابة خير مِن الزمان الَّذِي بعده لِقَولِهِ             
  ينِ ،ثُمحِيحعقُوب             فِي الصي جباعِ ، فَأَخرو أَولَى بِالاتصرِيح بِالمُرادِ وهود التسعبد االله بن من عدت عوج 

لا : سمِعت عبد االله بن مسعود يقُول       : "بن شيبة مِن طَرِيق الحارِث بن حصِيرة عن زيد بن وهب قالَ             
ذِي كانَ قَبلَه حتى تقُوم الساعة ، لَست أَعنِي رخاء مِن العيش            يأتِي علَيكُم يوم إِلاَّ وهو شر مِن اليوم الَّ        

يصِيبه ولا مالاً يفِيده ولَكِن لا يأتِي علَيكُم يوم وإِلاَّ وهو أَقَلّ عِلما مِن اليوم الَّذِي مضى قَبلَـه ، فَـإِذا                      
 ".عروفِ ولا ينهونَ عن المُنكَر فَعِند ذَلِك يهلَكُونَذَهب العلَماء استوى الناس فَلا يأمرونَ بِالمَ
لا يأتِي علَيكُم زمان إِلاَّ وهو أَشر مِما كانَ قَبلَه أَما إِني لا             : "ومِن طَرِيق الشعبِي عن مسروق عنه قالَ        

           ا مِن عام ولَكِن عيرا خا مِن أَمِير ولا عاميرا خم       أَعنِي أَمِيرونَ مِنهجِدلا ت ونَ ثُمبذهكُم يكُم وفُقَهاؤلَماؤ

                                                 
 ١٩٧ - ١٩٥ /٢والعقد المنظم بحاشية تبصرة الحكام ) ٤٣٤: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية  - ١١٠٠



 ٤٤٣

وما ذاك بِكَثرةِ الأَمطار وقِلَّتها ولَكِن      " وفِي لَفظ عنه مِن هذا الوجه       " خلَفًا ، ويجِيء قَوم يفتونَ بِرأيِهِم       
 .١١٠١"فَيثلِمونَ الإِسلام ويهدِمونهبِذَهابِ العلَماء ، ثُم يحدث قَوم يفتونَ فِي الأُمور بِرأيِهِم 

 هذا ومع أن التاريخ يثبت خلاف هذه الدعوى فقد شاع مفهوم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعـده          ومع
فأدى ذلك إلى شـيوع روح اليـأس مـن الإصـلاح والخـوف مـن                ؛والخاصة شر منه بين العامة   

وعدم الرغبة في التغيير كما حـث       ؛ا من ابنه  بالحجاج خوف  والركون إلى الحاضر والتشبث فيه    ؛المستقبل
 ١١٠٢]١١: الرعد[} إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم           {:  تعالى على ذلك القرآن في قوله    

 وما ربـك بظـلام  ؛تمع نفسه إلى الأحسن أو إلى الأسـوأ      لمجحيث أخبر أن التغيير يبدأ من الإنسان وا       
 .عبيدلل

 حالت هذه الروح دون الاستبشار بالمستقبل مع وجود الأحاديث الصحيحة التي تبشـر بعـودة                 كما
ج النبوة وبظهور هذا الدين من جديد حتى يملأ الأرض عدلا بعـد أن ملئـت                نه الخلافة الراشدة على  

 .إلخ...جورا
بينمـا  ! الذي بعده شر منـه     تم ترك كل ذلك والركون إلى أحاديث الفتن وأنه لا يأتي زمان إلا و              لقد

 !!!ا وغربا على اختلاف مللها ونحلها تزداد تقدما وتطورا ورقيا في شئون حياشرقا شعوب العالم كله
 :إضاءة

                                                 
 )٢١/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١١٠١
والجملة الأولى جديرة بالتنويه لما تحتويه من تقرير لناموس إلهي اجتماعي يتقلّب البشر وفاقه بين النعم والنقم والصلاح والفسـاد                     - ١١٠٢

وبالتالي لما تحتويه من تلقين جليل مستمر المدى حيث قصدت تقرير كون النعم والنقم والخيرات والويلات لا تأتي على الناس عفوا وإنمـا                      
فإذا كانوا متمتعين بالقوة والعزة والنجاح والصلاح فإنما يكون ذلك بسبب ما يقوم عليه سلوكهم مـن                 . بسلوكهم وسيرم هي منوطة   

وإذا كـانوا ضـعافا     . أسس الاستقامة والحق فلا تتبدل حالتهم من الحسن إلى السيء إلا إذا انحرفوا عن الطريق القويم الذي يسيرون فيه                  
فقر والفوضى فإنما يكون هذا بسبب ما يقوم عليه سلوكهم من انحراف وإهمال وفساد فلا تتبدل حالتـهم مـن                    يقاسون الويل والذلّ وال   

. وفي هذا ما هو ظاهر من الاتساق مع حقائق الأشياء         . السيء إلى الحسن إلا إذا عدلوا عما هم فيه وساروا في طريق الصلاح والاستقامة             
 شاملا لجميع الناس والبيئات والطبقات والملل والنحل والحـالات الاجتماعيـة والاقتصـادية              والإطلاق في الجملة يجعل مداها المشروح     

 )٥٢٥/ ٥(التفسير الحديث .ولذلك فإا تصح أن تعد من أمهات وجائز الحكم والأمثال والشواهد القرآنية البليغة. والسياسية
إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حيـام،          ... كانة أو مهانة    فإنه لا يغير نعمة أو بؤسى، ولا يغير عزا أو ذلة، ولا يغير م             

ولكن ما يقع عليهم يترتب على . وإن كان االله يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون. فيغير االله ما م وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم  
لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة فقد قضت مشيئة االله وجرت ا سنته،             وإا  . ما يكون منهم، ويجيء لا حقا له في الزمان بالقياس إليهم          

والنص صريح في هذا    . أن تترتب مشيئة االله بالبشر على تصرف هؤلاء البشر وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم                  
ا المخلوق الذي اقتضت مشيئة االله، أن يكون هو بعملـه أداة             دليل التكريم لهذ   - إلى جانب التبعة     -وهو يحمل كذلك    . لا يحتمل التأويل  

 )٢٦٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب.التنفيذ لمشيئة االله فيه
ا عنت الأمور؛ وفسد كل اتمـع؛       يدلُّنا أنه سبحانه لا يتدخل إلا إذ      ] ١١: الرعد[} ... إِنَّ اللَّه لاَ يغير ما بِقَومٍ       {: وقول الحق سبحانه  

تفسـير  .واختفت النفس اللوامة من هذا اتمع؛ واختفى من يقْدِرون على الردع ولو بالكلمة من هذا اتمع؛ هنا يتدخل الحق سبحانه                    
 )٧٢٤٥/ ١٢(الشعراوي 



 ٤٤٤

 دخل للفضائل في تحقيق النصر والظهور فعلي بن أبي طالب خير من معاوية وورد فيه من الفضائل ما                   لا
 ورخاء من عهد علي رضـي       اًدة عشرين سنة أكثر استقرار     فقد كان عهد معاوية م     هذا ومع؛ليس لغيره 
 ! وللاستقرار والازدهار سننه التي لا تتخلف أبداأسبابه فللنصر والظهور؛االله عنهما

سأَلْت أَبـا ثَعلَبـةَ     :  أبي أُميةَ الشعبانِي، قَالَ    كما أدى فهم أحاديث الاعتزال من الفتنة كحديث       :رابعا
  ،نِيشالْخةِ       : فَقُلْتذِهِ الْآيقُولُ فِي هت فةَ، كَيلَبا ثَعا أَبي :} كُمفُسأَن كُملَيـا  : ؟ قَالَ ]١٠٥:المائدة[} عأَم

هوا بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ، وتنا   «: ، فَقَالَ - � -واللَّهِ لَقَد سأَلْت عنها خبِيرا، سأَلْت عنها رسولَ اللَّهِ          
عنِ الْمنكَرِ، حتى إِذَا رأَيت شحا مطَاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثَرةً، وإِعجاب كُـلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِـهِ،                  

  كلَينِي   -فَععي - رِ، الصبالص امأَي ائِكُمرو فَإِنَّ مِن ،اموالْع كنع عدو ،فْسِكلَـى    بِنضٍ عفِيهِ مِثْلُ قَـب رب
يا رسولَ اللَّهِ، أَجر    : ، وزادنِي غَيره قَالَ   »الْجمرِ، لِلْعامِلِ فِيهِم مِثْلُ أَجرِ خمسِين رجلًا يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ         

 ١١٠٣»أَجر خمسِين مِنكُم«: خمسِين مِنهم؟ قَالَ
 وغياب الروح الجماعية وترك     الفردية  في هذا الباب أدى فهمها إلى شيوع الروح         وغيرها من الأحاديث  

 الجماعـة وأدى  روح الفروض الكفائية التي تحتاج إلى الجماعة كنصر المظلوم وإزالة المنكر مما قضى على  
 هـد ممـا م  ؛ا ومواجهة الظلم  خاصة بين علماء الأمة الذين هم أقدر الناس على قياد         ؛إلى شيوع العزلة  

 . إلى الاستبداد السياسي في ظل غياب الروح الجماعية التي تسعى إلى تغيير الواقع إلى الأفضلالسبيل
وقد كان سفيان الثـوري داعيـة إلى        ؛ بدأت هذه الروح الفردية الاعتزالية بالظهور منذ القرن الثاني         لقد

هِ ثُم جلَست حيثُ شِئْت لَا يعرِفُنِي أَحد ثُـم  ودِدت أَني أَخذْت نعلِي هذِ    :"كقوله   الدنيا الاعتزال وترك 
 ١١٠٤"بعد أَنْ لَا أُستذَلَّ : رفَع رأْسه ثُم قَالَ

  ١١٠٥)تركوا لكم دينكم فاتركوا لهم دنياهم(: وكان يقول
لِمٍ بِالْبقَـاءِ فَقَـد أَحـب أَنْ يعصـى          من دعا لِظَا  «: قَالَ سفْيانُ الثَّورِي  : عن يوسف بنِ أَسباطٍ، قَالَ    و

 .١١٠٦»االلهُ
 إلا أن   - وإن حصل بعض الانحراف      - أنه قالها في عصر كان أهل الدنيا قد قاموا بالدين وشرائعه             ومع

 ! إلى اعتقاد إمكانية الدين دون إقامة الدنياأدت هذه الفلسفة

                                                 
 حسن) ٤٣٤١) (١٢٣/ ٤(وسنن أبي داود ) ٩٧: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ١١٠٣

أي يختارها كـل    ) مؤثرة. (ويحتمل أن يكون على صيغة المتكلم     . يحتمل أن يكون سألت على صيغة الخطاب      ) سألت عنها خبيرا   (-ش  [
في القاموس الحويصة تصغير الخاصة ياؤها ساكنة لأن ياء         ) خويصة. (أي لاقدرة لك به   ) يدان لك به  . (ويميل إليها لا إليه   . أحد على الدين  

 .]أي أياما يعظم فيها أجر الصبر. بالإضافة) أيام الصبر. (لا تتحركالنصغير 
 )٣٨٨/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١١٠٤

  لم أجد مصدراً لهذا القول ، والمؤلف لم يذكر شيئا عنه - ١١٠٥
 )٤٦/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١١٠٦



 ٤٤٥

تركوا لكم دينكم فاتركوا لهـم      (:فة الخطيرة  تعطلت أحكام الشريعة شيئا فشيئا بشيوع هذه الفلس        وقد
حيث كان عامة الخلفاء مـن الفقهـاء        ؛ الظرف الذي قيلت فيه وهو القرن الثاني       مراعاة دون)! دنياهم

فأقاموا الدين  ؛كالمنصور والمهدي والرشيد والمأمون   - بعض الجور    منهم  وإن وقع  -العلماء أهل الصلاح    
 !! ولا الدنيا اعتزال من شاء الاعتزالالدين  يضروفي تلك الفترة كان لا! والدنيا معا

 فتحت هذه الدعوة الباب على مصراعيه ومهدت لتقبل ما سيحدث في المرحلة الثالثة من الخطـاب                 لقد
 إلى العلمانية وإقصاء الإسلام وأحكامه عن واقع الحياة وإسقاط الخلافة وتقسـيم             الدعوة أي؛السياسي

 !! الحملة الغربية الصليبيةيد الأمة إلى دويلات ضعيفة على
ومن الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب السياسي المؤول شيوع روح الجبر مـن جهـة                 :خامسا

 . المذهب الأشعري الذي يتضمن عقيدتي الجبر والإرجاءبشيوع والإرجاء من جهة
وأدى هـذا   ؛الحقيقـة هو أن الإنسان كالريشة في مهب الريح أو أنه غير فاعل لأفعاله على وجه               :والجبر

 . للواقع والاتكالية بدعوى الإيمان بالقضاء والقدرالاستسلام الاعتقاد إلى
م لا  نهفمهما فعل الخلفاء من انحرافات فـإ      ؛هو أن الإيمان مجرد التصديق ولا كفر إلا بالجحود        :والإرجاء

ت وفعلوا من الموبقـات   الإسلام ما داموا يقرون بالشهادتين مهما استحلوا من المحرما       دائرة يخرجون من 
يا أَبـا   : قَالَ لِي الْمأْمونَ  :عن النضرِ بنِ شميلٍ قال    ، يوافق أهواء الملوك     ما وهو!! وارتكبوا من المنكرات  

 ١١٠٧"الْحسنِ الْإِرجاءُ دِين الْملُوكِ 
الصوفية لخلطهـم  كما شاع بين  ؛ أفضى كل ذلك إلى اعتقاد أن هذا الواقع هو ما يريده االله ويرضاه             لقد

بخلاف ! بل يجب الرضا والتسليم له    ! فلا يحل لهم مقاومة مراد االله     ؛ والإرادة الشرعية  الكونية بين الإرادة 
 . كانوا يدافعون الأقدار بالأقدار ويفرون من قدر االله إلى قدر اهللالذين الصحابة رضي االله عنهم

 كما هـي نظريـة      - يدفع البلاء إلا بالدعاء       شاع اعتقاد أن الملوك الظلمة هم عقاب من االله ولا          كما
من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ، فَـإِنْ لَـم   « :كما قال � بالقوة التي أمر النبي  لا–الحسن البصري 

 .. ١١٠٨»يستطِع فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ             «:   قَالَ  �وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ          

ن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَـا       حوارِيونَ، وأَصحاب ياخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ، ثُم إِنها تخلُف مِ         
                نمو ،مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو ،مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج نونَ، فَمرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعي

: وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ      ١١٠٩»ن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ   جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن، ولَيس وراءَ ذَلِك مِ       

                                                 
  )٨٣٢)(٤٦٣/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - ١١٠٧
 )٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(ح مسلم صحي - ١١٠٨
 ) ٥٠)(٤٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٠٩



 ٤٤٦

أَصلَحك اللَّه، حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ، سمِعته        : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ، وهو مرِيض، قُلْنا       
   بِيالن ا  : ، قَالَ �مِنانعد  بِيا     �الننلَيذَ عا أَخفَقَالَ فِيم ،اهنعايةِ، فِـي       «:  فَبالطَّاععِ وملَى السا عنعايأَنْ ب

           ا با كُفْـروـرإِلَّا أَنْ ت ،لَهأَه رالأَم ازِعنأَنْ لاَ نا، ونلَيةً عأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا، وهِنكْرما وطِنشنـا،  ماحو
 ١١١٠»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ

الإرجاء والجبر والاعتزال والزهد والرضا بالبلاء وعدم مقاومتـه إلا          ( اجتمعت كل هذه النظريات      وإذا
فلـم يكـن    !  النتائج إلا على هذا النحو الذي تعيشه الأمة الإسلامية منذ قـرون            تكون فلن) بالدعاء

 منطقية طبيعية لشيوع مثل هذه النظريات الـتي تحمـل في            نتيجة غول إلا سقوطها تحت أقدام جيوش الم    
 !!ا وتعتنقها أمة تدين ولأي ا بذور الموت والفناء لأي حضارة إنسانية تروج فيهاطيا

تعظيم بل الغلو في تعظيم طاعة السلطان وإضفاء هالة من القدسية عليه وويل شأنه مما لم يكـن                  :سادسا
م وكلاء عنـها وأفـراد منـها لا    نه الراشدين الذين كانت الأمة تعاملهم على أ      لفاءالخ معهودا في عهد  

وقد ظهر هذا الغلو في الشام في عهد بـني          ؛ طاعة االله ورسوله   في يمتازون عنها بأي مزية إلا حق الطاعة      
 !إن طاعة الخلفاء جائزة في معصية االله:أمية حتى قيل

 !!م مهما أساءواويتجاوز عن سيئا! م مهما فعلوا االله يغفر لهم ذنووأن
 ما جعل عمر بن عبدالعزيز يكثر في خطبه التأكيد على أنه لا طاعة لهم في معصية الخالق لشـيوع                    وهذا

ثم استشرى بعد ذلك وصار الغلو في طاعة الخلفاء شائعا بين العامة والخاصة             ؛ الشام أهل هذا الاعتقاد بين  
 !بدعوى أن ببقائه بقاء الملة

 - من حيـث لا يشـعرون        - أحاديث وجوب الطاعة على غير وجهها الصحيح حتى أنزلوهم           وحملوا
وبلغ الأمر بالخلفاء في عصور الانحطاط أن النـاس كـانوا           !  يفعل وهم يسألون   عما مترلة من لا يسأل   

 ! لا يكون إلا الله عز وجل من ألقاب التعظيمبما منهيقبلون الأرض بين أيديهم ويخاطبو
 :إشارة

                                                                                                                                               

الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلف وهو                   ) ثم إا تخلف  (ش  [
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف للعلميـة   ) ل بقناة فتر(الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر            

 ]والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب       [- ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و ٧٠٥٥)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١١١٠

كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى             ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. طاعة الأمراء في غير معصية      
في الأشـياء الـتي     ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (-الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) أخذ علينا . (من مرضه 

. الملك والإمـارة  ) الأمر. (راء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا        استئثار الأم ) أثرة علينا . (نكرهها وتشق علينا  
. أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم. منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم  ) كفرا(
 ]ح لا يحتمل التأويلنص آية أو خبر صحي) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا(



 ٤٤٧

أصبح نصب الإمام والمحافظة على وجوده غاية بعد أن كان وسيلة وصار حكم الإمامة تعبديا محضا                 لقد
 !! السياسي المترل حكما مصلحيا معللاالخطاب بعد أن كان في

 : الإمامة وواجبات الإمام ومهامهمقاصد
القسط الذي جاء    وظائف الإمام وواجباته ومنها الحكم بالكتاب وإقامة العدل و         أهم � وقد حدد النبي  

 يخطُب بِمِنى، قَدِ الْتحف بِثَوبِهِ، وإِنَّ عضـلَةَ         - � -أَنا رأَيت رسولَ االلهِ     : عن أُم الْحصينِ، قَالَت   فبه  
مر علَـيكُم عبـد حبشِـي       يا أَيها الناس اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا، وإِنْ أُ        «: عضدِهِ ترتج، وهو يقُولُ   

  ١١١١»مجدع، فَاسمعوا وأَطِيعوا ما أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ تعالَى
كُم إِنَّ أُمر علَـي   «:  وعلَيهِ برد متلَفِّع بِها يقُولُ     �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَت،وعن أُم حصينٍ الْأَحمسِيةِ   

 ١١١٢» عبد حبشِي فَاسمعوا لَه ما قَادكُم بِكِتابِ اللَّهِ
 .فاشترط السمع والطاعة عند إقامة الكتاب الذي جاء بالحق والعدل والقسط

عن أَبِي هريـرةَ،      واجباته أيضا حماية الأمة والدولة بالجهاد في سبيل االله كما في الحديث الصحيح             ومن
إِنما الْإِمام جنةٌ، يقَاتلُ مِن وراءِهِ، ويتقَى بِهِ، فَإِنْ أَمر بِتقْوى االلهِ عـز وجـلَّ                «: ،قَالَ- � -ي  عنِ النبِ 

ههِ مِنلَيرِهِ كَانَ عيبِغ رأْمإِنْ يو ،رأَج بِذَلِك لَ، كَانَ لَهدع١١١٣»و   
ع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضـة             أي كالستر لأنه يمن   ) الإمام جنة (

الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغـاة والخـوارج                 
وسائر أهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى به أي شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في                  

 "  من الواو لأن أصلها من الوقايةيتقى مبدلة
والجنة هي الدرع والتـرس الـذي تحمـي الإنسـان في            ؛حصر وقصر ادعائي  ) إنما الإمام جنة   (فقوله

 ! المنوطة به الذود عن الأمةالإمام فأهم واجبات؛الحرب
نـة  فإذا عجز الإمام أن يكـون ج      ؛ أصرح عبارات التعليل وأوضح بيان لمقاصد الإمامة ووظائفها        وهذا

وكذا الإمام إذا صار هو الذي يسفك دمـاء الأمـة           ؛ أعدائها فإنه لا يكون إماما     من ووقاية يحمي الأمة  
إذ الإمام يحتمى به فإذا صار خطرا على        ؛ شرعيا تجب له الطاعة    إماما وينهب أموالها فإنه يخرج عن كونه     

 !!!الناس لم يكن إماما
  !ا أو يسلطه الأعداء على الأمة ليحكمها تحت نفوذهم؟وإذا كان يوالي أعداء الأمة ويسلطهم عليه:س

                                                 
 صحيح) ١٦٦٤٩) (٢٠٩/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ١١١١
 صحيح ) ٣٢٨٩)(٧٧/ ٦(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ١١١٢

 )١٨٤١ (- ٤٣) ١٤٧١/ ٣(صحيح مسلم  - ١١١٣



 ٤٤٨

ياأَيهـا  { : تعالىكما قال! ١١١٤هذا الإمام إن لم يكن خارجا عن الملة بموالاته لأعداء الأمة فهو منهم        :ج
          نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم الَّذِين       إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي 

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوه٥١: المائدة[} لَا ي[ 
 !! يكون بأي حال من الأحوال إماما شرعيا للأمةولا

لَّه وأَطِيعـوا   ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا ال    {تعالى   القإذ الشرط فيمن تجب طاعته أن يكون من الأمة كما           
الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ                  

  ]٥٩: النساء[} الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 
} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم        {ها وليس من الأمة بنص الآية       ئة فهو من أعدا   ومن يوالي أعداء الأم   

 ]٥١: المائدة[
اسمعوا لَه وأَطِيعـوا مـا عـدلَ        : كَانَ عمر إِذَا استعملَ رجلًا كَتب فِي عهدِهِ       : وعنِ ابنِ سِيرِين، قَالَ   

١١١٥"فِيكُم  

                                                 
 ..قد يكون بموالاته لأعداء الإسلام خارجا عن الملة بسبب ذلك :  قلت - ١١١٤

ولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم ذَكَر فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ، أَنَّ من تولَّى الْيهود والنصارى مِن الْمسلِمِين، فَإِنه يكُونُ مِنهم بِتولِّيهِ                    ومن يت : قَولُه تعالَى 
: سخطِ اللَّهِ، والْخلُودِ فِي عذَابِهِ، وأَنَّ متولِّيهم لَو كَانَ مؤمِنا ما تولَّاهم، وهو قَولُه تعالَى              إِياهم، وبين فِي موضِعٍ آخر أَنَّ تولِّيهم موجِب لِ        

يهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ         ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَ              
 ] . ٨١، ٨٠ \ ٥[والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِـن              : وهو قَولُه ؛  سبب التنفِيرِ مِنه      ونهى فِي موضِعٍ آخر عن تولِّيهِم مبينا      
 ] .١٣ \ ٦٠[الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ 

   رضِعٍ آخوفِي م نيبأَنَّ: و                   لُهقَو وهو ،ذُورعا مهاحِبفَص بِ ذَلِكببِس تإِنْ كَانةٍ، وقِيتفٍ، ووبِ خبالَاةُ بِسوكُنِ الْمت ا إِذَا لَمفِيم ،لَّ ذَلِكحم 
، ] ٢٨ \ ٣[يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَـاةً    لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن          : تعالَى

              احإِيضطْلَقًا والَاةِ الْكُفَّارِ موعِ منةِ بِماتِ الْقَاضِيانٌ لِكُلِّ الْآييا بةُ فِيهةُ الْكَرِيمذِهِ الْآيفِ   ؛ فَه لَّ ذَلِكحفِ      لِأَنَّ موالْخ دا عِنأَمارِ، وتِيالَةِ الِاخي ح
أضواء البيـان في    "والتقِيةِ، فَيرخص فِي موالَاتِهِم، بِقَدرِ الْمداراةِ الَّتِي يكْتفِي بِها شرهم، ويشترطُ فِي ذَلِك سلَامةُ الْباطِنِ مِن تِلْك الْموالَاةِ                 

 )٤١٢/ ١( بالقرآن إيضاح القرآن
          ،ظِيملَالٌ عض هلَكِنةِ ولَامِيقَةِ الْإِسبالر مِن وجرالْخ وجِبةِ لَا يلَايالْو هِ مِنلَيع الَأَتِهِممما بِالْكُفْرِ وضونُ الرا دلَى أَنَّ مةِ عناءُ السلَمع فَققَدِ اتو

وأَدنى درجـاتِ   . وهو أَعظَم أَنواعِ الْموالَاةِ بعد موالَاةِ الْكُفْرِ      ... وةِ بِحسبِ قُوةِ الْموالَاةِ وبِاختِلَافِ أَحوالِ الْمسلِمِين      وهو مراتِب فِي الْقُ   
 )٢٣٠/ ٦(التحرير والتنوير .ك ما لَيس بِموالَاةٍ أَصلًا، وهو الْمعاملَةُودونَ ذَلِ. الْموالَاةِ الْمخالَطَةُ والْملَابسةُ فِي التجارةِ ونحوِها

         مهمِن هفَإِن مِنِينؤونَ الْمى دارصالنو ودهلَّ الْيوتي نمقُولُ،  وي :    مِنِينؤلَى الْمع مهرصنو ملَّاهوت نفَإِنَّ م ،أَه مِن وفَه مِلَّتِهِمو لِ دِينِهِم ، هفَإِن
، وصار حكْمه حكْمه    ، وإِذَا رضِيه ورضِي دِينه فَقَد عادى ما خالَفَه وسخِطَه          ، لَا يتولَّى متولٍّ أَحدا إِلَّا وهو بِهِ وبِدِينِهِ وما هو علَيهِ راضٍ             

  نم كَمح لِذَلِكنِـي        وى بـارصكَـامِ نبِأَح ورِهِمأُم مِن رِ ذَلِكغَيو ائِهِمنِكَاحِ نِسو ائِحِهِمفِي ذَب لِبغنِي تى بارصلِ الْعِلْمِ لِنأَه مِن كَمح 
. وإِنْ كَانت أَنسابهم لِأَنسابِهِم مخالِفَةً وأَصلُ دِينِهِم لِأَصلِ دِينِهِم مفَارِقًا، لِموالَاتِهِم إِياهم ورِضاهم بِمِلَّتِهِم ونصرتِهِم لَهم علَيها ، إِسرائِيلَ 

 )٥٠٨/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري 

 فيه انقطاع) ٣٣٧١٦) (٥٤٤/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ١١١٥



 ٤٤٩

من ظَلَمه أَمِيره فَلَا    : " كَتب عمر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه إِلَى أَهلِ الْكُوفَةِ        : قِ بنِ شِهابٍ، قَالَ   وعن طَارِ 
ن نفْسِكِ، وإِلَّا فَلَا    إِما أَنْ تنصِفَنِي مِ   : فَكَانَ الرجلُ يأْتِي الْمغِيرةِ بن شعبةَ فَيقُولُ      : قَالَ. إِمرةَ لَه علَيهِ دونِي   

 لَيع ةَ لَكر١١١٦"إِم  
فعن  ا الطاعة  وظيفة ومهمة الإمام التي هي أقل ما يجب عليه القيام ا لتجب عليهم               على وقد نص علي  

يحِق علَى الْإِمامِ    «:كَلِماتٍ أَصاب فِيهِن الْحق، قَالَ    �قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ      : مصعبِ بنِ سعدٍ، قَالَ   
أَنْ يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه وأَنْ يؤدي الْأَمانةَ فَإِذَا فَعلَ ذَلِك فَحق علَى الناسِ أَنْ يسـمعوا لَـه، ويطِيعـوا                     

 ١١١٧»ويجِيبوه إِذَا دعا
لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّـهِ،     : لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ، ثُم قَالَ آخر      : د، فقَالَ دخلَ رجلٌ الْمسجِ  : وعن أَبِي الْبخترِي، قَالَ   

فَما تـدرونَ مـا     } إنَّ وعد االلهِ حق ولاَ يستخِفَّنك الَّذِين لاَ يوقِنونَ        {لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ     : فَقَالَ علِي : قَالَ
هذَا الْبـر قَـد     : لاَ إمارةَ، أَيها الناس، إِنه لاَ يصلِحكُم إِلاَّ أَمِير بر، أَو فَاجِر، قَالُوا            : نَيقُولُ هؤلاَءِ يقُولُو  

 سبلَكُم، وتقُـوم    يعملُ الْمؤمِن ويملَى لِلْفَاجِرِ، ويبلِّغُ اللَّه الأَجلَ، وتامن       : عرفْناه، فَما بالُ الْفَاجِرِ، فَقَالَ    
. مِن الشـدِيدِ مِـنكُم    : أَسواقُكُم، ويقسم فَيؤكُم ويجاهد عدوكُم ويؤخذُ للضعِيفِ مِن الْقَوِي، أَو قَالَ          

"١١١٨. 
لحفظ البيضة وجهاد العدو وقسم الفيء والحكـم        : علل علي ضرورة الإمارة وإن كان الإمام فاجرا        فقد
 ! للضعيف من القويوالأخذ الناسبين 
ومثله السلطان الصوري الذي يوليـه العـدو   ! ذه المقاصد فعدمه خير من وجوده      إذا لم يقم الإمام      أما

 ! هذا سلطانامثل الخارجي بل لا يعد
تقِيم أَمر الْأُمةِ، وذَلِك أَنَّ      يجوز نصب الْمفْضولِ مع وجودِ الْفَاضِلِ خوف الْفِتنةِ وأَلَّا يس          (: القرطبي وقال

الْإِمام إِنما نصِب لِدفْعِ الْعدو وحِمايةِ الْبيضةِ وسد الْخلَلِ واستِخراجِ الْحقُوقِ وإِقَامةِ الْحدودِ وجِبايـةِ                
إِذَا خِيف بِإِقَامةِ الْأَفْضلِ الْهرج والْفَساد وتعطِيلُ الْأُمورِ الَّتِـي  فَ. الْأَموالِ لِبيتِ الْمالِ وقِسمتِها علَى أَهلِها 

      لَـى ذَلِـكلُّ عديولِ، وفْضنِ الْفَاضِلِ إِلَى الْمولِ عدا فِي الْعا ظَاهِرذْرع كَانَ ذَلِك امالْإِم بصنا يلِهلِأَج
رِ الْأُمةِ وقْت الشورى بِأَنَّ الستةَ فِيهِم فَاضِلٌ ومفْضولٌ، وقَد أَجاز الْعقْد لِكُلٍ واحِدٍ              أَيضا عِلْم عمر وسائِ   

 .١١١٩).علممِنهم إِذَا أَدى الْمصلَحةَ إِلَى ذَلِك واجتمعت كَلِمتهم علَيهِ مِن غَيرِ إِنكَارِ أَحدٍ علَيهِم، واللَّه أ

                                                 
 فيه انقطاع ) ٦٤)(١١٨/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١١١٦
 صحيح ) ١١)(١٣: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١١١٧

 فيه انقطاع) ٣٩٠٨٦) (٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١١١٨
 )٢٧١/ ١(تفسير القرطبي  - ١١١٩



 ٤٥٠

وكُلُّ إِمامٍ يقِيم الْجمعةَ والْعِيد ويجاهِد الْعدو ويقِيم الْحدود علَـى أَهـلِ الْعـداءِ                (: ابن عبدالبر  وقال
فَواجِب طَاعته فِي كُلِّ    وينصِف الناس مِن مظَالِمِهِم بعضِهِم لِبعضٍ وتسكُن لَه الدهماءُ وتأْمن بِهِ السبلُ             

 .١١٢٠)ما يأْمر بِهِ مِن الصلَاحِ أَو مِن الْمباحِ
 : جامعةوصية

 جمع طاهر بن الحسين أمير خراسان للخليفة المأمون العباسي في وصيته لولده عبداالله بن طاهر حين                 وقد
 يجب على السلطة القيام بـه تجـاه      وقد جاء في رسالته أهم ما     ؛ ما يجب على الوالي    ربيعة ولاه على ديار  

 :الأمة في الخطاب المؤول
 :الواجبات الرئيسية:أولا

عليك بتقوى االله وحده لا شريك له، وخشيته ومراقبته ومزايلة سخطه وحفظ رعيتك، والـزم مـا                  (
ألبسك االله من العافية بالذكر لمعادك، وما أنت صائر إليه، وموقوف عليه، ومسئول عنـه، والعمـل في                  

ك كله بما يعصمك االله، وينجيك يوم القيامة من عذابه وأليم عقابه، فإن االله قد أحسن إليك وأوجب                  ذل
عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده، وألزمك العدل عليهم، والقيام بحقه وحدوده فيهم، والذب               

راحـة علـيهم في     عنهم، والدفع عن حريمهم وبيضتهم، والحقن لدمائهم، والأمن لسبيلهم، وإدخال ال          
 ١١٢١).معايشهم

 :تطبيق قانون الشرع على الجميع:ثانيا
ولا تعطل ذلك ولا اون به ولا       .وأقم حدود االله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم، وما استحقوه          (

تؤخر عقوبة أهل العقوبة، فإن في تفريطك في ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك واعزم على أمـرك في                   
ة، وجانب الشبه والبدعات، يسلم لك دينك، وتقم لك مروءتـك وإذا عاهـدت              ذلك بالسنن المعروف  

عهدا فف به، وإذا وعدت الخير فأنجزه، واقبل الحسنة، وادفع ا، واغمض عن عيب كل ذي عيب من                  
رعيتك، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور، وابغض أهله، وأقص أهل النميمة، فـإن أول فسـاد                 

آجلها تقريب الكذوب والجرأة على الكذب، لأن الكذب رأس المآثم، والـزور            أمرك في عاجل الأمور و    
 .والنميمة خاتمتها، لأن النميمة لا يسلم صاحبها، وقائلها لا يسلم له صاحب، ولا يستقيم لمطيعها أمر

وأحب أهل الصدق والصلاح، وأعن الأشراف بالحق، وواصل الضعفاء، وصل الرحم، وابتـغ بـذلك               
 . أمره، والتمس فيه ثوابه والدار الآخرةوجه االله وعزة

واجتنب سوء الأهواء والجور، واصرف عنهما رأيك، وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك، وانعم بالعـدل               
سياستهم، وقم بالحق فيهم وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى، واملك نفسك عند الغضب، وآثر                

 .رور فيما أنت بسبيلهالوقار والحلم، وإياك والحدة والطيرة والغ
                                                 

 )٢٧٩/ ٢٣(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ١١٢٠
 )٥٨٢/ ٨(سل والملوك، وصلة تاريخ الطبري تاريخ الر= وتاريخ الطبري ) ١٨٤/ ٢(بدائع السلك في طبائع الملك  - ١١٢١
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وإياك أن تقول إني مسلط أفعل ما أشاء، فإن ذلك سريع فيك إلى نقص الرأي، وقلة اليقين باالله وحـده              
لا شريك له وأخلص الله النية فيه واليقين به، واعلم أن الملك الله يعطيه من يشاء، ويترعه ممن يشاء، ولن                    

 إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهـم          تجد تغير النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه        
 .في الدولة إذا كفروا بنعم االله وإحسانه، واستطالوا بما آتاهم االله من فضله

ودع عنك شره نفسك ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتكتر البر والتقوى والمعدلـة واستصـلاح        
 .١١٢٢).ئهم، والإغاثة لملهوفهمالرعية، وعمارة بلادهم، والتفقد لأمورهم، والحفظ لدهما

 :السياسة المالية:ثالثا
واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخرت في الخزائن لا تثمر، وإذا كانت في إصـلاح الرعيـة وإعطـاء                   (

حقوقهم وكف المؤنة عنهم نمت وربت، وصلحت به العامه، وتزينت الولاة، وطاب به الزمان، واعتقد               
نك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله، ووفر منه على أولياء أمـير  فيه العز والمنعة، فليكن كتر خزائ     

المؤمنين قبلك حقوقهم، وأوف رعيتك من ذلك حصصهم، وتعهد ما يصلح أمورهم ومعايشهم، فإنك              
إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك، واستوجبت المزيد من االله، وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع                

ر، وكان الجمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتـك، وأطيـب             أموال رعيتك وعملك أقد   
فاجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب، ولتعظم حسبتك فيه، فإنما يبقـى              . أنفسا لكل ما أردت   

من المال ما أنفق في سبيل حقه، واعرف للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه وإيـاك أن تنسـيك الـدنيا                   
 بما يحق عليك، فإن التهاون يوجب التفريط، والتفريط يـورث البـوار             وغرورها هول الآخرة فتتهاون   

وليكن عملك الله وفيه تبارك وتعالى، وارج الثواب، فإن االله قد أسبغ عليك نعمته في الـدنيا، وأظهـر                   
لديك فضله، فاعتصم بالشكر، وعليه فاعتمد يزدك االله خيرا وإحسانا، فإن االله يثيـب بقـدر شـكر                  

لمحسنين، وقض الحق فيما حمل من النعم، وألبس من العافية والكرامة ولا تحقرن ذنبا،              الشاكرين وسيرة ا  
ولا تمايلن حاسدا، ولا ترحمن فاجرا، ولا تصلن كفورا، ولا تداهنن عدوا، ولا تصدقن نماما، ولا تأمنن                 

تردن سائلا فقيرا،   غدارا، ولا توالين فاسقا، ولا تتبعن غاويا، ولا تحمدن مرائيا، ولا تحقرن إنسانا، ولا               
ولا تجيبن باطلا، ولا تلاحظن مضحكا، ولا تخلفن وعدا، ولا ترهبن فجرا، ولا تعملن غضبا، ولا تأتين                 
بذخا، ولا تمشين مرحا، ولا تركبن سفها، ولا تفرطن في طلب الآخرة، ولا تدفع الأيـام عيانـا، ولا                   

لدنيا وأكثر مشاورة الفقهـاء، واسـتعمل       تغمضن عن الظالم رهبة أو مخافة، ولا تطلبن ثواب الآخرة با          
نفسك بالحلم، وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة، ولا تدخلن في مشورتك أهـل                
الدقة والبخل، ولا تسمعن لهم قولا، فإن ضررهم أكثر من منفعتهم، وليس شيء أسـرع فسـادا لمـا                   

 كنت كثير الأخذ، قليل العطيـة، وإذا        استقبلت في أمر رعيتك من الشح واعلم إنك إذا كنت حريصا          

                                                 
 )٥٨٤/ ٨(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١١٢٢
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كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلا، فإن رعيتك إنما تعتقد على محبتك بالكف عن أموالهم وترك                  
الجور عنهم، ويدوم صفاء أوليائك لك بالأفضال عليهم وحسن العطية لهم، فاجتنب الشح، واعلم إنـه                

ومن يوق شح نفْسِهِ    «: لة خزي، وهو قول االله عز وجل      أول ما عصى به الإنسان ربه، وأن العاصي بمتر        
، فسهل طريق الجود بالحق، واجعل للمسلمين كلهم من نيتك حظا ونصيبا،            » *فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ  

 .وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العباد، فاعدده لنفسك خلقا، وارض به عملا ومذهبا
د استقامت عليه الرعية، وجعله االله للإسلام عزا ورفعة، ولأهله سعة ومنعـة،             وانظر هذا الخراج الذي ق    

ولعدوه وعدوهم كبتا وغيظا، ولأهل الكفر من معاهدم ذلا وصغارا، فوزعه بـين أصـحابه بـالحق              
والعدل، والتسوية والعموم فيه، ولا ترفعن منه شيئا عن شريف لشرفه، وعن غني لغناه، ولا عن كاتب                 

حد من خاصتك، ولا تأخذن منه فوق الاحتمال له، ولا تكلفن أمرا فيه شطط واحمل الناس                لك، ولا أ  
كلهم على مر الحق، فإن ذلك أجمع لألفتهم وألزم لرضا العامة واعلم أنك جعلـت بولايتـك خازنـا               
وحافظا وراعيا، وإنما سمي أهل عملك رعيتك، لأنك راعيهم وقيمهم، تأخذ منهم مـا أعطـوك مـن              

 ١١٢٣)!قدرم، وتنفقه في قوام أمرهم وصلاحهم، وتقويم أودهمعفوهم وم
 :السياسة العسكرية:رابعا

وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم، وأدرر عليهم أرزاقهم، ووسع عليهم في معايشهم، ليـذهب        (
بذلك االله فاقتهم، ويقوم لك أمرهم، ويزيد به قلوم في طاعتك وأمرك خلوصا وانشراحا، وحسـب                

 سلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة في عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشـفقته                 ذي
وبره وتوسعته، فزايل مكروه إحدى البليتين باستشعار تكملة الباب الآخر، ولزوم العمل به تلق إن شاء                

 )..االله نجاحا وصلاحا وفلاحا
 :السياسة القضائية:خامسا

بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور، لأنه ميزان االله الـذى تعتـدل عليـه      واعلم إن القضاء من االله      (
الأحوال في الأرض، وبإقامة العدل في القضاء والعمل، تصلح الرعية، وتأمن السبل، وينتصف المظلـوم،               
ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة، ويؤدى حق الطاعة، ويرزق االله العافية والسلامة، ويقوم الدين،              

 .ي السنن والشرائع، وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاءوتجر
واشتد في أمر االله، وتورع عن النطف وامض لإقامة الحدود، وأقلل العجلة، وابعد من الضجر والقلـق،                 
واقنع بالقسم، ولتسكن ريحك، ويقر جدك، وانتفع بتجربتك، وانتبه في صمتك، واسدد في منطقـك،               

 الشبهة، وأبلغ في الحجة، ولا يأخذك في أحد من رعيتك محاباة ولا محامـاة،  وقف عند  وأنصف الخصم، 
ولا لوم لائم، وتثبت وتأن، وراقب وانظر، وتدبر وتفكر، واعتبر، وتواضع لربك، وارأف بجميع الرعية،               
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 ٤٥٣

 انتهاكا لها بغـير  - فإن الدماء من االله بمكان عظيم -وسلط الحق على نفسك، ولا تسرعن إلى سفك دم        
 ...).احقه

 :السياسة الإدارية:سادسا
فاستعمل عليهم في كور عملك ذوي الرأي والتدبير والتجربه والخـبره بالعمـل والعلـم بالسياسـة                 (

والعفاف، ووسع عليهم في الرزق، فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسـند إليـك، ولا                  
وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة      يشغلنك عنه شاغل، ولا يصرفنك عنه صارف، فإنك متى آثرته           

النعمة من ربك، وحسن الاحدوثه في اعمالك، واحترزت النصيحة من رعيتك، وأعنت على الصلاح،              
فدرت الخيرات ببلدك، وفشت العمارة بناحيتك، وظهر الخصب في كورك، فكثر خراجك، وتـوفرت              

العطاء فيهم من نفسك، وكنت محمود      أموالك، وقويت بذلك على ارتباط جندك، وإرضاء العامة بإقامة          
السياسة، مرضي العدل في ذلك عند عدوك، وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوه، وآله وعده، وفنافس                 

 .في هذا ولا تقدم عليه شيئا تحمد مغبة أمرك إن شاء االله
واجعل في كل كورة من عملك أمينا يخبرك أخبار عمالك، ويكتب إليك بسيرم وأعمـالهم، حـتى                  
كأنك مع كل عامل في عمله، معاين لأمره كله وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر في عواقب مـا أردت                    
من ذلك، فإن رأيت السلامة فيه والعافية، ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصـنع فأمضـه، وإلا                 

ه قد واتـاه    فتوقف عنه وراجع أهل البصر والعلم، ثم خذ فيه عدته، فإنه ربما نظر الرجل في أمر من أمر                 
 ١١٢٤.على ما يهوى، فقواه ذلك وأعجبه، وإن لم ينظر في عواقبه أهلكه، ونقض عليه أمره

 :الرعاية الاجتماعية:سابعا
وانظر أحرار الناس وذوي الشرف منهم، ثم استيقن صفاء طويتهم وذيب            (: التأمينات الاجتماعية  -١

خلصهم وأحسن إلـيهم، وتعاهـد أهـل        مودم لك، ومظاهرم بالنصح والمخالصة على أمرك، فاست       
البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة، فاحتمل مؤنتهم، وأصلح حالهم، حتى لا يجدوا لخلتـهم مسـا                 
وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين، ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك والمحتقر الـذي لا                  

ثاله أهل الصلاح من رعيتك، ومـرهم برفـع         علم له بطلب حقه، فاسأل عنه احفى مسألة، ووكل بأم         
حوائجهم وحالام إليك، لتنظر فيها بما يصلح االله أمرهم وتعاهد ذوي البأساء ويتامـاهم وأراملـهم،                
واجعل لهم أرزاقا من بيت المال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه االله، في العطف عليهم، والصلة لهم، ليصلح االله                  

 .١١٢٥..) وزيادةبذلك عيشهم ويرزقك به بركة
 واجر للإضراء من بيت المال، وقدم حملة القرآن منهم والحافظين           (:الرعاية الصحية والتأمين الطبي    -٢

لأكثره في الجراية على غيرهم، وانصب لمرضى المسلمين دورا تؤويهم، وقواما يرفقون ـم، وأطبـاء                
                                                 

 )٥٨٨/ ٨(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١١٢٤
 )٥٨٩/ ٨(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري  = تاريخ الطبري - ١١٢٥



 ٤٥٤

يت المال واعلـم أن النـاس إذا        يعالجون أسقامهم، وأسعفهم بشهوام ما لم يؤد ذلك إلى سرف في ب           
أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك، ولم تطب أنفسهم دون رفع حـوائجهم إلى ولاـم                 
طمعا في نيل الزيادة، وفضل الرفق منهم، وربما برم المتصفح لأمور الناس لكثرة ما يرد عليـه، ويشـغل    

 في العدل، ويعرف محاسن أموره في العاجل        فكره وذهنه منها ما يناله به مؤنة ومشقة، وليس من يرغب          
 .١١٢٦...)وفضل ثواب الآجل، كالذي يستقبل ما يقربه إلى االله، ويلتمس رحمته به

وما يستحب فيـه مـن      ، ذكر ابن حزم الشروط التي تشترط في الخليفة وما يجب عليه من واجبات             وقد
امة أَنها أحد عشر شرطا وهذَا أَيضا دعـوى بِلَـا   وذكر الباقلاني فِي شروط الْإِم    ) قَالَ أَبو محمد  (أمور  

برهان وما كَانَ هكَذَا فَهو باطِل فَوجب أَن ينظر فِي شروط الْإِمامة الَّتِي لَا تجوز الْإِمامة لغير من هن فِيهِ                    
مامة فيهم وأَن يكون بالغا مميزا لقَول        إِن الْإِ  �فَوجدناها أَن يكون صليبة من قُريش لإخبار رسول االله          

 رفع الْقَلَم عن ثَلَاث فَذكر الصبِي حتى يحتلِم والْمجنون حتى يفِيق وأَن يكـون رجـلا                 �رسول االله   
ولـن  {لَى يقُول    لَا يفلح قوم أسندوا أَمرهم إِلَى امرأَة وأَن يكون مسلما لِأَن االله تعا             �لقَول رسول االله    

والخلافة أعظم السبِيل ولأمره تعالَى باصغار أهـل الْكتـاب          } يجعل االله للْكَافِرِين على الْمؤمنِين سبِيلا     
وأَخذهم بأَداء الْجِزية وقتل من لم يكن من أهل الْكتاب حتى يسلموا وأَن يكون متقَدما لأَمره عالما بِما                  

وتعاونوا {رائض الدين متقياً الله تعالَى بِالْجملَةِ غير معلن بِالْفَسادِ فِي الأَرض لقَول االله تعالَى               يلْزمه من فَ  
لِأَن من قدم من لَا يتقِي االله عز وجل ولَا فِي شـيء             } على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان       

فَسادِ فِي الأَرض غير مأْمون أَو من لَا ينفذ أمرا من لَا يدرِي شيئا من دينه فقد أعان                  من الْأَشياء معلنا بِالْ   
 من عمل عملا لَيس علَيهِ أمرنـا        �على الْإِثْم والعدوان ولم يعن على الْبر والتقوى وقد قَالَ رسول االله             

ر إِنك ضعِيف لَا تأمرن على اثْنينِ ولَا تولين مال يتِيم وقَـالَ تعـالَى               فَهو ورد وقَالَ علَيهِ السلَام يا أَبا ذَ       
الْآية فصح أَن السفِيه والضعيف ومن لَا يقدر على شيء          } فَإِن كَانَ الَّذِي علَيهِ الْحق سفِيها أَو ضعِيفا       {

ن يكون وليا للْمسلمين فصح أَن ولَاية من لم يستكمل          فَلَا بد لَه من ولي ومن لَا بد لَه من ولي فَلَا يجوز أَ             
هذِه الشروط الثَّمانِية باطِل لَا يجوز ولَا ينعقد أصلا ثمَّ يستحب أَن يكون عالما بِما يخصه أُمور الدين من                   

         هء مِنيا لَا يخل بِشؤديا لفرائض كلهكَام مالْأَحات والسياسة وادائِر سرا وجهـراً       الْعِبا مجتنباً لجَمِيع الْكَب
مستتراً بالصغائر إِن كَانت مِنه فَهذِهِ أَربع صِفَات يكره الْمرء أَن يلِي الْأمة من لم ينتظمهـا فَـإِن ولي                    

 ـ         ب والغايـة  فولايته صحِيحة ونكرهها وطاعته فِيما أطَاع االله فِيهِ واجِبة ومنعه مِما لم يطع االله فِيهِ واجِ
المأهولة فِيهِ أَن يكون رفِيقًا بِالناسِ فِي غير ضعف شدِيدا فِي إِنكَار الْمنكر من غير عـف ولَـا تجَـاوز                   
للْواجِب مستيقظاً غير غافل شجاع النفس غير مانع لِلْمالِ فِي حقه ولَا مبذر لبه فِي غير حقه ويجمـع                   

 ١١٢٧" فَهذَا يجمع كل فَضِيلَة �ائِما بِأَحكَام الْقُرآن وسنن رسول االله هذَا كُله أَن يكون الإِمام قَ
                                                 

 )٥٩٠/ ٨(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١١٢٦

 )١٢٨/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١١٢٧



 ٤٥٥

: وأما شروط هذا المنصب فهـي أربعـة        (: ابن خلدون في بيان الشروط الواجب توافرها بالخليفة        وقال
خـامس  العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثّر في الرأي والعمل واختلف في شرط               

وهو النسب القرشي فأما اشتراط العلم فظاهر لأنه إنما يكون منفّذا لأحكام االله تعالى إذا كان عالما ا                  
وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها ولا يكفي من العلم إلّا أن يكون مجتهدا لأنّ التقليد نقـص والإمامـة                     

لأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب الّتي هي         تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال وأما العدالة ف       
 .شرط فيها فكان أولى باشتراطها فيه

ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها وفي انتفائهـا بالبـدع                 
بصـيرا ـا    وأما الكفاية فهو أن يكون جريئا على إقامة الحدود واقتحام الحروب            . الاعتقادية خلاف 

كفيلا يحمل الناس عليها عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء قويا على معاناة السياسة ليصح له بـذلك مـا                  
 .١١٢٨...).جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح

 وولاة الأمور يراعـون     الملوك (: المؤرخ الجبرتي في بيان ما يجب على الأئمة وأن أساس ذلك العدل            وقال
العدل والانصاف بين الناس والرعايا توصلا إلى نظام المملكة وتوسلا إلى قوام السلطنة لسلامة الناس في                
أموالهم وابدام وعمارة بلدام ولولا قهرهم وسطوم لتسلط القوي على الضعيف والـدنيء علـى               

ياا العدل والانصاف سواء كانـت الدولـة        فرأس المملكة واركاا وثبات احوال الأمة وبن      . الشريف
فإن االله تعالى أمر بالعـدل ولم       . اسلامية أو غير اسلامية فهما اس كل مملكة وبنيان كل سعادة ومكرمة           

لأن بالعدل ثبـات    } إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْأِحسانِ    {: تكتف به حتى اضاف إليه الاحسان فقال تعالى       
ا وبالجور والظلم خراا وزوالها فإن الطباع البشرية مجبولة على حب الانتصـاف مـن               الأشياء ودوامه 

 :الخصوم وعدم الإنصاف لهم والظلم والجور كامن في النفوس لا يظهر إلا بالقدرة كما قيل
 ذا عفة فلعلة لا يظلم... والظلم من شيم النفوس فإن تجد 

مصل على صلاته ولا عالم على نشر علمه ولا تاجر علـى            فلولا قانون السياسة وميزان العدالة لم يقدر        
 .سفره

فما حد الملك العادل قلنا هو مما قال العلماء باالله من عدل بين العباد وتحذر عن الجور والفساد                  : فان قيل 
حسبما ذكره رضي الصوفي في كتابه المسمى بقلادة الأرواح وسعادة الافراح عن أبي هريرة قال قـال                 

 وكأن الملك العـادل  .." عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام ارها  ":�رسول االله   
قد عبد االله بعبادة كل عابد وقام له بشكر كل شاكر فمن لم يعـرف قـدر هـذه النعمـة الكـبرى              

 ١١٢٩).والسعادة

                                                 
 )٢٤١/ ١(تاريخ ابن خلدون  - ١١٢٨
 )١٦/ ١(تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار  - ١١٢٩



 ٤٥٦

 ـ نهذكر ابن الجوزي ما يقع فيه الولاة من ظلم وجور وما يقع من أعوا    و عون في م ووزرائهم الـذين يس
قد لبس عليهم إبليس من وجوه كثيرة نذكر أمهاا فالوجه الأَول أنه يريهم أنه اللَّه عز                 :(أهوائهم فقال 

وجل يحبهم ولولا ذلك ما ولاهم سلطانه ولا جعلهم نوابا عنه فِي عباده وينكشف هذَا التلبيس بـأم                  
 مراضيه فحينئذ يحبهم لطاعته فأما صورة الملك        إن كانوا نوابا عنه فِي الحقيقة فليحكموا بشرعه وليتبعوا        

والسلطنة فانه قد أعطاها خلقا ممن يبغضه وقَد بسط الدنيا لكثير ممن لا ينظر إليه وسلط جماعـة مـن                    
أولئك علَى الأولياء والصالحين فقتلوهم وقهروهم فكان ما أعطاهم عليهم لا لهم ودخل ذلك فِي قولـه             

والثاني أنه يقُول لهم الولاية تفتقر إِلَى هيبة فيتكبرون عن طلـب            }  لَهم لِيزدادوا إِثْماً   إِنما نملِي {: تعالى
العلم ومجالسة العلماء بآرائهم فيتلفون الدين والمعلوم أن الطبع يسرق من خصال المخالطين فَإِذَا خالطوا               

ه منها ولا يرى ما يقاومهـا ولا مـا          مؤثري الدنيا الجهال بالشرع سرق الطبع من خصالهم مع ما عند          
يزجره عنها وذلك سبب الهلاك والثالث أنه يخوفهم الأعداء ويأمرهم بتشديد الحجاب فلا يصل إلـيهم                

من ولاه  : " قَالَ �أهل المظالم ويتوانى من جعل بصدد رفع المظالم وقد روى أَبو مريم الأسدي عن النبي                
تجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب اللَّه عز وجل دون حاجته           اللَّه شيئا من أمر المسلمين فاح     

والرابع أم يستعملون من لا يصلح ممن لا علم عنده ولا تقوى فيجتلب الدعاء علـيهم                " وخلته وفقره 
بظلمة الناس ويطعمهم الحرام بالبيوع الفاسدة ويحد من لا يجب علَيهِ الحد ويظنون أم يتخلصون مـن                 

جل مما جعلوه فِي عنق الوافي هيهات إن العامل علَى الزكاة إذا وكل الفساق بتفرقتها فخـانوا       اللَّه عز و  
ضمن والخامس أنه يحسن لهم العمل برأيهم فيقطعون من لا يجوز قطعه ويقتلون من لا يحل قتله ويوهمهم                  

 . تمها بآرائناأن هذه سياسة وتحت هذَا من المعنى أن الشريعة ناقصة تحتاج إِلَى إتمام ونحن ن
وهذا من أقبح التلبيس لأن الشريعة سياسة إلهية ومحال أن يقع فِي سياسة الإله خلل يحتاج معـه إِلَـى                    

فمدعي } لا معقِّب لِحكْمِهِ  {: وقال} ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيءٍ     {: سياسة الخلق قَالَ اللَّه عز وجل     
هذا يزاحم الكفر وقَد روينا عن عضد الدولة أنه كان يميـل إِلَـى              السياسة مدعي الخلل فِي الشريعة و     

جارية فكانت تشغل قلبه فأمر بتغريقها لئلا يشتغل قلبه عن تدبير الملك وهذا هو الجنون المطبق لأن قتل                  
مسلم بلا جرم لا يحل واعتقاده أن هذَا جائز كفر وأن أعتقده غير جائز لكنه رآه مصلحة فلا مصـلحة                  

 .يما يخالف الشرع والسادس أنه يحسن لهم الانبساط فِي الأموال ظانين أا بحكمهمف
وهذا تلبيس يكشفه وجوب الحجر علَى المفرط فِي مال نفسه فكيف بالمستأجر فِي حفظ مال غيره وإنما                 

نه أنشد الوليد بن    لَه من المال بقدر عمله فلا وجه للانبساط قَالَ ابن عقيل وقَد روي عن حماد الرواية أ                
يزِيد أبياتا فأعطاه خمسين ألفا وجاريتين قَالَ وهذا مما يروى علَى وجه المدح لهم وهو غاية القدح فيهم                  
لأنه تبذير فِي بيت مال المسلمين وقد يزين لبعضهم منع المستحقين وهو نظير التبذير والسابع أنه يحسن                 

هم أن حفظكم للسبيل وأمن البلاد بكم يمنـع عـنكم العقـاب             لهم الانبساط فِي المعاصي ويلبس علي     
وجواب هذَا أن يقال إنما وليتم لتحفظوا البلاد وتؤمنوا السبل وهذا وجب عليهم وما انبسطوا فيه مـن                  



 ٤٥٧

المعاصي منهي عنه فلا يرفع هذَا ذلك والثامن أنه يلبس علَى أكثرهم بأنه قد قَام بما يجب من جهـة أن                     
ل مستقيمة ولو حقق النظر لرأى اختلالا كثيرا وقَد روينا عن القاسم بن طلحة بن محمد                ظواهر الأحوا 

الشاهد قَالَ رأيت علِي بن عِيسى الوزير وقَد وكل بدور البطيخ رجلا برزق يطوف يطوف علَى باعـة       
دا طرح عليها الملح لئلا     العنب فَإِذَا اشترى أحد سلة عنب خمري لم يعرض لَه وإن اشترى سلتين فصاع             

يتمكن من عملها خمرا قَالَ وأدركت السلاطين يمنعون المنجمين من القعود فِي الطرق حـتى لا يفشـو          
العمل بالنجوم وأدركنا الجند ليس فيهم أحد معه غلام أمرد لَه طرة ولا شعر إلى أن بدىء بحكم العجم                   

 بالضرب العنيف وأخذ كل ما يملكـه الخـائن          والتاسع أنه يحسن لهم استجلاب الأموال واستخراجها      
واستخلافه وإنما الطريق إقامة البينة علَى الخائن وقد روينا عن عمر بن عبدِ الْعزِيز أن غلاما كتب لَه أن                   
قوما خانوا فِي مال اللَّه ولا أقدر علَى استخلاص ما في أيديهم إلا أن أنالهم بعذاب فكتب إليه لأن يلقوا                    

للَّه بخيانتهم أحب إلي من أن ألقاه بدمائهم والعاشر أنه يحسن لهم التصدق بعد الغضب يريهم أن هـذَا                   ا
يمحو ذلك ويقول إن درهما من الصدقة يمحو إثم عشرة من الغضب وهذا محال لأن إثم الغضـب بـاق                    

 إثم الغصـب    ودرهم الصدقة إن كان من الغضب لم يقبل وإن كانت الصدقة من الحلال لم يدفع أيضا               
لأن إعطاء الفقير لا يمنع تعلق الذمة بحق آخر والحادي عشر أنه يحسن لهم مع الإصرار علَـى المعاصـي                    
زيارة الصالحين وسؤالهم الدعاء ويريهم أن هذَا يخفف ذلك الإثم وهذا الخير لا يدفع ذلـك الشـر وفي                   

        منيعا ي تمِعاد قَالَ سن زِين بيسن الْحهِ سفينته فجاء إِلَـى          الحديث علَيقُول مر تاجر بعشار فحبسوا ع
مالك بن دِينار فذكر لَه ذلك فقام مالك فمشى معه إلى السشار فلما رأوه قالوا يا أبا يحيى ألا بعثـت                     
إلينا فِي حاجتك قَالَ حاجتي أن تخلو عن سفينة هذَا الرجل قالوا قد فعلنا قَالَ وكـان عنـدهم كـوز                   

ون ما يأخذون من الناس من الدراهم فيه فقالوا ادع لنا يا أبا يحيى قَالَ قولوا للكوز يـدعو لكـم              يجعل
كيف أدعو لكم وألف يدعون عليكم أترى يستجاب لواحد ولا يستجاب لألف والثاني عشر أن مـن                 

لأمير لا عليك وهـذا     الولاة من يعمل لمن فوقه فيأمره بالظلم فيظلم ويلبس عليهم إبليس بأن الإثم علَى ا              
 لعن فِي الخمـر عشـرة       �باطل لأنه معين علَى الظلم وكل معين علَى المعاصي عاص فإن رسول اللَّهِ              

ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ومن هذَا الفن أن يجبي المال لمن هو فوقه وقد علم أنه يبذلأ فيه                    
 بإسناد مرفوع إِلَى جعفَر بن سلَيمان قَالَ سمعت مالـك           ويخون فهذا معين علَى الظلم أيضا وفي الحديث       

 ١١٣٠).بن دِينار يقُول كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة واللَّه الهادي إِلَى الصواب
 : في تصرف الإمام على الأمة وهل هو بالولاية أم الوكالةالخلاف

 ـ ٨٨٥قال المرداوي الحنبلي ت     ؛ة طرأ خلاف أيضا في الخطاب المؤول في هذه القضي         وقد هـلْ   (: ـ ه
تصرف الْإِمامِ عن الناسِ بِطَرِيقِ الْوكَالَةِ لَهم، أَم بِطَرِيقِ الْوِلَايةِ؟ فِيهِ وجهانِ، وخرج الْأَمدِي رِوايتـينِ،                

                                                 
 )١١٨: ص(س تلبيس إبلي - ١١٣٠



 ٤٥٨

   طَأَهلَى أَنَّ خى عنالِ    : بتِ الْميفِي ب ولْ هه . ع الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ  أَو ارتاخاقِلَتِهِ؟ ولَى ع :   فـرصتم ـهأَن
ومِهِممكَالَةِ لِعةِ. بِالْولْطَانِيكَامِ السفِي الْأَح ذَكَررِ: ودِ الْقَهرجتِهِ بِمامعِقَادِ إمنِ فِي انيتايرِو . 

    تالسةِ وادِيةِ الْحقَالَ فِي الْقَاعِدـا           : ينضكَالَـةِ أَيالْوةِ ولًا لِلْخِلَافِ فِي الْوِلَايكُونَ أَصأَنْ ي نسحذَا يهو .
وإِنْ قُلْنا  . فَلَه عزلُ نفْسِهِ  " هو وكِيلٌ   " فَإِنْ قُلْنا   . ذَكَره الْآمِدِي . وينبنِي علَى هذَا الْخِلَافِ انعِزالُه بِالْعزلِ     

 "الٍ   هو و "  هعابت نتِ موزِلُ بِمعنلَا يلِ، وززِلْ بِالْععني الِهِ . لَمـؤ؟ إنْ كَانَ بِسلُهزع ملْ لَههو :  ـهكْمفَح
 .١١٣١).ذَكَره الْقَاضِي، وغَيره. لَم يجز بِغيرِ خِلَافٍ: وإِنْ كَانَ بِغيرِ سؤالِهِ. حكْم عزلِ نفْسِهِ

 أدى القول بأن الإمامة تنعقد بالاستيلاء والقهر إلى القول بأن تصرف الإمام عن الأمة كولايـة                 وهكذا
لأنه تولاها بالقوة بلا اختيار منهم كالولي وليست الوكالة         ؛ لا بصفة الوكالة عنهم    القاصر الأب على ابنه  

 . باختيار الموكلإلا إذ الوكيل لا يكون؛كذلك
إذ ليس للأبناء   ؛ ترتب على هذا عدم إمكانية عزله      - أي أنه يتصرف بصفة الولاية       -لرأي  ذا ا  قيل   فلما

 عزل وليهم إذ ليست ولاية الأب على أبنائه باختيارهم فلا يمكن لهم عزله وكـذلك                للمرأة الصغار ولا 
 ! أيضانفسه إذا ثبت ذلك ليس له عزل

اب السياسي الأول إلى وال لا يمكن عزلـه في           تحول الإمام من وكيل يمكن عزله في مرحلة الخط         وهكذا
 !المؤول الخطاب الثاني

 ! الرأي أدى إلى القول بأن الإمامة عقد دائم لا يمكن توقيته بل الإمام يظل إماما حتى الموتوهذا
 طرأ هذا التغيير على الخطاب بسبب الإفراط في تعظيم شأن الإمام والغلو في شـأن صـلاحياته                  وهكذا

 !!ا ربطه من به بدلاوربط الأمة 
 مع أنه لا خلاف كما تؤكده أصول الخطاب القرآني والنبوي والراشدي في كون الإمام وكيلا عن                 هذا

ولِأَنَّ الْإِمام ناظِر لِلْغيبِ فَيجِب أَنْ يكُـونَ حكْمـه حكْـم             (: ـ ه ٦٧١ ت   القرطبي الأمة كما قال  
   كِيلِ إِذَا عالْواكِمِ، والْح هفْسلَ نكِيـلَ             . زلَى أَنَّ الْوع فِقا اتلَما، وهنع ائِبنةِ وكِيلُ الْأُمو وه امفَإِنَّ الْإِم

                   كُـونَ مِثْلَـهأَنْ ي جِبي امالْإِم كَذَلِكو ،هفْسزِلَ نعأَنْ ي عن غيره في شي لَه ابن نم مِيعجو اكِمالْحو .
اللَّهولَم١١٣٢). أَع. 
الْإِمام إِذَا لَم يخلُ عـن صِـفَاتِ الْأَئِمـةِ، فَـرام      (: ـ ه٤٧٨ إمام الحرمين الجويني الشافعي ت   وقال

 الْإِمامةِ لَازِم، لَـا     فَإِنَّ عقْد . الْعاقِدونَ لَه عقْد الْإِمامةِ أَنْ يخلَعوه، لَم يجِدوا إِلَى ذَلِك سبِيلًا بِاتفَاقِ الْأَئِمةِ            
اختِيار فِي حلِّهِ مِن غَيرِ سببٍ يقْتضِيهِ، ولَا تنتظِم الْإِمامةُ، ولَا تفِيد الْغرض الْمقْصود مِنها إِلَّا مع الْقَطْـعِ                   

                                                 
 )٣١٠/ ١٠(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ١١٣١
 )٢٧٢/ ١(تفسير القرطبي  - ١١٣٢



 ٤٥٩

ى حكْمِ الْإِيثَارِ والِاختِيارِ، لَما استتب لِلْإِمامِ طَاعـةٌ،         بِلُزومِها، ولَو تخير الرعايا فِي خلْعِ إِمامٍ الْخلُق علَ        
 ١١٣٣)..ولِما استمرت لَه قُدرةٌ واستِطَاعةٌ، ولَما صح لِمنصِبِ الْإِمامةِ معنى

  رجح أن له ذلك إذا كان في خلعه نفسه مصلحة كما فعل الحسن بن علـي لمـا خلـع نفسـه                      وقد
 . إلى مفسدةأفضى ومنع من ذلك إذا؛لمعاوية

فَأَما إِذَا تواصلَ مِنه الْعِصيانُ، وفَشا مِنـه الْعـدوانُ، وظَهـر             (: قال عن طروء تغير على حال الإمام       ثم
نةُ، ووضحتِ الْخِيانـةُ، واسـتجرأَ   الْفَساد، وزالَ السداد، وتعطَّلَتِ الْحقُوق والْحدود، وارتفَعتِ الصيا      

الظَّلَمةُ، ولَم يجِدِ الْمظْلُوم منتصِفًا مِمن ظَلَمه، وتداعى الْخلَلُ والْخطَلُ إِلَى عظَائِمِ الْـأُمورِ، وتعطِيـلِ                
 إِنْ شاءَ اللَّه عـز      -قِمِ علَى ما سنقَرر الْقَولَ فِيهِ علَى الْفَاهِمِ         الثُّغورِ، فَلَا بد مِنِ استِدراكِ هذَا الْأَمرِ الْمتفَا       

 . وذَلِك أَنَّ الْإِمامةَ إِنما تعنى لِنقِيضِ هذِهِ الْحالَةِ-وجلَّ 
فَيجِب استِدراكُه لَا محالَةَ، وترك الناسِ سدى،       فَإِذَا أَفْضى الْأَمر إِلَى خِلَافِ ما تقْتضِيهِ الزعامةُ والْإِيالَةُ،          

                 ،نُ الظَّالِمِينوع وه ناعِ مبلَى اتع قْرِيرِهِمت مِن هِملَيى عداطِلِ أَجالْبو قلَى الْحع ملَه امِعلَا ج طِمِينلْتم
ين، ومعتصم الْمارِقِين الناجِمِين، وإِذَا دفِع الْخلْق إِلَـى ذَلِـك، فَقَـدِ             وملَاذُ الْغاشِمِين، وموئِلُ الْهاجِمِ   

اعتاصتِ الْمسالِك، وأَعضلَتِ الْمدارِك، فَلْيتئِدِ الناظِر هنالِك، ولْيعلَم أَنَّ الْأَمر إِذَا استمر علَى الْخبـالِ،               
 والِاختِلَالِ، كَانَ ذَلِك لِصِفَةٍ فِي الْمتصدي لِلْإِمرةِ، وتِيك هِي الَّتِي جرت مِنه هذِهِ الْفَترةَ، ولَـا                 والْخبطِ

              لِ مالْفِعلِ وافُتِ فِي الْقَوهالت امودقْلِ، وافَةٍ فِي الْعصذُو ح هفْسن نالَةَ مذِهِ الْحضِي هتركَاكَـةِ    يبِر ـعِرش
الدينِ فِي الْأَصلِ، أَو بِاضطِرابِ الْجِبِلَّةِ، وهو خبلٌ، فَإِنْ أَمكَن استِدراك ذَلِك، فَالْبِدار الْبِـدار قَبـلَ أَنْ                  

 بِعونِ اللَّهِ عـزت  -امِ بِمناكِبِها، وها أَنا تزولَ الْأُمور عن مراتِبِها وتمِيلَ مِن مناصِبِها، وتمِيد خِطَّةُ الْإِسلَ       
 هتظَمع لَّتجو هترا-قُددقَصا وبطَرضم لَا أُغَادِرا، ودهج هِ ذَلِكجلَا آلُو فِي و . 

رِي ويحسِن أَمرِي، فَقَدِ انجر الْكَلَام إِلَـى        وعلَى الْمنتهِي إِلَى هذَا الْموضِعِ أَنْ يقْبلَ فِي هذِهِ الْإِطَالَةِ عذْ          
غَائِلَةٍ، ومعاصةٍ هائِلَةٍ، لَا يدرِكُها أُولُو الْآراءِ الْفَائِلَةِ، والْوجه عِندِي قَبض الْكَلَامِ فِيما لَا يتعلَّق بِالْمقْصودِ                

لَغِ ولَى أَبع طُهسبامِ، ورالْموتِظَامالِانو اقسا الِاتفِيهامِ، وكَامِ الْإِمبِأَح لَّقعتا يامِ فِيممهٍ فِي الت١١٣٤).ج. 
 يؤكد الإمام الجويني أن وجوب نصب الإمام حكم شرعي معلل بقصد حماية الدولة والقيام بمصالح                وهنا

إلى خلاف هذا القصد بحيث يؤدي إلى       فإذا كان وجود الإمام يفضي      ؛ وسياسة الدنيا  الدين الأمة بحراسة 
 !ونصب إمام قادر على القيام بما وكل إليه!  وجب شرعا خلعهومصالحها ضياع الدولة وحقوق الأمة

 !ترك الناس بلا إمام خير لهم من إمام يقطع طريقهم ويسفك دماءهم ويستحل محارمهمإذ 
 : نص الجويني هنا علىوقد

                                                 
 )١٢٨: ص(غياث الأمم في التياث الظلم  - ١١٣٣

 )١٠٦: ص(غياث الأمم في التياث الظلم  - ١١٣٤



 ٤٦٠

وهو الجماعة والحزب الذي يستطيع     ؛الأمر إذا كان له أتباع وأنصار     ذا   قيام من يستطيع القيام      وجوب
الإمام الجائرتغيير م . 

 غابت كل هذه المفاهيم التي تمثل مقاصد وغايات الخطاب السياسـي الشـرعي المتـرل وشـاع                  لقد
 ! ١١٣٥) مالك وضرب ظهركأخذ اسمع وأطع وإن(:مفهوم
!!! بل هو السنة والإجماع   !!  أصلا من أصول الاعتقاد    بل صار بعد ذلك   !  هذا اللفظ ما لا يحتمل     وحمل

 !!بالابتداع ومن خالفه رمي
ذا المفهوم الجديد اكتملت حلقتا الِبطان وفتح الطريق على مصراعيه للاستبداد السياسـي والظلـم               و

هل وراج هذا الخطاب المؤول بين العلماء سواء أكانوا من علماء أ          ؛ والحقوق الحدود الاجتماعي وتعطيل 
 !!! الرابع حتى ادعي الإجماع على هذا المفهوم الجديدالقرن فلم يمض؛الحديث أم المتكلمين

 الزبير وطلحة وهمـا  ه تقديم تفسير صحيح كيف يكون أصلا من أصول الاعتقاد والسنة لم يسمع ب دون
 ! بالجنة والسابقين إلى الإسلام؟المبشرين من العشرة

 ! أم المؤمنين وأفقه نساء العالمين؟ يخفى هذا الأصل على عائشةوكيف
 ! لا يعرفه الحسين بن علي وعبداالله بن الزبير وعبدالرحمن بن أبي بكر؟وكيف

 ! أهل المدينة من أبناء الصحابة الذين أجمعوا على الخروج على يزيد عن هذا الأصل؟وأين
 يصبح محرما وبدعـة في   يكون واجبا وحقا ودينا في القرن الأول الهجري ونصف القرن الثاني ثم         وكيف

 !!!القرن الثالث؟
فجاءت آراؤهم تعبيرا عن هذا الواقع أكثر منها تعـبيرا          ؛ فرض الواقع مفاهيمه على أهل ذلك العصر       لقد

 !عن النصوص
ه اللَّه فِـى    ما مِن نبِى بعثَ   «  قَالَ   -�-عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         رد الإمام أحمد حديث      ولهذا

                   مِـن لُـفخا تهإِن رِهِ ثُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِسأْخي ابحأَصونَ وارِيوتِهِ حأُم مِن لِى إِلاَّ كَانَ لَهةٍ قَبأُم
          ونَ فَمرمؤا لاَ يلُونَ مفْعيلُونَ وفْعا لاَ يقُولُونَ مي لُوفخ دِهِمعب         ـنمو مِنـؤم ـودِهِ فَهبِي مهداهج ن

                                                 
أويل، أو ضرب ظهرك في حد من ،أي بالحق بأن قضى بمالك لخصمك في حكومة قضائية، أو بت    )وإن أخذ مالك، وضرب ظهرك    ( - ١١٣٥

 -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : حدود االله، أو في حق من حقوق الناس، ومما يرجح ذلك رواية ابن حبان لهذا الحديث، فعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قال                    
كْرهِك، وأَثَرةٍ علَيك، وإِنْ أَكَلُوا مالَك، وضربوا ظَهرك، إِلَّا         اسمع وأَطِع فِي عسرِك ويسرِك، وم     «: لَبيك، قَالَ : ،قُلْت»يا عبادةَ «: - �

 )  صحيح) (٤٥٦٦) (٢٩٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان »أَنْ تكُونَ معصِيةً لِلَّهِ بواحا
 ما له بالباط ل، أو ضربوه ظلما وعدوانا، فلا تجب طاعتهم، فلو أمـروه  ،يدخل فيه بلا شك فيما إذ ا أكلوا)إلا أن تكون معصية   : (فقوله

المفصل في شرح السـنن النبويـة في        .أن يأخذ مال غيره ظلما أو يضربه ظلما لحرم عليه ذلك، فمن باب أولى حين يقع ذلك على نفسه                  
 )٣٧٣: ص(الأحكام السياسية 



 ٤٦١

جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الإِيمانِ حبـةُ خـردلٍ                  
«١١٣٦. 
 قَطُّ إِلَّا، ولَـه مِـن أَصـحابِهِ حـوارِي،           إِنه لَم يكُن نبِي    «(: الحديث في مسنده بلفظ    هذا وقد روى  

وأَصحاب يتبِعونَ أَثَره ويقْتدونَ بِهديِهِ، ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك خوالِف أُمراءُ، يقُولُونَ ما لَـا يفْعلُـونَ،                  
ا نهظنـا منـه أ    )  فهو مؤمن  بيده  فمن جاهدهم  (: ولم يذكر آخر الحديث    ١١٣٧»ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   

 هـي   السنة وإنما حمله على ذلك ظنه أن     ! هذا مع أن الحديث صحيح الإسناد ولا علة له        !! زيادة شاذة 
 !فأعلَّ هذه الزيادة ظنا منه أنه تخالف أصلا من الأصول؛المنع من ذلك

زمان ومكان وأقوال الأئمة الـتي       يكمن الفرق الجلي بين نصوص الشارع التي جاءت صالحة لكل            وهنا
فلا يمكن لأقوالهم مهما    ؛ ومراعاة لكيفية تطبيقها على الوجه الصحيح في عصرهم        النصوص هي فهم لهذه  

كونوا مـع   (فلم يقل الشارع    ؛ الشارع التي هي وحي جاء لكل أهل عصر        كنصوص اجتهدوا أن تكون  
 .ام أحمد وبه قال الإم١١٣٨) من غلبمع نحن(:كما قال ابن عمر) من غلب

من دعا إِلَى أَمرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن        «:  هذا من قول عمر الذي قاله بحضرة الصحابة وأجمعوا عليه          وأين
قَهنوا عرِبفَاض لِمِينس١١٣٩»الْم 

أما نصوص الشـارع فصـلاحيتها      ؛١١٤٠ يصلح قول ابن عمر في زمان دون زمان ولقوم دون قوم           وقد
تأمر بالسمع والطاعة والصبر كما تأمر بالصدع بالحق وإزالـة المنكـر     ؛والمكان انمطلقة عن قيدي الزم   

 . تدافع الأمة عن حقها وأن يكون الأمر شورى بينهاوأن وأن يدفع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه
ذه المفاهيم الجديدة هم أهل الصلاح والفضل بينما ظل أصحاب          أن من التزموا    : زاد الأمر خطورة   ومما

 على السلطة دون خوف من رمي ببدعة أو فسق ما داموا سيصبحون بعـد الوصـول                 يتواثبون لمطامعا
حتى وصل للسلطة مـن رمـي       !  ويحرم الخروج عليهم ويجب الدعاء لهم      طاعتهم للسلطة أولي أمر تجب   

 الأمر إلى الضعف والانحلال والسـقوط تحـت سـيطرة           فآل بالزندقة والإلحاد وشاع الظلم والفساد    
 !! حتلالالا

كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لمـا              (: العلامة المعلمي في التنكيل    قال
ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم خيراً من قتال الكفار، وأبو إسحاق ينكر ذلك، وكان أهـل العلـم                   

                                                 
  )١٨٨(صحيح مسلم  - ١١٣٦

 صحيح ) ٤٤٠٢)(٤١١/ ٧(مسند أحمد مخرجا  - ١١٣٧
١١٣٨ -   ازِنِيالْم فيقُولُ   : قَالَ سي رمع نةِ     : كَانَ ابنلَا أُقَاتِلُ فِي الْفِت ،     غَلَب ناءَ مرلِّي وأُص١٤٩/ ٤(الطبقات الكبرى ط دار صادر      " و (

 حسن 
 !!!!وفرق كبير بين اللفظين 

 حسن) ١٠٦) (١٤٣/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١١٣٩
 كلام ابن عمر الصحيح عنه صالح لكل زمان ومكان أما الللفظ المبتور فلا يصلح لكل زمان ومكان :  قلت - ١١٤٠



 ٤٦٢

ن المنكر والقيام بالحق، ومـن      مختلفين في ذلك فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي ع            
كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدم وشـغل               
لهم بقتل بعضهم بعضاً، فتهن قوم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم، فيستولي عليهـا الكفـار                

بين المسلمين فتكون نتيجة الفشل المخزي      ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلوم وقد يستحكم التنازع          
 .لهم جميعاً

 وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، خرج الناس على عثمان يرون أم إنمـا يريـدون     
الحق ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أم إنما يطلبون الحق فكانت ثمرة ذلك بعد اللتيـا                  

وة وتأسست دولة بني أمية ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضـطر إليـه                والتي أن انقطعت خلافة النب    
فكانت تلك المأساة، ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة، ثم خرج القراء مع ابن الأشـعث فمـاذا                   
كان؟ ثم كانت قضية زيد بن علي وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمـر                    

 ما كان، ثم خرجوا مع بني العباس فنشأت دولتهم التي رأى أبو حنيفـة الخـروج                 فأبى فخذلوه، فكان  
عليها، واحتشد الروافض مع إبراهيم الذي رأى أبو حنيفة الخروج معه ولو كتب له النصـر لاسـتولى                  

 !الروافض على دولته، فيعود أبو حنيفة يفتي بوجوب الخروج عليهم
 الخروج وايزون له معروفة، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنـه  هذا والنصوص التي يحتج ا المانعون من    

إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز                     
 . ١١٤١)....وهذا النظر قد يختلف فيه اتهدان. الخروج وإلا فلا

 أن علماء الأمة الربـانين ظلـوا يتصـدون للظلـم      مع استقرار القول بتحريم الخروج وشيوعه إلا     هذا
لا يرون ذلك من الخروج الممنوع بـدعوى        إذ   بالحق بصورة فردية وجماعية      ويصدعون وينكرون المنكر 

 !الإجماع ودلالة النصوص
 حيث خرج فقهاء الحنابلة يتقدمهم الشريف أبو جعفر ومعهم الشـافعية            ـ ه ٤٦٤ حصل في سنة     كما

 . وتوجهوا إلى دار الخلافة لإزالة المنكراتالشيرزاي يتقدمهم أبو إسحاق
 ما كان يقوم به شيخ الإسلام ابن تيمية مع أتباعه في الشام من إزالة المنكـرات والـدفاع عـن                     وأيضا

 .المظلومين
 استمر قيام العلماء بالتصدي لمواجهة الظلم حتى في العصور المتأخرة حين قاد علماء الأزهر ثـورة                 وقد

اشترك فيها العامة الذين توافدوا من أطـراف        ؛ م ضد المماليك   ١٧٩٤ ـ ه ١٢٠٩ سنة برىجماهيرية ك 
م لما استشرى ظلم المماليك     وأمروا العامة بإغلاق أسواقهم ومحلا    ؛الأزهر القاهرة بعد أن أغلقوا الجامع    

                                                 
 )٢٨٨/ ١(التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل  - ١١٤١

 ـ                    وي؛فليس هـو   ويلاحظ أن من منعوا الخروج عللوا المنع بأن لا يتعطل الجهاد وأن تحمى البلاد وتأمن السبل وينتصف الضعيف من الق
 .بل مصلحي معلل والحكم يدور مع علته! حكما تعبديا محضا



 ٤٦٣

اليقظة (:د شاكر قال العلامة أحم  ... على رغبة الجماهير   الترول فلم يجد المماليك بدا من    ؛وعسفهم بالرعية 
 الأزهر قد صاروا طليعة هذه النهضـة        مشايخ وتبين أن ؛والنهضة التي أخذت تعم دار الإسلام في مصر       

 ١١٤٢)!م على العامة والجماهير قد أرهب المماليك وأفزعهمنها وأن سلطاوقاد
تعمار الـذي    أن هذا كله لم يحل دون انحلال الدولة وسقوط الأمة وضياع دار الإسلام على يد الاس                إلا

 عن واقعها تنتظر السلطان يدفع عنها بعد أن تنازلت عن حقوقها قرونا طويلـة               مغيبة جاء فوجد شعوبا  
 ! ويسخر منها الساخرونالعابثون اباسم الدين والسنة ليعبث 

 امتدت مرحلة الخطاب السياسي المؤول منذ آخر القـرن الأول تقريبـا حـتى سـقوط الخلافـة                لقد
فقد كان الانحـراف في  ؛تفاوتت فيها درجات الانحراف وشدته ؛ عام تقريبا  ومائتي مدة ألف أي  ؛العثمانية

 .آخرها أول هذه المرحلة أخف وطأة من
 مع أنه لم يخل عصر أو مصر من خلفاء عدول وأمراء عدول وعلماء وقضاة ربانيين كان لهم أكـبر                    هذا

 .دل الذي اشتهر به كثير من الخلفاء والقضاة مدة ألف عام كأثر من آثار العالحضارة الأثر في استقرار
ا السلطان صلاح الدين الأيوبي والسلطان يوسف بن تاشـفين           نجحت الحركة الإصلاحية التي قام       لقد

ضـة  نه والظاهر بيبرس وغيرهم من الأمراء والوزراء الـذين سـعوا إلى تحقيـق               الملك والسلطان نظام 
ا على النحو الذي    نه أحد منهم أن يشرك الأمة في شئو       يستطع ا لم تدم بعدهم طويلا إذ لم      نهإلا أ ؛كبرى

 تعمل من أجل بناء هذه الدولـة الـتي          كلها حيث كانت الأمة  ؛كان في عصر النبوة والخلفاء الراشدين     
 الذي كان له أكبر     والراشدي قامت على أساس قوي تمثل في مبادئ الخطاب السياسي القرآني والنبوي          

 روب الردة ثم صمودها في الفتوحات التي تحققت على أيدي الصحابةا في حالأثر في ثبا
عدل وحرية وشورى جعلت الفاتحين يضحون في سبيل        : كان عليه الوضع السياسي في تلك الفترة من        لما

 تأسيس  في � حتى كان للأعراب الذين كانوا في الصحراء سهم مع النبي         ؛ومبادئها السماوية  هذه الدولة 
 فكانوا كأنما نفخ االله فيهم من روحه فولدوا من جديد على نمط فريـد               الرأيشاركته  هذه الدولة وفي م   

 . أجل حريتهم ومجدهم وحقوقهم على حد سواءومن فإذا الجميع يعملون من أجل دولتهم هم
 كانت مرحلة الخطاب المؤول قد حافظت على بعض الأصول الرئيسية في الخطاب المترل كوحـدة                وإذا

 الخلافة الجامعة والعمل بالشريعة الحاكمة وإقامة فرض الجهاد في سبيل االله لحمايـة              إقامةب الأمة والدولة 
 الـذي كـان     - المرحلة الثالثة للخطاب السياسي الشرعي المبدل        جاءت فقد؛الأمة من عدوها الأجنبي   

فظ عليها   عن الأصول التي ظل الخطاب المؤول محا       حتى  متراجعا –للاستعمار الغربي يد طولى في تشكيله       
 .قرونا طويلة

                                                 
 ١٢٩رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للعلامة محمود شاكر ص  - ١١٤٢



 ٤٦٤

 صار الحال في ظل دويلات الطوائف التي أقامها الاستعمار منذ دخوله واحتلاله للعالم الإسلامي في                حتى
 م أشد من حال دويلات الطوائف في الأندلس التي          ١٩١٤ الحرب العالمية الأولى سنة      منذ حملته الصليبية 

 من أمر هذه الفتنة وملابسة الناس ا مع ما ظهر مـن             وأما ما سألتم عنه    :(...قال ابن حزم عن أمرائها    
تربص بعضهم ببعض، فهذا أمر امتحنا به، نسأل االله السلامة، وهي فتنة سوء أهلكت الأديان إلا مـن                  

وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن في شـيء           . وقى االله تعالى من وجوه كثيرة يطول لها الخطاب        
، محارب الله تعالى ورسوله وساع في الأرض بفساد؛ للذي ترونه عياناً            من أندلسنا هذه، ولها عن آخرها     

من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهم، وإباحتهم لجنـدهم                 
قطع الطريق على الجهة التي يقضون على أهلها، ضاربون للمكوس والجزية علـى رقـاب المسـلمين،                 

ارع طرق المسلمين في أخذ الجزية والضريبة من أهـل الإسـلام، معتـذرون              مسلطون لليهود على قو   
فلا تغالطوا أنفسكم ولا يغرنكم     . بضرورة لا تبيح ما حرم االله، غرضهم فيها استدام نفاذ أمرهم ويهم           

الفساق والمنتسبون إلى الفقه ، اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع، المزينون لأهل الشر شـرهم،                
فالمخلص لنا فيها الإمساك للألسنة جملة واحدة إلا عن الأمـر بـالمعروف             . رون لهم على فسقهم   الناص

والنهي عن المنكر، وذم جميعهم؛ فمن عجز منا عن ذلك رجوت أن تكون التقية تسـعه، ومـا أدري                   
 مـن رأى : "  أنه قـال   �فقد صح عن النبي     . كيف هذا، فلو اجتمع كل من ينكر هذا بقلبه لما غلبوا          

وجـاء  ". منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان                
ليس وراء ذلك من الإيمان شيء، أو كما قال عليه السلام؛ وجاء في الأثر الصحيح               : في بعض الأحاديث  

واعلموا رحمكـم االله    ". اب  لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم االله بعذ          : " �عن النبي   
، فأمـا   ) ١٩١: البقرة(} والفتنة أشد من القتل   {: انه لا عذاب أشد من الفتنة في الدين، قال االله تعالى          

الغرض الذي لا يسع أحداً فيه تقية، فأن لا يعين ظالماً بيده ولا بلسانه، ولا أن يزين له فعله ويصـوب                     
على نفسه، فإن اضطر إلى دخول مجلس أحـدهم لضـرورة           شره، وعاديهم بنيته ولسانه عند من يأمنه        

حاجة أو لدفع مظلمة عن نفسه أو عن مسلم، أو لإظهار حق يرجو إظهاره، او الانتصاف مـن ظـالم        
أو ) ١٢٩: الأنعـام (} وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسـبون        {: آخر، كما قال تعالى   

 أو لطلب يعانيـه، أو      -م اليهودي والنصراني لمعرفة تقدمت       فقد يصادق الإنسان المسل    -لصداقة سالفة   
لبعض ما شاء االله عز وجل، فلا يزين له شيئاً من أمره ولا يعنيه ولا يمدحه على ما لا يجوز، وإن أمكنه                      
وعظه فليعظه، وإلا فليقصد إلى ما له قصد غير مصوب له شيئاً من معاصيه، فإن فعل فهو مثله، قال االله                    

 ١١٤٣).وفي هذا كفاية) ١١٣: هود(}  تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النارولا{: تعالى
 

�������������� 
                                                 

 )١٧٣/ ٣(رسائل ابن حزم  - ١١٤٣
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 : الراشدي وفقه المقاربات الخطاب

 كانت الفجوة واسعة جدا وشاسعة بعدا بين الخطاب السياسي المترل والواقع السياسي الذي تعيشه               إذا
 الجاهلون استحالة عودته من جديد فإن ذلك لا يغير من كونه هـو الفـرض                يتصور مة اليوم بحيث  الأ

 : إليه والعمل به للتاليالعودة والواجب الذي يلزم الأمة كلها
منِ اتبعنِي  قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا و         { : تعالى   لكون هذا ما أمر االله به في قوله       :أولا 

     رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبس{  : وقوله ]١٠٨: يوسف[} و        لَه نيبا تدِ معب ولَ مِنساقِقِ الرشي نمو
 اءَتسو منهلِهِ جصنلَّى ووا تلِّهِ مون مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودا الْهصِير١١٥: النساء[} م [ 

 وما أجمع عليه الصحابة إجماعا قطعيا من أصول الخطاب السياسي فكـل             المؤمنين وقد ثبت يقينا سبيل   
 !م الجبابرة والطغاة بمحدثاطمسه ذلك من دين االله وسبيل المؤمنين الذي

كمـا في الحـديث      نفسه الذي بشر بعودة الخطاب السياسي المترل من جديـد            هو � لأن النبي :ثانيا
 ،وكَانَ بشِير رجلاً    - � -كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        : فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ      الصحيح

 ،فِـي  - � -ولِ االلهِ يا بشِير بن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثَ رس    : يكُف حدِيثَه،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ الْخشنِي،فَقَالَ      
 : - � -قَـالَ رسـولُ االلهِ   : أَنا أَحفَظُ خطْبته،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ      : الأُمراءِ ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ     

            راءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري كُونَ،ثُمأَنْ ت اءَ اللَّها شم ةُ فِيكُموبكُونُ النـاجِ       تهلَـى مِنكُونُ خِلاَفَةٌ عت ا،ثُمهفَع
النبوةِ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ اللَّه أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا،فَيكُونُ مـا                 

 أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُـونَ،ثُم            شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ      
كَتس ةٍ ثُموباجِ نهلَى مِنكُونُ خِلاَفَةً عت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعر١١٤٤."ي

 

 .ترا قطعياوغير ذلك من المبشرات بالظهور والنصر المتواترة توا
فمن رأى تبدل أحوالها    ؛أن واقع الأمم الأخرى أوضح دليل وأصدق شاهد على إمكان تحقيق ذلك           :ثالثا

حتى رأينا مـع قصـر      ؛ا واقعا تعيشه بعد كفاحها ونضالها      لتصبح أحلام شعو   أوضاعها وكيف تغيرت 
شرقية كلـها وشـرق    شعوب الاتحاد السوفيتي سابقا وأوربا ال   أحوال أعمارنا كيف استحالت وتبدلت   

  ١١٤٥. مما يتصوره المبطلونأهون آسيا في فترة قصيرة من حال إلى حال يدرك أن الأمر
                                                 

  صحيح-١٨٥٩٦) ١٨٤٠٦)(٢٨٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد   - ١١٤٤
مم الأخرى من الدعم الروحي والحث القرآني والتبشير النبوي والثواب الرباني ما        وأيضا مع الأمة المسلمة ما ليس مع غيرها من الأ          - ١١٤٥

يعزز فعاليتها ويدفع بخطواا دفعا لتكون الخطوة عن ألف خطوة بتوفيق االله وتسديده وتأييده وتكون الجهود المبذولة تبني عمارتين في آن                     
 )المختصر). (الدنيا والآخرة(واحد 



 ٤٦٦

فأحوالها اليـوم   ؛أن واقع الأمة نفسه وما يحدث من إرهاصات تنبئ عن مستقبل مشرق لهذه الأمة             :رابعا
الاسـتعمار الغـربي    ا مقارنة مع أحوالها تحت الاحتلال و      نه على اختلاف بلدا   أوضاعها وتقدمها وتطور 

 .اا وقوا ووحد استعادت حريتها وسيادوقد يؤكد أنه لن يمضي نصف قرن إلا
بل قـد   ؛أن بعث الخطاب الراشدي في واقع الأمة السياسي اليوم لا يقتضي بعثه جملة واحـدة              :خامسا

 أن تستكمل أمـر     شيئا فشيئا إلى  ؛وحقوقها المنهوبة ، الأمة فيه حريتها المسلوبة    تسترد يحدث تدريجيا حتى  
قَالَ رسولُ : معقِلِ بنِ يسارٍ، قَالَبعودة العدل شيئا فشيئا كما في حديث  وقد جاءت النبوة تبشر؛دينها
عدلِ لَا يلْبثُ الْجور بعدِي إِلَّا قَلِيلًا حتى يطْلُع، فَكُلَّما طَلَع مِن الْجورِ شيءٌ ذَهب مِن الْ               «: - � -اللَّهِ  

                   بءٌ، ذَهيلِ شدالْع اءَ مِنا جلِ، فَكُلَّمدبِالْع اتِي اللَّهي ثُم ،هرغَي رِفعلَا ي نرِ موفِي الْج ولَدى يتح ،مِثْلُه
هرغَي رِفعلَا ي نلِ مدفِي الْع ولَدى يتح ،رِ مِثْلُهوالْج ١١٤٦»مِن. 

و ما سيتجلى في باب القواعد الفقهية الشرعية وهذا باب مهم جدا مكمـل لأصـول     المقاربات ه  وفقه
وإنما سأورد منه الأهم فالمهم مما يجعل       ؛وهو باب واسع لا يمكن الإحاطة به      ...الشرعي الخطاب السياسي 

ببعث مفرداته وتحقيق ما يمكن تحقيقه من أصوله في واقع كـل            ؛ ممكنا أمرا عملية بعث الخطاب الراشدي   
ا تحرير الخلق وإقامـة القسـط       ا والتي غايا  ا والأخذ   مراعا فمن هذه القواعد التي يجب    ؛بلد إسلامي 

 :والحق
 :تصرف السلطة على الأمة منوط بالمصلحة: الأولىالقاعدة

وقـد نـص    ؛ قاعدة مقررة متفق عليها بين علماء الأمة ومنصوص عليها في كتب القواعد الفقهية             وهذه
 ).تصرف الإمام على الأمة منوط بالمصلحة(: وحررها أصحاب القواعد بقولهمشافعيال عليها الإمام

 : فروع هذه القاعدة عند فقهاء الشافعيةومن
 إذَا أَراد إسـقَاطَ   : ومِنها. أَنه إذَا قَسم الزكَاةَ علَى الْأَصنافِ يحرم علَيهِ التفْضِيلُ، مع تساوِي الْحاجاتِ           

 .جاز، وبِغيرِ سببٍ لَا يجوز حكَاه فِي الروضةِ: بعضِ الْجندِ مِن الديوان بِسببٍ
ما ذَكَره الْماوردِي أَنه لَا يجوز لِأَحدٍ مِن ولَاةِ الْأُمورِ أَنْ ينصب إمامـا لِلصـلَاةِ فَاسِـقًا، وإِنْ                   : ومِنها
حص  لْفَهلَاةَ خا الصنةٌ ؛حوهكْرا مهاس          . لِأَنلِ النمةَ فِي حلَحصلَا مةِ، ولَحصاةِ الْماعربِم ورأْمرِ مالْأَم لِيوو

 .علَى فِعل الْمكْروهِ
 والْفِداءِ، لَم يكُن لَه ذَلِـك بِالتشـهي بـلْ           أَنه إذَا تخير فِي الْأَسرى بين الْقَتل، والرق، والْمن        : ومِنها

 .حتى إذَا لَم يظْهر وجه الْمصلَحةِ يحبِسهم إلَى أَنْ يظْهر. بِالْمصلَحةِ
بلْ إنْ رأَى الْمصلَحةَ فِي الْقِصـاصِ  لِأَنه خِلَاف الْمصلَحةِ، ؛أَنه لَيس لَه الْعفْو عن الْقِصاصِ مجانا    : ومِنها

 .اقْتص، أَو فِي الدية أَخذَها

                                                 
 حسن) ٢٠٣٠٨) (٤٢٢/ ٣٣(مسند أحمد مخرجا  - ١١٤٦



 ٤٦٧

لِأَنَّ حق الْكَفَاءَة لِلْمسلِمِين، وهو كَالنائِـبِ       ؛أَنه لَيس لَه أَنْ يزوج امرأَةً بِغيرِ كُفءٍ، وإِنْ رضِيت         : ومِنها
 .ر علَى إسقَاطِهِعنهم، فَلَا يقْدِ

 .أَنه لَا يجِيز وصِيةَ من لَا وارِثَ لَه بِأَكْثَر مِن الثُّلُثِ: ومِنها
  ١١٤٧.أَنه لَا يجوز لَه أَنْ يقَدم فِي مالِ بيتِ الْمالِ غَير الْأَحوجِ علَى الْأَحوجِ: ومِنها
ويحرم علَى الْإِمامِ وغَيرِهِ مِن الْولَاةِ أَنْ يأْخذَ مِن أَصـحابِ الْمواشِـي              (:ية في مغنى المحتاج للشافع    وجاء

بِفَتحِ أَولِهِ، ويجـوز    ) أَنْ يحمِي (أَو نائِبِهِ   ) والْأَظْهر أَنَّ لِلْإِمامِ  (عِوضا عن الرعيِ فِي الْحِمى أَو الْمواتِ        
همض:      لِمِينسةَ الْمامع عنمي ةٍ    ( أَييمِ جِزعيِ نعاتٍ لِروةَ مقْعوذِ فِي        ) بأْخقْدِ الْمالن نلًا عدذُ بخؤا يم وهو

    ما إذَا قَالَ قَوفِيمةِ، ويقَةِ     : الْجِزدمِ الصةَ بِاسيي الْجِزدؤن)و (   ِمعيِ نعلِر)ِقَةدص(   ٍعطَوت )ـمٍ   ) وعيِ نعلِر
بِضم النـونِ،   ) ضعِيفٍ عن النجعةِ  (لِرعيِ نعمِ شخصٍ    ) و(وتستعملُ الضالَّةُ فِي غَيرِ النعمِ أَيضا       ) ضالَّةٍ(

بِحيثُ لَا يضرهم بِأَنْ يكُونَ قَلِيلًا مِن كَـثِيرٍ         وهِي الْإِبعاد فِي طَلَبِ الْمرعى، بِأَنْ يمنع الناس مِن رعيِها،           
      هلِأَن اسالن هتقِيكْفِي بثُ تيبِح- � -»       لِمِينسلِ الْمياءِ لِخقِيلَ بِالْبونِ، وبِالن قِيعى النمح «   ـامالْإِم اهور
 .رواه الْبخارِي» لَا حِمى إلَّا لِلَّهِ ولِرسولِهِ«انِي الْمنع لِخبرِ والثَّ. أَحمد وابن حِبانَ فِي صحِيحِهِ

. تنبِيه أَهملَ الْمصنف خيلَ الْمجاهِدِين، وهِي أَحق بِهِ مِن غَيرِها؛ إذْ الْحِمى الْوارِد فِي الْحدِيثِ كَانَ لَها                
 عِيقَالَ الْأَذْر :و              قْدِيمفِ تنصلِلْم نسكَانَ الْأَحوِ، وزهِ فِي الْغونَ إلَياجتحالَّذِي ي را الظَّهبِه قلْحأَنْ ي بِهشي

ةِ أَنْ يأْخـذَ مِـن      ضالَّةٍ أَو تأْخِيرها حتى لَا ينقَطِع النظِير عن النظِيرِ، ويحرم علَى الْإِمامِ وغَيرِهِ مِن الْولَا              
أَصحابِ الْمواشِي عِوضا عن الرعيِ فِي الْحِمى أَو الْمواتِ بِلَا خِلَافٍ وكَذَا يحرم علَيهِ أَنْ يحمِي الْماءَ                 

رِ: الْعِدغَيةِ ويالْجِزقَةِ، ودإِبِلِ الصادِ، ولِ الْجِهيبِ خرلِش ذْبالْع اأَيهِم. 
) و (  رالْأَظْه) أَنَّ لَه (   ِامالْإِم أَي)قْضن (   فْعر أَي) اهما حم (         تـرةِ إنْ ظَهالْأَئِم مِن هرغَي اهما حكَذَا مو

) لِلْحاجةِ( مرجوح، وقَولُه    الْمصلَحةُ فِي نقْضِهِ، وإِنْ أَوهمت عِبارته اختِصاص النقْضِ بِالْحامِي فَإِنه قَولٌ          
أَي عِندها كَما فِي الْمحررِ بِأَنْ ظَهرت الْمصلَحةُ فِيهِ بعد ظُهورِها فِي الْحِمى، ولِلْحاجةِ متعلَّـق                : إلَيهِ

 .هادِبِنقْضٍ لَا بِما حماه، ولَيس هذَا مِن نقْضِ الِاجتِهادِ بِالِاجتِ
لَو أَحياه محيٍ بِإِذْنِ    : وعلَى الْأَولِ . الْمنع لِتعينِهِ لِتِلْك الْجِهةِ كَما لَو عين بقْعةً لِمسجِدٍ أَو مقْبرةٍ          : الثَّانِي

          بِغ هجِيبأَنْ ي لَه سلَيا، وقْضن هكَانَ الْإِذْنُ مِنو لَكَهامِ؛ مفِ         الْإِمـرصلَى تاضِ عتِرالِاع ا فِيهِ مِنرِ إذْنِهِ؛ لِمي
 فَلَيس لِأَحدٍ مِن الْأَئِمةِ نقْضه؛ لِأَنه نص علَيهِ فَلَا ينقَض ولَا يغيـر              - � -أَما ما حماه    . الْإِمامِ وحكْمِهِ 

  ز نفَم ،هنع نِيغتاُس لَوالٍ وبِح  ـهأَن هححصلًا وقِ قَونوالر احِبكَى صحو ،ى؛ قُلِعنب أَو سغَر فِيهِ أَو عر
وهذَا غَرِيـب لَكِنـه     :  قَالَ السبكِي  - رضِي اللَّه تعالَى عنهم      -لَا يجوز نقْض ما حماه الْخلَفَاءُ الْأَربعةُ        

 . فِعلَهم أَعلَى مِن فِعلِ كُلِّ إمامٍ بعدهمملِيح فَإِنَّ
                                                 

: ص(والوجيز في إيضاح قواعد الفقـة الكليـة         ) ٣٠٩/ ١(والمنثور في القواعد الفقهية     ) ١٢١: ص(الأشباه والنظائر للسيوطي     - ١١٤٧
٣٤٩( 



 ٤٦٨

 ولَم يقَع ذَلِك مِنه، وعلَيـهِ يحمـلُ      - � -قَطْعا؛ لِأَنَّ ذَلِك مِن خصائِصِهِ      ) لِنفْسِهِ(الْإِمام  ) ولَا يحمِي (
      لَّ بِهِ الْقَودتالَّذِي اس ابِقالس ارِيخالْب ربأَنْ           خ لَـه سا، فَلَـيمهرائِبِهِ غَينامِ وبِالْإِم جرخو ،وحجرلُ الْم

يحمِي، ولَيس لِلْإِمامِ أَنْ يدخِلَ مواشِيه ما حماه لِلْمسلِمِين؛ لِأَنه مِن الْأَقْوِياءِ، وينـدب لَـه ولِنائِبِـهِ أَنْ         
  دا يأَمِين صِبنلَـا                يو همِن عنم قَوِي اهعاءِ، فَإِنْ رالْأَقْوِي ابوالَ دخإد همِن عنميفَاءِ، وعالض ابوخِلُ فِيهِ د

 مِن نباتِ النقِيعِ    أَنَّ من أَتلَف شيئًا   : ولَيس هذَا مخالِفًا لِما ذَكَرناه فِي الْحج      : قَالَ فِي الروضةِ  . يغرم شيئًا 
ضمِنه، علَى الْأَصح؛ لِأَنَّ ما هنا فِي الرعيِ فَهو مِن جِنسِ ما أُحمِي لَه، وما هناك فِي الْإِتلَافِ بِغيرِهِ، ولَا                    

ولَعلَّهم سـامحوا   . اهـ. وإِلَّا فَلَا ريب فِي التعزِيرِ    ولَعلَّه فِيمن جهِلَ التحرِيم     : قَالَ ابن الرفْعةِ  . يعزر أَيضا 
 ١١٤٨". فِي ذَلِك كَما سامحوا فِي الْغرمِ

 فصل القرافي المالكي في كتابه الفروق في بيان أنواع تصرفات الإمام وما ينفذ منها ومـا لا ينفـذ                    وقد
اولْه الْوِلَايةُ بِالْأَصالَةِ اعلَم أَنَّ كُلَّ من ولِي وِلَايةَ الْخِلَافَةِ فَما دونها إلَى             ما لَم تتن  ) الْقِسم الْأَولُ ( (...:فقال

يمِ إِلا  ولا تقْربوا مالَ الْيتِ   {الْوصِيةِ لَا يحِلُّ لَه أَنْ يتصرف إلَّا بِجلْبِ مصلَحةٍ أَو درءِ مفْسدةٍ لِقَولِهِ تعالَى               
  نسأَح لِهِ  ] ١٥٢: الأنعام[} بِالَّتِي هِيلِقَوو-    لَامهِ السلَيع -»          هِدتجي لَم ئًا ثُميتِي شورِ أُمأُم مِن لِيو نم

     امرهِ حلَيةُ عنفَالْج حصني لَمو ،ملَه «     ولِينزعلَاةُ مالْوةُ وكُونُ الْأَئِمـدِ،         فَيهـذْلُ الْجفِيـهِ ب سا لَـيمع
                 هِ فَقَـدذُ بِضِدلْ الْأَخادِ بتِهذْلًا لِلِاجذُ بِهِ بالْأَخ سلَيو ،هضِد نسلْ الْأَحنِ بسبِالْأَح سا لَيدأَب وحجرالْمو

  وا هفِيم فرصاءِ التصِيلَى الْأَوالَى ععت اللَّه رجح  تِهِمةِ فِي وِلَـايلَحصالْم قِلَّةِ الْفَائِتِ مِن عم نسبِأَح سلَي 
لِخِستِها بِالنسبةِ إلَى الْولَاةِ والْقُضاةِ فَأَولَى أَنْ يحجر علَى الْولَاةِ والْقُضاةِ فِي ذَلِـك، ومقْتضـى هـذِهِ                  

     مِيعكُونَ الْجوصِ أَنْ يصا لَـا          النمةِ، واوِيسالْمةِ ووحجرةِ الْملَحصالْمةِ واجِحةِ الردفْسالْم نع ولِينزعم
مفْسدةَ فِيهِ، ولَا مصلَحةَ لِأَنَّ هذِهِ الْأَقْسام الْأَربعةَ لَيست مِن بابِ ما هو أَحسن، وتكُونُ الْوِلَايـةُ إنمـا                   

نتةٌ              تعبأَرةٌ، وربتعةٌ معبةِ فَأَراجِحالر ةِ أَوالِصةِ الْخدفْسءُ الْمردةِ، واجِحالر ةِ أَوالِصةِ الْخلَحصالْم لْبلُ جاو
      افِعِيةِ قَالَ الشذِهِ الْقَاعِدلِهاقِطَةٌ، وس-     هنع اللَّه ضِير -   صِيالْو بِيعةَ فِـي         لَا يلَا فَائِد هاعٍ لِأَنا بِصاعص 

ذَلِك، ولَا يفْعلُ الْخلِيفَةُ ذَلِك فِي أَموالِ الْمسلِمِين، ويجِب علَيهِ عزلُ الْحاكِمِ إذَا ارتـاب فِيـهِ دفْعـا                   
لِمِينسالْم نةِ عيبةِ الردفْس١١٤٩...).لِم. 

                                                 
 ومغني المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ       ) ٢٩٤/ ٥(وروضة الطالبين وعمدة المفتين     ) ٤٢٥/ ٥(النجم الوهاج في شرح المنهاج       - ١١٤٨

 )٥٠٧/ ٣(المنهاج 
انظر كيف شرع الحمى للمصالح العامة وأن الضعفاء الذين لا يقدرون على الانتجاع وطلب الكلأ لا يمنعون من الاستفادة منه؛ويمنع منه                     

اف الذي  لتعرف مدى الفساد والانحر   ! الإمام والأغنياء؛وكيف تحول الأمر اليوم فإذا الحمى يخصص للملوك والرؤساء والملأ دون الضعفاء            
 !أصاب الأمة في العصر الحديث

  -)٣٩/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق =  الفروق للقرافي ١١٤٩
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ا إلا ما كـان الأصـلح     عدة أنه ليس للسلطة أن تتصرف ولا ينفذ من تصرفا          تقرر ثبوت هذه القا    فإذا
إذا كان ذلك في مقدورها قياسا على الولاية على اليتيم فيترتب على ذلك أحكـام               ؛والأرجح والأحسن

 :منها
ا التي تترتب عليها التزامات ماليـة علـى   نهكل تصرف يصدر من السلطة في مال الأمة أو في شئو        :أولا
ولا ! فإذا كان عن خيانة فذلك موجب لعزله      ! ا فالتصرف باطل والإمام ضامن    نهوإذ ة دون شوراها  الأم

 ! وحبسهمقاضاته تبرأ ذمته إلا برده وإن أدى إلى
 ! إذا ادعت السلطة نفاد المال وكانت دعواها على خلاف الظاهر لم يقبل منها ذلكوكذا

همل في استصلاح مال الأمة حـتى ذهـب بسـبب     يضمن الإمام من ماله الخاص إذا فرط أو أ  وكذلك
 .تفريطه

 يجب تسجيل كل ما تحت يديه من أموال ومعرفة مقدار ما في بيت المال ومقدار ما يصرف منـه                    كما
 .اعتزاله منذ توليه الإمامة إلى

والحكم في ذلـك كلـه   ؛ الحكم أيضا مع من دون الإمام فيمن له حق التصرف في مال الأمة العام    وكذا
 . تقدير التفريط والتعويض والعقوبةفي ة القضائيةللسلط

ولا تنفـذ   ؛ولا مصادرة مال أحد بغـير حـق       ،وأنه ليس للسلطة أخذ مال أحد منه ومنحه لغيره        :ثانيا
 !!ا هذه شرعاتصرفا

كما قال أبـو    ؛كما لا يحق للسلطة التصرف في مصالح الأمة العامة إلا بما يحقق المصلحة لهم جميعا              :ثالثا
 ولا ينبغِي لأَحدٍ أَنْ يحدِثَ شيئًا فِي طَرِيقِ الْمسلِمِين مِما يضرهم، ولا يجـوز               (:القضاة ضييوسف قا 

ذَلِك هعسلا يو ،هِملَيع ررا فِيهِ الضمِم لِمِينسطَرِيقِ الْم ئًا مِنيش قْطَعامِ أَنْ يلِلإِم. 
  الإِم ادإِنْ أَرو                 ذَلِـك ـرغَي ةِ طَرِيقاملِلْعهِ ولَينِي عبلا يجةِ رادالْج لِمِينسقِ الْمطُر طَرِيقًا مِن قْطَعأَنْ ي ام

ئِـر الَّتِـي    قَرِيب أَو بعِيد مِنه لَم يسعه إقْطَاع ذَلِك ولَم يحِلُّ لَه وهو آثِم إِنْ فَعلَ ذَلِك، وكَذَلِك الْجزا                 
                  لِمِينسلَى الْمع ررض فِي ذَلِك كُني ا إِذَا لَمهقْطِعلَةَ؛ فاللإمام أَنْ يدِجاتِ واءُ فِي مِثْلِ الْفُرا الْمهنع بضني

 ١١٥٠.حالِها الأُولَىفَإِنْ كَانَ فِي ذَلِك ضرر لم يقطعها، ومن أحدث يها حدثًا وكَانَ فِيهِ ضرر ردت إِلَى 
وكذلك ليس للسلطة مراعـاة  ؛ للسلطة أن تمنح أحدا شيئا من الأرض على حساب المصلحة العامة فليس

تمع إذا كان يضر    لمج حساب المصالح العامة فلا تراعي مصالح فئة خاصة من فئات ا           على المصالح الخاصة 
 . طمرهاأو بالعامة كشق النهار وحفر الآبار

بل كل مال يرد على الإمام ومن دونه فهـو لبيـت مـال              ؛سلطة وعمالها أخذ الهدية   كما ليس لل  :رابعا
لَم تختلِف الْعلَماءُ فِي كَراهِيةِ الْهدِيةِ إلَى السلْطَانِ الْأَكْبرِ وإِلَـى الْقُضـاةِ             : وقَالَ ابن حبِيبٍ   ؛المسلمين

                                                 
 )١٠٦: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١١٥٠
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 يقْبـلُ   - � -وكَانَ النبِي   «ولُ مالِكٍ ومن قَبلَه مِن أَهلِ الْعِلْمِ والسنةِ،         والْعمالِ وجباةِ الْمالِ، وهذَا قَ    
 معصوم مِما يتقَى علَى غَيرِهِ مِنها، ولَما رد عمر بن           - � - والنبِي   - � -وهذَا مِن خواصهِ    » الْهدِيةَ

 يقْبلُها فَقَالَ كَانت لَه هدِيـةً ولَنـا         - � -كَانَ النبِي   :  الْهدِيةَ قِيلَ لَه   - رضِي اللَّه عنه     -  عبدِ الْعزِيزِ 
 !١١٥١).رِشوةً؛ لِأَنه كَانَ يتقَرب إلَيهِ لِنبوتِهِ لَا لِوِلَايتِهِ، ونحن يتقَرب بِها إلَينا لِوِلَايتِنا

م بـلا سـبب     نهكما ليس للسلطة عزل الأصلح من القضاة والعمال الأكفاء وتولية من هو دو            :خامسا
 !!!خاصة القضاة؛فلا ينفذ عزلهم؛ على خلاف المصلحةالأصلح إذ عزل! راجح

 إذَا ولَّى السلْطَانُ   (: ليس للسلطان أن يولي الوظائف من ليس أهلا لها كما قال ابن نجيم الحنفي              وكذلك
مدرسا لَيس بِأَهلٍ لَم تصِح تولِيته؛ لِما قَدمناه مِن أَنَّ فِعلَه مقَيد بِالْمصلَحةِ ولَا مصلَحةَ فِي تولِيـةِ غَيـرِ                    

           رـدلَّى الْموا يمإن ها أَنانِنملْطَانِ زس مِن لَمعا نا أَنوصصلِ خـا         الْأَههـةِ فَكَأَنلِيتِقَـادِ الْأَهلَـى اعع س
 .كَالْمشروطَةِ

لَو ولَّى السلْطَانُ قَاضِيا عدلًا فَفَسق انعزلَ؛ لِأَنه لَما اعتمد عدالَته صـارت             : وقَد قَالُوا فِي كِتابِ الْقَضاءِ    
قَالَ ابن الْكَمالِ؛ وعلَيهِ الْفَتوى فَكَذَلِك يقَالُ إنَّ السلْطَانَ اعتمد أَهلِيته فَإِذَا            .كَأَنها مشروطَةٌ وقْت التولِيةِ   

                 زِلْ وعني لَ لَملٍ فَإِنَّ الْأَهسٍ أَهردم نع رقَرا إنْ كَانَ الْموصصخ هقْرِيرت صِحي ةً لَمودجوم كُنت لَم حرص
الْبزازِي فِي الصلْحِ أَنَّ السلْطَانَ إذَا أَعطَى غَير الْمستحِق فَقَد ظَلَم مرتينِ؛ بِمنعِ الْمستحِق وإِعطَاءِ غَيـرِ                 

حِقتس١١٥٢).الْم! 
قـال ابـن    ... المةفلا تنفذ أحكامهم الظ   ؛ولا تنفذ من أحكام السلطة الجائرة إلا ما وافق الحق         :سادسا
وإِذَا سخطَ الْأَمِير علَى أَهلِ بيتٍ فَأَصاب مِنهم رِجالًا بِالْقَتلِ ونفَى سـائِرهم عـن دورِهِـم                  (:فرحون

            نآم إنَّ الْأَمِير لَاءِ، ثُمذَا الْبلَى هفَلَبِثُوا ع لَدِهِمإلَى قَاضِي ب مهدرشو ،ماهقُرتِـهِ       وياءَ قَرشِر ادأَر نم مهمِن 
مِنه أَو دارِهِ، فَيدخلُ الْبلَد آمِنا حتى يشترِي مِنه دارِهِ وينقُده ثَمنه، ثُم يأْمر بِالْخروجِ إلَى ما كَانَ علَيـهِ                    

      مأَذِنَ لَهو كرت نم مهمِنرِيدِ، وشالت ا            مِنبِم قأَح ماهرنو ،هِملَيا عائِزج ذَلِك مهعيى برى فَلَا نكْنفِي الس 
                    تدكُـونَ رإلَّـا أَنْ ت ،اهإي لِّكَهميهِ ولَيع هدرلَ أَنْ يقَب هرِيه مِنتشلِ يجالر زِلِ مِننوا مِثْلَ غَاصِبِ الْماعب

بلَ الشراءِ مِنهم ردا بينا، وأَمِنوا مِن الظُّلْمِ إنْ شاءُوا باعوا وإِنْ شاءُوا أَمسكُوا ويسكُنونها ولَـا                 علَيهِم قَ 
يقَاصوا فِي الْأَثْمانِ   ولَهم أَنْ   : ينفُونَ عنها، قَالَه مطَرف وابن الْماجِشونِ وابن عبدِ الْحكَمِ وأَصبغُ، قَالُوا          

 .١١٥٣).الَّتِي أَخذُوها بِما أُخِذَ مِن غَلَّاتِهِم وكِراءِ أَرضِهِم ودورِهِم الَّتِي سكِّنت بِمنزِلَةِ الْغصبِ سواءٌ
 سلطة الجماعة كسلطة الإمامة عند عدمها:القاعدة الثانية

                                                 
 )٣٣/ ١(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ١١٥١
 )١٤٨/ ٤(نظائر وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه وال) ٣٣٧: ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم  - ١١٥٢

 )١٧٦/ ٢(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ١١٥٣
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وعملوا ؛وقد نص عليها فقهاء مذهب مالك وغيرهم      ؛ الشرعية  من أهم القواعد الفقهية في السياسة      وهذه
١١٥٤)تقوم الجماعة فيما يقوم به الإمام عند فقده(: من فروع الفقه فقالواكثيرة ا في موارد. 

إِذَا كُنـتم  «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ   : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ      الأدلة عليها الحديث الصحيح    ومن
 . ١١٥٥»لَاثَةً فِي سفَرٍ فَلْيؤمكُم أَحدكُم وأَحقَّكُم بِالْإِمامةِ أَقْرؤكُمثَ

وقد اختار المسلمون في معركة مؤتة خالد       ؛ مهما قل عددهم   أميرهم فهم الذين يختارون  ؛فجعل التأمير لهم  
 ذلك صحة عقدهم ومن � نبيالثلاثة الذين اختارهم ال بن الوليد أميرا على الجيش بعد استشهاد الأمراء

قَـالَ    ، للقاضي ليتولى ولاية القضاء إذا لم يكن لهم قاض ولا يمكنهم الرجوع إلى الإمام             ] أي الجماعة [
مرائِهِ الَّـذِين  الْمازِرِي فِي شرحِ التلْقِينِ الْقَضاءُ ينعقِد بِأَحدِ وجهينِ أَحدهما عقْد أَمِيرِ الْمؤمِنِين أَو أَحدِ أُ           

                 لَتكَم مهلٍ مِنجالَةِ لِردالْعرِفَةِ وعالْملِ الْعِلْمِ وأَهأْيِ وذَوِي الر قْدالثَّانِي عذَا، وفِي مِثْلِ ه قْدالْع ملَ لَهعج
ي ذَلِك ولَا أَنْ يستدعوا مِنه وِلَايته، ويكُـونُ         فِيهِ شروطُ الْقَضاءِ وهذَا حيثُ لَا يمكِنهم مطَالَعةُ الْإِمامِ فِ         

عقْدهم لَه نِيابةً عن عقْدِ الْإِمامِ الْأَعظَمِ أَو نِيابةً عمن جعلَ الْإِمام لَه ذَلِـك لِلضـرورةِ الداعِيـةِ إلَـى                     
١١٥٦).ذَلِك. 

كما أثبتناه في   ؛بل بحكم الولاية التي جعلها االله ورسوله لهم       ؛مام أن عقدهم له ليس نيابة عن الإ       والصحيح
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يـأْمرونَ       { : تعالى   الخطاب القرآني والنبوي كما قال     أصول

      يلَاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعبِالْم       مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤ
 كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه ٧١: التوبة[} اللَّه[ 

فلهم ؛فحيث عدم أو فقد سلطانه فالجماعة الخاصة تقوم مقامه        ؛عنهاوإنما الإمام نائب عن الأمة ووكيل       
 إليه في أمورهم الخاصة كما كان جعفر بن أبي          يرجعون علوا لهم أميرا  إذا كانوا في بلد غير إسلامي أن يج       

 يحكم بينهم في كل أمورهم إلا في        شرعيا ولهم أن يختاروا لهم قاضيا    ؛طالب أميرا على المسلمين في الحبشة     
 المتخاصمين حتى في    برضى ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية التحكيم      ؛القصاص والحدود والعقوبات  

 في الأمور   ورسوله موا بينهم من يختارونه ويرتضونه ليحكم بينهم بحكم االله        فلهم أن يحكِّ  ؛لإسلاميالبلد ا 
 .التجارية والمالية حتى مع وجود القضاء الشرعي

 جاز التحكيم في أرض الإسلام ومع وجود الخلافة الشرعية والقضاء الشرعي فمن باب أولى وجوبه                فإذا
ء الشرعي أو عدم الإمام وكذا جوازه في غـير أرض الإسـلام بـين                إذا تعطل القضا   الإسلام في أرض 

 . الإسلاميةغير م في الدولالمسلمين وأقليا

                                                 
 ٧٩انظر مقدمة مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام لمحمد بن هارون الكناني ص  - ١١٥٤

 )صحيح )(٢١٣٢)(٤٣٩/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١١٥٥
 )٢٣/ ١(أصول الأقضية ومناهج الأحكام تبصرة الحكام في  - ١١٥٦



 ٤٧٢

كل بلد لا سلطان فيـه،       (: لقد أفتى الفقيه المالكي أحمد بن نصر الداودي من علماء القرن الرابع بأن             بل
ير عدل، فعدول الموضـع وأهـل       أو السلطان غ  - أي الحقوق والأحكام     -أو فيه سلطان يضيع الحدود      

 .١١٥٧).العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان
 أجازوا أيضا تولي القضاء بين المسلمين في الأرض غير الإسلامية بتولية الجماعة المسلمة فيها أو من                 كما

لمين إذا كان ناظر المس   (:فقد سئل أبو الحسن القابسي الفقيه المالكي عن ذلك فقال         ؛المسلم ا غير نهسلطا
 .١١٥٨) فحكمه ماض إذا أصاب وجه الحكمالمسلمين منهم يحكم فيهم بأحكام

الأصل أن تولية الكافر للقاضـي  (: قال القاضي المازري عن تولي القاضي المسلم بتولية النصارى له   وكذا
خاصة إذا كان ذلـك بطلـب مـن         ؛ توليته في مثل هذا الموضع ضرورة بل واجبة        لكن المسلم لا تصح  

  ١١٥٩...)وتنفيذ أحكامه كما لو ولاه مسلم.  لك لا يقدح في حكمهالمسلمين وذ
فلو ؛ أن توليته تكون صحيحة بتولية جماعة المسلمين له لا بمجرد تولية الحاكم غـير المسـلم                والصحيح

 ! تلك الدار لم يرتضوه قاضيا لهم لم يكن له ولاية شرعية عليهمفي فرض أن المسلمين
إذا تعذر وجود الإمام الشرعي     ؛م للجهاد ودفع العدو عن أرض الإسلام       للجماعة اختيار أميرا له    وكذلك

 خلاف بين فقهاء الأمة في مشروعية ذلك ولا عبرة بقول من قـال بـبطلان جهـاد                  ولاأو تعذر إذنه؛  
 ! الجماعة دون الإمام العام

 : على بطلانهالأدلة ومن
اد في سبيل االله ليس فيها اشتراط شيء        أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر بالجه       :أولا

وقَـاتِلُوا  { : تعالى عامة مطلقة والخطاب فيها لعموم أهل الإيمان والإسلام كما في قوله           بل هي ؛من ذلك 
           دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينإِنَّ { : تعالى   هوقول] ١٩٠: البقرة[} فِي س

اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعـدا            
عهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بـايعتم بِـهِ          علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِ        

 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك١١١: التوبة[} و[   
 بِيأَنَّ الن ،هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نأَلْسِ«:  قَالَ�وعو فُسِكُمأَنو الِكُموبِأَم رِكِينشوا الْماهِدجتِكُم١١٦٠»ن   

وهـذَا  ] ٨٤: النساء[} فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لا تكَلَّف إِلا نفْسك       {:وقَالَ تعالَى  (:قال ابن حزم في المحلى    
               قَالَ تو ،دأَح هعم كُني إِنْ لَمادِ وبِالْجِه ورأْمدٍ ملِمٍ، فَكُلُّ أَحسإلَى كُلِّ م هجوتم الَىخِطَابوا  {: عفِـران

 ١١٦١)]٧١: النساء[} فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعا{: ،وقَالَ تعالَى]٤١: التوبة[} خِفَافًا وثِقَالا

                                                 
 ١٠٢/ ١٠المعيار المعرب للونشريسي  - ١١٥٧
  المصدر السابق ١١٥٨
  المصدر السابق- ١١٥٩
 صحيح ) ٢٤٢٧)(٩١/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١١٦٠



 ٤٧٣

ولا ريب أن فرض الجهاد بـاق إلى         (: الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب         وقال
ذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة، وجب عليها أن تجاهـد في             فإ؛ يوم القيامة، والمخاطب به المؤمنون    

سبيل االله بما تقدر عليه، لا يسقط عنها فرضه بحال، ولا عن جميـع الطوائـف، لمـا ذكـرت مـن                      
 )!١١٦٢.الآيات

المخاطب به أصلا الجميع حتى يقوم به مـن فيـه           ؛انعقاد إجماع الأمة على أن الجهاد فرض كفاية       :ثانيا
 الوجوب حينئذ عن الباقين مالم يصبح فرض عين كما قال شيخ المفسـرين ابـن                قطفيسكفاية وقدرة؛ 

 هو علَى كُلِّ واحِدٍ حتى يقُوم بِهِ من فِي قِيامِهِ الْكِفَايةُ، فَيسقُطُ فَرض ذَلِـك              (:جرير الطبري عن الجهاد   
جنائِزِ وغَسلِهِم الْموتى ودفْنِهم، وعلَى هـذَا عامـةُ علَمـاءِ           حِينئِذٍ عن باقِي الْمسلِمِين كَالصلَاةِ علَى الْ      

لَى ذَلِكةِ عجاعِ الْحما لِإِجندعِن ابوالص وه ذَلِكو لِمِينس١١٦٣.)الْم  
 فَرض كِفَايةٍ، فَإِذَا قَـام  �لَى كُلِّ أُمةِ محمدٍ    والَّذِي استمر علَيهِ الْإِجماع أَنَّ الْجِهاد ع      : قَالَ ابن عطِيةَ  و

                     ضئِـذٍ فَـرحِين ـوـلَامِ فَهةِ الْإِساحبِس ودزِلَ الْعنإِلَّا أَنْ ي ،اقِيننِ الْبقَطَ عس لِمِينسالْم مِن قَام نبِهِ م
 .١١٦٤)عينٍ،
 :أن الجهاد نوعان:ثالثا

بل إذا كان الإمـام     ؛العدو في أرضه فهذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام          الفتح وهو طلب     جهاد
إذ الأمـر موكـول     ؛ يسوغ الافتئات عليه ولا التقدم إليه إلا عن إذن الإمام ورأيه           لا قائما بالجهاد فإنه  

وجهاده صحيح إذا كـان مـع أهـل         ؛فيأثم من جاهد دون إذنه    ؛صحة فاستئذانه واجب لا شرط   ؛إليه
 فَإِنْ عدِم الْإِمام،    (:قال ابن قدامة  ؛ الجهاد لا يتعطل   هذا  لم يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن         فإن؛الحرب

. وإِنْ حصلَت غَنِيمةٌ، قَسمها أَهلُها علَى موجبِ الشرعِ       . لَم يؤخر الْجِهاد؛ لِأَنَّ مصلَحته تفُوت بِتأْخِيرِهِ      
 .١١٦٥).ويؤخر قِسمةُ الْإِماءِ حتى يظْهر إمام احتِياطًا لِلْفُروجِ: قَالَ الْقَاضِي

ولما سـاغ   !  كان وجود الإمام شرطا لصحة الجهاد لوجب تعطيل الجهاد وتأخيره حتى يوجد الإمام             فلو
 ! المصلحة ولما حلت الغنيمةبدعوى المضي فيه

 على أهل الجهاد استئذانه فإن لهم أن يمضوا دون إذن الإمـام              إذا كان الإمام موجودا إلا أنه تعذر       وكذا
 .مراعاة للحاجة

                                                                                                                                               
 )٤٢١/ ٥(المحلى بالآثار  - ١١٦١

 )٢٠٢/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ١١٦٢
 )٦٤٤/ ٣(ع البيان ط هجر جام= تفسير الطبري  - ١١٦٣

 )٣٨/ ٣(تفسير القرطبي  - ١١٦٤
 )٢٠٢/ ٩(المغني لابن قدامة  - ١١٦٥



 ٤٧٤

وإِذَا غَزا الْمسلِمونَ بِلَاد الْحربِ فَسرت سرِيةٌ كَثِيرةٌ أَو قَلِيلَةٌ بِإِذْنِ الْإِمامِ أَو غَيـرِ                (: الإمام الشافعي  قال
   حِبتي أَسلَكِناءٌ ووأْتِيهِ               إذْنِهِ فَسيأَلَةِ وسالْم ننِي عغي اما أَنَّ الْإِمهالٍ مِنامِ لِخِصوا إلَّا بِإِذْنِ الْإِمجرخأَنْ لَا ي 

              هلَكَته افخثُ ييا حكُفُّهيا وهتو قُوجرثُ ييةِ حرِيبِالس مقْدةُ فَيامالْع رِفُهعا لَا ترِ مبالْخ مِن    ـعمإِنْ أَجا و
لِأَمرِ الناسِ أَنْ يكُونَ ذَلِك بِأَمرِ الْإِمامِ وإِنَّ ذَلِك أَبعد مِن الضيعةِ لِأَنهم قَد يسِيرونَ بِغيـرِ إذْنِ الْإِمـامِ،                    

         وا فِي بِلَادِ الْعدفَرلِفُونَ إذَا انتفَي هِملَيع قِيملَا يلُ وحرةَ فِـي          فَيـارالْغ امى الْإِمرفَي لَمعلَا يونَ وسِيريو ود
                  ذَلِـكو ،مرحي هلَمفَلَا أَع هِملَيع مرحي كُونَ ذَلِكا أَنْ يإِمو مهانأَع مهكَانم لِمع لَوو مهعِينفَلَا ي تِهِماحِين

كَر الْجنةَ فَقَالَ لَه رجلٌ مِن الْأَنصارِ إنْ قُتِلْت صابِرا محتسِبا؟ قَالَ فَلَك الْجنةُ               ذَ - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «
          بِـيالن ذَكَر هِ حِينلَيع تا كَانعارِ دِرصالْأَن لٌ مِنجأَلْقَى رو لُوهفَقَت ودةِ الْعاعمفِي ج سمغقَالَ فَان- � 

 وأَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ تخلَّف عـن        - � - الْجنةَ ثُم انغمس فِي الْعدو فَقَتلُوه بين يدي رسولِ اللَّهِ            -
            ينِ أُمرِو بمابِهِ فَقَالَ لِعحلَةِ أَصقْتلَى مكُوفًا عع رأَى الطَّيةَ فَرونعابِهِ بِبِئْرِ محأَص     ودلَاءِ الْعؤإلَى ه مقَدأَتةَ س

                   بِـيلِلن ذَلِك ةَ فَذَكَريأُم نو برمع عجلَ فَقُتِلَ فَرا فَفَعنابحدٍ قُتِلَ فِيهِ أَصهشم نع لَّفخلَا أَتلُونِي وقْتفَي- 
فَإِذَا حلَّ الرجلُ الْمنفَرِد    » و فَهلَّا تقَدمت فَقَاتلْت حتى تقْتلَ؟      فَقَالَ فِيهِ قَولًا حسنا ويقَالُ فَقَالَ لِعمرٍ       - �

 قَـد رآه    - � -أَنْ يتقَدم علَى الْجماعةِ، الْأَغْلَب عِنده وعِند من رآه أَنها ستقْتلُه بين يدي رسولِ اللَّهِ                
ى ورثُ لَا ييامِحرِ إذْنِ الْإِميالُ بِغجالرلِ وجادِ الرفِرا فِي انمِم ذَا أَكْثَركَانَ ه نأْم١١٦٦).لَا ي. 

 نص صريح من الإمام الشافعي على مشروعية جهاد الطلب دون إذن الإمام وعلـى مشـروعية                 وهذا
 !!! في العدو مع تيقن الموتوالانغماس الاستقتال

  الدفع عن أرض المسلمين جهاد:و النوع الثاني هوأما
 كل واجـب    في لا يشترط له أي شرط إطلاقا خلا شروط التكليف العامة         إذ  ؛فالأمر فيه أوضح وأجلى   

 وكل؛فلا يستأذن الولد والده ولا الزوجة زوجها ولا الغريم غريمه؛بل على كل أحد الدفع بما استطاع
إذ الجهاد فرض عين علـى  ! قهم في هذه الحالومع ذلك سقط ح؛ أحق بالإذن والطاعة من الإمام     هؤلاء

 ! له إذن إمام فضلا عن وجودهيشترط الجميع فلا
وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عن الْحرمةِ والدينِ فَواجِـب              (: شيخ الإسلام ابن تيمية    قال

ذِي يفْسِد الدين والدنيا لَا شيءَ أَوجب بعد الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشـترطُ لَـه                إجماعا فَالْعدو الصائِلُ الَّ   
 .١١٦٧).شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ

لَى الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ إذْ بِلَاد الْإِسلَامِ      وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْعه ع           (: أيضا وقال
كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ، وأَنه يجِب النفِير إلَيهِ بِلَا إذْنِ والِدٍ ولَا غَرِيمٍ، ونصوص أَحمد صرِيحةٌ بِهـذَا                  

 .١١٦٨).وهو خير مِما فِي الْمختصراتِ
                                                 

 )٢٥٦/ ٤(الأم للشافعي  - ١١٦٦

 )٥٣٨/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١١٦٧



 ٤٧٥

ولَا يجوز الْجِهاد إلَّا بِإِذْنِ الْأَبوينِ إلَّا أَنْ ينزِلَ الْعدو بِقَومٍ مِن الْمسلِمِين فَفَرض علَـى                 (: ابن حزم  وقال
 إلَّا أَنْ يضِيعا أَو أَحدهما بعده،       -كُلِّ من يمكِنه إعانتهم أَنْ يقْصِدهم مغِيثًا لَهم أَذِنَ الْأَبوانِ أَم لَم يأْذَنا              

 ١١٦٩)!.فَلَا يحِلُّ لَه ترك من يضِيع مِنهما
بل الفتنة  !  العدو إذا دهم أرض المسلمين فلا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه وليس هو قتال فتنة                قتال

 !! عن قتالهبل ليس بعد الشرك باالله أعظم من الصد!  مدافعتهوعدم هي في تركه
وليس ؛أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد على شروط وجوبه وعلى من يجب ومتى يتعين               :رابعا

ما بـالُ أُنـاسٍ     « وقد ثبت في الحديث الصحيح    !  وجود الإمام أو وجود الراية     اشتراط فيها نص على  
 شرطًا لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ فَلَيس لَه، وإِنْ شرطَ مِائَةَ           يشترِطُونَ شروطًا لَيست فِي كِتابِ اللَّهِ، منِ اشترطَ       

ثَقأَوو قطُ اللَّهِ أَحرةٍ شر١١٧٠»م 
بأي : ويقال (: قال العلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في بيان بطلان هذا الشرط              وقد

هذا من الفرية في الدين، والعدول عن سبيل        ! متبع؟كتاب، أم بآية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام            
المؤمنين؛ والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر، من ذلك عموم الأمر بالجهاد، والترغيـب                 

وكل من قام بالجهاد في سبيل االله، فقد أطاع االله وأدى مـا              (:وقال أيضا .١١٧١) فيه، والوعيد في تركه   
إماماً إلا بالجهاد، لأنه لا يكون جهاد إلا بإمام، والحق عكس ما قلتـه يـا           فرضه االله، ولا يكون الإمام      

: سورة سبأ آيـة   [الآية  } قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى        {: رجل، وقد قال تعالى   
١١٧٢)!،] ٤٦  
بن حسن وغيرهم من الأئمة بقصة أبي بصير         استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعبدالرحمن          وقد

 . بمن معه من المؤمنين وقطعهم الطريق عليهمالمشركين وجهاده

                                                                                                                                               
 )٥٣٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١١٦٨
 )٣٤١/ ٥(المحلى بالآثار  - ١١٦٩

ش أخرجه مسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق            [- ٩٦٧ - ٢٥٦١)٣٤٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١١٧٠
 .١٥٠٤رقم 
 )١٩٩/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ١١٧١
 )١٩٩/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ١١٧٢

بعض المفتين المفتونين ليقـول بأنـه لا        وقد رأينا في هذه العصر الذي استولى العدو على الأمة بجيوشه وحروبه الاستعمارية كيف خرج                (
ثم لا يتـرددون    ! وأنه لا جهاد بلا راية وإمام؟ مع أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى الجهاد والقتال والتعبئة والتحريض عليه                  ! جهاد اليوم 

 !ةعن تسويق باطلهم وخيانتهم الله ورسوله وللمسلمين من ادعاء أن قولهم هذا قول أهل السنة وسلف الأم
وقد كانت مساجد المسلمين قبل عشرين سنة تعج وتضج بالدعوة لجهاد الروس حين احتلوا أفغانستان ولم يتخلف الفقهاء في كل بلد من                 

فلما خرج الـروس وجـاء الصـليبيون        ! إصدار الفتاوى بوجوب ذلك؛مشايعة من أكثرهم لأهواء حكومام التي تدور في فلك أمريكا            
ق وأفغانستان فإذا فقهاء السلطة يبتدعون شرط الراية والإمام من عند أنفسهم افتراء على االله وعلى السنة وسـلف                   الغربيون واحتلوا العرا  

 .حاكم المطيري. د. أهل السنة والجماعة الإشكالية العقائدية والرؤية المستقبلية!) الأمة



 ٤٧٦

ويلُ أُمِّهِ مِسعر حربٍ لَو كَانَ لَـه  « :في شأنه � حتى قال النبي �ولم يكن أبو بصير تحت ولاية النبي 
د١١٧٣»أَح 
 راية بل كان يغِير على المشركين ويقاتلهم ويغنم منـهم   ولم يكن إماما ولم تكن معه   الإسلام في دار    ولا

 !  عليهوأثنى � النبي واستقل بحرم ومع ذلك أقره
أخطأتم في قتال قـريش،لأنكم     : � فهل قال رسول االله      (:قال عبدالرحمن بن حسن مستدلا ذه القصة      

معارضـة الحـق بالجهـل      لستم مع إمام؟ سبحان االله ما أعظم مضرة الجهل على أهله؟ عياذاً باالله من               
سـورة  [الآيـة  } شرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحاً والَّذِي أَوحينا إِلَيك       {: والباطل، قال االله تعالى   

 .١١٧٤)] .١٣: الشورى آية
اهدين أن يقيمـوا إمامـا      لمجفيجب على ا  ؛أن إقامة الإمام حكم واجب كوجوب إقامة الجهاد       :خامسا

 . عام وليس وجود الإمام شرطا في وجوب الجهادإمام  يكن هناكمنهم إن لم
 !وإن كان هناك إمام للمسلمين إلا أنه عاجز عن الجهاد وحماية الأمة والملة؟:س
فإن حال بين المسلمين    !  بل صار وجوده وعدمه سواء     اًإن كان كذلك فقد خرج عن أن يكون إمام        :ج

إذ لم يتحقق   ؛دمه خير من وجوده وبطلت إمامته شرعا      م يكون ع   وأرضهم وحرما  أنفسهم والدفع عن 
إِنّما الإِمام جنّةٌ يقَاتلُ مِن ورائِهِ ويتّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمر           (: وقد جاء في الصحيح    إماما المقصود أصلا من إقامته   

يإِنْ قَالَ بِغا، ورأَج بِذَلِك لَ فَإِنَّ لَهدعى اللَّهِ وقْوبِتههِ مِنلَي١١٧٥)رِهِ فَإِنَّ ع. 
أن الجهاد يطلق على كل قتال بين المسلمين وعدوهم سواء هذا القتال في جهاد فتح أو جهـاد                  :سادسا

 الوسع في مناوأة أعداء الأمة والقتال هو أشرف أنواعه قال عبدالرحمن بن حسن آل               بذل وحقيقته...دفع
تهد في دفعه، فقد جاهد ولا بد، وكل طائفة تصادم عدو           كل من أقام بإزاء العدو وعاداه، واج       (:الشيخ

االله، فلا بد أن يكون لها أئمة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم؛ وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثـل                   
فالأمثل، كما هو الواقع، فإن تابعه الناس أدوا الواجب، وحصل التعاون على البر والتقوى، وقوي أمـر               

 !!! ١١٧٦).يتابعوه أثموا إثماً كبيراً بخذلام الإسلامالجهاد، وإن لم 
من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد، ومن قَاتلَ دونَ دمِهِ            «: طرق أنه قال    من � أنه ثبت عن النبي   :سابعا

هِيدش ولِهِ، فَهونَ أَهلَ دقَات نمو ،هِيدش و١١٧٧»فَه 

                                                 
 )٢٧٣٢ - ٢٧٣١: بخاري)(٣٤٨: ص(التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  - ١١٧٣
 )٢٠٠/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ١١٧٤
 )٢٩٥٧: بخاري (- ١٢٨٢)٣٦٨: ص(التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  - ١١٧٥

 )٢٠٢/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ١١٧٦

 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١١٧٧
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 إذنه ولو كان الصائل عليه مسلم مثله فمن اشترط وجود الإمام أو          !  دون خلاف   وهذا في حق الأفراد   
 ـبل لو كان الصائل عليه هو الإمام نفسه كما اسـتدل     ؛فقد أبطل دلالة هذه الأحاديث       ذا الحـديث

 لقتال السلطان لما أراد أخذ أرضه منه وكذا استدل به سعيد بن زيد وهو مـن     واستعد عمرو عبداالله بن 
 كان لا يشترط في مثل هذا القتال إذن إمام ولا وجود راية فكيـف بـدفع                 فإذارة المبشرين بالجنة؛  العش

! ذا الحكم بقياس الأَولى بلا شك      والعرض؟ فهو أحق     والمال العدو الكافر عن النفس والدين والأرض     
 ! من يقود الجهاداختيار وتقوم الجماعة مقام الإمامة في حال عجزها أو عدمها في

لَا تزالُ  «: - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : عن ثَوبانَ، قَالَ   أن حديث الطائفة المنصورة الوارد في الصحيح      :امناث
كَذَلِك مهااللهِ و رأَم اتِيى يتح ،مذَلَهخ نم مهرضلَا ي ،قلَى الْحع تِي ظَاهِرِينأُم ١١٧٨»طَائِفَةٌ مِن 

   بقُولُ       وعن أبي الزدِ االلهِ، يبع نب ابِرج مِعس هرِ، أَنولَ االلهِ    : يسر تمِعقُولُ  �سي   :»     الُ طَائِفَةٌ مِـنزلَا ت
 ! اهدونلمجالمراد به ا١١٧٩» أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ

هم الذين يقاتلون الروم كل من قاتل المشركين        : (نصورة فقال وقد سئل الإمام أحمد عن هذه الطائفة الم       
 .١١٨٠).فهو على الحق

 .وظهورهم وجهادهم دون الأمة ودون الإمام؛ أن الطائفة تعني بعض الأمة وليست كل الأمةومعلوم
ولما كان حينئذ لهذه الطائفـة خصوصـية دون         ؛لو كان الإمام معهم لكانت الأمة معهم تبعا للإمام        إذ  

 !الأمة
 الحديث بدلالة الإشارة على مشروعية جهاد الطائفة من المسلمين لعدوهم ولو خذلتهم الأمة كلها               فدل

 !الإمام ولو لم ينصرهم
 كان يشترط لصحة الجهاد وجود الإمام أو إذنهَ لمَا جاز قتال هذه الطائفة المنصورة ولما خصـها االله                   ولو

دون سائر الأمةالعظيم ذا الفضل . 
لا خلاف بين الفقهاء أنه لو تعرض أهل بلد لعدوان من طائفة من أهـل البغـي أن لأهلـها                أنه  :تاسعا

كما أنه لو قاتلت طوائف مـن المسـلمين عـدوا           !  وإن لم يكن لهم إمام     وأموالهم الدفاع عن أنفسهم  
 .... بينهموالغنيمة مجتمعين أو مفترقين أن جهادهم صحيح

                                                 
 )١٩٢٠ (- ١٧٠) ١٥٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١١٧٨

قال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل رضي االله عنه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قـال القاضـي                        ) طائفة(ش  [
عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث قال الإمام النووي يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بـين أنـواع                        

ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخـرى           المؤمنين فمنهم شجعان مقاتلون     
المراد بـه  ) حتى يأتي أمر االله(يعني من خالفهم ) من خذلهم(من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض  

 ]مؤمنةهو الريح التي تأتي فتاخذ روح كل مؤمن و
 )١٩٢٣) (٧٠٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٧٩
 ٢٣٤/ ١٩٢مسائل ابن هانئ للإمام أحمد - ١١٨٠



 ٤٧٨

ولم ؛لخارجة على المسلمين وإمامهم إذا جاهدت عدوا مشتركا        صحح الإمام الشافعي جهاد الطائفة ا      وقد
 . إذ أهل البغي أنفسهم خارجون على الإمام ولا يرون إمامته؛ الراية ووجود الإماموحدة يشترط لهم

إذ ما زال المسلمون في كل عصر ومصر إذا داهمهـم           ؛أن الإجماع العملي مؤكد للإجماع القولي     :عاشرا
 لو كان من دون وجود إمام كما حصل بعد سقوط العالم الإسـلامي تحـت                ودافعوه العدو تصدوا له  

اهدون في كل مكان يدافعون عن أرضهم       لمجفقام العلماء وا  ؛الخلافة الاستعمار الغربي وبعد أن سقطت    
وقد ؛ والهند وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين      والعراق م كما في الجزائر وليبيا ومصر والشام      وحرما
مع أنه لم يكن هنـاك إمـام عـام          ؛نصرته علماء على مشروعية جهاد من جاهد منهم ووجوب       أطبق ال 

 عصابات كما كان    حرب ولم تكن القوى متكافئة بل كانت     ؛للمسلمين ولا إمام خاص في تلك الأقاليم      
 الجهاد الأفغاني   حال وكذا كان ؛م وخرج الاستعمار الغربي   نهحال أبي بصير وأصحابه حتى تحررت أوطا      

 الحكومـة  ولم يمنع ذلك وقوف   ؛ن الغزو الروسي الذي أطبق العلماء على مشروعيته ووجوب نصرته         إبا
 .الأفغانية آنذاك مع الروس ولا عدم وجود قيادة موحدة للمجاهدين

 !وليست حكما تعبديا غير معقول معناه! أن الجهاد عبادة وفريضة معقولة المعنى: عشرالحادي
أو إخراجـه بعـد     ! لبيضة وإظهار الدين ودفع العدو وإرهابه قبل هجومه        من مشروعيته حماية ا    فالغاية

 ! كانت مقاومة سلمية أو مسلحةسواء !ا دفعه فهي مشروعة طريقة يمكن أو فكل وسيلة؛هجومه
 !انه كانت المقاومة تحت سلطة واحدة وراية واحدة أو دووسواء ! كانت مقاومة ظاهرة أو سريةوسواء

م ولا إلى ترجيح تحقق النصـر ولا         جهاد الدفع إلى طاقة المسلمين ولا إلى إمكانيا         أنه لا يلتفت في    كما
 ! م حتى مع تيقن هلاكهم بذل مهجهم في الدفع عن حرماعليهم لتأهلهم للقتال بل

 !هل يشترط لجهاد الدفع أن يكون من أجل إعلاء كلمة االله؟:س
وإن كان أشرف أنـواع الجهـاد       ؛ء كلمة االله  لا يشترط لصحة جهاد الدفع أن يكون من أجل إعلا         :ج

وهذا أوضح ما يكون ذلك في جهـاد        ؛ كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله        لتكون وأعظمه من جاهد  
 جهاد الدفع وأن من قتل فيه دون ماله وعرضه ونفسه شـهيد             مشروعية ولا ينافي ذلك  ؛الطلب والفتح 

 .أيضا كما ثبت في الصحيح
 بغير المسلمين من الشعوب والدول الأخرى لدفع العدو عن المسلمين وأرضـهم              تسوغ الاستعانة  وكذا

كما اسـتعان الصـحابة     ؛ في المدينة على الدفع عنها إذا دهمها عدو        يهود � عاهد النبي  وقد؛موحرما
وقد قاتل شيخ الإسلام ابن تيميـة      ؛ والعراق ومصر في قتال عدوهم     الشامرضي االله عنهم بأهل الذمة في       

وخلص أسارى أهل الذمـة     ؛ أنواع البدع فيهم آنذاك    شيوع ر في الشام بمن خرج معه من أهلها مع        التتا
 يرض بإطلاق أسرى المسلمين فقط حـتى        ولممن اليهود والنصارى من أيدي التتار حين تفاوض معهم؛        

 .أطلقوا أسرى أهل الذمة معهم



 ٤٧٩

) افِعِيقَالَ الش : (    عو مزغي رِكشإِنْ كَانَ مو             ـلِمٍ، أَوسم مِـن هطِيعي نوِ مزفِي الْغ هعكَانَ مو لِمِينسالْم 
مشرِكٍ وكَانت علَيهِ دلَائِلُ الْهزِيمةِ والْحِرصِ علَى غَلَبةِ الْمسلِمِين وتفْرِيقِ جماعتِهِم لَم يجز أَنْ يغزو بِهِ،                

    ي ا بِهِ لَمإِنْ غَزفِـي     و شِفِينكْتلَامِ كَانَ فِي الْمبِالْإِس ارِهِمتِتاس عم افِقِيننذَا إذَا كَانَ فِي الْم؛ لِأَنَّ هلَه خضر
              رِكِينشالْم كَانَ مِن نمو ،أَكْثَر أَو ،الِهِمكَأَفْع مالُهأَفْع تإذَا كَان أَكْثَر أَو ،فِيهِم كِ مِثْلُهرلَى خِلَافِ   الشع 

هذِهِ الصفَةِ فَكَانت فِيهِ منفَعةٌ لِلْمسلِمِين بِدلَالَةٍ علَى عورةِ عـدو، أَو طَرِيـقٍ، أَو ضـيعةٍ، أَو نصِـيحةٍ       
             يءِ شالْفَي طَى مِنعأَنْ لَا ي إلَي بأَحى بِهِ وزغأَنْ ي أْسفَلَا ب لِمِينسلِلْم       الِكالٍ لَا مم ةً مِنارإج أْجِرتسيئًا و

       بِيمِ النهس رغَي وهنِهِ، ويبِع لَه- � -         بِيمِ النهس مِن طِيأُع فَإِنْ أَغْفَلَ ذَلِك - � -»    بِيالن درو- � 
 رده رجاءَ إسلَامِهِ وذَلِك واسِع لِلْإِمامِ أَنْ يرد الْمشرِك فَيمنعه           قِيلَ نعيم فَأَسلَم ولَعلَّه   »  يوم بدرٍ مشرِكًا   -

لِمِينسالْم مِن عِيفالض كَذَلِكو ،أْذَنَ لَهيو وزالْغ. 
   بِيالن درو أْذَنَ لَهيلَى ذَ- � -ولِيلُ عالدو دةِ الراحةِ إبجِه نِـي    مِنـودِ بها بِيغَز قَد هأَن لَمأَع اَللَّهو لِك

رِكشانُ مفْوصحِ والْفَت دعا بنينح هعةَ ميأُم نانُ بفْوص هِدشرٍ ودب دعب قَاعنقَي. 
يحرم أَنْ يشهدوا الْقِتالَ وأَحب إلَي لَو لَـم         ونِساءُ الْمشرِكِين فِي هذَا وصِبيانِهِم كَرِجالِهِم لَا        ) : قَالَ(

يعطُوا، وإِنْ شهِدوا الْقِتالَ فَلَا يبين أَنْ يرضخ لَهم إلَّا أَنْ تكُونَ مِنهم منفَعةٌ لِلْمسلِمِين فَيرضخ لَهم بِشيءٍ                  
مٍ أَو لِامرأَةٍ، ولَا صبِي مسلِمينِ وأَحب إلَي لَو لَم يشهدوا الْحرب إنْ لَم تكُن               لَيس كَما يرضخ لِعبدٍ مسلِ    

 ـ                 لَم ةِ بِهِـمرصاءَ النجبِ ررانَ فِي الْحيبالصو لِمِينسالْم عاءِ مسالن ودها شنزا أَجما إنةٌ؛ لِأَنفَعنم ا بِهِم
رِكِينشفِي الْم ذَلِك سلَيانِ ولِ الْإِيمالَى لِأَهعت اللَّه بج١١٨١.أَو. 

 أن كل ما سبق بيانه في هذه القاعدة دليل واضح على قيام الجماعة مقام الإمام حال فقـده أو   والمقصود
يح من حـديث    وقد ثبت في الصح   ؛م القضائية أو السياسية أو العسكرية     نهتصريف شئو  سواء في ؛عجزه

فَإِنْ لَم يكُن لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ قَالَ        : تلْزم جماعةَ المُسلِمِين وإِمامهم، قُلْت     (:له � حذيفة قول النبي  
 ١١٨٢»نت علَى ذَلِـك   فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها، ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ، حتى يدرِكَك المَوت وأَ            «

 . والإمام فرع عنهاالأصل وهذا صريح في أن الجماعة كالإمام بل هي
 :حيثما تحقق العدل والمصلحة فثم شرع االله: الثالثةالقاعدة

 فَالْحاكِم إذَا لَم يكُن فَقِيه النفْسِ فِي الْأَمـاراتِ، ودلَائِـلِ           (: نص على هذه القاعدة ابن القيم فقال       وقد
أَضـاع  : الْحالِ، ومعرِفَةِ شواهِدِهِ، وفِي الْقَرائِنِ الْحالِيةِ والْمقَالِيةِ، كَفِقْهِهِ فِي جزئِياتِ وكُلِّياتِ الْأَحكَامِ           

، اعتِمادا مِنه علَى نوعٍ ظَـاهِرٍ  وحكَم بِما يعلَم الناس بطْلَانه لَا يشكُّونَ فِيهِ . حقُوقًا كَثِيرةً علَى أَصحابِها   
فِقْـه فِـي أَحكَـامِ      : فَهاهنا نوعانِ مِن الْفِقْهِ، لَا بد لِلْحاكِمِ مِنهما       . لَم يلْتفِت إلَى باطِنِهِ وقَرائِنِ أَحوالِهِ     

                                                 
 )١٧٥/ ٤(الأم للشافعي  - ١١٨١
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمـة         [- ١٢٩٢ - ٣٦٠٦)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١١٨٢

 .١٨٤٧ الفتن رقم جماعة المسلمين عند ظهور
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      وأَحاقِعِ وفْسِ الْوفِي ن فِقْهةِ، وادِثِ الْكُلِّيوالْح           حِـقالْمالْكَـاذِبِ، وـادِقِ والص نيبِهِ ب زيماسِ، يالِ الن
. ثُم يطَابِق بين هذَا وهذَا فَيعطِي الْواقِع حكْمه مِن الْواجِبِ، ولَا يجعلُ الْواجِب مخالِفًا لِلْواقِعِ              . والْمبطِلِ

    رِيعفِي الش قذَو لَه نمـادِ،             وعالْمـاشِ وعادِ فِي الْمالِحِ الْعِبصةِ مايا لِغنِهمضتا والَاتِهلَى كَمع اطِّلَاعةِ، و
                 هتنمضا تم قةَ فَولَحصلَا ما، ولِهدع قلَ فَودلَا ع هأَنو ،لَائِقالْخ عسلِ، الَّذِي يدةِ الْعايا بِغجِيئِهمو  مِـن

تبين لَه أَنَّ السياسةَ الْعادِلَةَ جزءٌ مِن أَجزائِها، وفَرع مِن فُروعِها، وأَنَّ من لَه معرِفَةٌ بِمقَاصِدِها                : الْمصالِحِ
 .ةَلَم يحتج معها إلَى سِياسةِ غَيرِها أَلْبت: ووضعِها وحسن فَهمه فِيها

سِياسةٌ ظَالِمةٌ فَالشرِيعةُ تحرمها، وسِياسةٌ عادِلَةٌ تخرِج الْحق مِن الظَّالِمِ الْفَـاجِرِ،            : فَإِنَّ السياسةَ نوعانِ  
 .فَهِي مِن الشرِيعةِ، علِمها من علِمها، وجهِلَها من جهِلَها

 -فَحكَم بِهِ داود    .  لِلْمرأَتينِ اللَّتينِ ادعتا الْولَد    - � -الْموضِعِ قَولَ سلَيمانَ نبِي اللَّهِ      ولَا تنس فِي هذَا     
: غرىفَسمحت الْكُبرى بِذَلِك فَقَالَت الص    " ائْتونِي بِالسكِّينِ أَشقُّه بينكُما     "  لِلْكُبرى فَقَالَ سلَيمانُ     - �
فَقَضى بِهِ لِلصغرى، فَأَي شيءٍ أَحسن مِن اعتِبـارِ هـذِهِ الْقَرِينـةِ             " لَا تفْعلْ يرحمك اللَّه، هو ابنها       " 

مساواةِ الصغرى فِي فَقْدِ    الظَّاهِرةِ، فَاستدلَّ بِرِضا الْكُبرى بِذَلِك، وأَنها قَصدت الِاستِرواح إلَى التأَسي بِ          
       ا بِذَلِكضالر ا مِناعِهتِنامهِ، ولَيى عرغفَقَةِ الصبِشا، ولَدِهلَـى          : وـا عامِلَ لَهأَنَّ الْحو ،هأُم ا هِيهلَى أَنع

ي وضعها اللَّه تعالَى فِي قَلْبِ الْأُم، وقَوِيت هذِهِ الْقَرِينةُ          الِامتِناعِ هو ما قَام بِقَلْبِها مِن الرحمةِ والشفَقَةِ الَّتِ        
 ".هو ابنها " عِنده، حتى قَدمها علَى إقْرارِها، فَإِنه حكَم بِهِ لَها مع قَولِها 

 .طَّلَع علَيها الْحاكِم لَم يلْتفِت إلَيهِ أَبداوهذَا هو الْحق، فَإِنَّ الْإِقْرار إذَا كَانَ لِعِلَّةٍ ا
ولِذَلِك أَلْغينا إقْرار الْمرِيضِ مرض الْموتِ بِمالٍ لِوارِثِهِ لِانعِقَادِ سببِ التهمةِ واعتِمادا علَى قَرِينةِ الْحـالِ                

هصِيصخدِهِ ت١١٨٣.فِي قَص.( 
فكل ما حقق خيرا أو عـدلا        ١١٨٤»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم   « : القاعدة الحديث الصحيح    يشهد لهذه  ومما

 . ما ترتب عليه ظلم أو مفسدة أو شر فهو سياسة ممنوعةوكل فهو سياسة مشروعة
                                                 

 )٤: ص(الطرق الحكمية  - ١١٨٣
 )٢٣٦٣)(٨٤٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٨٤

 ]هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا) فخرج شيصا(ش [
لَو تركُـوه فَلَـم     «: يلَقِّحونَ النخلَ، فَقَالَ  : واقَالُ"ما هذَا؟   «:  أَصواتا فَقَالَ  -سمِع رسولُ اللَّهِ    : قد ورد ما يوضحه، فعن أَنسٍ قَالَ      : قلت

 لُحلَص وهلَقِّحي «        بِيا، فَقَالَ النشِيص جرفَخ ،وهلَقِّحي فَلَم كُوهر؟ «: �فَتا لَكُمولُ اللَّهِ       : ، قَالُوا »مسفَقَالَ ر ،ا قُلْتلِم كُوهرإِذَا كَانَ  «: -ت
 صحيح) ١٢٥٤٤) (١٩/ ٢٠(مسند أحمد مخرجا » مرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِن أَمرِ دِينِكُم فَإِلَيشيءٌ مِن أَ

    لُهاءُ قَولَمقَالَ الْع-             ا قَالَها مرِيعِ فَأَمشلَى التا لَا عايِشِهعما وينرِ الدفِي أَم ايِي أَير ادِهِ    مِنتِهبِاج -         ـارإِب سلَيلُ بِهِ ومالْع جِبا يعرش آهرو 
قَالَ عِكْرِمـةُ  النخلِ مِن هذَا النوعِ بلْ مِن النوعِ الْمذْكُورِ قَبلَه مع أَنَّ لَفْظَةَ الرايِ إِنما أَتى بِها عِكْرِمةُ علَى الْمعنى لِقَولِهِ فِي آخِرِ الْحدِيثِ     

        بِيبِلَفْظِ الن بِرخي ذَا فَلَمه وحن أَو�                   هايراتِ قَالُوا وايوذِهِ الرفِي ه هنيا با كَما كَانَ ظَنمإِنا وربلُ خذَا الْقَوه كُني لَماءُ ولَمقَّقًا قَالَ الْعحم 
-    ظَنايِشِ وعورِ الْمفِي أُم                    لَمأَع اللَّها وارِفِهعمةِ وبِالْآخِر مِهِمهِم لُّقعت هببسو فِي ذَلِك قْصلَا نذَا ومِثْلِ ه قُوعو عنتمرِهِ فَلَا ييكَغ شـرح  "ه

 )١١٦/ ١٥(النووي على مسلم 



 ٤٨١

                                                                                                                                               

، قد يقره   -و بشهوة النفس، وإنما معناه أنه قد يكون باجتهاد منه            يتكلم في غير تبليغ القرآن بالباطل أو العبث أ         �وهذا لا يعني أن النبي      
وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، إنما هو وحي              : ولذلك قال النسفي في معنى الآية السابقة      . االله عليه وقد لا يقره    

ء عليهم السلام، ويجاب بأن االله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد وقررهم            ويحتج ذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبيا       . من عند االله يوحى إليه    
 .اهـ. عليه كان كالوحي لا نطقا عن الهوى

 يجوز له أن يجتهد في - في ما لم يترل عليه فيه وحي، وقد ذهب الجمهور إلى أنه �والخلاق مشهور بين أهل العلم في مسألة اجتهاد النبي    
 في حكم فإن كان صوابا أُقر عليه، وإن كان خطأً لم يقر عليه ونزل الوحي مبينا                 �وإذا اجتهد النبي    . دينيةالأحكام الشرعية والأمور ال   

 . في إذنه للمنافقين في التخلف عن عزوة تبوك- في أسارى بدر وأخذه الفداء منهم، واجتهاده -اجتهاده : ومن الأمثلة على هذا. ذلك
حكام الشرعية التي لا نص فيها، فإذا أقر على اجتهاده فالواجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه بحـال،                   أن يجتهد في الأ    -فالحاصل أن للنبي    

 )٥٣٩/ ٤(فتاوى الشبكة الإسلامية .  فهو حق لا مرية فيه، وهو مترل من عند االله-وعلى هذا فكل ما ثبت مما ورد عنه 
طالما أن الوحي لم يترل بتعديل ... ع لنا يدور بين الوجوب والاستحباب       من أمور الدين والدنيا فهو تشري      �كل ما ورد عن النبي      : قلت

 ....سواء كان ذلك في أمور الطب والزراعة أو في غيرها ... ذلك 
 أن يقول في أمور الطب والعلاج مثلاً أشياء من عند نفسه وهو غير طبيب، فلا يمكن أن يكون ذلك إلا عـن طريـق                         -ولا يمكن للنبي    
 .مالوحي المعصو

 .لأنه لو قال شيئاً من عند نفسه وهو مخالف للواقع لكان هذا كذباً وطعناً برسالته
 . في كل ما قاله أو اشار به�بل العلم الحديث يؤكد صدق هذا النبي 

، وهذا الحديث مما طنطن به ملحـدو مصـر  ):"١٣٩٥(برقم ) ٣٦٥ - ٣٦٤/ ٢(قال الشيخ أحمد شاكر رحمه االله في تعليقه على المسند     
والحديث صريح، لا : إلى أن قال... الخ . وصنائع أوربا فيها، من عبيد المستشرقين، وتلامذة المبشرين، فجعلوه أصلا يحاجون به أهل السنة

 ـ لا ينطق عن الهوى، فكل ما جاء عنه فهو شرع  -يعارض نصا، و لا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة في كل شأن، لأن رسول االله ـ  
، فهو لم يأمر ولم ينه، ولم يخبر عن         )ما أظن ذلك يغني شيئا    (، وإنما كان في قصة تلقيح النخل، أن قال لهم           )إن تطيعوه تدوا  و: (و تشريع 

 الخ.. االله، ولم يسن في ذلك سنة 
ن هو اللفـظ الوحيـد   ، لم يأت مبتورا بلا قصة، ولا كا"أنتم أعلم بأمر دنياكم:" في اللفظ الذي يحتج به المخالفون  - - - -قوله  :"قلت

 .الذي جاء به هذا الخبر، والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا، بل هي أولى ما يفسر به الحديث
 والاجتهاد، وما دام هذا هو سياق الخبر، فالمعنى على هذا "أنتم أعلم بأمر دنياكم:" عندما قال- - - -فالنبي ح لهم بالظنرإنما قاله لما ص ،
 .ذا أخبرتكم بالظن وكان عندكم يقين بخلافه مما تعلمونه من أمور دنياكم، فقدموا يقينكم بالأمر الدنيوي على ظني فيهإ: السياق
 ر هذا في عموم العقلاء والحكماء              "أنتم أعلم بأمر دينكم   :"- - - -لم يكن قوله    : ومن ثَموتصأن ي ةً في أمور الدنيا، ولا يصحقاعدةً عام
 كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر على تسيير كثير      - - - -فإنه مما لا شك فيه أن النبي        .- - - -ضلًا عن النبي    أصلًا، ف 

فكيف يصـح   . من أمور الدنيا في السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع وغير ذلك بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علما ا                     
 !!قاعدةٌ عامةٌ في كل أمور الدنيا؟"أنتم أعلم بأمر دنياكم:"- - - -صور فَهمِ المخالفين، من أن قوله ت

 الكثيرة- - - -هلّا أنزلوا النبي اتأن يكون للواحد منهم من اليقين في أمور الدنيا اليقيني مترلة عامة العقلاء الذين لا بد !! 
 -إن المقصود به بعض أمور الدنيا لا كلّها، أو بعض أخباره            : بل عليهم أن يقولوا   ، ذلك النص قاعدةٌ عامة   إن  : إذن فيلزمهم أن لا يقولوا    

ثم لابد بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمييز هذا النوع من ذاك، وإلا أدى عـدم                 .  عنها - - - - عن أمور الدنيا لا ك أخباره        - - -
 دون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القولين أديا إلى رد - - - -ما هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه، من إنزال النبي            التمييز إلى إبطال الكل، و    

على هذا الفَهم السقيم يشـرع لهـم   "أنتم أعلم بأمر دنياكم:" عندما قال لهم - - - - في أمور الدنيا، وكأنّ النبي       - - - -كل أخباره   
ومـا  !! وما أقبح هذا من فهم    !!! لا تطيعوني في أمور دنياكم أبدا، إنما الطاعة في الدين فقط          :  الدنيا، وكأنه يقول لهم    مخالفته في كل أمور   

 )٩٢:ص (١ط-والسنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء ) ٢٣:ص(الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد !!! أسوأ أثره على الدين والدنيا
 دل علَى شيءٍ فَإِنما يدل علَى أَنَّ الامور الدنيوِيةَ الَّتِي لاَ صِلَةَ لَها بِالتشرِيعِ تحلِيلاً أَو تحرِيما أَو صِحةً أَو فَسادا، بل هِي مِن       وهذَا الْخبر إِنْ  

كَمبلِّغٍ عن ربهِ، بل هذَا الْحدِيثُ يدل علَى أَنَّ مِثْل هذِهِ الامورِ خاضِعةٌ لِلتجرِبةِ،               - - -الامورِ التجرِيبِيةِ، لاَ تدخل تحت مهِمةِ الرسول        
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 فجائز للأمة اليوم الاستفادة من كل نتاج الحضارة الإنسانية ونظمها التي لا تتعارض مع أحكـام                 ولهذا
 . السياسية والاقتصادية والتجارية التي تحقق العدل والمصلحة العامةالنظم ومن ذلك؛ينهاد

 :لا عبرة بالإكراه ولا تسقط الحقوق بالغصب ولا بالتقادم: الرابعةالقاعدة
وقد أبطلت الشريعة كـل صـور الإكـراه    ؛ ما يقع الإكراه على الأفراد من جهة السلطة الجائرة     وأكثر

قَالَ رسولُ  : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ        آثارها كما في الحديث الصحيح     عليها تبولم تر ؛بالباطل
 .١١٨٥".إِنَّ االلهَ تجاوز لِي عن أُمتِي الْخطَأَ والنسيانَ، وما استكْرِهوا علَيهِ :" �االلهِ 
مستكْرهِ شيءٌ مِن الْأَشياءِ فِي قَولِ مالِكٍ لَا عِتق ولَا بيع ولَـا             ولَا يجوز علَى الْ   : قُلْت (: ابن القاسم  قال

لَا يجوز علَى الْمستكْرهِ شيءٌ مِن الْأَشياءِ لَـا         : قَالَ مالِك : شِراءَ ولَا نِكَاح ولَا وصِيةَ ولَا غَير ذَلِك؟ قَالَ        
لَا تجوز وصِـيةُ    : ا نِكَاح ولَا بيع ولَا شِراءَ، وأَما الْوصِيةُ فَلَم أَسمعها مِن مالِكٍ وهِي            عِتق ولَا طَلَاق ولَ   

 .١١٨٦.)الْمستكْرهِ
ومن أمره الوالي بقتل رجل     (: الحكم فيمن دون الإمام إذا نفذ شيئا من ذلك ظلما قال ابن فرحون             وكذا

وإن علم أنه إن عصاه وقع به في نفسه أو          ؛و أخذ ماله فلا يفعل شيء من ذلك        ضربه أ  أو ظلما أو قطعه  
 ). عليه  أي المأمور  القود والقطع والغرم وغرم ثمن ما باعوجب فإن أطاعه؛ظهره أو ماله
ولَـا يجـوز علَـى    : تلَا، قُلْ: أَرأَيت الْمستكْره أَيجوز عِتقُه فِي قَولِ مالِكٍ؟قَالَ  : قُلْت :" وفي المدونة   

الْمستكْرهِ شيءٌ مِن الْأَشياءِ فِي قَولِ مالِكٍ لَا عِتق ولَا بيع ولَا شِراءَ ولَا نِكَاح ولَا وصِيةَ ولَا غَير ذَلِـك؟                   
ا عِتق ولَا طَلَاق ولَا نِكَاح ولَا بيع ولَا شِراءَ،          لَا يجوز علَى الْمستكْرهِ شيءٌ مِن الْأَشياءِ لَ       : قَالَ مالِك : قَالَ

      هِيالِكٍ وم ا مِنهعمأَس ةُ فَلَمصِيا الْوأَمو :    هِ قُلْتكْرتسةُ الْمصِيو وزجلَـى      : لَا تع كْرِهـتاُس نم تأَيأَر
لَا يجوز علَيهِ عِند مالِكٍ، وإِكْراه السلْطَانِ عِند        :  أَيجوز علَيهِ أَم لَا؟ قَالَ     الصلْحِ، أَكْرهه علَيهِ غَير سلْطَانٍ    

الضرب والتهدِيـد   : وكَيف الْإِكْراه عِند مالِكٍ؟ قَالَ    : قُلْت.مالِكٍ وغَيرِ السلْطَانِ سواءٌ إذَا كَانَ مكْرها      
 لِ وفِيهِ      بِالْقَت كوِيفِ الَّذِي لَا شخالتبِ وربِالض دِيدهالت.الِكٍ؟ قَالَ    : قُلْتم دعِن اهإكْر نجفَالس :  هعمأَس لَم

    اهدِي إكْرعِن وهالِكٍ وم مِن.الِكٍ؟ قَالَ      : قُلْتم دعِن اهإكْر هأَترجِ اموالز اهإِكْرو : الِكا   : قَالَ مهبـرإذَا ض
اهإكْر هاهلَى أَنَّ إكْرع لُّكدي ا فَذَلِكهذَ مِنا أَخا مهإلَي دري هأَن همِن تلَعتا فَاخبِه رأَض ١١٨٧".أَو 

                                                                                                                                               

التشرِيعِ ينبغِي علَينا أَنْ نبذُل الْجهد فِـي         بِهذَا كَانَ قُدوةً عملِيةً لِحثِّنا علَى أَنَّ الامور الدنيوِيةَ الْبحتةَ الَّتِي لاَ علاَقَةَ لَها بِ               - - -والرسول  
 أَنَّ هذَا حلاَلٌ أَو حرام، أَو أَنَّ هذَا الامر موجِب  - - -معرِفَةِ ما هو الاصلَح مِن غَيرِهِ، وشتانَ بين هذِهِ الْحادِثَةِ وبين أَنْ يرِد عن الرسول                

 الَّذِي أَوجب اللَّه علَينا    - - -عقُوبةِ أَو غَير موجِبٍ، أَو أَنَّ هذَا الْبيع صحِيح أَو غَير صحِيحٍ؛ لأَِنَّ هذِهِ الصور مِن صلْبِ وظِيفَةِ الرسول                    لِلْ
 )٢١٥:ص(الخلاصة في فقه الدعوة . طَاعته فِي كُل ما يبلِّغُ عن ربهِ

/ ٢(والمعجم الأوسط   ) ٢٨٠١) (٢١٦/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم     ) ١٥٠٩٤) (٥٨٤/ ٧(السنن الكبرى للبيهقي     - ١١٨٥
 من طرق صحيح لغيره) ٤٣٥١) (٣٠٠/ ٥(وسنن الدارقطني ) ٢٠٤٥) (٦٥٩/ ١(وسنن ابن ماجه ) ٢١٣٧) (٣٣١
 )٤٣٦/ ٢(المدونة  - ١١٨٦

 )٤٣٦/ ٢(المدونة  - ١١٨٧



 ٤٨٣

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمر - : (   لَّ    -قَالَ اللَّهجو زأُكْ   {- ع نـانِ    إِلا مبِالإِيم ئِنطْمم هقَلْبو رِه {
 .الْآيةَ] ١٠٦: النحل[
) افِعِيقَالَ الش : (                ـهنع اللَّـه ـعضا وفَلَم الُهم منغيو لَ الْكَافِرقْتأَنْ يةِ، وجواقِ الزكَفِر كَاملِلْكُفْرِ أَحو

ى الْقَولِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْأَعظَم إذَا سقَطَ عن الناسِ سقَطَ ما هو أَصغر مِنه وما               سقَطَت عنه أَحكَام الْإِكْراهِ علَ    
 .يكُونُ حكْمه بِثُبوتِهِ علَيهِ

) افِعِياعِ مِ           ) : قَالَ الشتِنلَى الِامع قْدِرلَا ي نم يدلُ فِي يجالر صِيرأَنْ ي اهالْإِكْرو      أَو لِص لْطَانٍ أَوس مِن هن
متغلِّبٍ علَى واحِدٍ مِن هؤلَاءِ ويكُونُ الْمكْره يخاف خوفًا علَيهِ دلَالَةٌ أَنه إنْ امتنع مِن قَولِ ما أُمِر بِهِ يبلُغُ                    

 لَافإت أَو همِن أَكْثَر أَو لِمؤالْم برفْسِهِبِهِ الضن. 
) افِعِيقَالَ الش : (           ـا أَوعيب اءً أَولُ شِرا كَانَ الْقَولٍ مقَو هِ مِنلَيع ا أُكْرِهم كْمح هنقَطَ عذَا سه اففَإِذَا خ

 واحِدٍ مِن هذَا وهو مكْره فَـأَي        إقْرارا لِرجلٍ بِحق أَو حد أَو إقْرارا بِنِكَاحٍ أَو عِتقٍ أَو طَلَاقٍ أَو إحداثِ             
هملْزي لَم هكْرم وهثَ ودذَا أَح١١٨٨.ه. 

 لا يمين على مكره ولا بيعة تلزم المكره للإمام إذا بايعوه مع الإكراه المادي أو المعنوي قال مالك                   وكذلك
ليـه وكأنـه لم يحلـف وقـال         منُ أكره على يمين وهدد بضرب أو سجن فلا يمين ع          ( :وأهل المدينة 

 المخوف إكراه بمترلة الضرب لا يجوز على صاحبه يمـين ولا            والوعيد السجن إكراه والقيد إكراه   :مالك
 ).بيع

 فَلَـا   فَمن أَمره الْوالِي بِقَتلِ رجلٍ ظُلْما أَو قَطْعِهِ أَو جلْدِهِ أَو أَخذِ مالَه أَو بيعِ متاعِهِ               :" وقال ابن فرحون    
                      دهِ الْقَولَيع بجو هالِهِ ، فَإِنْ أَطَاعم رِهِ أَوظَه فْسِهِ أَوبِهِ فِي ن قَعو اهصع هأَن لِمإِنْ عو ذَلِك ئًا مِنيلُ شفْعي

ا وانظُر ما قَالَه ابن الْماجِشـونِ فِـي         اُنظُر هذَ : والْقَطْع والْغرم وغُرم ثَمن ما باع قَالَ فَضلُ بن سلَمةَ           
 ورأْملُ الْمقْتلْطَانَ يا ، أَنَّ السلًا ظُلْمجلُ رقْتلًا يجر رأْملْطَانِ يانِهِ فِي الس١١٨٩".دِيو 

نه توقَّع علَى نفْسِهِ الْعقُوبةُ مِن الظَّالِمِ إذَا لَم         قَالُوا ولَو ادعى الْموكَّلُ أَنه لَم يرض ما أُمِر بِهِ فِي الْمظْلُومِ أَ            
 علَيـهِ الصـلَاةُ     -يعطِهِ فِيما أَمره بِهِ، وهو مِن أَعوانِ الظَّالِمِ أَو مِن غَيرِ أَعوانِهِ لَا بِعذْرٍ فِي ذَلِك، لِقَولِهِ                  

  لَامالسو- :»  خةَ لِمالِقِ   لَا طَاعةِ الْخصِيعلْدِهِ          » لُوقٍ فِي مج قَطْعِهِ أَو ا أَولٍ ظُلْمجلِ رالِي بِقَتالْو هرأَم نفَم
 أَو مالِهِ،   أَو أَخذِ مالَه أَو بيعِ متاعِهِ فَلَا يفْعلُ شيئًا مِن ذَلِك وإِنْ علِم أَنه عصاه وقَع بِهِ فِي نفْسِهِ أَو ظَهرِهِ                    

اُنظُر هذَا وانظُر مـا  : فَإِنْ أَطَاعه وجب علَيهِ الْقَود والْقَطْع والْغرم وغُرم ثَمن ما باع قَالَ فَضلُ بن سلَمةَ           
جلُ رقْتلًا يجر رأْملْطَانِ يانِهِ فِي السونِ فِي دِيواجِشالْم ناب قَالَهورأْملُ الْمقْتلْطَانَ يا، أَنَّ الس١١٩٠.لًا ظُلْم 

                                                 
 )٢٤٠/ ٣(لشافعي الأم ل - ١١٨٨
 )٣٤٧/ ٤(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ١١٨٩

 )١٧٤/ ٢(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ١١٩٠



 ٤٨٤

وإِذَا استخفَى الرجلُ عِند الرجلِ مِن السلْطَانِ الْجائِرِ الَّذِي يرِيد دمـه أَو مالَـه أَو                 (: ابن فرحون  وقال
        رتفَس هنلْطَانُ عالس أَلَهنِهِ، فَسدفِي ب هتقُوبع      فَقَالَ لَه ،هدكُونَ عِنأَنْ ي دحجهِ ولَيع :      سلَـي ـهأَن لِـفاح

عِندك، فَيحلِف لَه أَنه لَيس عِندِي، لِيدفَع عن نفْسِهِ ودمِهِ أَو ما دونَ ذَلِك مِن مالِهِ فَلَا شـيءَ علَيـهِ إنْ                      
لَم يحلِف وإِنْ كَانَ آمِنا علَى نفْسِهِ وإِنما أَراد أَنْ يقِيه بِيمِينِهِ، فَقَد أُجِر فِيمـا                كَانَ خائِفًا علَى نفْسِهِ إنْ      

 .١١٩١).فَعلَ ولَزِمه الْحِنثُ فِيما حلَف بِهِ، وكَذَلِك فَعلَ مالِك فِي هذَا بِعينِهِ
 .كراه ولا تلزمه عقوبة لا يؤاخذ على إقراره على نفسه تحت الإوكذلك

 . أقر في غير الدماء طوعا بلا إكراه ورجع عن إقراره سقطت العقوبة ولزمه الغرم في الأمور الماليةومن
أَيكْره لِلسلْطَانِ أَنْ يأْخذَ الناس     : وسئِلَ مالِك  ؛ الإكراه المعنوي جعل الأمان لمن أقر على نفسه بجرم         ومن

 ةِ فَيمهفَقَالَ       بِالت هبِرخنِي فَيبِرأَخانُ؟ وقُولُ لَك الْأَمفَي ضِهِمعلُو بِبخ :        قُولَـهأَنْ ي ذَلِك هي لَأَكْراَللَّهِ إنإي و
لِك فَهو مِن نـوعِ     ووجه الْكَراهةِ أَنه إذَا قَالَ لَه ذَ      : لَهم ويغرِهِم، وهو مِن وجهِ الْخدِيعةِ، قَالَ ابن رشدٍ        

                 ـتحارِ تابِ الْإِقْرب فْسِهِ مِنلَى نع هارعِقَابِهِ، فَإِقْر مِن وجناطِلِ لِيبِالْب هبِرخي لَّهلَعارِ، وبلَى الْإِخاهِ عالْإِكْر
 ١١٩٢. الْقَذْفِالْوعِيدِ والتهدِيدِ لَا يلْزمه، اُنظُر تمام ذَلِك فِي بابِ

وعلى من جاء بعده ردهـا  ؛ تصرفات الإمام الجائر ومن دونه إذا كانت خلاف العدل فهي مردودة    فكل
من عمِلَ عملًا لَيس علَيـهِ أَمرنـا فَهـو          «:   قَالَ  �عائِشةُ، أَنَّ رسولَ االلهِ       لحديث والحق إلى الصواب 

د١١٩٣»ر 
إِذا أخذت الْأَموال بِغير حقّها وصرفت إِلَى من لَا يسـتحِقها            (:دالسلام قال سلطان العلماء العز بن عب      

أَو أخذت بِحقِّها وصرفت إِلَى من لَا يستحِقها وجب ضماَا على صارفها وآخذها سـواء علمـا أم                  
عه فِي مرض موته ولَا ما وصى بِهِ مـن        جهلا فَإِن مات أحد هؤلَاءِ قبل أَداء ما علَيهِ لم ينفذ عتقه ولَا تبر             

التبرعات ولَا ينفذ تصرف ورثته فِي تركته حتى يقْضى ما لزمه من ذَلِك ويصرف إِلَى مسـتحقّه فَـإِن            
              ان المكوس ومالحكم فِي ض كَذَلِكام وحقّه برِئ بِقَبض الإِمتسادِل ليصرفه إِلَى مام الْعور أَخذه الإِممالْخ

والبغايا وكل جِهة محرمة فَإِن ضمنوا ذَلِك مختارين لَه فضمانه مقْصور علَيهِم وعلى كل من وضع يده                 
علَيهِ وأما المعينون على ذَلِك فَإِن قبضوا مِنه شيئا طولبوا بِهِ فِي الدنيا والْآخِرة وإِن لم يقبضوا مِنه شـيئا                    

 .١١٩٤..)يهِم وزر المعاون على الْإِثْم والعدوانكَانَ علَ
                                                 

 )١٨١/ ٢(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ١١٩١
 )١٤٨/ ٢(حكام وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأ) ٣٠١/ ١٦(البيان والتحصيل  - ١١٩٢
 سأَلْت  : عن سعدِ بنِ إِبراهِيم، قَالَ) ١٧١٨) (٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ١١٩٣

قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقـول أنـا مـا    ) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (ش  [
تج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها وهذا الحديث مما ينبغي حفظه             أحدثت شيئا فيح  

 ]واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به
 )٨٦: ص(الفوائد في اختصار المقاصد  - ١١٩٤



 ٤٨٥

فمن لم يخرج زكاة ماله     !  لا تسقط بالتقادم حقوق الفقراء ومستحقي الزكاة في أموال الأغنياء          وكذلك
 ! حقوق مالية وجب أخذها منه متى قدرت الأمة والدولة على ذلكمن وما وجب عليه

ا ا على أصـحا نهن يكرههم على بيع أموالهم لرد أثما الظلمة أنفسهم إذا سلط االله عليهم بعد ذلك م   أما
وليس من الإكراه الباطل هذا بل هو مـن         ! ا إلى بيت المال فذلك كله جائز عليهم       لمصادر الأصليين أو 

 !!الإكراه بالحق
 كل من مارس التعذيب ضد المتهمين أو المعتقلين فهو مؤاخذ على فعله ولا ينفعه ادعاؤه أنه مأمور                  وكذا

 منه فالكل مؤاخذ على جريرته وجريمته ولا يسقط حق من تعرض للتعذيب تحـت               أعلى  قِبل سلطة  من
 !!أي ذريعة
 :المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع: الخامسةالقاعدة
ومواردها من فروع الشـريعة كـثيرة جـدا في          ؛ القاعدتان من أهم القواعد الشرعية السياسية      وهاتان

يرِيد اللَّه بِكُـم    { : تعالى فالشريعة قائمة على رفع الحرج وجلب التيسير كما قال        ،تالعبادات والمعاملا 
      رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسعـام أو خـاص لـزم التيسـير          حـرج فحيثما وقع   ...]١٨٥: البقرة[} الْي 

اعلَم أَنَّ التوسِعةَ علَـى     و:  قَالَ الْقَرافِي  ؛وأحوج ما يكون ذلك في ممارسات السلطة وتصرفاا       ؛والتخفيف
                اعِدا الْقَوضأَي لَه دهشتةُ ومقَدتالْأَدِلَّةُ الْم لَه دهشلْ تعِ، برالِفًا لِلشخم سةِ لَياسِييكَامِ السكَّامِ فِي الْأَحالْح

 .مِن وجوهٍ
شر بِخِلَافِ الْعصرِ الْأَولِ ، ومقْتضى ذَلِك اختِلَاف الْأَحكَامِ بِحيـثُ لَـا     أَنَّ الْفَساد قَد كَثُر وانت    : أَحدها

وترك هذِهِ الْقَوانِينِ يؤدي إلَى الضررِ،      » لَا ضرر ولَا ضِرار   «: - � -تخرج عن الشرعِ بِالْكُلِّيةِ، لِقَولِهِ      
ج ذَلِك كِّدؤيجِورفْيِ الْحةِ بِنارِدوصِ الْوصالن مِيع. 

        الِكا ملَةَ قَالَ بِهسرةَ الْملَحصا أَنَّ الْمثَانِيهو-     هنع اللَّه ضِير -    هِياءِ، ولَمالْع مِن عمجةُ  :  وـلَحصالْم
 رِضوانُ اللَّهِ   -ها، ويؤكِّد الْعملَ بِالْمصالِحِ الْمرسلَةِ أَنَّ الصحابةَ        الَّتِي لَا يشهد الشرع بِاعتِبارِها ولَا بِإِلْغائِ      

  هِملَيفِيـهِ                -ع مقَدتي لَمفِ، وحصةِ الْمابكِت وحارِ نتِباهِدٍ بِالِاعمِ شقَدةِ، لَا لِتلَحصطْلَقِ الْما لِمورمِلُوا أُمع 
 و رأَم     رمكْرٍ لِعأَبِي ب دِ مِنهةِ الْعوِلَاي طِيرتسا -لَا تمهنع اللَّه ضِير -  ،ـطِيرسلَا تو را أَمفِيهِم مقَدتي لَمو ،

مِين واِتخاذُ السجنِ وغَير    وكَذَلِك ترك الْخِلَافَةِ شورى بين سِتةٍ، وتدوِين الدواوِينِ وعملُ السكَّةِ لِلْمسلِ          
     رمع لَها فَعمِم ذَلِك-     هنع اللَّه ضِيولِ اللَّـهِ            - رسر جِدسنِي معجِدِ يساءِ الْمقَافِ الَّتِي بِإِزالْأَو مدهو - 

حِفِ وجمعهم علَـى مصـحفٍ واحِـدٍ،         والتوسِعةُ بِها فِي الْمسجِدِ عِند ضِيقِهِ، وحرق الْمصا        - �
 وغَير ذَلِك كَثِير جِدا فُعِلَ لِمطْلَقِ       - رضِي اللَّه عنه     -وتجدِيد أَذَانٍ فِي الْجمعةِ بِالسوقِ مِما فَعلَه عثْمانُ         

 .الْمصلَحةِ
ةِ أَكْثَر مِن الروايةِ لِتوهمِ، الْعداوةِ، فَاشترطَ الْعدد والْحريةَ، ووسـع           أَنَّ الشرع شدد فِي الشهاد    : وثَالِثُها

فِي كَثِيرٍ مِن الْعقُودِ لِلضرورةِ، كَالْعرايا والْمساقَاةِ والْقِراضِ وغَيرِها مِن الْعقُودِ الْمستثْناةِ، وضـيق فِـي              



 ٤٨٦

نِ                  الشـيلِ اثْنقَبِلَ فِي الْقَتلَةِ، وكْحدِ فِي الْموا كَالْمِرنونَ بِالزدهشةً يعبا إلَّا أَرلْ فِيهقْبي ا، فَلَمنةِ فِي الزاده
          يإلَى ب لَاعِنالْم جوالز وِجحي لَمو ،رتالس ودقْصالْم لَكِن ،ظَماءُ أَعمالدو       دهِ حإلَي هجوي لَمانِهِ، ومرِ أَيةٍ غَين

الْقَذْفِ بِخِلَافِ سائِرِ الْقَذَفَةِ لِشِدةِ الْحاجةِ فِي الذَّب عن الْإِنسانِ، وصونِ الْعِيالِ والْفُرشِ عن أَسـبابِ                
 تِلَافَاتالِاخو اتايِنبذِهِ الْمهابِ، وتِيالِالِاروتِلَافِ الْأَحعِ لِاخرةٌ فِي الشكَثِير. 

فَلِذَلِك ينبغِي أَنْ يراعى اختِلَاف الْأَحوالِ والْأَزمانِ، فَتكُونُ الْمناسبةُ الْواقِعةُ فِي هذِهِ الْقَوانِينِ السياسِـيةِ               
 فَلَا تكُونُ مِن الْمصالِحِ الْمرسلَةِ بلْ أَعلَى رتبـةً فَتلْحـق بِالْقَواعِـدِ              مِما شهِدت لَها الْقَواعِد بِالِاعتِبارِ،    

 .الْأَصلِيةِ
أَنَّ كُلَّ حكْمٍ فِي هذِهِ الْقَوانِينِ ورد دلِيلٌ يخصه أَو أَصلٌ يقَاس علَيهِ، كَما تقَـدم فِـي أَدِلَّـةِ                    : ورابِعها

ونص ابن أَبِي زيدٍ فِي النوادِرِ علَى أَنه إذَا لَم نجِد فِي جِهةٍ غَير الْعـدولِ أَقَمنـا                  : بابِ، قَالَ الْقَرافِي  الْ
          رِهِمغَياةِ وفِي الْقُض مِثْلُ ذَلِك ملْزيو ،هِملَيةِ عادها لِلشورفُج مأَقَلَّهو مهلَحـا      أَصمو ،الِحصالْم ضِيعلِئَلَّا ت 

أَظُن أَنه يخالِفُه أَحد فِي هذَا، فَإِنَّ التكْلِيف مشروطٌ بِالْإِمكَانِ، وإِذَا جاز نصب الشهودِ فَسـقَةً لِأَجـلِ                
 .١١٩٥).أَجلِ كَثْرةِ فَسادِ الزمانِ وأَهلِهِعمومِ الْفَسادِ جاز التوسع فِي الْأَحكَامِ السياسِيةِ، لِ

 يندرج من الفروع تحت قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع قبول شهادات غير العدول إذا لم يوجد العدول                  ومما
حتى لا  !  وإذا لم يكن هناك قضاة عدول جاز تولية أحسنهم حالا وإن لم يكن عدلا              الصدق بشرط تحقق 

 . ما وافق الصوابأحكامهم نتضيع مصالح العباد وينفذ م
ولَا نشك أَنَّ قُضاةَ زمانِنا وشهودهم وولَاتهم وأُمناؤهم، لَو كَانوا فِي الْعصرِ            : قَالَ الْقَرافِي  (: القرافي قال

ك الْعصرِ فُسوق فَإِنَّ خِيار زمانِنـا هـم أَراذِلُ          الْأَولِ ما ولُوا ولَا عرج علَيهِم، ووِلَايةُ هؤلَاءِ فِي مِثْلِ ذَلِ          
                كَامالْأَح لَفَتتاخقًا، ويا كَانَ ضم عساتا، وا كَانَ قَبِيحم نسح فَقَد ،وقاذِلِ فُسةُ الْأَروِلَايانِ، ومالز ذَلِك

  ١١٩٦..).بِاختِلَافِ الْأَزمانِ
فما ؛فضاق الأمر فلـزم اتسـاعه     ؛ة أيضا الولاة فإن اشتراط العدالة فيهم يكاد يتعذر         على القضا  ويقاس

 والأمراء من شروط لا تكاد توجد اليوم في أحد إلا في الأفذاذ فيخفف منـها          الخلفاء اشترطه الفقهاء في  
 ـ    ؛ الشريعة إقامة الحق والعدل    فمقصودحتى لا تتعطل المصالح العامة؛     ك أهـل   وأقدر الناس على إقامة ذل

م ممن يظن منه إقامة العـدل بـين         نه فالأمثل ممن دو   توليتهم فإن تعذر وجودهم أو تعذر    ؛العدل والقدرة 
 اشتهر من رؤسـاء الأمـم الأخـرى    بل ومعلوم أن وجود مثل هؤلاء لا يتعذر    ؛الناس والحكم بالقسط  

وذلك لكـون   ! اليوم؟ م من قد لا يوجد مثله فيمن يحكم المسلمين        بالعدل والمحافظة على مصالح شعو    
 الشرائع  لكل ذه الرقابة الشعوبية ما كان مقصودا     فتحقق لهم     ؛مأممهم رقيبة عليهم حسيبة على تصرفا     

 .السماوية من العدل والقسط
                                                 

 )١٥٣/ ٢(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ١١٩٥

 )١٥٥/ ٢(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ١١٩٦



 ٤٨٧

 :رعاية الحقوق أو جب من إقامة الحدود: السادسةالقاعدة
ها وردها إليهم أوجب وأولى     فرعاية حقوق العباد وحفظ   ؛ قاعدة مهمة من قواعد السياسة الشرعية      وهذه

 . عليهمالحدود من إقامة
بخـلاف  ! ولهذا تدرأ الحـدود بالشـبهات     ؛ الحدود إنما شرعت لصيانة الحقوق وعدم الاعتداء عليها        إذ

 .ا ولا يسقط استيفاؤها بحال ما لم يسقطها أصحابالبينات ا تستوفىنهالحقوق فإ
كما ؛ أصاب حراما لعله يرجع ويتوب فيتوب االله عليه       في تلقين من   وسنته �وهذا يتجلى في سياسة النبي    

فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عـن       ! مرات لعله يرجع   أربع ماعز بن مالك حين وقع في الزنا فرده       في حديث   
ويحـك، ارجِـع    «: فَقَالَيا رسولَ االلهِ، طَهرنِي،     :  ، فَقَالَ  �جاءَ ماعِز بن مالِكٍ إِلَى النبِي       : أَبِيهِ، قَالَ 

يا رسولَ االلهِ، طَهرنِي، فَقَالَ رسـولُ االلهِ        : فَرجع غَير بعِيدٍ، ثُم جاءَ، فَقَالَ     : ،قَالَ»فَاستغفِرِ االلهَ وتب إِلَيهِ   
يـا رسـولَ االلهِ،     : عِيدٍ، ثُم جاءَ، فَقَالَ   فَرجع غَير ب  : ،قَالَ»ويحك، ارجِع فَاستغفِرِ االلهَ وتب إِلَيهِ     « : �

    بِينِي، فَقَالَ النرولُ االلهِ          : �طَهسر ةُ، قَالَ لَهابِعتِ الرى إِذَا كَانتح ؟   «: مِثْلَ ذَلِككرأُطَه فَقَـالَ "فِيم :
فَقَـام  "أَشرِب خمرا؟   «: ر أَنه لَيس بِمجنونٍ، فَقَالَ    فَأُخبِ"أَبِهِ جنونٌ؟   « : �مِن الزنى، فَسأَلَ رسولُ االلهِ      

نعم، فَأَمر بِـهِ    : فَقَالَ"أَزنيت؟  « : �رجلٌ فَاستنكَهه، فَلَم يجِد مِنه رِيح خمرٍ، قَالَ، فَقَالَ رسولُ االلهِ            
ما توبـةٌ   : لَقَد هلَك، لَقَد أَحاطَت بِهِ خطِيئَته، وقَائِلٌ يقُولُ       : ئِلٌ يقُولُ فَرجِم، فَكَانَ الناس فِيهِ فِرقَتينِ، قَا     

  بِياءَ إِلَى النج هاعِزٍ، أَنةِ مبوت لَ مِنقَالَ�أَفْض دِهِ، ثُمفِي ي هدي عضةِ، قَالَ:   فَوارلْنِي بِالْحِجفَلَبِثُـوا  : اقْت
ولُ االلهِ         بِذَلِكساءَ رج ثَلَاثَةً، ثُم نِ أَويموفَقَالَ       � ي ،لَسج ثُم لَّمفَس ،لُوسج مهنِ   «:   واعِزِ بوا لِمفِرغتاس
لَو قُسِـمت   لَقَد تاب توبةً    « : �غَفَر االلهُ لِماعِزِ بنِ مالِكٍ، قَالَ، فَقَالَ رسولُ االلهِ          : فَقَالُوا: ،قَالَ»مالِكٍ

مهتسِعةٍ لَوأُم ني١١٩٧»ب 
عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما      ف ! بلا تردد  مباشرة) بينتك؟ أو حد في ظهرك    (: بينما قال لمن قذف امرأته    

         بِيالن دعِن هأَترام ةَ قَذَفيأُم ناءَ، فَ    �أَنَّ هِلاَلَ بمحنِ سرِيكِ اببِش    بِيفِـي      «: �قَالَ الن ـدح ةُ أَونيالب
رِكقُـولُ               : ، فَقَالَ »ظَهـلَ يعةَ؟ فَجنيالب مِسلْتي طَلِقنلًا، يجأَتِهِ ررلَى اما عندأَى أَحولَ اللَّهِ، إِذَا رسا ري :

»رِكفِي ظَه دإِلَّا حةَ ونيدِيثَ اللِّ» البح انِ فَذَكَر١١٩٨"ع 
 ] ١٢: الحجرات[} ولَا تجسسوا {  : تعالىم عملا بقولهوكذا تراعى خصوصية الأفراد في بيو

                                                 
 ) ١٦٩٥)(٦٠٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم -   ١١٩٧

أي شم رائحة فمه طلب نكهته بشم فمه      ) فاستنكهه(قال في النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها               ) ويحك(
 والنكهة رائحة الفم

 )٢٦٧١)(١٧٨/ ٣(صحيح البخاري  - ١١٩٨
جزاؤك حد القاذف وهو    ) حد في ظهرك  . (أقم البينة وهي أربعة شهود عدول من الرجال       ) البينة. (رماها بالزنى وامها به   ) قذف(ش   [  

 ـ ) فذكر حديث اللعان  . (يطلب) يلتمس. (ثمانون جلدة على ظهرك وأعضائك إن لم تحضر البينة         ي االله أي فذكر حديث ابن عبـاس رض
 ]٤٤٧٠عنهما حديث اللعان وهو الذي ذكره البخاري في تفسير سورة النور رقم 



 ٤٨٨

فَانطَلَق ،هو وأَصـحاب لَـه    ،حدثَ أَنَّ أَبا مِحجنٍ الثَّقَفِي يشرب الْخمر فِي بيتِهِ        ،أَنَّ عمر ،وعن أَبِي قِلَابةَ  
يا أَمِير الْمؤمِنِين، إِنَّ هذَا لَـا يحِـلُّ         «: فَقَالَ أَبو مِحجنٍ  ،فَإِذَا لَيس عِنده إِلَّا رجلٌ    ، دخلَ علَيهِ  عمر حتى 

سِ    ،لَكسجنِ التع ى اللَّههن قَد«، رمثَابِتٍ       : فَقَالَ ع نب ديز ذَا؟ فَقَالَ لَهقُولُ ها يم،  الـر دبعو   ـننِ بمح
 ١١٩٩» فَخرج عمر وتركَه«: قَالَ،»صدق يا أَمِير الْمؤمِنِين، هذَا مِن التجسسِ«: الْأَرقَمِ

بينما هـم   فَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، أَنه حرس مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما لَيلَةً بِالْمدِينةِ               
فَانطَلَقُوا يؤمونه حتى إِذَا دنوا مِنه إِذَا باب مجاف علَى قَومٍ لَهم فِيـهِ              ،يمشونَ شب لَهم سِراج فِي بيتٍ     

           حدِ الربدِ عذَ بِيأَخو هنااللهُ ع ضِير رمطٌ، فَقَالَ علَغةٌ وفِعترم اتونِ، فَقَالَ أَصـذَا؟     : مه نم تيرِي بدأَت
لَفٍ      : لَا، قَالَ : قُلْتنِ خةَ بينِ أُمةَ ببِيعر تيذَا به،  برالْآنَ ش مهنِ    ،ومحالر دبى؟ قَالَ عرا تفَم :  ى قَدأَر

    هنى االله عها نا منيوا {: أَتسسجلَا تا فَقَ،]١٢: الحجرات[} ونسسجت االلهُ      ،د ضِـير رمع مهنع فرصفَان
 مكَهرتو هن١٢٠٠"ع 

 :إضاءة
م العامة ورد الظلم عنهم ونصرة المظلوم منهم أوجب وأولى من تنفيـذ              عن حقوق الناس وحريا    الدفع

د حفـظ الحقـوق     ا تأتي تبعا بع    التي لا حقوق فيها للعباد فهذه مع أهميتها ووجو         والعقوبات الحدود
 .ورعايتها
 :الأصل في الأشياء الإباحة والحل: السابعةالقاعدة

كلها الحل  )النافعة  ( فالأصل في الأشياء    ؛ من أهم القواعد الفقهية التي تقوم عليها السياسة الشرعية         وهي
 عائِشـةَ  عنما جاء والتراتيب الإدارية التي تنظم شئون الحياة كلها تدخل تحت عموم  فالنظم؛والإباحة

  بِىسٍ أَنَّ النأَن نعونَ فَقَالَ - � -ولَقِّحمٍ يبِقَو رم »لُحلُوا لَصفْعت لَم لَو« .  بِهِـم را فَمشِيص جرقَالَ فَخ
 .١٢٠١»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم«قَالُوا قُلْت كَذَا وكَذَا قَالَ . »ما لِنخلِكُم«فَقَالَ 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٨٩٤٤) (٢٣٢/ ١٠(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ١١٩٩
 صحيح) ١٧٦٢٥) (٥٧٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٠٠

  إن أسوأ أنواع التجسس عندما يكون من الحاكم على الرعية ولاسيما الصالحين منهم
 التمر الذى لم يتم نضجه: الشيص-) ٢٣٦٣ (- ١٤١ -صحيح مسلم - ١٢٠١
،لم يأت مبتورا بلا قصة، ولا كان هو اللفظ الوحيد الذي جاء            "أنتم أعلم بأمر دنياكم   : " في اللفظ الذي يحتج به المخالفون      - � -قوله  

أنتم أعلـم بـأمر     : " عندما قال  - � -فالنبي  .سر به الحديث  به هذا الخبر، والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا، بل هي أولى ما يف            
إذا أخبرتكم بالظن وكان عندكم     : ،إنما قاله لما صرح لهم بالظن والاجتهاد، وما دام هذا هو سياق الخبر، فالمعنى على هذا السياق                "دنياكم

 فيـه إلا    - � -ون عندهم فيها يقين، ولا يكون عند الـنبي          لأن أمور الدين لا يمكن أن يك      (يقين بخلافه مما تعلمونه من أمور دنياكم        
ي فيه!)الظنموا يقينكم بالأمر الدنيوي على ظنفقد،. 

 ر هذا في عموم العقلاء والحكماء              " أنتم أعلم بأمر دينكم   : "- � -لم يكن قوله    : ومن ثَموتصأن ي ةً في أمور الدنيا، ولا يصحقاعدةً عام
 كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر على تسيير كـثير          - � -فإنه مما لا شك فيه أن النبي      . - � -النبيأصلًا، فضلًا عن    



 ٤٨٩

 وضع عمر بن الخطاب نظم الدولة ودواوينها واستفاد من نظم فارس والروم ولم يختلف الصحابة                وقد 
 ذلك لِما علموه من أن الدنيا تقوم على الابتداع والاختراع والدين يقـوم علـى                وجواز في مشروعية 

 .الاجتهاد والاتباع
 :الأصل براءة الذمم: الثامنةالقاعدة

ية المتفق عليها بين الفقهاء وهي أيضا من القواعد في باب السياسـة الشـرعية                من القواعد الفقه   وهي
فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته والأصل براءة الذمم مـن          ؛ التهم حتى تثبت بيقين    من فالأصل براءة الذمم  

 .الحقوق حتى تثبت بيقين

                                                                                                                                               

فكيف يصـح   . من أمور الدنيا في السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع وغير ذلك بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علما ا                     
 !!قاعدةٌ عامةٌ في كل أمور الدنيا؟" أنتم أعلم بأمر دنياكم: "- � - -المخالفين، من أن قوله تصور فَهمِ 

 الكثيرة- � -هلّا أنزلوا النبي اتأن يكون للواحد منهم من اليقين في أمور الدنيا اليقيني مترلة عامة العقلاء الذين لا بد !! 
 -إن المقصود به بعض أمور الدنيا لا كلّها، أو بعض أخباره            : بل عليهم أن يقولوا   ، دةٌ عامة إن ذلك النص قاع   : إذن فيلزمهم أن لا يقولوا    

ثم لابد بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمييز هذا النوع مـن ذاك، وإلا أدى عـدم   .  عنها- � - عن أمور الدنيا لا ك أخباره   - �
 دون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القولين أديا إلى         - � - -إلا كالذي هربنا منه، من إنزال النبي        التمييز إلى إبطال الكل، وما هذا في السوء         

على هذا الفَهـم السـقيم      " أنتم أعلم بأمر دنياكم   : " عندما قال لهم   - � - - في أمور الدنيا، وكأنّ النبي       - � - -رد كل أخباره    
وما أقبح هذا مـن     !!! لا تطيعوني في أمور دنياكم أبدا، إنما الطاعة في الدين فقط          :  يقول لهم  يشرع لهم مخالفته في كل أمور الدنيا، وكأنه       

 )٧٠٧: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية !!! وما أسوأ أثره على الدين والدنيا!! فهم
للحبل على الغارب في شئون المنهج، فقد وضع رسول االله           ترك للأمة إدارة شئوا التجريبية، ولم يكن ذلك القول تركا            - � -أي أنه   

 تختلف، فنحن نقول للإنسان طفولة،      - كما نعلم    - الفيصل فيما تتدخل فيه السماء، وفيما تتركه السماء للبشر، وأعمار الناس             - � -
ع؛ يعطي أولاً الاحتياج المادي للطفولة، وله فتوة، وشباب، وله اكتمال رجولة ونضج؛ لذلك يعطي الحق من الأحكام ما يناسب هذا اتم

وعند عصر الفتوة يعطيه المسائل الإدراكية، وعندما يصل إلى الرشد يعطيه زمام الحركة في الكون على ضوء المنهج، فكانت رسالة الإسلام       
وكانت الرسـل   . ن أهواء البشر  ،أن يقفوا ليحموا حركة الإنسان م     - � -على ميعاد مع رشد الزمان، فَأَمِن الحق سبحانه أتباع محمد           

ولكن عندما اكتمل رشد الإنسـانية،      . وكانت السماء هي التي تؤدب    . تأتي من عند االله بالبلاغ للمجتمعات البشرية السابقة علىلإسلام        
 .ى ذلك أصبح مأموناً عل- � -رأينا الرسول يبلغ، ويوكِّله االله في أن يؤدب من يخرج على منهج االله في حركة الحياة، لأنه 

وإذا نظرت إلى الكون قديماً لوجدته كوناً انعزالياً، فكل جماعة في مكان لا تعلم شيئاً عن الجماعة الأخرى، وكل جماعـة لهـا نظامهـا                         
 .وحركتها وعيشها وداءاا

زمن والمسافات، وأن الـداء     فقد علم االله أزلاً أن الإسلام سيجيء على ميعاد مع إلغاء فوارق ال            . والإسلام جاء على اجتماع للبشر جميعاً     
 .يصبح في الشرق فلا يبيت إلا وهو في الغرب، وكذلك ما يحدث في الغرب لا يبيت إلا وهو في الشرق

 جامعاً للزمان وجامعاً للمكان ومانعا أن يجيء رسـول  - � -إذن فقد اتحدت الداءات ولا بد أن يكون الدواء واحداً فكان رسول االله    
،وجد أن المنـهج محـروس      »تفعل«ولا  » افعل«فإذا ما جاء الإنسان ليعلم منهج االله ب         .  قد وصل إلى قمة نضجه     آخر بعده، وأن العالم   

لكن المنهج السابق علـى     » لا تفعل «و  » افعل«،والقرآن أيضاً فيه    »لاتفعل«و  » افعل«بالمنهج، بمعنى أن الكتب السابقة على القرآن فيها         
م أن يحافظوا عليه، ومادام قد طلب الحق منهم ذلك فكان من الواجب أن يتمثلوا لطاعته لكنهم تركـوا  القرآن كان مطلوباً من المترل إليه 

 )٣١٧٧/ ٥(تفسير الشعراوي .  المنهج



 ٤٩٠

 مِن الْحقُوقِ والْعِباداتِ وتحملِ الْمشـاق، وهـو         أَنَّ الْأَصلَ براءَةُ الذِّمةِ   : الثَّانِي (: الآمدي الشافعي  قال
 .١٢٠٢).مقْطُوع بِهِ، فَلَا تجوز مخالَفَته بِخبرِ الْواحِدِ مع كَونِهِ مظْنونا

الهَا فِـي   الأَصل براءَة الذِّمة وفراغ الساحة مـن الْـإِلْزام وطَرِيـق اسـتِعم             (: ابن العربي المالكي   وقال
 .١٢٠٣)الشرع

 ١٢٠٤.الأصلُ براءةُ الذمة وفراغُ الساحة، فمن ادعى شغلها فعليه الدليل:" وقال ابن عقيل 
براءَةُ ذِمـةِ   الأصل  (: وقاعدة ١٢٠٥)الأصل براءة ذمة المدعى عليه    (: الزركشي الشافعي على قاعدة    ونص

 .١٢٠٦)الْمشهودِ علَيهِ
 : بالمعسور ولا يترك المقدور بالمعذورالميسور لا يسقط: التاسعةالقاعدة

فإن ما  ؛وهي من القواعد الرئيسة في السياسة الشرعية      ... قاعدة فقهية مقررة وقد نص عليها العلماء       وهي
كوجوب إقامة الخلافة الراشدة وتوحيد الأمة وإقامة الكتـاب         ؛ من فروض الكفاية كثير    الأمة يجب على 

كال العبودية لغير االله والجهاد في دفع العدو وغير ذلـك مـن    من كل أش الخلق والعدل والقسط وتحرير  
فالواجب على كل أهـل بلـد إقامـة مـا        ؛ معسور وبعضها ومعلوم أن بعضها اليوم مقدور    ؛الواجبات

 . أرضهمعن يستطيعون إقامته من الحق والعدل والحرية والمساواة وجهاد العدو
إذ الأمة مخاطبـة بكـل      ! لافة والدولة الإسلامية   تترك هذه الواجبات الشرعية بحجة عدم وجود الخ        ولا

 الـوهن   امهما أصـا  ؛ الساعة وهي في حالة اسـتخلاف منـذ فـتح مكـة            قيام فروع الشريعة إلى  
 !والاستضعاف

 يترك إصلاح ما يمكن وما يجب إصلاحه مما هو مقدور للفرد أو الجماعة في أي بلد لتعذر الميسـور                    فلا
 .١٢٠٧)عن شيءٍ فَاجتنِبوه، وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَاتوا مِنه ما استطَعتم فَإِذَا نهيتكُم (:لحديث
 :للوسائل والأدوات حكم المقاصد والغايات: العاشرةالقاعدة

وكل ما يحقق العدل فهو عدل وما لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو     ، ما يوصل إلى الحق فهو حق   فكل
ا الخطاب السياسي تم ممارستها وتطبيقها علـى أرض الواقـع في            تي جاء    ال والأصول فالمبادئ؛واجب

                                                 
 )٦٨/ ٢(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  - ١٢٠٢
 )٣٩: ص(والمعونة في الجدل ) ١٣٠: ص(المحصول لابن العربي  - ١٢٠٣

 )٦٨ /٢(الواضح في أصول الفقه  - ١٢٠٤
 )٥٨٦/ ١(والقواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة ) ٢٠٢: ص(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  - ١٢٠٥
والقواعد الفقهية وتطبيقاا   ) ٧٦/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق      = والفروق للقرافي   ) ٢٨٨/ ٧(أنوار البروق في أنواع الفروق       - ١٢٠٦

/ ٢(وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامـع           ) ٣١٥/ ١(والمنثور في القواعد الفقهية     ) ١٢٧ /١(في المذاهب الأربعة    
٣٨٩( 
 )١٣٣٧ (- ٤١٢) ٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم ) ٧٢٨٨) (٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ١٢٠٧

ه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد قال النووي رحم. قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر الواجب الذي لا بد منه) ما استطعتم(ش  [
 ] ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام-الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيها 



 ٤٩١

فقد ؛كما فعل عمر في النظام الذي وضعه لاختيار الخليفة من بعده          ؛عدة العهد الراشدي في صور أشكال    
وكذا الاستفتاء الـذي قـام بـه        ، على أرض الواقع   الإمام كان وسيلة لتحقيق أصل الشورى في اختيار      

 . هذا الأصللتحقيق عوف في المدينة لحسم التنافس بين عثمان وعليعبدالرحمن بن 
ا إلا بوجـود  نه يمكن في هذا العصر وفي الدولة الحديثة تحقيق أصل الشورى وإشراك الأمة في شـئو           ولا

وكذا باتت النقابات المهنية التي تدافع عن حقوق العمال         ... السياسي العام  بالشأن أحزاب سياسية تعنى  
وقد عرفت الحضـارات    ؛ ضروريا في الدولة الحديثة المعاصرة     أمرا  وترفع الظلم والحيف عنهم    والموظفين

 من النقابات فكان لكل أهل حرفة وصـنعة     كثير ا الرئيسية إبان ازدهارها   نهالإسلامية في عواصمها ومد   
 . منهنقيبهم الذي يرعى شئو

صد والمبادئ والغايات الـتي لا تتحقـق         أن كل هذه الوسائل والنظم والآليات لها حكم المقا         والمقصود
فحيثما تحقق العدل والقسط والخير والمصلحة فثم شـرع         ؛ا الوجه الأكمل إلا     على أصلا أو لا تتحقق   

 !االله
)n�$)n�$)n�$)n�$R�PB�א�R�PB�א�R�PB�א�R�PB�א�����

وأجلُّها ؛ فهذه هي أصول الخطاب السياسي القرآني والراشدي وقواعده وضوابطه وغاياته ومقاصده           وبعد
وتجريد الطغاة من الملوك ورجال الدين      ،ل صور العبودية لغير االله تعالى رب العالمين        من ك  الإنسانية تحرير

 وإبطال كل صور الظلم والطغيان وأخطرها جور الملـوك وحيـف ذوي             البشري من كل صور التأله   
ا ليكون هذا الكتاب في هذا الباب دليلا على أهم           مشكلا وبيان اوقد اجتهدت في جمع شتا    ؛السلطان

 على من كتب االله لهم وعلى أيديهم عـودة          الطريق ليختصر؛حث هذا الفن في علم السياسة الشرعية      مبا
 !الخلافة الراشدة يوما ما

ولا تعني المقاربة إضفاء    ؛ المقاربة للوصول إلى تحقيق هذه الأصول هو من أوجب الواجبات الشرعية           وإن
بل الباطل يظل باطلا والحـرام     ! ي المترل  كان مصادما لأصول الخطاب السياسي الشرع      ما الشرعية على 

ل إلى الأبعـد    وصو قد تقتضي الأخذ بالأقرب الأقل ظلما من أجل ال         المقاربة إلا أن ؛حراما والظلم ظلما  
 . قل بحجة أنه ليس الأكمل والأفضلوإن فلا يرد ما وافق العدل والحق؛الأكثر عدلا

 كمـا هـو     -فإذا كان الواجب شرعا     ؛القوة في حال الضعف من الأحكام ما ليس لها في حال            وللأمة
 توحيد الأمة وإقامة الخلافة الواحدة والدولة الواحدة فإن علـى           - والراشدي   والنبوي الخطاب القرآني 

وكل عمل يؤدي لتوحيد الأمة ورص      ؛ا إلى هذا الأصل    ما يقار  والاتحاد الأمة اليوم أن تحقق من الوحدة     
 . أو عسكري فهو محمود مشكوراقتصادي  أوصفوفها تحت أي إطار أو اتحاد سياسي

 ـ موعود االله لهذه الأمة قائم إلى قيام الساعة ولا يحول بينها وبين اسـتئناف حيا    إن   ا واسـتخلافها في
 هذا الخطاب السياسي الشرعي المبدل والطواغيت التي تذود عنه وتتمسك بـه             سوى الأرض من جديد  



 ٤٩٢

ا كل ذلك باسم    ا وحقوقها وثرو  حريتها واستقلالها ووحد   و توحيدها لتصادر على الأمة  ؛وتقاتل دونه 
 ! تارة أخرىالديمقراطية الإسلام تارة وباسم الوطنية تارة وباسم

كان للحملة الصليبية الاستعمارية الثامنـة علـى العـالم          ؛ الأمة تقسم إلى دويلات طوائف صورية      فإذا
وإقامة دويلات الطوائف بدلا عنها واختيـار   ؛يجادها الأولى اليد الطولى في إ     العالمية الإسلامي منذ الحرب  

وإقصـائها عـن واقـع      ،وتعطيل شريعتها ،ا مدة قرن أو أكثر    نهشئو وتحديد حدودها وإدارة  ،احكوما
ومصادرة حـق الأمـة في      ،وإلغاء مفهوم الجهاد  ،اوحد والحيلولة دون ،اوفرض ذلك على شعو   ،احيا

 والتعلـيم ورجـال الـدين       الإعـلام   دين جديد يوظَّف له    وفرض،تحرير أرضها من الاحتلال الأجنبي    
لتشيع ! مفروضا والمساجد والمعاهد والجامعات ليجعل من الاستسلام لهذا الواقع أمرا مشروعا بل واجبا           

 ثقافة الهزيمة ليس في أوساط العامة بل أوساط العلماء والمفكرين وليصبحوا هم دهاقنـة هـذه الثقافـة                 
لام للاستبداد الداخلي والخضوع للاستعمار الأجنبي وسدنةٌ يدافعون عن هـذا            فلسفة الاستس  وسماسرة

 ويصادرون على الأمة حقها باسم الدين تارة والمصلحة تارة والحكمة والعقلانية            تغييره الواقع ويرفضون 
  والجبن والخور وضعف الهمة وفساد الدين والرأي وحب الحيـاة          الخيانة بينما هي في الواقع   ؛تارة أخرى 

 مليون نسمة تمتد أرضها على ثلاث قارات تمثل قلب          وخمسمائة في أمة بلغ تعدادها ألفا    ؛وكراهية الموت 
وتتقرب إليـه   !  اليوم بدين مؤول بل مبدل     االله ا تتعبد نها الطبيعية غير أ   العالم وأغنى أمم الأرض في ثروا     

 !!!الدين بالخضوع لطواغيتها وجلاديها وترى الخروج والثورة عليهم مروقا من
عـن    من أضعف شعوب الأرض عزيمة وهمة وأوهنهم عقدا وذمة كما في الحديث الصـحيح              فصاروا

يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَمـا تـداعى الْأَكَلَـةُ إِلَـى             «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ثَوبانَ، قَالَ 
بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير، ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَـاءِ السـيلِ،          «: ةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ   ومِن قِلَّ : ،فَقَالَ قَائِلٌ »قَصعتِها

           نهالْو فِي قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيو ،كُمةَ مِنابهالْم كُمودورِ عدص مِن اللَّه نعزنلَيـو : ،فَقَالَ قَائِلٌ »وسا رلَ ي
 ١٢٠٨»حب الدنيا، وكَراهِيةُ الْموتِ«: اللَّهِ، وما الْوهن؟ قَالَ

إِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ، وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ، ورضِـيتم    «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عمر قَالَ   و 
 ١٢٠٩»هاد سلَّطَ اللَّه جلَّ وعز علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه عنكُم حتى ترجِعوا إِلَى دِينِكُمبِالزرعِ، وتركْتم الْجِ

م على دين فاسد هو سبب شيوع الظلم بينهم         نهوأ � م على غير الدين الذي جاء به النبي       نهفدل على أ  
ح لهم حتى يعودوا إلى دينهم الحق وهو         مع كثرة عددهم وكثرة أموالهم ولا صلا       عليهموتسلط عدوهم   

                                                 
 صحيح) ٤٢٩٧) (١١١/ ٤(سنن أبي داود  - ١٢٠٨

إِذَا جمع بعضه علَى بعضٍ، وأَذْهـب حلاوتـه،         : سيلُ الْمرتع غَثَا ال : ما يبِس مِن النبتِ، فَحملَه الْماءُ، فَأَلْقَاه فِي الْجوانِبِ، يقَالُ         : والْغثَاءُ
 ـ           : ، أَي ]٥: الْأَعلَى[} فَجعلَه غُثَاءً أَحوى  {: وقَولُه سبحانه وتعالَى   ه جعلَه غُثَاءً بعد أَنْ كَانَ أَحوى، وهو الَّذِي اشتدت خضـرته، وقَولُ

/ ١٥(شرح السنة للبغـوي     .أَهلَكْناهم فَذَهبنا بِهِم، كَما يذْهب السيلُ بِالْغثَاءِ      : ، أَي ]٤١: الْمؤمِنونَ[} فَجعلْناهم غُثَاءً {: سبحانه وتعالَى 
١٦( 

 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/ ٣(وسنن أبي داود  ) ١٤٨٩)(٨٤٩/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - ١٢٠٩



 ٤٩٣

 والأخوة والمساواة والجهاد وهي المعاني التي يفتقـدها المسـلمون           والقسط دين التوحيد والحرية والعدل   
فقد استشرى بينهم الظلم والتظالم والاستبداد      ؛ إليها الأمم اليوم والعرب على وجه الخصوص وهم أحوج      

 السجون بآلاف السجناء الأبريـاء مـن        وضجت الأمم الأخرى؛  وسفك الدماء على نحو لا مثيل له في       
فرارا من جحيم الأنظمة    ؛الرأي أصحاب الرأي في كل بلد عربي وهاجر الملايين من خيرة العلماء وأهل           

 تصـحر العـالم     حتىوسلطها عليهم تسومهم سوء العذاب؛    ،الإجرامية التي صنعها الاستعمار على عينه     
 ودين،م العيش الكريم في ظل ثقافـة مهزومـة        بعد أن ضاق    ؛نائه للخارج العربي أو يكاد جرة خيرة أب     

وأجواء سياسية خانقة لا يعـيش فيهـا إلا المنـافقون والمبطلـون     ،وأوطان محتلة،وأدب منحط ،ممسوخ
 ! والأدباء والكتاب والمثقفينالدين والمطبلون من رجال

ا الشـعوب الـتي    وفكرية كبرى تقوم  أمر الإصلاح مستحيلا دون ثورة داخلية تحررية سياسية       وبات
مع أن الأمر بيدها لا بيد غيرها والحـق لهـا           ؛ معاني حريتها وضلت طريقها    وفقدت طال ليل عبوديتها  

جتـه إلا   نهفما من أمة مـن أمـم الأرض         ؛ لها موعود  والنصر وحدها لا لغيرها والسبيل أمامها ممهود     
كما هـي سـنن االله      ؛ مللها ونحلـها   اختلاف لىع؛وحققت ما تصبو إليه من الحرية والعدل والنهضة       

 التي تـنعم بالحريـة      الأمم وكل! ومن ينظر في تاريخ الأمم يجد ذلك جليا واضحا        ؛الاجتماعية في الخلق  
 والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان لم يتحقق لها ذلك إلا بعد الثورة علـى الظلـم ومقاومتـه                 

 على الثورة على الأنظمة الفاسدة الاستبدادية في كل الدول الـتي            بل إن المفاسد التي ترتبت    ؛ له ورفضها
 أقل من المفاسد التي تعرضت لها الشعوب التي صبرت على الجور وخنعت له حتى               شعبية شهدت ثورات 

 الأنظمة الإجرامية الملايين من القتلى والمشردين من ديارهم وهو ما لم            بعض بلغ تعداد ضحاياها على يد    
فلم يبلغ ضحايا ثورات الحرية فيها بضع مئات من         ؛وأسقطته الشعوب التي قاومت الاستبداد   يقع مثله في    

 ! الملايين من العبيد البؤساءالدكتاتورية بينما ضحايا الصبر على الظلم في الدول! الأحرار الشرفاء
الـذي  ! فة ليس للعالم الإسلامي نظام سياسي يلم شعثه ويوحد كلمته ويحقق أمنه سوى نظام الخلا              إنه

 السياسي الذي عاشت الأمة تحت ظّله عزيزة كريمة حرة ثلاثـة عشـر              وتوحيدها يعبر عن وحدة الأمة   
 في الأرض وتحققت لها به الفتوحـات الـتي حـررت       بالاستخلاف والذي تحقق به موعود االله لها     ؛قرنا

نية مدة ألف عـام     وقامت حضارة إنسا  ،ملوكهما شعوب الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية من طغيان     
وشارك العرب والفرس والترك    ؛وحرية وتعايشت فيها شعوب وقوميات وأديان في أخوة وعدل ومساواة        

 النظـام السياسـي    وهووالكرد والبربر والزنوج والهنود وكل القوميات فيه بتشييد بنيان تلك الحضارة؛          
 تجب  ورسوله لا شرعية له ولا     وكل نظام سياسي غيره فهو باطل بحكم االله       ؛الشرعي الوحيد في الإسلام   

ولا يمكـن أن    ؛وطاعته اليوم إنما هي طاعة قهرية بحكم الأمر الواقع لا بحكم الشارع           ؛له على الأمة طاعة   
 من وأصحابه � الحملة الصليبية في الحرب العالمية الأولى أحكام الدولة الإسلامية التي أقامها النبي تنسخ
ولا يمكـن أن تكـون دويـلات        ؛عد جيل مدة ألف وثلاثمائة عام      جيلا ب  المسلمونوحافظ عليها   ؛بعده



 ٤٩٤

 وعما جاء به الإسلام والقرآن من نظام سياسي يقـوم           الجامعة الطوائف القطرية هي البديل عن الخلافة     
 .على الأخوة والوحدة والحرية والعدل والمساواة

رفة أبعاده في الحياة السياسـية       من الأسباب التي تعيق الأمة عن تحقيق هدفها هو فهم الدين ذاته ومع             إن
 ! أكثر علماء الأمة ودعاا يخلطون بين مفهوم الدين ومفهوم التدينزال فما؛والاجتماعية

ولهذا صاروا يولون كل اهتمامهم بتربية الأجيال       ؛ يدعون في الواقع إلى التدين لا إلى الدين بشموليته         فهم
ليتحول الملايين من العلمـاء     ؛عون إلى تحقيقه   دينهم دون وجود هدف أبعد من ذلك يس        أمور وتعليمهم

 ! رقيقا وعبيدا للطغاة وسدنة لهذا الواقع من حيث لا يشعرونالتدجين والدعاة والشباب من خلال
وأسقطوا الإنسان وحقوقـه    ؛ صار أكثرهم يدعو إلى العودة إلى الدين وتنفيذ أحكامه وإقامة شرائعه           كما

 !مخطا وحريته من
بل الهدف عندهم هو الدين ذاته الذي لا وجود له دون           ؛م هو الهدف والغاية   في خطا  يعد الإنسان    فلم

بينما الهدايات القرآنية تؤكد أن المقصود من الشريعة وأحكامها هو          ؛ وفق أحكامه  ويعمل إنسان يؤمن به  
 . والآخرةالدنيا الإنسان وصلاح حاله في

ومن ثم  ؛لماء والمصلحين بأننا في مرحلة العهد المكي       الأسباب أيضا الاعتقاد الشائع عند كثير من الع        ومن
وربمـا  ؛ إلى االله فقط وعدم الاشتغال بشئون الأمة العامة ولا بفـروض الكفايات            الدعوة الاقتصار على 

وهذا اعتقاد باطل مـن     ! ما أو السلوك والإغراق في الاهتمام       العقيدة حصروا الدعوة إلى االله بموضوع    
 :وجوه
وقد كمل الدين وتمت النعمة ونزلت الشرائع       ؛لمكي مرحلة زمانية انقضت بالعهد المدني     أن العهد ا  :الأول

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِـيت لَكُـم           { : تعالى كما قال  اليوم والأحكام
 ]٣: المائدة[} الْإِسلَام دِينا 

ولهذا قال أكثر العلماء بأن أحكـام العهـد         ؛ا ولا عذر لها   وعليها القيام   ؛يها التي نزلت عل   الأحكامإن  
ا غير منسـوخة  نهومن قال بأ؛ عن الكفار منسوخة بآيات الجهاد في سبيل االله  والإعراض المكي كالصفح 

كأن تكون هناك طائفة    ؛ بأنه يعمل بتلك الأحكام في مثل تلك الحال        قالوا- كشيخ الإسلام ابن تيمية      -
فلهم أن يداروا وأن يتقـوا      ؛ عليه حال المؤمنين في مكة     كان كما؛سلمة مستضعفة في غير دار الإسلام     م

 .ويصفحوا
إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح     { : تعالى إن مرحلة الاستخلاف ما زالت قائمة منذ فتح مكة ونزول قوله          :ثانيا:

 لهذه الأمة بأن يورثها الأرض وأن يستخلفها كما          تحقق موعود االله   فقد؛وإلى قيام الساعة  ] ١: النصر[} 
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن              { :قال

      ى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمرِكُونَ بِـي           قَبشنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو م
 ]٥٥: النور[} شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ



 ٤٩٥

يت مشارِقَها ومغارِبها، وإِنَّ أُمتِـي      إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض، فَرأَ     :"�قَالَ رسولُ االلهِ    : عن ثَوبانَ، قَالَ  و
سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها، وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض، وإِني سأَلْت ربـي لِـأُمتِي أَنْ لَـا                   

      هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يةٍ، وامةٍ عنا بِسلِكَههي قَالَ         يبإِنَّ رو ،مهتضيب بِيحتسفَي ،فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودـا  :  عي
محمد إِني إِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يرد، وإِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ، وأَنْ لَا أُسـلِّطَ                    

 أَو قَالَ مـن بـين       -م عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم، يستبِيح بيضتهم، ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها             علَيهِ
 ١٢١٠" حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا، ويسبِي بعضهم بعضا -أَقْطَارِها 

فالواجب عليهـا الجهـاد في   ؛تعرض للضعف ولتسلط العدو عليها أحيانا      كون الأمة قد ت    ينافي وهذا لا   
 . في حال القوة والظهور وإما جهاد دفع في حال الضعف والفتورفتح إما؛سبيل االله على كل حال

بينما ؛إن العهد المكي كان فيه المؤمنون لا عدد لهم ولا عدة ولعلهم لم يتجاوزوا مائة رجل في مكة                 :ثالثا
 في المدينة هاجر إليها وجاهد النصرة � حتى إذا وجد النبي؛الآلاف من قريش وحلفائها ونا يبلغنهسكا

فـلا  ! بينما المسلمون اليوم يبلغ عددهم ألفا وخمسمائة مليون نسمة        ؛قاطبةهو ومن معه مشركي العرب      
هاد ولا يسوغ ترك الج   ! ف كحال المؤمنين في مكة    استضعا يتصور شرعا ولا عقلا أن يكون حالهم حال       

 !!!وترك تحريض الأمة عليه احتجاجا بالعهد المكي وأحكامه
حب الحياة الدنيا وكراهية الموت وظهـور الأئمـة         : أخبر عن سبب الضعف وهو     قد � أن النبي :رابعا

 . الدين الذي يأمرهم بالجهاد وإعداد القوةأحكامالمضلين وترك 
ولم يأت من السنة مـا      ؛صودا للشارع بذاته  أن الأخذ بالعهد المكي والعمل بأحكامه لم يكن مق        :خامسا

كما أن  ؛هو مرحلة طبيعية حتمية عند بدايـة الـدعوة الإسـلامية          إذ  ؛ أو بعيد  قريب يشير إلى ذلك من   
بل كان دعوة إلى إقامة القسط وتحقيق       ؛ كما يتوهم بعضهم   العقيدة الخطاب المكي لم يكن مقصورا على     

 . في سورة الأنعامالعشر  الوصاياالعدل والمساواة والرحمة بالخلق كما جاء في
 دخل العرب في دين االله أفواجا ثم دخلت الأمم بعدهم في العهد المدني دون أن يفنوا أعمـارهم في                    وقد

بل كانت القبيلـة تـأتي وتشـهد        !  تفاصيلها التي لم يعرفها العرب الأميون آنذاك       ومعرفة تعلم العقيدة 
فما يشترطه بعض الذين أشغلوا الأمـة في        !  الظاهرة في ساعة   الإسلام بالشهادتين وتبايع وتعرف فرائض   

 الأمة في دقائق علم العقيـدة وادعـاء كـلا           أشغلوا دقائق علم السلوك وكذا ما يشترطه بعض الذين       
 النبوي ولا هـدي الخلفـاء       الهدي كل ذلك لا يمثل   ؛ذا الأسلوب الفريقين أنه لا نصر ولا ظهور إلا        

 !الحنيفالراشدين في إقامة الدين 

                                                 
 ) ٢٨٨٩)(١٠١٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٢١٠

المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكـي العـراق والشـام              ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش  [
أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقـع         )  عامة أن لا أهلكهم بسنة   (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك        ) فيستبيح بيضتهم (

 ]قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام
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تم خلالها إعـداد العـدة      ؛أن العهد المكي احتاجت إليه الدعوة النبوية مدة ثلاثة عشر عاما فقط           :سادسا
تمع الجاهلي  لمجتمع الإيماني الذي سيقوم على أنقاض ا      لمج وإقامة الدولة والتبشير با    النصرة والبحث عن 

م في العهد المكي منـذ      نهيدعي أهلها أ  بينما لا تزال هذه الدعوات التي       ؛والمساواة ليحقق العدل والقسط  
 دون أن يحددوا وقتا للانتقال للعهد المـدني ودون أن يحـددوا      هذه منصف قرن أو يزيد وهم في دعو      

 !تمع الذي سيقيمونه للناسلمجمعالم الدولة وا
 ا بين داع إلى العـودة للخطـاب السياسـي         نه الأمة اليوم أقرب ما تكون إلى بعثها من جديد غير أ           إن

أو الأخذ بالديمقراطية الغربية بفلسفتها     ؛ الخلافة العثمانية أو العباسية أو الأموية      نمط الإسلامي المؤول على  
 دون مراعاة خصوصية هذه الأمة التي تأبى روحها وقيمها وقبل           والثقافية ونظمها السياسية والاقتصادية  

موذج لحل مشكلات العـالم الإسـلامي        تكون هي الن   أن ذلك دينها هذه الديمقراطية الغربية ولا يمكن      
 .وقيمه  إلى الإسلام ونظمه-ا  حين تتحرر إراد-الذي تتوق شعوبه 

 م  ١٩١٤ ما تعيشه الأمة اليوم من أوضاع جاهلية فرضتها عليها الحملـة الصـليبية الثامنـة سـنة                   إن
ا دويـلات   ا وأقامت بدلا عنه   ا وأقصت شريعتها وعطلت قدر     وحد وفرقت أسقطت خلافتها :حيث

كما فرضـت   ؛ مصالحها الصليبية في العالم الإسـلامي      وفق وهمية قومية أو قطرية هي حددت حدودها      
 الرئيسي في عامة أقطارها ولم يعـد        التشريعي القوانين والتشريعات الوضعية الغربية حتى غدت المصدر      

 بكل أنواعه حتى تحولـت     الصريح وتم استباحة الربا  ! التحاكم للكتاب والسنة قائما بل ولا مسموحا به       
 ـومنتجا بلدان العالم الإسلامي إلى أكبر مدين للدول الاستعمارية التي تتحكم بأسـواقها            ـا وقرارا   ا

 !الاقتصادية
 تم فرض ثقافة غربية استعمارية تحرم على الأمة حقها في الدفاع عن أرضها ودينـها وحقوقهـا                  كما

ه الأوضاع الجاهلية تقتضي من قـادة الأمـة وعلمائهـا           إن كل هذ  ؛ الإرهاب مكافحة ا بذريعة وثروا
 ! بما أوجب االله عليهم القيام به من البيانالقيام :ا والمصلحين فيهاودعا

  ]٥٤: المائدة[} يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ{ الله بالحق والقيام
تقَدّم .  علَى السّمعِ والطَّاعةِ   - � -بايعنا رسولَ اللَّهِ    :  قَالَ - رضي االله عنه     -عن عبادةَ بنِ الصّامِتِ      و

 ١٢١١.وأَنْ نقُوم، أَو نقُولَ، بِالْحقِّ حيثُما كُنّا لا نخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لائمٍ: وزاد فِي هذِهِ الرِّوايةِ
الذي أجمـع الصـحابة عليـه     ؛عث الخطاب القرآني والنبوي والراشدي     أول ما يجب القيام به هو ب       وإن

وإشاعة الأصول الراشدية لسياسة شئون الأمة والدولة حيث        ،وجاهدوا فيه؛والتبشير به ولو نظريا وثقافيا     
ا والعض عليها ونبذ ما خالفها من المحدثات التي تتحكم بواقـع             بالتمسك � هي السنن التي أمر النبي    

 إليها بالوسائل المشروعة وتعزيز كل مـا مـن شـأنه            وحكومات ودعوة الأمة كلها شعوبا   ؛ومالأمة الي 

                                                 
 )٧٢٠٠ - ٧١٩٩: بخاري  (- ٢٢٣٠)٦٢٨: ص(التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  - ١٢١١
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 حقوق الإنسان وإقـرار التعدديـة       وصيانة المقاربة للخطاب المترل في كل بلد كترسيخ الحريات العامة        
 .االسياسية والتداول السلمي للسلطة وحق الشعوب في اختيار حكوما

سياسي القرآني والنبوي والراشدي هو الخيار الأمثل والحل الأكمل بل السـبيل             العودة إلى الخطاب ال    إن
إنه المخرج لها من هذا التيه الذي قرب فجره وأزف نصـره            !  أمام الأمة طريق سواه    ليس الوحيد الذي 

 ! والتاريخ سيد المفاجآتبعد وتراءت أنواره فالتاريخ لم ينته
يل للمؤمنين وأنار لهم السبيل لتشق الأمة طريقها من جديـد            أن يكون كتابي هذا قد أوضح الدل       فعسى

ا ولتـتحطم علـى   ا وسياد الأغلال والقيود لتمضي الأمة نحو حريتها ووحد   ويحطموا وليتحرر العبيد 
ولتتطهـر  ! ولا سجون ولا عتـاة    !  والطغيان فلا ملوك ولا طغاة     الظلم أيدي الشعوب المقهورة عروش   

 الأمة الكريمة من العبودية للأوثـان والأنـداد         ولتتحرر لاحتلال والاستبداد الأرض المباركة من دنس ا    
 أبريائه الأطهار لتستأنف الأمة     ودموع ولينتهي هذا المشهد التاريخي من حياة الأمة بدماء شهدائه الأبرار         

 ]١١٠: آل عمران[} خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ{ا من جديد كما أراد االله أن تكون حيا
 ! بلغت من الخلود مراديأني  على بأن أموت وما درواحكموا
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 ٢٢٨......................................................................................:المساواة في الأحكام والقضاء:ثانيا

 ٢٣٢......................................................................................:ئعهمحقهم في التحاكم لشرا:ثالثا

 ٢٣٣.........................................................................:حق الملك والتملك والتجارة والمعاملات:رابعا

 ٢٣٥.............................................................................................:الحقوق الاجتماعية:خامسا

 ٢٣٧......................................................................:توفير الضمانات العدلية والقضائية للأفراد:تاسعا

 ٢٣٧..................................................................................:حق التقاضي ورفع الأمر للقضاء:أولا

 ٢٤٢.............................................................:رورة الجهاد لحماية الأمة وصيانة الدولةض:الأصل العاشر

 ٢٤٤........................................................................................................................א�/��Rא� ��4א�/��Rא� ��4א�/��Rא� ��4א�/��Rא� ��4
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 ٢٤٤.................................................................................................................א��AOWא6ولא��AOWא6ولא��AOWא6ولא��AOWא6ول
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 ٢٤٥......................................................................:ب السياسي القرآني والنبويإرساء أصول الخطا:أولا

 ٢٤٦.........................................................................................:مواجهة حركة الردة الداخلية:ثانيا

 ٢٤٧..............................................................................:حركة الفتوح الخارجية وتحرير الإنسانية:ثالثا

 ٢٥٤.........................................................................................:سنن أبي بكر المالية والإدارية:رابعا

 ٢٥٤.................................................................................:تحديد راتب الخليفة من بيت المال:أولا

 ٢٥٤...................................................................:رد ما زاد عند الخليفة عن حاجته إلى بيت المال:ثانيا

 ٢٥٦..........................................................................................:المساواة في قسم الأموال:ثالثا

 ٢٥٦.............................................................................................:الفصل بين السلطات:رابعا

 ٢٥٧........................................................................:وضع الأمناء و المحاسبين على بيت المال:خامسا

 ٢٥٧......................................................................................:استثمار المال العام وتنميته:سادسا

 ٢٦٠...................................................................................................................א��AOWא� ��4א��AOWא� ��4א��AOWא� ��4א��AOWא� ��4
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 ٢٦٠..........................................................................................:السنن الراشدية للخطاب العمري

 ٢٦٠...............................................................................:تحديد علاقة الأمة بالأرض:الأصل الأول

 ٢٦١............................................:تحديد رعايا الدولة ومن لهم حقوق المواطنة واكتساب الهوية:الأصل الثاني



 ٥٠٢

 ٢٦٢...............................................................:الالتزام بمبادئ الخطاب الإسلامي المترل:الأصل الثالث

 ٢٩٤...................................................................................................................א��AOWא� ��.א��AOWא� ��.א��AOWא� ��.א��AOWא� ��.
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 ٢٩٧.................................................................................:سنن عثمان في مواجهة المعارضة السياسية
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 ٣١٨..........................................................................:تأكيد حق الأمة في اختيار السلطة ومراقبتها:أولا

 ٣١٨............................................................:المحافظة على وحدة الأمة والدولة وإقرار حقوق المعارضة:ثانيا

 ٣٢٤..................................................................:أحكامه في قتال الفتنة ومشروعية الصلح والتحكيم:ثالثا

 ٣٢٥............................................................................................................:معركة صفين

 ٣٢٨...................................................................:إقرار التعددية السياسية وتحكيم الأمة عند التراع:رابعا

 ٣٢٩.....................................................:ية وإقراره لحقوقهمأحكامه في مواجهة حركة المعارضة الفكر:خامسا

 ٣٣٦.....................................................................:حكمه فيمن اعتدى عليه وتركه الأمر شورى:سادسا
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 ٣٥٠...........................................................................:إصلاحات عمر بن عبد العزيز المالية والسياسية

 ٣٥٠...................................................................:إعادة الأموال التيُ أخذت بغير حق لبيت المال:أولا

 ٣٥١........................................................................:ضبط مصارف بيت المال وقسمها بالسوية:ثانيا

 ٣٥٢...........................................................:إيقاف صرف المخصصات الخاصة ببني أمية وحاشيتهم:ثالثا

 ٣٥٢..................................................................................:رد المظالم والحقوق المالية لأهلها:رابعا

 ٣٥٤......................................................................:اء وتدوين أسماء المواليد وإسقاط الوفياتالإحص:خامسا

 ٣٥٤..........................................................................:دفع العطاء للمساجين وأهل الذمة ورعايتهم:سادسا

 ٣٥٥.....................................................................................:ية والماليةالمنع من الازدواجية الوظيف:سابعا

 ٣٥٥........................................................................:سداد الديون والتسليف من بيت المال للاستثمار:ثامنا

 ٣٥٥.....................................................................:التخفيف عند جباية الأموال وعدم إرهاق المواطنين:تاسعا

 ٣٥٦.......................................................................................................:منع الحمى الخاص:عاشرا

 ٣٥٦.....................................................................:خصم حقوق الفقراء من العطايا ودفعها لهم:الحادي عشر

 ٣٥٦...............................................................................:تقسيم بيت المال وموارده ومصارفه:الثاني عشر

 ٣٥٧.............................................................................................:صيانة الحريات العامة:الثالث عشر

 ٣٥٨..............................................................................................:ل العامةصيانة الأموا:الرابع عشر
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 ٣٥٩........................................................................................................................א�/��Rא� ��.א�/��Rא� ��.א�/��Rא� ��.א�/��Rא� ��.
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 ٣٦٦...................................................................................................................א��AOWא� ��4א��AOWא� ��4א��AOWא� ��4א��AOWא� ��4
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 ٣٦٧...........................................................................................:الخطاب السياسي المؤول وتجلياته

 ٣٧٦...................................................................................:ر الانحراف في الخطاب المؤولأبرز مظاه

 ٣٧٦..........................:مصادرة حق الأمة في اختيار الإمام وتحول الخلافة من رضا واختيار إلى غصب وإجبار:أولا

 ٣٨٦.............................................................................بين الانحراف السياسي والتأويل الفقهيالتلازم 

 ٣٩٩...................................................................:مصادرة حق الأمة في المشاركة في الرأي والشورى:ثانيا

 ٤٠٣............................................................................: على بيت المالغياب دور الأمة في الرقابة:ثالثا

 ٤٠٥.......................................................................:تراجع دور الأمة في مواجهة الظلم والانحراف:رابعا

 ٤١٢...................................................................................:قيام الأحزاب السياسية السرية المعارضة

 ٤١٦.................................................................................) هـ١٥٠ت ( أبو حنيفة النعمان -١

 ٤١٨...................................................................................): هـ١٦١ت ( سفيان الثوري -٢

 ٤٢٠.....................................................................................): هـ١٥٩ت (بي ذئب  ابن أ-٣

 ٤٢٢...................................................................................): هـ١٧٩ت ( مالك بن أنس -٤

 ٤٢٣........................................................................................): هـ١٥٧ت ( الأوزاعي -٥

 ٤٢٧..................................................................................): هـ٢٠٦ت ( يزيد بن هارون -٦

 ٤٢٨....................................................................................): هـ٢٤١ت ( أحمد بن حنبل -٧

 ٤٢٩............................................................................): هـ٢٣١ت ( أحمد بن نصر الخزاعي-٨

 ٤٢٩............................................................................:الخلاف الفقهي في الخروج على أئمة الجور

 ٤٣٢........................................................................:الخلاف الفقهي في أسباب انفساخ عقد الإمامة

 ٤٤٧....................................................................................:مقاصد الإمامة وواجبات الإمام ومهامه

 ٤٥٠................................................................................................................:وصية جامعة

 ٤٥٠................................................................................................:الواجبات الرئيسية:أولا

 ٤٥٠..................................................................................:تطبيق قانون الشرع على الجميع:ثانيا

 ٤٥١......................................................................................................:السياسة المالية:ثالثا

 ٤٥٢................................................................................................:يةالسياسة العسكر:رابعا

 ٤٥٢...............................................................................................:السياسة القضائية:خامسا

 ٤٥٣................................................................................................:السياسة الإدارية:سادسا

 ٤٥٣...............................................................................................:الرعاية الاجتماعية:سابعا

 ٤٥٧..........................................................:الخلاف في تصرف الإمام على الأمة وهل هو بالولاية أم الوكالة
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 ٤٦٥..............................................................................................:الخطاب الراشدي وفقه المقاربات 
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 ٤٦٦.................................................................:تصرف السلطة على الأمة منوط بالمصلحة:لأولىالقاعدة ا

 ٤٧٠...................................................................سلطة الجماعة كسلطة الإمامة عند عدمها:القاعدة الثانية

 ٤٧٣...................................................................................................:أن الجهاد نوعان:ثالثا

 ٤٧٤...................................................................جهاد الدفع عن أرض المسلمين:وأما النوع الثاني هو

 ٤٧٩.................................................................:حيثما تحقق العدل والمصلحة فثم شرع االله:القاعدة الثالثة

 ٤٨٢................................................:لا عبرة بالإكراه ولا تسقط الحقوق بالغصب ولا بالتقادم:القاعدة الرابعة

 ٤٨٥..............................................................:المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع:القاعدة الخامسة

 ٤٨٧.................................................................:رعاية الحقوق أو جب من إقامة الحدود:القاعدة السادسة

 ٤٨٨..........................................................................:الأصل في الأشياء الإباحة والحل:القاعدة السابعة

 ٤٨٩.........................................................................................:الأصل براءة الذمم:القاعدة الثامنة

 ٤٩٠.....................................................:الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يترك المقدور بالمعذور:القاعدة التاسعة

 ٤٩٠..............................................................:للوسائل والأدوات حكم المقاصد والغايات:القاعدة العاشرة
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